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مع مبحث لم نعره اهتماماً كافياً» على الرغم من أننا نحيا عصراً سقيعاً 
وهشاء وعنيتٌ بذلك «التداوي بالفلسفة' أو الطب الفلسفي. 


كان هذا مبحث القدماء في سبرهم أغوارٌ النفس وانفعالاتها. من 
أفلاطون إلى ديكارت؛: وأضحى اليوم الضرورة والمهنة أمام المحنة التي 
يجابهها الإنسان المعاصر: الألم؛ العنف؛ الإرهاب؛ الموت... كيف تُسهم 
الفلسفة في اجتراح طب فلسفي يأخذ» بالعناية والرعاية» الإنسان في وحدته 
الذاتية والأنطولوجية؟ لمباشرة هذا العمل العيادي» في فحص الأعراض 
والعمل الطبي في تشخيص العاهات والأمراض» يضع غرايش على طاولة 
التشريح منظومة الفلسفة من وجهة نظر انعكاسية (600116)؛ بمعنى: كيف 
تنظر الفلسفة إلى ذاتها وأدواتها؟ هل هي نسق من المعارف والمعاجم؛ لها 
مدارس ومذاهب؟ وفي هاته الحالة» أنتكلم عن «الفلسفة» بهوياتها النظرية 
والفكرية والإيديولوجية؟ أم هي القّدرة على التفكير في ما يصدم الوعيء أو 
يُصطدم به على سبيل الحدس أو الإدراك؛ ونتكلّم هنا عن «التفلسف» بهوايته 
في التأمل والتفقه وتدبير المعيش؟ 


1- تدبيرات فلسفية قي مداواة العاهات الإنسانية: التفلسف بين نمط 
المعرفة ونمط الوجود. 


في المقدّمة العامة والفصلين الأوّل والثاني. كا 
على هذا الفارق الجوهري. الإبستمولوجي والانطولوجى معاًء بين الفلسنة 
والتفلفء والأشكال التي انُخذها في التحوّل التاريخي للخطان الفلسفي. 
لد كان الخيارء في 7 الماوق بين المذهمب والمنهج. أو بين «الفكرقك وقد 
تجمَّدت في مسو و مدو او تيار فكري. و«الطريقة» في سلوك نمط معيّن 
من المعيش» يقوم على ما سمّاه بيير هادو «الرياضات الروحية» (مم دي 
1315م ) بما توفره من أدوات التأمّل و ا 


الاستبطان والزهر. 24 
«استملاك الذات». لقد كان السؤال الذي راود جمهور اند الم وكرالى 
سفة: هغل تشحدّى 


ن اهتمام غرايش منصبًاً 
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عن الفلسفة بوصفها «فنَ العقل". وعن الفيلسوف «فنان العقل» (8 08 20566 
وووأة»)؛ شريطة أن نفهم «الفن؛ بالمعنى العريق لكلمة (يِكْنِيدُ؛ (غمدء19)» 
وهي الأداة أو الوسيلة في تشييد منظومة متكاملة من المقولات والمفاهيم؟ أو 
نتحدَّث عن الفلسفة بوصفها الميل الطبيعي والروحي نحو التحلّي بالحكمة؛ 
وعن الفيلسوف باعتباره «محبٌ الحكمة أو صديقها» تبعاً لبعض الاشتقاقات 
في الكلمة «فيلوسوفيا» (3أمهومانم)؟ 

إذا كان الغرض تشكيل طبٍّ فلسفي يأخذ بالعناية الوحدة الذاتية 
والأنطولوجية للإنسان» فإن «صيوان الحكمة' (بتعبير أبي يعقوب السجستاني) 
تليق به ليسكن فيهاء ويحتمي بهاء وليس «فنّ العقل» بمعنى الطريقة الروحية 
في العيش بالتفلسف. وليس النمط العقلي في تركيب الأنساق النظرية 
المجرّدة. العسالة هي قضية معيش وحكمة اعلملية (5أ5غمم6ام) بالمعنيين 
الأفلاطوني والأرسطي؛ تعدٌ الإنسان وحدةٌ أنطولوجية ووجدانية لا يمكن 
اختزالها في عقل مفكر. أو تخمين مدبّر. بهذا المعنى؛ جاء تحديد التّفلسف 
على أنه (أبتلوت في العيش» (عابدعة عارام) يدل على «طريقة جديدة فى 
قيادة الحياة أو إدارتها؛ (ص 11). باعتماده على نصوص هادو حول التعريف 
العريق لظاهرة التفلسف. عمد غرايش إلى النظر في التفلسف على أنه طريقة 
في العيش تبتغي السلوك العملي؛ قبل أن يكون مسلكاً نظرياً متشعباً من 
التحاليل والتراكيب العقلية المجرّدة والمعقّدة. 

لا شك في أن هذه العمليات العقلية المركبة لا يستغني عنها الإنسان فى 
إدراكه نظام العالم ومنطق الطبيعة؛ لاستخلاص قانونٍ محايث أو مبدأ فاعل. 
غير أن ما لفت انتباه القدماء ليس «ما-بخارج» الإنسان من ظواهر قابلة للجرد 
والوصف والتصنيف» بل «ما-بداخل» الإنسان من أحكام قابلة للتصحيح» 
درغبات قابلة للضبط. وانفعالات تتطلَّب السيطرة والعقل؛ العقل بالمعنى 
الحرفي لكلمة «الحَجر؛؛ أي بالمعنى المألوف والحسّي في كلمة «العقال». 
الذي يحجر فرار الدواب وشرودهاء بوصفه الحبل المتين الذي يشدَّها إلى 


57 العيش بالتفلسف 
إسطبلها وعلقها؛ وبالقياسء حَجْر أو منع الذهن من التيهان وسقوطه في 
العمى والخبل. فعن حقٌ إذآء اختار القدماء الحديث عن «طب روحاني» تستأثر 
به الفلسفة: من أجل الولوج في «غَوْر الأمور' (بتعبير الحكيم الترمذي)؛ وليس 
غائراً سوى النفس التي بين جنبي الإنسان» المعلوم والمجهول في الوقت 
نفسهء التي تقتضي علماً خاصاً في معرفة أوجهها المشرقة والمعتمة وأسرارها 
الغائرة» وتستدعي طباً خاصاً في علاج كلومها وأسقامها. 


ليس هذا العلم مجرّد «علم النفس» بأجهزته الوضعية الثقيلة» دام 
التجريبي الإيجابي منذ حُمّى الوضعية في القرن التاسع عشر؛ إنه» قبل كل 
ل «علم فلسفي؛ يدرس «الطابع الباروكي؛ (المتكسرء الملتويء المبهمء 
المتطرف؛ المتفاقم...) للنفس عبر الأحكام والتمثّلات والظنون والأوهامء 
والكيفية التي يتم بها علاج المفرط فيهاء المتضحّمء المتفاقم؛ من أجل 
تحكُم حكيم ورصين في الذات؛ استملاك الإنسان لذاته. بهذا المعنى» تخد 
الفلسفة صورة تجربة مفتوحة على الرياضات والتدابير الروحية؛ أو لنقل إن 
التفلسف. تجربةً فلسفيةٌ؛ يقترن بأسلوبٍ في العيش يدمج كينونة الإنسان في 
رُمّتهاء وبرياضة روحية ليست مجرّد تدابير زهدية عنيفة في استماتة الذات» 
بل ممارسات عملية في السلوك الحكيم؛ حصرها غرايش في ممارسات 
نبيهة: 1) أن نتعلم كيف نعيش بميزان العقل والاقتصاد العاطفي فى سياسة 
الذات؛ على أساس «كأنّكَ تَحيشنُ أبََأه (كما جاء في الأثر)؛ 2) أن د 
5ل نتحاور بميزان اللسان والاقتصاد التواصلي في سياسة التواجد مع 
الخ 0 ا ا 
لخر على أساس «إمكانية أن يَكُونَ الآَرُ علَى حَقَ (غادامر), ج) © 
0 كيك تجوت بميزان التأمل والتذكر في سياسة العلاقة بالنهايات 
لمر على أساس «كانّكَ تَمُوتُ غدأ»؛ 4) أن نتعلم كيف نقرأ بميزان 
لنهم في استخلاص معانٍ وتجارب كامنة في نظام العالم. 


عات هذه الممارسات محطّ اهتمام ثلّة من الفلاسفة الذين أعادوا ب 
: الروحاني» في طبعات فلسفة منقّحة: أمثال مارتا نيسبوم وتأكيده على 
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علاجية الرغبة وأشكال الازدهار الذاتي؛ بيير هادو وأساسيات الرياضة 
الروحية في الممارسة الفلسفية؛ ميشيل فوكو وطبائع التذويت 
(ممناهاناءوزطنه)» أو العناية بالذات عبر الاهتمام بالآخر؛ وأخيراً فولكه 
والطب الفلسفي في تقويم العقل ورأب التصدّع الذاتي. الأمر الأساس 
والمشترك بين هذه الطبعات المعاصرة للطب الفلسفي الآتي من غياهب الطب 
الروحاني العريق هو الاستعمال الحصيف للاستعارة الطبية» بوضع العلل 
الذاتية في سياق المداواة الروحية؛ لأن الاستعارة الحيّة «طبية؛ في مدلولهاء 
لكن الأدوات المستعملة لا تأخذ عن المعجم الطبي مصطلحاته؛ سوى على 
سبيل التجوّز؛ بحكم أن الوسائل روحية؛ بالمعنى الواسع لكلمة «الروح' 
معنى جمالي وخلقي وفني» وليس بالمعنى الحصريء الميتافيزيقي أو الديني. 
تبرز هذه الوسائل العلاجية عن رغبة الإنسان في التّفلسف بالمقارنة مع حجم 
النوازل التي يتكبّد مفاعيلها : ألم قلق» جرح؛ عنف, إرهاب» موت... 

إزاء هذه الظواهر المبهمة والباروكية» لا يلتمس الأنساق الفلسفية الكبرى 
ذات المعطيات الموضوعية والترتيبات الأكاديمية» بل يميل إلى التّفلسف 
القائم على دوافع الدهشة والاستفهام بالمعنى الأرسطي (032610ناقط1) أو 
دواعي الجزع بالمعنى النيتشوي. عندما نتأمّل في النماذج التي أخذها غرايش 
في صياغة كتابه» فإننا نجد أنها كانت تميل أكثر إلى «التُّفلسف» بالإشارات 
العابرة والاستعارات الحية والطابع الشعري للأسلوب. منه إلى امتهان 
١الفلسفة'‏ بالتراكيب العقلية والمفهومية المجرّدة. لذاء نصادف في كتاب 
غرايش أسماء سقراط وأبيقور وماركوس أرليوس وبوئثيوس وكيركغور ونيتشه 
ونتغنشتاين وروزنتسفايغ. بمعنى الفلاسفة الذين رفضوا التقيّد بالفكرة المججّدة 
على حساب الاستعارة الحيّة والصورة الملتبسة للوجود؛ لأن أقرب وسيلة إلى 
التجربة الإنسانية هي النظر في المعيش المباشرء بما يستشعر به الإنسان في 
ذاته من لفحات هذا المعيش من جهة؛ ومن نفحات الكينونة التي يتواجد بها. 
عندما نتحرّث عن الطب الفلسفي» لا نقصد فحسب علاج الأسقام من تمثٌّلات 
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خاطئة وانفعالات مفرطة؛ لكن نقصد أيضاً المنهج السليم في تفادي الوضع 
السقيم؛ بمعنى الكيفية التي يحافظ بها الإنسان على صحة جسدية وعقلية ُثلى 
(110316م0). فالمسألة «احترافية» من حيث العلاج والتداوي بطرائق دقيقة 
وتجانسية؛ و«احتراسية؛ من حيث تفادي الأسقام والنوبات. 
لقد كانت للفلسفة تحديدات متعدّدة؛ من إدراك الوجود على ما هو عليه 
بالمعنى الأرسطي إلى إدراك الحقيقة بوصفها تطابق الأشياء والعقل بالمعنى 
اللاتيني والسكو لائي المتداول (5ناععااعاما أء أع؟ منأقراو32036 أ5هة كماع 
والالتباس في التحديد من عين الغموض في الأسماء؛ على اعتبار أن الاسم 
«فلسفة» نفسه تتعذّر ترجمته (516أوأنا16120) في لغات العالم تقريباًء فاحتفظ 
بمنطوقه الحرفي منذ نشأته في اللسان اليوناني العريق؛ وازداد الغموض 
والالتباس مع الممارسة الفلسفية نفسها في شكل «تفلسف». بحكم أن هذه 
الممارسة انتقلت من الأبنية النظرية (الفلسفة إذاً) إلى الاستعمالات التداولية 
الخاصّة بكل فيلسوف يقوم بطرح الأسئلة وأشكلة المعطيات انطلاقاً من 
سياقه ورؤيته للعالم؛ وبكل إنسانٍ عادي يتعرّض لمصادفات الوجود بأساليب 
الجزع الذي جعله نيتشه في أصل التفلسف. فلأن الإنسان كائن جزوع» فهو 
لانن يتالسف! أي أنه لا يتفلسف بدواقع الفضول والبحث والاستفهام 
لحب يبرد الجزع اريقة طبية في المعاليجة من أجل التخفيف من وطأء 
م ا ل ل 
إلى معتقدات ثابتة آيلة إلى الانغلاق والإطباق. ١‏ 


بيك قي كلمة فلسفية: ,الجسذات, واج 0 4 
والتقور ات واسئلة التعثّر 


عاد ترح في مادج التي اختارها غرايش, تُدرك أن لوبي ره 
الذين تخلوا عن الأنساق الكبرى نحو التأمّلات إر. 52 سفة 
يشتركون كلهم في الطريقة التي يتم بها معالجة ما الصو 

4 ٍ 


تقديم المترجم - العيش بالتفلسف: الوجه الجديد للفلسفة 15 


القلق*؛ ما يستقطب في ذاته الاهتمام والانتباه؛ لأنه دليل الوَقُع على النفوس 
والقَّرْع في الأسماع والدَّمْش أمام الأعين. الإنسان الجزوع هو النموذج الأمثل 
في الطب الفلسفي؛ لأنه كائن-من-أجل-الموت. ولأنه كائن-مُعطى-للألم» 
بمجموع الميول النفسية المتفاقمة: هواجسء أحقاد. نزوات» رهبات»... 
إلخ. لهذا الغرضء انصبٌّ اهتمام الفلاسفة القدماء على معالجة كلوم النفس» 
والأمر المتفاقم من ميولهاء ولاسيّما مع المدرسة الرواقية التي جعلت من 
الطب الفلسفي المنهج العملي البارز في معالجة اختلاللات النفسء واعتلاللات 
المعيش» بتحويل التوثر (9.19005) من السلبي في الانفعالات والميول 
المحمومة إلى الإيجابي في ما ينتظم وفق أوتار الكينونة» بجمعها ولمّها في 
الذات» وتوجيهها نحو (65/ 18008 .] ,1600068 .]13) غايات سامية. 

يتعلّق الأمر بسياسة الاقتصاد العاطفي للإنسان من التبعثر أو الكاوس 
(60305) إلى الانتظام باستراق اللحظات السائحة (5هأق»ا): دون أن تنتهي 
هذه السياسة بالإطباق على الانتظام وتحويله إلى جبرية في الفعل والاعتقاد. 
معظم الرسائل الفلسفية للقدماء (الأبيقورية. الرواقية) كانت تُشْدّد على الطريقة 
التي نسوس بها الذات نحو انتظامها العملي؛ ومعالجة ما سمّاه سقراط «العناية 
بالذات» (50 08 أوناهة) الآيل نحو المعرفة الحقَّة بالذات (5ا06و .و 
). وتكون هذه المعرفة الحمّة بالولوج في الذات. واستخلاص الكنوز 
المعرفية القابعة فيهاء ويكون الاستخلاص بطريقة عيادية» تلبس فيها سقراط 
وظيفة أَمّه القابلة المسماة بالتوليد (©داوثانا818)؛ توليد العلم من صلب 
الجهل» بهذا العلم المكنون في قرارة الذات. ثم جاءت المحاولة الأفلاطونية 
في تحرير الوعي من الجهل الذي يتّخذْ أمثولة له (8/169086) في الكهف الذي 
يشتمل على فواعل (3618015) مترابطة: أشخاص مقيّدون بالسلاسل. ظلال 
وأنوار ملتبسة. ضباب وغموض» طريق سري يُرى منه ضوء خافت لا ينفكٌ 
يتعاظم كلما اقترب منه الشخص القابع في الكهف. 


في مقابل ما شخصه سقراط من معرفة كامنة في الإنسان عن غير دراية 
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5-1 ضي تمارين زهدية للتوصّل بهاء وقف أفلاطون عند معرفة جليّة يكون 
١‏ إليها الإقلاع عن عادات الكهف وحقائقه المزرّرة وتعويد النفس 
الأرتقاء إلى الحقائق الأزلية مثلما نعوّد العين بالتدريج على رؤية الأنوار 
الساطعة. الارتقاء عبارة عن تذكر (5أ80800085)» والتذكّر من وحي الذاكرة 
والصوت؛ .أي الترياق الذي يقي من سم الكتابة (08م978)؟ لأنه عقّار فاعل 
ضدَّ ما يُنقّص على النفس ارتباطها المباشر بذاكرتها الأصلية والحيّة في عالم 
الفكرة الناصعة (61005): بعيداً عن أصنام (100100©) الحروف الثابتة. بهذا 
الجدل الصاعد نحو الفكرة الناصعة» يكون أفلاطون قد حسم طبَّه الفلسفي 
لصالح انتعاش النفس بالأصل الذي صدرت عنه. بالموازاة مع هذا الجدل 
الصاعدء يُشْدّد أرسطو والرواقيون على جدل نازل» يرتبط أكثر بمسمّيات 
الأرض والطبيعة (850815)؛ لأن الزهد الروحي في ترويض الذات وشقٌّ 
جيوب الذاكرة لاستخلارصن صور الأصالة القابعة فيهاء لا ينفك عن نوع ف 
الزهد الجسدي في التحكم في الذات تبعاً لأمثولة العربة الأفلاطونية. 


أكثر من مجرّد نفس ذات جوهر أصيل وخالدء نستشف في العيادة 
الأرسطية -الرواقية الاهتمام بما يمكنني تسميته «الجسذات». كلمة-حقيبة 
لف0017 مركب رز الالتجاء الصارم بين البّشرة "التي تسد كه 
الأنجان را مُستقطبٌ الإدراكات والانطباعات: والذات التي لا يكن 
اختزالها إلى مجرّد نفس بالمعنى الميتافيزيقي للكلمة. لق يكون للك 
الفلسفي مشروعية نظرية» ابن من الجمع بين الكثيف واللطيف في هذا 
السَلمى «الجلات»: مناواة كليم الجسد عير المعاناة 


1 له 
المعنى؛ وكلوم الذات في تصرُرها للأشياء, ب 0 على 
الميزان والاعتدال في المتفاقم من انفعالاتها ورؤيتها ا 
النماذج التي تناولها غرايش بالقراءة وا 

8 والتحليل تميل كلها إلى التاء 
مل في هذا 


«الجسذات» في تفاقمه الأنثرو-أنطولوجي: أ بوليوسس (وقوو. ب 
اناا 


إن 
في التماسه عزاء الفلسفة وهو يواجه الأيام الأخيرة أعم8) 


قبل تنفيذ الحكم عليه 
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بالإعدام ؛ ومع نيتشه في تحويله الأسئلة الفلسفية الكبرى من الحقيقة/ الزيف 
إلى الصحة/ المرض. مُحدثاً منعطفاً بارزك في الأزمنة المعاصرة بالانفتاح 
على هذا المسمّى «الجسذات»: الذي سيجد معالجة مركّبة ومختلفة المناهج 
والوظائف مع ميرلوبونتي. وفوكو. ودولوز. ودريدا. 

بوئثيوس أوّلاً. لأنه رمز التعدٌ الذي وصل إلى العثور. كان أفلاطون» 
وبشكل تهكُميء قد عيّر في طاليس اشرثباب مُنقه نحو السماء إلى درجة 
سقوطه في البثر. تعثَّر ولم يعد على ما كان يبحث عنهه إذا جاز لنا استعادة 
التعليق الهايدغري على القصة الطريفة التي أوردها أفلاطون. لم يكن الأمر 
كذلك مع بوثثيوس؛ لأنه «تعثّر؛ بتقهقره الرهيب من عضو في مجلس الشيوخ 
الروماني» وخطيب شهيرء إلى سجين في زنزانة ينتظر حتفه القريب بعد طرده 
من حُظوة السلطان؛ لكنه "عثر» على فص الحكمة الفلسفية التي جاءت إليه 
متجسّدة في امرأة حسناء تواسيه في ألمه واغتمامه. أصبحت الفلسفة الممرّضة 
التي تداوي الكثيب والمتوجّس من دنو موته العنيف» تسكُبٍ في فمه جرعات 
من العقاقير الفلسفية الكفيلة بالتخفيف من حدَّة الاكتئاب والقلق: «منذ البدايق 
كانت الفلسفة تكتسي دور الطبيب. لا نتفاجأ بأن سمات كثيرة خاصّة بالنموذج 
الطبي. من كل المدارس المتنوعة» تتواجد في 'عزاء الفلسفة *» (ص 318). 

فتح بوثثيوس حواراً مع الفلسفة» مونولوجاً مع ذاته؛ لأنه كان بحاجة إلى 
كلمات تواسي الكلوم؛ ولم يكن بحاجة إلى أفكار تنير الدروب؛ لأن لا درب 
بعد تنفيذ الحكم عليه بالإعدام. أحدث تحويلاً جذرياً في «الجسذات». الذى 
يتائّل في اندحاره على عتبة الشهرة والحُحظوة» والتأسّهْ على ما فات 7 
التغريط في العناية بهذا «الجسذات' بالوسائل الروحية والتهذيبية. لكنه وجد في 
«الذات, التي كوّنها بالخطابة والبلاغة والسياسة» ما يواسي «الجسد» العليل 
العسيون في الزنزانة؛ وتنشيطه بالذاكرة الحيّة الآتية من غياهب الممار سال 
الخطابية والفكرية. تعاضّد وحدة «الجسذات» هو ما يُعطي للعزاء الفلسفي قيمته 
العلاجية «الروحية؛ في ظروف قاسية من السقوط والانهيار. 1 


العيش بالتفلسف 
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نيتشه ثانياً» لأنه العائر على كنوز فلسفية في صلب تعثره الاكاديمي 
١‏ 1 5 510 ع 2 5 58 ب اناد 
والشخصي. لم يكن يرى في الفلسفة «مهنة» توفر للمتعلم : ب يانه 
المعيشية» بقدر ما نظر إليها بوصفها امحنة» التواجد في العالم. 
00 ف النهم؛ وتصاريف التخلّص من نفايات 
لكائن جزوع؛ منهمك في مصاريف النهم؛ وتصاري : 7 
العقل والجسم معاً. أمام هذه المفرطات الأنطولوجية» التي تُنسي الإنسان 
الغاية التي وجد لأجلهاء وهي إكمال الوجود بإكمال المعرفة بالوجود. 
المهماتٌ التي تقع على عاتق الفلسفة هي تليّس أدوار العلاج بالاستعارة 
الطبية الحيّة التي لا تُخترّل إلى معجم أو أسلوب؛ لكن ثُلتمّس» على وجه 
الضرورة؛ في تقييم الحياة» ومعالجة المعيش. أمام مصائب والجسدات» 
ينبغي وجود سؤال فلسفي-طبي يقول بفحوى المعاناة التي يتكبّدها الإنسان 
في توصّله بالمعنى. 
لتحقيق هذا البرنامج الفلسفي-الطبي, لا بدّ من إزاحتين: الأولى هي 
تحويل المسائل الفلسفية الكبرى منذ (2500سنة) من برادايم (70وأ0ه,هم) 
الحقيقة/ الخطأ إلى برادايم الصحة/ المرض؛ والثانية هي تحويل مهام 
الفيلسوف إلى المعالجة والمداواة بالمقارنة مع حجم العلل الحضارية: 
بالأنقام الوجودية: إنه برنامج طموح دفع نيتشه ثمنه انهياراً عصبياًء وتعثراً 
وجودياً ؛ لكنه وجد ضالته بأن خرج من النفق حامل أفكارٍ خلّد 
اللاحقة؛ بوصفه فيلسوف المعاول ال غية بلا منا 
الفيلسوف-الطبيب؛ الذي يقول: «من تالّم تعلّم؛ (ومطا 
للشعار العريق سليل الطب الروحاني (ص 383) 
العالم» تبعاً لفكرة ماركوس أرليوس.؛ والكيفية | 


ته في الأجيال 
زع مبشّراً بقدوم 


-بلا شك 
ليب مغايرةيُر 
الاكونات الجوهرية للإنيئان “كلها تحت طائلة ما متعيناء ووو .درج 
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لا عجب في ذلكء ما دام نيتشه افتتح عصره الحيوي (بارادايم الحياة) 
بالإشارة إلى «نسيان الجسد» في الفلسفات السابقة عليه من فرط انهمامها 
بأسئلة الحقيقة والمطابقة بين العقل والأشياء. جاء الاهتمام المعاصر بهذا 
الجسد في تمفصله الملتبس بالذات في قضايا تخص الإدراك والإحساس 
والمعيش والألم والمكابدة. ما سنَّه نيتشه أنطولوجياً؛ دعّمه فتغنشتاين 
منطقياًء بأنَ الفلسفة هي مسألة أشكال الحياة (8080506019ا) الواجب 
تنظيمها في مفاتيح لغوية؛ هي لفك ومهارات (ا6أم8675/م5) بو الكيفية 
التي يتم بها تعزيم الخطاب الفلسفي من عفاريته الميتافيزيقية» وإنزال 
التفلسف من المجالات المفارقة نحو التّربة الواقعية للقول العادي الحي. 
الفلسفة قيمة تداولية تُبيّن الطريقة الماهرة والذكية في معالجة الأسئلة: هنا 
والآن. بوسائل تجانسية؛ تختار الميزان الدقيق للسان» والاعتدال في 
الطرح؛ فيما وراء الاختلال أو الاعتلال؛ الذي يشوّش التمثل أو الأمر 
المائل أمام الذات (09لااا085)6). ولم يخطئ فتغنشتاين عندما فاقم من 
خطورة هذا التشويش قائلاً : «كمْ هُوَ عير علي أن أرَى ما هُوّ أمَامَ عَبْنيَ!». 

ما يمكن لمسه من المحاولة الفذَّة التي قام بها غرايش» بعد سلسلة من 
التأليفنات الجديرة حول الهرمينوطيقا والفينومينولوجيا وفلسفة الدين» هو 
إعادة التفكير في الفلسفة بشكل انعكاسي (418«01016): ترى شرطها 
المعرفي: وتقوم بمساءلة أدواتها وأساليبها. معالجة القضايا الكبرى مرهون 
بمعالجة الذات الفلسفية نفسهاء ليس فلسفة الذات فحسب؛ لكن أيضاً ذات 
الفلسفة: المهام الكبرى. الأسئلة الحاسمة؛ المفاهيم الفاعلة؛ وهذا الكتاب 
دليل واف وشافي حول الطريق نحو الفلسفة طباً روحياً ونهجاً علاجياً. 


محمد شوقي الزين 
وهران» 20 حزيران/ يونيو 2018م 
نيط نا 


تصدير 


13ام11050ام 1506أع0 ,عمعلاانا لإنام81» : يصعب إخصاء كل 
الاستعمالات؛ والاستعمالات السيّئة» لهذه العبارة اللامعة» التي تشرحها 
ترجمة نوعاً ما فضفاضة: «قبل التفلسف» ينبغي كسب التجربة بالتمتّع 
بالحياة». من فرط استهلاكهاء تواصل العبارة في حجب الصيغة التي كان 
يستعملها سقراط في تحديد مقامه الفلسفي أمام المحكمة الشعبية في أثينا: 
«العيش بالتفلسف». 

يعمل هذا الكتاب على إعادة التفكير في دلالة العبارة السقراطية والتفكير 
في رهاناتهاء بالسير وفق نهج مُعلّم بثلائة أسئلة حاسمة وهي: سؤال القاعدة 
التجريبية للفلسفة؛ سؤال الرياضات التي تُنجزهاء وأخيراً سؤال نمط 
«الخلاص». الذي من شأنها أن توفره لنا. تفترض هذه الأسئلة فكرة خاصّة 
حول الفلسفة» تُبرزها أعمال مارتا نوسبوم؛ وبيير هادوء ومارسيل كونش» 
وأندري-جون فولكه؛ دون نسيان ميشيل فوكو الأخير. دفعني إعجابي بأعمال 
هؤلاء الكُتّابِ إلى تمديد البحث فيما وراء الإطار الحصري للفلسفة القديمة» 
محاولاً تقدير الخصوبة؛ وربّما أيضاً سَبْر الحدود الخاصّة بتصوُّر معيّن 
للفلسفة, التي تعكس غياراً وجودياً لأسلوب معيّن في الحياة: قبل أن تكون 
نسقاً مذهبياً. 

الفرضيات المستكشفة في هذا الكتاب» قمتٌ بفحصها -وأقول 
"اختبارها»- في سلسلة من الدروس التمهيدية للفلسفة خلال السنوات 


افق قد 
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الجامعية من (1994 إلى 1996م): في كلية الفلسفة في المعهد الكاثوليكي 
بباريس» ثم في السداسي اصيف 2006م) في جامعة فيلانوفا (0008هااآنا) 
في بنسيلفانيا (8018/الا28005): وأخيراً في السداسي (صيف 2012م) في 
جامعة هومبولت في برلين. 

أشكر أصدقائي الذين حتُوني» بلا كلل؛ على تحويل هذه الدروس إلى 
كتاب امشروع؛ ككل كتاب. على الرغم من أن بعض السُّبُلء التي أسلكهاء 
تشبه إلى حدٌ ما دروب البادية. أشكر. على وجه الخصوصء إيمانويل فالك 
ومنشورات هيرمان باقتراحهما علي الإسهام في سلسلة (150/ا 06): وهو 
عنوان يدعونا إلى المعاينة المباشرة للأوجه المتعدّدة التي تحتملها التجربة 
الفلسفية. 


جون غرايش 
فيرانجفيل-على-الشاطئ» 


عيد الفصح (5عنووع), 5 01م 


اننا ينا 


مقدمة عامة 


«فارغة هي الكلمات التي يلوكها هؤلاء 

الفلاسفة الذين لا يوقّرون آدوية لأيّ ألم من 

الآلام البشرية. مثلما لا جدوى من فنون 

الطب إذا لم يتَّحْذْ علاجيات لآلام الجسمء 

كذلك لا جدوى من الفلسفة؛ إذا لم تتخلصر 

من وجع النفس». 

)عمع5نا) 31 وااعععةقاط فق عناعا ,عبرصضممم 

221( 

«قلائل هم الفلاسفة الذين وُهبوا تأمّل الأشياء الجميلة. يُسمّون "فلاسفة 

أو أصدقاء الحكمة" (001م11050أ0م) وليس *حكماء' (أمطممة)؛ لأن لا 
أحد حكيماً سوى اللهه. حسب هيرقليد البنطي”''؛ فيثاغورس هو أول مفكر 
يرفض أن يُسمى حكيماً في حواره مع الطاغية ليون الفليوني (08 600. 
267©» ويُفضّل الكنية المتواضعة «صديق' أو «محب الحكمة؛ (-ماأتام 
5 » بمعنى مجرّد «باحث١‏ عن الحكمة. لا يهم نسبة هذا التعريف إلى 
فيثاغورس نفسه. كما يؤكد روبير جولي””» أو تبعاً لفرنر ياغر©» وفلتر 


)00 5001106 ها ناه 2006 نان 16,26108!: فيلسوف أفلاطوني النزوع وفلكي؛ ولد نحو 
(388 قم وتوفي سنة (310 ق.م). (المترجم). 

(2) مز سلامطعلا 87-8 .)! ,ونوتاممم علناعه 6ل 7 ع,موهطايره ننه مماداع» ,ترامل رطمم 
“08 ,1970 ,ه114 كناصرماقا» .اام ,05ا0مأها ,وعااع نم8 ,ا)نامءاء0 علدالا ة عوهوومونا 

136-148. 


)60 6ع أمموو ززم 5 أناواواع,كا 0 ومناءمقرنا عوطنا» ,يووعقل عومروللا - 
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24 
كرن0©, نسبتها إلى أفلاطوني مجهول؟ ما يهم أن يكون سقراط قد تبنّاها 
نوو بتها !| ي 


هيار الحكمة» بلا قيمة» الذين, 


نرى في الحال ملامح خط فاصل بين 
5 «حكمة» إلهية: إنسانية 


إلى اليوم أيضاًء يلمعون شهرةًٌ ورفاهية» ويبيعون 
باطنية» أو سليلة العهد الجديد (هوم للاعلة)؛ ذات مصدر مشبوهء و«الباحثين 
عن الحكمة» وهم الفلاسفة الذين نعتهم نيكولا الكوزي (06 5قامعنلا 
8ونات): فى إحدى حواراته الأخيرة؛ بأنهم صائدون7. في نظر كانط؛ كان 
للفلاسفة القدماء فكرة واضحة عن الفلسفة من الفكرة الرائجة بين معاصريه؛ 
ويميّز بين تصوّرين حول الفلسفة: الفلسفة «حسب المفهوم المدرسي» 
(8وهطاناطه5): التي تُشكل «منظومة من المعارف الفلسفية» أو المعارف 
العقلانية» المتكئة على المفاهيم"؛ الفلسفة حسب «المفهوم العالمي' 
(158915ا//) وهي «علم النهايات القصوى للعقل البشري"؛ وحدها القادرة 
على ضمان قيمتها «الضمنية» والمطلقة. 

إذااكانت مهمة الفلسه إرساء علاقة بين كل أنماط المعارف والنهايات 
الجوهرية للعقل البشري”» فإن الفيلسوف لا يكتفي أن يكون مجرّد «فّان 
العقل»!24 (علأدمتكا المساممع/). من هذه الوجهة في النظرء تصبح الفلسفة 
مسألة «مهارة» (اأهكاطاء الام اموه 6) ؛ بمعنى معالجة صحيدحة للمفاهيم. 5 


- عهل مأمعلقكامة معاءأوونممم رمعل 16 طوومن. 
3904 .مم ,1928 ,مووواكز 26 15م وار موز ا« 
الام ,مله طعوم هو زرا 


(1) وهاءملالا قعل ومنءمقعنا ناج , 
5زم ووو ام 
159177 سيد 6أقاص» أكع اررق ماروا 


, 1م 0505 8 
(2) ,طعواع,6 موهل : املا عناوماوأل وء نه .60186 امهو الاين 0 ,«"'عأراممومززوزم» 


فلك 6 ,«واقهلزوموطع) 


وعناوتطممدمانام معأومامقط! 165 قمه0 ناموطه'| © نا6أ0 .قزانيق ارما 6 5قاموالا 
00 :89-96 .مم ,2012 ,عنام 26 8أناة وول نه 
)3( .«موهمههنة دتومتاه هأومامعا16» :866/867 م 0616م وز ول 


8 ,#انام موزهم و 
(4) لنفهم هنا الفن بالمعنى العريق لكلمة العوية هب .0 !9120 فا ون وروتازن وموم 


1 
غاية الجفاف والعُقم. (المترجم). يي الطابع الآلي للعقل إلى 


مقدمة عامة 25 


وجهة نظر ثانية» تُصبح الفلسفة مسألة «تشريع»؟ أي بصفتها «حكمة» ترعى ما 
يخصٌ ويهمّ كل كائن بشري. بعض الفلاسفة اليوم؛ من فرط اعتزازهم 
يكفاءاتهم كفئّاني العقل. يتناسون أنَّ الفيلسوف الوحيدء الذي يستحق هذه 
التسمية» هو الذي يُعَلمنا الحكمة. إذا أخذنا كلمة «فلسفة» بهذا المعنى» 
نتساءل عن حق: : أي تجربة تفترضها؟ تحت أيّه شروط يمكن التمرّن على هذا 
النمط من التفكير؟ وأخيراً: أي نوع من «الخلاص» على عاتق الفلسفة أن 
تقدّمه لنا؟ 
1- الفيلسوفء الفلسفة؛ التفلسف: 
1-1- الفيلسوف: الباحث عن الحكمة: 
في [محاورة] «المأدبة»» يعرض سقراط الفكرة التي كوّنها حول الرغبة 
الفلسفية» بقوله: «ولا إله يطمح إلى التفلسف 1 ولا يريد أن 
يصير حكيماً (0)508095 لأنه حكيم بلا مر مرية» ”'©. توجد الفكرة نفسها في 
اروس «تسميته 'حكيماً ' [...] هي» من وجهة نظري على الأقل»؛ شيء 
مفرط ولا يليق سوى بالإله. وتسميته "فيلسوفاً' أو إعطاؤه اسماً من هذا 
القبيل» هذا ينسجم مع المسألة»”2 “. منذ تدوين هذه السطورء عبارات مشابهة 
تمّتَ صياغتها . نجد صدى بعيداً في الأطروحة التي يفتتح بها 0 
أكنابه] (مقدمة في الفلسفة)؛ في السداسي الشتوي (1929-1928م): 7 
لم نكن لدينا أيّة فكرة عن الفلسفة» تحن في الفلسية؛ ل 
«تنتمي إلينا بالمعنى الذي لم نتوقف فيه عن التفلسف [...] الكائن-هنا!© 


(2) .2788 يوووفوزم ,ومامام 
(5) الكائن-منا 


إلى المكا 
المتمكّ. 


أو الدازاين (035610) الذي هو الإنسان؛ أو يمكن إعطاؤه دلالة أقرب 


نيهلا د ويمكن إعطاؤها كلمة «المكين»؛ الإنسان 
ن في الارض. (المترجم 


26 العيش بالتفلسف 
إنساناً» معناه التفلسف. لا يمكن للحيوان أن يتفلسفء والإله ليس في حاجة 
إلى التفلسف. الإله الذي يتفلسف لا ينطبق عليه مقام الإله؛ لأن جوهر 
الفلسفة هو الإمكان المتناهي لكائن متناو”", 

ثمّة رواية أخرى أصيلة عند ليفيناس. تضعنا تجربة المسؤولية الأخلاقية 
أمام الفرادة النادرة للغير (أنماناة). إرادة تخفيف هذه المسؤولية اللانهائية» 
بالمقارنة بين وجه ووجه آخرء معناه التملّص من التجربة الأخلاقية نفسها. 
على الرغم من ذلك» ترغمنا الحياة في المجتمع على القيام بهذا النوع من 
المقارنات. تفترض فكرة العدالة نفسها حضورٌ طرف ثالث. دفع هذا الأمر 
ليفيناس إلى قلب التعريف الشائع للفلسفة» بحكم أنها «المقياس المطبّق على 
لانهائي الكائن-من-أجل-الآخر-القريب»: فهي ليست محبة الحكمة بقدر ما 
هي «حكمة المحبّة»!22: أو كما يقول ليفيناس في الصفحات الموالية «حكمة 
المحبّة في خدمة الحتت:!3, 


2-1- الفلسفة: تعليم متخصّص يشمل مجالات متعدّدة: 

دل الاسم «فلسفة». منذ فترة» على مجالٍ نظري ينحصر في أغلب 
الأوقات في التعليم والبحث الجامعي؛ فهو يُدرّس في الكليات والمعاهد 
ومراكز البحث الخاصة؛ يتعاطاه أساتذة وباحثون مؤمَّلون بكفاءاتهم 
وشهاداتهم... إلخ. يخضع هذا المجال النظري إلى قوانين وإكراهات البحث 
الجامعي والعلمي؛ الذي يقتضي تخصّصاً متناميا. أقل فأقل يمكن للفلاسفة» 
07 6 عقن الأظباء» أن يكونوا «عامّين» (5هأوذاه,6مؤو)؛ قوع لصون 
طوعاً أو كرهاً في فرع خاص من المعرفة الفلسفية: المنطق. الإتتمولوجياة 
الفلسفة العملية؛ الفلسفة النظرية» الأنثروبولوجيا... إلخ. تتبدّى العلامات 


(1) .5 .م ,27 ه6 ,وتطممدماتطم عأ مأ ودننأفاماع ععووعلزويم ملمواير 
(2) ,زولا ها ,ععمعووع'! عل فاأقل-ناة ناه فتلق'نو أمفوععانيم زا أعنامم ممع 


:205 .0 ,1974 ,لا مطزاية 
(3) .207 .م ,لاطا 


مقدمة عامة 27 
الأولى لهذا التخصّص في التراث اللاحق على الارسطية؛ عندما تحوّلت 
الفلسفة»: كهنا كانت اتغارس في الأكاديمية الأفلاطونية: أو في المدرسة 
المشائية؛ إلى تعليم مدرسي. تؤواعت المعرفة الفلسفية إذاً على ثلاثة مجالات 
أساسية: المنطق والفيزياء والأخلاق. 

بالإضافة إلى التخصّص المعرفي المتنامي ثمّة اليوم عامل آخر من 
التكثيف (60لاهه#«واومه) الذي تفل بتنوّع القرائيات واللغات الفلسفية. 
ابتداءً من القرن العشرين» تعارض تصوّران حول الفلسفة» يُقال أنهما غير 
قابلين للاختزال: التصوّر ««التحليلي» كما تمارسه البلدان الأنجلوسكسونية 
بالتشديد على التحليل المفهومي وصرامة البرهان» بالكشف عن المشكلات 
والبحث عن الحلول النهائية لها؛ والتراث «القاري» الذي ينحصر همه في 
العصاين التاريخية؛ المفتوحة أحياناً على المجالات غير الفلسفية وغير 
العلمية. الحوار بين هذين التراثين صعبٌ جداً؛ بل مستحيل. يرى التحليليون 
أن القارّيين يفتقرون إلى الجديّة المهنية» ويرى القاريُون أن التحليليين 
يفتقرون إلى العُمق. ولاسيّما عندما يتعلّقَ الأمر بالحديث عن الرهانات 
السياسية أو الأخلاقية للأفكار الفلسفية. يتم اللجوء. في الجهتين» إلى تشويه 
صورة الآخر. إذا لم نكتفٍ بهذه الكليشيهات» نجد أنفسناء بصراحة» أمام 
صورة معقّدة كما بين ذلك كلود رومانو في كتابه (في صلب العقل)”". إذا 
لم يستطع فلاسفة المهنة الاتفاق: فإن إدراج غير المتخصصين في هذا 
المجال عبارة عن رهان مستحيل. 
3-1- «التفلسف»: نشاط وأسلوب في العيش: 


قبل «الفلسفة» نظاماً معرفياً مدرسياًء كان هنالك «التفلسف» 
(مأعطمموماتام) الذي يدل على طريقة جديدة في قيادة الحياة. أبدى 
ال 


)00 ,80م1الة6 روليوم ,6أو10ممفممممفهم و1 : 31500 18 هل عناومج ريم 0 ولرروان0 


2010. 
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هايدغر» في دروسه الأولى في فرايبورغ» الحاجة إلى تقديم جديد للفلسفة. 
شار أ ةما مي النسة مي سألةلم جد ألاطون وأرسطو نئي 
فيها سوى بشكل جزئي؛ لأن «التفلسف». بالنسبة إليهماء لم يكن بعد نشاطاً 
مدرسي”'". لدينا الحبّة البالغة في الانتقال من الاسم («الفلسفة») إلى الفعل 
(«تفلسف»)؛ لأن تحت هذا الشرط يمكن الحديث عن «التجربة الفلسفية» 
بالمعنى القوي للكلمة. «التجربة» شيء ينتابناء ويجرٌ إلى طريقة جديدة في 
اعتبار العالم: نحن والآخرون؛ لا تنفصل عن أسلوب في العيش والممارسة؛ 
بمعنى «الرياضات الروحية»؛ وهي كلمة تتطلّب توضيحاً في المعنى. 
قام بيير هادو أستاذ في الكوليج دو فرانس» سنة (1981م) بنشر كتابه 
(الرياضات الروحية والفلسفة القديمة) (المترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان: 
«الفلسفة دربا في الحياة؛ #أنا ]ه لإهلالا 2 35 لإنامه5و1أ6) محققاً بهذا 
الخصوص فتحاً مثيراً. تبع هذا الكتاب. عشر سنوات لاحقاً. بمحاولة جديدة 
(القلعة الباطنية) (1992م): وهي مقدّمة في فكر الفيلسوف والإمبراطور 
الروماني ماركوس أرليوس؛ ثم بمحاولة أخرى «ما هي الفلسفة القديمة» 
(1995م)20, بحسب هادوء الفلسفة؛ بالمعنى العريق للكلمة؛ ليست بناء 
منظومة مفهومية: بل هي طريقة في العيش. السؤال الأساس والأولوي هو 
الخيار الوجودي لنمط معين من الأسلوب في العيش. في بحثه حول نشأة 
الفعل «تفلسف» في اليونان » يشير هادو إلى الأهمية الحاسمة لصورة 
سقراط. والإسقاط الذي قام به أفلاطون في «المأدبة» لكلمة دو 1 
5 2ن 8 57 : فيلوسوفيا» على 
صورة إبروس ‏ . على غرار إيروس ابن بوروس وبينيا (012هم © 5مروم) 


(1) .48-52 .مم ,61 68 ,)عووهلاعل! متاروايو 
(2) المع ,لعقسللقة روامدط 7 فسولامة وتام مومائوم ور 5 

ينك لقنن بن 

2001م وعروزم 

(3) .25-87 .مم ,لاطا ««5أكوج وزوع يا 


(4) .70-85 .مم ,قاط 
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الفيلسوف كائن في منتصف الطريق بين المعرفة والجهل؛ «إنهم أولئك الذين 
يوجدون في الوسط؛ في منتصف الطريق بين الاثنين» والحب واحد منهم؛ 
لأن الحكمة بلا ريب من الأشياء الجميلة. الحب هو محبة الجميل. من 
الواجب إذاً أن يكون الحِبّ 'محباً للحكمة' (09م50-وانام)؟ و بصفته 
فيلوفاً؛ وسيطاً بين الحكيم والأحمق. يكمن السبب هو نشأته: كان أبوه 
حكيماً (500805) وخلاقاًء وكانت أمه حمقاء؛ وتقع دائماً في الإحراج”". 

باستعراضه النشاطات التعليمية للمدارس الكبرى للفلسفة العريقة 
(الأفلاطونية» الأرسطية؛ الأبيقورية» الرواقية» الشكية؛ دون أن ننسى 
الكلبية)؛ بِيّن هادو أن الهدف الأساس لهذه المدارس لم يكن تقديم تفسير 
عقلاني للعالم» بل الرفع من شأن التحؤّل الباطني للفكر البشري. يجد هذا 
التحوّل تعبيره في عددٍ من السلوكيات «الروحية؛؛ مثل: السكينة وغياب 
الاضطراب (3ه:هاة): والاستقلالية الذاتية (وأع,قاناة)» والانشراح 
(18نالألاع). تقتضي هذه السلوكيات كلها تدريباً فيزيائياً وذهنياًء يُقتنى غير 
الرياضات (3518515) الفلسفية؛ للوعي بالذات؛: وضبط الذات» والتفتيش في 
الضمير. بهذا الفهم الخاص للفلسفة؛ تصبح هذه الأخيرة» في الوقت تيد 
طريقة عقلانية في العيش. ونهج عقلاني في التفكير. إذا أخذنا الفعل 
اتفلسف» بهذا المعنى الجوهري والوجوديء لا مراء في أن ثمّة «تفلسفاً» 
خارج الفضاء الثقافي لليونان؛ التي أعطت الكلمة التقنية «الفلسفة». يمكن 
النساؤل؛ على العموم؛ إذا ما كان هذا الفهم «الروحي» و«العلاجي» 
اللتفلسف؛ يوفر إمكانيات مُثلى للحوار بين الثقافات وبين الأديان». قبل أن 
برى في ذلك بناء مفهومياً مدهب 


سه في المعاني المختلفة لكلمة «التجربة»: 


إذا ركزنا على البُعد الوجودي للحياة الفلسفية؛ فنحن مجبرون على 
“يصوي م د ا ا 
2 :2009 ,إمنوموع ها ,ماقام 
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السسناؤل حول نمط التجربة التي جعلتها كته المغامرةٌ الفكرية الكبرى 
السنة «الفلسفة» التي ابتدأت في اليونان والعي لم ا 
ات كثيرة» النضالَ الشغوف الذي قاده يان باتوشكا 
ا أجاد كنسقة عاشقة قادزة يقلن التقاوهة فد غروات 
0 0ل) من أجل 3 3 ادو ,ؤأنئري -جون فولى0© 
العالم”'. أعاد كل من مارتا ا ا 
الاعتبار إلى الفكرة القائلة إن الفلسفة هي» أساساء فنْ في العيش» يمكن 
التديب عليه بوساطة مجموعة من الرياضات الروحية الملائمة. في السياق 
نفسه. ظهرت من جديد فكرة الفلسفة علاجاً للنفس. إلى غاية تحيين الفكرة 
الرومانية للفيلسوف «مستشار الوجود»0, 
لا يمكن إضفاء قيم «علاجية' على التفلسف سوى بالتعرّف فيه على 
«تجربة» من نوع خاص. «التجربة» هي «الصيغة السحرية» التي تتداولها 
الألسئة اليوم. هل هي بالفعل #الوصفة السحرية». على شاكلة "افتح يا 
سمسم'؛ القادرة على فتح كل أبواب الفهم. وليس فقط «أبواب الإذراك» 
التي يتحدث عنها ألدوس هوكسلي (لإواءدنا4ا 5ا8100) في كتاب تي مجر 
كاين كما يشير غادامر» لم ينتبه إلى أن مفهوم التجربة بشكل مفارق هو 


سبص ص سر ا ا ا 

)00 تّ تكمن فكرة الفلسفة (جوهرها) في معناهاء وهذا المع ما يتكشف في تجرية 
معبّلة بصفته إنجازاً لقصد ماء اهلك انيل الوح في اقلق و 0 
باستعادة هذه التجربة أو تفعيلها». لمك 
6 0 

اقطاقلة مز يمووومم ور 0305 عأامموم )انام 8 08 مووامرؤو 
ها ,28015 ,النامزمم مومهم أ ععمعاواناع ,فاوط ,8كاعماوم م 0 1 
8 .م ,2012 ,مراونانرو روز يم 


2( عنادامع لوي مز ووز 
8 مملاعومط 300 ممعم .عزوو إن /ا18222 عر]ى 
3 .1994 ,76855 اقمع نولا مماعوملوم سيا بايسنا 
© ووفناع وورقار 6 فأمقغط! عصهمء وتؤممومازم قا يعيزاوون م 
.1994 ,0601 ,وانامدا لاع وزو سين 


(4) ,2001 ,اأناع5 ,لمهم نالوج ,8015 ,أعزناة باك فنوتابعمفورهون أأناهع نوع 
,اناه عن 


الا208] 


50 
0 423-432 .م ,2013 ,وواوبزوة ,وقيوم اناا تناو فلم ,جماايوروو ىر 26 
8 مو 
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«انحد المفاعيم التي نمتلكها:الأثلليضانحا»” "2+ الغمرورة طلغة في اكير .فى 
مختلف المعاني التي تكتسيها كلمة «التجربة»؛ والصعود إلى التجاربٌ 
التأسعة التي تحكم استعمالات الكلمة. لا يتعلّق الأمر ببحث سيمانطيقى 
يقوم على دلالة الكلمة ومكافثها في مختلف اللغات الهند-أوربيّة؛ بل بتفكير 
حول الطريقة التي تُحدّد بها علاقتنا بالكينونة: وبالعالم؛ وبذواتناء دون 
نسيان العلاقة بالإلهي. 


أي معنى يمكن إسناده إلى الفعل (808580): الموجود في الأبيات 
الشعرية لمشروع نشيدٍ (حفلة السّلم)؛ التي ركّبها هلدرلين سنة (1801م) 
للاحتفال بمعاهدة السلام؛ الموقّع عليها في لونيفيل (880118لاا) بين 
الفرنسيين والنمساويين» والتي تمنح الضفة الغربية للراين (9015) لنابوليون؟ 

«كثيرَةٌ هي الأشْيّاء التي احْتَبرها الإنْسَانء 

سَمّى العديد مِنَ الأشْيّاء السَّمَاوية: 

مد أن افا صبازا. 

وبُمْكنُ أنْ نَسْمَعَ لبَعْضِنًا التخض»:*©. 

لم تعد مشكلتنا مع السلم في لونيفيل ذاكرة بهيجة» لكن في شروط 
التعايش السلمي بين البشر في العالم كله. ما يمكن أن يُسهم به الفيلسوف في 
المشكلة المحتدمة هو أن يتساءل عن معنى 'أن نكون حواراً»» وأن نصبح 
'قادرين على السماع لبعضنا البعض'. بأن نرعى باهتمام السّبل المتعددة التي 
يسمي بها البشر معبوداتهم» ونراعي التجارب التي تؤسّس هذه التسميات. 
سك اشم 6 


021 :120.1 ,352 .م ,369 ,1 .6,5 بعلهطاعانا لمن اأعطءطهلالا ب)عمه620 ورمو6- مولا 
.269 .م ,1996 ,اأناع5 ,وهم ,علوطاةاا أ غامؤلا 


و5 كممقمعن عاعا/ معطعو لمملا ععه ,طعومعاا بعل مععطهلع أقط اعألا» [.ه] 
امه قناع طهولل» [.وع] ,مععلمةماعممنا معممقا! معرقط 00لا ,لماه ألا اعقرموعة 
مو كأنام02 ,0065مممم ق إز كمألزل دول موأ8 ,وعة /نمممة جه مممه5"! عنو دعدمطك 165 
65 5ن 5ه| ملمعامع 015 005/انا0م 05ا20 نان أع ,لعلتأعأمع 501165 5نامم 
. «قعاناة 


2) ماو 
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2 كه فى الشابق مقا 
بالجريواى عطابا داريا" تكست تسيعازيت» 5 5 تا 1 
د شوية للحقيقة بالجنيالوجيا الهايدغرية؛ اللذين يقرأان تارب: 
ا ع 
الحقيقة بوصفه تدهورا وحجباء وأيضا تزويرا ". 
2 8 فكت و صَتام)» 

السرد (أو «الحكاية»): الذي يقترحه نيتشه في (أفول الأ يعديو 
عنواناً استفزازياً: «تاريخ الخطأء آل كيك أصبح العالم في النهاية 0 
أي كانت وجاهة السرد النيتشوي (وأيضاً إعادة قراءته من 5 1-0 1 
يمكن التساؤل إذا كان ما يجدر بالتجارب الحدثية للحقيقة 2 يضا 
بالطفرات التي ١‏ حتملها مفهوم التجربة في تاريخ الفكر الغربي. يكفي أن نلقي 
نظرة على الفقرات (80-62) من (المقدمات إلى الفلسفة) لهايدغر 
(عأناممومائزم “نات 1898أو8). لندرك أن مختلف مراخل:إنسيان الكيئونة» 
الى يمد مهاه والتي تعادل مختلف تغيّرات مفهوم الحقيقة» لها صدى 
مباشر بتحؤّلات مماثلة في مفهوم التجربة. 

بالاعتماد على هذه الفرضية التي لا أخني أنني غامرتٌ فيها. أضع 
نطف ويا حول اتاريع؛ مختصر لتخؤلات فكرةالجرية. واه ا 
(9أع)عمممع) في اليوئانية. أم عن (00وميق) فى اللا 
سس 
زلف :1978 ,قمألقمم وام رويوم ©تلءكماوالا ول وعاروى فعا .08م )ومع 1 ووناومول 
(2) معواويق 680ل م1 ,«لاطنية ومول كناام ناك ممزماوزيم .خ 


بيدا 6 ها» ,وو 
:43-60 .مم ,1983 ٠.‏ أ606 لوول 


8 ,5امهم ,ؤازرؤل ها ,(مأه) 
(3) نترجم الكلمة (0008م4) بالحدثي. فهي تدلّ على الحدث البارد 
جموعة من العصور | عخساقية. يمكن .لهند اليررى إن 3 


(نلمومونة) وهوا ظّ الآخر علية (8ممة) فى 


تيشية» أم عن 


َ هده صغين الدجان) 
لان الاستعدادات لم تتعوّد عليه يعد والعادات لم تفلك , صغير النشأة)؛ 
والوعي عموماً لم يهضمه بعد. (المترجم). 
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(ودبهطه6) في الألمانية؛ أم عن (806066م92) في الفرنسية. أم عن 
(وعمولوم»«ه) في الإنجليزية... إلخ2. تتخرعاداقماًاإزاء؛تعددية منهلة للجذر 
(موم) الهند-جرماني» الذي يوحي بفكرة العدو والخطر (7الاانا©وم) من 
جهة: وفكرة العبور أو الاجتياز من جهة أخرى؛ التي يمكن اعتبارها فتحاً 
اسيل (وفعرهم عنوتاموطاناة عمن). أي كانت التجارب الملموسة؛ التي 
تحيل إليها هذه الألفاظء فهي تحوم حول بؤرة المعنى نفسه: فكرة العبور 
المحفوف بالمخاطر؛ بمعنى «التجربة» ذات المجازفات القصوىء الخطيرة 
بالتعريف. في الألمانية؛ الجذر نفسه يضم الكلمة (09ل0860©) الدالة على 
المسارء والاجتياز إلى الكلمة (68]88) الدالة على الخطر. 

أقلّدء بشيء من التهكُم؛ الحكاية النيتشوية بعنونة روايتي كالآتي: 
«تاريخ الخطأ: كيف تحرّلت التجربة الأصلية للعالم لتفضي إلى التجريب 
العلمي والمعيش الذاتي). تتطوّر حكايتي تبعا لخمسة مستويات: 

المستوى الأول: «تضعنا التجربة في مواجهة عالم خطيرء مليء 
بالمفاجآت. حسنة أم سيّئة» حيث كل شيء قابل للحدوث في أيّة لحظةء 
حيث تزورنا الآلهة». 

نحن أبناء حضارة علمية وتكنولوجية؛ نربط بهاء بشكل عفوي» بين 
مفهوم التجربة (720606006©) وفكرة التجريب (8006018000م*6). بهذا 
المعنى؛ تصبح التجربة سيرورة نتحكم في تطوّرهاء نديرها ونستعملهاء وإن 
كنا نجهل النتائج النهائية التي قد تبدو "بالغة الخطورة». ليس عبثاً إذا تمّ 


() بشأن الحقل السيمانطيقي للكلمة الإنجليزية (08068وم,9)؛ انظر: 
لنما»0 ,وعناتنوتطهم عجمه5 مامأ لوأنوما مق .عممعاعمكع ,ومامانا .الا .ل 
13-1 .مم ,1973 ,ؤوهمط 
حول استعمال الكلمة في الفلسفة المعاصرة» انظر: 
لبن "أ ونال طاءع )عن االموو8 ,و0 ,(.لة) دناعم ,كا بمعدعق ١ق‏ ,)موأ لتممع .ل 
.1996 ,كاع86 ,موطعمتاا ,كاعم نطول .20 5ل عأامموماامم 
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ز التجريبي». إذا قمنا بعرض تاريخ مفهوم التجربة. فإننا 
الحديث 2 1 استعمال آخر يجعلنا في النقيض من هذا 
مع ادس كا فة الألمانية كلمة تعبّر عن هذا المعنى الاصلى: 
إلى 2 العلمى. تمتلك اللغة الألمانية تعبر : 
لجرت «9) هي قبل كل شيء الحادث أو الطارئ (990/90015ةلا)؛ 
ا 000 ن غرّة: التجربة الديثية بالمعنى 
شيء يقع دون سابق إنذار» بأتي بغئة؛ على حين غرّةٍ 0 : 
التوناني العريق هي تجربة الزيارة لي" الآلهة هم «زُرّار لليل»؛ 9 
النهار أو في منتصف النهار ظهورهم غير متوقع ومثير ومزعج. يبرز هرمس 
(الإله الذي تمت الهرمينوطيقا اسمها منه) الغرابة المقلقة لهذه الزيارات: 
كما تلك ولي عا يُذكره في الرواية الغريبة (سفر أعمال الرسل»؛ التي 
يتزل فيا تولس وبرنابا (867036 91 الاهم) في [مدينة] ليسترء ويُعتّقد بأنهما 

(أي: بولس وبرنابا»؛ زيوس وهرمس27, 

بمعزل عن السياق الأسطوري. وعن اللاهوت العريق. حافظت الأعمال 
التراجيدية الإغريقية على سمات معيّنة من هذا الفهم للتجربة. عندما يقول 
أسخيلوس (والاط6وع) إننا ١نتعلّم‏ عندما نتألّم» (065طأهمم أعطاهم 2006 فهو 
يُضفي على محنة الألم القدرة على فهم خاص لا يمكن الارتقاء إليه من سيل 
أخرى. إذا كان الألم مدرسة في الحكمةء فلان ةا اعياة لا :لماو سوق 
بالمخاض. من شأن الإنسان المختبر (6105ممع) أن يتخلّص من الشحن: 
قبل أن يستحيّ هذا الاسم. بنقل النبرة من الصفة إلى الاسمى قام المفكرون 
اليونان بشقٌ الطريق أمام أرسطوء الذي يدل بالكلمة (هاه)وممى) على 
القُدُرات التي يكتسبها الإنسان؛ معرفة الجزئي كيخا في ذاتهة تلك لبي 
من الكلمة (غ0مه!) التي هي معرفة الكلي. تفترض التجرية توغ 9 
المهارة, أو المعرفة البارعة؛ غير موهوبة للجميع. وتقتضي فضيلة عقلية 
خاصة هي «الحكمة العملية» (515فهم6ام). ؟ 
20 


(0 .14,1218 وهم 
(2) :177 بومموممهوم ,والراممع 
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ردّد المفكرونء في العصر الوسيط. الفكرة نفسها الغي اتفترض الصضيفة 
الأرسطية؛ وأيضاً هوبز: ينبغي الكثير من الذاكرة للقيام «بالتجرية» 
(وا ممع انام »اه 16 هتامم لرعمعيرع), يستحضر غادامر المثل الاسخيلي. 
في الوقث الذي يتحاولو]فيه ووم ,الأسبى.التمتبتددية لتطيهوم ,التجرية 
الهرمينوطيقية. ساعده هذا الأمر على تصويب النقطة العمياء للمفهوم الغائي 
للتجربة؛ كما يفترضها [كتاب] (فينومينولوجيا الروح) لهيغل. التحليل الهيغلي 
للتجارب الاستبدالية» التي يقوم بها الوعي عندما يواجه غيرية العالم وغيرية 
الآخرء فلا يحتفظ سوى بمظهر واحد: قُدرة الوعي على الرجوع انعكاسياً 
نحو ذاته؛ وعلى النحو نفسه تحويل تجربته إلى معرفة. الأمر المفقود؛ إذآ 
هو أن كل تجربة حقيقية تُحْيّبٍ الآمال المسبقة20©. 

المستوى الثاني : «العالم هو مكان عبور يُتجز فيه الإنسان السائر (000 
13101) اجتيازاً محفوفاً بالمخاطر قبل أن يبلغ الضفة الأخرى: الحياة 
الخالدة». 


3900 المستوى الثاني لمفهوم التجربة على فكرة الاجتياز المكاني أو 
الزماني. (مطوع (أنلال 64أ5م1ع) : التجربة هنا هي ما لا نفهمه سوى باجتياز 
الطريق (215801] 6085010)؛ أو ما نكتسبه من الطرق الشاقَّة للحياة؛ إذا قمنا 
باستحضار شرح هايدغر للفعل (90-180180). تشير الرباعية الرابعة من 
'الرباعيات الأر بع (81615ن0 منمع) ل تي إس إليوت (8101 .1.5): التي 
تحمل عنوان (غيدينغ الصغير)؛ إلى قرية من مقاطعة هنتن فحن © 
ونام م) احتضنت في الماضي جماعة للصلاة أسسها نيكولا فارر 


() فقون ؟! .1 ,361-362 .م ,ا.6.5 بعلمطاوانا فم اتعطتطهلالا ,6303060 ومو -وموير 


5 ْ .378-379 .مم ,1996 ,اأناو5 ,وهم ,علمطافم 

ف المفروض أن يكون الاسم هو (مقاطعة هنتنغدن) (6أ0085وم1امنانا) بالدال (0) 
ولي بالعاء 0) وهو إقليم تقليدي من إنجلتراء حيث المدينة المركزية فيه هي 
متغدن (ووووو ومن ير). (المترجم). 
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(مومدع وواموالة) عام (1626م): صديق الشاعر الصوفي وي 
93 ذا المكان الحامل لذكريات 

هربرت (16/08! 690096). ينتع وا 0 0 
دينية «حيث الصلاة مشروعة دائما» باستشهاد مقتبس من بداية الفصل اني 
افتاه تصوف إنجليزي مجهول من القرن الرابع عشر: 
ل(غيوعٍ اللأمعرفةء - 48 دي يف إليه الشاعر الأبيات الآنية: 
ابِجَاذِبيّة هَذَا الحُب وبصّوْت هَذَا الندَاءث"''. يضيف إلي با 

«لَنْ نَتَوَقف عَن الاسْيَكُمَاف» 

سَيَكُونُ الؤُصُول إلى المكان الذِي الْطَلَفْنَا مِنْه 

وَمَعْرفَة المكان لأوَّلٍ مره0©. 

ما يقوله الشاعر هنا عن التجربة الدينية ينطبق أيضاً على بعض أشكال 
التجربة الفلسفية. يمكن إبراز هذا الفهم عبر العنوان الجميل للقديس 
بونافنتورا (سلوك الروح نحو الله)0© (0انا08 رأ وتامعم صمناقرهوم) أو 
العنوان المذهل (سيفياس) (56185) [للمتصوفة القديسة] هايدغارد بنغين 
[1179-1098م] (8109860 06 ع0قوه10زل). ما يسميه التجربة؛ ينعته 
المايستر إكهرت» والعديد من مفكري العصر الوسيظء بالهُدى» 
(00اأ/11068): المسار أو السلوك. بهذا المعنى. تك ن التجربة في الْعبِووَ 


(1) .«وطالاقت علطا اه عمادب هطا مت ويما قلطا أه ومفيوين 


2( وذ ع الالالا رومقماب2ه نه لأ أه فوع عط وريم ,0متاهمماميرق ووهون زوم 
.«10009 )105 عط 66 مموام وجل دما لوق ,ل مارورو وبي عارياي أدبلا 
(3) بعأومامفطا! مع عام 8 قامعا معناموبيهممع أمأه5 ,ونوزوع أقنامهمورع بوزوي: 


16 طاالالا» 


(4) نستعمل الكلمة «الهدى؛ (أو الْهَدذي) لما لها من تقارب 
000<) وهي الطريق أو الدرب». وأعطت 2 

50 وهي الطريق أو الدرب. وا مع الكلمة «عبر الطريق» ( ا 
المنهج (17006فم)ء أو النهج الواجب سلركه للر. به 0 '4) فكر 
فكرة المنهج في التصوف المسيحي. يمكن الرجوع إلى محاولة ماء 

ملعك .المع ,1982 ,0مقصالاق6 ,قامهم ا مبرون 5 


5لا ماطوع قا ,ناهرون 06 اووعزيو 
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الزمني الذي لا علاقة له بالتيه الذي لا نهاية له. عاجلاً أم آجلاً يصل هذا 
العبور إلى «فتح" حاسم (68ل0ة]نا0) (كلمة لها دور بليغ في اللغة الصوفية 
لدى المايستر إكهرت). أن تكون البراهين العقلية على رجود الله غير متصوّرة 
في هذه الفترة بوصفها أدلّة بالمعنى الحديث للكلمة؛ بل «سلوكيات» أو 
«طرق» (الطرق الخمسة 138 ©0ا00أناو عند التوماويين 150015085) تقود 
العقل نحو الاعتراف بوجود الله. هذا يناسب فكرة التجربة نفسها 

المستوى الثالث: «عالم العلم الحديث هو عالم الظواهرء موضوع 

0 

الملاحظة التجريبية والتجريب العلمي. تكمن ' حقيقته ' ني كونه عالم التمثل». 

أفرزت الحداثة تغييراً جذرياً في مفهرم التجربة؛ حيث أدّت العلوم 
الممّاة #تجريبية»» و«الحوار التجريبي مع الطبيعة»" (كويري)؛ في ذلك؛ 
دوراً حاسماً. يُعدَ كائط من ب بين المفكرين الذين أحاطوا بهذه الحالة الجديدة 
للتجربة»؛ بالقياس مع فيزياء نيوتن. . في هذا السياق؛ تحوّلت دروب العقل 
نحو الله إلى أدلَّة على وجوده. على منوال كانط. فكّر هيغل» ا 
الرهانات الفلسفية للمفهوم الجديد للتجربة» الذي لا يخصٌ العلم وحده. 
يقوله فى الفقرة السابعة من «الموسوعة» مهم جداً لبحوثنا؛ حيث عرض 
الحصيلة الفلسفية لإسهام التجريبية في الفلسفة الحديثة: «ينطوي بدا التجربة 
على تحديد بالغ الأهمية؛ يشترط لكي يكون المحتوى مقبولا وحقا أن نكون 
بمعيّته بذواتنا؛ على وجه أخص: علينا أن نبحث عن هذا المحتوى في 
ارتباطه وتوحٌده مع اليقين الذاتي. علينا أن نكون بمعيته حاضرين» سواء 
بأحاسيسنا الخارجية» أو بروحنا الأكثر عمقا»”2. 

أن نكون حاضرين بذواتنا مع الوعي الجوهري لذواتنا: تساعدنا هذه 
الجملة على فهم كيف أن المتصوفة كانوا الأوائل في تطبيق هذا المفهرم 
0 


0 
) 3ناء فنوتقمم ,7 و ,مهن واطمموماتطم ومعموامة مول مأففممء رمع ,أموول .تالاه 
6806 ,38 
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38 
الحديث للتجربة في الحقل الديني» كما بيِّن ميشيل دو سارتو ذلك في 
(حكاية المكنون)!". 
: ْ ش الذهنى الباطنى للذات مع عا 

الستوى:الرائع: «يتقارض مالع المميشس 2 8 55 3 0 
الملاحظة الخارجية. تحوّلت التجربة الآن إلى 'معيش ' (6086015). في 
نهاية المطاف. الكل ينتهي بمألة "المعيش '؛ أي في أحوال النفس». 

يركز المستوى الرابع من إعادة بنائنا الجنيالوجي لمفهوم التجربة على 
«المعيش' (5:88015): السيكولوجي أو الذهني. للأفراد. أثار غادامر الانتباه 

3 1 

إلى هذه الإزاحة الدلالية» التي لم تحدث سوى مؤخراً©. السيكولوجيا 
التجريبية» أو الوصفية؛ مدعوّة لأن تصبح ملكة العلوم للمعيش الذهني»ء إلى 
درجة أن المناطقة أنفسهم راهنواء في فترقء على حريّتهم من أجل «النزعة 
النفسانية؛ (06,ونوماوطعبروم)7©, 

نقوم» في الأغلب. وبمعزل عن السياق العلمي للسيكولوجيا التجريبية 
أو الوصفية بالاستعانة ب«معيش" الأفراد: في أكثر الأحيان؛ ضدَّ العم 
العقلي المزعوم؛ ولاسيّما في ما يتعلّق بالدفاع عن «المعيش الديني' ضدّ 
العقلنة المجرّدة. الحديث عن ٠١‏ يش هو قبل كل شيء الحديث عن 
ا لا عجب أن يكون هذا المفهوم في التجربة 'المعيشة' قد أدَى دور 
حاسما في بروز فلسفات الحياة في بداية القرن العشرين #0 


(1) ,عقو الوه ,05هم بعاع زو *زلاير - كريير بعلاو ناكام عاطقع ها هقعلم0 هن إوروزير 
: از 


(2) -352.م ,ا.ق.6 بكنومة ع0 امممومة مز ممم زوع 1982 
امن اأمطبطه ارا 
(3) الصيغة الحرفية للعبارة الفرنسية: لق فرج ةلهن 0 0 ب 3266 
ا 8 1 
الطاهرة (إذا كان لهم بالفعل روح) لشيطان اس رع ال 1 ا روحهم 
عنام أى عمرة آناه| 01معنا نام أره دعقم لنفسانية ؟ (أمامم اماق 
«6مدأومام جردم :همه عنامم 3 أبنو عاطوزن 1 
2 (6من اوواع مي ون ١‏ 
(المترجم) ها له اكع امه زو)), 
(4) حول أصل ونشأة هذه الفئة [من فلسفات الحياة] طالع: 
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نحتاج اليوم إلى تأمّل نقدي حول نتائج المخادعة التي يمكن أن يُونّدسا 
المفهوم الضبابي «للمعيش'. ندَّد هايدغرء بعبارات لاذعة؛ بما سمّاه «نشوة 
المعيش» (أ6كأوألاهطمعاصدمأوامطوامع) التي تمنَّع بها معاصروه. يحتل هذا 
النقد مكانةً مهمّة في الفكرة التي بلورها حل التفكُك التدريجي للحقيقة, تثواقت 
آخر محطة من هذا الانخطاط مِع:ظهون العدمية» التي تجد مصدرها الخفي. 
حسب هايدغر»ء ف في التخلّي من طرف الكيئونة نفسها (أأ#امء1855ع/اوماء5). 
سواء أعلمنا بذلك أم لم نعلمء نحن يتامى الكينونة التي لم تعد تورّع علينا 
حقيقتها. يشير هايدغر إلى التآزر المفارق الكائن بين سُلطان الفبركة والمناورة 
العالمية التي تدل عليها كلمة «مكيدة؛ (1/20760560810)» وظهور باطنية مزيّفة 
يُحركها تعش شرّه المعيش' أكثر حدَّة01. 

المستوى الخامس (افتراضي): «يحتاج المعيش نفسه أقلَ من أن يترسّخ 
في أنا جوهرية. خيالية فرد أو 'ذات" يُفترض أن تكون دعامة تجاربناء هي 
الوهم الأخير الذي يتوجّب علينا التخلّص منه. هكذا يُشق طريق فسيح أمام 
بروز مفهوم نهائي للتجربة: 'الاهتزاز' الخالص». 

وإن كان من الصعب الحُكم الموضوعي على العصرء أتساءل إذا كنا نقوم 
الآن بخطوة إضافية نحو تحويل فكرة التجربة. ثمّة اليوم دير منشغلة بباح 
درب التبانة» من نوع جديد؛ يشتهون «التجارب» التي لا توصف سوى بعيارات 
«الاهتزاز؟ (162000). يبدو أن هذه «الاهتزازات' تُستشعر بحدَّة في الأمكنة 


> ,)امومع ,1831-1933 ,لققاطعوانهم مأ عأطمهومااطم ,طعوطاعلقمءع5 أرومروبر 

74-7 .مم ,1994 ,ممق كاتطان5 

00 ا ذا ببحكم أن الكائن تخلت عن الكيتونةة تنتج «عاطفيةٌ» الأكثر تفاهة. في هذه 
اللحظة فقط الكل يصير * تجربة معيشة ".كل شرو كل ظهور يفيض 'معيشا * 

ات ذه التجربة المعيشة": الآن وأخيراًء أن الإنسان كائثاً قد هو الآخر 
كينونته وأصبح نفسه فريسةً صيدٍ يكرّسه من أجل أن يحيا هذه *التجارب بعينها"6. 

48 واروممم :القع .م يهم )1 .80 123-124 .مم ,6365 ,,مووعل نهل متاموالز 

.151 .6 ,2013 ,مقلم ةالهت ,ؤلرقم ,عاحاممومائنام 
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المظلمة مثل سرداب الكنائس» أو في أمكنة ذات قيمة رمزية عالية مثل متاهة 
كاتدرائية شارتر (08185© ل 6ا6800803). لا ينبغي الاستهانة بالأهمية 
السوسيولوجية لهذه الحركات؛ كما تدلٌّ على ذلك الوكالات السياحية 
المتخصّصة في ألمانيا التي تُنظم دورياً أسفاراً بالحافلات من نورنبيرغ 
(8705609'نالا) إلى فيلدبيرغ (591068:9): التي أصبحت جبلاً سحرياً من 
جديد؛ للبحث عن أمكنة يُستشعر فيها بالاهتزازات الكونية الأكثر حدَّة. 


من المعيش إلى الاهتزاز: هذا ما يمكن أن يكون عليه الوجه الجديد 
لمفهوم التجربة في العصر الراهن. ولتُّلبس غرابة البادئة «ما بعد؛ (ودم): 
ما بعد-الحديث أو ما بعد-الميتافيزيقي أو ما بعد-المسيحي». على اعتبار 
أن هذه الفرضية تكنسي نوعاً من المعقولية؛ فمن العاجل التساؤل حول معنى 
التجربة الفلسفية اليوم. وحول فائدتها ومهمّتها. 
2- التجربة الفلسفية والتجارب الروحية: 

اربافة روحيةر» تبدو الكلمة الموجّهة الثانية لبحثنا لا تتلاءمء لأوّل 
0 عع الفنكرة:الرادجة اليوم حول الفلسفة. غير أن الكلمتين اليونانيتين؛ 
مثل الرياضة (5أوعاوج) والعناية ((أعنامد ,غاعاعم), مع التحديد المألوف 


«العناية بالذات؟ (نامانهعم فاعاعم)), اللنين توحيان اذ 
الإرادية والذاتية المخصّصة لإحداث تعويل للاناق : بأن «الممارسات 


المبدئي للفلسفة الناشئة وقتئذٍ. في [كتابه] (الرياضات ار الى المديم 
القديمة)؛ خصّص لهما بير هادو تحليلاً معّقاً. + مات الروحية والفلسفة 
1-2- التفلسف: فنَّ في العيش: 

قبل أن تكون منظومة في المعرفة ونة مفهومية. «الفل ور 
العيش؛ أسلوب في الحياة يُقحم الكينوئة برمتها»07. ... لفلسفة هي في في 


(1) .230 .م ,واعناقامد كعععع ع ,أموونا ,م 
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(الرياضات الروحية)»؛ الذي يُعالج «الفلسفة يوصفها طريقة في العيعن1 
على اقتباس طويل عن فيلون الإسكندري”” 3 الذي ترك لنا مجموعة من 
الرياضات”” تمتدح الفلاسفة الذين «يتدرّبون على الحكمة». والذين [بالنسبة 
إليهم] «الحياة كلها عبارة عن حفلة». يجعلنا هذا الأمره. في الحال. في 
مواجهة مبحثين رئيسين؛ اللذين لم يَعْدا يؤدّيان دوراً في التصوّرات المعاصرة 
للفلسفة. يتعلّق الأمر. من جهة. برياضةٍ وليس بخطاب نظري؛ ومن جهة 
أخرى؛ تُصاحب هذه الرياضة الحياة كلّها من أجل تحويلها برئّتها. لا 
ينحصر مقتضى المسألة في الفلسفة نمطاً في التعرّف وسبيلاً نحو المعرفة؛ 
إنهاء بالموازاة مع ذلك. وريّما بشكل أوّلوي. نمط في الحياة»؛ و«طريقة في 
الوجود في العالم. التي تُمارس في كل لحظة؛ والتي ينبغي أن تُحوّل الحياة 
كلها 
2-2- التفلسف: «رياضة روحية»؛: 

«الرياضة» و«الروحية» كلمتان مهمتان في وصف الوجود الفلسفي. تنطبق 
الكلمة الأولى على الكلمة اليونانية (35/8815) التي ترجمها اللاتينيون بالكلمة 
(0انانان0)»«). لا ينبغي أخذ الكلمة بالمعنى الرُهباني للزهد والإماتة. بل بل 
بالمعنى الممائل «للرياضة البدنية». يتعلّق الأمر برياضات لا يعدن تعليها 
سوى في مدرسة الفلاسفة «المتدربين'. لهذا الغرض. لا ينفصل مفهوم 
(51515) عن مفهوم «السلوك الروحي»؛ أو «التربية النفسية5؟ 


إللف غناو عع-اوع 00 مأ عنوتأغطاملزة مملأهامعوة عم ها )هم بعاغاممرم ذ ,229-233 ,مم ,.لأطا 
276-33 .مم ,7 عدولامة عأحاممؤماتطم ها 
(2) .44 5 ,اا .وما .اهاعومة 06 ,مم قمهععلم 4 ممائدم 
(3) ,أو قمعم 100107 لمع ؤأب© 187 ,اا مقأءمومااة نوها ,عم وممعءعام'ل مماتطم 
253 
(4) .218 م ,وأعنااقامة 5مماع قيرع ,امل وام ,م 
(5) بالنسبة إلى هذه الصيغة يحيل هادو إلى الكتاب الأساس لباول رابوف (إرشاد 
النفس. ٠‏ منهج الرياضات في اليونان القديمة) (ميونيخ. 1954م): 
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ف نية» إلى النفس بوصفها | الذى 
وودزة عزوم نسيل الصفة '"روحاتيةا راي 0 العقلية 0 7 
ا 0 
٠ ْ‏ تنج ن محاولة استبدالها بالصفة «عقلية؟ خطورة حيس 
بالمعنى الحصري. تنجر من 5 فى ممارنة هله الززا مان( 
القسم المهمٌ الذي يؤدّيه الخيال والحساسية في رسه هذه الرياضات""'. 
نتج عن استبدالها بالصفة «أخلاقية» حصر الانتباه في جانب من الرياضات 
000 ا ع أ فى مداواة الانفعالات (الجاز 
يحجب أبعاداً أخرى. على الرغم من أهميته في مداواة جاني 
الذي يهم نوسبوم على وجه الخصوص»). في نظر هادو: اللست هلم 
الرياضات من فعل التفكير وحده. بل من إتيان البُعد النفساني للفردء ديرى 
أن الصفة «روحانية؛ تلائم المبحث. 
يمكن أن نعترض على ذلك بأن «الر وحانية» (8114!]|م5) هي تسمية 
مضبوطة تحتكرها الأديان. ما يُبطل هذا الاعتراض هو وجود استمرارية أكيدة 
دون أن تكون وطيدة» تربط «الرياضات الروحية» المسيحية بالممارسة 
الفلسفية القديمة «للرياضات». باسم هذه الاستمرارية» قام آباء الكنيسة» 
ولاسيما كليمون الإسكندري, بنعت المسيحية على أنها «فلسفة:0©. كان آباء 
الكنيسة على علم بأن «الفلسفة (08م0وهانام), في العصر القديم. لم تكن 


> ,لعطاعمنام ,عنام 062 مز معتاتمم برع »ع0 األمطاواير 0 


566 ,رمططوم .م 
1 7 .1954 ,اووق» 
بالإضافة إلى الدراسات الوافية لإيزتروات هادو: (سيتيكا والتراث اليرناني الروماني 
في إرشاد النفس) (برلين: 0069م وهاينتز إيغنكمب (كتابات فلوط رخس 
حول مداواة النفس) (غوتنغن» 1971م): دم. أ. غوليه-كازيه (الزهد الكلبي. : 

لديوجين اللائرسي) (باريس؛ 1986م). بي. شرح 
,نانع ا0ع 5661 تعن ممنان م1 مجمواو مم رزووزبروى. 


عأ )عن معلارطء5 5 قناع ,م0 هلمعو مقا انهئاهو 
656 قة ا ,فوع اوانه6 .11.0 :1971 ب 6 الانة6 مل ,مزرمق 


70 ,مم ,1986 ,ملالا روفوم بإ عقا موفومزم يد اصن 06 ماني 
(1) .14 .م ,ؤانااامة قهممم يع ,اموويم م 60 ملا عنوزميرن. 
(2) حول معنى وأنماط هذا التحويل». طالع : 

.0 ,0601 ,قامقم ,وأطممدماتطم ها ع0 أو 6 ,16 


116 موايهير 
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تنحصر في النظري والمعرفيء بل في طريقة في العيش وفق التعقّل»©؛ لذاء 
قاموا بتحويل هذا المنطوق إلى السيّد المسيح وإلى الحواريين”. لا نفهم 
أيضاً لماذا أدرج كارل ياسبرز كلا من المسيح وبوذا في [محاولته حول] 
تاريخ الفلاسفة الكبار. قام بذلك لأن اليسوع وبوذاء على غرار كونفوشيوس 
وسقراط؛ ينتميان إلى «أولئك الذين قدَّموا ميزان الإنسان:0©. 
3-2- أهداف الرياضات الروحية الفلسفية: 

لا يكفي التذكير بوجود رياضات فلسفية عند الفلاسفة القدماء في اليونان 
وروما. يتنشى؛ علاوة على ذلك؛ تشكيل فكرة واضحة حول طبيعة وأهداف 
هذه الرياضات؛ بمعنى «تقدير أهميتها في فهم الفكر القديم. وفهم التليقة 
ذاتها»*. على اعتبار أننا أحياء وناطقون ومائتون وقارئون» يحقّ لنا أن 
نتمرّن على الفلسفة؛ على افتراض أننا نريد «أن نتعلّم العيش»» «أن نتعلّم 
الحوار»؛ «أن نتعلّم الموت؛ و«أن نتعلّم القراءة». كلّ هدف من هذه الأهداف 
يستند إلى بداهة أساسية يتطلّب الأمر تحويلها إلى مهمّة أخلاقية. 

أ- «تعلّم العيش الحسن : بداهة لا نقاش فيها؛ نحن أحياء. سؤال: 
أينبغي الاكتفاء «بالانقياد للعيش» بلا هدف» أم ثمّة فنّ تصحبه مجموعة من 


الرياضات يُسهم في نوعية مُثلى للمعيش؟ جواب: «العيش» معطى ينعته 


(1) ما ب«مممعناف ري وألاممدماتطم' ممتقدعيمعرع'٠‏ هل عرماواط؟! بوص 


,660 مقعل ممم 
دا 83001 قم قاأء ,221 .م ,(1952) 9 6 


انا أوذاع عممعاء5 ول دعوموزؤل/ة 

.222 .م ,واعنامامة 

(2) الصيغة الحرفية للفقرة: «إذا لم يكن آباء الكنيسة على علم بأن «الفلسفة 

(8أطممدمانوم) في العصر القديمء لم تكن تدلّ على النظرية» وعلى طريقة في 

المعرفة. بل على طريقة في العيش حسب العقل»: أبداً لم يجرؤوا على تحويل هذا 
المنطوق إلى المسيح وإلى الحواريين. (المترجم). 

)3( »كناك فل ,ونائون )مم ,80008 ,عاو عمق ٠‏ ,5ع ممومااصم 05 5ه ,ق)عمؤقل أرهكا 


:1989 ,«هعموف. :/ل0© ,لما" ,كاموط ,علاعأالا] با رطعممولا .ل ,امن وماع .© .10 


(4) .قو 8١‏ ,قاءنةاأام5 ووم ميرع ,إممويم رم 
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هايدغر بالكلمة «واقعاني»؛ أو احَدَئي؟ ابيا لكنّه مهمّة أيضاً؛ لان 
أشكال الحياة ليست كلها مشروعة. ينبغي إذأ «تعلم العيش». ني هذا الاير 
بأبكتيتوس (9افاوام) إلى تحديد الفلسفة بأنّها «فنّ في العيش مادّته حياة كل 
فردا(, هذا أيضاً بجة مه من (الدعوة إلى الفلسفة) (6داونامعام,م) 
لأرسطو. النوم واليقظة خاصيّتان أساسيتان من الحياة. إذا كان الفيلسوف 
يُفضّل الحياة اليّتقِظة؛ لأن في نظره «الشخص اليقظ يحيا أكثر من النائم» 
والشخص الذي يتحرّك بالنفس التي بين جنبيه (018لا60690) يحيا أكثر من 
الذي يكتفي بأن لديه نفس © ليست النفس حيّة سوى في الرياضة الفعلية 
(5نااأه6» ونناء3) للفكر المتفكر (016وو5اء186 8 وؤوموم)؟ لأن» بالنسبة 
إلى أرسطوء «الذي يُفكر بطريقة صحيحة يحيا بحدَّة أكثر من غيره. والذي 
يوجد في الحقٌّ بامتياز يحيا بامتياز»!7. جعل أرسطو من الفيلسوف شخصاً 
يحيا بالتّمام؛ لكنه وضع مرآة خطيرة لكل الذين يدّعون أنهم فلاسفة. تتعرّز 
المفارقة أكثر بحكم أن أرسطو لا يفصل أبداً بين الحياة والكينونة. 
يجد قوله المأثور بِالنْسْبَة للاخيّاء؛ العَبْئْنُ هُوَ الكَبنُوئّة»”*؟ صدئ قوياً 
ع بعض المفكرين من العصر الوسيط. الذين يُبرزون أن النفس لها جوع 
وظمأ تجاه الكيئونة. قبل الدافع الوجودي (56001وم 19 ثمّة الرغبة 
الوجودية (6005 5لا ةأاهمم2) ال عع 1 1 5 
55 8 8 لني ب 8 إكهرت في إحدى 
مواعظه ٠‏ ليستدل على قناعته في أن الحياة اله في هن الغنتكل. اليه 
للسعادة (وأمممأو0نة) للحياة المزدهرة؛ 2 7 3 سمي 
تسعتى أن «العيش بِرَّغَد 


(1) .2 ,15 ,ا كمهناممامع ,مافامنمغ 

(2) .0 83 ,عنونامممامم 

(3) .م مق .هما 

(4) «معوه اكه كاطتامعا»ا مممبقه زه كع ,وزوز 


كعطع,وء6 2 ,«انقاءع عكاتقايا 
)5( , 2 وناولاورم بى 
61101 هم ,وروي بم كاه ,ماع86 وواوزورويع 


,64 
0665 نو ول 
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والاستمتاع حق هو من فعل الفلاسفة حصرياً أو بامتياز2, يقوم أرسطو 
بالتمييز بين الشعور بالمتعة وفعل شيء بمتعة. لا أحد يرى أن كل حياة 
تنطوي على لحظات مستحجّة. لكنء هل يكفي الاستسلام لحساب مُتْعري 
(080001516) بتكميم (30116ناو) المتعة والكَدّر للاقتناع بأن الحياة تستحق 
العيش؟ ينبغي شيئاً إضافياً ومختلفاً. حسب أرسطو. لا يكتفي الذين يعيشون 
حياة طيبة بالشعور بالمتعة بين الحين والآخر؛ لكن يتمتّعون بكونهم 
يعون يقتنون متعنهم في العيش وفي التفكير مباشرةٌ من الأصل. يور لنا 
[كتاب] (الدعوة إلى الفلسفة) وَل فكرة حول المثل الأعلى للحياة الفلسفية: 
الفيلسوف هو الشخص الذي يعيش حقً”© (وةطافاد)”7 ؛ لأنه (أو لأنها) 
يتمنّع فحسب بكونه (أو كونها) يعيش ويوجد ويفكر. يستعمل أرسطو الكلمة 
(208) عندما يتعلّق الأمر بالعيش عموماً؛ على الخلاف من الكلمة (5وواط) 
التي تدلٌ على طريقة خاصة في العيش. يدي هذا الأمر إلى التمييز بين الحياة 
النظرية (5مكاثاغ,مفطا وواط) والحياة العملية (1105)/ة)م 5 المترجمة إلى 
اللاتينية بالحياة التأملية (00/2مهاممهاممع 8) والحياة الفاعلة (08نا30 ه]ز/). 
يُجَِّد الفيلسوف في ذاته فضيلة التعقّل (515غممطم). أو العقل المتأمّل الذي 
يكتسبه البشر كلّهم تبعاً لدرجات معيّة. والذي يمكن التعدف عليه وقت 
التمّع بالحياة نفسها (2©10 0! مانا). 


ابلق 0 91 ,عناوتامعمام,م 
(2) .0 وق ,مام 
)3( 90 ,نط 


)4( في الفلسفة العريقة نم فرق بين الحى (وفطاواج 0) والحقيقة (قأوطاواة ؤط)» 


ولاسيّما عند الرواقيين» من حيث إن الحق غير متجسّم (©,ممممهم) وأن الحقيقة 
حي جسد (8000 5 من العبارات منطقياً: ومن الظواهر أنطولوجياً. (المترجم). 
يمكن الرجوع إلى المؤلفات الآتية: 


اي 6ع اماو ١30660‏ قمول واووممرممم| 5 6لمفطا ها ,معتطقم8 عالمة 
عرب عد 65 56016٠‏ 8 ومما :2007 601100١‏ "9 ,ولويا بل عنوأناممعمانوم ولأومطلن 
ولام و رمق 5 .1280 ,ؤممأء016)و 3 ذا .اهلا ,كنول أوامة زاوم 


00 ,لقم مواععى ,2365 ,وأروعااوم 
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في شرحه الوافي [لكتاب] (الدعوة إلى الفلسفة)27 يُفْسَر ريمي براغ 


كيف أن الفليسوف «سعيد أنطولوجياً:70. بحكم أنه #يقتني بهجته من وجوده 
فحسب؛؛ أي إنه (إنها) «يعيش الحياة نفسها». هذا لا يعني أنه بالضرورة 
سعيد سيكولوجياً! إذا وافقنا على تصوّر الفلسفة كما يدافع عنه هادو وفولكه 
ونوسبوم وفوكو الأخير؛ فنحن مجبرون على التساؤل عن نوع الرياضة 
الروحية التي تُحوّل هذه القٌّدرة الأنطولوجية إلى واقع. إنه السؤال الذي 
يطرحه أرسطو نفسه عندما يصوغ الأطروحة التي تُعدّ ذروة (الدعوة إلى 
الفلسفة): «إذا كان ثمّةَ استعمالات متعدّدة للنفس [يقول أرسطو]. 
فالاستعمال الأعلى هو استخدامها من أجل التفكير بأفضل طريقة ممكنة. 
ينّضح أن المتعة التي تأتي من فعل التفكير والتأمّل هي بالضرورة؛ أو 
لوحدهاء أو بامتيازء من خاصيّة الفلاسفة. العيش بِرَعَد التميّع حقَّاً. هو 
خاصيّة الفلاسفة حصرياً أو بامتياز»0©. ليست الفلسفة مجرّد علم في شرح 
النصوص» لكن يكمن دورها الأساس في مساعدتنا على العيش الحسن» 
على عيش حياتنا حفلةً مستمرةً قدر الإمكان. تبعاً لصيغة لدى فيلون 
الإسكندري. الُنصر الجوهري لهذه الصعوبة في التدرّب على الحياة هو 
تذليل العواطف. ففي هذا المجال يتم تطعيم الممائلة العلاجية في الفكرة 
العامة حول الرياضة الروحية: «بالنسبة لكل المدارس الفلسفية» السبب 
الرئيس للا والتبعدر وعدم الوعي عند الإنسان هو العواطف أ 
الانفعالات: رغبات فاسدة؛ مخا عط 2 
0 وف مفرطة [...]. كل مدرسة لها طريقة 
علاجية خاصّة بهاء لكن كل المدار تربط هذا ١١‏ 
يات ريا هلا العلاج بالتحويل العميق في 
طريقة الرؤية والكينونة لدى الفرو»0, 


(1) ,57-109 .مم ,1988 ,تنام يولووم : 
0 ااانا نال ومتاومرن ور 
(2) .107 بم قاطا © 6اماقانم ,عنوويق زوم 


(3) .910 يعنوتامعنام,م 
(4) .17 .م باه .مه بوعاععا مقل وروم 
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5-5 «تعلّم الحوار». بداهة : . بداهة: نعرف الكلام ولا نمتنع عن ذلك. نتكلم 
بإسراف» أحياناً بلا تبضّر”". ‏ . سؤال: هل نُحسن «الحوار»؛ بمعنى التبادل 
الحقيقي مع الغير ومع ذواتناء حيث تكون قيمة الحوار هي الفهم 5 
للعالمء للخيرء ولذواتنا؟ إذا أخذنا كلمة «حوار' بهذا المعنى الصارم» لا 
يتعلق الأمر ب"تقنية1 يمكن تعلّمها تحت سيطرة «مدرّب» (اع8م6)» بل 
برياضة روحية حقيقية. الفلسفة هي فنّ الحوار مع الآخرين» ومع الذات 
أيضاً : «لا يكون الحوارٌ حواراء يقول هادوء سوى بالحضور أمام الغير 
وأمام الذات. كل رياضة روحية؛ من هذه الوجهة في النظرء هي حوارية؛ 
بقدر ما هي رياضة في الحضور الأصيل أمام الذات وأمام الآخرين:20. أدى 
سقراط دوراً مهماً في ابتكار هذا الفن. وسار أفلاطون على منواله بابتكار 
شكل أدبي فريد. 

ج- «تعلّم الموت». بداهة: الوجود هو «الكينونة-من-أجل-الموت» 
معووع لزعل .ااا ,ع100 اناج أة5). سؤال: كيف الاضطلاع أنطولوجياً بهذا 
البُعد الأساس من وجودنا؟ قام الفلاسفة القدماء بابتكار إجابة تتلرّن بالرياضة 
الروحية : تلم الموت' انطلاقاً من أفلاطون» الذي تأمّل في موت سقراطء 
وقدّم مظهراً رائعاً وخالداً لهذا المبحث؛ هو إحدى المباحث الأساسية في 
كل المدارتن الفلسفية تقريباً؛ «صحيح أن الذين ينخرطون في التفلسف 
بالمعنى الدقيق للكلمة؛ يتدرّبون على الموت؛» وأن فكرة الانقضاء بالنسبة 
إلبهم أقل دُعراً من غيرهم:”©. التدرّب الفلسفي على الموت له بطله: 
سقراط. أيِّا كان حجم المسخرة أو الاتهام بميولٍ سقيمة» لم يتونّف 
الفلاسفة؛ من أفلاطون إلى سينيكاء مروراً بأبيقور؛ عن التوكيد بأن 


إنه 


(1) العبارة الحرفية: نتكلم كثيراٌ أاحيانا على عرواهنه؛ (056008 ومماءهم ونولة 
يهنا ذاه رما ة 5أماكدم ,منامعنرع06). (المترجم). 

(2) .33-34 .مم ,رؤاعباةامة 5عماه ,مع ,امول .م 

(3) .672 ,وموقهم 


7 العيش بالتفلسن 


0 هو تعلّم الموت» (مونتاني عموأقاوهالا) واقترحوا رياضات تختلن 
حسب المدارس» تتيح النجاح في هذا العبور [نحو الموت]. الأصعب من 
بين كل الرياضات. 

5 «تعلّم القراءة». بداهة: نحن أبناء ثقافة كُتّبِية (©نو1065ا)؛ تمعد 
لقرون عديدة؛ وتعرف جميعنا القراءة؛ مع بعض الاستثنا ءات النادرة. بقدر 
ما تعلّمنا القراءة والكتابة. سؤال: هل تقود عقو العديدة» التي نقوم بها 
أو تلك المتوافرة على الشبكة: ؛ إلى فهم أفضل «للأشياء ذاتها'”" التي 
تتحدّث عنها النصوص». اليل رو اق لعي وي 2 
"رياضة روحية»» ؛ لكن بأيّ معنى؟ لنعترف بأنه يصعب تحديد هذا الهدف 
الرابع تبعاً للاعتبارات المعقّدة والمكتّنة التي طوّرها هادو تحت هذا الركن. 
إذا أرجعنا المشكلة إلى تعبير بسيط: ٠»‏ أقول: : إن القراءة لها فى هذا التصوّر 
للفلسفة نظام يختلف عن التصوّر الحالي. بالنسبة إليناء القراءة هى دراسة 
النصوص بشرحها وتفسيرهاء واستخلاص برهانها (أحياناً أيضاً «تفكيكهاا 
كما يُقال)... إلخ. طبقاً لقواعد في «شرح النصور التي هي ال 

عون هي 
المنهجية المبدئية التي عَلئ#العتفلسيت ١‏ 
ينبغي ن يتعلّمها في السنة اللجامعية 
الاولن: . على العكس من ذلك» يكتسي التمرّن 5 
| وو على القراءة هنا دلال الرياغنة 
لروحية؛ ١‏ يناك فيتها عل التواءعين عمل لون 5 


0 في نصوص هذا 
لتراث تعلق الامر ببرهان فلسفي يستخلص بداهته بأل 00 
منه بتجربة هي رياضة روحية)( ٠‏ تعلم القراءة هو الترشس 7 يي 
أن التدرب على القراءة والتدرُب على الحياة 0 7 00 
من بعض: 


(1) العبارة «الأشياء ذاتها؛ (08065 ووومدع 65) معروفة في | 
«العودة إلى الأشياء ذاتها؛ (99000 كارن امي 7 0 تحت صيغة 
إدموند هوسرل إلى مصاف الرؤية الفلسفية الصا المتاروة, 0 التي ارد 
قاعدي. لمسألة القصدية 0101002140 (المترجي + لتشكيل تصور أصليء أو 
(2) ,55 .م ,5اوناقامة 5مماعهياع ,أملمون ,م 
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«نقرأ اليوم في كتابة التجربة»”». يقول برنار دي كليرفو (1153-1090م) 
0سهبمأداكت عل لرقمرو8) في إحدى مواعظه حول سفر نشيد الأناشيد©. 
4-2- معرفة الذات والعناية بالذات: 

في الدروس التي ألقاها في بداية الثمانينيات [من القرن العشرين]» ابتعد 
ميشيل فوكوء الذي أدى دوراً مهماً في تعيين بيير هادو في الكوليج دو 
فرانس'”: عن المباحث «الإبستمولوجية' و«السياسية؛ التي طوّرها في (تاريخ 
الجنون) و(الكلمات والأشياء) و(أثريات المعرفة)؛ ليركز اهتمامه على 
المبحث «الحُلّقى للعناية بالذات». الذي يؤدّي فيه التصوّر الفلسفي؛ بوصفه 
علاج »قور راكنا تجد هذه الإشكالية تعبيرها الأول في «العناية 
بالذات)240, ثم في «هرمينوطيتا الذات' وأخيراً في «شجاعة الحقيقة». ما كان 
هم فوكو هو الطرائق الفلسفية لفن العيش؛ التي تجعل من الفلسفة أسلوباً في 
الحياة؛ واشتغال الذات على ذاتها تؤول إلى «جمالية في الوجود». يعترف 
هادو بأهمية هذا البحث. لكن يوجّه إليه انتقادات عديدة. بربطه بين العناية 
بالذات و«جمالية الوجود'؛ يكون فوكو قد صادق على الفاصل الحديث بين 
«الحسن؛ (60طا3و2 ,56 ©1) و«الجميل» (8000غ ,ناهدءط 16). بينما كانا 
يُشكلان عند الفلاسفة القدماء كُتَلةً واحدة. وبانطلاقه من «تشكيل الأنا بوصفه 
أثرا فتبً؛؛ يعقد» بذاته وبالآخرين» علاقةٌ جماليةً أكثر منها أخلاقية. 


يمكن أن يُتخيّل [الأنا]ء سواء في وضعية «دوريان غراي»220 لأوسكار 


)020( :«6 ةلامع اعمعية معطلا مز وناوزوع| وأووط» 
(2) (سفر نشيد الاناشيد) (#5ناوتامة وول عنوتامه0 16) أو 
العهد القديم. (المترجم). 


)3( أع(ماالا ععبيق بمو مام 


«سِفر سليمان؛ هو أحد أسفار 


اأ قناوماقأل ملا» : ؟أملا اأنهعنمع 8 غهل ةا عل أرمممقء ها 5 
.229-233 .مم ,ؤاون رامع دععاععناع مز ,«اانهعنمع 
9 ,6110800 يوانهم رامع ل تعنامى قن ,/اناهعنوع إمطولاية 


5-8 دوريان غراي) (بره,© 0 أن وتراءام 156) للكاتب والمسرحي الإيرلندي 
دسكار وايلد (06الا 0536) هي رواية صدرت عام (1891م). (المترجم). 


(4) .مق 
(5) ) 


لفك يده 
5 العيش بالتفلسف 


وايلد يصف فيها صورته المتفانية في الاكتمال؛ أم في شكل نححات ينحتُ 
تمثالاً لذاته. أليس الشيء نفسه؟ ليس بالنسبة إلى الفلاسفة القدماء؛ لان 
بالنسبة إلى القدماء «كان النحت فتّأ 'ينزع*؛ على الخلاف من الرسم 
التشكيلي الذي “يضيف"0'؛ لذا يقرم [هادو] باستبدال فكرة فوكو حول 
#ثقافة الذات؛ بعبارة «مجاوزة الذات200. للتعبير عن هذه القُدرة في التحويل 
الذاتي؛ لا غنى عن كلمة «١حكمة؛.‏ وتَنَّحْذ عبارة «العناية بالذات» (فاهواهم 
لاداناة06) معنى فلسفياً خاصاً. نجد نقداً مماثلاً عند نوسبوم. ليس للفلسفة 
الحكر على تقنيات الذات؛ ولا على فن العيش (90008] ناوأط)؛ ما ينبغى 
فهمه هو المطلب المشروع أو اللامشروع الذي رفعه الفلاسفة. ومفاده «أن 
الفلسفة وحدها هي الفن الذي نحتاجه؛ الفن الذي يتكقّل بالبراهين الصحيحة 
والحصيفة (00نامة 8 الهم الفن الذي يرتبط بالحقيقة»(©, 


هم نوسبوم فوكو لرفضه فكرة الفلسفة رياضةً في الحرية؛ لأن المعرفة 
في كل أشكالهاء بالنسبة إليه؛ عبارة عن آلية في السلطة؛ لذا «يفشل فى 
مقازتة الميثاق الأساس (10601ذممرمه) بالعقل الذي يفصل تقنيات الذات 
الفلسفية عن تقنيات أخرى ممائلة:, لا يكفي تحليل تقنيات إدارة الذات؛ 
ينبغي ء علاوة على ذلك» التشديد على كرامة العقل؛ والتسا 
أحد أقنعة السلطة المتعددة» أو إذا كان بإمكانه التميّر 
مزايا أشكال قرّة العادة والإكراه: عندما تتحدّث نو 


05١ 


ول إذا كان مجرّد 
عنها بالفعل. يُبرز فوكو 
0 “تدم عن 'حرية وبساطة 
٠‏ يجتى النظر في من يُدافِع عن الشكل الثاني إل: 

لحياة الفلسفية بوصفها حيةً احتفالية» تبعً لوصف فيلون", 


(1) .48-49 ,مم ,واعنالرامة 66605 ,أولويم ,م 
(2) .231 .م ,قاط 

(3) .5 .م بعنأقه0 أه برمهموم1 156 ,الاناهطاوون يم ييل 
(4) .6.م,.لاها 

(5) .354 .م ,هاما 


مقدمة عامة 51 
على الرغم من أن فوكو يُْمَن هو الآخر فكرة الفلسفة علاجاً للنفس؛ «[...) 
لا يلاحظ أن هذا العلاج مخصّص قبل كل شيء لجلب الطمأنيئة للنفس؛ 
بمعنى التحرير من القلق الذي تُسبّبء هموم الحياة» ولكن أيضاً أسرار الوجوه 
البشري : الخشية من الآلهة. الجزع من الموت:20©. 

يُرك هادو أكثر على مفهوم الرياضة الروحية منه على الممائلة العلاجية» 
ويختلف عن فوكو فيما يخص زوال النموذج القديم للفلسفة. بينما حدثت 
القطيعة الحاسمة [مع النموذج القديم] في بداية الفلسفة الحديثئة حسب فوكو. 
يرى هادو أن المسؤول الرئيس عن هذا الأفول هو المسيحية ولاهوتها. في 
اللحظة التي استولى فيها المفكرون المسيحيون على المعجم الفلسفي 
للرياضات الروسية قاموا باستهلاكه إلى درجة نسيان أن الفلسفة ذاتها عبارة 
عن فنّْ في العيش» وليست فحسب علبة من الأدوات المفهومية التي يستقي 
منها اللاهوتي ما يحلو له. يمكن إذاً الامتناع عن التساؤل إذا كانت فكرة 
الفلسفة؛ بوصفها "رياضة في الحكمة أو مجهداً نحو الوعي الح بالشموليةة» 
تحتفظ باقيمة راهنة»20, 


3- الفلسفة بوصفها «علاجاً للنفس»: 


الكلمة الثالثة التي نتطرّق إليها هي كلمة خاصة: علاج النفس. إذا كانت 
الفلسفة تقتضي عدداً من الرياضات الروحية؛ تسعى هذه الأخيرة إلى غاية 
واضحة؛ يُعبّر عنها الكثير من الكُتّابِ عبر الاستعارة العلد 
في التراثيات الكبرى للفلسفة الهلينية» مثل 
دهي غاية تدعونا إلى استكشاف قيمتها 
«المعالجة» الفلسفية للمشكلات والتعامل 


جية الحاضرة بقوة 
الرواقية والأبيقورية والشكيّة, 
57 وأيضاً حدود المقارنة بين 
العلاجي للأمراض. 

1 4 


2( :233 .م رواونطل/امو 6065 عيع ,أمووبم ,م 


البق بالقون.. 
5 العيش بالتفاسز 


ع م سس سس سود ع 0 


1-3- البرهان العلاجي وعلاج الرغبة (مارتا نوسبوم) : 
«علاج الرغبة» (ومزووم و نرمق,و7 7158)؛ بالنسبة إلى بحثناء غني 


جداء وهذا لاعتبارات شتى. 


(الرافة والحياة المزدهرة)؛ تنابع نوسبوم في هذا الكتاب بحثها عن فكرة 
الفلسفة كما عرفا في كتابين سابقين". ما تبحث عنه هو افلسفة عملية 
وكاملة للرأفة» فلسفة توجد من أجل البشر» تتكفّل بحاجياتهم العميقة, 
وتواجه حيرتهم العاجلة؛ ونقودهم من البؤس إلى مرحلة عُليا من 
الازدهار:. تُطابق الكلمة «ازدهار» (8058109) الكلمة اليونانية 
(أمممأق0يع)» التي ترفض نوسبوم ترجمتها إلى «السعادة» (7655أمم3ط)؛ 
لأن في نظرها قام الذرائعيون باختزال هذا المعنى إلى مجرّد الشعور 
الباطني بينما توحي الكلمة بالفاعلية واكتمال الحياة”». من وجهة نظر 
تاريخية تشكّلت فكرة الفلسنة علاجاً» وظبّقت مع الفلسفة الهلينية في 
اليونان وروما. ينطبق المجال التاريخي على ستة قرو 
مختلفين تماماً. المجتمع اليوناني والمجتمع الروماني!», 

في الاستعمال السديد للاستعارة العلاجية. المما 
دقيقة. غالباً ما يتم الاكتفاء 


ن؛ وعلى مجتمعين 


د اثلة غنية بقدر ما هي 
بتشابهات غامضة تقرّب كل شيء وله شيء. تُلحُ 
نوسبوم؛ مثلها مثل هادو وفولكه؛ على أن البرهان العلاجي لا يصبح مفيداً 
سوى عندما يتأفلم مع السياق. ينبغي أن يكون الوضع في السياق مزدوج). 
يكشف البرهان العلاجي داخل كل مدرسة فكرية) على غرار الرواقيين 
(1) لإلعوق؟ لقع 6 مز كمتطاع 200 عاعنا 55 أن ازاز 


وهنم :1989 ,ؤوع/م تزائقع اونا عوف امامو 1/355 6 ,اانوطوويية ايز 
0 ,0600 ,فتنناهمهانا مه بام 


9 ,لإااممووازووم وم 
كا 7 قلاقووع .موووابن, " 
(2) .3 بم تمه أه برمهرعط1 16 ,ونهطمونية بن 00 
(3) .5 قامه ,15 م ,.قاذا 
(4) .511-515 .مم ,.قاطا 
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والأبيقوريين» عن سلوكٍ يختلف في اليونان وفي روماء ليس فحسب لان 
هؤلاء الفلاسفة يعيشون في مجتمعات مختلفة؛ بل لأنهم يدّعون مداراة 
أوجاع هذه المجتمعات: ايرتبط البرهان العلاجي الهليني في تصوّره بالذات 
(موتقعك برط) بسياقه إلى درجة عدم القٌّدرة على فهمه بطريق آخر:”". لذا تقوم 
نوسبوم بدراسة كل مدرسة من المدارس الثلاث الكبرى في أصولها اليونانية 
وامتداداتها الرومانية0©, 

يقتضي الوضع في السياق أن تؤخذ في الاعتبار الممارسات الطبية 
الفعلية التي تختلف فيما بينهاء من التجانسية؛ إلى المعالجة المغايرة» مروراً 
بالجراحة ومناهج الأدوية المطهّرة والمسهّلة. يبرز في أفق هذه الاختلافات 
سؤال معاصر لا أتطرق إليه هنا مباشرة: إنه سؤال الروابط بين الطموح 
العلاجي للفلسفة والطموح العلاجي في التحليل النفسي. دفاع نوسبوم عن 
فلسفة في الالتزام العملي تؤلّف بين الصرامة المنطقية والرأفة يتضاعف 
بمجموعة من التحّظات النقدية الخاصة بحالة الرغبة والعواطف. وبالمثل 
الأسمى للتجرّد*. تقر أيضاً بارتباكها أمام الطابع اللاسياسي للفلسفة 
الهلينية» وإن اعترفت أن «التركيز الهليني على العالم الباطني لا يستبعد» بل 
يؤدي مباشرة إلى تحليل أوجاع المجتمع :4 

أكثر من مرّة؛ يتضاعف علاج النفس بمشروع إصلاح اجتماعي؛ لأنه 
يضمن على ممارسات تربوية تهدف إلى صناعة مثال مجتمع كامل. ينتمي إلى 
ذلك المثال الرواقي في عالمية البشرية العاقلة؛ بمعنى مثال الاحترام الكوني 
للكرامة الإنسانية لكل فرد يصرف النظر عن وضعيته الاجتماعية و 
حو يب يو ا 0 


0 72م يواض 
(2) .مم ,جهن 


جنسه وعرقه 


إتليليك 6ألامموماتطم و1 نا قعاوع'ن0 ,أموونم ,م وزون 086 علقم وا عرق 


227-42 
كك :10 .م يعاووم )إن 7762281 16 ,وونيوطوونيم إن 


)4( 11م ,لاطا 


0 العيش بالتفلسن 
ووطنه. يُبِيّن هذا الأمر كيف أن الأخلاق تبدو» للوهلة الأولى؛ بعيدة عن 
النضال السياسي؛ يمكنها أن تقتني نجاعة سياسية. في دروسه حول 
عرمينوبلينا الذات» يشير فوكو إلى جماعة «الأطباء؟ من الإسكندرية التي 
تسلف غتونا فقالز رفي در لس تورشول التمياء: العا كلدو وديف أعتفنا هل 
«المستؤمنت ,وز النفس»” '“ إلى تنمية الكينونة ومعالجتها (0! أؤناهناعم16,8 
إن دراسة البنيات الاجتماعية» التي شبّّعت على ازدهار موضوع العناية 
بالذات خلال الفترة الهلينية» يمكنها أن تساعدنا على فهم أفضل لبعض 
التحزّلات» دون نسيان بعض الانحرافات» التي تعرفها «مهنة» الفيلسوف 
اليوم. 
البرهان العلاجي. في الفصل الأول من كتابهاء تَُدَم نوسبوم نظرة 
إجمالية حول.(البراهين الغلاجية)!. أجبنيت اختيار كلعة «برهان»: التى 
تترجم الكليفة اليونانية «لوغوس» (05ووا)؛ فهي تشير إلى أن الممائلة 
العلاجية» بدلاءمن. أن .تكون مجرد استعارة تتجمياة: بج «وبالة موي د 
الاكتشاف والتعليل»7©. وتو 8 لسعو وي لاريبيية بيمة ني 
امم ل وتؤدي ديا محوريا في النقاشات التي تقابل أتباع 
ثلاث مدازين على الأقلخ الإبيقؤريون والرواقيون والشّكاك. هده النقرقنات 
تجعلها معقدة ودقيقة أكثر فأكثر؛ لان علع الاستراتيهيات الطبية الدققة بة 
مقارنتها بالاستراتيجيات الفلسفية الخاصّة. فل الألم ابر م م 
الازدهار لدى الكائن الإنساني؛ هما اللذان يدفعاننا إلى الغلل 
هؤلاء الفلاسفة المصادقة على تعريف الفلفة الذي قد | ديرن لكل 
1 بيقور: إنها نشاط 


يي » والرغبة في 


(0 .96 :م ,2001 ,اأناع5 ,4عقجواا6 يكتهع بامزنع بق نيول 
(2) .1347 .مم ,عأ5ع0 أه لإمهمع1 هآ رمنوطووريم ,بير فنك «#اناهع بوم بير 
(3) .14 .م ,هنظا 
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النموذج الهليني للأخلاق والنظريات المتنافسة. تشير نوسبوم إلى الصلة 
الكائنة بين اللوغوس العلاجي والتصوّر الذي شكّله هؤلاء الفلاسفة حول 
الرغبات والانفعالات. هذا يُعطي الأصالة للمقاربة الهلينية للأخلاق» التي 
تقارنها نوسبوم بمقاربتين متنافستين» نجد أثرهما في الفلسفة المعاصرة. 

أولاً: النظرية الأولى؛ المنافسة هي التصوّر المسمّى «الأفلاطوني»: 
الذي يدافع عن الموضوعية المطلقة للمعايير الأخلاقية» بصرف النظر عن 
الكائنات البشرية؛؟ عن طرائقهم في العيش وعن رغباتهم. نقاط الاحتكاك بين 
الخير في ذاته والمصالح والرغبات البشرية؛ في هذا التصرّرء لا يمكنها أن 
تكون سوى عَرضية. يظهر هذا النموذج اليوم في صيغتين مختلفتين: 4- تقوم 
الصيغة العلموية بنسخ المعرفة الأخلاقية على نموذج العلم الفيزيائي. ما يُعتدٌ 
به ليس الأحاسيس الوجدانية ودوافع الأفراد ومصالحهم بل الحقائق الواقعية 
(كاءة؟ لروط) الموضتوعية: على الأخلاق أن.تكون أيضاً موضوعية ومتجرّدة 
كالعلم؛ بمعنى البحث عن الحقائق الدائمة والمتعلّقة بالمعايير والقيم» 
المستقلة تماقا كا نحن عليه بالذات؛ وما نرغبه ونفعله؛ 2- يُعرّف نوسبوم 
الصيغة الدينية أو اللاهوتية للتصوٌر ذاته بالرجوع إلى الأخلاق المسيحية 
للقديس أوغسطين. الله وحده هو الحافظ للحقائق الأخلاقية الثابتة. السؤال 
الوحيد الذي يمكن طرحه هو معرفة إذا ما كانت لدينا التّدرة على فعل الخير 
(الإرادة الإلهية) كما يتصوّر البيلاجيون” '» أم أن عون المنّ الإلهية لا غنى 
عنه كما يذهب القديس أوغسطين. 

لا تشير نوسبوم إلى منح التصوّر الأوغسطيني للأخلاق مكانة مهمة 
للاستعارة العلاجية؛ وإن تمَّ إزاحة هذه الأخيرة نحو مجال لخر انا ليف 
15 5 
(1) «البيلاجينيون» (1655و2اة5) من الاسم «بيلاجينية» (508امةاووافم) وعن ملع 

ابتدعه بيلاجيوس (420-350م) (ووهافع ,ونأوداوم). ويزكد الإرادة الحرة للإنسان 

في تفادي الخطيثة؛ يختلف هذا الأمر عن عقيدة الخطيئة والمنّ الإلهية (80,و), 

مما دقع الكنيسة إلى محاربة هذا المذهب بإيعاز من أوغسطين. (المترجم). 
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بشكل مختلف تماماً. الشفاء هو إحدى الاستعارات الرئيسة لتبيان تدجُل المنّ 
الإلهية التي تأتي من المسيح لمعافاتنا من نتائج الخطيئة الأصلية. تتحدّد 
الاستعارة العلاجية: سليلة المعنى اليوناني؛ في مجال محايث حصرياً؛ يبدو 
الطب فيها فنأ ملتزماً ومغمورً؛ يشتغل في شراكة وثيقة مع الاشخاص الذين 
يعالجهم؛ يشغل المريض موقعاً أساسياً لا مثيل له في العلوم الفيزيائية0©, 
هذا لا يعني أن دور الطبيب ينحصر في تسجيل الشكاوى. وتأييد الفكرة التي 
يُشكُلها المريض حول علَّته وحول أسبابها. قام فوكو بتحليل أثريات النظر 
العيادي؛ وتبيان كيف أن الأطباء تعلّمواء بعد سيرورة طويلة» النظر وراء 
ظاهر الأعراخ لتحديد الأسباب الفعلية ضء غير أن «رهان الطب 
ضٍ : ض.ء غير 

يكمن في إنشاء ترابُط مع رغبات الأشخاص وحاجاتهم الأكثر تُمقاً والمعنى 
الجليل بالنسبة إليهم2(0. 

على النظر العيادي أن يُوحَد بين مفهومين يميلان» في التصوّرات 
المعاصرة للأخلاق» نحو الانفصال: الخير أو الحياة الخيّرة (مونا 6) 
والحق (81 9). في التصوّر القديم, تعابير «الحياة الطيّبة؛ (مموط وزن) 
و«الحياة الحقيقية» (6ا/ وزه]ن) مترادفتان عملياً. في العديد من التصوّرات 
١ 3 5‏ جا 5 را 
المعاصرة للأخلاق»: ثم إقصاء العلاقة بالحق من المجال الأخلاة 
العملي» وتنده ورأ في المجال النظرءٍ رولس وهابرماس هما 
الشاهدان على هذا الفصل؛ من بين العديد من على 

هلا اله رك ين. 

المكسن من هذا التزوع المعاضرء َل توصيوم عا.. أن معظم الفلاسفة 
اليونان للأخلاق من أرسطو إلى الفلاسفة الملينيينء ما عدا التئارن , .ب 
مفهوم الحقيقة؛ في حين أن الاستعارة الطبية ترز ؛ يتبنون 

نب العملية للحياة الأخلاقية. ذ 3 “هم إلى التوكيد على 
الجواب:العيلية اللدحاء © مم يدعونتا إلى إماوة وى | 

لنظر في الفاصل 


(1) .21 .م بعأقه0 أه برمه156 156 ,منمطكوريم وير 
(2) .21 .م.لأها 
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الحادٌ بين الأخلاق والبحث العلمي. حتى عندما ينتسب إلى التجربة 
الإنسانية في الحياة» فإن الخطاب الفلسفي حول الحياة الطيّبة يُطالب 
بالاعتراف بكونه خطاباً حقيقياً. 

يتعلّق الأمر بأيّة حقيقة؟ إنها ليست الحقيقة المنطقية على شاكلة: «الملك 
الحالي لفرنسا أصلع' أو "القط على الدرّاسة'. تُعرّف نوسبوم مفهوم الحقيقة 
بالرجوع إلى ثلاثة مفاهيم توجيهية تؤدي دوراً رئيساً في استدلالها: فكرة 
الحصانة الداخلية؛ فكرة دقيقة حول المطابقة؛ وفكرة الملاءمة بالمعنى 
الشامل2؛ يمكن إضافة «القول-الحق» (أ018-068 9ا) عند فوكوء الذي لا 
ينفصل عن الكلام الصّراح (ع1,ومعممم) ,853 0). يدرس العلاج الفلسفي 
الحالة؛ بمعنى متانة العواطف البشرية أو وهنهاء ويُوضّح الاعتقادات الحقيقية 
أو الخاطئة المتعلقة بها. تحيل فكرة المطابقة إلى المفهوم «المعياري والتجريبي 
على حدّ سواء؛ من الطبيعة البشرية. أخيراً. تقتضي الفكرة الواسعة للملاءمة أو 
الانسجام رهاناً حول الترابط بين المعرفة الأخلاقية وحقول المعرفة الإنسانية 
الأخرى: علم النفسء الفيزياء» الميتافيزيقاء وربما أيضاً اللاهوت. تضيف 
نوسبوم: في ملاحظة هامشية؛ أنه ينبغي تفعيل الملاءمة في الاتجاهين !20 

افأثياء رفض التقاليدية الأخلاقية (علاواطاة 15 في 
الطرف الآخر من السلسلة؛ يعقد النموذج الطبي علاقة نقدية مع الأطروحة 
القديمة والمعاصرة؛ مفادها أن الخطاب الأخلاقي للفيلسوف لا يقوم سوى 
باستعادة القيم والاعتقادات الأخلاقية المعيشة في المجتمع الذي ينتمي إليه. 
أحياناً تُنسّب هذه النظرية إلى أرسطو نفسه مقابل اختزالات مسرفة؛ لأنه لم 
يشارك ازدراء الأفلاطونيين للظنّ (8088): أو الرأي الذي يحمل جانباً من 
الحقيقة التي على عاتق الفيلسوف استخلاصها. يمكن صياغة الرهان الضمني 


17 :23 .م يواض 


2( :17 قامم ,24 بم وا 
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بهذا الشكل: يأتي الفيلسوف متأخراً إذا اذّعى تميس خلا لم د بعد؛ 
تكمن مهمّته في فهم الأعراف أو العادات الممارّسة في المجتمع فعليا. يمكن 
أن نضيف بمماحكة استعارة شهيرة في تصدير هيخل لكتابه (فلسفة الحق): 
بشأن الأخلاق أيضاء تأخذ بومة منيرفا طيرانها في الغسق. 

قصارئ القول إن هذا التصوّر في الأخلاق يشتمل على جانب من 
الحقيقة لا ينبغى أن يتوازى عن الانتباه. لا تأتي الأخلاق جاهزة من سماء 
الأقكار الناصعة؛ بل هي معيشة وممارّسة في مجتمع تاريخي معيّنء غير أن 
الاستعارة الطبية تُدرج تصحيحاً مهماً في هذا التصوّر. ليس النظر الطبي مجرّد 
وصفء إنه أيضاً «نقد»؛ بمعنى على عاتقه ألا يتبنّى اعتقادات وظنون 
المريض نفسه. ترى نوسبوم أن الفيلسوف-الطبيب» الذي يزعم مداواة أوجاع 
النفس التي هي في الغالب أوجاع المجتمع؛ عليه أن ينتبه أكثر من الطبيب 
الذي لا يهتم سوى بأمراض الجسم. الإشكال في أمراض النفس هو 
اعتقادات الأشخاص ورغباتهم وخياراتهم”". هنا بالضبط يُلمّس التقارب مع 
العلاج في التحليل النفسي» مع اختلاف أشارت إليه نوسبوم كثيراً ؛ مفهوم 
الصحة؛ أي الحياة المزدهرة للفلاسفة الهلينيين» هو مفهوم معياري. ليس 
الأمر دائماً عند نُطار التحليل النفسي. 

بي الاتعرة الملاجة؛ جد الفلسوف نفسه وسط جد غريب بين 
الثقة والحذر. الثقة أولا؛ لأنْ عليه أن ينصت إلى ما تقوله الرغبة البشرية» 
وما هي الحياة المزدهرة بالنسبة إليه؛ الحذر ثانياً. لأن عليه تفادى جُدعة 
الخطاب حول الاعتقاد. في الواقع» العلاقة بين المرسل والمرسل إليه فى 
الخطاب العلاجي هي تحت تأثير التنافر (6أاقممبرووان) ولس ارد 
(0016,م86) المفترض في بعض التصوّرات الحوارية أو التواصلية للعقل. 


لأن هذه الأخلاق تؤلّف بين الالتزام والمباعدة النقدية أو الاعتراف بأن 
: بأن 


(0) .26 .م ,ملظا 
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الأخلاق تأخذ على عاتقها أشنا 


1 صاً واقعيين باعتقاداتهم ورغباتهم. فهي 
تؤلف بين ثلاثة إجراءات تُشكل 


منظومة واحدة: 1- إنشاءٌ فحص دقيق 
للمرض؛ 2- الاهتداء بفكرة معيارية للصحة؛ أي بالحياةالمزدهرةة 3- 
استعمال طريقة فلسفية ملائمة للحالة الخاصة المقرّر معالجتها”'). «الطبيعةة 
و«الطبيعي» مفهومان زلقان؛ أي غامضان (0016005 /مهمم|اة). انزلق على 
أثرهما فلاسفة عدة. ينّخذ المفهوم إِما معنى أفلاطونياً بوصفه مستودع الحقائق 
المتعالية والفائقة على التاريخ. وإمًا معنى طبيعياً كما هو الحال اليوم مع علم 
الاجتماعي البيولوجي مثلاً؛ أي منظومة من القوانين الحتمية التي تُحدّد 
النتلوكيات البشرية بمعزل عن الخيارات التقييمية. يؤلّف مفهوم الطبيعة: 
الذي تفترضه الاستعارة العلاجية؛ ولاسيّما مفهوم الطبيعة البشرية» بين 
الجانبين المعياري والوصفي. بدلاً من استبعاد المرجعية إلى فكرة القيمة» 
فهو ينطوي عليها. بالنسبة إلى حسير البصرء ارتداء النطّارات ليس شيئاً 
«مخالفاً للطبيعة»؛ بل إن طبيعته تقتضي ذلك. وإلا سقط طريحاً. 


تقنيات علاجية واستراتيجيات برهانية: يتعلّق الدموذج الطبي بعملية لا 
تمارّس بأية صيغة كانت» وفي أي ظرف كان. ينطبق القول المأثور الشهير 
لأبقراط : «الحياة قصيرة والفن طويل والفرصة (18105) نادرة وصعبة»؛ على 
العلاج الفلسفي كما على العلاج الطبي بالمعنى الحصري للكلمة؛ على 
الفيلسوف-الطبيب أن يتحلّى بالإحسان (01/201086م) نفسهء بأن يكون 
شفوقاً على الكائنات البشرية كما يُقتضى من الطبيب في التقليد الأبقراطي. 
الأمر المهم في المثالين [عند الفيلسوف وعند الطبيب] هو الحالات الفردية 
والمفاجآت السارة أو الكريهة التي يكتشفها الطبيب المحنّك. تتوئّف نجاعة 
العلاج الفلسفي على شكل ونوعية البرهان المُستخدم. اهتدى فلاسفة هذا 


التقليد إلى ابتكار تقنيات برهانية خاصة؛ تتميّر عن الاستدلال الاستنباطي عند 


(1) .لاطا 
(2) .30 .م ,قاط 
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المناطقة» وتتميّر أيضاً عن الاستدلال الجدلي الأفلاطوني: "لا يتحرّى الجدل 
الساكن بما فيه الكفاية ليطرد المخاوف الخفية والخيبات والغضب والتعلق 
العاطفى. إذا كانت الاضطرابات متجدّرة في غورٍ كبيرء فهو لا يكتشفها»!". 

الجدل أكثر عقلانيةً من أن يتعارك مع الجانب اللاعقلاني من الإنسان 
الذي؛ بشكل أو بآخر. يؤدي دوراً جافساً في سيرورة الاستشفاء. إن 
الفلاسفة الهلينيين الذين أدّوا دوراً لا يُنتهان به في اكتشاف هذا البُعد 
اللاعقلاني من النفس البشرية؛ لم يجعلوا منه «قارة سوداء؟ لا يلج إليها 
العقل البرهاني. في الوقت الذي اكتشفوا فيه قوى اللاشعورء قاموا بابتكار 
التقنيات العقلانية (أحياناً «زهدية» بالمعنى الذي طرحه هادو) القادرة على 
التأثير فيها. تتوفّف العواطف عن كونها بشرية إذا كانت مجهولة تماماً» وإذا 
كان من المستحيل التأثير فيها بالعقل. 

شخص مفهومي : «نيكيديون» (0/100100). لاكتشاف الأوجه المتعددة 
للنموذج العلاجي في الفلسفة بشكل فمّالء تبتكر نوسبوم ما سمّاه جيل دولوز 
«الشخص المفهومي»!”. باعتمادها على فقرة ديوجين اللائرسي» تتخيّل 
متدرّبة-فيلسوفة تُكنّى «نيكيديون' (حرفياً: «الانتصار العافيية وق 
«فيكتورين»): التي تتعاطى السياحة الفلسفية والعلاجية في الوقت نفسه: 
بانتهاية اميد من لاز لانن نيعتو وفوا 
واراتقي في البلاع.. لال بدا ملا ستعرفه أكثر على فيكتوروين + التي 
لا علاقة بها ببيكاسين” ” و«سعيها المتعدّد الأشكال للحياة الطيّية. لمعرفة 3 


(1) .35 .م ,لاطا 
(2) قاعنو وع-اوة'ن0 ,أنقالهن6 كااةغع ,معنواوم 6|165 .) 
+605 .م ,3 :م608 ,1991 ,اأراوزايو 


موجّهة إلى الإناث. يصف امرأة ريفية قادمة من مقاطعئة ا مجلة 
ود تكتشف باريس» مدينة كبرى؟ وتختبر مغامرات عدة خلال سفريائها 0 
أنها. (المترجم). 
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كانت ستظفر 'بالانتصار الصغير' على المخاوف والاحقاد 
والاضطرابات»” التي تزعجها. 

البنية العامة للنموذج العلاجي: تختم نوسبوم عرضها بتحديد ميزات عامة 
للاستعارة العلاجية20, يُتيح كلم القراءة الذي تضعه في هذا الشأن تقييم 
أصالة كل مدرسة من المدارس الفلسفية. بانتقالها من البدهي إلى الإشكالي» 
تعزل ثلاثة أنماط من الميزات؛ تترئّبٍ المجموعة الأولى من ثلاث سمات 
تُعبّر عن إجماع المدارس كلهاء بما في ذلك أرسطو. الفلسفة: 1- تتبع هدفاً 
عملياً على وجه الخصوص (تحسين نوعية الحياة)؛ 2- تشتمل على بُعد 
تقييمي (تقييم الحياة الطيّبة بعبارات رغبات الأفراد وحاجاتهم)؛ 3- عليها 
أن تهتم بفرادة الحالات [المعطاة للتقييم]. تجمع المجموعة الثانية السمات 
التي تدخل تحت طائلة النقاش والمناظرة بين مناصري المدارس المختلفة: 
4- تُعطى الأولوية لاستشفاء الفرد. 5- استعمال أداتي للعقل العملي. 6- 
قيمة أداتية للفضائل العقلية للبرهان (متانة» وضوح التعريفات» تفادي 
الالتباسات). 7- اللاتمائل في الأدوار. 8- الانصراف عن تجارب «الطب 
البديل». تتركّبٍ المجموعة الثالثة من نظامين من الأسئلة المتعلّقة بوضعية 
البراهين ذاتها: 9- الحماسة الذاتية أو الانتقاص الذاتي للعلاج المقترح. 
0- هل ينتمي العلاج إلى الحياة المزدهرة أو يصبح زائداً في الحالة التي 
تُباشر فيها سيرورة الاستشفاء؟ 


2-3- علاجيات النفس وفوائد العقل (أندري-جون فولكه): 

تجد بحوث نوسبوم صداها في الكتاب اللاحق على الوفاة لفولكه: 
(الفلسفة علاجاً للنفس)» الذي نُشر بفضل عناية هادو. بدأ فولكه يهتم 
بالاستعارة العلاجية خلال قراءته الفقرة (133) من «البحوث الفلسفية» 


(1) .45 .م ,نووم أه برممعءط1 156 ,ندطكونلة .الا 
(2) .4647 .مم ,.لنطا 
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ذى حدَّ سة فكرة اللغة الضمنية في التصوّران 
00 00 مسح 1 لهذه الاستعارة. لهذا الغرض» كان عليه أن 
ا ا في معرفة اكيف» انطلاقاً من التراث 
يقارن المشكل الهرمينوطيقي الشائك في معر . 
القديم؛ نستجوب فيلسوفاً معاصراً لم يكن على احتكاك نباشر بالتموصن 
الترائية العريقة أو الحديثة إلا نادرً»”©. إنه النوال المحوري 00 
أشرفت عليه باربارا كاسان تحت العنوان الملهم «إغريقيونا ومحدثيهم»0©, 
مشروعية هذه الاستراتيجيات في التملّك: التي تتضاعف اليوم باستراتيجيات 
في تملك ثقافات راع ومتى تصبح غير مشروعة؟ 
يستعيد فولكه الفكرة الهيغلية حول فائدة أو مصلحة العقل التي تتخخَّى 
المنفعة التاريخية المحضة؛ دون أن تدخل في صراع معها. الأمر المهم 
ليس تاريخ الأفكار نفسه. بل صيرورة العقل ذاته. لهذا الغرضء يتطلّبٍ الأمر 
إيجاد توازن بين «التاريخ الفلسفي للفلسفة» الذي كان يحلم به كانط ومعظم 
كبار الفلاسفة أمثال أرسطو وهيغل وهوسرل وهايدغر نفسه؛ بمعنى تاريخ لا 
يتبنّى فحسب ما حصل بالفعل. بل أبضا «ما كان بالإمكان أن يبحصل وما 
يمكن أن يحصل؟؛ وبين الاعتراف بالطابع المحايث لمسالك العقل الفلسفي. 
على العقل أن يُحدّد بنفسه مصلحته الخاصة89©, ديدفع هذا الأمر إلى الإقرار 
بمشروعية القراءة الراهنة (أو التكييفية) للنصوص القديمة0», 


(1) .5 بم رعمق"ا عل وأممفطل 016 فاممومانوم و 0ل ليم 
(2) قعوأهمممعاوم ووأوفاهياد وم وسع ساي اهم 5 وويم ورووروق 
. , ,5م :6 اأنوناميمم 8 9 
06 0106م ممع 0 
(3) هتفه عام عنوماقاق نال أ منوومرمة رق اقم هباون 06 60 لازال 6 م بزم/ 
. :قم ,واموم 
اللطم ققاعاها وهل 6االهباعع !6 ممؤزمم ور 8 
(4) وهناوأهمهدها واحيس هم ,ممق" مل وأممم فول وين 


بام نيل 00١‏ يليم 
لاو د ملالومم اام كنار ك1 ام 05م ممع 
(5) .18 بم بعمق! مل امم سد 


(6) 22 .م ,لاطا 
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لا شيء يمنعنا من وضع النصوص القديمة على محك الأسئلة التي تثيرها 
الممارسات الطبية وأوجاع المجتمعات المعاصرة؛ ما دمنا لا نعاتب القدماء 
على أنهم لم يطرحوا الأسئلة التي تقلقنا اليوم. يتطلب الأمر الاحتراس 
كالطاعوث من هرمينوطيقا فظّة؛ تجعل «من الماضي نذيراً للحاضر؛ أو من 
الحاضر انبعاثاً للماضي"''". وإن بدا مفارقاً يُصٌ فولكه على الانتقال من 
الراهن السطحي إلى الراهن العميق المرتبط بغير أوان الفلسفة القديمة نفسها. 
غالباً ما تكون التأّلات غير الراهنة الأكثر عُمقاً وخصوبة» تلك التي لا تهم 
روح العصر (]2619818). فكرة الفلسفة بوصفها علاجاً خاصاً بمداواة أوجاع 
النفس هي؛ من هذه الوجهة في النظرء أحسن وسيلة في التحمّق من 
استمرارية المشكلات الفلسفية وتداولها الرئيس؛ التي تجعل من المشكلة 
الفلسفية «غير مطروحة بالروح نفسها في كل عصر من العصورة0©. يتساءل 
فولكه: «ما هذا الخطاب الذي يعود دائماً إلى التراث [الفلسفي] لكي يستعير 
منه المفاهيم والقضايا والاستدلالات» لكنه يُعدّل باستمرار من دلالتها؟ هذا 
الخطاب الذي يُضفي ١‏ في كل محاولة جديدة؛ دلالة فريدة للعناصر التي 
يُوطفها. ويريد مع ذلك أن يكون [خطاباً] عالمياً. صنيعة العقل؟:”©. على 
غرار الظل الوفي؛ يُصاحبنا هذا السؤال على طول بحثنا 


4- أربع ملاحظات ختامية: 


1-4- تخصٌ المواضيع الثلاثة التي تُشكُل الخيط الهادي لبحثناء أولئك 
الذين يُفكرون في شروط اللقاء الفكري بين الفلسفة والإيمان المسيحي (الذي 
لا ينفصل هو الآخر عن أسلوب في الحياة». أنا مدين لأساتذتي في كلية 
الفلسفة في المعهد الكاثوليكي في باريسء لأنهم أشعروني. منذ البدايق: 


25222 
47 :22 بم وير 
(2 .24 يم رويور 


07 3ق وم ونور 


العيش بالتفلسن 
ل سي يي يي ب بصي 
بهذه الإشكالية. أذكر من نيتيم جون شاتيون (مماانتدطه مقعل) اد أشهر 
المتخصّصين فى الروحانيين في العصر الوسيط؛ على وجه الخصوص 
: 7 ٍِ 00 رفني على «سلوك الروح نحو الله 
الفيكتوران (100085// 85ا)» الذي عرفني ؛ 
(ملعل 20 د5تامعم «نائرهمعمةا) للقديس بونافنتورا (واسطااة كيه . في ما 
يخص الجانب الأفلاطوني المحدث؛ قام جون ترويار 3م116 موعل), 
منذ أطروحته (التطهير الأفلوطيني)؛ حتى كتابه (المسارة العرفانية لدى 
بروكلس)"". بوصف واختبار الرياضة الروحية في تبسيط النظر. ثمّة ألفة 
أفلوطينية نفسها في أعمال ستانسلاس بروتون (8]8100 513015185)؛ في صلة 
بالإشكالية النظرية الشخصية التي؛ بالمقارنة مع استفسارناء وجدت تعبيرها 
في ثلاث محاولات: (الكلمة والصليب)؛ (متصوفة الإسراف: المعلم 
أكهرت وسورين) و(تأمّلات اللاشيء)”2. شمر في الأخير إلى تأمّلات الأب 
دومينيك دوبارل (©0201انا8 عناوأ0010) حول الاختلاف بين التجرية الفكرية 
والتجربة الروحية واللاهوتية (أي «الروحانية» فاناهصلانام 


5 في خصوصيتها 
المسيحية)» التي عرضها بانتظام في دروسه سنوات (1970م). هؤلاء السادة» 
الذين أ إليهم غولفن ماديك (1/12066 معبانم6), ساعدونيى في التمييز 
بين ثلاثة أنظمة من المشكلات: 1- المشكلة 00 


. الأخلاقية والروحية للحياة 
الطيّبة والرياضات التي تتطلّبها (هادوى نسبوم؛ فولكه. فوكو)؛ 2- المشكلة 
الفبيعافيزيقية وَالَصِرفية للتجربة الصوفية (أفلوطين, فورفوريوس. المعلم 
إكهرت. ترويارء بروتون)؛ 3- المشكلة اللاهوتية والفلسفية للعقل للم 
(باسكال» بلونديل؛ إيديت شتاينء سمون فايل, دوبارل). 7 1 


(1) عأوموهادلم ها ..10 : 1955 ,عنام :28015 يهمموامتروام 0 ناص ونون 
2 , '6 قا ,قروااز 
في هذا الكتاب الأخيرء ثمة صفحات 60 5 5ه ,وزروم ص 
في هذا ب الأخير. ات حول مهمة ال اع 1 ,5نااءم,م ول 
2» التي تلخخص جيداً الفكرة التي يُشكلها ترويار حول (إر 3 فلوطين (ص 27- 
(2) كانة0 .10 :1981 ,قفاءوءه ,ؤزيوم ب«أم2 وريى ا 
:1985 ,ع0 ,ووم بأموطاعع عاآداط اء ونع لم .9 نكا 81 
61 0,10 2 ,كوويرى 
5)ع 
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2-4- وإن كان العصر الذهبي للاستثمار الفلسفي للاستعارة العلاجية 
يتواقت مع مع القرون الستة للفلسفة الهلينية المدروسة من طرف نوسبوم وفولكه» 
لا نتوانى في إلقاء نظرة في بداية هذه الفترة وفي نهايتها. يدفعنا إلى ذلك 
ملاحظة هادو في شرحه الرياضة الروحية التي تُعلّم الموت. الدعوة 
الأفلاطونية في التدرّبِ على الموت؛ أي صرف النفس عن العالم الزائل» 
في نظرهء رياضة «رواقية مسبقاً»: فقط في :خالة ,نا إذا أراد بذلك أن 
«الرياضات الرواقية هي أيضاً أفلاطونية:(2 ٠‏ دون الولوج في نقاش حول 
«المشكلات الشائكة المتعلقة بالبُعد التاريخي»؛ التي أشار إليها هادو في هذا 
الصدد. أرى في ذلك دعوة في استكشاف الجانب الأفلاطوني والأرسطي: 
وإن كان ذلك على حساب تمديد الاستعارة العلاجية حصرياً على فكرة 
الرياضة الروحية؛ على خطا هادو. ٠‏ بالانخراط في مدرسة سقراط وأفلاطون 
نحسب تكون لدينا الحظوظ المثلى في التدرب على الحياة الفلسفية. :في 
العرض الذي قدّمه هادوء تفرّقت الأفلاطونية المحدثة في تصوّرها اداه 
رياضةً روحية؛ لأن درجات الفضيلة هنا تنسجم ومراحل التقدّم الروحي”2 1 
ولأن المعرفة ذاتها انَخذت هنا فعلاً روحي]©, . على النقيض من ذلك. الميل 
الأخلاقي لدى نوسبوم جعلها تتجاهل الجانب الأفلاطوني المحدث 2 
في النهاية؛ سؤال مصير الاستعارة العلاجية في الفلسفة الحديثة والمعاصر: 
بالمقارنة مع الفلسفة التي تُمارس اليوم: ألا يتعلّق الأمر باستعارة هامشية؟ 
شججعني ما أكّده هادو بقوله إن «مع نيتشه وبرغسون والوجودية فحسب 
أصبحت الفلسفة: من جديدء طريقة في العيش»ء ورؤية في العالم» وسلوك 
داقعي»/4 '؛ أن أناقش أربعة فلاسفة حديثين ومعاصرين استعملوا هذه 
)02 +124 ممم 1 
(2) 44م يوون 
3 .46بم وزو 
7 :87م مور 


6١ 4‏ ,5اعناالمامة 5عملم رعيرع ,أملويم ,م 
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الاستعارة: كيركغورء وليتشه» وفوتعناين و وروا تجشفنايع.:القائمة غير متخددة 
زد ف 2 

دوشح" ان خطير في ببحثنا لم ييجعله هادو ونؤسبوم وفولكه وفوكر 
58 ل واد أصيل وصادق بين الثقافات. إذا أخذنا 
عكة 0 لاجووى ا اللمطزؤح من' قبل ٠‏ يتبيّن أن ثمّة 
الفعل «تَتَسَفتَ بالمعنى الأساس والوجودي حو فو ني 
«تََلسُّاً» خارج الفضاء الثقافي لليونان» الذي أوجد الكلمة التقنية ١فلسفة»,‏ 
على العموم؛ يمكن التساؤل إذا كان هذا الفهم «الروحي» و«العلاجي'» 
له«التَئْْشف» يُوفْر حظوظاً مُثلى للحوار بين الثقافات وبين الأديان أكثر من أن 
يرى فيها [أي الفلسفة] بناءً مفهومياً ومذهبياً. الطريقة التي يناقش بها فرانسوا 
جوليان أوجه الاختلاف والتماثل بين التصرّرات اليونانية والصينية للحياة 


الظيّبة: تساعد فى الإجابة عن هذا السؤال20, 


4-4- إذا كانت الفلسفة فنا في العيشء لا يمكن أن تكتفي بالفصل بين 
الفيلسوف وفلسفتهء كما فعل هايدغر في بداية دروسه حول نيتشه. لا يمكن 
أن نتنكّر للفيلسوف وراء فلسفته. الأسباب التي تدفع الفيلسوف لأن يهتمّ 
تمشكلة الضحة والتترس» مهسا كانك خظيرة من وكثهة تظر لشفي 39 
يمكنها أن تحجب أن لها تأصيلاً بيوغرافياً في أغلب الحالات؛ بمعنى أنها 
30 ةي تاريخ ويا 5 الجسد ورفاهيته وتعاسته دوراً بليغاً. 

يانا (غند نينشة وكيركغور عثلا)» يرتبط هذا البوان ل ا 00 
اشر اكيز الناري نفسه. ايضاة ودون إثقال وتاي . 6 
أشير في بداية كل فصل من الفصول القادمة إلى , دما 8 
البيوغرافية؛ تحتوي على «الملف الطبي» للفيلسوف 5-6 لمعلومات 


# اس 


(1) .2005 ,اأنع5 ,ولمهم ,اناعطممط ناك أ0هع ةا : وزي وى ,. 


مقدمة عامة 


المرا اجع 


ب«ع0ممم ها 5 ف أحامموم|زم 3 08 16مواممفط')» ,مهمه ,ؤمعوطرج8 
أ ع6معأللاء ,غامعطنا ,واوماوم قل ,(مأك) »انعمومع وللهطاولةم مز 
.87-06 00 ,2012 ,عن وتانعمفممهم 06# عا ,ؤأرقه ,منالمدرمء علمممم 
-2305 بعللاالا عل مرغؤامهمم ناه مقطا ,عأامموماأام ها ,.ل ,لاقمقممم 
.1996 ,ع0 ,ونامطمع 

,5805 7عنوتامج عألامهؤمااطم ا غناو عم-اوع'ن© بعروزام ,أولونمر 
.1995 ,«55315ع/ونتامع» .اام ,لهو زااج© 

65 عباوغطاهناطز8 ,2305 ,عناوتامج عألامهذماتام اع 5اعنألامة دو نزم رعيرع 
.92 ,0160065 لأذناونا 5ع0ناة 

,مم عل عيانا رووص بعريزر ول 3018 عمحمم علؤممومازوزم ه١1‏ 
.2012 

.06 ,اأناء5 ,ؤموم ,أمة عل ومتاعنمادووم ها ,ع لمقياعام ,معز امل 
,أأناع5 ,2805 ,اناعطموط نال هع" :وز 3 )عناملا ,وأمومومع ,موزاانال 
.2005 

6 ما ممتاءنلماما مخ .5أوعناكم 5 انهعنيمع .ا قوع ,متطدن6ع ا 
.006 ,دوممم /زأأقمع لاثملا مرعادع بوطارولم ,أن اهع الام مومازمم 

أ معناعهمم 300 ممع .مرأوع0 أ0 لام16)3 188 ,قطامدال! ,منوطدوون يم 
.1994 ,دههمم برأوموازمنا عملم ,.لا-.لاا ممأععمارع ,كماطاع ملاوزموزاويم 
1١3606-‏ ع0 وأموفطا 8 عطاأنامه5مازام 13 بلقعل-غلمم عزاهم/١‏ 
.1994 ,06 ,وكنوطلمع-كلردع ,عنوناكتمةااوط وأطممدمائهم عن دووروع 
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او لد مودوف 18ثاق#فوانك ود 
ان 3 03 وإلتمج ينهم 0 
011 مشرة كمرك قا 
٠‏ عجر موي 9 
> كتاباهة اولع له «ابردت, جكورزق لذي 


6 
0 وه عور لواب و 


افجهور كنا فونرمويو 5 


كين روود 


0 


الفصل الأول 
في فائدة وعدم فائدة التقديم للفلسفة 
031/0 


«يتصوّر معظم الأشخاص الفلسفة على أنها 
نقاش من علياء المنبر وتقديم دروس حول 
النصوص. لكن ما يخفى تماماً عن هؤلاء 
الأشخاص هو الفلفة التي تُمارّس كل يوم 
بشكل مستمر وبطريقة هادئة [...] لم يقم 
سقراط بتصفيف مقاعد للمستمعين» ولم 
يجلس على مقعد الأستاذية. لم يكن لديه 
وقت محدّد للنقاش أو التنرٌه مع تلامذته. 
لكن تَفَلسَفَ فعلاًء بالمزح أحياناً مع هؤلاء 
التلاميذ. أو باستساغة شرابء أو الذهاب 
إلى المعركة: أو الانصراف إلى الأغورا 
معهم. وفي الأخير الذهاب إلى السجن 
وتناوله سم الشوكران. لقد كان الأول ممّن 
بِيّن أن الحياة اليومية تمنح إمكانية التفلسف» 
في أي مكان وزمان؛ وفي كل ما يعترينا وما 
تفعله». 
وول عنهاله'! أده ونوالامم 15 (5 ,وناوعقاناط 
,26 ,قلمهااعالا 


5 هل نحن بحاجة إلى التقديم للفلسفة» وبأي معنى؟ الكلمة «تقديم' 
ا 8 فيه الكفاية يهاب من الميتذل, (المفاتيح التي تتبح لنا الولوج في 
جبت) إلى العميق («مُسارّة؛ تقتضي تدريباً خاصاً). هل الكلمتان مترادفتان؛ 
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آم ن إلى أفكار ختلفة» وربّما غير قابلة للاختزال» حول الفلسفة 

0 2 5 5 5 .ل ذق.٠‏ تعد 8 
وطريقة ممارستها وتعلّمها؟ لا مراء في أنهما كانتاء مناه 0 
تأثّلات من طرف الفلاسفة؛ وهذا يُغبت أن التدرب على الفتسةةة ار 
تعتّمهاء فى ذاته عبارة عن مشكلة فلسفية. بالسير على خطا (دعوة للفلسفة) 
لأرسطوء ثم العديد من الفلاسفة الذين طرحوا هذه المدكلة الخارك إذا ما 
كانت «الدعوة إلى رقصة الفالس (1373/156)؛ هي في ذاتها رقصة الفالس. 
كما يقول ريمي براغ بظرافة0, «رقصة الفالس في ثلاثة أزمنةف أو ارقصة 
الفالس في ألف زمان» كتلك التي غَنَّاها جاك بريل مثلاً؟ الكل يتوقف على 
الفن والطريقة في التصرّف. 
1- كيفية الدخول في التّفْلسف: 

على افتراض أن التقديم للفلسفة يُشبه شيئاً من قبيل التدريب أو المسارّةء 
من الأهمية بمكان التمييز بين معان مختلفة للكلمة: المعنى الديني» ثم معنى 
الإيحاء النفسيء وأخيراً المعنى الاشتقاقي (داناامآ). 
1-1- تدريبات دينية وتدريبات فلسفية : 

تنطوي الكلمة «تدريب أو مُسَارَّة؛ على إيحاءات دينية بارزة. ته العديد 
من الأديان على شعائر في المسارّة تُعبّر عن الانتقال من المراهقة إلى الحياة 
الراشدة. كان الجانب المساري في اليونان يؤدي دوراً أ فى الأديان 
المنطوية على الأسرار الممارسة في إيلوسيس”7 (وأودواغ) ادرف هل 
المعنى» الذي كانت تكتسيه الكلمة في هذه السياقات» قابل للإنتقال إلى 
الفلسفة؟ يبدو الأمر إشكالياً من أوّل وهلة؛ الفلسفة التي ابتكرها سغزاط حي 
التدرّبِ على القول في المكان العمومي» تحت أنظار المواطنين : 


(1) .59 .م ,1988 ,عنام ,وموم ,ووومم بال ومتاوعنو 18 أ 616أوايم ,8/8906 أورؤم 
(2) مدينة تبعد عن أثينا (20 كلم)؛ كانت في العصر اليوناني القد 


يم مدينة مقدسة؛ محل 
الطقوس في المسارة والبحث عن أسرار الغيب. (المترجم). 
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المشاركة في هذه التجربة» لا حاجة إلى المسارّة طويلاً؛ والتدرّب على معرفة 


لا سرار الباطنية المخصّصة لعدد قليل من المصطفين. ٠‏ هل معنى ذلك أن 
النموذج الديني في المسارّة غير وجيه في فهم الفعل الفلسفي؟ ليست الامور 
بهذه البساطة. في بداية الفلسفة الغربية» نجد رواية ذات نزعة فلسفية تشب إلى 
حدّ ماء رواية المسارّة» وإن كانت التجربة المحكية نظرية بالدرجة الأولى. ٠‏ في 
توطئة قصيدته» يصف بارمنيدس سفر متدرّب-فيلسوف شاب» انتزعه «الطريق 

الشهير للألوهية» المخصّصٍ «للإنسان العارف»؛ في خاتمة سفرهء الذي يؤدي 
به إلى طريت بعيداً عن «الدّرُوبٍ التي اعْتَادَ التّامنُ سُنُوكَهَاف تستقبله إلهة 
مجهولة برفق وحفاوة» ولا يترد هايدغر في نعتها ب«إلهة الحقيقة؛» تُعلّمه «كل 
الأشياء» (ويمكن القول إنها تُدرّبه على الأسرار): 

«بمًا في ذَلِكَ القَلْبُ المعْمّى مِنّ الهُرَال 

الملّْى عَلَى الحَقِيقَةِ الدَّائِرَةٍ الجَمَال 

في ظُونٍ الأمْوَاتِء لا مَجَال للجدّال؛ 

بأنّ لا شَيْء حَنٌّ أو وَئيقٌ الحبّال”©. 

أشار بعض المفسّرين إلى أن التسمية «إنسان شاب؛ (605لا0!) تدلٌ في 
الغالب على المبتدئين في طقوس المسارّة. خلال لقائه بالإلهة» لا يتلفط 
الشاب بأية كلمة» فهو في موضع الإنصات (سُلوك نادر عند الفلاسفة الذين 
هم من كبار المجادلين)؛ وكأنه يقتني «وحياً» لا مجال للارتقاء إليه بطرق 
أخرى. بعد أن اكتسبت الفلسفة استقلاليتها فحسبء تمَّ مقارنتها بالمسارّة 
كما كانت تُمارس في أسرار إيلوسيس”©. إذا كانت المقارنة ممكنة؛ فلا 
بنبغي أن تُنسينا الاختلافات الكائنة بينهماء فهي تستلزم تصوّراً خاصاً حول 
صم ع ل 0 ا 
217 068 موف زاماطنق» .امه رقمهر لاقت بقاروم بامموناه ب6يل .قة بمنواميو موقم عقا 

8 :1أدنا ,أمقعامقم مأقامق ممم من عنامم .255-256 .م ,1988 ,«هلقافام 


2 +1988 ,«قامامع» .اامه ,اأناو5 ,وارهم ,أمهاة'! عند ناه عتنلهم ها ءنا5 ,داقو © 
2 :4 *210 ,أفناومهق ها ,مماهام 
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بتي 211111100 


تلفق تلان فيه التجربة الفلسفية بلون «صوفي" رناوناةلزج )27 بارز نوعاً 
0 7 9 أفلاطون الممائلات بن درجات المعرفة الفلسفية 
0 07 5 يجتازها مريدو الأديان ذات الأسرار. ثمّة تمييرٌ أثبته 
00 9 0 9 5 ا مقطا وفلوطرخس (هناوعقاناا5)؛ 
كل من ثاون الازميري نين( 0 
وفورفوريوس 6000078 وكليمون السكندري؛ يُمائل بين الأخلاق في 
مرحلة التطهّر والفيزياء في مرحلة التدرّب المبدثي والميتافيزيقا في المرحلة 
النهائية من الرؤية الخاطفة (8أ16م0م©). 
كلّ هذه الممائلات هي متأخّرة: ولا تظهر سوى في اللحظة التي توزّعت 
فيها الفلسفة على مواد مدرسية متنوعة. افتتن بعض آباء الكنيسة بهذه 
الممائلات» إلى درجة إسقاطها على قراءة النصوص الحكمية للإنجيل. تُصبح 


(1) إنها مغالطة تاريخية أن نستعمل كلمة «تصوف؛ أو «صوفي» للدلالة على الاسم (13 
عناوناولزم) وعلى الصفة (ودونالاه)؛ لأن التصوف مجاله التاريخي والجغرافي هو 
الثقافة الإسلامية في مختلف ألوانها العربية والفارسية والتركية... إلخ. كذلك من 
الإجحاف استعمال «عرفان' للدلالة على الكلمة (©دولاةا»)؛ بحكم أن العرفان 
(صيغة المبالغة) يدل على المعرفة الباطنية المسماة «غنوص» (966515 ,60088). 
بحكم أن الكلمة (6دولاةلام) تدلّ في الاشتقاق على السرّ وعلى كلّ ما هو سري» 
فإنني اقترحتُ الكلمة «كنان» والصفة «مكنون» للدلالة عليها. يصعب أن يدخل هذا 
الاقتراح في التقاليد والممارسات. لكن؛ في الوقت نفسهء لا يمكن تداول ترجمات 
خاطئة: حول كلمات لا تشترك معها في المعتي: .ولا في,الؤفح. في اتتظان ذلك » 
أبقي على الكلمة «صوفي' لتقريب الفكرة من الأذهان» ولقراءة النص الاجنبي في 
سياقنا الثقافي» وبمعقولية لغتناء وإن كان فريدريش شلايرماخر قد هاجم بقوة هذه 
الترجمة التأصيلية؛ التي تمحو الآخر لتضع مكانه مركزية أخرى. (المترجم). طالع: 
الزين؛ محمد شوفيء الغسق والنسق: مقدمة في أفكار ميشال دو سارتو (الكنان : 
التاريخ. اليومي)؛ منشورات الوسام العربي ودار مدارج٠‏ ببروت/ عنابة/ تلمسان: 
7 وأيضاً: الزين» محمد شوقي «التصوفء العرفان. الكنان: غربلة في 
المصطلح وقفزة في الرؤية؛؛ مجلة العرفان للدراسات الصوفية, عاسية الأغواط: 
الجزائر؛ العددك. 2018م. 
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ان 


الأمثال زووطمهامم) تعبيراً عن «أخلاق» تطهيرية» وسفر الجامعة 
زيهاه 2900 تعبيزا عن «الفيزياءء» ونشيد الأناشيد تعبيراً عن «اللاهرت» 
.تعلق بالدرجة الُلِيا للتدرّبٍ على الأسرار (6ناونام1880)؟ بمعنى الرؤية 
المخاطفة20, تؤدي المرحلة النهائية لهذا التقارّب إلى فكرة «الطلسم الأعلى؟' 
رمنوسف5ا)؛ الذي داقع عنه الأفلاطونيون المحدثون مثل فورفوريوس»ء 
والذي يجمع بين التقاليد الفلسفية والفائقة للفلسفة» وبين التقاليد الأورفية 
والباطنية مثل «النبوءات الكلدانية»؛ (608/06©05 وو03). تقترب الرياضة 


الروحية الفلفيقء إذآء من الممارسات الشعائرية!©. 


2-1- العلاقة شيخ -مريد: 

يمكن الحديث أيضاً عن المسارٌة بالرجوع إلى العلاقة شيخ-مريد أو 
في سياقات دينية وفلسفية» إلى «الإرشاد الروحي»» وتربية النفس 
(منودوة ع يزدم). على العموم؛ لا يظهر الفلاسفة المعاصرون في لباس 
المشيخة أو السيادة؛ كونهم سادة لهم أتباع ومريدون» ولا في صورة 
مرشدين روحيين» بل بوصفهم أساتذة. 
أساسياً في التراث القديمء مثلها مثل الحياة في المجتمع الفلسفي بالنسبة 
للبعض. غير أن الفلسفة حوّلت العلاقة شيخ مريدء تحويلٌ كان سقراط 
شاهداً عليه بالدرجة الأولى. 


كانت العلاقة شيخ-مريد تؤدي دور 


3-1- معرفة كيف تكون البداية: 
توحي الكلمة «درّب؟ (وناثه) أيضاً إلى فكرة «البداية» والمبادرة. في 
الفلسفة؛ ينبغي أن يكون المنهج أو الطريقة في شكل دَرْبِ أو مسار. مهما كان 


(1) يقال أيضاً (0اددنوفادمع) ترجمة للعبرية (/ه06881): وهو الخطيب المتوجه بالكلا 


١‏ إلى الحشد المجتمع. (المترجم). 
2 

© .358 .م ,7منولامع وتطممومائطم ها عناو عماده 00 ,041ها! .5 
(3) .259-264 بوم ,ونال 


74 العيش بالتفلسف 
الفيلسوف متدرّباً. فهو لا يصل أبداً إلى منتهى سعيه؟ إنه دائما في الطريق. في 
التصدير الختامي ل(أفكار 3) (1066011)» يُصوّر هوسرل نفسه موسى في جيل 
نيبو (6طفلة 84001): يتأمّل في الأرض الموعودة للفينومينولوجيا 
الترانسندنتالية» التي لم يتسنّ له الدخول فيها نهائياً. لا تعكس هذه الصورة أي 
اعترافي بالفشل. يوضّح فوسزل المسألة فحسب: (إذا كان عملياً إرجاع المثل 
الأسمى لطموحاته الفلسفية إلى كونه مبتدثاً حقيقياً /9و0قاهثُ 226860160 لقد 
وصل على الأقلٌء في ما يخصّهء وبالمقارنة مع سنّه الناضج؛ إلى اليقين؛ 
بالكاد أنَّ من حقّه أن يكون مبتدثاً فعلياً /ودة]هم 01:1110080). إذا أعطي له 
سن مات توشلح” "© (معاهونطوالة) تمن ريما أن يصبح فيلسوفا»2 


تدريب شخص على الفلسفة معناه تهيثته ليكون مبتدثاً. يمكن استخلااص 
نتيجتين بشأن ذلك؛ لا ينبغي لمدرّس الفلسفة أن ينخدع بشأن وضعيته «فرداً 
يُفترض فيه أن يعرف»» هو أيضاً مجرّد مبتدئ؛ بمعنى سالك (11106/801). في 
الفلسفة؛ أكثر من غيرهاء على المتدرّب-الفيلسوف أن يتأمّل في البدايات 
والنصوص الأصلية» وإن كان من أجل اكتشاف أن المفكرين د الخريوون 
الأوائل» كما يؤكّد هايدغر» لم يكونوا مبتدئين فحسب» وتنقصهم الرويّة 
أحياناء لكنّهم ابتكروا «أقوال الأصل» التي تدفعنا اليوم أيضاً إلى التفكي 
والتأمّل”. غالباً ما أشار فلاسفة التراث الروحي إلى «الهرّة السحيقة نين 
النظرية الفلسفية والتفلسف فعلاً حيّا*. نجد صدى ذلك عند المايستر 


(1) شخصية من العهد القديم؛ ابن إدريسء ذكر الإنجيل» ٠‏ في سفر التكوين, أنه عا 
(969) سنة. يُّقال في الاستعمال اليوم: «مسنّ مثل ماتوشلح؟؛ بمعد ّ 
في السن. (المترجم). 5 يه 

(2) ,انموونفا ما ,ماقا ١‏ داق .0قنا ,«وعم اعمال دءؤ0ا كعم ف ممهاووم ‏ 

.209 .م ,1995 ,عأناه بود رقعممواءة 065 كاأمع060م6) ووز إى عمسي 


(3) عمفانهاا عل كينا نوعط ها .أء ععدوناقءعموفهم 065 عممماعوووووزومر عناعه) وا بنع 
5 ,ملالا ,وائق5 ,36أو004 65ا0هم 65 ام عمووووزو ير ومسيفمت 


(4) ,7 ونولامة وأطممدماتطم ها عنو وعأوء'ن0 :220 .م ,كاوب امامو ممع ,اومووير رم 
:265-75 .وم 
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إكهرت» الذي يجعل «المعلّم المحاضر» (1508أ69606|) في تقابل مع «معلم 
إلحياة؟ (1-808085061506). لنتجنّب الإقرار بجعلهما يتنافسان. وإن كان 


«العيش» و«التفكير» مختلفان. لا شيء يدفعنا إلى جعلهما في تضادٌ"". 

ندَّد شوبنهاور» بكلمات قاسية؛ بالفلسفة الجامعية. التي هي حسب نظره 
مجرّد «مسايفة أمام المرآة» والهدف من ورائها مد الطلبة بآراء حسب رغبة 
الكاهن الذي يورّع المنابر»00. أولئك الذين يريدون الإفاضة في المنحى 
الذي اختاره هذا الهجاء الكبيرء يجدون عتاداً مسهبا في كتابه (ضد الفلسفة 
الجامعية)؛ المنشور سنة (1851م) في «إضافات ومنسيات»”© (60 قو,و,وم 
08مم11دة6). أساتذة الفلسفة» الذين يتباهون بالجدّية العلمية؛ هم في 
نظر شوبنهاور #فلاسفة للضحك» في أحسن الأحوال؛ أو دجَالون في أسوأ 
الحالات» متطفّلون وسفسطائيون؛ الذين لم يتعكر لهم بال «من جرّاء الجدية 
المريعة التي بها يستحوذ مشكل الوجود على المفكر؛ ويزعزعه في أعمق 
أغوار كينونتهة!#, الفلسفة الجامعية الرسمية (كانط وهيغل وشيلنغ على 
الخصوص هم المستهدفون من هجوم شوبنهاور) غير قادرة على تلبية «هذه 
الرغبة النبيلة. التي يسميها شوبنهاور «الرغبة الميتافيزيقية التي تحسٌ بها 
الإنسانية في كل زمان بشكل عميق وراسخ؛ والأكثر قرّة اليوم؛ عندما فقدت 
المذاهب الدينية سيادتها0©, 


لا أشير إلى هذه التصريحات على سبيل المازوشية. ما قام به شوبنهاور هو 


ا 1) .267-268 .مم ,7عنوتامة وتطامموماادم | قناو عع-اذع 0 ,أملولز ,م 
(2) .لقا ,لوأأهامع65 مم مهمع أن قاممام/! عصمممء ولوممم عا ,ونهطموممجء8 
.224 .م ,5أونناقامة 5قعاعمقنزع ,أملهاط )قم فاه ,297 .م ,|| .؛ نهعلءن8 
كك .لا 6ل ومواةيم ,13168أق)ع المت وتطمموماتهم وا معامم© معنوطمعممطء5 عنطامم 
.1994 ,6عمم 80/8965 ,ؤأروم ,عنفلموطع ) .لم ام رمقمعطم 
حول الخلفيات المؤسسية لنقد شوبنهاور [للفلسفة الجامعية]؛ توجد تفسيرات وافية 
في تصدير الكتاب. 


(4) .2هاق .0م ,8أه اقرع امنا ألامم3ماأطام وا مكأمم2 ,تعن ه طامعممراء5. 
(5) .58 .م ,يفطا 
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أ محتوماً» فى الوقت الذي حبسنا فيه داخل بديل مزيّف. 
أنه أرسل إلينا استجوابا محتوماء في الوقت كي حب 0 0 
أنخرط فى الفقرة الأخيرة [المستشهد بها من قبل]» بقدر وم 
يكدرما إتخرظ ني الفقرة الاخير اأجامعا رديفاًة لتابع بغيرة مَرضِية ننجا 
سفسطائية شربنهاور (الذي كان أستاذاً جامعيا رديثاء 200 اي 
زميله هيغل) الذي يرى أنْ لا خلاص للفلسفة سوى من 0 

قت للتحلّى بالّصانة والانتباه إلى أن لا شىء أحسن اشتراكاً مثل النرجسية. 
الوقت للتحلّي بالرّصانة والانتباه إلى أن لا شي ل 
واتد واه اي ا م 0 
مراياهم في مواجهة مع "الهمجيين» الذين يحتقرون قواعد اللعبة | ١‏ 0 
«الفلسفة للضحك» غير القادرة على «إفساح المجال للنور ليكشف عن اللثر 
المحيّر للحياة» لا تتواجد فحسب في قاعات الدرس» يمكن مصادفتها أيضاً 
في الخارج تحت شكل فلسفات رخيصة وعديمة القيمة. 

2- التقديم للفلسفة بوصفه مشككلاً فلسفياً. 
1-2- ثلاث مقاربات نموذجية: 

هل تصبح الأشياء بسيطة إذا تمّ التخلي عن كلمة «مسارّة» وإيحاءاتها 
المتنوعة. للعودة إلى الكلمة المتواضعة «التقديم؛؟ ليس مِؤكّدً] التقديم 
للفلسفة مهمّة شاقٌّة وشائكة؛ لأن الأمريتء 1000 في (6ا20 
عناو أحامهذماتطم)» وليس بالضرورة الأكثر سهولة. لتبيان | شكلة» سأعتمد 
على ثلاث «مقدمات» للفلسفة» من طرائق فنيّة متنوّعة. 

11-2- فينومينولوجيا الروح بوصنها 'علم تجارب الوعي» (ميفل) : 

ا تم المقدمات والتصديرات لافينومتولوج الروي) هي 
نصطدم بمفارقة عجيبة؛ يبدو أن هيغل يؤكّد أن اله -- 8 
تقديم؛ وأن التقديم للفلسفة الجديرة ينتمى أصلاً لله 00 

8 اك نف يود 0 مق 2 جتعارة 
يستسسلها في التصدير ل(فينومينولوجها الروح): يُشبه التقديم وى 00 
بيب عا عظمياً 


ابلق ,0110م ق35ال ها مأ ر«ويتا وروي ,28108 5ه ناوعول ب 
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مزيّاً بلافتات معلّقة أو صفوف عُلبٍ مغلقة ببطاقاتها الموضوعة على حانوت 
البيع بالتجزئة» الذي هو واضح مثل أحدهما والآخر؛ الأول انتزعت من 
عظامه اللحم والدمء والثاني احتوى على شيء جامد مدسوس في العُلب» 
نتزع أيضاً أو أخفى الجوهر الحيّ للشيء'''. إن الفعل الروحي والحيّ لا 
ينه وإن كانت هذه العُلبة عبارة عن كتاب! يبحث هيغل عن حل في 
ذفكرة «فينومينولوجيا الروح» ذاتهاء مُلخّصاً التجارب الأساسية للوعي 
البشري. الطريقة الفلسفية الأصيلة للتدرّب على الفلسفة هي إعادة قراءة 
المسار التاريخي للوعي البشري في طريقه نحو العلم المطلق. لكي نفهم ما 
نعرفه » علينا أن نتملّكه من جديد في عمل تأمُلي. 
تلكم هي المهمة التي يُحدَّدها هيغل ل«الدعوة إلى الفلسفة» 

(ودونامعماه:5) من نمط جديدٍ في صيغة (فينومينولوجيا الروح). هذا التقديم 
للفلسفة عبارة عن علم» يُعرّفه هيغل بأنه «علم تجربة الوعي» (145 ,61 ,56). 
يمكن أن نفهم أفضل معنى هذه الصيغة» إذا وضعنا كلمة #تجربة» بالجمع. 
الفينومينولوجيا الهيغلية للروح هي علم مختلف «تجارب الوعي»؛ بمعنى 
مختلف الوضعيات التي تبنّاها الوعي تباعاً ليُعانق الحقٌّ (191631) في مختلف 
أشكاله. ينبغي أخذ الكلمة (09د300:) هنا بالمعنى المحدّد سابقاً: جؤاز أو 
عبورء نوع من أوديسًا الروح. بدلا من تعب بعضها بعضاً (مثلاً: الشكٌّ 
الذي يعقب الدوغمائية قبل أن يترك مكانه للنقدية» تبغ للمخطط الثلاثي 
الذي وضعه كانط)» ترسم وضعيات الوعي مساراًء شكلٌ من أشكال «سيرة 
الاعتراف» التي يصفها هيغل بأنها «طريق النفس التي تجوب سلسلة من 
الأشكال (0980دة|ة!و6) بوصفها محطات تقترحها طبيعتها الخاصة» بحيث 
تتطهّر إلى غاية الروحء وتصل بالتجربة التامّة إلى معرفة ماهي عليه في ذاتها' 
(135-136 :55 روم). 


مسبو و 


)1 
) الاعتول .6 أ 6ؤلمونها .ل.م .لقا ,اموه ؟! 06 وأوماممفمممفمم ,اهوهل! . ©./الا. 
.0 .م ,1993 ,لمقصاالهت ,وموم 
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78 
لمسارء حسب هيغل؛ ممًا يصطلح عليه باسم 
الإنسان على الارض له «وعي» بالواقع المحيط 
ا بأن يوجد هنا ببساطة»؛ مثل الوتد المغروس 
تحويل وعيه بالواقع إلى معرفة قائمة 

0١ َ‏ 00 
بذاتهاء تتعلّن بكل ما هو «واقع»؛ وبما ليس بواقع: يُشبه دين سم لعلم 
الحقيقي : الذي هو أيضاً المعرفة بالحقٌ» الطّردِ من الجنة؛ ينبغي ا 
الكثير من الأوهام» وأن نتحمّل محن الشكوك؛ التي تتضاعفٍ 0 إلى 
أزمات في اليأس؛ قبل الارتقاء إلى الحقيقة. على عاتق هيفل «الشك المنهجي' 
1 ع3 3 

لديكارت؛ بمعنى القرار في عدم الاعتماد على براهين السيادة  ٠‏ بل «القيام 
بالفحص ذاتياًء واتباع القناعة الذاتية فحسب» (136 :56 ,26). غير أن إرادة 
الشكٌ في كل شيء لا تكفي. ليست دوغمائية القناعة الشخصية (إهذا رأبي 
وأشاركه!) أكثر فائدةً من الذي يثق في السّلطات بلا رويّة: أو تفكير. أحيانا 
الأولى أسوأ من الثاني» على اعتبار أنها فاسدة بالكبرياء الشخصي. الكل 
يتوقّف على قُدرة الوعي على 'التكرّن؛ (81089) على العلم؛ بمعنى على 
معرفة الحقّ. هذا النوع من التكوين على موضوعية العلم ليس في متناول 
الجميع» ويقتضي الكثير من الوقت. إنه سيرورة «مكلفة»» مملّة ومؤلمة. 

ب) يُكابد الوعي الطبيعي هذه السيرورة زلزالاً يهرٌ الأرض تحت أقدامنا. 
مثلاً : إذا اهن «إيمان الفحّام»: يبدو أن ذلك نهاية كل «إيمان'. يتعلّق هذا ارد 
في الفعل بشكل خاص من الوعي؛ الذي لا يشفى من فقدان اليقينيات 
الدوغماية. «التطرف؟ عبار عن - ازكاي رتسي من الجهتين» التُواح 
نفسه: القد فقدنا كل شيء؛ «لكن أين راحت يقينياتنا الماضية؟»...إلخ. د 
الواقع» هذا «اللاشيء؛ هو بذرة تجربة جديدة للحقيقة يتطلب الاعتراف. برل 


أ) يتركّب الحد النهائي 
«الوعي الطبيعي». منذ أن جد 
به وله وعي بذاته. لا يكتفي بتا 
في المروج. لقد عانى في البداية في 


(1) يقصد ببراهين السيادة التراتٌ (وما وصل إلينا من عادات في التفكير). وكل الأحكام 
المنبثقة عنه. والتي كانت ترى فيها الأنوار عائقا نحو التفكير السليم والمسعة 
(المترجم). 


من أن نتخيّل أننا أمام م هُوّة يتعذّر اجتيازها. عليئا أن نُسر طاقاتنا كلّها في بناء 
جر يساعلنا على تذكليها وباللغة التقنية عند هيغل؛ معناه تحويل «اللاشيء 

غير المحدّد؛ إلى لاشيء محدّد يتمنَّ بمضمون جديد. 

ج) غاية السّفر هي تحويل «الوعي» إلى «روح». في كل مرّة نباشر فيها 
سفراً ما يجد الروح نفسه في مواجهة البديل الآتي: هل يقوم بمغامرة 
عشوائية دون مراحل مسطّرة مسبقاً» ودون هدب محدّد بوضوح (يمكنني أن 
أذهب لاكتشاف بِلدٍ مجهول بإضاعة الوقت في الطريق لمعرفة إلى أين يؤدّي 
بي هذا الطريق)؛ أو يخضع إلى ضرورة تقودناء في الأخيرء إلى «الوجهة 
المقصودة»؛ «وجهة مقصودة» هي الأرض الموعودة للعقل؟ مثله مثل أرسطو 
وهوسرل في «الأزمة» (161515)؛ يدافع هيغل بشدَّة عن ضرورة هذا الطريق 
ليس الوعي فراشة اتُرَفْرفُ» من زهرة إلى أخرى لتمتص رحيقهاء متناسية 
الزهرة بمجرّد أن امتصّت لقاحها المغذّي. ما إن يقول الوعي (أ): عليه أن 
يقول (ب) وهكذا دواليك؛ إلى غاية «نقطة أوميغا»''' (دوة05 ؛مادم). يرتقي 
الوعي إلى «نقطة أوميغا» عندما لا يكون بحاجة إلى «الذهاب فيما وراء ذاته 
حيث يتواجد» وحيث يجيب المفهوم عن الموضوع. المقابل-المطروح (-06 
51300 ,91 [) للو عي" (57:138). 

الكلمة «مفهوم» (1م060008 ,8691) عبارة عن وحدة صرفية أساسية 
(928006ا) يُوظفها هيغل للدلالة على السيرورة الدينامية للفهم. لن يرضى الوعي 
سوى في اليوم الذي يصرخ فيه قائلاً: «وأخيراً فهمتٌ؛ لا أبحث في أبعد من 
ذلك!؛. في انتظار ذلك؛ وجوب «البحث في أبعد من ذلك» هو محرّك الوعي 
الذي لا يتوثّف عن مجاوزة حدوده. في رغبته في فهم كل شيء» يسعى الوعي 


020( تعود هذه الفكرة إلى المفكّر المسيحي ببير تيار دو شاردان (1955-1881م) (8موزم 
507 06 15804نق7). مفادها أن الكون يصل إلى درجة عالية من التطوّر في التعقيد 
دفي الوعي. يقارن دو شاردان «نقطة أوميغا» بالكلمة (10908)) بالمعنى المسيحي 
للفظ أي المسيح. (المترجم). 


0 العيش بالتفاسن 
أيضاً إلى فهم ذاته بأفضل ما يمكن؛ لأن «بالنسبة لذاته عبارة عن مفهرم» 
(نفسه). لإتمام هذه الحركة المستمرة في المجاوزة؛ على الوعي أن يقطع مع 
الوضعية التي كان يشغلها لحدّ الآن» بتذليل «خشيته من الحقيقة؟ (70 0051م 
61 4 ). يتمظهر التعبير عن هذه الخشية بطرائق مختلفة: «رفض 
التفكير' (1أ98أ68030160105) بالنسبة إلى الذي يمتنع عن طرح الأسئلة 
الصعبة والشاقة0© الليبرالية الزائفة للذي يوافق الجمع؛ التعضّب الذي لا 
يقبل حقيقة أخرى سوى حقيقته الخاصّة؛ إنه شكل من أشكال الكبرياء المتدكر. 
تُحقق الفلسفة دورها عندما تُهِبّى «منظومة في المعرفة»» وتُنجز بذلك 
التسمية التي وُجدت عليها: «محبة المعرفة». تتحوّل الحكمة (13م50) عند 
هيغل إلى «معرفة» (115560). ينيغي أن تكون هذه الأخيرة فعلية وواضحة» 
وهذا غير ممكن إنجازه إذا أصبح المطلق موضوع عمل في الفهم المفهورمي 
المجرّد. بدلاً من أن يكون قضية إحساس أو حدس عقلي. بوصفه عامل 
المفهوم. على الفيلسوف أن يتجنَّبٍ نوعين فاسدين من الإغراء: الإغراء 
الأول هو «فلسفة المنزر». التي لا تُقسم سوى بيقينيات الحسٌ المشترك ؛ 
الإغراء الثاني هو الفلسفة التي تتباهى «بالملابس البابوية' للإدلاء ببخطاب 
نبوي #مزدج بحلوس ووميض خواطر لا يرتقي إليها عموم الناس. لا يكون 
0 المغرقة جديرا بهذا الام سوى عندما ينصاع إلى ما يسميه هيغل جور 
و «إلزامية» المفهوم يه - 619 إ«إن ما ع 5 في كل 
دراسة للعلم هو تحقيق إلزامية المفهوم في الذات» (116 41). لتحقيق ذلك 
ينبغي التحلي بالصبر؛ لأن الفهم لا يتفادى امتحان «الرّصين والصّبر 
السلب؟ (18:82). في نهاية عمل الفهم المفهومي فحسبء د يعمل 
أن يصرخ : «السلب. أين هو انتصارك؟؛. ٠‏ يمكن للفيل.وف 


(1) 085» نمووهلزول عل 7معنامع0 أؤأمط دهلالا نمع ناك أناطا06 ررق فى 
«ممامفة اطعلم طعمم عن دمقل بلدا 1م26 مع6ه الام مقعم رمرموون و, اوم 08 
.)3. ا5لع ناير 
(3.م ,1971 عام وزيم لد يما 
( 


في فائدة وعدم فائدة التقديم للفلسفة 5 
1 
على قاعدة هذه الافتراضات» يصيغ عيغل أطروحته الرئيسة: "الح هو 
الكل". نُخطئ إذا تصوّرنا الحقيقة بشكل مد كلاني؛ شيء ينيغى «أخيذه 
جمله صحيع أن الحقيقة الجزثية المنقطعة عن "الك . ليست بالنسبة إلى 
وك ار مة؛ غير أن كل حقيقة هي نتيجة سيرورة دينامية 
[من التحؤّك]: الكل هو مجرّد جوهر يجد اكتماله بالتطوّره (83 :19). تيبدّى 
خاصية الوعي في قُدرته على التميّرٌ (180606181000): تمييز الذات عن شيء 
تتعلّق به في الوقت نفسه. ؛ بهذه البنية المعفّدة في التميّر والترايط تتحدّد 
المعرفة كما يفهمها هيغل. غاية الرغبة في الفهم هي الاسترجاع الكامل 
لارؤيتنا» المعرفية و«جوهر) الحقيقة'". ينخرط البحث عن هذه المطابقة 
التامّة في طبيعة الوعي ذاته. يِدِل مفهوم التجربة» الذي يختتم به التقديم. 
على سيرورة جدلية. لا يكتفي الوعي بأن يكون وعياً بموضوع محدّد؛ إنه في 
الوقت نفسه وعيّ بالطريقة التي يتم بها الارتباط بهذا الموضوع ؛ أي الوعي 
بالفاصل بين جوهر الموضوع والطريقة التي ندركه بها. تتميّر التجربة المفهومة 
بهذا المعنى بسلبية خاصضّة يمكن تلخيصها كالآتي: اليس هذا بعد ينبغي أن 
نبحث أكثر». أمام امتحان الواقع» لا يتوقّف الوعي عن التحؤّل. يقتضي 
الموضيع الجديد (الذي هو في الواق قع الفهم المعمّق للشيء نفسه) سلوكاً 
جديداً اللوعي. بوصفها ١علم‏ تجربة الوعي»؛ تُقدّم فينومينولوجيا الروح وجهاً 
مزد وا يجعل منها فينومينو-لوجية (8ناوأوما-ممة صم همفطم). 


(1) حرفياً: «الاسترجاع الكامل ل«من-أجل-نحن؟ المعرفي (/5300 ناك «ؤنامم؟نادم» 1 
و'الشيء-في-ذاته؛ للحقيقة (06016 ةا 08 «4!80-0). ارتأيئا تبسيط ذلك إلى 
'رؤيتنا* المعرفية؛ وه'جوهر' الحقيقة؛؛ تماشياً مع التصوّر التحليلي للحقيقة؛ 
القادم من غياهب العصر الوسيط؛ مفاده أن الحقيقة هي مطابقة العقل للاشياء 
(كنااءةاامامز ان امن مناونو5 20 ؛و 60155/) تبعاً للتعريف الذي قدّمه توما الأكويني» 
وأعادت الفلسفة التحليلية مناقشته في ضوء ما سُمي «الحقيقة-المطابقة؛ (-14لاة» 
© (ا(المترجم). 


العيش بالتفلسف 
52 
نسانى؛ ذ 
ن جهة؛ تكتشف التجارب البليغة للوعي وللروح الإنساني؛ فهي 
0 د اية التكو . (مودمرووم:8:!0): مع اختلاف بسيط؛ هر 
ور على ساك روات ١‏ اكت 0 أو الروح الإنساني كما هو, 
أن بطل الرواية ليس شخصاً بعينه27؛ بل الوعي أو الروح ا 
في قصة (ألف ليلة وليلة)» ترجئ شهرزاد الموت + 0 
1 فى االبتومينولوجتا الزوينا ن العلم المطلق بخطوات حذرةء جيم جيم 
هيغل في (فينومينولوجيا نص 556 َم الانتقال من 
أن اليقين الحسّي يتحوٌّل إلى إدرالكِ» شي يحصل عذاه 59 للتعا 
الوعي بالموضوع إلى الوعي بالذات؛ وبأي معنى يتميّز الوعي 0 0 
0 _ ف د الانتقال م الديت إلى الفلسفة؛ 
النموذجية عن الوعي الأخلاقي؛ وكيف يتم الانتقال من الدين إلى 
أي إلى «العلم المطلق». 5 
2- على الخلاف من الروائي ومؤرّخ الأفكارء يريد هيغل أن يفهم أيضاً 
«المنطق» الذي يُدبّر السيرورة كلّهاء منطق «يعمل في غياب الوعي». ولا 
يشعر به هذا الأخير بالضرورة. التقديم للفلسفة على طريقة هيغل يُراهن 
على الصورتين. 
2-1-2- العنف والفلسفة (إيريك فايل): 
«المتطق الذي يشتغل في غياب الوعي»: هل ينبغي أن يكون الواحد 
هيغليا تماما لكي بهتم بذلك؟ ليس بالضرورة! لتأخذ على سبيل المثال مقارية 


(1) يُلمّح غرايش إلى العصر الحديث الذي تطرٌ 
(059م0!ة8) مع جيل الرومانسية والأنوارء أمثال 
غوته. فلهلم هومبولت؛ هيغل:... إلخ. رواية التكوين (0095:01920ا8/10) تراءت 
ولاسيّما عند غوته في روايته الشهيرة: (سنوات التعلم عند المايستر فلهلم) (ماعطاتالا 
عااقزطعا 75 التي نشرها سنة (1795م)؛ ويحكي 
المسرح. ويباشر في تكوين ذاته بالمعارف والتجارب التي يقتنيها في الحياة. 5 
تفادي العوائق والمحن التي تعترضه. (المترجم). 

(2) من أجل لقاش نقدي, انظر دراسة هايدغر: 

5 ع 1أنالم,معم ,1942-1943 ,«ومنم هلع ,هل الأرومق وروي 


ذلها 
:105-192 .مم ,1972 ,قطنم سين 


رت فيه نظرية التكوين أو بيلدونخ 
يوهان هردرء فريدريش شيلرء يوهان 


فيها قصة شاب يهوى 


في فائدة وعدم فائدة التقديم للفلسنة 3 
8 
ختلفة يُقدّمها لنا إيريك قايل في تكتابه (منطى اله الفلسفة)20 
0 9 "2 الصادر عام 
(1967م). يبدا خاب بمقدمة طويلة ضة فى ث 
: 0 يله معروضة في ثلاث مراحل» حيث 
القاسم المشترا هو مشكلة العلاقة بين الفلسفة والعنف. مشكلة نجد لها 
صدى في المقال الشهير لجاك دريدا : «العنف والميتافيزيقا»!2» 
العقل بوصفه مشكلةً فلسفيةٌ. إذا كنا لا 
عاقلا»» يتحتّم علينا أن نبدأ بعد النجاح 
الكلاسيكي للإنسان بأنه 
التعريف شيئاً واقعاً. 


نتعرف بالضبط معنى «أن يكون 
التاريخي والمدرسي للتعريف 
"حيوان عاقل'. بالنسبة إلى فايل» لا يقصد هذا 
بل يدل على مهمّة (18616 6هنا): «ليس التحديد 
الإنساني معطى لكي نعرف الإنسانء ولكن من أجل أن نحقّقه؛ (ص6). 
يدعونا [فايل] إلى «عدم نسيان أن كل الذين راهنوا على الحقيقة المطلقة» 
انتهوا باكتشاف أن اللغة عبارة عن كذب. وأن الصمت وحده هو التواثّت مع 
الآخر الذي هو الحقيقة المطلقة: من الهندوس القدماء إلى أتباع أفلاطون 
وأرسطو وبوذا وبارمنيدس. تمَّ الاعتراف بأن الحقيقة لا يقال ولكن تُعاش» 
وتُعاش من خارج اللغة إذاً؛ لأن اللغة ليست وسيلة في التعبير عمًّا هو كان 
بل التعبير عمًّا لا يُرضي الإنسان» والإفصاح عمًّا يرغب فيه؛ لا يتشكّل 
مضمونها ممًّا هو كان؛ بل ممًّا هو غير كائن» (ص8). 
«أن يكون عاقلاً» معناه عدم الاكتفاء بالمعطى. ولا حتى هذا المعطى 
الذي نسمّيه «الطبيعة البشرية». يتبدََّى عمل الأنسنة بوصفه عقلنة (أن يصير 
«عاقلاً؛ قدر الإمكان)» وتحريراً (تحقيق الرغبة في أن يكون حرًاً). هذا 
المبتغى المزدوج [أي العقلنة والتحرير]ء الذي ينخرط باسم الفلسفة» هو 
«الشَبّه العائلي» الذي يتيح للفلاسفة أن يعترفوا ببعضهم بعضاًء على الرغم 


(1) ) 1974 ,مفلا ,تروط ,عتطممومائطم 13 ول عناوأوما ,اأولالا 6ع ترقيم صفحات الكتاب 
مذكور في المتن. 


2( ,1660ل هاا مشاعة'ا مذ معنوأدبرطمهافم أن وعمواما/ا» ,0803 5عناوعول 
.117-88 .مم ,1967 ,اأنة5 ,وموط 
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. خلافاته المذهبية: «الرضا وعدم الرضاء العقل والحيوانية الكينونة 
0 افر (الصيرورة)؛ الحرية والمعطى-كل فلسفة تدوز حول 
(الحفود و ِ 7 ا انتباه تأثُلات فايل هو: 
هذه الاقطاب» (ص12). اللغز الكبير الذي استرعى ناك بقع لكان 
لما ل اسم الجميع هذا البحث لخن وي برق فقطاة. قصل 
العادي بمدح الفيلسوف بشكل مهذب وملتبس: «إنك فيلسو 8 ددا 
«لا تفهم أي شيء في الحياة الواقعية» أو «أنا أهتم بالأشياء الجادة». 
رد الفعل «العادي؛ للفيلسوف على ذلك هو أن يُعامل رد الفعل بازدراء. 
بالنسبة إلى فايل» على العكس» إنه لمن الخطأ أن ينغلق بسرعة على احتقار 
أرستقراطي تجاه أقوال الإنسان العادي. الذي 'يُفهم الفيلسوف يأنه يزعجهء 
وبأن ثمة أشياء عاجلة تتطلّبٍ الاهتمام؛ أي أن تُعاشء بدلا من التهيؤ 
باستمرار لأن يكون» (ص24). الفيلسوف مدينٌ بالاعتراف للإنسان العادي؛ 
لأنه «إذا لم يكن هنالك أشخاص تزعجهم الفلسفة» فإن الفيلسوف نفسه 
يموت بالضجراء (ص214). يُذكّره الإنسان العادي بأن ثمّة طرائق مختلفة 
للاهتمام عقلانياً بالشؤون البشرية: «ليست الفلسفة الإمكانية الوحيدة 
للإنسان. في اللحظة التي يتم فيها الإقرار بأنها ترتفع من أرضية يمكنها أن 
تُتج نباتات وثماراً أخرى. وتنتجها بالفعل. يمكن للإنسان أن يصير فيلسوفاً» 
لا شيء يحتمل الضمانة [...] غير أن المبدأ نفسه يُثبت أن الإنسان يمكنه 
أيضاً ألا يصير فيلسوفاً» (ص15). من بين «النباتات والشمار الأخرى» 
اكاك كوه اهدرب ليل مالا متضات لكر احم ميل العلم: الآكدر 
نجاعة من الفلسفة» والذي يبدو أنه تعبير عن «عقلٍ في خدمة الحياة والرغبة 
والحاجة؛ (ص15). 
مبحيج أن العلم ابن الفلسفة؛ لكنه طفل جاحد لا يعترف بوالدته. مئذ 
القديم وإلى البوم؛ قام الخلاف بين العلم والفلسفة على المعنى النهائى 
للرغبة في المعرفة. بالنسبة إلى العاليم» سعادة الفيلسوف الذي 


4 يريد الانتصار 
على الصيرورة هي «سعادةٌ جُنَّةَ وسحصّاة؛ (ص16). أحدهما 3 


والآخر ويس 


في فائدة وعدم فائدة التقديم غلسفة 


كامل جهوده للفوز»؛ لكن برهانات مختلفة جذرياً. يحتاج الفيلسوف إلى 

ضيافة العالم لكي «يفهم ذاته. دما يريد أن يكون عليه» (ص27). والعكس 

بالعكس! إذا أداد أن يعرف ما تُمّله الفلسفة بوصفها إمكانية في عيش سيان 

عاقلة؛ وكيف يمكن تحيينهاء عليه أن يواجه مخاوفه الغائرة. وهي الخوف 
من العنف بوصفه حُمقاً حقيقياً. "يخشى من كل ما ليس في ذاته بعقل. كل نا 
يفعله؛ وما يقوله. وما يُفكّر فيه. موجه نحو التخلّص من هذا الخوف أو 
تهدئته» إلى درجةٍ يمكن القول إنه خائف من الخوف نفسه؛ (ص 9). أدَى 
هذا الأمر بفايل إلى بلورة تعريفٍ أصيل للوجدان الأساس الذي يُحرّك 
التفكير الفلسفي: إنه ليس الدهشة (0032619ا18) عند أفلاطون وأرسطوء 
ولا القلق عند هايدغر. خاصية الفيلسوف أن يُفكر والخوف يغمره! خوفه 
الأساس هو «الخوف من العنف» في ذاته قبل كل شيء؛ ثم في الخارج. 
يدفعه [الخوف] لأن يتساءل إذا كان «متأكّداً من عقله بصواب». يتحدّل 
الخوف من العنف إلى رغبة تفترض ضمنياً جهود التفكير الفلسفي كلّها: 
«يريد الفيلسوف أن يختفي العنف من العالم» (ص 20). 

1- هل للفلسفة الوسائل في إنجاز طموحاتها : التخلْص من العنفء 
الذي هو شكل من التهافت؛ بإنتاج خطابٍ معقول؛ أي منسجم قدر 
الإمكان؟ في هذه النقطة بالذات؛ يتدخل «المنطق؛ بوصفه «علم الخطاب 
المتماسك» (ص23). لا يهتمٌ مباشرةً بمضامين الخطابء بل بهيكله؛ أي 
بتناسقه أو تماسكه. عندما يُمارّس مع المجالات الأخرى» يصبح [المنطق] 
عبارة عن جدل: فن الاتفاق». وهو طريقة في وضع التناسق في مجالٍ يفتقر 
إليه. بمجرّد قبول الؤُلوج في الحوار (شيء يفترض مواجهة براهين أكثر قوة 
وتناشقاً) هو في ذاته عبارة عن خيار فلسفي؛ لأنه يُعبّر عن الرفض المباني 
لكل عنف. غير أن هذا رفض «بمجازفات محدودة» قحب» بحكم أنه يدم 
اختيار شركاء يمكن الاتفاق معهم داخل مجتمع معين. يطرد منه 
«الهمجيون», أولئك الذين 3 يستحقّون أن نتوجه إلبهم بالكلام, 


855 
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200 حمم تاريخي لا يكهة 
في وضعيات الأزمة؛ حيث الانخراط في مجتمحع 0 العئة 0 
نف الخارجىء يجد الإنسان نفسه من جديد امام 
للاحتماء من العنف الخارجي ا د امررراقي (القنين» 
ل اله عط ل لس ل 
(131080). يمكن أن يتّخذ وجوهاً مختلفة» مثل التقاليد التي 5008 
نا الضمانات الضرورية لمواجهة مصاعب الحياة أو قهرية الإيديولوجيات . 
لنا الضمانات الضرور 0 حاو 5200008 
, نان نمف ده فى مواجهة العنفء. 
ففي وضعية العنف هذه. حيث «يتواجد الإنسان بمفرده في مو 9 
أمام ما يمكن أن يقع له» (ص28)؛ تشكّل في اليونان الخطاب ١‏ نطولوجي. 
يتحوّل البحث عن التّناسق من الاتفاق التَّذارتي (اناءوزطنهم 1018 المجر بفعل 
الحوار بين أشخاص عاقلين؛ إلى أرضية جديدة: ينبغي البحث عن التناسق 
في الكينونة نفسها؛ حيث تتبدّى مهمّة الخطاب في التحقق من تناسق العالم 
الذي يضمن معقوليته الأساسية. 
يتحول المنطق. الذي لا ينفصل عن الجدل» إلى وسيلة في خدمة قضية 
جديدة: العلم الأول «في ما هر كائن يعد كما هو كائن» (ص30). تكمن 
قوة هذا العلم (يمكن الوقوف هنا على إحدى التعريفات اللفلسفة الأولى» 
عند أرسطر: «مِلْمُ الكان كما هُرَ كان الل بِصِفَاتِ الجَؤْهريّة») في أنه 
يتوصّل إلى التوفيق بين السلبية الظاهرية (غير-الكائن الممكن ملاحظته حتى 
في الظواهر نفسها: تعاقب الميلاد واليّوال) والتّناسق الأساس كينونة 
نفسها؛ الذي هو الحقيقة النهائية وغير القابلة للمجاوزة. ليس الخطاب هو 
الذي يُقرر ما هي الحقيقة؛ بل «الواقع هو الذي يُقرَّر ما هي الحقيقة» 
(ص32). من المفروض أن يكون الفلاسفة؛ الذين يعرفون «م هو الواقع» 


(1) العبارة الحرفية بالفرنسية هي: «القميص القري للويديولوجيات» (ون 


7 6امواوهع ور 
5عأومامة0 5عل عه)062)). القميص القري (2268! ول واموزمرون) هو نوع من اللبا 
المتين الذي يمنع الشخص من استخدام يديه وذراعيه. ب في الغا - 
المصحّات العقلية لمنع المرضى في حالات الاضطراب العد: عن الاعتداء رك 


أنفسهم؛ أو على غيرهم من المرضى. أو من الاطباء. (المترجم). 
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وما هي كينونتهم وكينونة 
يدركون أنه «لا ينبغي التعرّد 
التوا جد في الخطأ. ١‏ 
يرى» يريد أن يكو 
(ورمعط!). 


العالم» (ص32), في مأمن من العنف؛ لانهم 
على قول الحقيقة' بقدر «ما يتطلّب الأمر نسيان 
الحقيقة مفتوحة هنا أمام نظر الإنسان. يكفي أنه يريد أن 
دؤية خالصة ومتجرّدة» (ص32)؛ أي تأثّل نظري 


غير أن هذه الوجهة الأنطولوجية للفلسفة لها نقطة ضعف. في التصر 
الموضوعي البحت للحقيقة. لا مكان للفرد: كل ما هو «ذاتي» فهو خاطئ 
بالتعريف. يُضاف إلى ذلك صعوبة أخرى: الربط الصعب بين الخطاب 
الأنطولوجي الذي يريد إدراك الوحدة الأساسية للكينونة» وكثرة العلوم 
الجزئية التي تهدف كل واحدةٍ منها جانباً خاصاً من هذه الكينونة» منطقة 
محدّدة من الكائن (01هاة). إذا كان مفكرو الكينونة الكبار يتفقون على 
ضرورة اخطاب يدرك وحدة الكينونة في كثرة ما هو كائن» (ص34): فهم 
يفترقون في الجواب الذي يقدّمونه لهذا السؤال. حسب فايلء مردٌ هذا 
العارض هو البديل الآتي: «العيش من أجل التّفلسف» أو «التّفلسف من أجل 
العيش» (ص 35). في الفرضية الأولى: التّفلسف هو السعادة القصوى؛ وفي 
الفرضية الثانية: ممارسة الفلسفة تضعنا فحسب في الطريق نحو السعادة. في 
ما يتعلّق بالرغبة في التناسق التي تُميّر الفلسفة. يكمن البديل الحقيقي في ما 
يأتى: هل يوجد طريقة واحدة في الحصول على التّناسق» أو ثمّة طرق 
متعدّدة؟ 

يختار فايل فريق الطرق المتعددة بدفاعه عن إمكانية الوجود التاريخي 
«لخطابات أولى متعددة». التي لا تلغي بعضها بعضاً لأنها غير قابلة للاختزال 
في بعضها البعض : «اللجوء إلى الكينونة؛ حسب نظره» لا يتيح تأسيس خطابٍ 
وَاحِد فق حوله كل البشر» خطاب لا يكون لهذه الجماعة أو تلك. بل 
خطاب [ال]إنسان» (ص 36). الكينونة التي من المفروض أنها تتجاوز كل 
الاتفاقات والخلافات بين الذوات» تتحوّل إلى سبب النزاع : يدخل التأويل 


العيش بالتفلسن 
م ااا خم مال 
5 2 العف 

لسن لكرة في صرلاع اال ل يا ف 
0 حت ليترت ارا الحايقة الوا حدة اسان ينيل 
الا يمكية إن 0 ' أن يترك الحقيقة للكينونة» وأن يجب 
ب الي ممم / 1 00 ا 52 
[المواقف]؛ وأن يتحفظ ويُعلق كل حكم؟ (ص 

قد تنتهى «اللعبة الكبرى» المشار إليها أعلاه (ما يمكن أن لندمية مع 
بروست «اللعبة المذهلة؛) بشكل فج إلى «نهاية اللعبة"”"2. يمكن أن تُعاش إمّا 
في اليأس: «لا نتمنّى أي جواب» أيّ حل أيّ رضاً عن كل ما يُعطي الأمل 
لأشخاص الخطابات الأحادية؛ (ص38).؛ وإمًّا في اللامبالاة المرحة التي 
يُعلن عنها بعض الما بعد حدائيين: بحكم أن كل الألعاب التي نباشرها غير 
رصينة» فتحيا الأمور التافهة! في الفترة التي كان فايل يُدوّنَ فيها «منطق 
الفلسفة», لم يُبتكر وقتها بعد الشرط «المابعد حدائي». إزاء الشَّكُيَّة اليائسة 
يُجيب بأن اليأس نفسه يُبرهن على أنه لا يمكنناء «ولا نستطيع التخلي عن 
هذه اللعبة الجادَّة التي نحاول فيها أن نفهم ذواتنا بواسطة الخطاب» 
(ص38). يكون البحث عن الحل من جهة الفلسفة الترانسندنتالية» التي تُركٌز 
على المشكلات التي يواجهها الإنسان الفاعل (إنسان «السلوك العملى» 
(85,م)» الذي وضعه المواطنون الأحرار في المدينة اليونانية (15ام) فى 
وضعية العبد. والذي يتجاهله «نظار» الكينونة): "إمكانية الخطاب البشري 
غير المتناقض بشأن ما هر كائن بما هو كائن. وبشأنه هو [أي الخطاب 
ابشري] با هو ز» (ص44). الفلسفة الترانسندنتالية لإيمانويل كانط هى 
ان كت حو مشعلا الي عا اليا لقاطلة: (.] يمون وسار 
ان بتحاث عما هر كائن» لكن لا يمكنه أن يتكلم عن الكينونة في وحدتهاء 


)02( يشير غرايش؛ هناء إلى مسرحية صامويل بيكت اق مم8 إمبوروق) (نهاية اللمة 
(©800985 ,هنهم 06 مأ6) يُُصوّر فيها أشخاصاً معؤّقين يعيشون لكايه اللعية) 
صحراء قاحلة؛ ويعبّرون عن معيش يسوده الضجر. (المترجم). ست 


في فنائدة وعدم فائدة التقديم للفلسفة 89 
وفي كليتهاء يمكن للإنسان أن يعتبر نفسه حر لكن لا يمكنه أن يتحدّث عن 
حريته» بل فقط اختبارها في سياق الفعل» (ص 46). 

فكرة «منطق الفلسفة» في ذاتها تتغيّر في معناها: من الخطاب الإكراهي: 
تصبح تاريخ المبادرات الحُرّة التي انَخذها الفكر البشري ليُّسهم بها في إيجاد 
حل معقول لمشكلة العنف. إذا كانت السلبية؛ وليست الإيجابية» «هي التي 
ُمسك معا السماء والارض» فإن التناقض هو دم وتَقّس الكينونة (ص 052 
قوة الخطاب, كالذي طرَّره هيغل في «علم المنطق»؛ هو الطموح إلى التناسق 
المطلق. كل شيء «متضمُّن' فيه (كل شيء يجد فيه مكاناً يُضفي عليه 
المعقولية»؛ بما في ذلك أشكال العنف الأكثر واقعية: «كلّ عنفٍ واقعي له 
معنى بالنسبة للعقل الذي تطوّر بذاته؛ (ص64). ندّد كل من كي ركغور ونيتشه 
وروزنتسفايغ بهذه المزاعم الكُلية والشاملة (التي ليست بالضرورة 
اشمولية»!)» وتساءلوا مثل فايل: «هل العنف هو أقل عُنفاً بالنسبة لي؛ لأنه 
عنف يحتويه علم يُحظمني» أنا الذي تألم ويناضل ويعمل وسيموت؟» 
(ص 66). لنأخذ على سبيل المثال المبحث الشهير «حيلة العقل» (08 156 
601 في التصدير ل(دروس في فلسفة التاريخ). تكمن «الحيلة». حسب 
هيغل» في أن معنى التاريخ يتحقّق على حساب «الفرديات التاريخية-العالمية 
الكبرى» (80ن0100فكما ©0156 1ا6) باعتبارها فاعل التغيير التاريخي. ف 
هذا التصوّر العظيم يتم نسيان أو إهمال ضحايا التقدّم التاريخي. استحضار 
٠حيلة‏ العقل' أمام الذين لا عزاء لهم أمام جرائم سبرنيتسا (68أمهءطه,8). 
أو المقابر الجماعية في بول بوت (]20050)»؛ أو أموات أَُشفيعز 


(2اأ«اءؤداه). يبدو ذلك تعبيراً عن وقاحة لا تُطاق. 

2- من الصفحات المركّزة للقسم الثالث من مقدمة (منطق الفلسفة): 
أحتفظ بالدفاع عن «الوعي السليم للفيلسوف» (ص664). قرار التّفلسف عبارة 
عن خيارٍ حُرٌ لا يحتاج إلى تسويغ (مثلاً أمام سلطة العلم» لكن لا يحتاج 
أيضاً لأن يُفرض على أيّ كان. السؤال: «لماذا تمتهن الفلسفة؟» لا معنى له؛ 
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قود ذلك. في هذا الميدان 
فة ال أبن يقو 
لان السؤال؛ بالأحرى؛ هو معرفة ب 0 قبيحة”"©. بالنسبة إلى فايل: 
كذلك؛ تُعرف قيمة الأفعال إن كانت خيرة ام "ب َك 
5 في لست علماء وليست العلم 
«وإن كانت الفلسفة ذات مضامين علمية؛ فهي 2ك بذاته مه الامكانات 
5 3 5 8 تحقق بذاته من ام 
كذلك؛ إنها الإنسان الذي يتكلّم؛ وعندما يتكلم يتحقق 3000 
المنبّزة؛ إنها خطاب الإنسان؛ الذي باختياره» لإرساء تناس ات 
1 : نهم بشري وفهم للذات؟ (ص65). 
ذاتهء يفهم كل شيء باحتوائه على كل فهم بشري 000 00 
يتعلّق الأمر «بفهم كيف أن الإنسان, كائنٌ حينٌ في العالم؛ يبتكرء 5 
ويعيد ابتكار عوالم أخرىء يرتقي في الحرية التي يختارها إلى تناسق 
الخطاب لفهم كل الخطابات؛ وجميع اللاخطابات؛ كل النشاطات وجميع 
أفعال البشر؛ (ص 66). 
تجاه هذا العمل في الفهم والإيضاح «القطعي»» ينذر منطق الفلسفة نفسه 
كما يريده فايل. تُمبَ العبارة «مطابقة العقل للشيء؟ (5ناءهااعاما ملأهل9و202 
5 30): أو مناسبة أفكارنا مع الواقع. عمل الباحث العلمي؛ ما يبحث 
عنه الفيلسوف شيء آخر: «مطابقة الإنسان للعقل (20 5أمأممط منأهراو202 
اناا 1016|16). للخطاب المتناسق» (ص66). شعار البحث الفا غي للّناسق 
هو: «أنا بالذات انطلاقاً من الكَْنيه (ص67)؛ الكوْني الذي هو «البداية 
والنهاية» للخطاب الفلسفي. بحكم أن هذا الكْني موضوع بحثٍ دائمء فإن 
الفلسفة لا تنقطع عن تاريخها. في هذه النقطة الحاسمةء يلتخق. فايل بهيغل : 
اايقهعة للذاتة: انفللاقا من العتف ومن أجل التناسق» فإن الإنسان. الذي اخختار 
الخطاب؛ لا يحيط بذاته سوى في إنجازاته؛ فيما يفعله في العالم: وما 
إليه بنفسه» (ص 69). يروي «منطق الفلسفة» مختلف الطرق ال 
فلاسفة الماضي الحكمة القائلة: «أنا بالذات انطلاقاً 


يقصسير 
أنجز بها 
من الكوني'. ويُقِيّم قوة 


(1) العبارة الحرفية بالفرنسية: انعرف قيمة الشجرة بثمارها؛ (مواريى 


5أأن) 5 0 
هعطق" 6ل )ماقم ا اأهجومعع), (المترجم). 56 ف أوواجن 
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سي 
وهشاشة كل جواب. ترث لجموعة من المهام التي أسندها أرسطو إلى 
«الفلسفة الأولى؟, مع اختلاف حاسم هو التعويض الذي رام فايل من 
الهدف الأنطولوجي (إنشاء «نظرية في الكينونة») إلى الهدف المنطقي: «تطوير 
اللوغوس» الخطابء لذاته وبذاته؛ في واقع الوجود البشري الذي يُفهم 
بإنجازاته» بقدر ما يريد أن يُنهَم؛ (ص 69). 
كيف تُستعمّل هذه «الفلسفة الأولى» من نوع خاص؟ يأتي الحلّ بالتمييز 
بين (المواقف) و(المقولات). تُعرّض الكلمة «موقف؛ عند فايل الكلمة 
الهيغلية "صورة الوعي». أمام الواقع الذي يحيط بناء وأيضاً أمام ذواتناء 
نتبئى مواقف مختلفة ليست بالضرورة واعية: يمكن أن أكون متفائلاً أو 
متشائماء جبرياً أو إراديا حتمياً أو غير حتمي: مؤمناً أو ملحداً بوذياً أو 
مسيحيا... إلخ. لكن في بعض الحالات. وفي بعض السياقات التاريخية: 
مثلة في فترة الصدام بين مختلف «رؤى العالمك: فإن الإنسان الذي يحيا في 
موقفٍ معيّن مجبّر على تبيانه أمام الآخرين وأمام ذاته؛ لذا كان على الأجيال 
المسيحية الأولى أن تواجه مُقتضى «استجلاء (0410003 مدوم الأمل» الذي 


كان يسكنهم”". يتطلّب هذا «الأخذ بزمام الوعي' وقتاً طويلاً» وله مسار 
مؤلم. إذا تيقّدُ على التو أن موقفي من الحياة. أو من الآخرين. أقلّ تناشقاً 
ممّا كنت أتوقّع. المعبار النقدي في تقييم المواقف ليس شيئاً آخر سوى شرط 
العناسة: الموقف المتناسق أفضل من الموقف المتهافت: «بالنسبة إليناء 
الموقف الذي يمكنه أن يتحزّل إلى خطاب متناسق: لا يكون كذلك في نظرنا 
سوى جزئياً. يشل مكاناً على انفراد؛ ويشغله شرعاً» (ص70). 

كما بين ماكس فيبره أدت الأديان العالمية الكبرى دوراً مهما في سيرورة 
العقلنة؛ لأنها شعرت بالحاجة إلى التعبير عن تناسق رؤيتهم للعالم في خطابٍ 
من طبيعة لاهوتية. يُذكّرنا هذا المثال بوجود أنماط مختلفة من التّناسق. 


مو يي 0 


(1) .15,ق3مو 
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يتحدث فايل عن مواقف خالصة: أو غير قابلة للاختزال. لا نلو) بون د 
مسلماً «كونه متناسقاه. السؤال» بالاحرىء هو: إلى أي نوع من الموقف أر 
من التناسق نحن إزاءه؟ الإنسان الذي يقبل التعبير «في خطاب م 
(ص71) يُترجم هذا التناسق في ما يصطلح عليه فايل باسم المفى ". 

«المقولة»» هناء على نمط معيّن من الفهم المعبّر عنه في خطاب. يدخل عمل 
منطقي الفلسفة في نقطة تمفصّل المواقف والمقولات» مهمته هي تحليل 
«تتابُع الخطابات المتناسقة للإنسان, تتايّع يكون فيه التوجه معطى [...] من 
طرف فكرة الخطاب المتناسق الذي يفهم ذاته؛ (ص72). استجابة للفكرة 
الهيغلية» نقول: إن الأمر يتعلّق بإعادة بناء المنطق «الذي يعمل في غياب» 
مواقفناء بتبيان كيف الانتقال من تناست إلى آخر؛ بمعنى من مقولة إلى أخرى. 


هل يقوم هذا «المنطق» بتعطيل التاريخ لصالح تتابع خطي لخطابات 
متناسقة للإنسان؟ لا «لأن الإنسان يمكنه أن يتحلّى بأيّ موقفٍ في أيّ وقت» 
(ص24). الأمر نفسه مع المقولات: لا أحد يمكنه أن يفرض علي انتظامه 
الخاص. لا يمكن نسيان أن «في التاريخ يُشكّل الإنسان خطاباته الخالدة» 
(ص 75). ليس منطق الفلسفة خطاباً إكراهياً؛ إنه «لوغوس الخطاب الخالد 
في تاريخيته؛ يفهم ذاته ويُفهم إمكاناً بشرياً مختاراً. يعرف هذا الاختيار 
ويمكنه ألا يكون ضرورياً» (ص77). يقوم بعملية جرد في المقولات 
الأساسية؛ تتيح التعبير عن موقفٍ داخل خطاب متناسق؛ أي «تنظيم الخطاب 
والوجود والعالم حول أساسٍ ما» (ص729). الطريقة التي تتسلسيل ا له 
«الأساسيات»» الواحدة بعد الأخرى. هي "في الوقت نفسه دائرية وخطيّة؛ 
(ص80)؛ دائرية؛ لأن «التحليل» حسب فايل؛ يجد دائماً المواقف 
والمقولات نفسها؛ (ص80). يمكن مقارنة عمل الفهم بورق اللعب؛ بحوزتنا 
البطاقات نفسها منذ البداية: الله العالم؛ النفس . الحرية الحسيت 
المصادفة-الضرورة» الحياة-الموت الخير-الشر. ... الخ. لكن ان 
نورّعها بطرائق مختلفة» وأن نبدي شيئا من الذكاء خلال اللعب. خطيّة لانن 
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على الرغم من ذلك هناك تقدّم: تُصبح بعض المقولات والمواقتف باطلةء 
لانها تركت مكانها لمقولة أكثر تناسّقاً. فمن الصعب (لكن من غير 
المستحيل!) أن تكون شكياً أو شهوانياً اليوم منه في الفلسفة القديمة؛ أو في 
القرن الثامن عشر. يُبيّن الجدال بين ديكارت و«البيرونيين»! في عصرهء أن 
الإغراء الشكي لا يزال قائماً. 

يمكن أيضاً تأويل موقٍ جديد في ضوء مقولة قديمة. تؤدي هذه 
الاستئنافات دورا مشابها لما اصطلح عليه بعض الفلاسفة التحليليين باسم 
«المقولة الخاطئة» (6ا8موفاص 7680156 ,615816 ل(0هو0816). ولما سمّاه 
التراث الهرمينوطيقي «سوء الفهم؟ (ووأكمعطفممءفم ,كلمومقاممهنووا/ة). 
إنها محاولات في التعبير عن تناسق موق جديد مقابل سُلّم في التأويل غير 
ملائم. حسب فايل» ينبغي أن نأخذ بأطروحتين أساسيتين: 1. من جهةء 
التسليم بأن «كل نسق صحيح» وهو دائماً صحيح؛ لأن ثمّة تناسّقاً يمكن 
البلوغ إليه» (ص84). لا يُرفض هيغل أو توما الأكويني أو كانط أو هايدغر 
أو سبينوزا. كلهم على حقٌ؛ هيغل معه الحق من وجهة نظر هيغلية» توما 
الأكويني معه الحق من وجهة نظر توماوية» وسبينوزا من الوجهة السبينوزية» 
وهايدغر من الوجهة الهايدغرية؛... إلخ. 2. «كل نسق قابل للمجاوزة»؛ لأننا 
لا نفقد العقل. ولا نسقط في التهافت برفضنا أن نكون توماويين أو 
سبينوزيين أو هيغليين أو هايدغريين! ما يقال عن الأنساق الفلسفية ينطبق 
أيضاً على منطق الفلسفة ذاته: «يمكن أن تنتقد سلبية الفرد مثلما انتقد هو 
أيضاً كل الأنساق؛ (ص84). 


الطريقة الناجعة والمقنعة في دحضه هي إبداع منطت جديد أكثر تناسُقاً! 


بلق البيرونيون (8001605م): نسبة إلى بيرون الأليسي (275-365 ق.م) (ممضمرم 
5). فيلسوف شكّي يوناني شهيرء إلى جانب سكستوس أمبيريكوس (005:م8 
قل أام6). (المترجم). 
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4 ن فلسفياً. أن يسعى إلى الهدف 
لمختلف» الذي يطمح لان تحت ا إن مود اذه اذل د 
المنطق ١‏ 00 يمكن أن يُثبته إذا أفلح في 
على نياية مقدمته: هما ي : 
نفسه الذي يُحدده له فايل في نهاية قابل للإتمام لأنه مكتمل؛؟ يمكنه أن 
ا 0 9 لة المقولة» المركز الذي لا 
بس أن المقو لات انكشفت فى رُمَّتها لأن مقو 7 1 
ان اكرات ا تبدّى لذاتها وفي ذاتها. تفهم كل شيء 
يظم الخطايات تعس يل القطات»ء لفلسفة والفلسفة في الإنسان» لأنها 
فهم ذاتهاء لأنها تفهم الإنسان في الفلسفة والفلسفة في اليد 
وتفهم ذاتهاء لانها تفهم 5 00 المتناسق» (ص85). ختم 
تفهم التّناسق في العُنف والعُنف في :. 
0 مقدمة «منطق الفلسفة» لفايل بملاحظتين: 
0 فينومينولوجيا الروح) بالوعي الطبيعي واليقين 
أ) بينما يبدأ هيغل كتابه (فينومينولوجي وح) بالوعي 01 
الحتىء يجعل فايا ن الحقيقة المقولة الفلسفية الأولى والأساسية؛ لأن 
١‏ يء يجعل يل من 3 ١‏ 7 ستو أ عن 
بالنسبة إليه «الفلسفة هي البحث عن الحقيقة؛ وا 0 0 
الحقيقة لا غير؛ (ص89). ليست الحقيقة مقولة من ١‏ -- : 

, ك1 ة الج فلسفى كما هو. بدت 
مقولات أخرى. لكن تعمل على إدارة الخطاب الفلسفي 5 00 
الحقيقة «الأولى على صعيد المواقف المؤدّية إلى التماس التناسق والرّضى 8 
فلأنها «تظهر في الحنين الأبدي للرضى وللحضور الذي يُميّز خطابات 
الإنسان كلهاء (ص86). 

ب) المقولة القصوى (الثامنة عشرة من السلا لة) من (منطق الفلسفة) 
لغايل هي مقولة الحكمةء التي لا تتفصل هبي الأخرى عن | نى. هل هي 
مقولة فلسفية؟ نعم ولا. الفلسفة الممكن فهمها «علماً في | نى؟ (ص 420) 
تدرك) بناءٌ على ذلك» أن ثمّة معنى خارج الفلسفة قبلها وبعناها ف اين 
«الإنسان شاعر قبل ويعد أن يكون. ع (ص 421). فهم ذلك؛ ليس 
المُراد به التنكر للفلسفة للارتماء في أحضان الشعراء: إغراة ند به آلان 
باديو بشدّة في (بيان من أجل الفلسفة). يتعلّق الأمر بشيء آخر. «الفلسفة 
عد في البدى جاو ادج اا 01 ادرف ب يت 
باسترجاع هذه العفوية؛ فهو لا يتوقف عن كونه فيلسوؤاً 3 5ك إلى آكل 
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0 لم ين ما علَّمه له تأيّله حول منطق الفلسفة؛ 
بالمقابلء ينهم أن «الحكمة إن وُجدت, فهي تقع خارج الفلسفة؛ (ص 433). 
بكلا يمكن أن يُفهم البيت الشعري لدى هلدرلين (8/08010!!). الذي 
يتحدث 0 وألسيييادء والذي ذكره هايدغر في بداية (ما هذا الذي 
ندعوه فكرا؟) : «من يك لتر عُمقاًء يَهوَى لاخر حياة'0. ثئة طرق 
مختلفة في الظفر (أو الفشل) في خروجه من القلسفة. يقترح علينا الطابع 
الصوفي لدى فتغنشتاين حلاً جذريا : «ما لا يمكن الكلام بشأنه؛ ينبغي 
الصمت إزاءه!". الطريقة التي يتصوّر بها فايل هذا الخروج تقودنا إلى نقطة 
بدايته : الموعد الأقصى للفيلسوف هو دائماً موعد مع الحقيقة» لكنها حقيقة 
لا تنفصل الآن عن الحرية: «باسترجاعه للحقيقة. يُهِدَئْ الفيلسوف ويُحقق 
حريته التي يعرف أنه مفتوح فيها على العالم؛ ومفتوح على عقل العالم؛ 
معقول ليصير عقلاً» (ص442). ألا يتبنّى كل من الخطاب الإبديولوجي 
والخطاب العُظامي متناسقاً تاماً؟ حسب فرويد» هناك شبه عائلي أكيد بين 
التشكيلات العُظامية (3:8001800685م) وبعض الأبنية الفلسفية. هل معنى ذلك 
88 الفيلسوف عُظامي أفلح في الظفر بالاعتراف من المجتمع؟ 
أقول بالأجدى ما يأتي: حتى العُظامي ينصاع إلى مقتضى التّناسق 
الخطابي. يقول أفلاطون: إن الفيلسوف والحكيم يتشابهان كالكلب والذئب؛ 
في أزمنة الغسق يصعب التمييز ابين الكلب والذئب». بالطريقة نفسهاء يمكن 
القول إن الفيلسوف عُظامي ويعرف الهزل؛ أي إنه لا يخلط بين الرغبة في 


(1) في الأسطورة اليونانية» آكلو اللوتس (1000873985) هم جنس خيالي من البشر 
ذكرهم هوميروس في الأوديسًا. يعيشون من ثمار الطبيعة» ويتميّز موطنهم بنوع من 
الجاذبية والإغراء؛ يجعل كل من يلج إليه لا يغادره» ويفقد بموجبه الذاكرة؛ لا 
يعرف من هو ومن أين أتى. (المترجم). 

(2) .9 .م 7معامه0 أوواوط وهللا ,عووهل هل نامدالا 

(3) .«عاووافووطها وول امهنا بأطعقفهو 56و11 5قل ,6للا» 
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فيما يتعلّق بالتناسق الإيديولوجي؛ يتوقف على 
100 
0 كوو + الشرعية الاي كر الفلسفة)؛ 
وللتناسق: فإن كل «المقولات»؛ التي ويم بالمعنى الذي طرحه 
لها وظيفة الليولوجية». 0 - 9 رؤية معوبجة لا تُنتج 
: رؤية مشوّهة ومبسّطة 5 دّة حُذْراً على العنف 
1 0 خاطئ يُستعمل مرات عذة عُذرا على 
الشمولى له من أن يساعدنا في تذليه2, 


غة ة الحَدّئية (هايدغر): 
-3-1- الفلسفة والحياة الحَدّئية (هاب 0 آ 
0 التي قدّمها هايدغر بين (1919 و1923م) يمكن قراءتها إلى حدٌ 
د 1 9 فها [<١‏ 
8 للفلسفة. وبالضبط للفينومينولوجيا بوصفها لعلم 
رك اج لتقديم لفينومينولوجيا 
: ذا المقصد جليّاً في درس التقديم لفينومي 
م سيا ان ان يُؤْكّد هايدغر أن 
7 ). في الفقرة الثانية من الدرسء يو 3 
الدين (1921-1920م). في : . 
لفيلسو يعرف قته فى التقديم للم للفلسفة»0©. ويمكن الت لتعقيب على 
0 0 3 . 37 ف أنت!!». التقد 
ب ع 57 للفلسفة؛ أقلْ لك أي فيلسوفي أنت!». 2 
بما يأتي: كَل لي كيف تُقدّم 0 
لل معثاه: 1. تحديد #مجال الموضوع» (أءأطووطءج5) (مثلا: 1 
الفيزياء بظواهر الواقع المحدّدة كميّاً وتجريبياً؛ بسيكولوجيا «النفس» أو 
لاود ة التاريخية؛... إلخ)؛ 2. تحديد المنهجية الخاصة 
«الذهن». مؤرّخ الصيرورة التاردضية؛ 3 
بكل علم؛ 3. اقتراح نظرة عامة للعلم ١‏ بل. 


من 8ل 68أ3! أمعفمروووع نمم 5أمومقمم بزويا 
00 ,2305 ,عناوة1ه286هم 
(1) 16لك0 , 0 


.1996 ,امعول 
كنا ©غاناممم هن ونيو 
اهم ,مامه" ق واعرو) نرم 

12/6 :0650069 ,واروم 
معوقأوأاع 5و0 00108 6ممقوم ونم متارواي 
اها 
001 م اح د 5ناهأوأام ابا ها 06 6أو6اممفممممهوم ,تلعواهرق .ل )هم 
.م ,2012 ,800 9 ١‏ 
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أممان'! أ عأوماه108 ٠‏ ,اناهمءلم اروم نع 

/ 830 ,عأم0! 8 . 

2( 20 6 02 ,ماع86 195ؤل5)88 :1985 ,اأنام5 ,وم 
,060109165 


حسب «اياشرء لا يمكن للتقديم للفلسفة أن يتقيّد بذلك وثيرّر موقفه 
كما يأتي : «أسئلة التقديم لا تهج رجل العلم بتاتً. ولا المشكلات العلمية 
الواقعية بالمعنى الدقيق لأكلمة. بمجرّد أن يتناول الطابع الفلسفي؛ فإن التقديم 
يُبرز جانبا من الترقد المبرّر. لا ينبغي أن نرتبك على خلفية هذه الأحكام. ربّما 
تكون للكية 'تقديم * دلالة بليغة في الفلسفة تجعل التقديم يُؤخذ بعين 
الاعتبار في كل خطوة نحو الفلسفة. لا يتعلق الأمر بمجرّد تقنية. تبدو مسألة 
جوهر الفلسفة عقيمة و" أكاديمية'. هذا نتيجة التصوّر المألوف الذي يُشْبّه 
الفلسفة بالعلم»”". على الخلاف من رجل العلم؛ «ينشغل الفيلسوف بجدّية 
بجوهر الفلسفة قبل أن يُباشر العمل الوضعي». القليل من العلماء من يصرف 
وقته في التساؤل: ماذا أفعل بالضبط عندما أقوم بالفيزياء» بالتاريخ» بالألسنية 
أو بعلوم الدماغ؟ على العكس» لا يمكن للفيلسوف أن يتخلّص من هذا النوع 
من الأسئلة ؟ لأن الفلسفة «مجبّرة دائماً على الكشف عن جوهرها الخاص»20. 
تنتهي الفقرة نفسها بإعلانٍ نجد صداهء أيضاًء في (الكينونة والزمان) : 
«غالباً ما تمّ الاستخفاف بمشكل الفهم الذاتي للفلسفة. إذا تمَّ الاعتناء جذرياً 
بهذا المشكلء يُكتشف بأن الفلسفة تنبع من الحياة الحدَئية. تنبع من جديد في 
التجربة الحَدّئية للحياة ذاتها. مفهوم التجربة الحَدَئية للحياة ذو أهمية بليغة. 
تحديد الفلسفة بوصفها سلوكاً معرفياً وعقلانياً لا معنى له بالمرّة؛ نقع بهذا 
التحديد في المثال الاسمى للعلم. بهذا الشكل يتم حجب الصعوبة 
الأساسية)80, ما هي هذه «الصعوبة الأساسية»؟ الجواب الذي أعدّه هايدغر 
دونه في درسه حول (التقديم للفلسفة)» والذي ألقاه عام (1929-1928م)؛ 
السنة التي خلف فيها هوسرل رسمياً في فرايبرغ””. في هذا الدرسء الذي 


(1) .17 .م .6 .0ه :7 ,60 و6 
(2) .18.م 6 .0هنا :7 ,60 و6 

(3) .19.م 16 .0هنا :8 ,80 هه 

)4( 7 68 ,واطمهومانن!ه وان 10 10190009 (ترقيم صفحات الكتاب مذكور في المتن). 
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إلى الفلسفة)؛ المهئّة التي يُعيّنها للتقديم للة 


0 لتفلسف في الدازاين 
لخ في عبارة ذات حمولة دلالية كبيرة: «تحوير | في 
الضبط؟ 
(085610)؟ (ص 11). ما معنى ذلك با 3 57 5 


لنخبة مصمّرة من 

بدلا من أن تكون ترفاً فكرياً مخصّصاً كنا لك يتوقف هايدغر 

ف | دا ماقة تعليمية» الفلسفة (أو التّفلسف 
ا 0 الإنساني نفسه؛ لأن «أن تكون 
عن التشديد على ذلك) تنيثق من الوجود يي 

التّفلسف وعكسهء لا بدَّ من 
إنساناً معناه أن تتفلسف». إذا كان الوجود هو بال 
: | ى 

وجود طرق متنوّعة للد ؛ بتعبير آخر: هناك «الفلسفي»» أو ع 
«التّفلسف»؛ قبل المادة التعليمية المسمّاة «فلسفة ومن خارجها. يُشير 
هايدغر إلى الأشكال التالية الشبيهة بتعابير الفكرء الذي لم ع بعدٌ بطبيعته» 
على شاكلة السيّد جوردان (4310ناول)؛ عند موليير: يصنمُ نثراً دون أن 
يعلم: الاتطزرةء الدين» الشعرء والعلم. بدلاً من الاكتفاء بعملٍ في تصنيف 
الآراء” © (عنوتطمهومدهه)» وبتحليق عامء يتعلّق الأمر بالتدرّبِ على 
التّفلسف نفسهء ومعناه لبضاح العلاقة بين التّفلسف والفلسفة. بهذا الاعتيار. 
يُشبه التقديم للفلسفة نوعاً من «التّحرير» أو «الخلاص»: : «تحريرٌ لتم ثْ في 
الدازاين ن" (ص 11)؟ أي كما يقترحه أفلاطون في أمثولة الكهف: : تعليم 
السجناء ء المكبّلين فى في الكهف المظلم كيف يتحرّرون من أغلالهم» واللخروج 
إلى واضحة النهار. 

أن تكون إنساناً يُعادل التُفلسف» معناه أن الرّقصة بدأت منذ مرّة. ف 
نحتاج إليه هو فهم الموسيقا دالإيقاع الذي نرقص عليه! ما يمي التّازاين هو 
أن «في كينونته؛ يسعى إلى كائن هذه الكينونة»(2 . استعدنا التحديد نفسه في 


(1) العبارة من أصل شكّي. ذ 5 الفلسفة 
+إدة من أصل شكي. في سعيه إلى وضع هذا «الشي العبرقش» المسمّى الفلسفة 

على المحك, ينُخَذ سكستوس أمبريكوس مهمّة تحليل مختلف الآراء (ونوميووزن) 
الفلاسفة «الدوغمائيين. بوضع تصنيف لآرائهم 2 ,الا ومتاهمو مويو بسن 


كناق)عرليم). 
(2) .36 .م ,لأعهلا .0ه ,12 .م ,2 و6 ,4 211,5 لمن مامه 
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بداية مقدمتنا: «كل دازاين يتواجد» فقط إذا تواجد. باعتباره كائناً لذاته؛ 
(ص6). هذا الرابط بين الدَّازاين والإنيّة (©اافوما) هو الذي يُفْسَر لماذا لا 
يكون التّفلسف «سيرورةً عميا بل هو فعل يئبع من مبادرة في الحرية» 
(المرجع نفسه). كما يشير أرسطوء التفكير الميتافيزيقي هو التحيين الاسمى 
لخُرية لا تنفك دائماً عن مفاجأتناء واكتشاف آفاق في المعنى لم ُستكشف 
55 رهان الفلسفة هو اكتشاف «وضعية جديدة في كُلية العالم؟ حيث تتعرّض 
العلاقات كلهاء التي يعقدها الدّازاين مع الكائن؛ إلى تحؤل» ويمكنه (بل 
يجب عليه) أن يصير بطريقةٍ جديدة قريباً من الأشياء كلها!"©؛ لأن الشفافية 
والإيضاح الخاص (0009ة#0داه) يأتيان إلى الدّازاينَ» 

أليس هي حالة العلم أيضاً؟ يمنحنا العلم أيضاً «إمكانية التصرّف 
بالإمكانات الرّفيعة والغنيّة للوجود البشري» (ص68). ومنه الأهمية الجوهرية 
للتقديم للفلسفة المبرهن عليه على الطريقة الهايدغرية”*©. التي يوليها لمشكل 
العلاقة بين الفلسفة والعلم. ليس العلم وحده «القوَّة الكائنة» التي ينبغي على 
الفلسفة مناقشتهاء هناك أيضاً قرّة «رؤى العالم' والتاريخ. لكي تفهم ذاتها 
تُمَهّم غيرها ذاتهاء عليها أن تجابه. بشكل أو بآخرء هذه القوى الثلاث 

(التي لم تنوف عن إتيانها على مدى التاريخ!). بالنسبة إلى القوّتين الأولتين» 

هذا لا يحتاج إلى شرح؛ لكن ما شأن القرَّة الثالثة؟ لا يكفي القول إن تاريخ 

الفلسفة ممرٌّ إجباري بالنسبة إلى الفيلسوف الذي يريد أن يفهم معنى البحث 


(1) ,«معلمعن بعالموبيمعنا معومأ0 معل عذتعلاا تعنعم مل» 

2( يُحاكي غرايش العبارة اللانينية «المبرهن عليه على الطريقة الغالية» (ههنااو 0م 
8 ويُعدّلها بالعبارة: «الميرهن عليه على الطريقة الهايدغرية» (0,6 
سا5 6:1300و561099). تدلّ العبارة اللاتينية على الشيء الذي يسير وُفق 
الروح التاريخية (68190 996) لبلاد الغال (68/18 ,هانلة6 13)) التي تواجدت في 
الجغرافيا الفرنسية الحالية؛ وهو الاسم الذي نعت به الرومان الشعوب السلتية 
(65ناونااء©) المتواجدة في تلك الفترة» قبل احتلالهم من طرف الرومان بين القرنين 
الثالث والثاني قبل الميلاد. (المترجم). 
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الذي يباشره. قبل الكحابة العارييخية (والزمةروه:هاقاةء ثقة تاريخانية 
(6 الله رماع ط) الدّازاين نفسه. إذا كان الدَّازاين يتفلسف فيناء فإن هذا الأخير 
تاريخي دائماً» كما بيّن هايدغر في وززقرات (76-72) من (الكينونة والزمن». 
لم يُدّق (التقديم للفلسفة) (1929-1928م) هذه المسألة» لانعدام الوقت. 

تجسن هأيفن يضعنا السؤالان الأوليان أمام بديل ثلاثي يتعلق بتحديد 
وضعية الفلسفة. هل يمكن القول إن الفلسفة هي: إمَا علم وإمّا رؤية في 
العالم؟- بالإضافة إلى أنها علم ورؤية في العالم؟- لا علم ولا رؤية في 
العالم؟ (ص8). يميل هايدغر بوضوح إلى البديل الثالث. يُبدي تقديمه 
للفلسفة معنى هذا «لا... لا؛ بشكل منهجي. يشغل الجواب عن سؤال العلاقة 
بين الفلسفة والعلم مساحةً كبيرة من القسم الأول للدّرس (ص277-13). 
ينبغي فهم «العلم» على أنه مقتضى «البحث». الذي يبحث فحسب يعرف 
معنى العلم؛ «لا يوجد العلم -يقول هايدغر- سوى بشغف السؤال» التحمّس 
للاكتشاف» التقرير النقدي الصارم» المشروعية والتعليل»؛ (ص 13). كيف 
نعرّف وضعية الفلسفة أمام هذا الهدف الأسمى للبحث العلمي؟ هل هي علم 
أو حتى العلم الجليل؛ العلم الأساس والأصلي؟ إذا قمنا بمراجعة تاريخ 
الفلسفة الحديثة» والروابط التي عقدتها مع العلم اللاحق لغاليلي. نكتشف 
فيها أجوبة نموذجية؛ يُقتدى بها بشكلٍ أو بآخر. من بين الأسئلة الإيجابية: 
ينبغي الإشارة إلى أربع وضعيات على الأقل. 

أ) حسب ديكارت» اليقين البرهاني. الذي يُميّر الحقائق الميتافيزيقية: 
يقاوم المغالاة في الك (عنوأامطعملاط عارمل) . ويتجاوز الْرِيْاضَيات 
للسبب نفسه؛ وتسمح أيضا يتأسيس الفيزياء. أولوية الفلسفة الأولى بالمقارنة 
مع العلوم الأخرى تجعلها علما للعلوم. حسب هايدغرء «الخطأ الاساس 
لديكارت» هو وقوعه في فحٌ الانبهار بالعلم الشامل (5أوه ماو( 
15 زهن)ء الذي دفعه لأن يجعل من الفلسفة الأولى. الأولى في العلوم 
والمطابقة بينها وبين الميتافيزيقا. إذا كانت عالمية العلم تشغلء في بداية 
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ووو سس م عسي وبي يي يبو ووو و د 0 211 
التفكير الديكارتي» الواجهة؛ وأن المثال الاعلى للعلم الشامل يدلّ على أن 
مقتضى الأولوية التي تتميّز بها الفلسفة الاولى. «يطوي على ذاته عالمية 
3 1 506 3 

علم ما فقط» '. فإن اكتشاف الكوجيتو. ونظام الأسباب الذي يؤدي من 
الكوجيتو إلى فكرة الله؛ يُجبرنا على التساؤل إذا «كانت الأولوية الأنطيقية 
(وناوط001) التي تمارسها الفلسفة الأولى (18م0ومازام 408م) تتعلّق بِدئّتها 
بالعالمية الإبستمية حصرياً كما يُمارسها العلم الشامل»!©. 

كانط. على الخلاف من العلوم الأخرى. لم تفلح الميتافيزيقا في تطوير 
أساسٍ صلب. لا مستقبل لها سوى في اليوم الذي تنجح فيه في «أنخذ الطريق 
الأكيد للعلم»: «الميتافيزيقا هي معرفة نظرية للعقل على حدة. ترتفع كليةٌ 
فوق درس التجربة؛ وبالمفاهيم المجرّدة (وليس بتطبيقها على الحدس كما في 
الرياضيات) التي يتتلمذ عليها العقل. لم يُكتّب لهاء لحدّ الآن» أن تأخذ 
الطريق الأكيد للعلم» على الرغم من أنها الأقدم من بين العلوم والأبقى» 
حتى وإن غرقت العلوم الأخرى مع بعض في دوامة الهمجية المدمّرة لكل 
شيء”©. تُشكل الأطروحة نفسها الخيط الهادي ل«مقدمات لكل ميتافيزيقا 
قادمة يمكنها أن تكون علماً؛ (1783م): وهو كتاب يستحضر فيه كانط صورة 
«علم جديد لم يسبق لأحد أن شكل فكره؛ وكانت الفكرة حوله مجهولة 
تماما» ولأجله لا شيء يمكن استعماله بناءً على ما تمَّ التفكير فيه”. أمام 
هذه الشكوك الكثيرة» ثمَّ شيء أكيد يُقرر إمكانية الميتافيزيقاءٍ التي أصبحت 
عند كانط ما كانت عليه عند أرسطو «علما مبحوثا عنه؛: «كل الميتافيزيقيين 
معلّقون رسمياً في وظائفهم ما لم يجيبوا بطريقة مقنعة عن السؤال الآتي: 


(1) ,2004 ,عنام ,وروم ,ومارهعوة0 هل ودوأؤنزطم )06 506واام و نا5 ,ممأنواا عناءمهول 
,2004 ,عنام رؤارهه , 6 


(2) .70 .م ,نظا 


بن امه . 
(3) ,وققافام ,اا دعنواطممومائطم عورن06 هأ ,/الكا 8 ,ونام مموتف ها 6 منوناارت. لع 2 


(4) .25 .م ,قفا" ,| دنوتطممعهانطم معرب 06 هأ ,هوف موةاه5 ,مها .ع 


102 العيش بالالاست 
كيف تكون المعارف التركيبية القبلية ممكنة؟:27. حسب هايدغرء لم تكن 
غاية كانط فى تأسيس ميتافيزيقا جديدة خلّفاً للميتافيزيقا التقليدية. ما كان 
يسعى إلى نقضه هو «التوحيد الديكارتي بين المثال الأعلى للمعرفة الرياضية 
والميتافيزيقا التقليدية؛ (ص20). بهذا المعنى, يُحبي هايدغر في كانط أحد 
أسلافه. 

هيغل. الميتافيزيقا التي تنبا كانط بقدومها تتحمّق في «علم المنطقه 
لهيغل؛ فهي تُنجز إلى حدّ الكمال؛ المثال الأسمى لكل علم: يفترض 
العلم الخالص [...] التحرير بالمقارنة مع الاعتراض للوعي. يحتوي على 
الفكر بقدر ما هذا الفكر هو أيضاً الشيء كما هو في ذاته. أو الشيء كما هو 
في ذاته بقدر ما هو الفكر الخالص©. بحكم أن علم المنطق له علاقة 
بالشيء ذاته وبالحقيقة المطلقة؛ فهو ليس منظومة صورية بحتة؛ إنه اليضمٌ» 
الواقع كله. بما في ذلك الحقيقة الإلهية. يعترف هايدغر في (علم المنطق) 
لهيغل بالتعبير المكتمل عن «الأنطو-ثيو-لوجياة”” التي يعدّها في هذه الحالة 
«أنطو- ثيو-إيغو- لوجيا 65047 1 

هوسرل. في مقاله-البرنامج: (الفلسفةٌ علماً دقيقاً) المنشور عام 
(1911-1910م) في متجلة:الوغوض)ء ذكّر مؤسس الفينومينولوجيا أن منذ 
النداية نينت الفلسفة كونها غعلمااديقاء دإن لم تكن في كل مرحلة من مراحل 

زها في كي المرحانها لنت إلى هوسرل. لا يتعلّق الأمر فحسب 
ببحث كامن في الفلسفة؟؛ ثمة أيضأ المصلحة العُليا للثقافة البشرية. فى 


(1) .45 .م ,5 5 .نما 
(2) ,عدونوه! ها عل وممواء5 ,الإعمرول .6 ام 8 همه ليم بق 

.19 .م ,1972 ,عاطناة ,كافهع ,ماق | يورو 6 +130 ,لكا شاللا 
(3) .وأوماءمفطا-ما00 78 - ©0مما بوزممورم 
(4) .وأوما-ءموفمؤطاءما00 


(5) .ع عدم . .0هعا 32,183 و6 ,اوفط 6ل «اأرموو' ون ب 
08 6000م 
.6 .م ,1984 اله سك وكا 
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السياق الفكري لبداية القرن العشرين» كان على هذا البحث أن يتغلّب على 
العائق المزدوج: “الفلسفة الطبيعية؛ التي تخصر فكرة العلم في العلوم 
الطبيعية؛ و«فلسفة رؤى العالم» التي هي «ابنة الشكية التاريخانية». لمداواة 
هاتين العلتين؛ ينصح هوسرل بعلاج واحد: «[...] النقد الفلسفي؛ بما في 
ذلك العلم المبتدئ من الأسفل. الذي يستند إلى الى مقمونة والذي 
يتقدّم تبعاً لطريقة دقيقة؛ العلم الفلسفي الذي ندافع عنه هنا. رؤى العالم 
يمكنها أن تدخل في صراع. والعلم وحده يمكنه أن يحمل حُكماً ويقوم 
كمه على خاتم الأبدية». حسب هوسرلء الفينومينولوجيا الترانسندنتالية 
التي وضع أسسها المبدئية هي التي تستحق عنوان «الفلسفة الأولى» بالمعنى 
الديكارتي؛ لأنها تحيل إلى الذاتية الترانسندنتالية بوصفها «الحقل الأصلي 
لكل عقل ولكل شكل عقلاني؛ ومن ثمّ لكل العلوم مجتمعة؛. فهي تُعيد 
المعنى جديداً وقوة جديدة للفكرة العريقة لفلسفة عُدَّت علماً كونياً ومؤسّساً 
على الإطلاق؛ ومَجْليّة انطلاقاً من الينابيع القصوى للوعيء وتتّخذ بذلك 
تعليلاً مطلقاً2(0. 
يستحضر هايدغر أيضاً الأجوبة المتعارضة» مثل أجوبة شوبنهاور ونيتشه 
اللذين يعدّان أن الفلسفة ليست علماً» وأن مكانها ليس في الجامعة. قسوة 
القدح عند شوبنهاور [نُجاه الفلسفة الجامعية] لا ينبغي لها أن تُخفي هشاشة 
برهانه؛ لم تكن مشكلة العلاقة بين الفلسفة والملم هي الموضوع المباشر إلا 
نادراً. يبدو للوهلة الأولى أن هايدغر ينضمٌ إلى مواقف شوبنهاور ونيتشه. 
غنلها تصني بأن «الفلسفة ليست علماً؛ (ص04). لا شيء يسمح لنا بأن 
نختتم بالقول إنه كلّما كانت الفلسفة أقل «علمية1؛ كلّما كانت أفضل. بدلا 
من القول بانعدام كل علاقة بين الفلسفة والعلم» ينبغي التسليم بعلاقة أصلية 
بين الثاني والأولى. لا شيء تربحه الفلسفة من اللعبة التافهة؛ من قبيل: «قل 


(1) .39 .م ب ,وها ,28 ,اانا وخا ,2 عوتمعمم #تاممدماااط 
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الموججهة بالتناوب إلى العلم والدين» وأيضاً إلى 
أجوبة [عن هذا السؤال]؛ فلا 
في مجرّد «مُقدّم الخدمات» 


من أناء من فضلك'» 


إيديولوجيا من الإيديولوجيات. إن وُجدت 
0-0 ثة. أو بالأحرى الفلسفة المختزلة 


لمتظومات معزفية أخرى (مثلاً أن تكون الخادمة عند اللاهوت)؛ تجد 
نفسهاء عاجلاً أم آجلاًء في بطالة! 

لا يعتى الجواب السلبي اعترافاً بالوهن» أو بالعقبات صعبة التذليل. أن 
تقول إن الفلسفة ليست علماً ليس تلطيفاً (51558ف0هناة) مثلما تقول عن 
الكفيف إنه «الشخص الذي لا يرى». ليس على سبيل النقص» بل على سبيل 
الإسراف لا يمكن للفلسفة أن تكون علماً بدلاً من أن يُضيف إليها شيئاء ينزع 
منها النّعثُ «علمي شيئاً. برفض الصفة «علمي»؛ لم يكن غرض هايدغر 
الإشارة إلى عيب ولادي في الفلسفة» بل العكس: تفوّق أو إفراط (لأن 
الأمر لا يتعلّق بإرساء أيّ تراتبٍ في الجودة). ليس العجزء بل «القٌدرة 
الفائقة؛ (0680/8:58960ا) هي التي تُميّرْ العلاقة بين الفلسفة والعلم: «[...] 
الفلسفة علم بشكل يجعل العلم في عجز دائم. فلأن الفلسفة هي أكثر أصالة 
من العلم. وأن أصل هذا الأخير هو الفلسفة. تمّ تعيين أصل العلم نفسه؛ 
أي الفلسفة» بوصفها علماً؛ بل وعلماً أصلياً وعلماً مطلقاًء وقعر زه مهاقة 
الكلمات» (ص17). 

برفضه تشبية الفلسفة بالعلم؛ يشير هايدغر إلى موقف هوسرل: 
«بالضبط» الي 0 ولا حتى العلم الأكثر دقَةَ وخلوصاً 0 
كل العلوم؛ (ص18). هذا لا يعني أن علاقتها بالعلم تنطوي على بديل. 
يقتضي اختلافهما نوعا من المواجهة. هذا ما يُبرهن عليه تاريخ الفلسفة منذ 
البدايات وحتى اليوم: اللقاابييق الخلة والعلم حدث بالفعل. بشكل لا 
يدكن تفاي لحان حول طرايق ب اللقاءء نتائجه وسو التفاهم الذى 
يثيره:7لا يلك في أن الفلسقة عي أعئل العليم»؛ لكن لهذا القرض ببالدات» 
لييبك الما >:وليست طلبا اصعلا (الخرجع نقسه) :كان اتوي 
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(51050901) يدل عند اليونان على العلوم. مثل الرياضيات والطب. تضعنا 
رؤية ثرا شعية “تاريخ الفلسفة القديمة والحديثة أمام البديل الآتي: هل ينبغي 
اتباع طريق الفلسفة القديمة بإدراج العلوم في الفلسفات. أو طريق الفلسفة 
00 الذي يريد تحويل الفلسفة إلى علم؟ لا أحدهما ولا الآخرا السؤال 
هوق 5 00 ما يختفي وراء الترجمة «العاطفية حُتُوٌ الأجداد؛ (ص20) 
التي تجعل من الفلسفة بحثا عاشقاً للحكمة. 

يحيلنا الأيم «سوفيا» (18ام90) إلى الصفة «سوفوس» (500505) التي 
تدل على «الفطنة» 081). وتتيح لناء بشكل فطري» تمييز جوهر الشيىف أو 
ونين ماء ومعرفتها «في رُمّتهاك في مداخلها ومخارجها”'". هذا النوع من 
الفهم هو المطلوب في «مهنة؛ الطبيب والملاح وحتى الشاعر. عندما تُوْخَدْ 
بهذا المعنى الأصلي. فإن العبارة "سفسطائي» (015185م50) لا تنطوي على 
أي إيحاء احتقاري. أفضل ترجمة هي «الفهم». فهم عقل (8©0وا6,3/ا) 
المفهوم بالمعنى الواسع؛ وليس بمعنى المعرفة المدركة (8,81800/). تدلُ 
التجربة اليومية على ذلك؛ يمكن أن تكون «معقولاً جداً» (وألمقاهع/ا) 
وعلى الرغم من ذلك ١لا‏ تفهم شيئاً» (معاعاورع) في وضعيتها وفي 
رهاناتها؛ لأنك تفتقر إلى ما سمّاه باسكال «روح النباهة» (0 اموه 
8 . يؤدي «الفهم»؛ المفهوم بهذا المعنى الاصليء دوراً ثلاثي الدلالة: 


الفيم 
٠/85 711517877(‏ ,01101121111 115 


لوا ك5 


«كلية» (أساسية) « فطريأ» (عفوية) ‏ «نموذجيأ» (مثالية) 


)0( 065 اأروو8 مهل عن ماعن كوخ 06 ,الهم5 مونم8 مل عنوأذقهاء موق أناناه'! ءاملا 
.1924 ,ممهم لاعلا ,ماع 8 ,عتطممومائطم موطعولمماهامم» )06 مأ كمهوو اللا 
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«المعرفة» هي حُسن التصرّف (130000816) بطريقة سليمة» لا مهارة 
الرصّاص الذي يعرف كيف يفتك ويُرَبٍ الحنفيات دون أن«تتسيب في 
تسرّبات جديدة. تفترض «المهنة» والفهم»ء الذي تجعله ممكنا علاقة خاصةٌ 
بالعالم» فهماً للعالم كما هو (ص22). هذا يُفْسّر لماذا معنى العبارة «سوفيا» 
(500118) توسّعت بسرعة فيما وراء المجال الجرفي بالمعنى الدقيق للكلمة. 
بالنسبة إلى أرسطو» ليست اليّد مدر أداة؛ إنها تمتلك «ذكاءً» خاضًا (مهارة 
الجرّاح؛ إحساس الموسيقار؛ لمس الدلاك الطبي)(". على أثر هذا التوسيع 
التدريجي للمعنى» تنتهي «سوفيا» بأن تدلّ على «فهم الإمكانات الأساسية 
للدازاين في رُمّتهء كُلية الأشياء التي تتجلَّى للبشره (ص 22). أتاح هذا الأمر 
تشبيه «الفلسفة» ب«الثقافة العامة؟ (910081» 0310618)» التي لا ينبغي فهمها 
بالمعنى الراهن للكلمة'. نجد عند شيشرون صدى لهذا المعنى الواسع: 
«الفلسفة» هي (60اه اماع وز مأ عنا0)ة متاتموم منرم مامه نمع وأممم) 
والتي ترجمها هايدغر بالعبارات الآنية: السمي فلسفة كل معرفة بالأشياء في 
جوهرها الحقيقي؛ ومعرفة تعرف ذاتها في هذا الجوهر بالذات» (ص 22). 

هذا التوسيع في المفهوم. الذي يتيح إدراج الموسيقا والشعر ومجموع 
العلوم. ليس لا نهائياً كما قد يُفهم من ذلك. بتوسّعهاء تكتشف المعرفة 


(1) النجز؛ اليد ابشرية التعريف الأرسطي للّفس بوصفها قُدرةٌ على أن تكون كل دي . 
(0018ه ولمممممقلميو أده قمامة). 9 
(2) يشير غرايش إلى أن الكلمة 'بَايْدِياء (هامهادم) كانت تدلّ على التربية لجشخاض: 
الطريقة التي يُنمّي بها الإنسان ملكاته وقدراته من الطفولة إلى الرشد العقلي. كانت 
تدل على نوع من الحكمة العملية والثقافة العامة في حُسن الكتابة والحساب والتأل 
وممارسة الرياضة في الجمبازء والمثاقفة بالسيوف والرماج. للتدئي 
المعارك.... إلخ. ليس غريباً أن يُخصّص فرنر ياغر للمفهوم عملاً في ثلاثة ا 
(بَايْديَا : تكوين الإنسان اليوناني). (المترجم). 
5 لاع018و 065 ومناصرمع 016 .ه11 
اميس ل 0 


94 ,0ق مززروى 
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الفلبيقية يخدوة الفهم. يمكن للمعرفة أن تفقد الصلة نا أذ 
الجهد الثّابت الذى يعيدنا إلى الأشياء : بال قع؛ ومنه ضرورة 

0 شياء ذاتها. هذه الالفة | القراية ليست 
بدهيّة؛ ينبغي ثقفها بنضالٍ عنيف. مز ا 

7 5-6 يا عنما ٠‏ هذا هو المعنى الاصلى كلع #الهنة 
(118م) المفترض في الوحدة الدلالية لكل : ود ( 
2 ٍ «فيلوسوفوس؛ (805مه5و|أطام), 
التي نجد أوّل إشارة إليها عند ه و 5 

ل 7 هير قليطر في (الشذرة رقم 35): «نعم؛ ينبغي 
على الناس الشغوفين بالحكمة أن يكونوا حُكاماً على الجماهير الكثيرة»0. 
يرفض مارسيل كونش الترجمة المألوفة: «يدخ ا 
نش انسل كوش امرجم :لني على اتن على ادي 
0 يعزو 1 ياء كثيرة» (س. رامنو 800010 .0). حسب نظره» هير قليطس 
هو أول مفكر يعي مخاطر المعرفة المتشعّبة (8أ0819/إاهم): «لا تجد معرفة 
الشيء الجوهري شرطها في معرفة أشياء متعددة غير الأساسية». مما يجعل 
الفلاسفة خكاما على الأشياء المتعددة: «من الضروريء ومن الواجب. ومن 
الأفضل أيضاًء أن يكون أصدقاء الحكمة؛ والمقرّبون منهاء الذين يتمتّعون 
فيهاء بالقياس وبالمعيار. الحكماء والمقدرين للعدد الغفير [من البشر]ء 
بوضعه في منزلته اللائقة به بينما هذا العدد الغفير لا يحقٌّ له الحكم على 
الفلاسفة [...] حو الفيلسوف مؤكّد هناء شيئاً ينتمي إلى طبيعته؛ وحتى اسمه 

يجرنا لاكتشاف ذلك: إنه الصّديق والشّخْوف والقريب من الحكمة (ؤاةاممة) 
معياراً وقياسا0©, 

إلى غاية القرن الخامس بعد الميلاد» كانت «التقديمات» للفلسفة تدور 

حول ستة تعاريف مختلفة”: يُحدّدها التعريفان الأرّلان بالإحالة إلى حقل 
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(1) .99 .م ,1986 ,عنام رودم ,وطعدمت اقععواا .لها ركامم مومع ,وعم مقلم 


(2) .99 .م ,لاطا 


(3) .101 .م ,لاطا 
(4) الفكرة نفسها استعادها حرفياً أوجين فينك في (الأسئلة الأساسية في الفلسفة 


القديمة): 
5 301 ناا بعتطمهدماتطم مع اتامة ,عل معوق؟01من6 ,كلمع مفويع 
6 لال أمة»! ,وانام .30-35 .مم ,1985 ,لمقصنولم 
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بما هو كائن؟؛ 2. «معرفة الأشياء الإلهية 


ثها: 1. #معرفة الكائن 
0 ل لها ان الآتيان الغاية: 3. «الاهتمام بالموت» 
(نماهمهطا فلوامم)؛ 4. «التشيّه بالإله على حسب استطاعة الإنسان»؛ أي 
ابتغاء نمط إلهي في الوجود. يُبرز التعريف الخامس تفوّق الفلسفة بالمقارنة 
مع الأشكال الأخرى من المعرفة: 5. إنها «فن الفنون» (660! 100008 
وامعرفة المعارف". يستعين التعريف السادس الأكثر كلاسيكية بالاشتقاق: 6. 
الفلسفة هي «محبّة أو صداقة الحكمة» بالمعنى المطروح سابقا. 

محبّة الأشياء المع عنها في الرغبة «الفلسفية؛ بفهمها «بعُمق' ليست أمراً 
بدهيًاً. السفسطة هي الظلّ المحتوم الذي يُصاحب عمل الفهم الفلسفي؛ 
يُصرّح هايدغر «حيث توجد فلسفة؛ توجد سفسطة. ليس فقط في زمن 
أفلاطون لكن اليوم أيضاًء ومن أي وقت مضى؛ (ص24). لماذا كل 
فيلسوف هو سُفسطائي محتمل؟ لماذا يقول أفلاطون إن الفيلسوف 
والسفسطائي يشبهان الكلب والذئب”"؟ لأن «الفلسفة في جوهرهاء حسب 
هايدغر عبارة عن إمكان بشري؛ أي منتهية!». يستخلص هايدغر من تعريف 
السفسطائي فكرة التناهي (06نام5): وليس فكرة الخطأ أو الخدعة. الكائن 
المتناهي فحسب يمكنه أن يُخطئ. "بين الكلب والذئب» يظهر الفيلسوف 
والسفسطاتي وكأنهما شخصاً واحداً: «ليست الفلسفة منتهية بالنسبة للعقل 
الذي لا يصل إلى نهاية. لا يوجد التناهي في نهاية الفلسفة؛ معناه أن على 
التناهي في جوهره أن ينخرط في مفهوم الفلسفة؛ (ص24). لا يكفى 
ابيتجفدار الطاب الجا والناقص لكل معرفة بشرية. كما يفعل: 00 
القديس بولس٠‏ في ,الفضل الثالث عشن من رصالته الأولى إلى أهل كور توس 
(9-12 ,13 ,0© 1 ,6010151805©): للوصول إلى مفهوم إيجابي للتناهي. 


(1) .2318 ماقتطممة ,مماهام 
يفتتح درس ماربورغ المخصّص لمحاورة السفسطائي» لأفلاطون (19 وى 


طويلة بين السفسطائي والفيلسوف» اللذين يرتبطان باصلويين مختلفين في ) على مواجهة 


الوجود. 
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يُنهي هايدغر تأمّلاته حول المعنى الأصلي لكلمة «فلسفة» بملاحظة 
أخيرة: على الخلاف من العلوم الأخرى, له تحمل الكلمة «فلسفة» على أيه 
لاحقة «لوجيا-» (وأوم)|- 68 ) (مثلما هو الحال مع "ثيو-لوجيا' (علم 
اللاهوت)؛ «سيكو- لوجياء (علم النفس)» «بيو-لوجيا؛ (علم الحياة): 
«أنثربو-لوجيا» (علم الإنسان)... إلخ). لماذا إذاً؟ لأن «الحكمة» (وأطاممة) 
ليست موضوعاً (او(مه). ليست الفلسفة معرفة الحكمة؛ وليست خطاباً حول 
الحكمة. فهي لا تدل على مجال أو حقل خاص في البحث؛ بل تدلّ على 
طريقة أساسية في السلوك. وفي التوصّل بالأشياء. ومنه ضرورة الانطلاق من 
المعنى الخبري» وليس من المعنى الاسمي للكلمة”'! إذا كان هايدغر يرفض 
مطابقة الفلسفة (الخاصة بفهم الكينونة) بالعلم الذي يأخذ على عاتقه إيجابية 
الكائنات (العلم غير الوضعي أو الإيجابي ليس علماً جديراً بهذا الاسم). 
فهذا لا يعني أن الفلسفة تتنكر للعلم؛ لأن «التفلسف تعالياً هو أكثر علمية من 
أيّ علم يمكنه أن يكون كذلك» (ص219). الفلسفة هي الضمانة الحقيقية 
لعلمية العلم. المقابل هو أن التّفلسف. كما كان يعرّف أفلاطون ذلك0©, 
عبارة عن مشروع صعب للغاية» وأكثر خطراً من العلم. 

ب) ما يمكن أن ندعوه «الملاحة الثانية؛ لهايدغرء يخصٌ العلاقة بين 
العلم ورؤية العالم؛ التي هي «ظاهرة أكثر انّساعاً» ومتعدّدة الأشكال. وأكثر 
كونية من العلم ولهذا بالضبط هي ظاهرة ذات حدود متقلبة» (ص230). 
الكلمة الألمانية (09ناناة10/6/80565) لا تدلّ «لا على التأثّل المجدّد 
للأشياء. ولا على جُجملة المعارف الخاصة بهذه الأشياءة (ص233). سواء 
أكانت شعورية؛ أم لاشعورية, يتعلّق الأمر بقوة فاعلة ومُحرّكة؛ التي تؤثّر في 
الدّازاين كلّه. تتضاعف «رؤية العالم؛ (99ناناة18/6180565) ب«رؤية الحياة» 


(1) (56و4 61 63 ؟أ/ا) حيث المفهوم الوجودي «للتفلسف» معروض بوضوح. 
(2) اعتماداً على هذا التأكيد. يتذرّع هايدغر بهذه المراجع: 
341 الالا معلاه ا ,ومهام :818 0 79 وملفهه :2476 وممفدم 
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(09ناناقداء05805مه86|). المشكل الفلسفي هو معرفة أين يكمن سلوك 
(09نائاهل) الدّازاين الذي يؤسّس لرؤيةٍ في العالم. يعتمد جواب هايدغر على 
درس في أنشروبولوجيا كانط؛ يُحدّد فيه «إنسان العالم» على أنه شخص 
«يُشارك في اللعبة الكبرى للحياة؛”''. يجلب كانط الانتباه نحو الاختلاف بين 
العبارتين الآنيتين: «معرفة العالم؛ (11/8/4180080) و«استعمال العالم» 
(معطقطااع /نا). لا تقوم الأولى «سوى بفهم اللعبة من وراء المشهد. فيما 
الثانية هي اشتراك طبيعي مع هذه اللعبة». 

تعد جملة هايدغر الصورة الكانطية حول «اللعبة الكبرى للحياة» تؤدي 
دورا مركزيا في تحديد مفهوم «رؤية العالم»؛ ومن ثمّ تصوّره حول العلاقة 
والاختلاف بين الفلسفة ورذية العالم: «'العالم' : إنه عنوان الدَّازاين 
الإنساني بالنظر إلى ما يحدث فيه. لعبة كينونة-أحدهما-مع-الآخر للبختر :قن 
علاقتهم بالكائن. 'العالم' : عنوان يدل على الإنسان. ليس بوصفه عضو 
من الكون, شيئاً في الطبيعة: بل في علاقاته الوجودية والتاريخية» 
(ص300). مثلما على الفلسفة أن تعخلّى عن إغراءات تشكيل «رؤية علمية 
للعالم»: لها اعلاقة باضه تناب ة 7 بالرؤية في العالم (ص355). «رؤية 
العالم؟ المنظور إليها من بُعد كائني تُؤكّد غياب التَّنّد الذي يُميّر الكينونة- 
في العام للدازاين. السؤال الحاسم هو سؤال السلوكيات المتعة التى 
يتبنّاها الدازاين تجاه هذا «الغياب في الَّتَّدى الذي يُعبّر عن وضعيدنا 
الميتافيزيقية الأساسية. حسب هايدغرء ثمّة احتمالان أساسيان فقط. اللذان 
يتميزان عن بعضهما بعضاء وإن كانا غير منفصلين: من جهة. الرؤية 
السطودقة للعالم» التي تعوّض هذا «الغياب في السّنده باللجوء إلى ١‏ 59 
الفائقة للكائن» التي توقر لنا الأمن الذي نفتقده؛ دمن جهة أخرى, 


(1) .«قموطها دعل اوام5 ممقامو وأععامامعالل» 
(2) ,«فتمالقطعلا وومووامن» 
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0 العالم هي شيء أصلي. والأمر ليس كذلك مع العلمه 
ضنِ4038 0 يمكن لسؤال العلاقة بين الفلسفة ورؤية العالم أن ينسخ سؤال 
العلاقة بين الفلسفة والعلم؛ لأن الفلسفة هي تعالٍ بارز؛ لها علاقة أساسية 
برؤية العالم تحت الشكلين المُشار إليهما من قبل (ص379). الفلسفة؛ كما 
يفهمها هايدغرء ليست علماء ولا إنتاجاً لرؤية في العالم» ولا نداء أخلاقياً. 
يكمن جوهرها في كونها «رؤية في العالم بوصفها هيئة؛ (ص280). السؤال 
الحاسم هو معرفة أي نوع من «الهيئة» يتيح للفلسفة تحقيق دورها 
الأنطولوجي (0381: «بأي معنى تشتمل رؤية العالم كهيئة» ولوحدها فقطء 
على الإمكانية الحُرَّة في تهيئة بارزة لسؤال الكينونة؛ بمعنى إمكانية التّفلسف 
الظاهر؟». ليست الفلسفة سوى استعمال للمواجهة مع الكائن؛ الوعي الحادّ 
بالغرائبية' ِ الحتمية لكينونتنا-في-العالم. دور الفلسفة أن توقظ لعبة 
التُعالي في مداها الواسع؛ لذلك عليها أن تمتنع عن مد النّصائح والتّعليمات 
والتّوجيهات المطبّقة مباشرة في الفعل» بأن تكون في خدمة الحُريّة الأساسية 
للدازاين؛ حيث اسمه الحقيقي هو «التّعالي؛. بهذا المعنى الذي تتَّحْذه 
الفلسفة. وهو «حَدَثْ التّعالي. فإنها ليست تعبيراً رفيعاً عن الحُريّة» بل هي 
في خدمة تحرير الدازاين: «الأمر المحرّر هو حريته» ولا توجد الحرية سوى 
في التحرّر» (ص 401). 
3- بعض «الدعوات المعاصرة إلى الفلسفة»: 

ساعدنا هيغل وفايل وهايدغر في فهم: بأي معنى التقديم للفلسفة هو في 
ذاته فعل ومشكل فلسفي. لا يصبح هذا المشكل جاداً سوى عندما نفهم من 
كلمة «تقديم؛ شيئاً آخر غير «ما أعرفه؟' الفلسفي. ليس لأن هذا النوع من 
الكتب التعليمية» والسيلة90؟ التي تُبرزهاء تافهة؛ بل على العكس. يشهد 


(1) .فاعفومهاة ,اأععاطعتاماءطمنا 
(2) .188-191 .مم ,40 و بانم2 فمن مأوة ,عووه0نه1 


(3) يقصد غَرَايش ة هما أعرفه؟؟ أو #ماذا أعرف؟» (531187 8ا©) الصادرة عن - 
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5 الف 5 
الكتاب؛ الذى حصل على رواج كبيرء وهر (عالم صوفي) ء على الحاجة 
التي يستشعر بها الجمهور القارئ إلى التقديم للفلسفة؛ لكن الهدف الأول 
(والصعوبة) هي التددب على الفلسفة عملياً!»؛ كما كان يقول مفكرو العصر 
الوسيط. تكتفي معظم الكتب التقديمية للفلسفة بالتحليق فوق تاريخ الفلسفة. 
من البداية إلى العصر الحاضر. ثمّ نوع من القراءة الاستهلاكية””) في الفلسفة 
تقطع الطريق أمام التفكير بالمعنى الدَّقين للكلمة. وإن كان من الصعب 
الاستغناء عن هذه اللمحات التاريخية؛ فهي؛ في نهاية المطاف» مقاربة 
تُحْيّبة؛ لأنها تعالج الأفكار بوصفها آراء أكثر منها أفعالاً حيّة للفكر. لإنهاء 


هذه التأئّلات حول مشكلات التقديم للفلسفة» أستحضر باختصار بعض 
«التقديمات المعاصرة للفلسفة»؛ قمتٌ باختيارها تبعاً لألفة شخصية» ولأن 
كل كاتب من الِكُنّابِ المذكورين له «خاطرة؛ تساعدنا على تعميق مفهوم 
التجربة الفلسفية ذاتها. 

1-3- كتب فلهلم فايشيدل كتاباً صغيراً جذَاباً تحت عنوان (سُلَّم 
الخدمات الفلسفي)**. إنها محاولة في تقديم الوجود الفلسفي عبر «روح 


- الكتتومات التايغيا ار ة (م0مقمع عل دمأهانومع/زمن 565 بباريس ٠‏ وهي 
سلسلة مرسوعية وطوبلة؛ اشتملت على المئات من الكتب التعليمية الصغيرة حول 
كل الميادين المعرفية والعلمية. (المترجم). 

(1) «عالم صرفي» (6نم50 09 50008 ©ا) هو روابة فلسفية أصدرها الكات إل 
جوستاين غاردر (688:080 051910ل) سنة 1991م ويُرجمت إلى | 2-6 لنرويجي 
يحكي فيها قصة فتاة اسمها صوفي تبحث عن أجوبة رات مين نه 
خيالية في تاريخ الفلسفة عرض فيها الكاتب أهم المحطات اله انها رحلة 
مذاهب وشخصيات ومفاهيم وتصوّرات نافذة. (المترجم). خيه في شكل 
.5 ,اأناة5 ,05ق8 ,ؤأتامه5 عل علوملا عا ,68806 وأواومل 

(2) .مااع,وناة باعة ما 

(3) أوعوا0 وعمومم 


(4) ,معطعمةاا ,عممعملمعامتك عطعوتطمهومااهطم هزم 6461٠١‏ وو 
:1966 سيان امات 
اريم 
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الخلاء في شكل روات صاعد يشتمل على أربع وثلاثين صورة من كبار 
الفلاسفة عبر حياتهم البيوغرافية؛ وأفكارهم الفلسفية الأساسية» وبعض 
النوادر. تساعدنا نادرة مختارة جيّداً على إخراج طريقة في العيش من وراء 
منظومة الأفكار. كان التراث التصنيفي للآراء. ولاسيّما مع ديوجين 
اللائرسي» يرى أن ثلاث نوادر تكفي لتمييز شخصية فلسفية: لكن ينبغى أيضاً 
تبيان حدود هذا الإجراء؛ قد تكون التّوادر مُسَلية بقدر ما تكون مُضَلّلة؛ 
بمعنى أنها تمنعنا من مواجهة المشكلات الحقيقية. 

3-- تبحت عنوان (الطريق إلى الفلسفة)!"؛ قام جيورج ميش بتشر 
«أبجدية في الفلسفة" يُقدّم فيها بعض المفاهيم المحورية للفكر الميتافيزيقي. 
تتميّز محاولته بسمتين رئيستين: وصف الطريقة التي نجح بها المفكرون في 
التغلب على النزوع الطبيعي بإجراء هو التّحويل الفلسفي. الذي سيكون موضوع 
فصلنا القادم. ثانياً» يستكشف ميش الطرق الموصلة إلى الفلسفة التي سلكتها 
تقاليد أخرى غير الفكر الغربي. قام بتطوير تفكيرٍ مقارن بين مختلف التعابير 
الممكنة للدَّهشة التي تُميّرْ بداية الفلسفة والتي تتركّر في «أقوال الأصل» 
الميتافيزيقية» مثل : براهما (8,80:03)» تاو (120)» لوغوس (905ما)©. 

3-3- في ثلاثيته الضخمة (الفلسفة)» التي ظهرت في بداية الثلاثينيات 
من القرن الماضي» قام كارل ياسبرز؛ وهو الممثل الشهير لفلسفة الوجودء 
بتحديد ثلاث وظائف أساسية للفلسفة: التوجّه في العالم: تفسير الوجودء 
الكشف عن ألغاز التّعالي. عشرون سنة بعدهاء استعاد الأفكار نفسهاء ليجعل 
منها الخيط الهادي لمجموعة من المحاضرات الإذاعية نشرت تحت عنئوان 
(مقدمة فى الفلسفة)!©. مثله مثل هايدغرء يُسلّم ياسبرز بأن «كل إنسان 


(1) .1926 ,ووارع/ا عومطنع7 ,صتارة8 بعاطممدهالضم وك مذ وهللا ,06 ,طعوألا و»مه6 


(2) .185-390 .مم ,.لنطا 
7 بمووائط6 عأ مأ ومنمطاتاماع ,وعمدهل نوكر 
0 زهجا ؟اق2 ,عأقام! : 
8 0 يو 001620 واف ممناعنلمماهما بطعولا! عممهول ,هم .1 .180 
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فيلسوف»؛ لأن «الفلسفة تعالج المطلق الذي يتحيّن في الحياة الواقعية20, 
لهذا الغرض بالذات؛ «التجربة الشخصية وحدها هي التي تتيح إدراك ما يمكن 
إيجاده من الفلسفة في العالم”©. لا شيء يمنعنا من أن ديا على أفواه 
الأطفال أو المرضى النفسانيين. إذا كانت الفلسفة ليست مح إجماع. على 
الخلاف من العلم؛ لأن الأمر يتعلّق فيها «بكُلية الكينونة التي تهمُ الإنسان في 
ذاته؛ وبحقيقة «تمسٌ الإنسان في العُمق حيئما وُجدت؛ مثل أيَّةَ معرفةٍ 
غلمية!8, يتجلن هذا بوضوح عندما نكون في مواجهة ما يُسميه ياسبرز 
«الوضعيات المحدودة؛ للموت والقدر والفشل والذنب والغرابة المقلقة في 
العالم. 

في #كيارسكورو»”*' المنيع لوجودنا-في-العالم: نحن في مواجهة ما 
سما ياسبرز «الحاوي أو المحيط:””'؛ الذي لا نبلغه سوى في الكتابة الملغزة 
التي «لا تهُمُنا سوى عندما تُدرك الواقع عبر الرمزهء وهو أمر لا يحصل سوى 
«بواقعنا الرجودي'. وليس «عبر الإدراك الذي يعدٌ كل هذا لا معنى له”©©. إن 
الاستقلالية التي يطمح إليها الفيلسوف ليست بدهيّة على الإطلاق. «التّفلسف» 
يقول ياسبرزء هو التدرُبِ على هذه الاستقلالية» وليس حيازتها»”7,. ير 
تمرّناً؛ أي رياضات متكوّرة. يوصي ياسبرز برياضتين متكاملتين: الئل 
والتُواصٌل. «بحكم أنناء نحن البشرء بحاجة ضرورية إلى لحظات في التأشل 
العميق كل يوم" فإننا بحاجة إلى هذه الرياضة لتُركز على ذواتناء «كي لا 


(1) .159 .م ,عتطممومائطم ها ة مملاعنهم اما ,ىعموول 

(2) ,11 .م ,لاطا 

(3) .16 .متها 

(4) «كيارسكورء (ميموفاة) أو الجلاء-العتمة (انهوطموزوزع) نوع من الرسم 
التشكيلي الذي يُبرز ملامح من اللوحة الزيتية ويجعل الخلفية مظلمة. (المترجم). 

(5) .ع0معاأم,ومنا 5ل ,أمهطماومع' 

)6( .5 .م ,وأاممدماتم ها ة ممتاءن ماما ,ىعمكول 

(7) .127 .م ,لاطا 
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يتفملا الهمس الأصلي في الشتات المحتوم للحياة اليومية»”". بدلاً من أن 
ننقطع عن الآأخرين» فإن هذه الرياضة تُصاحب التواصل: «تقتضي الفلسفة 
البحث المستمر عن التواصل» والمخاطرة فيه بلا تحمّظء والتخلّي عن 
التوكيد على الذات الثرثارة, التي تفرض نفسها تحت أقنعة متنرّعة»20, 

4-3- تحت عنوان (الدّهشة الفلسفية)0©, قدَّمت جان هيرش تاريخاً 
عاماً حول الفلسفة. كان مفهوم الدّهشة هو الخيط الذي اهتدت بهء تلك 
الدّهشة التي عدّها أفلاطون وأرسطو شعوراً أساسياً في الفلسفة. قامت في 
ضوء ذلك بقراءة كبار المؤلفين في التراث الفلسفي. من طاليس وحتى 
ياسبرز. يمكن أن نتساءل إذا كانت قد نجحت في رهانها؛ أي كتابة تاريخ 
كامل حول الدهشة الفلسفية: لكن هذا الكتاب المكتوب ببراعة يثير انتباهنا 
إلى الدّور الذي يؤديه الشعور أو الإحساس في تجربة العديد من الفلاسفة. 

5-3- كتاب (ما هي الفلسفة؟) لجيل دولوز وفليكس غاتاري هو دفاع 
شغوف -يُضاف إليه ثناء رائع على الصداقة- عن الفكرة القائلة إن كل 
فيلسوف يُسظر «جدوله في المحايثة»؛ الذي يُعمّره بمفاهيم مطابقة للمشكلات 
المراد معالجتها. هذا الدفاع عن افن تشكيل وإبداع وفبركة المفاهيم)!» 
يستحق وقفة خاصة» ليس فحسب بالمقارنة مع نوعية الطٌرح وصرامتهء بل 
أيغنا. لأن «البنائية»!5» (©500الاناءل00051) الفلسفية. التي يُعلن عنها 
المؤلفان. تجعلهما «يدافعان عا هو غير قابلٍ للدفاع»”*'. أو «دُّهاة؛ الفكرة 


7) .131 .م ,لاطا 
(2) .133-134 .مم ,.واطا 


(3) ,هعمققل أنقكا ذ أوانالا 06 عامءة؟! ون .عناوأنامهذمالطام أمممهممماة ٠‏ رطعومون ممموول 
.1281 «عطعم5» .لام ,هماهت ,وروم 


(4) ,اأناماقر ,23115 ,#عتامموواتام ا قناو عمحاوع 'ن0 ,لقتاونات «ذاؤع ,ععدواوم ووزازقي. 
7 .8 .م ,1991 


(5) .38 .م ,.قاطا 5 
(6) الترجمة الحرفية بالفرنسية: «محامي الشيطان؟ (9ا6هاك لال 300681) وتُقال لقضية 


خاسرة. أو غير قابلة للدفاع (المترجم). 
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التي مفادها أن الفلسفة هي أسلوب في الحياة. بالنسبة إليهما؛ الفلسفة هي 
«المنظومة المعرفية التي تبتكر المفاهيم»؛ والفيلسوف هو «صديق المفهوم, 
وهو مفهوم بالقوة»'". تكمن وظيفته النقدية في التحرّي في شرعية المفاهيم. 
السؤال البلاغي ما قيمة فيلسوف يُقال عنه إنه لم يخترع مفهوماء ولم يبتكر 
مفاهيمه الخاصة؟» يستبعد كل تصرّر حول الفلسفة يجعل منها فعلاً في 
المشاهدة التأمّلية: في التفكير أو في التواصل: «الفلسفة لا تتأمّل» ولا 
2 ولا تتواصل: وإن كانت تبتكر المفاهيم من أجل هذه الأفعال 
والانفعالات»'2. ما دام الفلاسفة يثبتون قُدرتهم على الإبداع المفهرمي. 
تبقى الفلسفة «منظومة خلاقة:(©, 

إنشاء «جدول في المحايثة؛ عبارة عن تمرين خطير؛ لأن ١جدول‏ 
المحايثة سابق على الفلسفة. وإن كانت هذه الأخيرة تبدأ بخلق المفاهيم». 
...] يستلزم نوعاً من التجريب المتحسّسء ويلجأ مساره إلى 
وسائل خفيّة أقل عقلانية ومعقولية؛ فهي وسائل من قبيل الحلم. والسيرورة 
المَرّضية؛ والتجارب الباطنية والسكر أو الإسراف» تذهب إلى الأفق؛ على 
جدول المحايثة» وتعود العيون حمراء وإن كانت عيون الروح. حتى ديكارت 
له حُلمه. التفكير هو دائماً السّير على خط السّاحرة»”. إذا كانت الفلسفة 
مفهومية التركيبة» فهي أيضاً متجدّرة في التجربة. هذا يُفْسّر العلاقة الخاصة 
والمعقّدة ة التي تربط الفلسفي بغير -الفلسفي: : اغير -الفلسفي هو في صلب 
الفلسفة أكثر من الفلسفي ذاتهء ويدلٌ على أن الفلسفة لا تكتفي بأن ‏ تُنَهَم 
بطريقة فلسفية أو مفهومية فحسب» بلاتترجه في جوهرها بالذات إلى غير 


يضيف: 


(1) .10 .م 2عتطممومالم ها قنو قعأاذع'ن0 ,لقلاهي6 ع وعنواوم 
(2) .11 .م ,قلطا 
(3) .37 .م ,هاما 
(4) .43 .م ,ماما 
(5) .44 .م .هنما 
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0 00 هو المشكل الاساس الذي يطرحه إنشاء جدول 
المحايثة؟ «التمتين دون فقدان اللانهائى 20, رر 1" 
الكلمة «متانة» يمكنها أن يد ك5 * يقول دولوز في عبارة بارزة. 
الله 0ل تعورض الكلمة الهيغلية للتّناسق. 
ْ ني مما :يتغلق بعفهوم اللانهائي يمنعنا دولوز من مقارنته بمفهوم التّعالي! 
نستشرف هنا الجانب الجدالي من التصوّر الدولوزي للفلسفة. يرتكز برهانه 
كله على حماية مفهوم «جدول المحايثة» ضد لوثة فكرة التّعالي. أدّى به هذا 
الأمر إلى رفض راديكالي لفكرة فلسفة مسيحية التي تقبل بالطبع رسم جدول 
في المحايثة» الذي من دونه لا يوجد فهم فلسفي بالمعنى الدقيق للكلمة» 
لكنها تختال على «جانب المحايثة أو جانب النار»0©: الذي بموجبه يُعرف 
الفيلسوف الحقيقي. يضع دولوز تصوٌّره للفلسفة تحت رعاية سبينوزاء «أمير 
الفلاسفة»؛ «الوحيد ربّما الذي لم يعقد أيّ تسوية مع التعالي؛ وطرده من كل 
الجهات)40. من المفروض أن يكون سبينوزاء «الصيرورة-الفلسفية اللانهائية» 
أو «يسوع الفلاسفة» الذي يجب على كل فيلوف أن يكون مريداً لديه. قد 
اختظ أفضل الجداول الممكنة في المحايثة. إذا كان واحداً مثلي لا يفتخر 
بكونه مريداً عند «أمير الفلاسفة» هذاء «الوحيد الذي لم يعقد أي تسوية مع 
التعالي؛ وطرده من كل الجهات»؛ فهو ملتزم بطرح عدة أسئلة مرتبطة بهذه 
الإدانة العنيدة لكل أشكال التعالي. 
أتفق مع دولوز حول التخلص من فكرة فون المحايثة عبارة عن سجن 
يُساعدنا التعالي على الفرار منه. بهذا الخصوصء كل الفلاسفة في الهوا 
سوا كلّهم يقومون بإجراء «اختلاس واسع للحكمة» بجعلها في خدمة 


إللقا .43 .م,.لنطا 
(2) .45 .م ,لاطا 
(3) .47 م ,لاطا 
)4( .49 .م ,لاطا 
(5) العبارة الحرفية بالفرنسية: «كل الفلاسفة يقيمون في الشعار نفس (وها هاما ح 


العيش بالتفلسف 
18 
5 * قاتا للفلسفة؟ 

0 

0 0 ل نيغي الاختيار بين التّعالي الديني 

ليا 

يي ا سمس قهد 

دولة إمبريالية في السماء وفي الآأرضء» و ٍ 1 

محايثة'1". يطرح هذا التنافس [بين التَّالي والمحايثة] عدة أسئلة : 

أ- أليس تشبيه التعالي بالتََانُبِ العمودي للدولة الإمبريالية وللدين الثيوقراطي 
عبارة عن اختزال؟ ألا نسقط مرّة أخرى في الفكرة المبتذلة القديمة للخطي 
(المحايثة المخصّصة للفلسفة 9ذام1050زا8 بالحرف الكبير ©) وللعمودي 
(التعالي المقصور حصرياً على الدين 8119100] بالحرف الصغير 6)؟ 

ب- يبدو أن دولوز يُشْبّه التنّعالي الديني بشكل من الوثنية؛ التي على عاتق 
المجتمع الفلسفي (مجرّد «مجتمع من الأصدقاء». لا يحتمل أي سُلطة 
تراتبية) تعريتها: «فقط الأصدقاء يمكنهم عرض جدول في المحايثة 
بوصفه أرضية تتوارى عن نظر الأوثان»©, لكن هل تستطيع الصداقة 
مهما كانت قوية؛ أن تتخلّص من أشكال الوثنية كلّها؟ 

ج- إذا كان الافتتاح الفلسفي0© يكمن في إرساء جدول في المحايثة» كيف 
نفسّر أن منذ البداية كان الفقلاسفة الأوائل يشعرون بالحاجة إلى إنتاج 
«لاهوتٍ فلسفي»؛ ولم يتوقفوا عن فعله (بما في ذلك سبينوزا نفسه!) 
على مدى تاريخ الفلسفة؟ 


- همواوومع عصقم ذا ف دفوما أدمة 5عطممومائمم) وتعني أنهم كلهم في ارتباك أو 5 
وضعية مزعجة. (المترجم). : ٍ 

(1) .46 .م ,#فتطمهوماتكم ها عفنو مع-اوه'ن© ,أقلادن6 ث8 ععرواوم 

(2) .46 .م,لتطا 

(3) أحبذ ترجمة العبارة: «الحركة الفلسفية الافتتاحية» (6ناواطممومازووم 2 
اهناواقه1) ب«الافتتاح الفلسفي» للتخفيف والاقتصاد. ولأميّزه عن «الفتح» ال 
سأخصّصه لكلمة (9,086م). (المترجم). ىٍِ 
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يتساءل دولوز نفسه إذا كان بالإمكان عرض تاريخ الفلسفة كله من وسرزة 
نظر إنشاء جدول في المحايثة. لم يمنعه هذا الأمر من أن يكرّر انحيازه 
لصالح محايثة راديكالية عبر عنها بلغة «لامعة؛ حسب المنى: #يمكن اعتبار 
المحايثئة المحكٌ الشائك لكل فلسفة؛ لأنها تتعرّض لكل المخاطر التي 
تراجهها هذه الأخيرة: كل الإدانات؛ وكل الاضطهادات وكل التعديلات 
التي تقاسيها. يُقنع هذا الأمر في أن مشكل المحايثة ليس مجدّداً أو نظرياً 
فحسب. لا نرى لماذا تبدو المحايثة للوهلة الأولى خطيرة» لكن هكذا هو 
الأمر؛ فهي تبتلع الحكماء والآلهة. جانب المحايثة أو جانب النارء هكذا 
يُعرف الفيلسوف)20. لا جدال في أن استحضار مصير سقراط وجيوردانو 
برونو وفيشته يكشف عن الحقيقة التاريخية التي ألمحت إليها السطور السابقة. 
في الأحوال كلّهاء هل يعني ذلك أن التّعالى هو الماء الذي يُطفئ النار 
الموقودة بالمحايثة؟ ألا يُصادف المفكّر الذي يتعرّض بعقله للتّعالى إلى 
«جانب النار»؟ ألم يكن يعرف ذلك كل من أفلاطون وأفلوطين والمايستر 
إكهرت والقريب منا فرانتس روزنتسفايغ وإيمانويل ليفينامر 20م 

6-3- في كتابه في صيغة وصية (منافذ الكهف 2. يُطبّق هانس 
بلومنبرغ المنهج القاضي بالانتقال من استعارة رئيسة؛ أو من مشهد أساس 
من الفلسفة الغربية: بتحليل مختلف القراءات عبر التاريخ لأمثولة الكهف 
الأفلاطونية: التي تؤدي؛ في نظره؛ دوراً لا غنى عنه في الفهم الذاتي 
للفلسفة. لا يكتفي بلومنبرغ بعرض ما اصطلح عليه غادامر باسم «العمل 
الفعلي للتاريخ؟ (101/40959856816016) لأمثولة الكهف عند أفلاطون. لم 


بلق 47٠‏ .م ,7فتناممدوماتنام ها عناو عع-ادع'ن0 ,لقثاهل6 8 ق2ناواوم 
(2) من أجل مناقشة معمقة طالع: 
,(1992 وأنالكققم) 2-3 ,األالا وأمناممك مأ ,«اعلمنام ناه ومؤتهع ها» ,طعواع6 مهول 
.99-3 .مم 


(3) .1989 ,ممهمراب5 ,متقاجمم ب ممع ,عومقودنهمعاط قلا ,وتعطمع م8 وموتر 


120 لحان والتشانيت 
يتوقف عن «الاشتغال» عليه وتشغيله إلى درجة جعله تقديماً نموذجياً للفلسفة. 
فهو يقرأ الأسطورة بوصفها «أسطورة الأسطورة»؟؛ أي بوصفها تفسيراً 
أسطورياً للوظيفة العامة للأسطورة التي حوّلها أفلاطون إلى أسطورة تأسيسية 
للفلسفة» وغير ‏ قابلة للمجاوزة. كنا سجناء ومكبّلون في كي مظلم. ٠‏ التقديم 
للفلسفة هو تعلو الخروج إلى إشراقة الكينونة» والتعوّد تدريجياً على تأمّل 

شمس الخير. يحدّنا «منطق» الأمثولة الأفلاطونية أيضاً على المغامرة الخطيرة 
العكسية: العودة إلى الكهف من أجل تحرير (أو مذاواة) الأسرى 
المحتجزين”". 

7-3- أنهي هذه اللوحة العامّة؛ التي كان هدفها النّحسيس بشأن تنوّع 
الأساليب في التدرّبِ على الفلسفة (كل أسلوب يرتبط بفكرة دقيقة حول 
الفلسفة). بالتذكير بالدّرس الافتتاحي الذي ألقاء موريس ميرلوبونتي في (15) 
كانون الثاني/ يناير (1953م) في الكوليج دو فرانس تحت عنوان «في امتداح 
الفلسفة». ُوفْق فكرة الفلسفة؛ التي يدافع عنها ميرلوبونتي» بين مذاق البداهة 
ومعنى الل عندما يكون التوثر بين هذين الطموحين غير معيش كانشقاق أو 

نزاع» بل كتصائّح» فهو يتعلّق بأسلوب في الحياة مُركّبٍ من « العومةامتمزدةة 
و"انتساب حالم» و«حضور لطيف»0©, لم يتم اختيار هذه التعابير الثلاثة عبقاً ؛ 
فهي تتجسَّد في صورة سقراط » برفضه سجن الفلسفة في كُتب. ٠‏ أو في «عالم 
أكاديمي تُكبّح فيه خيارات الحياة» وتُحبجب فرص التفكير» اله يمتدح 
ميرلوبونتي همجية ترى أن قراءة الكتب تتناسب عكسياً مع الاطمئنان”. يريد 


(1) من أجل تحليل مفصّل لكتاب بلومنبرغ راجع: 
,06" قعع/ا قعناوأوماهمغدمممفطم دمتمهط6 . كاتسيسي أن060 ,ازور 
م 
لل سسسيساين 
(2) .41 .م ,وأطممومائطم وا وك موماع ,امم مده اعلا انما 
(3) العبارة الحرفية بالفرنسية: «همجية تعتبر أنه كلّما قرأنا قليلاً من الكتب 
صحة جيدة» أو «قراءة قليلة في الكتب معناها صحة جيدة» (/0دم, ٠‏ كان 


الأق6 وزرق 
مم ع5 مه كاناعام ,كايا 8ل 4لا مه كمامم عنو). (المترجم). ف ١‏ 
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بي بي 


: ب التنبيه على خطر «فلسفة معلّبة في كب يمكنها أن «نتوئّف عن إثارة 
لعن يِ 
# اس 


سيت لسسع ست 
(1) ,42 .م ,وتطممومائطم دا مك موماةٌ ,بؤموع-دعاءء/1 
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المراجع 


.1989 ,مممقاءطن5 ,نامع ,عومقودندمعاطةلط ,ؤماط ,ونءطمع سا8 
,3015© 7 أجاممدمائةام 12 عناو ومنزوع انه ,عزاةع ,7هثادنا61165/6 ,ع2نواوم 
1 ,نامالا 

ر85أقناااأ 065م50م|أنام 065 دوءمعاموة أء 5عماناءه0 ,م886٠‏ عمغوهام 
.5 ,3000 مم قاع -عتمموت ,وهم بعااتهمعة .8 .180 ,ااا .امنا 
اقعتأناومعممعلط م الإطمموماتهم أه هوتوره ول» ,موقل ,طعواهرق 
6213505٠‏ ,(.60) 10 ووابراها ,لمع ,5مهلاع مز ,«ومألهععم 
لاأنقمع/اأمنا 16ها5 06ل علط ,طوواع ؛أه ممتاملة 5"باممم-نيوعارعلا 
.103-00 .مم ,2000 ,ؤوهعمم 

.8 ,(1992 لأناتممقم) 2-3 الال ,وأمنهمممت ,«اعقنام به ممؤتهع ها» 
99-3 

,6658018059250 ,وأامموماتطم أل مز ومناأأواماع ,منارواة ,معووعوزوبر 
616737٠١‏ ,اانالكامورع ,27 .اونا 

ا 06 عأماؤاط عونا .عنوأطمهذماتام أمعمعمممؤن) ,3006ل ,طمورونم 
.1993 ,«5أودوع وألمع» .امه ,10قومزاله6 ,وموم ,ام مدماتطم 
,3010/0189 أاقببج .عأ(زممومازطم وزل أ ومنمطنكماع ,مهيمر ,65م5ل 
3 قة ومنتاءنلماما ,طعورعن عوموعل ؟8م 12 .130 ,1950 206 


٠اامه‏ ,وموم ,©أ1اممىم اتام 

,5535© 5عتأناة أ وألامموواتطام ذا ع0 عوماٌ ,عموزررزينر ,لاأممم نيوو روزي 

.«10/18» .امه ,مقرم نالوج ,5موم 

هذاه أناممعهاتدام 6 ع اتممدما8 ملك ما وهللا ,06 ,ورموة ,روووزير 

© :58أةاو30 .120 ,1949 ,وقارو/ا-معوة ا 60 ,60تممقاية ,إوورح 
.5.5.0 :قم .أومج .20كا ,عمممم امعتطممدماتطع م ٠‏ لاكام مكو |أورم أ 


0/1 
.2655 لأنوع امنا 0 ,6و0 ووو - 
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لألالا ,اولوهوزو/ما - 
1275 ,نأك ,معطعمقاية رمعم 


اماع لمن 19ل6 مز معحامموم|اوزم 


نا نا نا 


الفصل الثاني 
الفلسفي وماورا اء- الفلسفي 
التحويل الفلسفي ونتائجه 


«إذا كان تحصيل السعادة بالخطاب؛ فمن 
الممكن بلوغ هذه الغاية دون الاكتراث بما 
ني صحنه.ء أو إنجاز بعض الأفعال. لكن 
بحكم أنه ينبغي تغيير حياتنا الراهنة بالحياة 
الأخرى. بتطهّرنا بالخطابات وبالأفعال» 
لنبحث أي خطابات وأيّ أنعال تُهيّئنا للحياة 
الأخرى'. 
.6 ,29 ,ا بقعمهمناومد'! 06 يم برمرمم 
قادتنا التأمّللات السابقة إلى نتيجتين متعارضتين في الظاهر. قُمنا قبل كل 
شيء بالتّشديد على خصوصية التّجربة الفلسفية التي تُعلّمنا النظر إلى العالم 
بشكل آخرء عندما ثُرافقها رياضات روحية. . الفعل الفلسفي الأساس هو فعل 
في التّحويل (0001675100)؛ لأن «بحكم أن الحياة الفلسفية هي ممارسة 
الزناضات الروحية فهي اقتلاع من الحياة اليومية؛ إنها تحويل وتغيرٌ كامل في 
لرؤية؛ أسلوب في الحياة وفي السّلوك)”". الحديث عن التّحويل هو الحديث 
عن القطيعة» الاقتلاع؛ الانقلاب في الرؤية. 00 ر أمثولة الكهف لأفلاطون 
جيّداً راديكالية هذا الاقتلاع الذي يُشبه الموت إلى حدٌّ ما. على شاكلة 
مسي ا ل ا 
417 :50 .م ,عامباةامة وممام روبع ,اممها 5 


126 الفي بالضاسق 
المسيحي» ؛ لكن بمعنى آخر» على الفيلسوف أن يفنى عن العالم وعن القناعات 
الراسخة في السلوك الطبيعي. لا يقول شيلنغ شيثاً آخر عندما يُصرّح: «الذي 
يريد أن يستقرٌ في بداية فلسفة حرّة عليه أن يتخلّى عن الإله نفسه. . من اللائق 
القول: من يريد الاحتفاظ بها يفقدها ومن يريد أن يتخلّى عنها يجدهاٍ ٠‏ هذا 
فقط من يتوصّل إلى غَؤْر ذاته. ويتعرّف على حُمق الحياة» الذي تخلى يوماً عن 
كل شيء؛ وتخلّى عنه كل شيء كل شيء اضمحلٌ في نظرهء ووجل نفسه 
وحيداً أمام اللانهائي: إنها خطوة جيّارة قارنها أفلاطون بالموت»”". 

ليس هذا الموت بالضرورة فراراً» أو تخلٌ عن العالم؛ وإن كانت بعض 
النصوص في الأفلاطونية المحدثة تتحدّث عن الفرار الراديكالي نحو الواحد 
(0لا). راهنت الفلسفة الهلينية على العكس: التَّفلسف هو طريقة حقيقية 
وأصيلة في العيش في العالم. هل يمكن التوفيق بين هاتين الحركتين: التنشّك 
(التخلّي عن العالم) والتّواجد (اللقاء بالعالم)؟ للإجابة عن هذا السؤال»: 
سأعمل وفق ثلاث حسام أولاًء أعيد قراءة بعض النصوص الفلسفية 
الكبرى التي تصف التحويل الفلسفي كما اختبره وأوّله بعض الفلاسفة؛ ثانياًء 
أدرس سلسلة أخرى من النصوص التي تتناول التجربة الفلسفية من وجهة نظر 
أولئك الذين لا يتقاسمونها؛ ثالثاً وأخيراً. أحاول الربط , بين الوجهتين في 
النظر بوضع معالم نظرية «هرمينوطيقية» حول علاقة الفلسفي بما وراء- 
الفلسفي. 
1- الفلسفة «عالماً معكوساء: 

يشتمل التُحويل الفلسفي على ثلاثة أوجه رئيسة» تتواجد بالتساوي 0 
أو بآخرء وإن كانت بارزة بشكل مختلف. فيما يتعلّق بالفعل البشري التامء له 
يُخترّل التُحويل الفلسفي إلى التركيية العقلانية فحسب٠‏ بل ينطوي أيضاً على 
يلا ل لل يسيب 
9 اعت الس ويام ساب ةا لأسي 69ااجعع بع 


6:2 :1977 ,مو امن © 
,5مهم 


الفاسفي وماوراء-الفلسقي: التحويل الفلسفي ونتائجه 127 
الفاسقي ومأوذا ٠+‏ )يا 12 22 سخب 


د عاطفي؛ فهو يترسّخْ في ما اصطلح عليه هايدغر باسم «الاستعداد 

الأصلية (و5نا5ا005ئ66)؛ نوع من الانطباع العاطفي الجوهري. لا 

يمكن نهم طبيعة التّحويل الفلسفي سوى بالانتباه إلى العواطف التي ثرافق أو 
تير هذا التّحويل: التّهشة» القلق» «الدُوار التأمُلي».. ٠‏ إلخ. 


1-1- «فنْ الانقلاب»: تطهير النظر: 

الانقلاب النَّام للذات (081851:0888): الذي يتحدَّث عنه أفلاطون في 
(الجمهورية)؛ هو سيرورة مؤلمة من التُطهير؛ كما يُبرزه في تمثال الإله 
الملّاح غلوكٌس (6/30005) المستخرج من عمق البحر”". يقتضي هذا النوع 
من الانقلاب (6039698م) «كليّة النفس»: «[...] وكأن عيناً لم تقدر على 
التقلب في العتمة لتتوجّه نحو النور سوى بتقليب الجسد كلّه. فبكلية النفس 
ينبغي قلب هذه الوسيلة خارج ما هو خاضع للصيرورة؛ إلى غاية أن تستقر 
في تأمّل ما هو كائن» وما هو منير في هذا الكائن ذاته»”©. يتطلّب إنجاز هذا 
الانقلاب براعة نادرة؛ لأن تحويل النفس» يقول أفلاطون. ليس سهلاً «مثل 
قلب صدفة المحار في اللعبة)!0. لا شيء يُبرز الجانب المؤلم من هذه 
القطيعة أفضل من الجدل الصاعد في أمثولة الكهف التي يفتتح بها الكتاب 
السابع من (الجمهورية)”©. ليس لأن السجناء المكيّلِينَ: منذ صغرهم؛ أمام 
جدران الكهف. قد فقدوا الصبرء وتاقوا إلى الخلاص. يُشبه الخلاص (الذي 
هو علاج أيضاً) نوعاً ما الأشغال الشاقّة. فقط بكثرة الأسئلة يمكن للسجين 
المتحرّر من قيوده أن يتعلّم كيف ينظر إلى الظلال المنعكسة في جدران 
الكهف بشكل آخر. ينبغي مُنفاً إضافياً لإرغامه على التأمّل في المنبع الساطع 
لكل نور. يظهر مسار الجدل الصاعد كله تحؤلاً مؤلماً للذات» وللنظر إلى 


)00 :0-8 611 ,ونوأاطنمة2 ها رممتهاط 
(2) .53268 ,كه525 بك .5186 ,اللا ,.هاطا 
(3) .521058 ,اانا ,ملا 
(4) :514-517 اللا ,قلطا 


العالم: «من جهة أخرى» [.. إذا اقتيد بالقوة نحو المنحدر الوعرء وإذا لم 
م 7 5 559 وا وك ه80 
يُترك قبل أن يُخرّجٍ إلى وهج الشمسء ألا تألم ويختاظ بالطريقة التي تع جره 
بها؟ وعندما يصل إلى النور» العينان منبهرتان بشُعاع النهارء هل يقدر على 
النظر وإن كان نُجاه شيءٍ قيل عنه إنه حقيقي؟70", 

العودة إلى الكهف. وهي الجدل النازل» قاسية أيضاً؛ بعدما تعرّد على 
رؤية الأشياء بأنوار الخير. يصعب على الإنسان المتحرّر أن يتوجّه في 
الظلمات السائدة في الكهف. ويصعب عليه أيضاً أن يُقنع أمثاله بأن يهتدوا 
بدورهم! في تأويله لأمئولة الكهف. في درس شتاء (1932-1931م) في 
فرايبرغ؛ أشار هايدغر إلى هذا الجانب «الوجودي؛ من التحويل الفلسفي 
بنوعيه : الجدل الصاعد والجدل النازل”2»؛ لأن التّحويل الفلسفي هو تجربة 
في التحرّرء وعلى الفيلسوف أن يعرفء وأن يقبل بأن دعوته تجد بصعوبة 
فنا مصغية؛ على الرغم من «أن الفيلسوف يُخطئ بنفسه وفي دعوته إذا حاول 
أن ينصرف من الكهف؛ أن يكون حُرَاء أن يكون مُحرّراً. هو أن يُشارك 
بفعالية في تاريخ أولئك الذين ينتمون إلينا أنطولوجياً»”. سنة واحدة بعد أن 
أدلى بهذه الفقرة. قبل هايدغر النزول في الكهف السياسي بأن 7 أول 
ريش لجان رابيرن الي احتيتها النظام النازي. قصارى ما بي كن قله » 
هو أن إرادته فى تحقيق هذه «المشاركة الفعّالة 5 

إرادته في تحقيق هذه «المشاركة الفعّالة؛ (ماو0موطازل/)) ل مي 

التجاح! لم يُكتّب لها 
2-1- توسيع النظر: الفضيلة الأخلاقية والعقلية في التبل : 


يحمل التّحويل الفلسفي على توسيع نظر العقل والقلب ب 5 
الأولى عالميين. من بين خصائص الطبائع ا 


(1) .5168-*515 ,االا ,.0نا 
(2) .79-84 .مم )واانعتاهم مع ,21-148 .مم ,34 68 ,ععووع لاوا .الا 
(3) .85 .م ,34 وت .لاما 
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والاستعدادات المتأصّلة في المعرفة وفي التجربة»”'' التي عدّدها سقراط في 
إلكتاب السادس من (الجمهورية)؛ نجدما يأتي: «ضاآلة الروح [...] لا 
:بم بتاتاً مع نفس تمتد نحو معائقة الإلهي والإنساني في كليتهما وفي 
نامهما». في الواقع «الفكر المنقطع للتأمّل في الزمن في تمامه وفي الجوهر 
يزاؤيرهع20) لا يقيم وزناً للحياة البشرية» والموت بالنسبة إليها ليس موضوع 
تلق وخشية. يحمل هذا التوسيع اسم فضيلة؛ وهي «عرَّة النفس' أو 
زوزطعءرومهاة269) (التي لا علاقة لها بجنون العظمة 9أ6498/05080): أو 
شهامة»؛ أو يقل لا ينبغي أن تُنهم بالمعنى المعاصر لكلمة «سخاء»؛ إنها 
التُدرة على رؤية الأشياء «على نطاق واسم؛ (8008و ف ,97800 0ع 
واوطءة). مما يستلزم أيضاً التغلب على الخوف من الموت؛ كما يقول 
أفلاطون» وكما كرّر بعده ماركوس أرليوس. 


3-1- تبسيط النظر: 

الموضوع الثالث». الذي طوّره هادو بإسهاب في مقدمته في 22 
أفلوطين» هو تبسيط النظر. يقول برغسون في (الفكر والمتحرّك): «جوهر 
الفلسفة هو روح البساطة [...] التعقيد هو في الغالب تافه؛ البناء ثانوي» 
التركيب مظهر: التفلسف فعل بسيط”. يُعبّر هايدغر عن الفكرة نفسها في 
قولٍ مأثور من (تجربة الفكر): «التفكير هو حصر' في تفكير واحد الذي 
سيبقى في أحد الأيام نجماً في سماء العالم:. لم يتردّد هايدغر في تطبيق 
هذا القول على فكره الخاص؛ الدليل على ذلك النجمة المنقوشة على قبر 


(1) .4858 ,الا بعنوناضيمة ها ,دماقام 
(2) .4868 ,الا ,.كاطا 


الفيلسوف في مقبرة مسكيرش (جمماده هال في بلاد الباد. هل معنى ذلك أن 
الفلاسفة مبسّطون مرعبون؟ هذا ما يظنه العلميون الذين يجدون صعوبة في 
فقه الصيغ المستشهد بها الآن. يتضمّن هذا المقتضى في التبسيط نقد المعرفة 
المتشعّبة (وأطاههزادم): التي رفضها هيرقليطس» وتبعه أفلاطون في ذلك!", 
الفيلسوف الذي يدّعي معرفة موسوعية في المعارف البشرية كلّها يُخطئ في 
الطريق؛ وقد يُصبح دجّالاً. 

ينبغي وضع الأطروحة البرغسونية؛ التي مفادها أن «التَّفلسف فعل بسيط» 
في علاقة مع فكرة التّحويل الفلسفي. لا أحد أكّد هذه العلاقة سوى 
الأفلاطونية المحدثة؛ لذا تُصبح الرياضة الروحية هنا في خدمة التجربة 
الصوفية2. يلتبس النداء السقراطي في معرفة الذات بمقتضى التوحيد الذي 
يُنقذ النفس من التشمّت («ناأانام 52320 في معجم القديس أوغسطين)» 
ومن التعدّدء ليُرجعها إلى منبعها الأول: الواحد الذي يتعالى على الكينونة 
نفسها. للحصول على فكرةٍ حول هذا العمل في التّطهير (00ئأهء15نام) 
وَألتَوجيدٍ (0هناهء5أهنا)ء ينبغي قراءة التأمّل حول الجميل؛ الذي يطوّره 
أفلوطين في التاسوعة الأولى (تسع 1؛ 6)؛ وهو أول رسالة درَّنها نحو 
(253) بعد الميلاد؛ بانطلاقة من مسلية إن الجمال لا يُكتّشف سوق في 
كائنٍ وجد وحدته الباطنية 7 » يدعو أفلوطين النفوس إلى التأمّل في جمالها 
الداخلي » وفي ختام هذا العمل في التطهير «تصبح النفس ضورة خخالضة: 
عقلاً؛ تصبح لامادية؛ عقلية؛ تنتمي في رُنّتها إلى الإلهي؛ 


حيث يوجد مذ 
الجمال»؛ وحيث تصدر كل الأشياء من النوع نفسه»(5, يديت 


(1) .2328 ,عاؤلامه5 عا ,مملقام 

(2) .243-259 .مم ,#عنولامة فأطممدماتطم ا فاو معاومان0 ,اموويم .م 
(3) .23 ,2 ,6 ,ا رقعمهفممع ,متاماص 

١,6, 5, 4-5, )4(‏ .لثما 

(5) .10-14 ,6,6 ,ا ,هاما 
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فى: التحويل الفلسفي ونتائجه 
55 وماوراء-الفلسفي: التحويل 
الباطني نفس المرحلة الأخيرة لهذا السلوك العقلي 
تا فهو لا يبلغ هدفه سوى عندما 'يرى في توحُده وعزلته 
ب الكائن الذي يفتقر إليه كل شيء» 0 يتوجّه إليه كل شيء 
ا 0 :"© إنه الواحد (00ا"). 
الذى تتوقّف عليه كل كينونة وحياة وتفكير 
بالنظره يا تنو ل أفلوطين» فإنها تراه فقط 
لكن «عندما تريد النفس أن ترى بنفسهاء يقو 1 0 
انُحادها به. وبحكم أنها 'واحد" معهء لا تعتقد أنها ش لشيء 
الي اسن ده اليو و و ب 
على المت ف أن يفعل». يُشبه التّحويل الفلسفي. إلى حدٌّ ماء العروج نحو 
الواحد: «.. لا ينبغي الابتعاد عن الأشياء التي تحوم حول الحقائق الأولى 
بالتسلّل في الأشياء القصوى من بين كل الأشياءء لكن بحكم أنه يريد التوجُّه 
نحو هذه الحقائق الأولى» ينبغي استقطاب الأشياء الحسية في الذات» 
القصوى بالطبع؛ وينبغي التحرّر من كل شر أخلاقي. لأن نحو الخير يسعى 
للارتقاء؛ ينبغي الصعود نحو المبدأ الكامن فيناء وإن كان ' متعدّداً ' يُصبح 
واحداً؛ لأنه يريد أن يصبح متأمّلاً-شاهداً للمبدأ وللواحد»©. 
في تأويل حركة العودة نحو الواحد: الذي صمِّمه أفلوطين في الرسالة 
التاسمة تمن التاسوة السادسة, تنَّحْذْ حركة التّحويل» أحياناًء سلوك رقصةٍ 
يُنسّقها سَيدُ رقص غائبٌ: «في هذا الرقصء تتأمّل النفس منبع الحياة» منيع 
العقل» مبدأ ما هو كائن: سبب الخيرء جذر النفس»00©. على الفيلسوف أن 
يأخذ بجديّة الدعوة إلى «تغيير نظر بآخرء كما صاغه أفلاطون في أمثولة 
الكهف. بعد أن ذكَّر أفلوطين بهذا المقتضى الأفلاطوني”*. يقترح روايته 
الخاصة التي تأخذ شكل توصية: «عدْ إلى نفسك وتديّر؛ إذا لم تر بعدٌ 


(1) :10-12 ,6,7 ,ا ,لاطا 

(2) .10-23 ,3 ,9 ,الا ,لاطا 

(3) .1-3 ,9 ,و رالا .فاط 

(4) .25 ,8 ,6 يا رموه فممع ,منامام 


132 العيش بالتفلسف 
016 
الجمال في ذاتك» تصدّف كالنجَّات الذي يصنع تمثالاً جميلاً ! فهو ينزع 
شيئاً. ويكشط ويصقل ويمسحء إلى غاية أن يكشف عن خطوط جميلة في 
الجّخام؛ مثلهء كُم بنزع الزائدء وقوّم ما هو منحرف» طهّر ما هو قاتم لجعله 
لامعا ولا تتوئّف عن نحت تمثالك الخاص إلى غاية أن يظهر الإشعاع 
الإلهي للفضيلة, إلى غاية أن ترى الاعتدال يستوي على عرش مقدس». تقوم 
تتمّة النضّ على سلسلة من الأسثلة التي يُعرّز دائماً توثرها الدرامي: «هل 
أصبحت هكذا؟ هل ترى هذا؟ هل بينك وبين نفسك تجارة خالصة» دون 
عائق لتوحٌدك دون أن يختلط في باطنك شيء آخر؟ هل أنت في رمك نور 
حقيقي؛ وليس نوراً ذا بعد أو شكل قابلين للقياس» يمكنه أن ينخفض أو 
يرتفع في الكبر» بل نور بلا قياس على الإطلاق؛ لأنها فوق كل قباسء وكل 
كم؟ هل ترى نفسك في هذه الحالة؟؛. 

يمكن لهذا الاستجواب؛ الذي يعكس الحوار الباطني للمفكرء أن يكون 
سؤالاً يطرحه شيخ على مريدٍ له ليتحقّق من تقدّمه في الطريقة. تتلخُص نتيجة 
هذه السيرورة في التّحويل في جملة واحدة: «لقد أصبحت رؤية؛ كن على ثقة 
من نفسك: وإن قعدت هناء فأنت ترتفع؛ ولست بحاجة إلى مرشد؛ ركّز 
نظرك وانظر؛ لأن العين وحدها ترى الجمال العظيم»”2. قد تنبهر بهذا النص 
الزائم؟ لكن العقلية الراهنة المتأثرة بالغيرية أكثر منه بالأحدية تشكٌ. ريّماء 
في نوع من «طور المرآة» النرجسي. أليس الإنسان الذي ينحت تمثاله الخاص» 
والذي يخوص في التامل في جماله الخاص؛ هو نرجس (8/361559) الذى 
يحكي أوفيديوس (9010) أسطورته في الكتاب الثالث من (التحؤلات)20, 
ويقاقة في وردنا رايا الشخص «الحزين الذي لا يجد نفسه مختلفة عن 
نفسهة؟ في التاسوعة نفسها بالضبط؛ أوضح أفلوطين فكرته بالصورة 


(1) .5-25 ,6,9 .هنما 
(2) 339-510 ,ااا ,كعومطم6مهاةا/ا ,9106 
(3) .226 ,لا ,وعاودع ,0106© 


إلاسطورية لنرجس. يكمن جنون نرجس في عدم القٌّدرة على التمييز بين 
رورته الحسيّة المنعكسة على سطح الماء وهويته الروحية العميقة”". يهدف 
التُحويل الفلسفي؛ أي التوحيد» إلى تخليصنا من هذا الافتتان [النرجسي]. 

خلافاً لصورة النفس النرجسية» وهي صورة «إنسان أراد إدراك صورته 
الجميلة المنعكسة على المياه؛”2), لكنه عجز عن إجراء رجوع حقيقي نحو 
ذاته» يقترح أفلوطين نفس أوليس» الذي نجح في الإفلات من الساحرة 
كيركي (168©) وكلبسو (0ومراو0)!©,. يصبح أوليس» هكذاء الصورة الرمزية 
في عمل التّحويل ! لأن هذا العمل لا يكتمل إلا عندما تفلح النفس في العودة 
إلى موطنها الحقيقي: الأحدية الأولى التي هي انعكاس منها. يتيه نرجس في 
الانعكاس المضاعف والممججد لذاته. من يقم بنحت تمثاله الخاص يُباشر 
عملاً مختلفاً. بالنسبة إلى القدماء؛ النحت فَنٌّ يتزع [بحذف الزوائد]: بينما 
الرسم التشكيلي فنَّ يُجمّل. أن تنحتء معناه أن تُطهّر؛ٍ هذا النوع من النشاط 
غير نرجسي بالمرة. في هذا الشرح الفلسفي لأسطورة نرجس» تمّ إخفاء 
التركيبة الجنسية كما تُمثّلها الحورية إيكو (0©). 
4-1- قربة ومسافة: «العالم المعكوس»: 

في عام (1802م). قام هيغل بنشر مقال صغير في «النشرة النقدية 
للفلسفة» (6أطمهومائطم ,ول اومناول 1601156585): الذي استخلص منه فقرة 
كانت موضوع شرح وتعليق (من طرف العديد من الفلاسفة؛ وعلى رأسهم 
هايدغر). في جوابه عن سؤال ما إذا كان على الفلسفة أن تصير شعبية 


(1) .8,8 ,6 ,ا ,قولف ممع ,ملاماط 


(2) .8,8 ,6 ,ا ,قلطا 
(3) .ق يق رق ,ا ,هاما 
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(/3انام0م) لكى تكون مستوعبة ومقبولة من طرف الجميع (0أ8مهو)؟ يجيب 
كالآتي: «الفلسفة بطبعها شيء باطني؛ لم تُجعل للدهماء (76001)؛ وغير 
قادرة لتتكيّف مع حاجات الدهماء؛ فهي ليست فلسفة سوى في قدرتها على 
معارضة الفاهمة وأيضاً الحسّ البشري السليم (0080ناةهو 
8 © ينبغي فهم ذلك بمعنى البلادة المحلية والزمنية 
لجنس من البشر؛ بالمقارنة مع ذلكء, عالم الفلسفة في ذاته ولذاته عبارة عن 
عالم معكوس (ألو/لا قاتطعكارعن همزة)0 7 يتناغم هذا التأكيد المستفز مع 
بعض الفقرات من (محاورة ثيائيوس) التي سندرسها لاحقاً. على غرار 
أفلاطون؛ يؤكد هيغل هو الآخر أن الفيلسوف يطمح لأن يرتفع الشعب إلى 
مستوى الفلسفة؛ لكنه يرفض بشدة أن يُداهن الفيلسوف الشعب7©. لا ينطوي 
هذا المطلب على أيّة خيلاء؛ فهو يُعبّر ببساطة عن القناعة القائلة إن الفلسفة 
بسعرٍ بخس ليست بفلسفة على الإطلاق. 


قشت الاستعارة الهيغلية «العالم معكوساً؛ في ذاكرة العديد من الفلاسفة 
الذين أتوا من بعده. جعل منها المناهضون لهيغل لبنة في تشييد المثالية؛ يريد 
البعض مِنّ الذي يمشي على رأسه أن يتعلّم كيف يمشي على قدميه: وَنتهم 
فيورباخ؛ وماركس على منواله؛ الذي أراد قلب القلب الذي أجراه فيورباخ 
وتوجيهه ضده. من التاريخ الطويل الذي تلقى العبارة الهيغلية» قمتٌ بالإشارة 
إلى حالة خاصّة؛ بحكم الأهمّية التي تكتسيها الاستعارة العلاجية: يتعلّق 
الأمر بالمرافعة التي نادى بها فرانتس روزنتسفايغ من أجل العودة إلى «الحس 
السليم»؛ الذي سيكون خاتمة بحثنا هذا. إذا كانت هذه راديكالية التُحويل 


(1) 182 .م ,2 ٠.‏ ,عطهودنهارعلا! عأمو؟ ,1801-1807 مم لمعي >26مقل ,اووورم يع روزي 


(.05هم .لهم) 
(2) العبارة الحرفية بالفرنسية: «أن يداعب في اتجاه الشعر»ء (ناك 8608 6 قرول مووووري 


الدم) وهي عبارة اصطلاحية (101081908) تعني من يداهن ويتملق ويستعطف. 
(المترجم). 
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رربي فما هي النتائج المترتبة على السلوك اليومي للفيلسوف في هذا 
إيمالم الذي ينتمي إليه؟ قدّم الفلاسفة القدماء أجوبة متنوّعة عن هذا اموا 
وحاولوا ممارستها عملياً؛ لدينا في طرف الجواب الراديكالي للكلبيين 
بهد الفيلسوف في أدقّ تقاقييل حيائة اليزبية على احلا غير قال 
زباختزال» فهو امهمّش» بأتم معنى الكلمة؛ وفي طرف آخرء ثمّة السلوك 
الذي يشيد به الشُكاك: : «العيش مثل كل الناس» دون التميّز عنهم» ومن ثم 
رنض كلّ شكل من أشكال الهامشية. 

بين هذين الطرفين» يوجد سلوكيات وسيطة. ينكشف التوازن اللطيف 
للقربة والمسافة في نادرة يحكي فيها أرسطو عن هيرقليطس: «كما يقول 
هيرقليطس بشأن ما يُروى عن الأجانب الذين كانوا يريدون لقاءه» لكن رأوه 
يندا في المطبخ بعد رجوعه إلى البيتء وظَلُوا قائمين في أمكنتهم؛ فدعاهم 
لعدم التردّد في الدخول؛ ؛ لأن "الآلهة تتواجد حتى في هذه الأماكن "007 
تنوجّه العبرة» التي يستخلصها أرسطو من هذه النادرة» إلى طلبة البيولوجيا: 
«فيما يتعلّق بالبحث العلمي أيضاًء ينبغي الذهاب نحو كل كائن حيّ دون 
اشمئزازء والاعتقاد في أن كل كائن يتمنّع بشيء ء طبيعي وجميل200. 
يستخلص هايدغر عبرة أخرى في استحضاره النادر نفسها في (رسالة في 
الإنسية). لا تعوجّه إلى طلبة البيولوجياء بل إلى رُرّار كوخ الفيلسوف 
(©اانااا) في توتناوبيرغ (و,وطن10010) في الغابة السوداء» والراغبين في 
معرفة كيف يتحص فكره مسألة الكينونة!©. هنا أيضاء في الملجا النتراظيع 
الذي شيّده الفيلسوف على منحدر جبل شتيبنفازن (0660108560ا51) تحت 
فلدبيرغ (وومناوع). من الممكن اختبار الغرابة المقلقة للكينونة. 


(1) .«ؤنامهم) هطانهامة عمو أهداع» 


(2) .217 645 رن ,ا سفطامج دول وولائدط ,6اماقاتق 
طن )08 8» بععووعلزةل! متانقالا 


(3) ,اعنام بوأمومنلا م06 6 
أمقءع ,مععامقصوهلاا مز ,«ذنام 185-186 .مم 1967 ,ممقومعادهاك»ا 


الميش بالتفلسف 
ا عي يو ا 00 0000000 


- مسي الرؤية انر : ذات'ن 
فى قصيدة برمنيدس؛ وهى الحكاية الأولى في التراث الغربي ذات' نزو 
سار تسرف بي الى تشارع طرق 
فلسفىء نجد تصريحاً مفاده أن مسار الفيلسوف يؤدي 
0 ستانًا هايدغر الأخير فى المعنى الفلسفي 
المعتادة التى يرتادها البشر». سيتأمل هايدغر 00 0 
9 َ «العزلة أو التجرد» 
لكلمة أساسية من اللغة الصوفية للمايستر إكهرت»؛ وهي : 
: )20 : «الفيلسوف» يقول نيتشه. 
161 1ه5هوه8).: المنقطع (وهعوا0 )!2 : «الفيلسوف 0 0 
هو شخص لا ينقطع عن العيش وعن الرؤية وعن الشكٌ؛ وعن الامل؛ وعن 
فى الأشياء العظيمة»!©. كيف تصبحء فى هذه الحالة» علاقته بالحياة 
الحلم في الأشياء 2 . كيف تصبح١2‏ في 00 
العادية؟ بعد أن درسنا التّحويل الفلسفي كما اختبره وأرّله الفلاسفة أنفسهم» 
لنتساءل الآن -أمر ننسى في الغالب فعله- كيف تتجلى التجربة نفسها في 
عيون أولئك الذين لا يشتركون فيهاء ويراقبون من الخارج سلوك الفلاسفة. 


(1) كلمة أساسية من المعجم الصوفي للمايستر إكهرت ولأتباعه. يقول في العوغظة 5 
من كتابه #مواعظ روحية»: «عندما ألقي خطبتي. تعرّدتُ على الكلام عن العُزلة أو 
التجرّد وأن الإنسان يتحرّر من ذاته ومن الأشياء كلها». (المترجم). 

6 ممه 28 عولام قة ,عوامععم ءا مممعوى» :(528 ,|| /0ا0) 53 ممممع5 بروج امع 
عااة لمن ععطاءة وأو علنهم عألعا طمعومعم ع0 032 لمن اأعطمع لاع طعوهوو6ج موب 
أه كنت ع0 5قاموالة ف أنمااءع'0 .فمهمغم وعنوتاديرمم 5 وألفمماء رومع مأ .«عوماك 
30 ,2011 ,أع© ,ولقع )عتممهلا عممؤءولموا! عق ممتاعمرزق. 3 5نا50 ,ممتامعع قر عنه| 

:359 .م ,سامعمع ع هافم» 

(2) تدل السابقة (0:5) في اللانيتية على الانفصال أو الانقطاع. استعملها غرايش للتعبي 
عن السابقة (80) التي تشير في الألمانية في بعض دلالاتها إلى المسافة والمباعدة. 
الكلمة (015-685) في الفرنسية هي ترجمة للاسم (0600611هزاءوووطم) الذي 
المايستر إكهرت تعبيراً تقنياً للدلالة على التجرّد والانقطاع عن أشيا 
(المترجم). حول هذه الفكرة طالع في هذا الصدد: 
عدوأومامةط) عنوتانومفممعط اع ممأوأام دا 06 امم 6 ومهمم 0 
وأمعمعلمه6 دعل عدوتالزاهم2 عأقامع 0م00 ععووولزونمر 6مناوز ال 6م 8 ومو 
المع ,ععوماءمة ,(1916-1919) ماأقنةامفم عنوتاؤلرم ور وى 5ن م مووزززم 

8 .م ,2008 ,«همنومزوم, 


6 مم 
(3) ,«اعك» .لامه ,لمقماااه6 ,ؤقم ,عنوأكبرطمهاغم ها ة ومتاع نومام 0996 


استعمله 
ء العالم. 


انهه متهوزبرق 


)16 هم ؤازن 
.5م 


بيني وماوداء-الفلسقي؛ التحويل الفلسفي ونتائجه 12137 
زيحديد طبيعة المشكل»ء علينا أن ننطلق من الجانب الثاني من التّحويل 
أعلاه: توسيع النظر الذي يتيح لنا أن نتأمّل «السماء 


الفلسفي المذكور 
مرسّعة بالنجوم فوقناء وعظمة القانون الأخلاقي بداخلناف» تبعا لعبارة 


موجزة لكانط. يثير الحسّ السليم المكنون في الأمثال والحكايات انتباهنا 
نحو خطورة النظر المتباعد؛ ألا نخشى أن ننصرف عمًّا هو أقرب وعاجل» 
بمعنى فقدان الصلة بالواقع؟ 

في عالمنا الذي تلتبس فيه نوعاً ماء الفلسفة بالتعليم» تُبرز الصورة 
الكاريكاتورية للأستاذ الساهي تساؤلاً قديماً قِدَم الفلسفة ذاتها. قام هذا 
الشلكّ البليغ باستهداف علماء الفلك أولاً» قبل أن ينتقل إلى الفلاسفة. النظر 
الأرّل المنصرف عن الانشغالات المباشرة لعالم الحياة هو نظر الفلكي الذي 
تمل السماء المرصّعة بالنجوم. نجد في «حكايات» إيزوبوس (28088) الفقرة 
الخامسة والستين من المدونة: «الفلكي: اعتاد فلكي على الخروج كل مساء 
لمشاهدة النجوم. بينما كانت يتسكع ذات ليلة في الضاحية» وهو منغمس في 
التأمّل في قبة السماء؛ سقط سهواً في البثر. بينما كان ينتحب ويصرخ؛ سمع 
أحد المارّة نواحه؛ اقترب وعندما تيقّن ممّا حصل لهء قال له: 'هاي! أيها 
الصديق؛ تريد أن ترى ما في السماء ولا ترى ما هو أمامك"». يستخلص 
إيزوبوس العبرة الآتية: " يمكن تطبيق هذه الحكاية على أناس يتبجَحون بفعل 
العجائب؛ وهم عاجزون عن التصرٌّف [بِرَويّة] في الظروف الاعتيادية 
للحياة»”'©. في هذه المسألة» وفي مسائل أخرى؛ سار جون دي لافونتين 
على خطا إيزوبوس؛ اختصر الحكاية الشعبية في زباعية: 

«ذَاتَ يَوْم سَقَطَ فَلَكِيّ في الييز؛ 

ِل لهُ: "منْكِينٌ أنْتَ يَا مَخْلُوق» 

أمَامَ قَدَمَئِكَ نَطِرْكَ حَسِيرُ 


(1) .31-32 .مم ,1960 ,وهلاعا 65لاة8 ذه ,ؤا/دم ,ؤعاماة؟ ,عمموغع 
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ليه 


وَفي السَّمَوَاتٍِ العُلَى تَبْتَهي الطريق 2.0 

في بداية الفلسفة الغربية؛ نجد صورة طاليس الملطي؛ أحد الحكماء 
ع0 ينسب إليه التراث التصنيفي للآراء بتعض بعض الأقوال المأثورة الملغزة 
57 شيء مبالغ فيه». «الأشياء كلها عامرة بالآلهة»). وأطروحة أن الماء هو 
المبدأ الأول للأشياء كلّها!©. لقد كان فلكياً شهيراً عندما تنبا بكسوف 
الشمس. في فقرة معروفة من «محاورة ثبائيوس»» قام أفلاطون بتعديل حكاية 
إيزوبوس والعبرة المستخلصة؛ لهجاء طاليس: «بينما كان طاليس غارقاً في 
قياس النجوم [...] وبينما هو ينظر في السماءء سقط في بثرء ولاحظت 
الخادمة التراقية هذه المزحة بإيقاع تام ومشهد مثير: في ولعه بأشياء السماء 
كان يجهل ما هو أمام قدميه!”©. منذ أن وجدتٌ نفسي في مساء مناقشة 
أطروحتي في الدكتوراه حول (القول السعيد) لهايدغر في قفص المصعد بركبة 
مكسّرةء أتذكّر هذه القصة الأفلاطونية التي تبدو لي ذات أهمية قصوى. أقرأ 
فيها «مشهداً أصلياً» للفلسفة؛ يتطلّب العا ل بالعناية نفسها العي تتطلّبها 
أسطورة الكهف. ويمكنه أن يكون مضاعفاً تهكّمياً لهذه الأسطورة. 


أن تكون هذه القصة مشيداً اليا هذا ما أكده كنات يلو 
المخصّّص لقراءة هذه النادرة» من أفلا 


منبرع 
طون وحتى هايدغ (5 3 مع اختلاف 


(1) .62 .م ,علهزؤام ,13 ,|| عاطق ,عوأهاممع ها عل مههل 
القصيدة ة الحرفية كما وردت في حكايات لافونتين: :سقط فلكي ذات يوم في البثر/ 
قبل له: مسكين هذا المخلوق/ بينما لا تستطيع أن ترى بين ن قدميك/ فكيف تريد أن 
نقرآ ما هو فوق رأسك؟». (المترجم). 

)2( «#أحاممومالطم )ع0 ما كومقاممُ دعل ممواطزم,م 5 )ع00 وواورى اطعوهيم 
اطع فافع ,واناجاء5 من ومنطعمرمع مز عابرم كلامم ,(.60) 15162مرهر 


,39-55 .مم ,1993 ,200/69 1م016 .ااا ,امنا امومع ينا 
(3) .3-23 .مم ,لوقام ,ؤعدوتاهعءمومم 45 


(4) .1743 يعافاففط1 ,وملهام 


8م املا 
1 اأماوارطن مز 
انعم ل اهط زا الال 


(5) ,علمموم1 موه عاطءاطعوهورنا مماع .ملعماورط1 عل موطعها دوم 2000-6 هونا 2< 
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لوي و لس سس سح ب و وي جب جور ب يي وت 


نيف وهو أن التأمّلات القادمة مستوحاة من هذا الكتاب. التعديلات التي 
الحقها أفلاطون بالحكاية الإيزوبسية كبيرة جداًء والشرح الذي يمدّه ذو 
أهمية بالغة بالنسبة إلى تصوٌّره الخاصٌ للفلسفة”". فهو يحوّلها إلى نادرة 
متفرّدة؛ يُصبح الفلكي المجهول هو طاليسء أحد الحكماء الأسطوريين» 
الفبلسوف الأول بامتيازء كلك يقوم أفلاطون بنزع الشاهد على الحادث 
من التستّر» ويُسند إليه جنسا ووضعية اجتماعية: الخادمة من مدينة تراقيا 
(هعة170)» والأهم من ذلك: يقوم ببتر الأخلاق (0وأطالامامه) عن التاريخ 
بإجراء تعميم ثلاثي الأبعاد. الذي هو في الحقيقة مضاعفة ثلائية: 1-يقع 
حادث الفيلسوف أمام | جمهور؛ تحت نظر عدد كبير من الناس؛ 2-لا 
يحدث مرة واحدة فقط. لكن يتكرّر هذا الحادث عدَّة مرات؛ 3-أخيرك؛ لا 
يفع هذا المكروه لفيلسوف أرعن وساء. لكن يترصّد كل الذين يختلطون 
بالتّفلسف. ما هي دلالة كل هذه الإزاحات التي أجراها أفلاطون؟ للحصول 
على الجواب؛ ينبغي قراءة الشرح المسهب” المتعلّق بالفقرة المذكورة قبل 
فليل. أولاً: هناك تغيير في حالة الشاهد؛ لماذا امرأة بالضبط؟ لماذا خادمة؟ 
ولماذا من مدينة تراقيا؟ 

لنقترح على الأقل جواباً حول السؤال الثاني الأسهل على الأرجح: من 
البداية وحتى النهاية؛ يغلب على صورة الوجود الفلسفي عند أفلاطون؛ الني 
يصفها في هذه الفقرة التعارض الحرية/ العبودية. مع العلم أن الفلسفة تُمثّل 
الشكل الوجودي الأكثر حرية من بين كل الأشكال””. تعميم أول: وُضعت 
البئر في صيغة الجمع (آبار)؛ هل معنى ذلك أن الفيلسوف محكوم عليه 


> 016قلمعو وا عل مأ ع : بنهعدودووهت ٠١‏ ,دم .1 .0قما :1987 ,مامه اطيا5 ,اانالاممع 
.00 ,وطععة' ٠‏ بؤامقم ,ونمفطا 3ا 06 5همأونه 085 ع,أماقاط 6منا : 15806 06 


(1) .مم ب .مهنا :13-22 .مم ,اا .مقط ,ماع اهط1 عل موضعها مهن ,وممطممصنا8 افيا 
1 1 .739 


(2) ,1720-1776 بهافاففم1 ,مماهاط 
(3) .1756 ,هلما 


النيكل ارط 
ممه 03030-٠0000000‏ العيش بالتظلس 
بتكرار الأخطاء نفسها؟ هكذا تتبدّى حالته أمام عيون المراقبين «عندما يحبر 
في القضاء؛ أو في أي مكان آخر؛ على مناقشة ما هو موجود أمام قدميه أر 
عينيه [...] الصعوبة كلها في البثر التي يسقط فيهاء بحكم عدم تجربته»'© 
وبين هفواته أنه مغفّل. تُصبح البئرء هناء مجازاً لتدل على جانبٍ أساس من 
النشاط الفلسفي, الذي هو الاشتغال على «المفارقات». لا يمكن للفيلسوف 
أن يتفادى هذه المفارقات» عليه بالأوْلى أن يواجهها. تعميم ثان: تعدّد 
الشهود؛ غرابة الفيلسوف وبلاهته «تثيران السخرية» ليس فقط لدى النسوة 
التراقيات» بل أيضاً لدى الجمهور كلّه:!. لهذه المضاعفة في الشهود هدف 
سياسي؛ عدم تكيّف الفيلسوف يُنظر إليه من طرف الجموع على أنه تهديد 
يقوم الشرح الأقلاطوني الطويل بمعارضة سخريتين: سخرية الشهود على 
رعونة الفيلسوف وارتباكه؛ سخرية الفيلسوف الذي يستهزئ من الذين يرون 
أن الشيء الأهم في الحياة هو إدهاش الغير بشجرة النَّسَبٍ والحَسّب ذات 
الجذور الأسطورية نوعا ماء تتمدّد على مدى خمسة وعشرين جيلاً: «[...] 
عنننا يتباهى أحدهم بسلسلة من الأسلاف» تذهب إلى غاية خمسة وعشرين 
جيلاء ويصعد إلى غاية هيركلس (01608285). ابن أنفتريون (مورمانطمممم), 
يبدو هذا لغيره كبير التفاهة! لأن الخامس والعشرين من السلسلة انطلاقاً من 
عر تان الس وأيضاً || خمسون انطلاقاً منه: تلد 
من أنا يجستؤون الحساتنة ولا تبحر :: 5 1 
8 سد 0 لحري نفوسهم المعتوهة من فنخامتهم 
الوهمية» . أولئك الذين لا يلاحظون سخافة هذا النوع من الغر ّ 
١ 1 00 َ‏ ور يسعولد 
باهتمام إلى الاستهزاء من كبرياء الفيلسوف ددعونته؛ ليجعلوا منهما عباً منذ 
الولادة: «الإنسان الذي أذكره في هذه الوضعيات كلها بم 1١‏ 8 7 


() .174 ,قاطا 
(2) 1746 ,لخطا 
(3) .ط-هة17 ,لاطا 


_خريةٌ من نفسه؛ لأنهء من جهة؛ يتصرّف بعجرفة على ما يبدوء بينما 
ل من جهة أخرىء ما هو أمامه, ويفقد قُدراته في كل فرصة»!©. 
نطلاقا من هذاء تُصبح البثر ذات تُمقين» إذا تسنّى لي قول ذلك؛ قأمام 
صورة الفيلسوف التي يُرئى لها في قعر البثره ثمّة صورة مخالفة: تثير الشفقة 
هي الأخرى» لإنسان «حقير الروح» نجح الفيلسوف في دفعه نحو العُلُو: 
معلّق في مكان مرتفع» يستولي عليه الدُوار؛ عندما يكون نفسه مُنصراً 
سماوياً» فمن الأعلى يُوجّه نظره؛ وبحكم أنه غير متعرّد على ذلك» فهو 
حائر» يفقد قدراته كلها ويلوك كلاماً لا معنى له. يدفعه هذا الأمر لأن يثير 
السخرية» ليس عند النسوة التراقيات» ولا عند أيّ وقح آخرء لأنه لا يلاحظ 
ذلك» لكن عند أولئك الذين تربّوا بطريقة تختلف عن العبيد»0©. على الخلاف 
من النبرة المرحة والفكاهية للبداية» يجعل آخر الفقرة من النبرة أكثر جدَيّة 
وخطورة. الشيء المعني من هذه المواجهة بين سخريتين تعكسان نوعين 
متعارضين من فهم الوجود هو المعنى الوجودي للاشتراظ: «الفرار من هنا 
وهناك بسرعة». هل هو تهرّب أمام قساوة الحياة؟ لاء يقول أفلاطون؛ لان 
هذا القرار «يعمل على التشيّه بالإله حسب الاستطاعة»؛ بتعبير آخر «أن يكون 
عادلاً وورعاً بمساعدة التعمّل (ونوغممطم),0, لهذا الغرضء يتحيّل 
الفلاسفة دون تذمّر اللّوم الذي يجعل منهم «أغبياء وأعباء ظفيلية على 
الأرض»”*. بحكايته لقصة طريفة يُداعب بها القارئ؛ لم يكن بإمكان أفلاطون 
أن يُطارد هواجس قصة مأساوية. وهي موت سقراط. نفهم جيّداً الطابع المعنّد 
للقراءة الأفلاطونية للحكاية؛ عندما نسب أفلاطون النادرة إلى الفيلسوف 
الأول طاليس» كان يقرأ فيها مصير فيلسوف مثالي لم يتفاداه سقراط. 
اه 


)00( :750 ,هاف افغط1 ,مماهاط 
(2) .1750 ,ون 


(3) بصع 176 ,وم 
(4) .1769 ,ولط 
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قا أن الأول كان فيزيولوجياً 
ما يُميّز طاليس عن 0٠‏ ,م ن عالماً فى الأخلاق. يُعل: 
0 بينما كان الثاني عالما في ف. يعلن 
(وهودادنوبر!م): عالما طبيعيا؛ ب ظر الفيزيولوجي ليلج إلى 
سقراط في «محاورة فيدون أنه أدار ظهره للنظر 00 6 00 
4 م هذه الفقرة وتغلق على دافع التعامي ٠‏ كما لو 
اللوغوسات (000901 . تفتتح 0 
قراط خائفاً م . حادث يأتى ليّشْوّه نمط رؤيته للأشياء ‏ : «[...] يبدر 
كان سقراط خائفا من حادث ياتي ل 1 0 1 
م السداد أن أتفادى الحادث نفسهء كأولئك الذين يلاحظون ويدرسون 
: 000000 الماء 
كسوف الشمس: البعض منهم يُتلفون عيونهم لأنهم لم يروا على سطح الم 
صورة (616008) النجم الذي يدرسونه؛ أو لم يستعملوا وسيلة أخرى للوقاية. 
أفكر حول هذا النوع من الحوادث: أخشى أن تصبح بصيرتي عمياء من فرط 
رؤيتي للأشياء ببصري, وأحاول بلوغها بكلَ حاسَّة من حواسي. إليكم ما 
أراء جدير بالقيام به: اللجوء إلى الاستدلالات العقلية (109015 88)» ودراسة 
حقيقة الكائنات من داخل هذه الاستدلالات»”*. بشرحه هذا التغيير في 
الأفق» قام سقراط.؛ حسب شيشرون. بإنزال الفلسفة من السماء 
(الاهعهع0)» وتثبيتها (60010111) في المدنء وإدخالها (#1انا10100) ذ 
في بي 
نيوت البشر0©: يبدو أن أنسكة الفلسفة من شأنها أن تجعلها أقلّ غرابة من 
النظر الكسمولوجي للفيزيولوجبين الأوائل؛ السابقين لسقراط. 


(1) .968-1008 ,مملفطم ,وملواط 

(2) .996 زع96 ,وملفمم ,وملهام 

(3) العبارة الحرفية بالفرنسية: «يأتي ليحرق عيونه؟ (ساولا وها 6عاتمه فنا انهو موان تناو). 
تحتمل المبارة الدلالنين اللغوية والاصطلاحية؛ لأنها تعني. في الوقت نفسهء 
«الحادث الذي يُعمي العيون» كما سنرى في الفقرة التي يتحدث فيها سقراط عن 
خطر تعريض العينين إلى الملاحظة المباشرة لكسوف الشمسء و«الحادث الذى 
يشرّم الرزية إلى الأشياء بألا يرى الفيلسوف الأشياء كما هي» ويتعدر في بلوخ 
جوهرها وحقيقتها. (المترجم). 

(4) .990-1008 ,ومففهم ,ماقام 

(5) .10 ,/ا .موه ,,انعدنا؟ ,مم/قها© 
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غير أن «نظرية الممارسة العملية؛ يقول بلومنبرغ؛ ليست أقل نظرية من 
نظرية النجوم والكواكب»!". الرؤية النظريةة التي تتأمّل في فكرة العدل 
والخيره ليست أقلّ قلقاً وإزعاجاً من الذي يتأمّل السماء المرضّعة بالنجوم. 
هذا ما تشير إليه بوضوح الفقرة من محاورة «ثيائثيوس»: «هذا الشخص» 
القريب منهء أو جاره؛ لا يجهل فقط أنه يتصرّف» بل. أيضاًء وبالكاد. إذا 
كان بشراً أو ماشية»(2, في ختام هذا التغيير في الديكور تنتهي «المهزلة الني 
تحصّل في قعر البثر؛ إلى أن تصبح «المأساة التي تحدث أمام المحكمة 
الشعبية»”. في «محاورة الدفاع»؛ يذكر سقراط الافتراء القديم الذي يتّهمه 
بالكفرء وعلى أنه «العالم» "المفكر". الذي يهتم بالأشياء الموجودة في 
الهواء» ويقوم ببحوث حول كل ما يتواجد تحت الأرض)* 
فيهم؛ منكبّون على هذا النوع من البحوث؛ "لا يعترفون بالآلهة»(©». هكذا 
وصف أرستوفان سقراط في إحدى تمثيلياته الهزلية'*: «مشّاء في الهواءف 
فلكيٌ هار يُحلّق فوق الأرض على سلَّة من أجل أن يُحسن اكتشاف السماء. 
ففي إطار هذه المأساة المرتبطة بمصير سقراط» ينبغي إعادة قراءة الطريقة 
التي يصف بها أفلاطون في أمثولة الكهف ما يحدث للفيلسوف عندما ينزل 
في الكهف. الاستهزاء الذي يتلقّاه. لدى عودته. مزعج ونذير شُْم: "إذا كان 
عليه أن يسعى من جديد إلى الأشخاص المحتجزين هناك؛ ببلورة أحكام 
تُميّر الظلال» ففي اللحظة التي يكون فيها مبهوراً قبل عودة عينيه إلى طبعهما 
العادي» والوقت العطلاوت» ليتعوّد» طويل نوعاً ماء ألا يكون موضوع 


) 1) 21 .م .)ا ,هما ,16 .م ,مانم لهرط1 ,ول مععها 5و0 ,وروطمفون81 لا 
(2) .1746 رمافاة106 ,مماقام 
(3) 19.م ما .هه :14 .م ,مقع مم1 عوك معدعها 5و0 ,ووطمعهنا8 .لا 


(4) .18 ,6أوماممم ,ماقام 
(5) .186 ,.ونما 


)62( .2185 ,عفنام ,ممهطامم دوليم 
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0 5 8 فوق» وعاد بعيني؛ 
استهزاء؛ ويُقال عنه: ببحكم أنه تسلق الطريق المؤذي 0 يباه 
تلفتين. وأيضاً : هذا لا يستحق المحاولة للذهاب إلى فون 00 يبادر 
إلى فك الأغلال عن السجناء ويرافقهم إلى خارج الكهفء و نت لهم 
القدرة على الاستيلاء عليه واغتياله» أفلا يفعلون ذلك؟؟ ٠‏ 
تُحافظ القصة اللاحقة حول تلقي النادرة: كما يُعيد بلومنبرغ صياغتها في 
بحث مثير» على التناقض التراجيدي-الكوميدي؛ لكن بنسيان أن السلطة 
السياسية هي التي كانت وراء سقوط الفيلسوف!*. تُسببٍ هذه السلسلة 
الطويلة من القراءات الدُّوار بمقدار ما تبدو تفاصيل القصة ونكتتها متنوّعة إلى 
غير نهاية. يمكن للخادمة أن تظهر بالتناوب في صورة امرأة عجوزء أو 
مصريء أو نفس بريئة» أو عشيقة الفلكي وقد أصبح طالياً ماجناً. تتترّع أيضاً 
التأويلات الخاصة بصورة الفلكي وأسباب سقوطه؛ غالباً ما جعل منه آباء 
الكنيسة مُنجَماً يتمنَّع بفضول غير سليم؛ ويفتقر إلى التواضع الضروري الذي 
يجعل منه لاهوتياً جيّداًء ولا سيّما أن السقوط مؤلم: تُشبه البئرء شيئاً 
فشيئاء الهاوية الجهنمية للخطيئة منذ أن تمّ تشبيه نظرية التنجيم بالفضول 
(001051185) الذي يشغل مكاناً دقيقاً في قائمة الرذائل!”. من بين هذه 
القراءات المتنوّعة كلهاء أشير إلى تأويلين مهمّين يخصّان بحثنا : 
1-2- القراءة التي قام بها مونتاني وريث الشكية العريقة فى بداية 
١‏ الحديثة؛ مهمّة للغاية؛ بث 3 بة الى 2 ا 
عضوي - مهة للغاية» بشرط أن الرواية التي تنطوي علي ٠‏ وهي 
حادث الفيلسوف. ليست نتيجة مصادفة». بل هي سقوط كانت السبب فيه 
«اللعينة الملاليةة: «مسرور باللعينة العلطية التي رأت الفيلسوف طاليس يتسا 
بتأمّل القبَّ السماوية ويُصوّب دائما عينيه نحو العُلىء فقامت نو ٠‏ 
مساره ليهتم بأمر 1 ثازة اتتاهه بان حان 07 انرصع شيء في 
ره ليهتم بأمر آخرء ولإثارة انتباهه بأن حان عليه الوقت يُسلَي تأثلاته فى 


(1) .5178-*516 ,الالا ,ونوااطنمغ8 ها ,رحمقاط 
(2) 29 .م . .0هها :22 .م ,مأقع لم1 ,ول معطعها 085 ,و/قطمعرصييع بر 
(3) 77.م .2 .0ق :60 .م ,لاطا 
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مق وماوراء-الفلسفي: التحويل الفلسفي ونتائجه 
إياء الموجودة في السماء» عندما ينتبه إلى الأشياء الموجودة أمام قدميه؛ 
ِ بيسح بأن يرى ذاته بدلاً من أن يرى السماء... ". أخلاق القصة. في 
1 أكثر تعقيداً من جعل البديل «تأمّل تنجيمي/ معرفة الذات» في 
ةو حيث الثانية صعبة كالأول. ٠‏ يقترح علينا مونتاني عِبراً جديدة للنادرة: 

بيرط الأمر أن ما نعرفه بين أيدينا هو أبعد ما يكون عنَّاء في الغيوم كما 
3 التنجوما 2». حسب بلومنبرغ» يعد مونتاني الفلك والطب محاولتين غير 
مجديتين لبلوغ الأمور المنيعة. اعتداء «اللعينة الملطية» لطيف أكثر منه خبيث؟؛ 
تريد تغيير الانتباه» ولا تريد الإساءة: لائُنسي البئر تحت قدمي الفيلسوف 
السعي المتعثّر والمتردّد لكل معرفة!©. 

2-2- إذا تجاوزنا قروناً عدة. وعّدنا إلى الفلسفة المعاصرة»؛ نجد 
التفسير المثير الذي اقترحه هايدغر بشأن النادرة الأقلاطونية في الدرس 
الافتتاحي سنة (1936-1935م)؛ عنوانه (سؤال عن الشيء)”*». يستحضر 
النادرة في سياق محاولة جديدة في التدليل على الاختلاف بين التساؤل 
الفلسفي والعلمي: يقتضي سؤال "ما الشيء؟» قطيعة مع التمثل اليومي؛ 
حيث يُشبه هذا النوع من التساؤل «انحرافاً مجنوناً» (5هام/ءنمو/ ووبيده)!5. 
يحتمل هذا التغيير في النظر مخاطر يُبرزها هايدغر بوساطة النادرة 


(1) .هق 274 ,1م00 ,12 ,اا كنهدوع ,عمواقامماا 
(2) .2748 ,12 ,اا ,وتهووع ,عمواهادملة 
(3) .90-96 .مم ,ع) .0هما ,71-75 .م ,مأرعاد15 معن معدعها 055 ,وتعطمعممي8 .نا 


(4) قعل مما مرطقا كامقكا 2 .و05 صل طعهم مومع 06 ,,مووع لزعلا متمواز 
1-4 .مم ,1975 ,عترعمعالة .آنا ,معوواطن؟ ,مععاقووونه6 معامامء0مععومهها 


لبس زائداً عن الحاجة الإشارة إلى: 1- أن هذا التفسير يأتي بعد «السقوط» السياسي 
للفيلسوف. واستقالته من رئاسة الجامعة؛ 2- أن الدرس ألقاه تحت عنوان: (مسائل 
أساسية من الميتافيزيقا). 

(5) .1 .م ,ماطا 
ينبغي فهم الكلمة بدلالة الجنون والإزاحة في الوقت نفسه؛ بمعنى التغيير في 
المخطط وفي الرؤية. 
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الأفلاطونية؛ لكن بإضافة نكتة مختلفة نسبياًء علاوة على تعميم أوّل: « 
إذاً أن نحدّد سؤال "ما الشيء .؟' بوصفه سؤالاً يُثير سُخرية العلينة 
والخادمة» بهذا الاسم اللائق والجدير (50890ا605أ0 عأطءعع؟ همأو دور 
54 عليها أن تجد ما تُثير به الضحك والدعابة”", . ينتج عن ذلك تعريف 
عام للفلسفة: «الفلسفة هي التفكير الذي لا جدوى منه (0165]5 1030 أأمكمبا 
00 30180960) والذي يثير سُخرية الخادمات»20. يُوضّح هايدغرء وهو 
أستاذ رصين؛ أن هذا التعريف ليس مزحة (8م8 068 6810): لكن يحت 
على التفكير (0/360080168 200 ا5ا وأة). معنى ذلك «إنه علينا أن نتذكّره 
بين الحين والآخر» أن في سعيئا (680980 05880نا 10) يمكن أن نسقط 
يوماً ما في البئرء وأن خلال فترة طويلة لا نصل إلى القعر (9098ا ؟أننا ندند 
ممما لمنم6 معماععز أنيج)30, 

بأيّ نوج من البثر يتعلّق الأمر إذا كان السقوط يدوم طويلاًٌ؟ يقترح 
[هايدغر] جواباً في السطور الآتية. إذا تمّ أخذ كلمة «ميتافيزيقا» ليس بوصفها 
منظومة معرفية بل بوصفها دلالة على سعي أو سلوك. «فإن هذا السلوك 
(0198560/) هو الذي نتعرَض فيه لخطر السقوط فق البعنع0 البثر عمق 
مثلما عليه غَوْرُ سؤال الكينونة. يُوضَح هايدغر في الصفحات الموالية من 
النص أن الفيلسوف لا بتكل في سعيه على العلميين. ما يثير سُخرية 
الخادمات المعاصرات في شخص العلميين هو ادّعاء الفيلسوف تكله بسؤال 
9 0 بينما هذا السؤال يتتمي إلى انيع بالطعن في هذا التقاسم 
في ١‏ دوار 'نبقى معرّضين لسّخرية الخادمات»(5 '. ليس لأن الرؤية النظرية 


(1) .لاما 

(2) .2 .م ,ماما 
(3) .3.م ,قاط 
(4) .3 بم ,هاما 
(5) .6 .م ,هنما 
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ابتعدت عن العالم اليومي» يقول هايدغر وأن على الفيلسوف أن 
يدافع عن هذا العالم. على الفيلسوف أن يتحلّى ب«مسافة» من نوع آخر تتيح 
ل أن يطرح سؤالاً محيّراً هو الآخر: اما التقنية؟0”": هما نحتاج إليهء 
بالأؤلى» هو المسافة الضرورية بالمقارنة مع الحياة (85605]606]) من أجل 
أن نربح الفاصل (8651800) الذي يسمح لنا بأن نقيس ما يحدث لنا 
كبشر 200 
عليه أيضاً أن يعي الطابع الغائر للتساؤل الذي يطرحه؛ والذي يقوده إلى 
ما وراء التعارُض المألوف بين الذات والموضوع. يجد الفيلسوف هايدغر 
نفسه في وضعية متناقضة للغاية: في الوقت الذي يتوعّل فيه في البثر» يفهم 
أكثر من الخادمات نفسها ما يثير السخرية في مشروعه. يجد نفسه في وضعية 
المفكر والخادمة على حدٌٌ سواء: «أين نتمكّن؟ الأرضية تحتجب. ربّما نحن 
على وشك السقوط في البئر؛ وبدأت الخادمات في الفحكء فقط لأننا 
أصبحنا نحن بدورنا خادمات؛ أي إننا وجدنا في قرارة أنفسنا (ه6 «هااناة هآ 
معطقط مع0منااعو 5هنا) أن لغة "هذا" واشية متمائلة هَى نزوية 
(موناوه80)) وفارغة»”. ينهي بلومنبرغ تحليله لقراءات الحكاية الأفلاطونية 
ولمختلف رواياتها والعير المستخلصة منها بتحليل القراءة الهايدغرية. من 
الأجدى, ربّماء إضافة قراءة أخرى يقترحها عنوان كتاب جاك تامينيو 
المخصّص للعلاقة بين حنة أرنت وهايدغر”©» 
الصورة الفلسفية الجديدة لابنة تراقياء التي تتابع بنوع من الإعجاب والذهول 


. حسب تاميئيو» حنة أرنت هي 


(1) ,معومناايقم ,| معاقكلة لمن موقعءمل/ا ما ,«المطءه1 عون مومع وز0» ,رعووولزوا! .الا 
.5-36 .مم ,1954 ,6ازعلا 


(2) .11 .م ,لاطا 
(3) .21 .م بلاطا 
(4) .186-204 .مم ,.)) .لها :146-159 .م ,واكم اق15 عون مولعها وه0 ,وموطموصنا8 1١‏ 


(5) اه عوووونويم ,ممم هتمه امام منفعمهم 16 اه موق75 06 516 ها ,ساقتمأكهة؟ 65لا0 20ل 
93 بامبروم روارقم مونم مقممهاط 


148 المي انلصي 
مم سد 
التحليق النظري والتيهان الحقير للمفكّر المعاصر الكبيرء الذي كان. في 
وقت من الأوقات». عشيقها. 
3- الفلسفي وماوراء-الفلسفي: نحو تمفصل هرمينوطيقي' 

هل ينبغي الاكتفاء بالتّعارض بين الرؤيتين؛ الرؤية التي يحملها الفيلسوف 
حول تجربته الخاصة ورؤية المراقبين من الخارج؟ يجرٌ هذا إلى نسيان أن 
«اللافلسفي؛ تبعاً لعبارة دولوزء يقطن في صلب الفلسفة أكثر من الفلسفة 
ذاتها»؛ حيث لا تكتفي الفلسفة بأن ثفهم بطريقة فلسفية أو مفهومية مجرّدة» 
لكن تتوجّه أيضاً إلى غير الفلاسفة. في جوهرها بالذات”". إذا كان هذا 
حقيقي. فنحن بحاجة إلى التفكير في الطريقة التي تتقاطع فيها الرؤيتان. هنا 
تكمن إحدى المهام التي اكتسبتها الفلسفة الهرمينوطيقية: استكشاف 
«حدود الفلسفة» دون إلغائها بالضرورة. يقتضي هذا الأمر التساؤل حول 
«المصادر غير الفلسفية للفلسفة”27: بطرح السؤال الآتي: «ما هي الفلسفة؟ 
أين تكمن حدودها؟ ما يُميّز نمط التفكير والتعبير مثل الفلسفة؟#0», 
اللانطلاق من الذات»؛ يقول ريكورء «على الفلسفة أن تمتلك فرضيات 
تضعها على المحك. وتتغلّبٍ عليها نقدياً في بدايتها بالذات. من لا يملك 
المصتاور في البداية لا يملك الاستقلالية في النهاية»(©. على كل فلسفةٍ أن 
توضح العرقبيات الوجودية لاستقلاليتها الخاصة؛ مما يُشكل تحذياً 
هيرمينوطيقيا كبيرا. يقتضي هذا «فهما دقيقا للفعل الفلسفي الأساس», الذي 


(1) .45 .م ,7 وتطممومائام ها قناو مع ادع 00 ,لملاورق «ااة ,معريهاوم ووززيى. 


(2) هل منبمع ,«ودوتانعمفميعط عتطممومالطم ها عل 
6وماغ» 5310 39 
,77-85 .0م ,1993 8قد0916قز ,45 مو ,وررون ماي 


(3) ,اأنه5 ,كق6 ,قدو أطامموماطام-هماءدع'! اع عن وأطامص مانام 6 :3 5نامع | ,, 
اناومولم إنيوم 


153-259 . 
(4) .153 .م ,لاطا 0 ,1994 


(5) .154 .م ,لنا 
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اله 


مر فلسفي شريطة أن يكون #بحثاً عن نقطة البداية» المجال المسبق للسؤال» 
رليم النسقي للدلالات»؛ فهو فعل «راديكالي بشرط أن "يستعيد" 
اللافلسفي0. 

الذهاب إلى المصادر: تلكم هي الراديكاليةٌ الأكثر راديكاليةٌ من الذين 
برفضون أن تكون لهم مصادر أخرى غير المصادر الفلسفية! بهذا المعنى 
«تريد الفلسفة أن تكون الأولى من حيث الأساس (4000801601): أو 
بالأحرى من حيث التأسيس (6008100)؛ لكن لا يمكنها أن تكون كذلك 
سوى بشرط أن تكون ثانية من حيث المنبع. والتموين الوجودي. والانبجاس 
الاصلي». يكمن السؤال في معرفة تحت أيَّة شروط تدخل فلسفة مستقلة في 
حوار مع النصوص غير الفلسفية» ؛ مثل الأنبياء الإنجيليين؛ والروايات 
الأسطورية والتراجيدية وأخيراً النصوص الكبرى للتراث الروحي والصوفي ء 
وعند الاقتضاء النصوص الأدبية. تُقاوم الفلسفة الأنجلو-سكسونية؛ في شقَّها 
التحليلي» ها الع من الطراق؛ لكن هذا غير صميع بانس إلى كل 
ممئّلي الفلسفة الأنجلو-سكسونية. مثلا» » قامت مارتا نوسبوم بإدراج بعض 
نصوص «التراجيديات» (778910085 5 ) في تفكيرها حول هشاشة الطيبة في 
الأخلاق اليونانية” “. في العديد من مؤلّفاته؛ قام ريكور بارتياد الطريق 


)2( ,60000655 أه برانانوه2 156 ومهل ,واعمدممة عل اه #الإطعوع'0 مم وبراهمة مهو وزو 
2 فنا 

خصوصاً التأويل البارع لانتيغون (66موناقم) (ص 83-51). يوجد الهم نفسه 
١علاجيات‏ الرغبة»؛ حيث هناك فصل مخصّص لقراءة «ميديا' (844046) لسينيكا 
(ص439- -483). حول العلاقة بين الفلسفة والتراجيدياء يمكن الاطلاع على المرجع 
الآتي: 
هللاا عورف فل ,واطممعء6 ,فهممومالطام عمل مناقفطا ها ,لانقامامق1 0# 
حول علاقة أفلاطون بالحكمة الأسطورية؛ يمكن الاطلاع على المرجع الآني: 


,008 1 1 رم وعل عملم ها أ مماواط ,أفااها! وأمومعمع-مهعل 
د او ين حك .6 ,عنام وموم 
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يُجاه فكرة «فلسفة مسيحية» يمكنه أن ينطبق 

أيضاً على ممحاولات أخرى في التقريب بين النصوص الفلسفية والنصوص ما 

وراء-الفلسفية: «تبقى | لفلسفة [...] بقدر ما تكون مثالك فلسفة أخرى 

لا تقول عنها إنها مسيحية. لا وجود للارئوذكسية في الفلسفة. إنها بالأولى 
7 9 20 

خطر عندما تكون مستقلة» ومدعوة لأن تدلّ على الملكوت» ٠‏ 


نفسه20. الموقف الذي اتّخْذه 


#4 #4 # 


(1) ,)عتطنة ,وده ,اذا دل عنوأامطصملز5 ها :أمع0مهامم ,زم أهم نال من 


اعأقطعبعلة ,عأومامفط! ها ف اأء عأاممومائام 18 ف لهل 0ن : مهرم 6 ا 


م ا نا أومأج 1960 
:86 ,5ولزع 
(2) .240 .م ,3 قهانااعها ,)نومعنه ها 
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المرا اجع 


وإروتطء5هو1نا مماع .ممعاقط1 ععل معطعها 05 ,كمواط ,ومءطمهمناا 8‏ - 
بنهمو3553 ٠٠١‏ 31م 0ه :1987 ,ممق اءطنا5 بن امدمع ,مومع ع0 
و عل ووماواءه 065 رأماواط ومن :عمقط7 هل فتمويمعد ها 6ل 256 ها 
00 بعطععمنا ,وموم ,مقطا 

بواطممع 06 رومقم بعمغامومدوسط عتطممكماتطم ,513615135 ,ماع81 
.89 ,مماائثا عمةؤل 

وأطاممكماتطام أ ذاعناأأام5 وعءعرع)ع مأ رس«ممأدمعلامم0» بعموأظ ,أ3006اط ‏ - 
,173-182 .مم ,عناونامة 

ذعمك موقا ان مماها6 ,وأمومومع-موعل ,أ6أأدالا 
.6 ,لاط رودم ,علتاموائة !ا 


بوهم بعتامهومائلطام و 06 وعغللمم] «ناةم .3 وعناءعه ا ,آنا83 ,؟ناعم6ل ‏ - 
4 ,اأناء5 


الفصل الثالث 
تجانسية سقراط وصيدلية أفلاطون 


«فرض علي الإله مهمّة العيش بالئُفلسف- 
كما افترضته وخمّنتٌ فيه؛ بمعنى أن أضع 
نفسي والآخرين على محكٌ الاختبار». 

86 ,وأوماممة 
«على المشرّع أن يجد لهذء الآلام علاجاً 
(مماة5لم). لا نك في أن القول 
المأثور الذي يقول بأن من الصعب مقاومة 
عدوّين مرة واحدة؛ كذلك ينطبق الأمر على 
الأمراض وعلى أوجاع أخرى». 

م919 ,الا وأما 

عنوان هذا الفصل مستعارء في جانب منهء من العبارة التي استعملها 
هادو مراتٍ عد تتحدّث عن الطب التجانسي عند سقراط27©؛ وفي الجانب 
الآخرء من المقال الشهير لجاك دريدا عنوانه: «صيدلية أفلاطون»!2. بالجمع 
بين هذين التعبيرين» لا أميّز فحسب بين الاستعمال السقراطي والأفلاطوني 
للاستعارة العلاجية» بل أشير أيضاً إلى ضرورة التمييز بين التجربة الفريدة 
لسقراط «التاريخي» و«الشخص المفهومي' الأساس في حوارات أفلاطون. 


(1) .17 يم بواوب مامه وممتعروع ,أمنهاط .2 


(2) ,اأنهة بوهم ,ممتاقمتج6وواك ها مز بسمملهام ول وأعق مهام ها» ,و0640 وهناوءول 


69-197 .مم ,1972 
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الكتاب الرئيس» الذي كان في أساس تأويلي» اي 

5 5 1 58 غ سقراط العارن: 
0 قا 160 الذي يرى أنّ همن 0 00 ريخي 

اه اده هين اأقلطون- قراط الذي يصنع التاريخ 
عبر 'سقراط معيّن عند أفلاطون إلى سقرا يك تاريخ؛ إلى 
سقراط الذي غيّر بتعاليمه تفكير أفلاطون وحياته 0 تفكير وحياة العديد من 
الناس الذين غيِّر عبرهم مسار الفكر الغربي ككل' . يُوفر لنا الاستعمال 
المتكرّر للاستعارة العلاجية في حوارات الفترة الأولى لأفلاطون (أبولوجي؛ 
خرميدسء كريتيون» يوثيفروء جورجياس» هيبياس صغرى» أيون» لاخيسء 
بروتاغوراس» الجمهورية) وفي الحوارات الانتقالية (يوثيديموس» هيبياس 
كبرى» ليسيس. منيكسينوس» مينون) حظوظاً كبيرة في اكتشاف «الفلسفة التي 
يُقدّمها أفلاطون عن سقراط؛؛ على الخلاف من «الفلسفة التي يجعلها على 
لسان سقراط»0©. 

حسب فلاستوسء» فلسفة سقراط «التاريخي» هي: 1. أخلاقية صرفة. 2. 
تجهل نظرية الأفكار المنفصلة والذاكرة. 3. تعمل بوساطة الدحضر 
(5ناط606ا) وليس عبر البرهنة. 4. لا تحتمل على النموذج الثلاثى للنفس. 
5. لا تهتم بالرياضيات. 6. تُجاهر بتصوّر «شعبوي؛ للفلسفة وليس بتصور 
نخبوي. 7. لا تمتلك نظرية سياسية متقنة. 8. تولي أهمية كبيرة للعلاقات 
المثلية-الإيروسية دون ترتيبها تبعا لأيّة رغبة ميتافيزيقية. 9. يُبِجَل ألوهية 
أخلاقية خالصة وتجاهر بديانة شخصية وعملية على وجه الذه ل 

الفعل. 10. ت الحقيقة الاسم 0 000 
عبر الفعل. 10. تسعى لبلوع الحقيقة الاخلاقية برفض الأطروحات التي 
يدافع عنها شركاء الحوار الذين لا يتّفقون معه©. 1 


(1) بععتمالده ممعطاهك .لقعا بعلقكمم عتطممومائكم ام عزمممز ,ون : 
506916 ,5واووايا رمموعه 
.1994 7 
(2) ,70 .م ,قنطا ,)عأطانام ,وروص 
(3) ,72 .م ,هنما 
(4) .72-74 .مم بعاهعمة5 ,ؤماقهالا .6 
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افتراض إمكانية وجود سمات سقراط التاريخي في خوازات أفلاطون 3 
ينجرٌ عنه افتراض أن الحوارات هي نقل لمبادلان ىبي 
«محادثات وهمية»” لكنها تستثمر تذكٌرات تيقية. لم يكن يرغب أفلاطون 
في أن يكون كاتب سيرة سقراط ؛ لم يكن همه الأساس, على العكس من 
كسينوفان» «صيانة الذاكرة العملية الفلسفية لسقراط, بل إعادة ابتكارها؛ أو 
إعادة إحيائها في مشاهد درامية يكون البطل الفيلسوف فيها عُرفاً» بفعله هذاء 
«فهو لا يُعيد إنتاج الخطاب الفلسفي لسقراط؛ لكن يُنتجهء'7. عندما يُؤكّد 
سقراط أفلاطون أن «كل بحث وكل تدرب عبارة عن تذكُ (مينون. 816), 
فإن سقراط «التاريخي» يتحدّث بتواضع عن النفس بوصفها «ما بداخلناء أي 
كان في ذاته (00)عاومغط م6ا ناده'1مم 0 ,8/6100)؛ يخصٌ العدل والجور» 
(كريتيون» 68). في عصرنا الراهن» الذي يتساءل فيه البشر إذا كانت لديهم 
نفس» من الأجدى الانطلاق من التعريف المبدئي الذي يقترحه علينا سقراط. 


يستند الاعتقاد في خلود النفس الذي يجهر به سقراط التاريخي إلى أسطورة 
أخروية تتطلّبٍ الثقة منّا (جورجياس» 


مية حقيقية. إنها 


6. يعرض أفلاطون مجموعة من 
البراهين العقلية (فيدون. 100-1098 ,720-778 ,69.720 ,و79 
الجمهورية؛ 6080-6116؛ فيدروسء؛ 2456-2468) في سياق الأسطورة 
الأورفية للنفس المنفية في الجسد على خلفية خطيئة غير محدّدة. 

يمكن استشفاف اختلاف ممائل فيما يخص مشكل الأفكار (1005© 
2 على الرغم من الأهمية التي يوليها سقراط للافكار ولتقنة التعريف» 
يدو من الصعب أن تُنسَب إليه نظرية متطوّرة لهذه الأخيرة. هذا مشكل جوهر 
أو هوية بالنسبة إليهء يستهدفه السؤال الآتي: «ما هو ؟0”0. فهو إذاً مشكل 
417 .75 بم يواض 
2 :76يم رويور 
)3( «حاول أن 


0ك أن تقول من جديد بدما بالشجاعة: بأي معنى يبقى ممائلاً في كل هذه 
لات» (أفلاطون, لاخيس؛ 1918). 


5 العيش بالتفلسن 


حقيقة الأفكار. يتحّل هذا المنعطف في «كراتيلوس؛ (4390-8) إلى عرض 
منسّق في «فيدون؛ (4-12 650). يرى فلاستوس أن بصياغته لأربع فرضيات, 
مفادها 1. الأفكار متعذّرة البلوغ بالحواس. 2. إنها ثابتة. 5 لأمانية.. .4 
توجد «في ذاتها لأجل ذاتها». يترك أفلاطون المجال واسعا للابتعاد عن 
التصوّر الأخلاقي الخالص للفلسفة كما جهر به سقراط بتفضيل تصوّر 
صوفي يُرْوّد النفس بأجنحة (فيدروس. 2496): ويجعلها قادرة على الانتشاء 
التأمّلي؛ يكون فيه الفعل الفلسفي أعلى فعل في المشاهدة. سيّركز القسم 
الأول من هذا الفصل على السؤال الذي تطرّق إليه فلاستوس بسطحية: 
أيساعدنا استعمال سقراط الاستعارة العلاجية على فهم جيّد لغرابتها 
الوجودية والفلسفية على حدٌّ سواء: أم تؤدي دوراً ثانوياً في الفكرة التي 
يبلورها حول دوره الفلسفي. والطريقة التي يُنجز بها هذا الدور (1)؟ سأقومء 
في القسم الثاني من هذا الفصل؛ بحصر بعض التأمّلات الأفلاطونية 
للاستعارة العلاجية بالاعتماد على مقال دريدا (2). 
1- سقراط «تجانسي,؟ 

لم يكن سقراط أول فيلسوف يلجأ إلى استعمال الاستعارة العلاجية. كان 
أمبيد قلس قد قدّم قصيدته الفلسفية على أنها توقر أدوية ضد الأوجاع 
المخرنة ٠“‏ والالنتسمال اللي يفوم به ديمقريطس هو أبعد ما يكون عن 
البلاغة " . السفسطائيون أنفسهم لجؤوا إلى هذه الاستعارة. في «امتداح هيلين» 
يصف جورجياس اللوغوس على أنه عقار (وناومق يحتمل 
أعراضاً نافعة أو مؤذية: «مثلما أن بعض العقاقير تساعد الجسد على التخلص 
من بعض الأمزجة؛ كل عقار في دوره الملائم» البعض يرقف المرض» 
والبعض الآخر الحياة؛ كذلك بعض الخطابات تؤلمء وبضعها هج وبعضيها 


(1) .111-112 8 كام 


2( .0 .م ,08116 أ0 لإمهره15 108 ,لاناهطووبالة .01 .01 .285 ,224 ,231 ين 
10 8 بعرم 
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يُرهبء وبعضها يُشْبَع؛ وخطابات أخرى عبر الإفحام السيّىء تُخدّر النفس 
وتُسحرها (580ل0616و6ي«ه أقا 530نا3008/6امة مفطعندم م18)ة. أمام سحر 
(9081813) الفصاحة المقنعة (81/6م)؛ يجد سقراط نفسه في موقفي دفاعي» 
يحترس من الاستهلاك المفرط لبعض العقاقير. 

من المستحيل خلو أيّ حوار من حوارات أفلاطون من الإشارة إلى الطب 
بشكل أو بآخر. لا نهتم هنا سوى بالحالات النموذجية للتصوّر السقراطي 
للفلسفة. ولممارسته لها. تفتتح محاورة «بروتاغوراس» على مشهد يُحذّر فيها 
سقراط الشاب أبقراط (الذي يشير إلى اشتراكه في الاسم مع أبقراط 
الكوسي. صاحب «قَسَم أبقراط» الشهير)؛ من عدم ائتمان نفسه طبيباً يمكنه 
أن يكون مشعوذاً: «هل تدري فقط إلى أيّ خطر تُعرّض نفسك؟ إذا كان من 
الواجب عليك أن تأتمن على جسدك تخا وتضعة أمام خطر الصحة أو 
الهلاك؛ فإنك ترى بتمعٌن لمعرفة إذا كان عليك القيام به أم لاء وتشاور 
أصدقاءك وأقاربك؛ بتخصيص أيام طويلة للدراسة؛ وعندما يتعلّق الأمر بشيء 
له قيمة أكثر من جسدك,ء يتعلّق الأمر بنفسك التي يتوقّف عليها مصيرك 
وسعادتك أو شقاؤكء بأن تكون صحيحة أو عليلة» فاد تشاور أباك أو أخاك. 
ولا أي شخص آخر من بين أصدقائك. إذا أردت أن تأتمن على نفسك أجنبياً 
حل بالمدينة أم لا" (بروتاغوراس؛ 3138-8). يمكن تكميل هذه التحذيرات 
بإشارات إيجابية ُبيّن كيف أن شخصية سقراط وتصوّره للفلسفة؛ التي لا 
تنفك عن الممارسة؛ يضعان معالم مهمّة في ترقية الاستعارة العلاجية. 
1-1- أتوبيا: الغريب في المدينة: 

يقول فرنسيس وولف: «لم يكن سقراط فيلسوفاً أبداً بالمعنى الذي 
نقصده اليوم بهذه الكلمة”". لكن يؤكّد الكاتب نفسه: «كل شيء في سقراط 
فلسفي, إلى غاية هيئته البدنية: فيه تحيا الفلسفة؛ وعبقريته مثل أدنى هوسه 


(1) .5 .م ,42010 ,عناط بؤاموط ,ماهعم5 ,لاملا كمممع] 
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قراءة صورة سقراط كما يرسمها لنا فرانسوا روستان, 
يتّحدان بتفكيره»”. بقراءة صورة سقرا غى بالأؤلى استنتاج أن «سقراط 
أوَّل طبيب حقيقى»» ينبغي بالأؤلى ف نكر لم 
الذي يجعل منه «أول طبيب حقيفي د لعقلاء20), بن _ 
0 الؤ2 لق سه بالنسبة إلى العقلاء» ”. بلغت 
يعد فيلسوفاً» وأن «الطريق الذي يقتر مبهم ! 1 ا 
مغالاته درجة من الإسراف ج جعلت الناين بريدوت ٠‏ 8 ا 0 
لذلك؛ تُستعمل استراتيجيات كثيرة» من الأكثر اساي 0 
إلى الأكثر لطافة وهي استراتيجية أفلاطون في إعادة تملكه [أي سقراط], 
مروراً بالتقديس (كسينوفون)؛ أو بالسخرية (أرستوفان)» أو بالتدريس 
(أرسطو). 
هل ينبغي الاختيار بين سقراط «الفيلسوف» (وولف) وسقراط «الطبيب» 
(روستان)؟ ليس بالضرورة؛ شريطة التفاهم حول المعنى السقراطي لطبٌٍ 
التُفوس (والأجساد!) وحول الممارسة السقراطية للتّفلسف! أتوبيا2 سقراط 
في قلب التأويل «العلاجي» الذي يقترحه روستان؛ حيث تستهدف الملاحظة 
الجدالية «الاحتكاك به هو أقل خطراً من المدح:» ثناء هادو على سقراط 
التجانسي. يضيفنة: «مع سقراط لا مجال للخصام الفلسفي. بل للمواجهة 
المورّطة»”؛ لآن الأمر يتعاق بإحراج المحاور لكي يرتبك إلى درجة أن 
«التساؤل المستمر والشكوك وإضمار الجهل والترقب الذي ينهي النقاشات 
تعطي كلها للفكر مظهراً مقلقده©, 
بر 
(1) .42 .م روصا 


2( 00116 ,امهم روزي وز 730962 )نادم مأوممع 8 أمعو5 4 5109وم ون ذا 
' ممق 


)0 تعني الكلمة أتوبيا (واممام ,84081) القابلية الجينية للتعرّض ا ص 
وتعني حرفباً في اللسان اليوناني «حالة الشيء في غير مكانه» أي غير 0 
غير عادي؛ بمعنى غريب. (المترجم). 1 

)4( 2 .م ,نما 

)5( .م ,لاطا 

)6( .19 .م رمتل 
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2-1- الابتكار السقراطي للفلسفة الأخلاقية: 

تبغ الأرسطوة! تعد سقراط انطلاقة جديدة في الفلسفة؛ لأنه لم يعُد 
«فيزيولوجيّاً»» «فيلسوف الطبيعة» كما كان أسلافه [السابقين على سقراط]ء 
وليس «خبيراً في القوانين» (6ناومادمهم) كما كان عليه السفسطائيون» وليس 
أيضاً "إبستمولوجياً"”؛ بالإضافة إلى ميتافيزيقي كما سيكون عليه أفلاطون 
وأرسطو. بالنسبة إلى فلاستوس. سقراط «فيلسوف أخلاقي حصراً”©؛ شخفه 
الأساس هو البحث عن الطريقة الصحيحة في العيش (جورجياس» 5000-6). 
هكذا يعرض نفسه أمام مواطنيه خلال محاكمته: «فرض علي الإله مهمّة 
العيش بالتفلسف - كما افترضته وخّنتٌ فيه؛ بمعنى أن أضع نفسي 
والآخرين على محكٌ الاختبار» (أبولوجي. 286). 

«العَيْشنُ بِالتَمَلْسّف»: نجد هنا الإلحاح على الفلسفة بوصفها طريقة في 
العيش: أو أيضاً: "بالنسبة للإنسان؛ الخير الجزيل أن يرعى نفسه يومياً 
بالفضيلة» وبكل ما تسمعونه من نقاشاتي عندما أخضع ذاتي والآخرين إلى 
البحث. وأصل إلى القول بأن الحياة التي تفتقر إلى البحث لا تستحقٌ أن 
تُعاش» (أبولوجي. 4-5 388). على الخلاف من تيري إروين (مانهما و76 ): 
الذي يُسند إلى سقراط فلسفة أخلاقية «آلية» تكون فيها الفضيلة مجرّد وسيلة 
للسعادة» يدافع فلاستوس عن الفكرة القائلة إن سقراط «مؤسس الشكل غير 
الآلي لمذهب السعادة» المشترك بين الأفلاطونيين والأرسطيين والكلبيين 


(0) 1...] كان سقراط يهتم بالفضائل الأخلاقية» ولقد كان الأول في البحث عن 
تعريفاتها العالمية» (17ط 10878 ,عناوأ5لاطام هاغا/! ,عاماولوم). 

(2) “1...] لا يمكن نسب أيّة نظرية معرفية (إبستمولوجية) إلى سقراط؛ (,605وةالا © 
9 .م رعاوروم5). 

)3( 5 5016 ,326 .م ,عتهىءه5 ,وماوهالا .6 

(4) أستعمل (5000600) للدلالة على السعادة» و(9460815506نه) للدلالة على مذهب 
السعادة, فلسفة خاصة ترى أن منتهى الإنسان هو السعادة القصوى. (المترجم). 


العيش بالتفلسن 


ملا 


نانيين الذين عالجوا الفلسفة الأخلاقية؛ باستكنا, 
والرواقبين؛ أي بين كل اليونانيين "م لّمة مذهب السعادة» التي ترى أن 
يعزو إليه ابتكار «مسلمة مذهب ترى أن 


0 مزفتوم الرغبة لدى كل البشر بوصفها النهاية القصوى (08/) 


لأفعالهم العقلائية»(©, 
3-1- الغرابة «الديمونية:!8) لسقراط: ( 0 
قبل تحليل الملابسات الطبية لهذه المسلّمة؛ لنبدأ باستحضار بيوغرافيا 
5 : 1 . 6 2 شاته * 95 عائلة 
سقراط و«ملفه الطبية؛ الذي ليس لدينا الكثير لنقوله بشأنه عزمنء : 
بسيطة؛ سقراط ابن نحّات الأحجار سوفرونيكس (ووعادم ومو وأمٌّ قابلة 
فيناريئٌس (00808816). هنا أوّل إشارة بيوغرافية توحي بأن الاهتمام 
بالاستعارة الطبية أو العلاجية ينخرط في تاريخه الشخصي. تبعاً لديوجين 
١ 0 1‏ 32 1 
اللائرسي. وُلد [سقراط] في «اليوم السادس من ترغليون”©. اليوم الذي 


0) .23 .م ,عاهعم5 ,وماوهالا .© 

(2) .281 .م ,هنما 
من أجل نقاش مفصّل حول العلاقة بين السعادة والفضيلة. يمكن مطالعة؛ في 
الكتاب نفسهء الفصل الثامن (ص320-277) الذي ينتهي بخاتمة ذات عنوان بليغ: 
«سقراط السعيد؟. 

(3) تحيل الصفة (عدوامممؤق) إلى الاسم ديمون (08/000) وهو العتبقري أو الإله 
الذي يسكن في سقراط. ويوحي إليه بالأحكام السديدة؛ عدم خلطها بالصفة 
(0600018906) المنحدرة عن الاسم (600ؤ0) وهو الشيطان أو الشريره رتنا التقلط 
بين الاسمين مثل عدم التمييز بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في الفجر هو 
الذي زج بسقراط في اتهامات الجنون والمحاكمة, (المترجم). 
من أجل دراسة موثقة حول المسألة يمكن الرجوع إلى الكتاب الآتي : 
مقمأةم 0 وملامم ها عل معاماولام ,عممعءامماوام 00 هق 


١ 11100‏ 
ام قمالطع» ١الده‏ ,861 ,مماده8-و لزع ,كمه اوزمورو وميم عمدب 11090109 أولمم 


0 »اناق ممنوام ول 

2 ,«قنولامم 

(4) "ترغليون»* (153:98100) هو الشهر الحادي عشر من التقويم البوناني العررق في اك 
ويشتمل على (30) يوماً. اليوم السادس منه. الذي وُلد فبه؛ يتواقت مع حفلة 0 
لأبولون (0ماممم). (المترجم). 
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يُطهّر فيه الأثينيون مدينتهم». تكمن شعيرة التطهير في طرد شخصين يُمثّلان 
دور كبش الفداء (008003605). بعد أن تمنَّى أن قاراً. ا 
قراط بأن الفلسفة قا الم ا 
بنرك 5 هي الموسيقا العُليا (فيدون؛ 608). بانصياعه لكاهن 
0 فين حياته في التفتيث : عن ذاته وعن الغير. حُكم عليه بالإعدام بعد 
قضية أتهم فيها بالزندقة؛ تجرّع على أثرها بشجاعة سم الشوكران. تُشير 
التهادات المترايف لأفلاطون (المأدبة» >2150؛ فيدون. 1176) 
وكسينوفون "” وأرستوفان”” إلى البشاعة البدنية لسقراط» الذي كان ذا تركيبة 
جسدية صلبة» ورف بشجاعته في إحدى المعارك. نيتشه الذي يؤكٌد أنه «أول 
يوناني شهير وقبيح الملامح*. يرسمٌ عنه رسماً هزلياً بعينين محمرّتين وشفتين 
ضخمتين؛ ذات كرش بدينة. 
يقارن ألسيبياد في «المأدبة» (2150-2160) المظهر الخارجي لسقراط 
بسلينويي (عمفانة ,5918005)؛ شخص خليع وبشع ومهرّج في الأسطورة 
اليونانية “'. لا تشير المقارنة إلى البشاعة البدنية فحسبء بل أيضاً إلى نشاط 
نزوي قوي» نجد بعض مظاهره في حوارات الشباب العديدة؛ حيث يتملّق 
سقراط لفتية أثينيين في غاية الجمال؛ على غرار خرميدس وألسيبياد. يعجر 
الوصف الهزلي عن حجب الافتتان؛ لأن ألسيبياد كان يعرف أن المظهر 
«البدين» يختزن على كنوزٍ إلهية. الغرابة أو الغُربة (19م810)”© العى تناهز 
أحياناً الشطط؛ والتي تجعل من سقراط كاثناً غير قابل للتصنيف؛ ليست 
مفتاح شخصيته فحسبء إنها علاوة على ذلك مفتاح فلسفته”*. سمة 


(1) .7 ,لا :19 ,/اا بأعنومد8 عا ,ممذامممغلا 

(2) .362 ,ووفدلة ,بعمهدمماواكم 

(3) .2156-2160 , أعبومو8 عا 

(4) «عاقع50 , وممماة أ560أة) 5ع با1» :4940 60/9135 ,مماواص إنك غريب يا سقراط 
أه ووومعومها5 786» ,5ه6ة88 هللدالا “امب بومغطا مه أنا5 ,2158 أعنوود8 ع١‏ 
.89-110 .مم (1986) 9 , وحمتتهوتئوعبما امعأامهومائطم مآ ,«وعاهعه5 


(5) .3 هامم ,12 .م, ملهعه5 ,ؤماكهالا .6 


162 "ميش بالتقلين 
شخصيته التى حيّرت الشُرٌاح من القديم إلى البوم؛ هي لغز «ديمونيونه 
(موتم هم ن0). يقعلق الأمر ابشيء إلهي يشبه الإلدر (أبولوجي ٠‏ 1 أو 
شيء (ديموني» (ممندهط دك 6ا) (أثيفرون» 305). يهُمنا دا لخر لغرضين؛ 
ع 0 
تبنيه؛ قد يظهر في صورة سيد متنوؤر؛ وربما اد 
7 يهم قبل كل شيء عدم خلط هذه العبارة بالكلمة اتيمون؟ (ممممأول). 
التي تدلّ على ألوهية حافظة؛ نوع من الملاك الحارس؛ ليس لأن هذه الصيغة 
لا تؤدي دوراً في تأويل شخصية سقراط. على العكس. إيروس هو نصف-إله؛ 
أي ديمون. تكمن استراتيجية «المأدبة؛ في استثمار أقصى للتقارب الممكن بين 
سقراط وإيروسء والعكس بالعكس. ينبغي فهم الكلمة «ديمونيون' إضماراً 
اللعلامة الإلهية» (5816100 08100100 10) (الجمهورية. ع496؛ 
يوثيديموس» 2728! فيدروس» 24263). خلال مقاضاة سقراط» اتّهمه أعداؤه 
بأنه مبتدع خطيرء قادر على إدخال. بتهرّرء «آلهة جديدة"» في المدينة. بأخذ 
المترادفات في الاعتبار «آية الله (أبولوجي. 401) أو «علامة» (أبولوجي». 
6 ينبغي الانطلاق من مفهوم «العلامة» (العلامة التي تظهر أحياناً 
كاصوت» باطني). ليس أن شيئاً أو شخصاً «يُشير» إلى سقراظ فحسب» وفق 
بعض الحالات «شيء يقول له بأن...9: إلى درجة أنه يسمع أصواتاً: «هذاما 
حصل لي منذ الطفولة: بلغني هاتفٌ» وعندما يحدث هذا الشيء؛ يُصرفنى 
دائما عمًا أريد القيام به» ولا أندفع أبداً لذلك» (1 ١‏ 7 
0 ف بولوجي. 310). 
يُقدّم كسيئوفون وأفلاطون تأويلات متعددة لهذه الززاء - 
تأويل الأول أكثر سحرية من تأويل الثاني © لايع 5 
التي حاولت أن تعرف في «ديمونيون» انبا عرف ات السيكولوجية 
١ 5‏ 227+ يشير فلاستوس إلى أن 


() .382-391 .مم , لاما 
(2) .384 .م ,عاهءه5 ,ؤماوهالا .6 
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ثم اختلافاً أساسيا بين «سماع أصوات» واكتشاف التأويل الصحيح 
للرسالة!' . إذا كانت'صوت «ديمونيون» يحمل «رسائل»؛ على عاتق العقل أن 
هك شيفرتهاء وأن يُحدّد معناها. يُوزّ فلاستوس الفقرات التي تتحدّث عن 
«ويمونيون» إلى ركنين: من جهة؛ الركن الذي يجد فيه سقراط تعليلاً عقلانياً 
لصوت «ديمونيون»”2 ؛ من جهة أخرى, الركن الذي يتصرَّف فيه تحت إيعاز 
حدسي!. حتى في السلسلة الثانية من النصوص؛ لا شيء «يستلزم؛ أو يوحي 
بأن سقراط قبل بالخضوع إلى أوامر *ديمونيون" ؛ إذا كانت آراؤه مسيئة إلى 
العقل الأخلاقي"”. وإن كان تأويل هادو للظاهرة نفسها يختلف كثيراً عن 
تأويل فلاستوسء بالاعتماد على التأويلات الرومانسية التي كان يرى فيها 
«نوعاً من السحر الطبيعي»”؛ فهو ينضم إلى الأطروحة التي مفادها أن ثمّة 
«عنصراً غامضاًء متناقضاء مترود لا هو خيّر ولا هو سيّىء'» تتعلّق 
قيمته» في نهاية المطاف؛ بالقرار الأخلاقي عند الإنسان. 


4-1- ميراث أمومي: فن التوليد: 

إذا كان سقراط قد ورث عن والده النجّّات للأحجارء فن نحت 
التعريفات الجميلة» فإنه ورث عن مهنة والدته موهبة توليد النفوس. إذا 
تجاوزنا تعليمة الانقياد حصراً بالحوارات الأولى لأفلاطون؛ يمكن أن نقدم 


”606ل 01> 000 

(1) .385 .م ,هاما 

(2) .31329 ,وزومامجم ,مادام (تعليل عدم الالتزام السياسي) 4086 ,0أودادم8 صمت 
«ديمونيون؛ هو اعلامة؛ توحي بأن خط الدفاع الذي تم تبنّيه خلال المحاكمة كان 
جِيّداً) ؟ .330 : *28 ,وأومادمم / 

(3) 1516 بهافاة156 ,ممزوام (هل عليه أن ينولّى أمر المريدين الذي انصرفوا مدنا 
تعمء وأحياناً لا) .عم جوج بوروهدم ؛ *272 , عه للإطاناع 

(4) .388 .م ,وتسعدة ,ومامهالا .© 

(5) ,106 م بوإمطتامة مادم 10001 5 

(6) .107 .م ,لنطا 
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أوّل مقاربة للطب السقراطي بالانطلاق من الفقرة الشهيرة لمحاورة ابابو 
السقراطية للم 
(1493-1510)» التي تُفصّل المقارنة بين الممارسة السقرا سس 


التوليد (6ناوثانا5181 ا). يُذكّر سقراط ثيائيوس» الذي 


القابلات؛ بمعنى 20 
عة وجل 


عجز عن إنجاب تعريف مقنع حول العلم؛ ٠‏ بأنه ابن 
(1499): وأنه يمارس مهنة ممائلة عن غير دراية الجميع. يدور التّمائل بين 
ممارسات التوليد لدى والدته وممارسته الخاصة في التوليد حول ثلاثة 
مستويات: 1. لا تُنجب القابلات بذانهاء لكن تساعد على وضع مواليد 
الآخرين .2. فنهنٌ في التوليد غامض. القابلات هن أيضاً مجهضات أو 
مسقطات الحمل: «[...] المونّدات بالعقاقير (0088818) التي تمنحها 
وبأناشيدهنَّ» لهنَّ القدرة على إيقاظ الآلام؛ وفي الوقت نفسه على جعلها 
ناعمة قدر الاستطاعة. وأيضاً مساعدة أولئك اللواتي لِهنَّ ولادة صعبة؛ مثلما 
لهنَّ القّدرة على الإجهاض إذا كان رأيهُن يتطلات إسقاط الحمل؟ (-14906 
4)0 3 :أخيرا إنهنَّ وساطات27 لا يهزمن. 


يستعيد سقراط هذه الخاصيات الثلاث: [. ..] ثمّة أشياء في مهنتي في 
التوليد تُشبه مهنة المولّدات» لكن تختلف من حيث أنني أ أولّد الرجال وليس 


النساءء بأن أسهر على نفوسهم التي تضع حملاً» وليس على أجسادهم» 
(1500). 


أ) يشير قبل كل شيء » إلى الاختلاف في الأدوار بين المولّد والمنب 
«هذا هو المهم في مهنتنا: أن تكون لك القدرة على على الشموي كل الوسر 


(1) الكلمة (6018061801) في المذكّر و(هناملاومهيامن) في المؤنّث. لها معتيان: 
أحدهما لغوي وإيجابي وهو «الوساطة' بأن تكون القابلة وساطة بين المرأة التي 
تنجب والمولود الذي تريد إنجابه» وأن بكون سقراط وساطة بين يم ني 
بأن يربطه بذاته ويحمله على استخلاص الافكار من ذاته؛ والثاني اصطلد 
وهر 'القؤاد؛ الذي يتسلّل بين شخصين أو عدة أشخاص في الغال لآ 9 
المغازلة. المسألة عند الإناث بارزة من أجل ربط فتاة يفتى. (المن 0 غراض 
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إذا كان فكر الشاب يلد خيالاً؛ أي الخاطئ,. أو يُنجب تصرّراً؛ أي 
الصحيح» (»-1506). ترتبط هذه القدرة مباشرة بتعليم الجهل عند سقراط: 
«(...] لديّ على الأقل هذه الميزة الخاصّة بالمولّدات: إنني غير أهل لتصور 
المعرفة؛ وما عاتبني به الكثير؛ أي إنني لا أجيب عن أيّ شيء؛ لان لا 
في ء في ذاتي يعلم شيئاً؛ إنها الحقيقة التي يلومونني عليها. إليكم السبب في 
ذلك: اللجوء إلى التوليد هو من إيعاز الإله الذي يمنعني من الإنجاب» 
(1500). عدم القدرة على إنجاب حقيقة من الحقائق» توفر لسقراط القرّة 
العلاجية في التدحل: : «[...] أولئك الذين يعدُون أنفسهم شركائي في البداية» 
بعضهم يتبدّى في غاية الحُمقء » لكن عندما تتمادى علاقتنا إن شاء الحق» 
مدهشة هي الثمار التي تمدّها: : ذلكم هو الانطباع الذي يخرجون به حول 
ذواتهم وحول الآخرين؛ ؛ وهذا جلي وواضح: لم يتعلّموا مني شيئاً البتّة» 
لكن وجدوا بأنفسهم. ٠‏ وانطلاقاً من أنفسهم. مجموعة من الأشياء الجميلة» 
وأصبحوا المتنعمين بها. من كان السبب في هذا التوليد؟ لا شك أنه الإله 
الحنّء وأنا أيضاً؛ (0-ه150). 

ب) تدخُله [في التوليد] ملتبس نوعاً ما: «[...] أولئك الذين يريدون أن 
يكونوا شركائي يشعرون أيضاً بشيء يشبه النساء اللواتي يضعن حملاً: إنهم 
يتأنُمون وهم يتكبّدون؛ خلال أيَام وليالٍ. أكثر منهنّ. بشيء لا يجدون له 
مخرجاً؛ والسهر على هذا الضيق؛ والتخفيف منه؛ يمكن لفني [في التوليد] 
أن يضطلع بها (م-1518). 

يتحمّل سقراط أيضاً دور الوساطة: «لكن ثمّة بعض الأشخاص [...] 
يبدو أنهم لا يحملون شيئاً: : عندما ألاحظ بأنهم ليسوا بحاجة إليّ» ٠‏ أقوم من 
أجلهم بدور الوساطة» وإجلالاً للعليّ القديرء أفلح في معرفة أي واحد منهم 
جدير بأن يكون شريكاً» (1516). بعدما شرح سقراط هذه الممائلة الثلاثية: 
يعود إللى الحالة الخاصة التي يهتم بها الآن. وهي حالة ثيائيوس. الذي 
عظمت نفسه وهي جاهزة للإنجاب : «سلّم نفسك لي مثل ابن المولّدة الذي 


العيش بالتفلسن 
ا ل ل صصص صب يج ةس تبيخ 

5 التوليد ويجعله مهنته؛؟ وما أطلبه منك أن تعمل على 
يُقبل هو الآخر على التوليد وي : فة أء” ره 
الإجابة قدر استطاعتك؛ (1516-0). وإن كان من 0 معر 5 سقراط 

اي 5 390 ُ قلاطون ؟ يد 
يتحدّثْ هناء أسقراط التاريخي أم الشخص المفهومي لأفلاطون "؟ ينبري 
من ذلك فيلسوف طبيب يجتهد. 
5-1- تكوين علاجي: 5 

ل على فكرة دقيقة علئ طب سقراط؛ ثمّة عناصر قيّمة في محاورة 
#خرميدس» يُصرّر أفلاطون فيها كت الذي 
يشتكي من آلام في الرأس. لكي يقترب منه؛ يلجأ سقراط إلى حيلة: يتظاهر 
بامتلاك الدواء (308/00م) (1556) القادر على تخليصه من صداعه؛ 
يتلخص الدواء في «ورقة» يُضاف إليها تعويذة (08م8): نوع من السحر الذي 
يجلب الشفاء'التام. كما تقتضيه الحكمة الأبقراطية؛ «[...] لأن طبيعته لا 
تقتضي مداواة رأسه على حدة؛ يكمن الأمر في ما سمعته عن الأطباء 
المحترفين» الذين يُتنقّل إليهم ,لاستشارتهم حول وجع في العينين: يؤكدون أن 
من غير الإمكان معالجة العينين فقط؛ بل من الضروري معالجة الرأس أيضاً 
لضمان سلامة العينين؟ كذلك من الحُمق تصوّر معالجة الرأس لوحده بمعزل 
عن الجسد كله. بموجب هذا المبدأء يحاولون معالجة وشفاء الجزء مع الكل» 
(-1565). 

يزعم سقراط أنه تعلّم هذه الطريقة في العلاج. خلال تأدية واجبه 
العسكري» من طبيب ترقوي [من مديئة ترقيا] نتسب إلى | كه وموك 
ال 0 النفس» تبعاً لمعن لقي الكلانى 
انأ5أام) : «[...] مك 1 قا الو نه 5 
0 09 9 59 : يجدي 5 العينير دون الرأس. ولا الرأس 
دون العينين يبع قدا معالجة العيدد. 5 
وت حي دار بعلن بعال. لعينين بمعزل عن الرأس ء ولا 
(1) عتوملهام ,لمع اوور ءالقع ه50» ,أقولرامري8 5ةالاالا :31 
اه لاأأققلاأونا ,524 ,5ع01ل)5 .55و61 )0 عاناناقما وم إن سين ,8505 


انا ي«موااهءزموم| 
,ومومم| 
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إلرأس بمعزل عن الجسد؛ ولا الإقدام على معالجة الجسد بمعزل عن النفس 
[...] والعلّة في ذلك أن العديد من الأمراض تفلت من الأطباء اليونانيين الذين 
يجهلون الكل الذي ينبغي العناية بفحصه؛ لأن عندما يكون الكل عليلاً» فمن 
المستحيل أن يكون الجزء سليماً. في الواقع [...]: النفس هي منبع كل 
الأوجاع وكل الخيرات التي تقع للجسد وللإنسان في رُمّتهء ومن هنا تتفرّع » 
كما تتفرّع من الرأس إلى العينين. ينبغي قبل كل شيء إذاً معالجة النفسء إذا 
كان الغرض أن تبقى أجزاء الرأس وباقي الجسد في عافية؛ (157-*156). 
ينضاعف استحضار تعليم الطبيب الترقوي من بداية المحاورة إلى نهايتها 
بتحذير : معالجة النفس قبل كل شيء بتعاويذ الخطابات الجميلة والساحرة قبل 
تجريب أدوية أخرى. لم يُخطئ كريتياس. الشاهد على هذا اللقاء الطبي: كان 
بإمكان لوجع الرأس» عند خرميدسء أن يكون نعمة جليلة إذا «دفعه ذلك»» 
وبوساطة سقراط» "لأن يُصبح أفضل من وجهة نظر الفكر أيضاً؛ (1566). 


6-1- تشخيص : آلام النفس: 
في محاورة «ألسيبياد الثاني»؛ التي تناقش مخاطر التوسّل الطائش» 
يْفضّل سقراط التعارض الكائن بين الهذيان والرّشدء ليثير الانتباه إلى أن 
مرض النفس أكثر خطورة من علل الأجساد: «إذا كان صحيحاً أن المصابين 
بالحمّى هم مرضى. فليس بالضرورة أن المرضى يشتكون من الحمّى؛ أو من 
النقرسء أو من وجع العينين» (1403). بمقدار ما يوجد أنواع من الاختلال 
العقلي. بمقدار ما يوجد معالجات لذلك. من بين آلام النفس» يُشخخص 
سقراط وجعاً خاصًاًء وهو الذي يُسبّبه جهل الأحسن» ومنه الأطروحة حول 
أولوية المعرفة بالخير؛ لأن «امتلاك العلوم الأخرى, إذا لم يُصاحبها علم ما 
هو أحسن؛ فإنها لا توفر أيّة فائدة لمن يمتلكها' (1460). ما ينطبق على 
الحمين الديني؛ «الاسم المناسب للجنون» (1518)؛ يتطلّب التعميم. بدلا 
من الثقة في الرأي الذي يقول لنا كيف نتصرّف إزاء الآلهة والبشرء ينبغيى 
«على المدينة أو النفس التي تريد أن تحيا باستقامة؛ أن ترتبط دون قيد بهذا 
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العلم (معرفة الخير) مثلما يرتبط المريض بالطبيب» أو الراكب بالقبطان إذا 
أراد الملاحة بأمن» (1478). 

فة بالذات: نحو البحث عن خلاص النفس: 
الأوّله؛ التي عدها الشرّاح القدامى أحسن 
نوعاً ما) على فهم أفضل ما يُقصّد 


«نادراً ما يتداولون 


7-1- العناية بالذات والمعر 
تساعدنا محاورة «ألقيبيادس 
تقديم لأفلاطون («تقديمه الخاص للفلسفة» 
ن الآخرين 


الأحسن». باقتناعه بأن الأثينيين واليوناننيين 


بامعنى 
«عبارة عن بداهات» (1130). 


بشأن العادل أو الجائر»؛ لأنهما بالنسبة إليهما 
ينصاع ألقيبيادس إلى تساؤل سقراط؛ الذي يُصِرُ على مناقشته حول مصدر 
جلبياً أن العدل والنافع لا يدان في نهاية الاستجواب؛ 


معرفته بالنافع. يبدو 
إنجاز مهمته : 


على الشيء نفسه. السياسي الذي يجهل هذا التمييز هو عاجز عن 
العناية بالمدينة مثلما يعتنى الفرد بجسده. ومنه الأهمية الحاسمة للسؤال الذي 
يحثنا على معرفة التقنية الملائمة التي تتيح لنا العناية بذواتنا (1280). إنها 
«المعرفة بالذات» كما يرسمها حائط المعبد من أبولون إلى الدلف. دون معرفة 
الذات» فلا عناية بالذات» والعكس صحيح. المعرفة بالذات لها غاية علاجية؛ 
وليس غاية معرفية فحسبء كما يمكن الاطلاع على ذلك في محاورة 
٠خرميدس".‏ وفي محاورة «ألقيبيادس الأول»؛ هي التي تيكل الترياق 
(3003/00ام»«واة) ضدَّ كل الآلام: النرّب قبل كل شيء عزيزي؟ تعلّم ما 
ينبغي معرفته لمزاولة الشؤون في المدينة؛ وتجنّب الذهاب نحو ذلك قبل أن 
يكون بحوزتك الترياق؛ لتفادي أيّ شؤم يقع لك؛ (1320). 1 
قبل التساؤل كيف يفهم أفلاطون القول المأثور في معبد دلف. 3 

ّ لالته السقراظية» اللهمً إلا إذا أعلنّا فوراً واب 
تحديد دلالته السقراطية: اللهم إلا إذا أعلثا فورأ كما يفعل روستان. أن 
«"اغرف نَفْسَك بِنَفْسِك' ليست لسقراط"". بالنسبة إلى سقراط العناية 
بالذات ومعرفة الذات يدلان على الشيء نفسه؛ لأن العناية الات 0 


(1) .87-93 .مم بعاوعه5 ول أعمعع5 عا ,ومهاونام8 5أمومهع 
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إزمناية بالنفس. لذاء لا يهم معرفة طبيعة النفس. ما يهم أكثر هو الاعتراف 
بالنفس مبداً للفعل الأخلاقي؛ وأن معرفة الذات هي القدرة على العناية 
باليفس» وبالتحديد في «هذا الجانب من النفسء الذي تتواجد فيه فضيلة 
النفس» (1330). محاورة #ألقيبيادس الأول؛ هي النص الأفلاطوني الوحيد 
الذي توجد فيه «النظرية العامة للعناية بالذات:”". الرابط الوثيق الذي تقيمه 
هذه المحاورة بين موضوع العناية بالذات ومبدأ الدلف ني معرفة الذات (وهو 
ما أشار إليه جُلَ الأفلاطونيين المحدثين) يرسّم دائرة تنطلق «من الذات 
موضوع العناية إلى معرفة إدارة الآخرين». معرفة ما «الذات التي على عاتقي 
العناية بها لكي يتسنى لي العناية بالآخرين:20 تمنع الاعتقاد في ذات 
مقطوعة عن كل تجربة في الغيرية. يمكن الحديث في هذا الصددء عن 
«الحلقة الهرمينوطيقية» للعناية بالذات؛ التي عوض أن تُركَر حصراً على معرفة 
الذات تُبقي على الرابط بين الإنية والغيرية؛ برفض الفصل بين التطهيري 
(تطهير النفس) والسياسي. 

بمعار ضته انا طويلاً يُشْدّد على «معرفة الذات» (56810100 أ906185) على 
حساب «العناية بالذات» (10ئا0©2 15©913م©)؛ يرى فوكو ما يأتي: وإن كان 
سقراط أول من أرسى العلاقة بين الموضوعينء كان «ديمونة" (660أهك) 
يدعوه لأن يحت مواطنيه الأثينيين على العناية بذواتهم» وأن يعتنوا بالقدر 
نفسه بالمدينة» وكان هذا يجعل منه مشاغباً خطيراً في عيون مواطنيه: 
«سقراط هو إنسان العناية بالذات وبقي على ذلك". هل يتعلّق الأمر بمزاج 
شخص يقترب أكثر من الغرابة؟ ليس الأمر كذلك؛ لأن العناية بالذات «لم 
يتونّف عن كونه مبدأ أساسياً لوصف السلوك الفلسفي طيلة الثقافة اليونانية 
قريياً الييلفة ولو لا يكتفي فوكو بجعل العناية بالذات الشرط 


(1) .46 .م باوزبه بك ونوتاتعمفدمعط ا بالهعنه؟ .لا 
(2) ,40 يم رفتطا 
(3) .10 يم بلتطا 


170 العيش بالتفلسن 
يي 
الحاسم البلوع الرجوه الفاسفي» إلى درج أالتقاسف :في نظرهة هو 
العناية بالذات وعكسه؛ ويرى فيه «الظاهرة الثقافية المشتركة والحقيقية»!0, 
الذي يُشكل حدثاً عظيماً في تاريخ الفكر؛ لأنه فحسب «أصبح نوعاً من 
القالب (066اهم) للتسّك النصس 1 : 
ليس من شأن هذه الطريقة الخاصة في النظر إلى الأشياء والوقوف في 

العالم ومباشرة الأفعال وإنشاء العلاقات مع الغير أن تنحبس في دائرة «الحياة 
الخاصة» للعلاقة الحميمية بين الذات وذاتها. تقتضي «تحويلاً أو اهتداءً؛ كما 
تمّت الإشارة إليه في الفصل السابق» ويسير هذا التّحويل جنباً إلى جنب مع 
الليافنات الروحية بالمعنى الذي طرحه هادو؛ أي «التدرّب على الأفعال من 
الذات إلى الذات»”©©: على غرار: إعالة الذات» التعدّلء التطهّرء التحؤل» 
النفثر. يستلزم هذا الأمر كذلك شكلاً خاصاً من الشجاعة آلتي حَلّل فوكو 
طزانتها 3 «شجاعة الحقيقة». يمكن الحديث عن كل «شكل من الفكره 
على أنه«افلسي؟ عندما «يتساءل عمًا يتيح للفرد بلوغ اجيف أو «الذي 
يحاول تحديد شروط وحدود بلوع الفرد إلى الحفيقة». من هذه الوجهة في 
النظرء «يدلّ العناية بالذات على جُملة الشروط الروحانية؛ جُملة التحؤُلات 
الذاتية» التي هي الشرط الضروري لكل بلوغ في الحقيقة:”*). يُعرّف ف 
«الروحانيةة بأنّها «البجثك أو الممارسة أو :التجرية إل 2١‏ 0 

يمايا انها ابصت أو المارسة أو ادي ءة التي لجرو ينها قر 
التحؤلات الضرورية في ذاته لبلوغ الحقيقة»(5, لامعال وق 57 
الروحانية والعقلانية؛ كما لو كانا شيئين من المستوى 8 المعارضة 


(1) .11م لاطا 
(2) .12.م ,ماما 
(3) .12 .م ,ماما 
(4) .18 .م راطا 
(5) .16 .م ,لاطا 
(6) .76 .م ,لاطا 
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إذا كانت «الحقيقة غير مكشوفة للفرد سوى بمقابل يستعمل كينوثة الفرد 
زرتها”"» لا يخص التحويل طرائق التفكير فحسبء بل أيضاً نمط وجود 
الفرد. يُميّز فوكو بين شكلين رئيسين تدلّ عليهما الكلمتان (8,85) 
و(واةة)35). الكلمة الأولى تُبرزها محاورة (المأدبة) لأفلاطون وترجماتها 
المسيحية: إنها حركة الإيروس التي تنزع الفرد عن ذاته؛ وتجعله عُرضة 
لحقيقةٍ تأتي إليه وتنيره. تخص الكلمة الثانية اشتغال الذات على ذاتها «الني 
هي مسؤولة عن ذاتها في جهاد طويل وهو الزهد:'. سواء تعلّق الأمر 
باهتداء فلسفي؛ أم بهدايةٍ دينية» تُعرف قيمتهما من نتائجهما؛ لأن الحقيقة 
التي نلتقي بها تُحرّل كينونة الفرد نفسه: «الحقيقة هي ما يُير الفرد؛ الحقيقة 
هي ما يمنحه السعادة؛ الحقيقة هي ما يمدّه بطمأنينة النفس»”©. لا تستلزم 
المقارنة الأفلاطونية بين العناية بالذات والعناية بالنفس. بالضرورة» تصوٌّراً 
ميتافيزيقياً حول النفس جوهراً منفصلاً عن الجسد. يكفي التسليم بوجود 
«نفس-فرد»””. ما يهتمٌ به سقراط هو: «العناية بالذات للفرد الذي يرشده:!©©. 
نات هذه الصيغة الفيلسوف والمرشد الروحي على حدٌ سواء. في الجهتين: 
«الشيخ هو الذي يهتم بعناية الفرد بذاته. والذي يجد في المحبّة التي يحملها 
تجاه المريد إمكانية الاهتمام بعناية المريد بذاته». 

تُمهّد محاورة «ألقيبيادس الأرّل؛ لتاريخ طويل حول العناية بالذات؛ لأن 
أفلاطون يُجري فيها ما سمّاه فوكو «انقلاباً حقيقياً في 'معرفة الذات" 
(100ناة56 أطاؤمو) داخل الفضاء الذي فتحه العناية بالذات». من النتائج 
المذهلة لهذا الانقلاب هو ظهور النفس مرآةً للألوهية؛ حيث تكون معرفة 


(1) .17 .م ,لاطا 
(2) .للها 

(3) .18 .م ,فاط 
(4) .56 .م ,لاطا 
(5) .58 .م ,فنا 


العيش بالتفاسن 
17 كر ايت 


الححث الشرط الأول في معرفة إززان: «معرفة الذات؛ معرفة ا درن 
100 شيئا فشيئاء د 
على الإلهي في الذات1 : 
الالتباس في القراءات الأفلاطونية المحدثة وا لمسيحية لمحاورة «ألقيبيادس 
: : 1 2 
الأرل:: على التخلا كان هذا التأؤتيل «المفلطن١‏ (300159016ام) يركز 
نوكر على الرابط الذي تقيمه خائمة المخاورة بين العتاية بالقاتا وخلاص 
المديئة : اِيُنجّى نفسه بمقدار ما تُنجي المنديئة نفسهاء وبمقدار ما أتيح للمدينة 
أن ينيجي نفسها بالعناية بيهاء0©©. لا مجال إذاً للتمييز بين العناية بالذات 
والاهتمام بالغير والحس بالعدل؛ وهي الحلقات الثلاث «للأخلاق الصغيرة» 
لريكور؛ التي تتوسّع تحت إيعاز العبارة الآتية: «هدف الحياة الطيّبة مع 
الغير» ومن أجله؛ في مؤسسات عادلة'. 
إذا كان ثمّة تنافض في هذا الصددء فهو النقيضة التي يكشف عنها فوكو 
بض «العناية بالذات» والهدف التربوي ينبغي العناية بالذات»» يشير إلى 
ذلك في إعلان فح ينبغي تقدير رهاناته؛ لأن «كل بيداغوجياء أيَاً كانت» غير 
قادرة على ضمان ذلك"”. أليست هي القناعة نفسها التي تقود مشاريع 
فس لو اليوم؟ الشيء الذي هع فوكو هو «انفجار العناية 
ل 7 
1 5 الذي ريتماشى» أكثر فأكثرء مع فنّ العيش. لا يحتاج العناية 
5 4 إلى 0 عا أروئت ملائم (68105)؛ يتعلّق الأمر «بواجب 
مستمر يدوم في الحياة كلها" . [خدى نتائج هذه الإزاحة هي تعزيز الوظيفة 
النقدية والتحريرية للفلسفة أمام الوظيفة التكوينية وال 0 
الفلسفة تشبه أكثر فأكثر ممارسة | ا 
5 ازنة الطببه وأقل فآقل دور المربي. «خلاص' 


(1) .75 .م ,لاطا 
(2) .169 .م ,لاطا 
(3) .74 .م ,لاطا 
(4) .80 .م ,ماما 
(5) .85 .م ,هاما 
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النفس هو «شكل فارغ»”'' يمكن للدين والفلسفة ملؤه بمضامين معيّة. بمقدار 
ما ١تتّحد‏ ممارسة الذات بالحياة. وتندمج مع الحياة نفسها!؛ تُصبح معزفة 
نمط الغيرية التي تقنضيها الممارسة أمراً:مهمًاً وملساً. 

في هذا الشأنء يُميّز فوكو بين ثلاثة أنواع من العلاقة بالغير تناسب 
أشكالاً مختلفة من السيطرة أو السيادة: «سيادة المئال؛ حيث يوقر الغير 
للذات نموذجاً في السلوك؛ «سيادة الكفاءة التي تُوفّر لها المعرفة والمهارة 
اللعان'تفعقر إليهما؛ #السياذة:السقراطية»:التى فلي #غنبظ الازتجاك 
والاكعشتاك:«والذي ,تمكو التمأن:به عجر النحورزة0©. :ون كانت يذه 
الأشكال تشترك فيما بينهاء فإن الشكل الحاسم في منظار ممارسات الذات 
هو الشكل الثالث؛ فهو يتيح للفرد أن يعي أنه ليس بعدٌ ما يجب أن يكون 
عليه: لاأن يكون عينه». بهذا المعنى» يُصبح «الشيخ مسؤولاً عن إصلاح 
الفردء وفي تكوين الفرد ذاتاً»: بأن يكون «الوسيط في علاقة الفرد بتشكيله 
ذاتً”. هو وحده القادر على تخليص الفرد من الانزواء (3لاثااناة) الذي لا 
ينبغي خلطه بالجهل. يمكن أن يكون أحدهم مهندساً تقنياً دون أن يفقه شيئاً 
في فنّ العيش» الذي هو أيضاً فنّ السيطرة على الزمن: المنزوي (وناتاناة) 
هو بالضبط «الذي لا يُفكّر في الشيخوخة. الذي لا يفكر في زمانية حياته كما 
ينبغي أن تُستقظب في الاكتمال الذاتي للشيخوخة»”©. 

سيّد العناية مطلوب ليساعد الفرد على الانتقال من الانزواء (3نانااداة) 
إلى المعرفة (وناموامدة). لا أحد يمكنه أن يكون «حكيماً» بمفرده؛ لا بد من 
«مربٌ» بالمعنى الاشتقاقي للكلمة؛ الذي لا يلتبس مع المعلّم؛ المرئي هو 


() .123 .م ,لطا 
(2) .122 .م ,لتطا 
(3) .124 .م ,لاطا 
(4) .125 .م ,هتما 
(5) .127 .م ,هاما 


- زنك المشكلات الوجودية» يصيب كائن الفرد في 
١‏ نه الشخص الذ , 
الصميم بالتوجه إلبه بصريح اسووي 1 0 
ا 
الذي يتطوّع ليكون «مستشارا للوجو يحل م 2 
درسه حول هرمينوطيقا الذات» يضعنا فوكو أمام التحدي «السقراطي" الآتي: 
«كيف يمكن للامر الذي بُتّخْذْ موضوعاً للمعرفة» ويتمفصل بالسيطرة علي 
التقنية (106008) [...] يمكنه» في الوقت نفسهء أن يكون المكان الذي تتجلى 
فيه أو يُختبر فيه أو تتحقّق فيهء حقيقة الذات التي هي نحن بالذات؟ كيف 
يمكن للعالم الذي بُتَخْذْ موضوعاً للمعرفة انطلاقاً من السيطرة على التقنية» 
يمكنه أن يكون» في الوقت نفسهء المكان الذي تتجلَّى أو تُختّبر فيه 
* العينية ' (501-606) بوصفها ذاتاً أخلاقية للحقيقة؟20. 
8-1- خطوة علاجية خاصة: الحوار السقراطي: 
يُصرّح سقراط في «أبولوجي؟ (383) أن الحياة التي تتفادى التّفتيش عن 
الذات لا تستحق العيش. هذا التّفتيش هو أيضاً «علاج' بالمعنى المزدوج؛ 
البرهاني والطبي للكلمة. في محاورة ؛خرميدس»» العلاج الذي ينضح كُ 
لعداوا؟ م النفس غيارة عن سحر في شكل «خطابات جميلةا وهى غين 
0 إذا لم يقبل المريض أن م نفسه»: «لا أحد يُقنعك فى مداواة 
تنه بالتعويدا لأن في أبابنا هذه [...] الخطا المستشري ين ا هر 
محاولتهم أن يكونوا أطبّاء لإحداهما دون الأخرى» (1576), إل 2 
السحري للكلام» الذي مك العديد من الإجراءات الطسية 0 
بية العريقة» يتم 


(1) .138 .م ,هاما 
(2) .467 .م ,لطا 


نجائمية ستراط وصيدلية أملاا طون 15 
روينته؛ من التنويم إلى الإيحاء» ننتقل إلى نوع من «العلاج عبر الكلام' 
روزم فطاموها). . ما يمكئه أن يكون مجرّد سحر قد يتحول إلى مراقبة 
لكك ؛ لا يقتضي السحر انخراط المريض»ء بينما الانخراط مهم وأساس 
ند هذا الأخير: «بهذه الطريقة» لست مجبراً على الإدلاء بما لا تريد قولهء 
وأنا من جهتي» لا أباشر المداواة دون تفتيشٍ مسبق» (©158). 

عندما يثير سقراط انتباء ألقيبيادس حول أهمية المعرفة بالذات» يضيف: 
دألا يجدر الاعتقاد بأن عندما نتحاور أنا وأنت مع بعض» فإن نفساً تتوججه إلى 

نفس؟» (ألقيبيادس الأول 1300). في خاتمة المحاورة» يعترق ألسيبياد 
بنجافة هذا العلاج: «ثمّة خطورة أن تنقلب الأدوار بينناء فآخذ مكانك وأنت 
تأخذ مكاني!؛ لأن لا شيء يمنع الآن أن أتبعك خطوة بخطوة» وتجد فيّ أنا 
المربي» (ألقيبيادس الأول 1350). لا يكمن التهذيب الأخلاقي في صبٌ 
حوصلة من المعارف من دماغ إلى آخر؛ إن كبلك الكواء تدركا قي 
المشاورة والتفتندق (0أوم05!0لا5 زا مأعنءاناهطمم/ا5) (لاخيس ٠»‏ ناته 
أي بالنسبة إلى الفرد المعني أن «يتقلّب في كل الاتجاهات إلى غاية أن يتسنى 
له التساؤل حول نقسه» أسئلة تتعلّق بالطريقة التي يحيا بها الآنء وبالطريقة 
التي عاش بها حياته إلى غاية اليوم» (لاخيسء 1888). يُجِنّد هذا التبادل :الذي 
يؤدي فيه الإجراء التحويلي (هاانامع:0516هه!) دوراً هاما خصوصيات عدَّة في 
التصوّر السقراطي للفلسفة. قبل 0 شيءء؛ ما يمكن تسميته «القاعدة الذهبية» 
لسقراط : «لا تمل سِوّى ما تَعْتَقدُ فِيهه. قول كل ما يمر عبر الذهن هو القاعدة 
الأساسية في التحليل النفسي الفرويدي. القاعدة السقراطية هي أقلّ صرامة: 
تفادي حجب الآراء؟ لا تقدّم في معرفة نة الخير دون الإدلاء بآرائنا الشخصية. 


التقيّد بهذه القاعدة الأساسية صعب. هذا ما تعلّمه بروتاغوراس بالتجربة 
المرّة» عندما خاب ظئُهء وانزعج من الاتجاه غير غير المتوقّع الذي انّخذته 
محادثته مع سقراط حول إذا ما كانت الفضيلة قابلة للتعليم أم لاء وإذا كانت 
متعدّدة أم لاء ٠‏ تظاهر بأنه يوافقه على كل شيء؛ فقام سقراط بانتهاره: دلا 
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أزيد هذا ل::] الى “كما عزية" وهنا يبدو لك" الذي أبحث عنه؛ لكن 
أنت وأنا؛ وإذا تكلمثٌ بهذه الطريقة» عنك وعني. هي أن الصيغة المثلى فى 
اختبار برهانك على ما أظن تكمن في تفادي "إذا "' (بروتاغوراس. 3316). 
بعد انتكاسة جديدة لبروتاغوراس بقوله «إذا أردت» الفارغ والكسول. يُحدّد 
سقراط أن القاعدة الأساسية تنطبق على المسؤول كما على السائل: ينج 
عن ذلك أننا كنا خاضعين إلى الاختبار» أنا الذي يسأل ويجيب في الوقت 
نفسء (3336). تين نهاية. المجاورة,أن,الأمر. لا يتعلّق بإثبات اعتباطي: في 
ما يتعلّق بالفضيلة إذا كانت قابلة للتعليم أم لاء فإن سقراط كان مرتبكاً أكثر 
من أي وقت مضى. أدرك أحد شهود هذه المواجهة: وهو بروديكوس 
(5مءألممص) الرهان في هذا التبادل: يكمن التأييد «دون مواربة في نفوس 
المستمعين' (3376)؛ لكن الفرح؛ أي رضا الروح الذي يسلك طريق 
الحكمة. يختبره المتحاورون أنفسهم بالدرجة الأولى. إنها إحدى العلامات 
المميّزة للعلاج الفلسفي السقراطي؛ الذي يختلف عن الاستدلال الجدلي. 

ما يتناسب مع سقراط هو عدم المعرفة. ٠‏ تُصبح عُربته (18م310) إجرائية 
علاجياً في تجربته باللامعرفة. لايتملقالأمن بعاتاً بتدعة بل تجربة 
مؤسّسة: «إنني؛ أناء على وعي بأنني لا أعلم شيئاً على الإطلاق» 
(أبولوجي. 215). 0 التفكير للقُدرة على التفكيرء عدم التفكير من أجل 
السلوك مع التفكير» '"؛ لأن «اللامعرفة هي | 

3 7 هي التي تُقحم الإنسان في ما ع 
عليه» © كما يشرح روستان. يقتضي فهم غرابة/غُربة سواط يعون 
00 «إيجاد وسيلة في إنقاذ الجزم بالجهل» والنفي الضمني الذي 
يُجريه . الوعي يعدم إمتلاك أي رتعرفة له نتجاهة طبية كبيرة؛ .إلا فر 
البحث عن المتحاورين ويُحرّكهم» وهو أمر لا يحدث إذا أبدى سقراط 7 


(1) .14 .م ,عاهءمة هل اماع56 ها ,ومهاونهع .ع 


(2) .17.م ,لاما 
(3) .118-123 .مم .اء :14 .م ,علوءه5 ,ؤماذقالا 
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مثلهم. المفارقة هي أن اللامعرفة تصبح بُعداً ضعنياً فيالمعرفة بالذات 
(خرميدس؛ 1678). التهكم السقراطي هو أيضاً أحد الميزات المشهود لهاء 
وفي.الوقتاانفسه لغ محير: فن: شخصية: سقراط : «قضى حياته كلها في التهكُم 
(0178705لا 608 أق) ومداعبة الناس» (المأدبة» 4 » يقول عنه ألقيبيادس 
مضيفاً أن الأمر يتعلّق «بميزة مألوفة» في التصرّف (21806-7). هل المسألة 
هي حيلة أو تصنّع أو مخدعة؟ بتعبير آخر: هل كان سقراط محتالاً» يتسلَّى 
بالانتصار على السفسطائيين في حلبتهم بالذات؟ يقول ضمنياً: «أيوجد 
سفسطائي أكثر مني؟000, هل كان يعن كما يظنَّ بعض الشُرّاح؟ 

يُحذّرنا فلاستوس من هذه التأويلات المتعسّفة؛ يُمثّل سقراط. في نظرهء 
متعطفاً خاسماً في تاريخ كلمة اتهكم: من الدلالة الشائنة تُصبح الكلمة 
شريفة2, ينخرط التغيّر في معنى الكلمة في أسلوب جديد في الحياة: 
اليُجسّد سقراط شخصاً جديداً لا مثيل ل يُدهش معاصريه: وظل تابتاً في 
الذاكرة إلى درجة أن قروناً بعد وفاته لم يستطع المتقفون عزل مفهوم التهكُم 
(9أهمقزع) عن الإشارة إلى شخصيته'””. يتلاءم هذا «التهكم المعنّده أكثر 
مع الغاية العلاجية منه مع التعليمية للحوار السقراطي؛ الذي يهدف. بشكل 
خاص؛ إلى إثارة الججهد في التحسين الأخلاقي للمريدين ودعمه. كان سقراط 
على وعي بالتأثير (الذي يؤدي فيه الافتتان دوراً مهمّاً) الذي يمارسه علق 
محاوريه؛ لذا كان يلجأ إلى التهكم لكي يتعرّف فيه المريدون على شريكِ في 


(1) العبارة الحرفية بالفرنسية: «أكثر سفسطائية مني تموت؟؟ (نا) 601 وناو 6اوزواممة وام 
7 وهي عبارة تنحدر عن الصيغة الاصطلاحية (5ناقم بن رقع قاو قنام) 
وتُستعمل للدلالة على منتهى خاصية الشيء بالمعنيين الإيجابي أو السلبي. مثلاً: 
«هذا الشخص بخيل جداء (عناهم نا يهو وناو مأ0ق ورام) وهي عبارة تهكمية 
بالطبع. (المترجم). 

(2) .47 .م ,واهعمة ,ؤماققالا 

(3) .48.9 يم راط 


العيش بالتفلسن 

ع الال ليس ج ييحي سرد 
18 لسقر 

بُذكر. فى خاتمة هذا التحليل للعلاج السقراطي. 
بت عن اليقة م على .ني خا ها الطب لملا اقرط 
البعت عن ا ذا لم يكن النعت «التجانسية السقراطية»؛ الذي 
اود عب بات التفاهم. إذا كان المراد ب«التجانسية» 
استعرناه من هادوء يبعث سوه 2 0 . 
تت ةَ الكلانية (8لوا5015) للإنسان والهم بالعنايةٍ قبل كل شيء 
المقاربة الكلانية (8لاولا5 ان لست 
ب«الأرضية؛؛ التي يمكن أن يظهر فيها المرضء فإن النعت م 0 
55 تنتاج أن الأمر يتعلّق بطبٌ بديل0"©. على العكس من ذلك» ومن 
شي سج 0 ا كما يشير إليه روستان بإلحاح؛ 
ل ع ا ا 
تشير إليه أيضاً المقارنتان المكمّلتان للتخدير الناتج عن 
(03068)؛ وعن ذبابة التعَرة (1800) التي تلسع الجياد المتراخية. 

أ) استُعملت المقارنة الأولى من طرف مينون في محاورة تحمل الاسم 
نفسه. في ختام الاستجواب مع سقراط («سقراط التاريخي؛) في القسم الأول 
من الحوار. يجد مينون نفسه في حالةٍ من الفتور جسداً ونفساً» شبيهاً 
بالمفعول المخدّر للسمك الرعّاد: «صحيح أنني مفتور في نفسي» وفي فمي. 
ولا أدري ماذا أجيب' (808-5). كان مينون يعرف بأنه , تحق ما يقع له. 
عرض نفسه للخطر”* دون توحي الحذر: «سقراط؛ قبل أن ألتقي بك سمءث 
بانك لا تفعل شيئا آخر سوى إرباك نفسك وإزعاج الآخرين. وها أنت الآنء 
رخو الانطاع الذي أخرج به أمامك, تسحرني وتُخدرني. إنني فريسة سحركدء 
وها أنا شديد الارتباك!» (790-803). يجلب مينون انتباهنا إلى طعي 


(1) حرفياً: «طب ناعم؟ (معدامك عمدو وفم) ويُسمى أيضا 
(6ااممومنامع يوم 5 806608): أو الطب البديل. أو المشل 
بيعي ؛ وخيرها من الأسماء للدلالة على نوع من العلاج وز طرايق 
تقليدية في التداري؛ مثل الاعشاب والعقاقير والأدوية التجانسية والوء 3 بالا 
(عناءمنميمع) وغيرها. (المترجم). 0 بز بالوبر 


(2) العبارة الحرفية بالفرنسية: «رمى نفسه بين أنياب الذئب» (6انويو ور ومون 
هناها 00)؛ وتقال لمن يُعرّض نفسه للخطر دون أذ يحتسب في ال 
الحذر. (المترجم). 


مز اوهو از 
مر أو يتوحَّى 
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يتحاشى الشُرّاح الخوض فيهما: 1- يقوم السحرة العاديون بترسيخ يقينيات 
مضذّلة على أولئك الذين يتلاعبون بهم. لكن يكتسي التخدير هنا دلالة 
الارتباك؛ أي الإحراج (©ارمم)20, على وجه المفارقة» ليس «الحََدّره 
(03:6058) رديف امتناع التفكير أو استحالة. 2. ثمّة شيء مثير: الطبيب 
«المخدّر» هو الأول الذي يتحمّل مفاعيل الحَدَر؛ٍ «أما بالنسبة إلي -يقول 
سقراط- فإذا كان سمك الرغّاد يجد نفسه في حالة تخدير كالتي يُسبّبها عند 
الآخرين (02/6058 اناه 5318 08): فأنا أشبهه؛ (806). سقراط فيلسوف- 
طبيب؟ لأنه «يشعر بنفسه بهذا التخديرء إنه مخدّر ذاته؛؛ وأحسن من أيّ 
شخص آخر ايختبر الخد والإحراج والمعرفة التي تستند على اللامعرفة»©, 
في محاورة «المأدبةف يكيم أغاتون (81000و8) سقراط بأنه سَكَره 
(18165ه5 ة ,هم أعانمط 5858.66 من جهتهء يُقارن ألقيبيادس مفاعيل 
أقوال سقراط بلدغة الأفعى. على الخلاف من مزمار الساتير مارسيامر©, لا 
تحتاج أقوال سقراط إلى أنغام تُصاحبها من فرط لذاعتها (2156-0). 

ب) بالإضافة إلى هذه السلسلة من المقارنات ذات السمات الحيوانية 
(5عناوأحام,همرههج) التي تصف السلوك العلاجي عند سقراطء يمكن إدراج 
مقارنات أخرى في المحاورات الرباعية التي تتطرّق إلى موت سقراط. أمام 
محكمة أثيناء يُصرٌ سقراط على أنه لن يلتمس أي رأفة من القضاة بأن يعدهم 
بأن يكون في المستقبل عاقلاً. تمنحه اللامعرفة المرتبطة بالموت حرية مدهشة 
تؤكّد أنه أحسن الانتقاء باختياره «العيش بالتّفلسف» وبخضوعه وخضوع 


(1) 155 .م ,ماهعمة ول اماع56 عا ,ودهقاديامم :5 يجري الإحراج مجرى المخثرار 
المنرّم. 

(2) .158 .م ,لطا 

(3) مارسياس (5هإة]9/3 5/68 16) شخص في الأسطورة اليونانية يُنسب إليه المجون 
والفسقء وكان شهيراً بصناعة الموسيقاء وجلب الانتباه إليه بالعزف على المزمار إلى 
غاية تخدير سامعيه. (المترجم). 


العيش بالتفلسف 
160 
الآخرين إلى التّفتيش. في حالة ما إذا قرّرت المحكمة براءته» سيكون الأمر 
لا بُطاق مثل الماضي: «سأستميٌ في التّفلسف إلى آخر رمت من حياتي» ومتى 
تستّى لى ذلك؛ بمعنى أن أتوجّه إليكم بالنصائح» (أبولوجيء, رمم 
يُوضّح في الفقرات الموالية: «سأقول شيئاً وإن بدؤْتُ سخيفاًء أنني متعلق 
بالمدينة بفضل الله» كما تتعلّق دُبابة التُمرة بخاصرة الحصان الكبير والأصيل. 
لكنه يُبدي جانباً من الاسترخاء بسبب قامته وحجمهء ويكون بحاجة إلى تنبيه 
الحشرة له باللدغ؛ (308). سقراط مُنبَه لا يتوّف عن ١مَسّهِم‏ في الصّميم'. 
"العناية بالذات كالإبرة؛ يُغرّس على بشرة البشرء شيء مُسطر في وجودهم. 
مبدأ في التحفيز وفي الحركة ومبدأ في القلق الدائم خلال التواجد في 
الحياة»'". تُبِيّن تتمّة محاورة «أبولوجي؛ أن سقراط لا يشكٌَ في ما ستُّفضي 
إليه المحاكمة. لا تبدو صورة الذبابة زه تلدغ الحصان المسترخي ب«لسعات 
التنبيه» سخيفة فحسب!؛ إنها بالأحرى سخافة قاتلة: «من الممكن جدّاً. على 
غرار الأشخاص المنزعجين من لدغات الذباب في أوقات استرخائهم للنوم» 
ستقضون علي بالهلاك بدون تبصّر' (318). يتوجّه سقراط إلى سيمياس 
وسيبيس قائلا : «أنتم. إذا كنتما تؤمنان فيّء فلا تشغلا بالكما بسقراط. اهتبًا 
بالأؤلى بالحقيقة. إذا رأيتما أنني أقول شيئاً فيه صواب؛ ألتمس مدكما 
انشاهم؛ وإلا اعترضا علي بكل البراهين التي ترونها ملائمة بالحذر من أن 
أغترٌ خلال حماسي؛ أو أن تغترًا أيضاً؛ أو أن أنصرف عنكى لضن 
غرست فيكم إبرتها' (فيدون, 916). هذا الكلام ل«سقراط أفلاطون». 
والدليل على ذلك أنه ترك سهمه اللاسع على أجساد مريديه. 


9-1- لغز الورع السقراطي: 
يحكي أفلاطون بالفن المحترف للمسرج الأدين طروق مبساء ‏ . 1 


ل د لق عه سقراط 
في أربع محاورات: أثيفرون؛ أبولوجي. كريتون. فمدون. القراءة الى 


(1) ,9 .م بأعزنة نل عنوةانعمفممعط ا ,اانفعنمع 
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يقترحها غارديني”'" تُحوّل هذه الرباعية الحوارية إلى رائعة من الروائع في 


أربعة فصول. يضعنا الفصل الأول والأخير أمام لغز آخر: ورع سقراط. 

1- (9أعم883! مقع8! م6 ؤلا) : كيف العناية بالآلهة؟ يقع الفصل الأول 
في الصباح الباكرء عندما يتوجّه سقراط نحو المحكمة ليتلقَّى الإشعار بتُهمة 
الزندقة التي رفعها ضدّه الشاعر ميليتوس (11618005): إمّعة بين أيادي أعداء 
آخرين حبَّذُوا الاختفاء. في طريقه نحو المحكمة؛ يلتقي سقراط بشخص 
دعي أنه خبير بشؤون التقوى والزندقة» القس أثيفرون (00«مرطانا؟) الذي 
رفع دعوى ضدَّ والده متّهماً ياه بموت عبدٍ داخل بثر بعد أن رماه فيها - 
دائماً قصّة الآبار! الاستجواب الذي يوجّهه سقراط لأثيفرون» الذي لا يجدٌ 
حرجاً في زعزعته» هو بمنزلة تمهيد. أو اختبار» للمواجهة القادمة مع 
ميليتوس. يُعلن أثيفرون أن التّقَوى هي العناية (19هم8,فط!) بالآلهةء بعبادتها 
حق العبادة (أثيفرون» 1390). طيّب! بحن قراط لكن على ماذا ترتكز هذه 
العناية؟ هل تشبه عناية السائس الذي يعتني بالخيل باستعطافها؟ يبدو أن 
المقارنة مُغرضة» وتصبٌ في الصميم؛ لأن هذا بالفعل ما يقوم به أثيفرون: 
يستعطف الآلهة ليلتمس منها المحاباة. بفعله هذاء لا يرى العلاقة الأساسية» 
في نظر سقراطء بين التّقَوى والعدل. إذا انفصلت العناية بالآلهة (9أهمه,فطا) 
عن الرغبة في الأفضل والأمثل؛ فهي ضارّة. 

2-:(فديةميق أجل أسقليبيوس)2: في نهاية «فيدون»؛ بعدما أقدم 
سقراط على شرب سم الشوكران بترقع ولامبالاة» وبعد أن استحمّ لِيُجِتب 
النسوة أعباء غسل الميّتء وبَّه دعاءً إلى الآلهة؛ ووصيّة إلى كريتون الذي 
00 اناه )قم .)1 .1220 ,5018165 065 100 ,6م 


رممءاملإطانع» وهنوأامهوماتطم 5عنوماوأل دعل ممأغقاة مهماما 
لفاو وافمةة . .6 ,انناو5 ,واردم ,سممة50» ,«وماا0» 


(2) العبارة الحرفية بالفرنسية: «ديك من أجل أسقليبيوس؛ (ومهانهةع ف وده منا). 
(المترجم). 
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السجن قصد إنقاذه: هيا كريتيون» على عاتقنا فدية من أجل 
خطّط لهروبه من لسجن 5 
ل لاه تكن معهاوناً (عأفوة |3806 غم) 
أسقليبيوس؛ خلّص هذا الذَّيْنء و لاطبا 
لإله اليونائ المكلّف بالطب وبا ع» يوجد 
(1188). أسقيلبيوس هوا ني 0 
معبده فى أبيدورس (68ناة14م2). كان المرضى يتوجّهون إلى هذا المعبد 
0 : اء. نجد إشارة علاجية في عبارة 
لمزاولة علاج بالنوم؛ يخرجون منه أصجّاء. نجد إشارة علاجية في عبار 
الوداع السقراطية المبظّنة بالتهكم. 
من الأفلاطوني المحدث أولمبردس (08100018/ا01) إلى 0 0 
وفوكو”". غالباً ما تمَّ الاستفسار حول المعنى الدقيق لهذه الأقوال 
الإيصائية. بعبارات لاذعة» ينتقد نيتشه هذا «'القول الأخير " المضحك 
والفظيع؛ الذي يعني بالنسبة لمن يُحسن الإصغاء: 'يا كريتيون» الحياة هي 
مرض 006 على حُطا فيلاموفيتس”؛ المنافس التاريخي لنيتشه 
ودوميزيل0* ,0 قدَّم فوكو قراءة مختلفة. من المدهش أن فيلسوفاً مثل سقراط» 
الوائق من أن الآلهة تعتني بنا (أهطااءاومامع) مثلما يسهر الخوري أو 
الراعي الصالح على راحة القطيع» يرى أن الحياة مرض طويل يأتي الموت 


2١‏ 1) .87-105 .مم ,فاق ها ع0 عوهعيامة ما ,اانمعيوع إن 

(2) ,كلهم ,أمهمتاممال- تلام ,لأو»اهووماكا ,م .ون كأملاقة أو6 ها يمرعوجزوزير بع 
.م ,1982 ,لمهم ناد 

(3) أولريش فون فيلاموفينس-مولندورف (8//0618000,5-. ا-0081 ةلالا مون ووزرزن) ق4ع- 


1م هو عالم لغة ألماني ومتخصص شههير في الآدب اليوناني العريق. كان مده 
قائماً على القراءة التاريخية للنصوص بإعادة تركيبها وفق معطيات بيوغرافية وسياقيق 
بدلاً من النقد النصي الذي تنامى في عصره مع فولف (0900) ولخمان (0020ه]) 
ونيتشه. (المترجم). 

)4( جورج دوميزيل (انتةمكن0 6©0:965) (1898- -1986م) مؤرخ وأنشروبولوجي فرنسي» 
انصبٌ اهتمامه على المجتمعات الهند- أوربية بدراسة أنساق اللغة والاعتقاد والقداسة 
يا تاريتها الأول .ين انور أجعالة: ٠:‏ فلات التخلود: دووسة اتن الا ير مداو 
الهند- أوروبية» (1924م)؛ «الأساطير والآلهة عند الجرمانيين : * متخاولة في تأويل مقارنة 
(1939م)؛ «الأسطورة والملحمة؛ (1973-1968م) في ثلاثة أجزاء. ٠‏ (الترجم) 
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ريختصنا منه. على الخلاف مما يظنّه نيتشه؛ لا يجلب سقراط لنفسه 
الخرية» ولا ينكشف بالإدلاء بهذه العبارة الإيصائية التي يتوجّه بها مباشرة 
إلى كريتيون» وإلى مريديه؛ ' بصورة غير مباشرة. يكمن البُرْء في كون سقراط 
لا يعبأ بالنتائج المؤذية للظنَّ؛ التي تضرٌ النفس البشرية بالدرجة الأولى؛ 
لأنها تشوّه حِسّنا بالعادل وغير العادل» بالحق والباطل. في نهاية «كريتيون"» 
يُفلح سقراط السجين في تحرير كريتيون من هذا المرض بالضبط! 
استشهد فوكو بفقرتين من «فيدون» تؤيّدان هذا التأويل «العلاجي» للقول 
الإيصائي عند سقراط. يُعبّر فيدون السّارد للحوار عن إعجابه أمام الطريقة 
التي نجح بها سقراط في مداواتهم (195810) من اعتراضاتهم (893) بتجنيد 
قوة الشفاء في اللوغوس (906). إذا كان سقراط يُدرج نفسه في هذا الدّيْن 
بالاعتراف» فلأن المتدرّبين-المتفلسفة» الذين جمعهم حوله» يُشكلون ما 
سمًّاه دولوز «مجتمع الأصدقاء؛؛ ولأن «النشاط الكبير والمتعدّد الأشكال 
للعناية (دأواومنمع)2”0 أو العناية بالذات المرتبط بالاهتمام بالآخر القاسم 
المشترك لرُباعية موت سقراط» يبقى حاضراً وفاعلاً إلى النهاية. هذا ما يُثبته 
الجواب عن سؤال كريتيون حول التعليمات بشأن أبناء سقراط. إذا كان ثمّة 
وصية لسقراط؛ فهي تتلخّص في العبارة الآتية: «بالعناية بذاتك فإن كل ما 
تفعله يجلب السرور» لي ولأهلي ولك أيضاًء وإن لم تتّخذ عهداً إلى حدٌ 
الآنه (1150). مثلما ينصح سقراط مريديه بعدم التَّهاون في الواجب تُجاه 
أسقليبيوس» نحن مدعرُون أيضاً للتساؤل عن الصلة بين دوع سقراط وتصوّره 


للحياة الأخلاقية. كان هذا السؤال الذي مرِّ عليه فوكو سريعاً موضوع تحليل 


َ 2( 
معمّق باشره فلاستوس . 


ينعت نيتشه العبارة الإيصائية لسقراط ب«كلمة فظيعة؛ تقيّة ومهينة؛ في 


(1) .101 .م ,اضف ذا ع قوهنام عا ,ااناهعنا0؟ .لا 
(2) .219-247 .مم ,وأدعمة ,ؤماقهالا .6 


العيش بالتفلسف 
1864 
: تحق بة؛ لكن أي دلالةٍ تتّخز 
الؤقت سه تعد الصفة «تقت؛ عنده دلالة تحقيره ' لكن أي د تخلما 
د : وأشف ون؛ أن هذا السؤال لم يكن غريباً عند. 
على لسان سقراط؟ تبيّن محاورة «اثيفرو و 7 
ف البنايةء' يبغ شمر سوء الفهم الذي يجعل من سقراط رائد التنوير 
في البداية» ينبغي من قا عتقاد فى القوى الخارقة؛ لع 
اليوناني (#9داءقالانا) الذي يضع حدًا لكل اعتقاد لي مه 
من الخرافات. يمكن لهذا المفهوم الحديث أن يُطبّق على العام ليونانيء 
لكنه لا ينطبق على سقراط©. كبار الُوَار بشأن إصلاح التصوّرات الدينية 
كانوا «علماء الطبيعة» (أدوهاداةئ!م) السابقين على سقراط؛ الذين قال عنهم 
فلاستوس إنهم كانوا يتخلْصون سريّاً من خوارق الأشياء ا بط 
دون أي كلمة تُدلى أمام الضحيّة”©. غير أن سقراط يُؤمن بالخارق. يؤدي هذا 
الإيمان في تدخ القوى الإلهية دوراً أساسياً في موهبته الفلسفية. 
هذا لايعني أنه يُصدّق في المعتقدات الشعبية الخاصّة بالإله دون د تحقّظ 
نقدي. تحتاج الممارسة الدينية؛ في نظره بما في ذلك المعتقدات الدينية؛ 
إلى تطهيرٍ على أساس معايير غير كسمولوجية؛ بل أخلاقية حصراً. يقول 
فلاستوس: «يقوم سقراط بعقلنة الآلهة بجعلها أخلاقية. يمكن لآلهته أن 
تكون خارقة وعاقلة, ما دام أنها أخلاقية عقلانياً 1 بحكم اهتمامه 
الحصري للأمور الأخلاقية» لم يكن بإمكانه بلورة لاهوتٍ طبيعي. لكن كان 
بإمكانه أن يُهِتّىء -هذا ما فعله بالضبط- لاهوتاً أخلاقياً؛ بالتساؤل حول 
مفهوم الإلهء كانيا لأقلمته 3 افكاره الأخلاقية: وباستخلاص معايير تخة 
إليها الآلهة نفسها من تصوره الجديد حول اللطف الإنساني. يشتمل هذا 
«اللاهوت الأخلاقي» على عقيدة واحدة: ١لا‏ يمكن للألوهية أن تكون سبب 
كل الأشياء؛ إنها فقط سبب الخير؛ ولا يمكنها أن تكون بب الشره 
(الجمهورية؛ 2. 3790). لا تتأسس هذه العقلانية اللاهوتية على معايير 


(1) .مومه ممغأقومو» ومنل 6/هم 18 0016 ,228 .م ,0أنا تتحرَّث 57 
«خطأ فادح'. 
(2) .9 عامم ,221 .م ,قاطا 


الملاحظة عن 
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58 (كسينوفان)» ولا ميتافيزيقية (الثبوت الإلهي: أفلاطون). بل على 
مغايير أخلاقية صرفة. 

إذا كان سقراط ثورياً على الصعيد اللاهوتي فلانه ابتكر «علماً معبارياً 
في الألوهة»' '؟ (جون نابير)؛ يستند إلى معايير أخلاقية حصراً: "يبدو أنه 

فى 

صارم في عقلنته للعالم الأخلاقي كما كان عليه الأيونيون الطبيعيون 
عقلتهم للعالم الطبيعي عندما جعلوا منه 'كسموس"». دور 
لمقلانيته في كون أن «الفضيلة التي تقتضيها الحكمة تنطبق على الآلهة» وليس 
قط على لم0 الآلهة فاضلة؛ وإلا فهي لا تستحق اسم الآلهة. يبدو 
جليًاً أن آلهة الشعائر الشعبية لا تُلبّي هذا المقتضى؛ لذا انهم سقراط بأنه 
«صانعٌ آلهةٍ»؛ ولا يُؤْمن بالآلهة القديمة للمدينة. كيف يمكن التوفيق بين 
الاعتقاد الشخصي لسقراط في التدُل الخارق في حياته وبين المقتضيات 
التقدية لعقله؛ وحده القادر على التمييز بين الحق والباطل؟ يقترح فلاستوس 
الجواب الآتي : لكي يتقدّم في المعرفة الأخلاقية» يحتاج سقراط إلى منبعين 
يتكاملان بدلاً من أن يتعارضا؛ من جهة» البحث «الجدالي» (هدوناءمواة)» 
بحث متكرّر ومستمر يفتقر إلى اليقين النهائي؛ من جهة أخرى» صوت 
«ديمونيون» (081000100)؛ الذي يُشكّل «مصدراً أخلاقياً يتميّز عن العقل 
ويفوقه. قادر على مد اليقين الذي تفتقر إليه نتائج البحوث الجدالية», 

هكذا يمكن حل المفارقة الجنة لزمقل النقدي وللإصغاء إلى الصوت 
الإلهي: «ليس الالتزامان متعارضين؛ لأن فقط باستعمال عقله النقدي يمكن 
لسقراط أن يُحدّد المعنى الحقيقي الإحدى العلامات المعنيّة»”©©. تتلقّى التقوى 


(1) .وأبذك دف وأوماه 00166 

(2) .فمعامها أمومامنقيزام 165 
(3) .229 .م ,وتهءه5 ,وماوهالا .6 
(4) .233 .م رونطا 

(5) .238 .م ,لاطا 


العيش بالتفاسن 

تت لل 0000009955057 
. م 

الآلهة يظنّ سقراط أنه أهل للقيام به على سبيل ١‏ 0 
الشكل الجديد من التقوى» ليس الإنسان متسوّلا يتوسل «آلهة أنانية ومتعظشة 
للحفاوة؛ ومن فرط الاستعطاف وتقديم القرابين يتحصّل من عندها على خيرٍ 
تعجز إرادته عن اقتنائه لولا منّتها". فهو «يتوجّه إلى آلهة كريمة يعبعهاء لا 
تريد شيئاً للبشر سوى ما يريده البشر لذواتهم؛ إذا كانت إرادتهم تتوجه نحو 
الخير دون اشتراك)”2. يُدرِجٍ فلاستوس الاستعارة العلاجية في هذا السياق 
التي يستعملها استعمالاً شحيحاً. يضمن التصوّر السقراطي للتقوى رابطة ثابتة 
كن سعاذقنا وسعادة الغير؛ حيث تصبح "ترياقاً د السموم الروحية التي 
يُطوّرها الدافع التّعدوي:””. فهي تحت سقراط على الاضطلاع بالمهمّة 
الشاقّة للطبيب "الذي يتردّد على أشخاص يظبُون أنهم في صحّة جيّدة 
ويحاول إقناعهم. بصعوبة» بأنهم مصابون بمرض قاتل»”*. ماذا يمكن إضافة 
إلى ذلك؟ لا شيء بالتأكيدء ما عداء ريّماء هذه الأقوال التي يختم بها 
ميشيل فوكو درسه الأخير حول سقراط في (22 شباط/ فبراير 1984م): 
«كأبتاذ فلسفة» ينبغي القيام؛ على الأقل مرة في الحياة» بدرس حول موت 


سقراط. لقد تمّ ذلك. نيجنى :6057 
2- «صيدلية, افلاطون: 


قمناء في الفصل الثاني. بالإشادة بأفلاطون بوصفه أحد أشهر المنظرين 


) ,244 .م ,ماما 
(2) .245-246 .مم ,لاطا 
(3) .246 .م ,لاطا 
(4) .247 .م ,عاهعمة ,ؤماوهالا .6 

تكد أو اف 2 «أنقذ نه 5 1 
ا لني للضي لها اشرا»» مك في انس بلويية. 
(6) .143 .م ,غالقة» ها ع0 عوهنمه غ١‏ ,اانهعنمع .زر 


يانمية سقراط وصيدلية أفلاطون نكا 


ورتحويل الفلسفي. يمكن وصف هذا التّحويل بالإحالة إلى استعارة الدواء 
والشفاء. الإنسان الفاضل» وهو الفيلسوف الذي يُخضع حياته للعقل» ليس 
بمأمن من الم ومحنة الوجع. يقول له صوت العقل «[. ..] بأن ليس ثمّ أجمل 
من الحفاظ على هدوئه في الضرّاء وتفادي السّخطء لأن الخير والشرّ النابعين 
من هذه الحالات لا يبرزان بسهولة» ولأن المستقبل لا ينبري للذي لا يتحمّل 
الشدائد» وأخيراً لأن كل شأن بشري لا يستحق أن نعيره اهتماماً بجدّه 
(الجمهورية؛ 10. 6040). هل الفيلسوف الأفلاطوني جَبْري؛ يكتفي بتحمّل 
صدمات القَّدّر؟ من المؤكّد لا؛ لان عليه أن يداول بشأن ما يحدث؛ أي 
«...] أن يفعل مثلما نرمي زهر التّرد: القبول به ووضع مكتسباتنا تبعاً لما تمّ 
الارتهان حوله؛ باتّباع السبيل الذي رأى العقل بصلاحيته» بدلاً من التصرّف 
كالأطفال الذين تعرّضوا لضربةٍ؛ يشدُون على موضع الألم ويجهدون أنفسهم 
بالصّراخ والبكاء» على على العكس»ء ينبغي تعويد النفس على الاستعجال في 
المداواة وإصلاح ما تدنّى وهو ينأل وتعويض النحيب بفنّ الشفاء»7©. 
هذا يعني أن الاستعارة الطبية نهم أفلاطون تماماً مثل سقراط. بعد أن 
قمنا بإعادة تركيب الطب «التجانسي» لسقراط التاريخي؛ لنتساءل الآن بأيّة 
طريقةٍ يُعدّل التصوّر الأفلاطوني للفلسفة العلاج السقراطي. يدفعنا هذا 
السؤال إلى الانتقال من سقراط التاريخي إلى سقراط الناطق باسم «الشخص 
المفهومي» لأفلاطون. يكتسي هذا التُحويل المذهبي دلالة وجودية. ليس 
لأفلاطون من أفكار أخرى غير أفكار سقراط؛ فهو يكتب في سياق آخر: 
انطلاقاً من موت سقراط. 
1-2- في محاورة «فيدون»؛ التي يُعلن فيها أفلاطون عن نهاية سقراط 
(852): يمكن لمس التّحويل في الاستعارة العلاجية. هناك ثلاث كلمات 
متكرّرة تشير إلى التغيّر في الرؤية: «ليسيس» (5أؤرا) («التجددا أو 


(1) .عمواانمة نبو أمص غوع'6 .لله 604 ,عناوأاطنامغه ها رمماوام 


العيش بالتفاسن 
ل يي 


«الانقطاع»): اكور سن (وموواروطة) («الانفصال»)» اكات رسيس» 
(5أه:ة«اة»!) («التطهّر؛) (670). المهمّة العلاجية للفيلسوف هي تدريبنا على 
الموقف الوجودي الذي تحعمل هذه الألفاظ جد العجرة: أسساسه 7 
8 4ه 6 اله 1 مويه أن 
الأنثروبولوجي في أطروحة أزلية النفس (918)» الني لا يفصليقن الزفنية ن 
كل معرفة هي استذكار (6800101568068). في الطريق إلى معرفة الحق. يبدو 
الجسد عائقاً أكثر من شيء آخرء فهو يقضٌّ مضجعنا في كل لختطة (790). 
التعّد على تحرير (5أ5لا) النفس من أغلال الشهوات؛ التي ١تثبّتها»‏ (830) 
تماماً في الجسدء هو عمل لانهائي يُشْبه نسيج ؛بتيلوب”'2 6 ليس هذا 
العمل في التطهّر ضرورياً سوى في الخشية من الموت التي تشدّنا إليها. وهذا 
عبارة عن معطى أنثروبولوجي: يمكن للنفس العاقلة أن تنقلب ضدَّ الجسد 
بإجباره على رياضات مفيدة ومؤلمة مثلها مثل الجمباز والطب (946): 
وتتحوّل إلى مهمّة أخلاقية لانهائية. لما كان خلاص النفس الخالدة أن تصير 
خيّرة وعاقلة قدر الإمكان (1076-0). 
تشهد هذه المباحث من «فيدون» على الأثر الذي تركه 
فكر أفلاطون» كما أنها تبي إلى أي حدٌ كان سقراط. الذي 
المحاورات» مدفوعاً 


مَوْتَ:سقراط في 
َعتحدّت في هذه 
بهموم إيستمولوجية وميتافيزيقية وسياسية وتربوية وكين 
متلق ,ررب مرا التاريخي المشار إليه إلى حدّ الآن. إذا استعدنا جدول 


فلاستوس. يمكن أن نميّر سقراط «الأفلاطوني؛ بهذه الطريقة: علد 


(1) بنيلوب (8م0580/00) في الأسطورة اليونانية» ابنة إيكاريوس (163005) وزوجة أوليس 
(556لزانا). تقول الأسطورة أن بغياب أوليس لأكثر من عشرين سنة قضاها فى 
الحروب؛ اقترب ,مها العديد من الرجال لخطبتهاء لكن حرصها على البقاء وفية 
لزوجها جعلها تهتدي لحيلة من أجل إرجاء دائم لهذه الطلبات؛ تحكييت ,ىود 
عباءة لأبيها الْمرّيضن؛ وكانت تتمادى في العمل بأن تفكٌ في اللبل نا كارن مت" 
في النهار؛ لذا يقال مجازياً «نسيج بنيلوب» للدلالة على العمل الذي له ان 
النهاية. (المترجم). ١‏ 
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ميتافيزيقي وإبستمولوجي وفيلسوف العلم واللغة والدين والفن. 2- يُثبت وجود 
أشكال مفارقة ونفس مفارقة تستحضر بالتذكر شذرات من المعرفة التي اقتنتها 
قبل الولادة. 3- الفيلسوف الأفلاطوني هو «ذات يُفترض أن تعرف»؛ ولا 
تمتهن الجهل. 4- يدافع أفلاطون عن تصوٌّر ثلاثي للنفس التي تتركّب من 
الجانب العاقل (00005) والجانب الانفعالي والجانب الشهواني-الغريزي 
(واسبرطاامة). 5- يتحكم تماماً في العلوم الرياضية لزمانه. 6- يُدافع عن 
التصوٌّر «النخبوي» للفلسفة. 7. يمتلك نظرية سياسية متقنة تتميِّز بازدراء 
الديمقراطية. 8- توصّل سقراط أفلاطون إلى التّسامِي بغرائزه المثلية إلى رغبة 
ميتافيزيقية. 9- يُمارس ديئاً صوفياً يتحقّق في التأمّل الباطني. 10- إنه فيلسوف 
تعليمي» يعرض أطروحاته على شركائه في الحوارء الذين يوافقونه!"2. 

0 المدهش ألا يكون للتغيّرات المذهبية الكبيرة أثر على استعمال 
الاستعارة العلاجية. هذا ما تُبرزه الصفحات التي يُخصَّصها فلاستوس 
للمقارنة بين الأطرو حات السيكولوجية المتعارضة بين سقراط وأفلاطون» 
والتي تناسب استراتيجيتين مختلفتين حول الإصلاح الأخلاقي للبشرية. حسب 
تصوّر سقراط التاريخي للنفس «التَقدّم في الأنوار العقلية هو الشرط 
الضروري والكافي لكل إصلاح أخلاقي. وعليه؛ تكمن مهمَّة المصلح في 
تبيان أن سعادتنا تتضرّر إذا استسلمنا لأهوائنا ولانفعالاتنا»!. في التصوّر 
الثلائي للنفس» الذي يدافع عنه أفلاطون: يكمن المشكل في «التحكم 
الصححي بالانفعالات»» بمعنى «الوحدة المنسجمة للنفس (8(هلاوم) التي 
تؤدي فيها الانفعالات دوراً حاسماًء بوصفها حليف العقلء بمدٌ أحكامه 
بالدّعامة العاطفية اللازمة للسيطرة على اضطرابات الرغبة»”7. ثمة اختلاف 
كبير بين نفس تختبر حسَّها في العدل والجور ونفس ل الجانب الألوهي 


(2) .126 .م ,نا 
(3) .126 .م ,ماطا 
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5 ذاتها, كالاختلاف الكبير بين إلهموم الأخلاقية ممحس ٍ 

فوكو في الحوارات الأفلاطونية بين انّجاهين سيتركان آثارا في التاريخ 
زلف 

الفكري والروحي للغرب” ٠ 0 ٠‏ 

نى؟ 4 التي ركز على الحياة أو 


الذات وعن الغيرء والرياضات 
خطورته من خطورة #القول -الصريخ 
بمحاورة «ألقيبيادس»» التي تطايق بين 

[...] والتعرّف الذاتي على نمط وجودها»” (©. هل ينبغي الاختيار بين ” 
(١جمالية‏ الحياة») وابُسُوكيه؛ («ميتافيزيقا النفس١)؟‏ يُحذّرنا فوكو نفسه غدل 
الرغبة في جعلهما متنافنتين؛ من جهةء ١لا‏ وجود لأنطولوجيا النفس بمعزل 
عن تحديد أسلوب الخنياة ومقتضاهء أو تحديد شكل الوجود ومقتضاه»؛ من 
جهة أخرىء العلاقة ٠بين‏ ميتافيزيقا النفس وأسلوبية الوجود ليست دائماً 
علاقة' ضرووية أو فريلة7. 

2-2- قبل اخنتام هذا الفصل. لنتساءل إذا كان المقال الشهير لدريدا 
(صيدلية أفلاطون): يمكنه أن يُقدّم شيئاً للإشكالية المطروحة هنا. العكس 
مما يوحي به العنوان» لا يتعلق سؤال دريدا بالاستعمال الأفلاطوني 
للاستعارة العلاجية؛ يتعلّق الأمر بالعكس. بتحليل نظام الكتابة في مجاورة 
افيدروس»". المشكل هو مشكل «كتابة اللوغرس» (19909,28118) (فيدروس» 
76 ؛. بمعنى الخجل الذي نستشعره (أو ينبغي الشعور به) يد 
مكتوبة» معروضة على :تيّارات التأويل كلها. يدخل ف اا ان 
جهة» الخطاب الداخلي:المثالي» المنطوق بالصوت ا 


0 . يرتب 
العناية بالذات و«التأل الذاتي للنفس 


3 1) ,145-152 .مم ,فامة؛ دا عل عوهعنامه عا ,ااناهعياهك .الا 
(2) .147 .م ,لاطا 
(3) .151 .م ,اما 
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ون جهة أخرى؛ الخطاب الخارجي والمراوغ وغير المباشر الموضوع في 
النصوص والكتب. يُذكر دريداء بشكل تهكميء بأن القول الماثور «اغرّف 
لك بتَفْسِكَ» (0مأناة58 أاأهم6) كانء قبل كل شيء؛ كتابة دلفية 
(وصصة:و دهاثنام/06) منقوشة على حائط معبد أبوا لون في الدلف. 

لماذا الحديث عن «الصيدلية» في هذا السياق؟ تستحضر المحاورة» في 
البداية» قصة العذراء «أوريثياء (06/18016)» التي دفع بها «بورياس» (80186) 
[إله الريح] إلى الهاوية لأنها لعبت مع «فارماكيا؛ (60808066). سقراط 
نفسه ينعت بالاسم «فارماكيا؛ (037131©18م) النصوص المكتوبة التي أخفاها 
فيدروس تحت معطفه في بداية الحوار. يستثمر الحوار الدريدي المعنى 
المزدوج للكلمة «فارماكون» (53003100م) ؛ إنه شراب الحب (هئ!الام) 
الذي يمكنه أن يؤدّي بالتناوب دور الدواء والسّم. أيَاً كان الأمرء فهو جسم 
دخيل يدخل في اتصال مع الجسم الطاهرء إمّا لنشر العدوى فيهء وإمًا 
لإشفائه. هذا الجدل في العلاقة بين الداخل والخارج هو الذي يُشكّل حبكة 
التحليل الدريدي أكثر من الاستعارة العلاجية في ذاتها. المناسبة بين 
«فارماكون؛ والكتابة تُعزّزها الأسطورة النهائية الكبرى» التي تتحدَّث عن 
ابتكار الكتابة من طرف الإله المصري تحوت (1500). يمكن مجاوزة 
التفاصيل الدقيقة للتفسير الذي يُقدّمه دريدا حول الأسطورة بعيئها؛ يكفي 
الإشارة إلى أن مشكل الكتابة «أنطولوجي» (ما معنى الكتابة؟) بقدر ما هو 
«أخلاقي؛ (هل من المستحسن الائتمان على أفكاره لحرف جامد؟) وأن 
تحوت هو إله الكتابة وأيضاً إله الطب7©, 

تظهر الاستعارة العلاجية في سياق المقارنة بين الجدل والخطابة. 
تنعارض القّدرة شبه-الإلهية في «رؤية الأشياء في وحدتها وكثرتها» 
(فيدروسء 2663) التي تُميّر المعرفة الجدلية؛ مع الاستراتيجية السفسطائية 


(1) .83 يم بعأعهومهكم ها ,و0لمع0 ل 
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التي تضع المحتمل في درجة أرقى من الحقّء مثلما يتعارض الطب امع 
الشعوذة التي يمكنها أن تُدبّر أشربة في الحب ذات مفاعيل مذهلة. الطبيب 
الحقيقي يعرف المن؛ وفي أي وقت؛ يُمنح الدواء؛ وبأي مقدار؛ (2680). 
يكمن جنون المشعوذ (58018) في أنه لا يملك سوى معرفة كيبي مستخلصة 
9 2 لم 0000 أذوية اكدّشنت بمحض المصادفة (2680). المقارنة 
نفسها بين الخطابة والطب تمَّ شرحها بالإشارة إلى «أبقراط سليل أسقليبيوس'. 
سواء تعلّق الأمر بالفلسفة» أم بالطبء فإن معزفة ثابئة بالطبيعة مطلوية «[...] 
إذا كانت الأمنية عدم البقاء على مستوى الرتابة والمهارة اليدوية» بل اللجوء 
إلى الفن قصد منح الجسم أدوية وأغذية لغرض الصحة والنشاط من جهة؛ 
واقتراح على النفس خطابات وممارسات ملائمة للأعراف. وإطلاعها على 
القناعة والفضيلة المراد تبليغهاء من جهة أخرى؛ (2702-0). 

تضاف الفقرة الطويلة: التي يُخصّصها دريدا لافارماكون)»”"'. إلى فقرة 
من الأسطورة المصرية التي يشرح فيها تحوت للملك تحاموس (7880005) 
الفائدة من الكتابة؛ التي يُسهم تعلمها (8مغطادم) في زيادة العلم والذاكرة 
عد سرون ويحمل معه ,دوا (5800300م) من أجل الفقر في المعرفة 
و النقائص في الذاكرة. في الفقرات القليلة الموالية» يبدو أن الدواء عبار 
عن سم يُفاقم الألم بدلاً من أن يداويه. كلما زادت الكتابة. كلما لفتفن 
الاوك مركو وانتشرت المعرفة الزائقة. ما يصدق على هذا الدواء بالغبط 
يصدق أيضاً على الأدوية عموماً:. الا يوجد دواة لاا ينؤذى. لايمكن 
'للفارماكون* أن يكون ناجعاً على الدوام»!2» 2 4 
اايوججّع1 وإن كانت المفاعيل ناجعة (بروتاغوراس.: 3548). ر. 2 1. 


(1) .108-133 .مم ,لاطا 
(2) .112 .م ,هاما 
(3) .113 .م ,لاما 


تجانسية سقراط وصيدلية أفلا طون 2153 


نى «طيماوس» تفضيله الأدوية الطبيعية؛ مثل الرياضة البدنية أو إنقاص 
إلوزن؛ على التداوي باستعمال العقاقير المقّية: التي يمكن أن تُهيّجج 
الأمراض؛ وتُسبّب انعكاسات خطيرة على المرضى (طيماوس. 8-0 89): 
«يُمكن تحديد المرض الطبيعي للكائن؛ يقول دريداء في جوهره كحساسية» 
رد فعل على عُدوان عُنصر خارجي». يمكن تحديد حالة الصحة بطريقة مُثلى 
ني اكتمال الاكتفاء الذاتي» الذي يجد في الإله إنجازه الأسمى: ليس للاله 
0.0 

في التأويل الدريدي. تبدو صورة سقراط الطبيب (605)ا58008م) 
الموجودة؛ في الأغلب. في حوارات أفلاطون وكأنها تُشبه صورة المعرّم منه 
صورة الطبيب التجانسي. صورة الإيروس-الفيلسوف. ساحر رهيب (061005 
5 ) ومشعوذ (5ئا6)ا0008قطم) التي يرسمها سقراط في (المأدبة) وكأنها 
رسم ذاتي لسقراط نفسه. النظر إليه بوصفه المخلّص من السحرء أو المنقذ 
من الضّلال» شيء سهل؛ لأن «التهكم السقراطي لا يكمن في فسخ الافتتان 
السفسطائيء أو في فلك جوهر أو سُلطة خفيّة بالتحليل والسؤال»؛ فهو 
ُعجَل بلقاء 'فارماكون' ب"فارماكون' آخر»”. هذا ما تُثبته المقارنات 
الحيوانية المُشار إليها أعلاء: «في الوقت نفسه و/ أو بالتّناوب» يقوم 
'الفارماكون' السقراطي بالتعطيل والإيقاظ؛ بالتّخدير والتّحسيسء بالتّهديء 
والتّرويع"””. بالنسبة إلى سقراط أفلاطون؛ لا يكتمل شفاء النفس سوى 
بتخلسيا من الموت (القوانين» 6493). يصف «ريدا هذه الحركة العلاجية 
بوصفها «عملية في التعزيم (0615506*©): كما يمكن التفكير فيها والقيام بها 
من وجهة نظر الإله40, في محاورة «فيدون»: هذا ما كان يتوسّل به سيبياس 


(1) .115 يم ,فاط 
(2) .137 .م رفاظا 
(3) .47 امم ,83 .م ,فاط 
(4) .137 يم ,لاطا 


164 الشيكن بالطقية 
لهما: ساحر (مولقمة) قادر على ابتكار تعويذة 


وسيمياس إلى سقراط ليوافره 
«الطفل الثاوي فينا» (776) من الخوف العريق. 


قويّة بما فيه الكفاية لتحرير 
من (البُعبّع) (وماهاتمعنومه ,مماعكانا00). لا يكون سقراط ماكان 


عليه لو نزل عند رغبتهما بدلا من أن يقترح عليهما علاجا الأفلاطونياً»: 
«اختبار الثقة. أو الخشية من النفس التي بين جنبينا» (780). 


ل ان 


المرا اجع 


0و5 


,5305 ,لمذومر8 عناا 06 ممناعورأل دإ ؤنامة ,ؤعأغام0© 5ع ]انع ,ممأواط 
,لم23 


:6 أوأنامقءوو[اطاه 


بألأوبام؟ '2165ع50 أ0 لمأذمعمز0 5نامأوذاعه عط ,كمممقل ,ممقصاعم8 

.79 ,مقهام0 ,ممارعاج/لا 

0 عنامما/ا ,60005 00 5068165» ,.0.لز ,طالمة ,.ط1 يعونمطاوار8 

1+7 .م ,1987 ,5 لإاممومانهم أمعزومم 0 50185 0010 :«ودوماممون 

حأمأة5 ذ غأوهه5 8 ,8مق دام أما-وأهمومكت يهموزم بعااععرنوح 
.374 ,0065م أل تأذناوناة نان ,5رقهم ,.امن 3 ,لمومرم8 

,5موه5 ,ناو أاماع0 ع06مدودمممم ذا 0 065غطا 5ها ,.ل ,568035 
1954 ,اعم نواه ملكا 

,هتلاق مأصة55أل ها مأ ر«ممئهام عل 3366م ه(» ,5عناوعول ,ول روم 
80١ 69-7 1‏ ,1972 ,اأناة5 رولروم 

7 ,ع0 ,رودم ,عأوعم5 ,3عل-066مم رعؤأوناومع 

0 ,للا ,ومو ,ممتقاط مماعة علنأداممعامم عألا اع مملأداممعامم 
0 و5عو5ومموة 15| .عاء03 عتطماعم 8 ,لامعومل بعومرمماممع 
.8 برؤوععط وأصممأثاهت أه بأتسع رامنا ,لاهاع 86/1 ,كموتاهععم0 

باتع كاطء لكا تكموطع ٠‏ لمن أأعط طق /رؤماء5 :0مأقاط ,انهم ,يعومقالومع 
.1964 ,© لان 6 ع0 .لاا بكارملا نيه ل-مزامهه 

ع0 وممفل بل 6نءوممزهاء عا ,هم فامون» ,8318116 لاناعموممع 
,غأمعطنا ,قاءمنقه5 مول ,(أل) «ناع2090 فالقطلولخ مز ,«ماهعمع 
بعناوتاناعمفمروهط هاع8© ها ,وموم ,6010151011 ع0ممم غم مفووواويرم 
-115 .مم ,2012 
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4 وزوة ,50118165 ,]010 ,لامواق. _ 
8 ويجمزضمدمة فحن ومساطاه 81010 .1979 ,6امممع 
ْ وز ول وه5مغاط0م 918005 85 
قاع ا له .مدنا ,قناولامة وأاممعمالام دمصي 
وازطزم هط ,مقصمملة ,لاواانت. 
50 , 
,وه ااتمعدانا ,85 0مما بوهأة ع5 أه لاقام 0 


وعمة هل عاناو؟ ها» ,قوواط أملوط - 
,77-6 .مم ,عدولتامة عأطاممدمائطم 


نامة عأامهكماتطام ا 6ا0 68-)0'65ا© ‏ - 
.46-69 


0 نقالة ,5مد8 ,قأ5068 08 891098 - 


أ واعنالامة وممق رع مأ ,«16 


.مم ,1995 ,لمقومثااة6 ,ؤمدم ,7 هناو 


0 1 امعط؟ أوعملا 5 مقاط ,/1820 ,لاوما - 
: 031 عاللنا! لمة نزامقع ع1 ,لا" 0 
تنظ .7 ,ووعءظ رأأومع اونا 0010 ,0010 


لإممعا .همأ ,«عتاطنمعم كاماوام مز طالهعتط أقاموال8» ,لإممطامم ,لاممع»ا. - 
-1 .مم ,1973 ,العوماعدا8 85511 ,02100 ,اناه5 18 ؟ه لإلممأوهمخ ع1 0 

؟08 وصنءءأ5ألقمه521 عطءواممزلوام ونلم» ,.ه ر,مواقامع لأها - 
تععبال عام قرع طامطعيروم ]06 57800009 6أل لمن (غممع) ومباطمعمموو8 
.298-323 .مم ,1958 ,86 ,دعممرعلط ,«امملالا 05ل 

6 0 أقلعنامل «ع ولع الرروهكا أه اوبنه1ة5أ0 "68165 50» ,0065ل ,)16586 - 
:275-288 .مم ,1987 ,15 ,لإامهكوازمزم 6ن رممئوئر 

.85-3 .م ,60000685 أه بزانازوممع 8 ,8/1303 ,نوطوون لم - 

,6 8لالا ,51201م2 023 ,ؤغاقاه5 وراءدمماوزم 286 ,(.60) 65م ,ىوعاوم - 


.12867 
8 لمع 0/6 ,.لالا رعممم - 
.192869 ,2655 إازومعازمنا 
1١6 6‏ ,21209015 ,ومهادررمم - 


ْ ,راممول 008 روتوم 
راوع 0" ما لإطممومائطم :وماهروموع ,85105روقى 


.9 ,لقوعكا 0مع 8 أناه» ,رماومق 
لأطلم ,وموم ,مه" 08 مممواءوومه ه1 أو مغ 


010100 ,علأماذنم مد ماقام مز متطووم 


بعأ/ا 1 2280961 أنادم مأمءه5 هل غم 


,580135 - 
-000185] ,65ناو01316 


0 .الا ,©29/الاة 5‏ - 
:1970 ,امطوانا 


ان قراط وصيدلية أقلاطون 157 

و مهام م نقموادع عللقتءه5 و15 ,األوطروك ,وروطاهووام - 
و80 بوأاممةمةأكه! ,85 نامة0 اناه" /رأمعنيز؟ طونمرط؛ دوأمممتاوم7 
.64 ,االمعالا 

بروطمهعمالمم لمملا 0 أؤأممما : 50618165 ,لإزهو66 ,ؤماؤوالا - 
اع وأوم1ا ,50816 ,وأم لاه مماوطاقه0 86م .180 ,1991 ,مول ط رمق 
.1994 ,؟عأطناك ,28015 ,قأهممم وألامموماتطم 

,5معم2 'زأأقرعلاأدنا 6و00ط0م63 ,عولطمق0 ,وهألنأ5 ولأه 500 - 

.2010 ,علاط ,ققوم ,مأهروه5 روأموومع ,1امللا ‏ - 


ني لير نا 


الفصل الرابع 
النظام الأرسطي للحكمة العملية 
وعلاجية الرغبات 


«العيش هو لليقظ أكثر منه للنائم» للمتأمّل 
أكثر منه لغير المتأمّل» ونقول بأن المتعة التي 
تصدر من الحياة هي نتيجة استعمال النفس. 

هنا ينبري العيش بالفعل». 
0 90 ,ونوتامعمامط ,عامأواتم 
مثله مثل سقراط» كان لأرسطو الإسطجري (322-384 ق.م) دوافع 
مألوفة للاهتمام بالطبّ؛ لقد كان ابن طبيب. اللوحة الشاملة لرفائيل» التي 
عنوانها «مدرسة أثينا»!!2» تُمّل أرسطو إلى جانب أفلاطون الذي يُشير بسبابته 
إلى سماء الأفكار الناصعة؛ على العكس من أرسطو الذي يُشير إلى الحقل 
الواسع والمعقّد للواقع التجريبي؛ الذي يجعل منه «رجل التجربة التامّة على 
حد تعبير هيغل. يهتم أرسطوء بعناية» بنظام العالم الحيّ في مختلف أشكاله؛ 
كما يُبرزه مؤلّفَه (أعضاء الحيوانات)؛ الذي يحت فيه طلبته على عدم ازدراء 
المظهر المتعدد الأشكال والممتزج للكائن الحيّ. يُظهره رفائيل وهو يحمل 


)600 لوحة رفائيل اقهدام2© (1520-1483) «مدرسة أثينا؛ هي تصوير جصي قام به 
الرسّام الإيطالي بين 08 15129 وأبعاده 770 سم طولاً و440 سم عرضاً. يُمثل 
الرسم الفلسفة بمختلف مدارسها ورجالاتها مجتمعين في نقاشات فلسفية. توجد 
اللوحة اليوم في غرفة أبوستوليكا في متحف الفاتيكان. (المترجم). 
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كتاباً عنوانه (الأخلاق». في 0 عم سكير 
0 
والممارسات» بدلاً من أن يتبع فكرة بلي حو ١‏ : 1 
الأخلاق. في كتاب نوسبوم» أوَّل عيادة تتردد عليها «فيكتورين؟ للإايتثتارة عق 
ا 
سبوم للعلاجية الارسطيه. سايا”- . 


الدقيق الذي تُخصّصه نو 
أقوم بتحليل علاجه للرغبات.والعواطف 


الأرسطي للاستعارة الطبية (1)؛ ثم 
(2). أضيف إلى ذلك مسألة ثالثة لم تعالجها نوسبوم» وهي الانتقال من مشكل 
الرغبات إلى مشكل الأمزجة (3). 
1- الحكمة العملية والطب: 

سقراط وأفلاطون وأرسطو هم الآباء المؤسّسون للفلسفة الأخلاقية في 
الغرب. لقد شرعوا في الاشتغال على مباحث متنوعة استعادها الفلاسفة 
الهلينيون: المطابقة بين الاعتقادات الخاطئة والانفعالات المرتبطة بها بوصفها 
مصدر أوجاع النفس؛ الرهان في أن الفلسفة تتمتَّع بإجراءات مرّبة بإمكانها 
معالجتها ؛ القناعة في أن البراهين النقدية للفلسفة. ولاسيّما إذا قبلنا توجيهها 
ضدّ أنفسناء هي وسائل في التحليل تتيح سَبْر أغوار الشخص واستئصال علل 
المرض. بعد أن رأينا كفت نظم قراط وأفلاطون هذه الموضوعات» يتعلّق 
الأمو الآن بالإحاطة بالدّوافع التي تجعل من أرسطو أو فيلسوف قدَّم بشكل 
مفصّل وبارز قوة الاستعارة العلاجية وحدودها في مجال الأخلاق20, 
1-1- الأخلاق والرغبة في الحياة الطيبة: 

قبل دراسة الاستعمال الأرسطي لهذه الاستعارة ونقده لها لنبدأ بالتدليل 
علي تضورة حادق اليم الذي تقوم به نوسبوم حول المسألة ذو فعّالية 
تعليمية هائلة ؛ فهي تصف مختلف الطرائق التي على «فيكتورين» [لعزاقها بل 


(1) .53 .م ,مأوع0 أن بإمهععة1 156 ,ونادطودسلة .الا 
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الي في ثانوية أرسطو. لا شك في أن بإمكائها استعادة السؤال المبرّح لرامبو 
مالعا الذي تبتدئ به القصيدة «يتّهَا الفُصُولء أبْنهَا الفُصُوره وتختتم: «أيّ 

نْس بلا عُيُوبٍ؟» والذي يدفعنا لأن نختبر «التّفِْيش السَّاجِ ر/ عَنِ السَّعَادة الذي 
اع يلك . إن هذا لمسوّعٌ قري لعمسه أرسطو عند كل أتباعه؛ وهو 
إلحث عن السعادة. تتّفق العامة والشُخبة على الأقل. على هذا الشيء 
الاساس الذي ايُشبّهِ رغد العيش والفلاح بالحياة السعيدة؛ (الأخلاق إلى 
نيقوماخوس [أ.ن]» 17-19 10953). بعدما وحّدت بين الحياة الطيبة والناجحة 
والسعيدة؛ مثلها مثل أي شخص» تريد نيكيديون معرفة أكثر: ما معنى السعادة 
بالضبط؟ كيف تندمج في مشروع الحياة؛ و هو أمر يرفعنا ببساطة عن 
«السحر»؟ 

تجد نفسها أمام العنوان الصحيح! لأنه حتى لو تيقَّن أرسطو باستحالة 
السيطرة على غايات الفعل المختلفة والمتنرّعة (أ.ن. 25 10978): فهو لا 
يكتفي بالقول إن ثمّة خيرات كثيرة لأفعال كثيرة: الصحة عند الطبيب» 
الانتصار عند القائد. الفوز في الانتخابات بالنسبة إلى الرجل السياسي ...١‏ 
إلخ. وإن كان البحث عن السعادة لا ينفصل عن هذه الخيرات الجُزئية؛ فهو 
ينعالى على الغايات الجزئية. الأخلاق الفلسفية هي مدرسة في السعادة لأنها 
تواجه بالضبط سؤال السعادة في ذاته. تكمن الميزة الأساسية للسعادة في أنها 
تكفي ذاتها بذانها: «ينّضح بأن السعادة شيء كامل؛ وأنها تكفي نفسها 
بنفسهاء وأنها غاية كل أفعالنا» (أ.ن؛ 20-21 10978). هل تقتنع فيكتورين بهذا 
الجواب وهي تسعى للسعادة والفلاح؟ بين نوسبوم» بكثير من المزاح؛ كيف 
أن فبكتورين؛ ولأسباب متعددة؛ تجد صعوبة في أن تُقبّل تلميذةٌ في المدرسة 
الأرسطية للسعادة. 

أولاً لأنها امرأة؛ على الخلاف من المدارس الفلسفية العريقة (الأبيقورية 
والأفلاطونية المحدئة خصوصاً). لم يقبل أرسطو بطالبات؛ لاسباب 
الملاءمة السياسية؛ ولأسباب نظرية ترتبط بقناعته في عدم قدرة النساء على 


العيش بالتفل..ر 
202 
ن عبن اللياقة السياسية (اقدنانادم 
الحكمة العملية". نحن أبعد ما يكون عن ة! ثانياً لأن فيكن - 
لجامعات الأمريكية! ثانيا لأن فيكتورين 
:268 كما تقتضيها اليوم الجامعات 0 
١‏ نّها الحقيقى بعدما تكرت في زيّ الذكور. مثلما رأى 
َْئُ في الإدلاء بستّها الحقيقي بعد ل غلى دزجة براقية من لد 
أفلاطون أن دراسة الجدل مرهون بالحصو 0 0 31 
العقلي؛ وهذا صعب التحقيق دون السن الأربعين» يشترط أرسطو في دراسة 
1 . 1 5 شيفاً من «الخبرة فى الحائ 
ل ا 
(أ.ن؛ 2 10958): وسيطرة على العواطف وني ا 0 . 
الشكم الأخلاقي: «لا يهم أن تكون شاباً في السنّ أو شاب في الطبع : ليس 
القصور في هذا الصدد مسألة وقت. لكنئه يُعزى إلى أنك تحيا منقاداً 
بعواطفك» وأنك تندفع في متابعة كل ما تراه. لا تنفع المعرفة مع طائشين 
مثل هؤلاء ولا مع المغالين» (أ.ن 4-6 10958). هذا ما يُنقّص على العقلية 
المعاصرة التي تميل أكثر نحو الولع بالمراهقين. 
أخيراً؛ على فيكتورين أن تستوفي شروطاً أخرى ليست في متناول المرأة 
في تلك الفترة: الحصول على تربية جيّدة من طرف الوالدين» أن تكون سليلة 
وسط ميسور الحال. أن تكون على دراية بالتقاليد الأخلاقية والسياسية 
للمدينة؛ أن تكون قد قامت بواجبها في الخدمة السك يةء وأن تؤدي دوراً 
فاعلاً في الحياة السياسية للمديئة. يتوجّه التعليم الأخلاقي لارسطو إلى هذا 
التوع من الجمهور. هذا لا يعني بالضرورة أنه لا يعبأ بالمحرومين وا تيد 
دين تنجح في مسابقة الدخول في 


كما بين نوسبوم'”. على افتراض أن فيكتر 
المدرسة المؤسّّسة انطلاقاً من سنة (335 ق.م) في إطار الجمناز ال > 
العانوية© على الرغم من كل هذه العوائق. ما هو النهج الدراسى؟ 


(1) .54 .م يعنأوع0 أن لإمهء15 عم ,"اناهطؤون/8 .)0 .13 و60 
2( :امل بعوولاقاعوع'! عل ممتاوعيو ١8‏ )ناد : 56 .م ,عمأووم / 


٠, 13 2‏ ,مدوتازمم بوزوزوزيم 


6 م16 
0 ,لانت ,015هم هام اوزيمن وس 1106 1106 ,لون وووون يم 


:6 انالا هموق ووو لم 
(3) حول التنظيم الأرسطي للدراسات الأخلاقية والسياسية. طالع 
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' بالإضافة إلى دروس في الأخلاق: عليها أن تتقن الثقافة العامة في المنطق 
والميتافيزيقا والبيولوجيا وعلم الفلك.... إلخ؛ دون التخصّص الدقيق؛ عليها 
أيضاًء وبالاتئفاق مع زملائهاء أن تُجري تطبيقات في التاريخ السياسي؛ وهي 
جرد (158) «قاعدة دستورية؛ للمُدن اليونانية» بمعنى مختلف أشكال التنظيم 
السياسي. 

الدرس الأخلاقي هو محاضرة تتبعها نقاشات. الغاية التعليمية من هذا 
التدريس هي «الإيضاح الجدلي للاعتقادات والأجوبة الخاصّة بكل 
طالب'”“. في ختام النهج الدراسي. على الطالب أن يكون مشرّعاً جيّداً؛ 
بمعنى له القدرة على ترجمة المثل الأسمى للحياة الطيبة في واقع المؤسسات 
السياسية20. على الخلاف من النساء. الطلبة الأجانب مرب بهم في هذه 
الدروس بحكم أنهم يجلبون رصيداً من المعلومات الإضافية تتعلّق بمختلف 
الإنجازات الممكنة للحياة الطيبة. لكن يطلب أرسطو منهم (الطلبة 
المعاصرون. أجانب أو أصليون. غير مستعدّين للقيام به) بأن يعترفوا بأن 
«الشعوب كلها لا تبحث عن سبل أسلافها بقدر ما تبحث عن الخير» 
(السياسة» 3-4 12693). حسب عبارةٍ تؤدي دوراً رئيساً في تأويل نوسبوم» 


- نالع كأروممة 5ه| )نا وعطع,عء26 ,قلاء هاا عاممومالمم عا ,ؤنؤ0م8 لمووءزم 
,2 ,للا وموم رقاماقاة'ل وفكمعم ها كمقل عبوتانامم اء واهرممم 


(1) هلاه مطممومائطم عا ,5ن8006 .5 .أء ز56 .م رعرأق06 أه لإمهروظ1 156 ,منقطوونلة .إن 
.162 .م رفاك 
(2) 57.م ,للها 
من أجل شرح المخططات الثلاثة في إنجاز المثل الأسمى للحياة الطيبة: المخطط 
الفردي (تقدير الذات)؛ المخطط التذاوتي (الصداقة والعناية): المخطط السياسي 
(عدالة توزيعية)؛ طالع: 
.202-26 .مم ,1990 ,اأنا5 ,5ق ,عكاناة هنا 6000006 501-6006 ,نعممتعم إنروم 
العبارة الثلاثية» التي ُشكل الخيط الهادي ل«الأخلاق الصغيرة» لهذا الكاتب «الرغبة 
في اللحياة الطيبة: مع الغير ومن أجله. في مؤسسات عادلة»؛ مستوحاة مباشرة من 
الأخلاق الأرسطية. 


العيش بالتفلسق 


الذي د تعين به أرسطو في بحوثه عن 


7 0 ذا الأخير هو «[...] إرساء الظواهر 

الحقل الأخلاقي 2 ها + ملعو 0 
بمملقهام ها أهموطانا) وبعد الانتهاء من 1 

و ».دعر حقيقة علل النفسء أو على الاقل 


الظنون الشائعة والمهئة؛ (الأخلاق إلى نيقوماخوس» 2-7 11456؛ الأخلاق 
إلى أوديموس [أ.أ], 6268 1216). ا 

لا تسقط المعرفة الأخلاقية للفيلسوف من سماء الأفكازء لكن ينبغي أن 
خلس من القواهر لني حي لي هذه الال وفنا لاا 
بمعنى الاعتقادات والقناعات و«التقديرات المتينة» (تشارلز تايلر) وقيم 
تُمارّس في معظم المجتمعات. تتراءى مهمّة الفيلسوف في إجراء التمييز 
والغربلة فيها. هذا التمييز أو الرويّة التي يريد أرسطو تعليمها لتلامذته؛ مع 
العلم أن الأمر يتعلّق بمهمّة لا تنتهي» وتُصاحب التلميذ في حياته المستقبلية. 
لا تدذَّعي دروس الأخلاق عند أرسطو أن بحوزتها القول الفصل بشأن الحياة 
الطيبة. مثلما أن القراءة الكاملة لرسالة في الطب لا تضمن لنا صحة جيّدة لما 
تبقّى من حياتناء كذلك لا يلتبس تدريس الأخلاق بالحياة الطيبة نفسها. في 
أحد الأيام؛ وبعد الانتهاء من الدراسة «[...] أي شخص يمكنه أن يُتابع ما 
تمّ الشروع فيه وإنجازه بتفصبل؛ والزمن في هذا النوع من الإنجاز عامل في 
الاكتشاف؛ أو على الأقل مساعد ثمين: أصبح هذا منبع التقدّم بالنسبة 
للفنون والأشغال» بحكم أن الإنسان يمكنه أن يُضيف إلى الأشياء التي لم 
تكتمل بعد (أ.ن؛ 22-26 10988). لا أحد يحتكر الحقيقة بشأن الحياة 
الطيبة؟ كل واحد يمكنه أن يضيف لَبننَهُ من أجل فهم أمثل لهذه الأخيرة 
(أ.ل 1-2 12165). 


(1) ها أهمعطاتلك» بمق«0 .ع6 :235 .م ر5و966م60 اه بوااازوورع 
عع امت .عتاععاةا0 لمة ععمعة5 ,عأوما ,(.64) منهطووريمر اجبلا باصا 
.180-199 .مم ,1986 ,ومكمما :/1أم0قمانطم امووق مز وروموم 
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2-4 في فائدة الاستعارة العلاجية : 

على خلفية هذا الإطار يمكن دراسة عمل الاستعارة العلاجية في 
الخطاب الأخلاقي الأرسطي عَقِبَ الملف التقني الذي أعدّه فرنر بغر( 
والشرح الحرّ الذي أجرته نوسبوم””. تُحدّد نوسبوم الوظيفة الإيجابية 
للاستعارة العلاجية بالإشارة إلى ثلاث خصائص أساسية للأخلاق الأرسطية: 
غايتها العملية (1): الأخذ في الاعتبار التجربة الإنسانية وتنوّع القيم 
المستثمرة فيها (2)» أخيراًء وهي الخاصية المحورية؛ اعتبار الحالات 
الفردية (3). 

1- على غرار الطب» تتبع الأخلاق: كما يتصرَّرها أرسطوء غاية 
عملية؛ فهي لا تبحث عن «المعرفة بل عن الفعل» (أ.ن. 10958)؛ لا تبحث 
عن معرفة «ما هي الفضيلة في جوهرها». بل تُعلّم «كيف تصير فاضلاًء وإلا 
لا طائل من هذه الدراسة»؛ ومنه «ضرورة توجنيه الدرس نحو ما له علاقة 
بأفعالناء لمعرفة بأيَّه طريقة نُنْجِرْ هذه الأفعال» (أ.ن. 265 411036 أ.أك 5 ,| 
0-5 12166). من شأن الأخلاق أن تجعل منّا شرفاء؛ بمعنى أنها تساعدنا 
على أن نحيا بسداد؛ وإلا فهي غير نافعة. على أساس هذا المطلب فى 
الفعّالية العملية للأخلاق يبدأ (الأخلاق إلى نيقوماخوس): معرفة الخير 
الأسمى "ذو وزن ثقيل» (أ.ن؛ 22-23 10943) من أجل قيادة الحياة. فهي 
تختلف كليةٌ عن الحكمة النظرية (808013) التي «لا تدرس أَيّة وسيلة في جعل 
الإنسان سعيداً» (أ.ن؛ 18-20 11930). لقد أدرك أرسطو أن الحكمة العملية 
(5أقغممام) لها نظام يختلف عن الحكمة النظرية؛ لذا باشر في تأسيس 
الأخلاق نظاماً عملياً مستقلاً إلى جانب الميتافيزيقا. هذا لا يعني أن الحكمة 


(1) ,«ععاطاع وزز مزموطاءاا أه اعدما/! 25 عوأءأ0ها/! أه مول 6'5لاماوايظ» ,)ووهول عهممو ارا 
1 54-1 .مم ,1957 ,77 ,65أناا5 علمعااوا )ه اهونمل 

(2) هوام رهم موأؤامومه ف ,58-76 .مم البليدينا كن لام/186 186 ,ونوطوون لم .إبر 
ها ,واطمم وممهًا :1984 ,علاط ,هم ,عاماوليم عون 806نم قا ,عناوموطنم 
38 .م ,ومعلم بع ,2805 ,عنوتامة واقعممم 


العيش بالتفلسن 
لي يي 0000 
النظرية لا علاقة لها بالسعادة» على العكس من ذلك: اااي الأخير 
من (الأخلاق إلى نيقوماخوس) أنها الشكل الأرقى من 6 1 
لهذا الفرض ايا علجنا بالضبظا ما العمل لتصير سعيداً (أ.ن» -11778 
8 اأ.أء 125 12146). بسبب الدور الذي تمنحه للجزئيات؛ فإن 
الحكمة العخلية: التي تهتم بالحياة العملية (5هكاناا68م 05105 وبمختلن 
مجبر اه 5 معنن أن:تكون علماً (فصفادام»)؛ لأن لا علم سوى 
بالكليات©. ليست الأخلاق أيضاً مجدّد فن (1960808)؛ لأن هذا الأخير 
قابل للتعلّم. ينبغي ربط البراهين العقلية للأخلاق بهذه الغاية العملية» وإلا 
فلا جدوئ منها..ومته 'أهمية السير على خطا أشخاص خبراء (أ0لأممعطم) 
في الحكمة العملية المختبّرة» ويُساعدهم النظر المتمرّن على رؤية الأشياء 
بطريقة سليمة (أ.ن. 3 6 األ.أ. 1217023؛ 38 ,34 12188). بريكليس 
(5فا580)؛ المشرّع الكبيرء هو المثال الساطع. تتطوّر الاستعارة العلاجية 
في الفسحة بين الفن والعلم. مثلما أن هدف الطبيب والسياسي ليس الزيادة 
في المعرفة» بل تحسين الحياة؛ وجعل الناس أصحَاء بدلاً من معرفة ما هي 
الصحَّة. كذلك الأمر مع السؤال الأخلاقي للسعادة. لا تستبعد هذه الغاية 
العملية المعرفة بل تحتويها. ما يهم ليس المعرفة لأجل ذاتهاء لكن من أجل 
حياة أفضل. الطبيب البارع ليس من درن أحسن أطروحة في الطبء بل الذي 
يُداوي أكبر عبد ممكن من المرضتالأمر نفسه مع رجل الأخلاق؛ إنه 
الشخص الذي يساعد الآخرين يكزا ستطاية أي للنجاح في حياتهم! 
0 العلاجية هنا دوراً مزدوجأ؛ فهي تثيز الانتباه إلى الغاية 
العملية للبحث الأخلاقي مع تفادي التذوُّع بها باسم "كل شيء مباح؛ 


(1) ,الا .) عاعلالا ,مواتتقاممعامم»ا فون عاوناو 1686 أفوول : وز 
.995 ,عماعالا #زاوم ,واسمطمرويم عدم 6 ,0656! 6ااوه ونه 


5616 1 
(2) اقاتمةه عاكاها وا فلاو أكوأة ,23-24 11423 ,فنوقهممزين و ون م 
15-24 ف ,ماماواءم 
990 ,1 يه فرواورزمهاة )1 
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زوومو وملطالامم) ؛ المهم الحصول على النتائج. الطبيب الذي يجهل معنى 
السطةة والفيلسوف الذي يرفض معنى السعادة أو الحياة الطيبة» من الراجح 
إن يكونا من أهل الشعوذة والمئاورة. يسعى أرسطو إلى تطوير مفهوم ثابت 
وإجذالي حول السعادة؛ الذي يذهب فيما وراء بداهة الحس المشترك (أ.ن» 
2-25 ,10976). معرفة الحياة الطيبة ١ذو‏ فائدة كبيرة» (65ا6<امقلاادم)؛ على 
الأقل بالنسبة إلى الذين «تتوافق رغباتهم وأفعالهم مع العقل؛ (أ.ن؛ 10958 
1 بدلاً من أن تتحكم فيهم عواطفهم. تُبرز صورة السهّامِين الذين يُصوّبون 
نحو الهدف الغاية العملية للبحث الأخلاقي. منذ بداية (الأخلاق إلى 
نيقوماخوس».: يُشْبّه أرسطو المستمعين إليه «بالسهّامِين أمام عيونهم هدف» 
(أ.ن» 22-23 10948): الذين حدّدوا بدقة هذا الهدف. ومن المحتمل جدّاً 
أن يصيبوا هدفهم. سواء على الصعيد الفردي. أم على المستوى الجماعي. 


تشرح نوسبوم هذه الصورة بدقّة بالإشارة إلى أن الهدف موجود قبل 
بحوث آلفيلسوق؛ ل تكمن مهمه في بلورة هذه البحوث بقدر ما تتجلّق في 
«استهداف» طموحاتتا؛ الهدفان «الأخلاقي» و«السياسي؛ عند أرسطو لا 
بنفصلات. كي اتعلاقثة الحياة الطيبة بالضرؤرة إلى السياسة؟ بمعتئ إلى 
الإجماع حول شروط الحياة الخيّرة بالنسبة إلى كل مواطن (السياسة؛ ,االا 
23-5 13243). ينبغي البحث عن هذا الإجماع؛ بالضبط لأن «فيما يخصٌ 
طبيعة السعادة»؛ والكل يبحث عن السعادة؛ ١لا‏ أحد يتفاهم مع أحد. 
وأجوبة الجمهور لا تشبه أجوبة الحكماء؛ (أ.ن؛ 20-22 10958). تبدو 
الاستعارة الطبية وجيهة من جديد. ليس على عاتق الطبيب ابتكار الصحة» 
ولكن مساعدتنا على الاحتفاظ بها. تُحقّق الأخلاق الفلسفية هذا الهدف 
بطريقتين: عبر الفضائل الأخلاقية والعقلية التي تُشكل كُلَاَ مترابطاً؛ على 
صعيد الفضيلة الأخلاقية» فهي «تضمن سداد الهدف الذي نتبعه1) وبفضل 
الفضيلة العقلية للتعقل (0008515م): فهي تضمن «سداد الوسائل التي نتبعها» 
(أ.ن. 114487؛ أ.ل 75 12145). 


العيش بالتفلسن 

208 
د يبن إن يكون الببحث الفلسفي عن الحياة الطبية منسجما مع التجرية 
0 ألا يكون الهدف مستحيل البلوغ. يبدو أرستطو مضا 
ما يؤكد أن الحديث عن الخير في ذاته عبارة عن 
الخير في ذاته شيئاً أزلياء معناه أنه خيرء 


الإنسانية؛ بمعنى ينبغي 
للأفلاطونية بشدَّة عند 
جُدعة: «ليس [...] لأننا جعلنا من الخير عم 
لأنْ البياض طويل الأمد ليس أكثر بياضاً من البياض العابر' #الزماكافعين 
التحتمل ألا ينخرط جميع:الأفلاطونئين في ؛هذا!البرهان الذي :يستهدق 
الشخص (00010677 0)80 ينبغي الاعتراف بنجاعته في الميدان الذي يشغلنا 
هنا. إذا خصّصنا هدفاً مفارقاً لفعلنا البغري”2: فهو ليس بهدف على 
الإطلاق! لا يكفى أن تُعارض بين التصوٌّر الثابت للخير في ذاته والتنوّع غير 
القابل للاختزال لجزئيات الخير الذي تتبعه أفعالنا (المتعة؛ الرضاء الرخاءء 
الأمن» الحرية.... إلخ)؛ ينبغي. علاوةٌ على ذلك» السعي نحو هدفٍ «في 
متناولنا»؛ أي «قابل للممارسة وسهل المنال عند الإنسان؛ (أ.ن؛ -33 1096 
5). بدلاً من الظهور بالمظهر النخبوي بتخصيص السعادة لذوي الحظوظ 
(8) لامم3)؛ يراهن أرسطو على أنها «شيء في متناول الجمهورء لأنه 
يمكنها أن تنتمي إلى أولئك غير المختوم عليهم بعدم القُدرة على الفضيلة» 
(أ.ن؛ 18-20 م1099). 

تقتضي هذه الفكرة في السعادة البشرية» التي تعتمد على الرغبة في 
السعادة الحاضرة في كل فردء علاقة إيجابية بالمتعة؛ أي بشكل سلبي 
الصراع ضد الالم والأسى الذي قد يقودء في أشكاله المفرطة. إلى الانتحار 
(أ.ن؛ 18-22 12150). وإن كانت السعادة لا تلتبس باللدَّق أي بعلدنية 


(1) .3-5 10966 ,0أا حول الخلاف بين أفلاطون وَإتَسَظو طالع 500 
بزلا بكمده , معلءناغامافءة-معامماهام تعزمع 8 8160 دل و06 رروررووون 
1995 9 

(2) العبارة الحرفية بالفرنسية: 9إذا خصّصنا هدفا من طينة الإنسان العامة 
أوة عكامم ذ ومتهصنضنة عاك عون عدوأة3 100). (المتر. جم 1 
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ىإزجة (0600501556) تختزلنا في حمل يرعون الاعشابء لا يوجد سعادة 
وون أدنى لذَّة. القسط الأكبر من الكتاب السابع من (الأخلاق إلى 
يقوماخوس) مخصّص لتحليل العلاقة الإيجابية بين اللذَّة والخير. لما كانت 
«جميع الكائنات» حيواناتٍ وبشراً. تسعى إلى اللذَّة (أ.ن» 25 11535)» 
يببغي أن تكون الحياة الطيبة هي حياة ممتعة. لكن اليس الجميع [...] يسعى 
إلى اللذََّ نفسهاء مع أن الجميع يسعى إلى اللذَّةه (أ.ن. 30 11536). للغرض 
نفسهء لا تنسجم السعادة مع الهدوء البارد الشبيه بحالة النوم عند الذين لا 
يشغرون باللذّة ولا بالألم (أ.أ. 10 27,1216 12156). وإن كان بإمكاننا 
تعطيل رغباتناء فإن هذا النوع من التخدير الوجودي هو حالة غير طبيعية؛» 
ولا ينسجم مع فكرة أن مهمّة الإنسان هي أن يُحقّق ذاته عبر الفعل. 
كل كائن بشزي يتحقّق في ذاته عبر مشاريع الحياة”'؟ ويستحيل عليه 
التقهقر نحو الطفولة (أ.أ. 22-4 12156). بعدما بِّن أرسطو أن الحياة الطيبة 
هي أيضاً حياة ممتعة» يُباشر فحصاً طويلاً حول طبيعة الصداقة وأشكالها 
بوصفها شرطاً إلزامياً للسعادة؛ لأن الصداقة هي «الأمر الضروري للعيش» 
(أ.ن؛ 3 0)11558. على الوصف الفلسفي للحياة الطيبة ألا يتجاهل أيَّ 
هدني مُهِمّ (معيار الاستيفاء)؛ بالإضافة إلى ذلك وعلى الخلاف من سقراط 
وأفلاطون. يرفض أرسطو الخلط بين السعادة والفضيلة. في نظره «أولئنك 
الذي يزعمون بأن.الإنسان المقيّد على العجلة. أو المتكيّد للمصائب» هو 
شخص سعيد شريطة أن يكون خَيّراً؛ يُدلون طوعاً أم لا بأشياء لا معنى لهاء 
(أ.ن؛ 20-21 11536). ربما يُجِسّد أيُوبٍ في السّماد المثل الأسمى للفضيلة 


(1) ,لومعم اوعماة مز برون!ك م .عبطا ,عالة ,عابزاراعها! ,نه0عهلم :زهب مملامم ققاعه بره 
,204-225 .مم ,15 .مقع ,21984 بؤوه6 0808 فتاملة أه لإأأقرع امنا ,عمروم مرامير 
غاتامعما"ا عل موأتهممه ذا :تهج نال 5ععتنادة 5عا ,2والاه] 2165ق08 :وناو أؤماج 

.1998 ,اأناة5 رؤاروم ,ومعومم 


(2) :213-220 .مم بعكاناة من عصمم عمق ١أه5‏ ,اناعمء 1 انهم ترام همؤطا وء عونك 
11-1 .مم ,1994 بوؤاناهة ,ومهه ,فتالمق"! 06 5هناوتالامم ,06608 5منوعول 


يُدافع عن 
تنظر هذه الأخلاق المعتدلة؛ 
الحياة الأخلاقية (وأيضاً التعليم | 
وروا سي بي 0 007 فى «هشاشة الطيبة». 
المستطاع. هذه إحدى المباحث التي وسّعتها 0 
يع ازقطوة هله نكل ريدن الإغريق» وعلى غرار أفلاطون؛ الدور 
الذي يؤديه الحظ (أي «توكي؛ (5/6«8) أو إلهة الحظ والنصيب) في حياتنا. 
هنالك المحظوظون وغير المحظوظين في الحياة؛ واليوم: مثلما في العهد 
اليوناني: تواصل عجلات الحظ في الدوران على استديوهات التلفزة؛ مما 
يُبرهن أن الاعتقاد القائل إِنَّ الحياة يانصيب لا يزال ساري المفعول. على 
العكس من ذلك. يُعرّز الفيلسوف مسؤوليتنا الشخصية في تحقيق السعادة. 
إنها القناعة «في أنك تسعد بهذه الطريقة من أنك تسعد بحظ غير مستحقٌ» 
(أ.ن؛ 10-24 10995؛ أ.أ؛ 13-19 12159): قناعة يوصلها إلى فيكتورين 
التي من واجبها أن تُفضّل مذهب السعادة (0310013نا©) على الحظ الميمون 
(08هلا5). وإن لم يقم أرسطو بتثوير الأخلاق؛ لأنه لا يدَّعي ابتكار أخلاق 
أصيلة لم يتوصّل إليها أحد من قبله إلا أنه مصلح يساعد أساليب الحياة 
والاعتقادات الأخلاقية المتداولة في أن تصبح حقيقية؛ أي أن ترتقى إلى 
درجة الانسجام على المستوى الداخلي (30101/3) كما على الصعيد 
الخارجي (هكاءاه 20). 


لا 


3- تتحدّد الاستعارة العلاجية إذا تمّ أخذ العلاقة بالحالات الفردية فى 
الاعتبار من الجهتين. يلجأ أرسطو إلى استعمال الاستعارة العلاجية لإإيضاح 
مقاصده عندما ينتقد الفكرة المفارقة إنسائيا -واللاإنسانية ألفنات مين 8 
ذاته. ما ينطبق على الفنون» التي تبحث عن حالة خاصة (يعمل المهندس 
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البارع على تحسين نوعية السكن» والاستراتيجي على تحسين حظوظ الظفر 

بالاننصار»... إلخ»؛ ينطبق بالأولى على الطبيب: «من الواضح أن الطبيب لا 

يلحظ الصحة بهذه الطريقة: بل يلحظ صحة الكائن البشري بعينه» أو على 
التحديد صحة هذا الشخص؛ لأن الفرد هو موضوع علاجه؛ (أ.ن: 10978 

23 . هل نقول الشيء نفسه بشأن الطبيب-الفيلسوف؟ لا مراء في ذلك: 

لا يلاحظ السعادة في ذاتهاء بل سعادة (والبحث عن سعادة) هذا الشخص 
بعينه الذي هو موضوع الاعتناء. يفترض هذا الأمر «نظرة» قادرة على تمييز 
فرادة الحالات؛ وخصوصية الوضعيات (أ.ن. 18-23 1095؛ 2-4 11266). 
التمييز (11515) في الأفراد عبارة عن فنٌّ عسير؛ فهو يتضمّن من وجهة نظر 
زمنية؛ في الطب وفي الفلسفة. معنى الفرصة المناسبة (68165) للتصرّف 
والعدشل :رخفي هنذا بالسياق» يكن العذكير:بالتجكحة | الأؤلئ الأتقزاط 
المُستشهد فيها سالفاً: «الحياة (5605) قصيرة: والفن (160008) طويل: 
والفرصة (1105) عابرة» والتجربة (98م) مُضدَّلة والحكم (5أ5ا) 
عسوا مثلما هنالك زمن ملائم وزمن غير ملائم في الإقدام على عملية 
جراحية» ائَِة أرقا لحظة مناسبة في بلورة مشروع حياة أو تعديله (أ.ن» 
2 10963). بهذه الطريقة الثلاثية تتيح الاستعارة أو المماثلة العلاجية 
لارسطو اعتبار المقاربة الفلسفية للأخلاق شيئاً عملياً» تعقد علاقات خصبة 
مع آمال البشر واعتقاداتهم؛ وتتفاعل مع الطابع المعقّد للحالات وللوضعيات 


الواقعية!2, 


3-1- حدود الممائلة: 
لا يمكن مقارنة الأخلاق بالطب من جميع الوجوه. لا يبالي الفيلسوف 
بالأطفال غير الناضجين وبالمجانين (أ.أ: 285 12140 ,1,3). بحكم أن 


(1) .لال ,.ا .6 ,غكانا مذ ,1 بععصدممطاهم ,عاو عمممانا 
(2) .69 .م ,علوء0 أه بإمومء15 ع1 ,ناهطكون!! 3/١‏ 
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و ب قا فو 1 
المجائين لا يفقهون البراهين العقلية» فإن تهدئتهم تكون بإلعقاقي مثلما يتم 
قب يمر البراهين مثلما يتم تمرير الأدوية أو 


معاقبة الأطفال غير المطيعين. لا تمرر . 8 
تسليط العقرجاتة أحياناً تكون العراطف والانفعالات في قر كبيرة من 
التسلّط لا ينفع معها أي برهان: «الشخص الذي يحبا تلخت وطأة العاطفة لا 
يمكنه الإنصات إلى الاستدلال العقلي الذي يحاول أن يصرفه عن رذيلته؛ ولا 
يتمكّن حتّى من فهمه» (أ.ن, 28:29 11795): إلا في حالة اللجوء إلى القرة 
الخارجية في شكل إكراه. يستدلّ أرسطو أمام معترض بأن الحكمة العملية لا 
تُسهم أبداً في تعديل الحياة الأخلاقية أو تحسينهاء فهي غير مجدية لأنها غير 
فاعلة: «بالنسبة للذين هم عُقلاء: الحكمة العملية لا تجدي نفعا. أكثر من 
ذلك. لا تنفع أيضاً غير العقلاء. لأنه لا يهم التحلي بالحكمة العملية؛ أو 
اتباع نصائح الذين يتحلُون بهاء يكفي أن نتصرَّف بما نتصرَّف به تجاه صحتناء 
لأننا نتمنّى أن نكون أصحّاءء وهذا لا يجعل ما عارفين بفنون الطب» أ.ن. 
28-3 11430). غير أن السَّعي نحو الحياة الطيّبة يقتضي معرفة يتم اقتناؤها 
بالتبادل الفكري بين الشيخ والمريد. ليست العلاقة التربوية شيخ -مريد أحادية 
الجانب وتسلّطية مثلما هي عليه العلاقة العلاجية طبيب-مريضص7"). 

لماذا يختار أرسطو نمطاً في الخطاب وهو نمط الصداقة والتعقيد 
والمبادلة الذي لا يُشبه البتّة الإكراه العنيف أو تعزير العقاقير420؟ تجد,هِنا 
داقع الاستقامة أو التتداة فيا الاتبار الذي شرحناه. عبر صتَؤرة الهدف المراد 
بلوغه. لا يقتضي الآمر القدرة على التوجه الفعلي نحو الهدف (الفضيلة 
ا جناي انسيصية ول أن مسب لو تسم باون اتروع 
والوسائل المية لي (الفضيلة الفكريا. أصبع رام اب 2 
لأخلا من هل اوحية في انر مختتين لا تفمن لا تراب ابي 
الماحة» يديا يوائرالنا:وراسة الأخلاق البصيرة الضرورية لإنجاز الحياة 


(1) .70 .م .لاما 
(2) .71.م ,للها 


النظام الأرسطي للحكمة العملية وعلاجية الرغبات 213 


الطيبة. أتساءل إذا لم تكن نوسبوم قد بالغت في التمييز بين الدراستين؟ على 

أي حال؛ إذا قام الطالب في الطب بتطبيق ما يتعلّمه في الدراسات الطبية 

(مثلاً أن التدخين يُسبّب السرطان) فمن المرجّح أن يحافظ على صحته. 

«الإيضاح» (أ0185805858) عبارة عن سمة مميزة من المنهج الأخلاقي عند 

أرسطو. تقتضي مهمَّة تنظيم الحياة التساؤل دون تسرّع أو تهاون حول ما 

يُناسب الحياة الطيّبة من بين الأشياء التي في استطاعتنا (أ.ن» -12 1214 

4). يتوقّف الأمر. على القٌّدرة,الفلسفية,الأساسية فى الانتقال من سؤال 

«ماذا» إلى سؤال «لماذا» (أ.ن» 26-39 12168). : 
ما يشترك فيه الفيلسوف مع الطبيب هو هم «إنقاذ الظواهر»؛ وما يُميّر 

بينهما هو البرهان العقلي الذي يتيح غربلة الاعتقادات الأخلاقية بين 

الاعتقادات المتينة والمنسجمة والاعتقادات التي تفتقر إلى الصلابة 
والانسجام. حتى الاعتقادات'والممارشات ‏ الأكثر خَْمُوضَاً يمكنها أن:5 تسهم 
في معرفة مُثلى بالحق وإن كان ذلك بالتضاد؛ أي بالمقاومة التي تُبديها تجاه 
عمل الإيضاح. تُكمّل نوسبوم وصفها في التكوين الأخلاقي عند نيكيديون 
بسبع سمات إضافية الناتجة عن الفروقات بين الطريقة.الأخلاقية عند 

الفلاسفة والممارسة العلاجية للطبيب. 

1- بينما تخصٌ العلاجات الطبية الإنسان في فرادته الجسمية» تهتم الأخلاق 
بالإنسآن من حت كونه عفبواً في العائلة أو المجضي ينجل فنهم التتزوهه 
في الحيأة الطيبة. 

2- لا يمكن تحويل الإجراءات العقلانية والبرهانية في الأخلاق إلى وسائل 
آلية؛ فهي تنطوي على قيمة ذاتية؛ أي إنها تنتمي إلى الحياة الطيّبة نفسها. 
3- الانسجام المنطقي والوضوح التعريفي. بوصفهما فضيلتين أساسيتين 
للبرهان الفلسفي؛ » هما أيضاً عُنصران مُشْكّلانَ للحكمة العملية وللحكمة 
النظرية على حدٌ سواء. لا ينطبق هذا الأمر على الفضيلة الفكرية للتعثّل 
(وزوغممام), أو الحكمة العملية فحسبء بل يخصٌ أيضاً الفضائل 
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المرتبطة بهاء مثل المشورة الجيدة 
2 142) التي هي مجرد بصير 


إلنى لا تلت «بسداد النظرة؛ (أ.ن. 
1 ومثل حدّة الذهن (5أ65ملة) 


حكم الحصيف (98008). 
١ :‏ فى .والعرية ثقابله التكامل في الأدوار 
4- اللاتجانس بين وضعية الممرّض والمردات ” - 1 
الذي يتطلّبٍ إمكانية السلوك النقدي. 


المعالجات البديلة» التي من شأنها 
بالأحرى» إلى توسيع بحثنا 
يعني هذا تجريبها كلها على 
ما يُقال عادةً (أ.ن» 10985 


5- يستبعد العلاج الطبي إمكانية اختبار 
أن تكون مضرّة بالمريض. يدعونا أرسطو؛ 
على أكبر عدد ممكن من أساليب الحياة (لا 
الذات). لا ينبغي فحسب الأخذ في الاعتبار 
0-2). لكن المراهنة على فكرة أن من غير المحتمل أن هؤلاء وهؤلاء 
أخطأوا على طول الخطء لكن ثمّة على الأقل» في نقطة محددة؛ أو في 
بعض النقاط؛ حظوظ أن تناسب الآراء العقل القويم» (أ.ن. -27 10988 
0 تتعلّم نيكيديون في مدرسة أرسطو اعتبار الآراء الأخلاقية كلها 
بوصفها مرشّحات ممكنة للحقيقة ما لم يرهن العكس. 

6- البراهين الفلسفية في ذاتها افتراضية وتجعل ممكناً المراجعة والتصحيح؛ 
ما يعني أن البحث الأخلاقي هو مشروع لا ينتهي. 

7- تهدف هذه الأخلاق إلى تكامل صارم نوعاً ما بين الحياة الأخلاقية للفرد 
وقناعاته الفكرية. 
تساءل بعض المؤوّلين حول ما إذا لم يكن هذا التصوّر فى الأخلاق 

0 انعكاس لمجتمع بطولي أعرٌ بعض الفضائل؟ كما يومئ إليه ماكنتير”"©, 

أو ما إذا لم يكن ينتمي الآن إلى العراث الثقافي والتربوي للدبمقراطيات 

الغربية؟ كما تؤكد نوسبوم ذلك ٠‏ وإن تم اختيار الجواب الثاني. هذا لا 


(1) ,2013 ,عنام بوقهم بعاقرمم عأمفطا 06 عوياة «للاكعن 8 دفومم ,وم براوزمورير 
0 اعقاا غأهل5ولم 


1012 
(2) .76 .م بعأقع0 أو لإمممعط1 ع15 ,ونهطكدنلة .ا 5ع امو 
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يمنع من توجيه انتقادات إلى هذا التصرّر: إلى أي مدى يمكن الموافقة على 
الفكرة القائلة إن الاعتقادات الأخلاقية لأيّ فردٍ من الافراد تشتمل على ذدّة 
من الحقيقة؟ هل البرهان العقلي قادر على استئصال الظنون الخاطئة؟ هل 
يمكنه أن يميّز بين الحقٌّ والباطل؟ أخيراً: ما شان الأمور الأخرى التي 
تستبعدها في الخارج”2؟ 

2- الرغبات المعتدلة؛ العلاجيات الأرسطية للانفعالات: 

تحيل الكلمة اليونانية «بَاتُونُ» (505ادم) إلى البُعد الوجداني لحياتناء 
الذي يظهر في «الاشتهاء. الغضب. الخشية؛ الشجاعة؛ الرغبة؛ الفرح: 
الصداقة» الضغينة؛ الحسرة على المستحبّ الزائل؛ الحسدء الشفقةء 
باختصار كل الميول التي تُصاحبها اللذة أو الألم» (أ.ن؛ 20-24 11055). 
نُخصّص نوسبوم فصلاً كاملاً حول سؤال معرفة إلى أيّ حدٌ يمكن للعلاج 
الفلسفي أن يبلغ عالمنا الباطني الذي تؤدي فيه العواطف والاعتقادات 
والرغبات دوراً حاسم0©. أي تأثيرٍ «للعقل»؛ ولاسيّما العقل البرهاني. على 
قوى النفس؟ هل من واجبنا أن - الشك الباسكالي القائل إن للقلب بواعث 
يعجز العقل عن إدراكها؟ بالنسبة إلى أرسطوء وإلى العديد من المفكرين 
الإغريق» لا يتعلّق الأمر بتاتاً باستتصال الانفعالات بل بمعرفة إلى أيّ مدى 
يمكن تعديلها. تصوغ نوسبوم ثلاث فرضيات بشأن النظام الأرسطي 
للانفعالاات: 

1- حسب برنتانو وهوسرل؛ العواطف هي تمظهر للوعي القصدي؛ 
وتسير نحو موضوع معيّن. نرغب في شيء؛ نخاف من شيء.؛ شخص يثير 
غضبناء نكره هذا الشخص.... إلخ. بدلاً من أن تُختزل إلى مجرّد نزوات 
حيوانية عمياء؛ العواطف أو المواجيد هي مكوّنات ذكية للشخصية. وإن أدى 


(1) .77 يم لاطا 
(2) .78-101 .مم ,«طالهما إمعتطاع ممع عمماأممع مه وااماذاعة» ,الا/ا .مه ,.قلطا 
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بعض الحالات (عندما أكون في حالة 
: أو تحصل لي «القشعريرة"”" كما جاء 
765 195): ليس رد الفعل الجسدي 
هذا الأخير على التمثل الذي أشكله 


ايقن الجسدي دوراً مهما في 
خوفء فإنني أرتعد أو أبدو تباحبا” 
في القصة الشهيرة للإخوة غريم 295759 
هو الذي يُفْسَر طبيعة الانقعال. يتوفف 7 
حول الموضوع المحبوب» أو المبغورض» أو المتوجس 0 3 
الفينومينولوجيا المعاصرة» في مجملهاء د يدغر 
وصفه للخوف هباشرة من «الخطابة» لأرسطو . ما تسميه الفينومينولوجيا 
المعاصرة ب«القصدية؛؛ يُسميه أرسطو «أركميييس؛ (068908) الرغبة» أو حرفياً 
«التمدّد نحوك؛ الذي تستحضره الججملة الأولى من (الأخلاق إلى 
نيقوماخوس) بوصفه معطى أنثروبولوجياً أساسيا يشتمل على مجموعة من 
التقسيمات. حتى الاشتهاء اللاعقلاني والأعمى (0013/ا81]0©) هو تعبير عن 
رغبة؛ أي إن له معنى بشرياً يحتمل أخلاقاً. الاشتهاء نفسه قابل للتهذيب. لا 
يمكن تعليم شخص ألا يكون جائعاً أو عطشانَ؛ لكن يمكن تعليمه ألا يأكل 
بشراهة. وألا يموت جوعاً. 
كان أرسطو يجهل العلاقات الملتيسة الكائنة بين الشره المرضي 
(016ااناهمط) وفقدان الشهية (661696) ؟ فهو يُمئز فقط بين رك دفي 
الجانب غير العاقل للنفس: المركب النباتي و«المركب الشهواني أو بشك 


(1)::العيارة الحرفية بالفرنسية: '«انتلاك جلك البجاج؟ (6انادم 36 اوجن وا ,زمبيق) وهي 
صورة استعارية للدلالة على النتوء الذي يظهر في الجلد من ا البرد أو الخوف 
ويُسبّبٍ الارتعاد. (المترجم). 

(2) .30 5 ,5ممع51 اه عكان ,“عووولزول .لا 
"ارت نبل في الاإتغالي» بترن هاياقريقراءة اكاب الثاني من «الخطابة» بوصفه 

ِ 56 3 2 .0 لودل 4 
«الهرمينوطيقا النسقية الأولى ليومانية كينونة- الواحد--مع-الآخر» (138 ,2ع) 
06 ,مهمع ,18 68 ,وألامموماالزم لقعو ألعاماوزرع 5 
بلمواام8 طعملومع مأأ0'ل أهامعم50م) أ358ع'! أمعمعاهون رزو الا لت 
:1995 ,00808 6 امل لا ,نامع ,مفومدوووونرى 2 20026 
5 
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عم المركّب الرغائبي». هذا الأخير ايُسهمء ٠‏ بشكل أو بآخرء في المبدأ 
0 بالاستماع إليه والخضوع لهء وهذا بالمعنى الذي نقول فيه "راعى" 
والده وأصدقاءه؛ وليس بالمعنى الذي يتحدّث فيه الرياضيون عن الل 
ثمّة إذاً أصوات كثيرة للعقل» ومن بينها صوت واحد على الأقل له القٌدرة 
على التأثير على الجانب اللاعقلاني للنفس»؛ والدليل على ذلك «ممارسة 
التوبيخ٠‏ وبشكل عام التأنيبات والنصائح' (أ.ن؛ 28-35 11026). يهتمٌ 
أرسطوء من كثب» بفضيلتين أخلاقيتين تتعلّقان مباشرة بالجانب غير العاقل 
من النفس» وهما الشجاعة والاعتدال؛ حيث يكمن الهدف التربوي في إيجاد 
الوسط المعتدل بين الإفراط والتفريط. لكن. كما أشار إليه هايدغرء وكما 
ينه نوسبوم حول العواطف الأساسية للخشية والشفقة (التي نعرف أهميتها 
في المسرح اليوناني)؛ ليس في الأخلاق؛ ولا في «السيكولوجيا"؛ بل في 
«الخطابة» يعرض أرسطو مليًاً تحليله للرغبات والانفعالات. 

2- ما يهم الخطيب هو إنتاج الانفعالات؛ فهو يستثمر الرابطة القوية بين 
الانفعال والتمثل؛ أي الاعتقادات. إنها السمة الثانية للتصوّر القديم للرغبة: 
جُلَ الفلاسفة في التراث الفلسفي» الذين ندرسهم هناء يُؤكدون وجود صلة 
متيئة بين الانفعالات «والاعتقادا؟ بافتقاد الاعتقاد. لا يوجد الرغبة أيضاً. 
لكن بالنسبة إلى بعض المفكرين؛ ليس الاعتقاد سوى الشرط الضروري 
للانفعال (الأطروحة الهزيلة)؛ وبالنسبة إلى البعض الآخر هي عُنصر مكوّن. 
وبالنسبة لآخرين (الرواقيون) ثمّة تماه بين الانفعال والاعتقاد: ليس الانفعال 
سوى نوع خاص من الاعتقاد. ما هو موقف أرسطو بهذا الشأن؟ تشير نوسبوم 
إلى تردّد التعابير الظنيّة('' في فقرات «الخطابة»؛ حيث يشرح أرسطو وق 
للخشية والشفقة. فهو يُشْدّد على الطريقة التي يرى» بها الفرد شيثاً يتوجّس 
منهء أو يشفق عليه» أو يرغب فيه.... إلخ'2. الاعتقادات في هذه الفرضية 


(1) ,تقطاععمنههم ,تقطاوةعأوما ,قأ26 امم ,تقطادعاه ,أععزمم 
(2) .85-86 .مم ,وأقعطم أن لزمه118 156 ,امناقطوونل .إلا 
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المئاسية لها(" ألا يمكن الذهاب إلى أبعد من 
إذا لم تكن الاعتقادات تؤدي دوراً حاسماً في 
آخر؛ إذ كان الاعتقاد يتغيّر (أو يتعدّل)» فإن 
ولا بوصفه خشية» يتحوّل إلى شيء 
ذلك بوضوحء يبدو أن أرسطو يميل 
ها أن الاعتقاد هو الذي يُحدّد طبيعة 


هي عناصر مكوّنة للانفعالات 
هذه الفرضية الهزيلة بالتساؤل 
تحديد طبيعة الانفعال؟ بتعبير 
الانفعال يتغيّر أيضاً. مثلاً: ما يحضر 
آخر. وإن لم يوجد أي نص يدل على 
نحو أطروحة الشرط الضروري؛ مفاد 
الانفعال20. النتائج بالنسية إلى التصوّر حول الحب (حالة خاصّة وحادّة من 
الصداقة) كبيرة جدا©. 

3- تبعاً لطبيعة الاعتقادات الضمنية: يمكن أن يُقال عن الانفعالات إنها 
عاقلة أو غير عاقلة؛ حقيقية أو باطلة. لا يوجد ثنائية مطلقة بين العقلاني 
وغير العقلاني» لكن كل الانفعالات «عقلانية؛ إلى حدٌ ما بالمعنى الوصفي 
للكلمة. تؤدي الانفعالات في التصدّر الأرسطي للسعادة والحياة الطيبة دوراً 
مهمّاً. الخشية والشفقة هما طريقتان أساسيتان للوعي بهشاشتنا. إذا كنا غير 
قادرين على الشعور بالخوف. أو بالرأفة؛ فلا وعي لنا بهشاشتنا وبهشاشة 
الآخرين. ما يقوله هانس جوناس عن الوظيفة الاستكشافية للخعية!4) يتعمّم ‏ 
إذا سلّمنا مع نوسبوم أن «العقلانية تعترف بالحقيقة؛ والاعتراف ببعض 
الحقائق الأخلاقية غير ممكن دون انفعال؛ ومن ثم تشعمل تعض 
الانفعالات على هذا النوع من الاعترافات:!©, لايمكن التخلّص : 
الانفعالات من حياتنا العملية فحسب (التخلص منها معناه حجب 0 


(1) .88 .م ,لاطا 
(2) ,89 .م ,لاطا 
(3) .90 .م ,ماما 


(4) وزر«7مقومل كوول عل 6ناءم 3 أناو ناه ناعم 13 06 عناولاك اناو ا» 
وف اانموع بؤعلاسم8 ,ومدلة؟ ,ممتودهم ,ممتاموع عناوم ها ,(.60) لبمس 0ققل :باولا 
115-11 .هم ,2006 ,كأناما"امأة5 ون مسي 

الاألانا 


)5( .6 .م ,عأوء0 أه بإمق156 ع ,منمطوكبالة .لا 
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الحقيقة”'2؛ بل ينبغي على الحكمة العملية أن تجد وسيلة في استعمالها 
لصالح الحياة الطيبة. 
هذا يعني» من بين ما يعنيهء تحويل عقلاني للعدوان إلى شجاعة؛ 
والخشية إلى احتراز الذي نتجئّب به وضعيات حرجة وخطيرة:... إلخ. 
أخيراً» الأمر المعني هو فكرة الفضيلة ذاتها؛ إذا كانت الفضيلة عبارة عن قوة 
(19ة)؛ أي ميل أو استعداد «يتعلّق بعواطف أو بأفعال؛ (أ.ن, -16 11085 
7 فلا يمكنها أن تتجاهل الانفعالات؛ عليها بالأحرى أن تستعملها 
بذكاء» غير أنه غالباً ما يصف أرسطو الانفعالات بعبارات اللاعقلانية 
(30093). يُشير هذا الأمر إلى أنها تقاوم بشدَّة كل معالجة فلسفية. يكمن رهانه 
فيما يأتي: بحكم أن الانفعالات وثيقة الصلة بالاعتقادات» فمن الممكن في 
بعض الحالات الملائمة التحكم فيها وتعديلها حسب درجات معيّنة20. لهذه 
المقاربة حدود لا يكتفي بها الفلاسفة الهلينيون. تختتم نوسبوم بحثها بالصورة 
القاسية الآتية: هل الطب الذي يكتفي بمدّ فيتامينات للأصحّاءء وتطوير 
تصوّرات غير عملية من أجل ضمانة طبية سامية» يمكنه أن يساعد أولئك 
الذين يتألّمونَ بالفعل» هنا والآن؟ 
3- هل يوجد أمراض فلسفية بهذا المعنى؟ شوكة الميلانكوليا في 
جسد الفيلسوف: 
بشأن الأخلاق» وبشأن البيولوجياء وعلم الفلك أيضاًء كان هم أرسطو 
"إنقاذ الظواهر». لكن هل ذهب الفيلسوف بعيداً بما يكفي في اكتشاف 
الظاهرة البشرية؟ قبل مغادرة الأخلاق الأرسطية؛ أطرح سؤالاً أخيراً لم 
تتطرّق إليه نوسبوم. يريد هذا السؤال أن يستجيب لضميرٍ: بتركيز تحليلنا على 
ظاهرة الرغبة والعاطفة» ألم ننسٌ ظاهرة أخرى تهمّ الأطباء بدرجة قصوى» 


(1) .97 .م ,هنما 
(2) .101 .م ,لاطا 
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غة السؤال بطريقة أخرى: أي مكانٍ ينبغي 
ظاه ة الأمزجة؟ بصياغة تنيت 000 
وهي ظاهرة الأمزجة واللمزاج السقيم» في البحث عن الحياة الطئية؟ 
تخصيصه «للمزاج السليم؟ و«للمزاج السقيم؟ في 


-1- المزاج : لُْرْ فينومينولوجي: 
0 ده مسدية إلى السعادة ما يُسبّى اليوم «الشعور 
0 يما ليست المسألة أخلاقية؛ لكتّها حتماً مسألة صحّة 
رسنال القلحة البرتائة المطابقة هي «تِيموُسْ؛ (0005لا!)؛ التي تبر عن 
الطريقة التى يشعر به الفرد بذاته. بالتركيز على هذا المفهوم» نحن مدعوون 
لطرح أسئلة عدّة: 

1- هل للأمزجة بنية مشابهة للرغبات» بتعبير آخر: هل يمكننا تحديد طبيعتها 

بالمقارنة مع موضوع قصدي محدّد أم لا؟ 1 

2- هل يتعلّق الأمر فقط بظواهر أنثروبولوجية وسيكولوجية:» أو تؤدي 
الأمزجة دوراً فى فهمنا للكينونة كما هي؟ هل يوجد #مشاعر 
أنطولوجية»!2) تمد محتوى عقلياً لفضيلة «سمو النفس"»0 أو يتعلّق الأمر 
بحالات ذهنية كامنة في النفس؟ 

3- هل تتدخّل الأمزجة (الدهشة؛ القلق. الفرح.... إلخ) في تجربة التفكير 
الفلسفي؟ هل نذهب إلى حدّ القول: قل لي ما هو مزاجك الأساس أقل 
لك أي نوع من الفلاسفة أنت؟ 

4- إذا كان هنالك علاج فلسفي خاص بالانفعالا 
أيضاً علاج فلسفي للأمزجة؟ 
كما بنّنت بحوث سنيل؛ المزاج (605/لاطا) عند هو 


ت والرغبات؛ هل يوجد 


غيروس هو عضو 


(1) العبارة الحرفية بالفرنسية: «الشعور الجيّد في جلد 
دهوم)؛ وتُقال للشعور بالطمأنينة والازدهار. (المترجم). 
2( ,)عأطناك ,805 ,2 ,غاممامن 13 عل عأطاممومازمم ,اناع ممم انرج, 


2 
1 اميا رممغص ون ونع 
49 ,ساوموعر 6 عأقممووازرزم» ززم 


*" (58 0805 مام وزارووو هو 
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إلماطفة ومقرّ الألم”'. تؤدي هذه الكلمة ومشتقاتها (,6أ«الاطاه ,واللاطاة 
وزمسرر«ادرك) دوراً مهمّاً في المشكلة الثلاثون الشهيرة التي ينسبها شيشرون 
وسينيكا إلى أرسطوء والتي تنتسب في الحقيقة إلى ثيوفراسنتؤمن 237101420 
8 ق.م). في نبرة مشّائية لا عُبار عليهاء يُعالج هذه النص الصغيرء الذي 
أدى دوراً كبيرا في التراث الطبي-الفلسفي اللاحق. مسألة العبقرية وعلاقتها 
بالكآبة أو الميلانكوليا (01306016). لقد اهتمّ الأطباء المنتسبون إلى التراث 
الأبقراطي بالطريقة التي يعاني بها الفرد. وشكلوا بذلك نظرية (أو أسطورة) 
تركت» ابتداء من جالينوس»: أثراً كبيراً في تاريخ الطب لأكثر من ألفية: 
النظرية الخلطية التي تعدّ الجسم البشري خليطاً متقلّباً منسجماً أو غير 
مسجم نوعاً ماء ومركباً من أربعة سوائل: الدم» البلغم» المرة الصفراء. 
المرة السوداء؛ وكل سائل ينتظم تبعاً لأعضاء تشريحية دقيقة. لا يهمنا في 
هذه النظرية علم الطباع المستخلص. بل الدلالة الأنثروبولوجية العامّة؛ أي 
ما يسميه جاكي بيجو «لغز الأمزجة:0©. 
اللغز نفسه أثار انتباه هايدغر في أناليطيقا الدَّازَاين؛ أي مكان يُخصّص 
في الفحص الفلسفي للكائن البشري للظاهرة السائلة والمتقلبة للأمزجة» التي 
تذهب وتعود دون معرفة كيف ذلك؛ والتي هي حاضرة بشكل أو بآخر؟ 
يتحرّّث هايدغر في هذا المضمار عن «الاستعدادية» (1أ©امه88600) (الذي 


لمم 


)2( ,1960 عدم سلا ,لمتالة عط أه بمعبهه5ز0 176 ,الم50 مانم8 


2( وهامم أه ممتاقامء65م بومتاءنهههما ,عتامعمهافم ها أة وأمقو ع0 مرردره "ا ,مادام 
هاأممعاةم هل عورؤاام6م و ,نمم ,1988 ,وطعمم قعوة810 ,وأمقم ,لنهووزظ وأناعول 06 
.54-56 .مم 6زم هاعده! ل 

مقطء 500 عه منوصسطاا ,«ومعاعمة 065 ااعبط ا» ,منهعوام وألاعول 

3 ا موقم و عن :51-69 .وم ,32,1985 ,6زاقهة7عبروظ عل قتيوي. واابنملم 
وولواقم 5ها» :وأطةء ومقج ها دمهل ,ماقا وعمع ناه ا 6ل ع0ناة؟'! أمعمرواهوة 

: 31-49 .مم ,«عنو9286 ووعولفم ها 05ول 5انافصنط اع /ناعمناط .دواطهءأئهممما 
ووم ممويطك اه منونافمم من ماجمكوه ‏ كلاد ووافم وا 0 ,لنق وا وأاعول 

1 عه وزم7 .أمءلم نج وزامعمةاقم ها ,ألاكماطه)5)3 موهل : 2005 ,قاععزم 

أن موزووعمم06 .امم بزوزمة بويهئدة»ا قانال : 1989 ,0ه انال ,ؤامهم ,عزواقونه8 

9 وهو ,لمقصتالدة ,قمدع ,«وتهووع ولامع» .اامء ,ولامممهافم 


#وتجمة فزي (مندو/ا) ب«هانانطوهم015» وهو يفكر حتماً في عبارات من قبيل 
«الشعور بالضيق»» مستعد !قل التو (وممولتك أء 5أه؟ عا8)) و«الطبع» 
(ومناما5). بتفادي إسقاط ثنائية النفس-الجسد على هذا التمييزء يمكن 
القول؛ على وجه التقريب؛ إن مفهوم (1أهاط800110) يرى من جهة سعادة 
أو شقاوة الجسدء وأن مفهوم (وصداصمما5) يرى من جهة الحالة الذهنية0", 
يعرف الطبيب من أيّ شخص آخر أنهما لا ينفصلان عن بعضهما بعضاً. وإن 
كانت نظرية الأمزجة محدّدة بإسراف» ومرهونة بالاستعارات المائية» ما يهم 
هو رؤية نوع الأسئلة التي يطرحها هذا التراث الطبي على الأنشروبولوجيا 
الفلسفية”*. تُحبّذ المقاربة الطبية العُنصر السائل في إدراك الحقيقة الجسدية 
للإنسان90©, ليست هذه المقاربة حرية بأن تُدرك وظائف الجسم البشري 
أحسن من نظرية الكثائف؛ فهي ترف الصحة والمرض بعبارات الخليط 
(2515) الجيّد أو الفاسد للأمزجة. تتواجد هذه الأخلاطء التي تخضع أنَفناً 
للاننظامات الموسمية في كل مكان؛ حيث تضع نظرية الأمزجة الحياة البشرية 
في اعتدالات أو اختلالات كونية أكثر رحابة. 


2-3- الأنثروبولوجيا الفلسفية والأنثروبولوجيا الطبية: حوار الطرشان؟ 
إذا كان من مصلحة الفلاسفة الاستماع إلى ما يُعبّر عنه ضحك البنت 
التراقية» فإن الإلهام يسعهم إذا لم يقفلوا الآذان أمام بعض الأسئلة النقدية 


(1) أناهاة ها 1 
)ناه 515ء قم 08 5ناام نمم .29 و :58085 أت وزع ,. 5 8 
-176 .مم ,فااله,وممعا أء وأومامام0 ,تعدا 6 مهول بوزون وهزمم للب موسا ايت 
5 0 1 1 ع .184 
2( غاأنونامة'! دمقل عأطامهدمالهم اء ومتععوفم ملع دووزيوورورى 
| 06 565أوأءه عاناة .5ممء نال 65ناونا206 ,لناهقوام وألامول 7 وا الطيداينكا 
وها دهطء هناها 9ا 06 5ععنء أن ؤأاه6 :2008 ,11665 865 وه 025 
,85 ماع ا وعلاء8 5عا ,قم رعتمقم ها ,008106-مءؤرو 6اأناوة 2 م 60 
5 5مول وممء نال أ 006 ق١!‏ 06 ممنتأقاع؛ وإ ناة علناة 6 عل وزن 9 ع6 
:1981 ,قهلأها 5هلاء8 قعا رؤلنوم بعنوتامة عنام مهم ززم نوو زن يي بلجعيسا 
سينا .1ق ,نالااقمة"! م0 مونواهم و بماسصيت 


(3) .52 بم ,«كمععهمة ذعل ناعمناطاء ,لنهعوام وتإعول 
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التي طرحها التراث العريق للرسائل الطبية. تتّخل هذه الأسئلة صورة ارتياب: 
أليست الأنثروبولوجيا الفلسفية التي تفترض ضمنياً الأخلاق الفلسفية 
متجانسة ومتوحّدة بشكل خاطئ؟ في هذا النوع من الأنثرويرلوجيا لا مكان 
لتجربة الألم؛ التي هي أيضاً تجربة الانفطار والتنارُع التي تمس الجسد 
والنفس معاء ويمكنها أن تؤدي إلى الجنون. ومنه الاعتراض الذي يوجهه 
الطبيب إلى الفيلسوف: «أنا أقول بأن لو كان الإنسان واحداً فلا يتأنّم؛ لان 
أين يكمن سبب الألم بالنسبة لهذا الكائن البسيط؟©. ما ينطبق على الوجع 
الجسدي ينطبق أيضاً على الألم النفسي لكن قليلة هي الأنثروبولوجيات 
الفلسفية التي استطاعت في وصفها للكائن البشري تخصيص مكان مركزي 
لهذه الظاهرة. قام في العصر الراهن ثلاثة تتاب بإدراك الرهان الذي ينجدٌ عن 
هذا السؤال: الطبيب-الفيلسوف فيكتور فون فايتسيكر (1957-1886م)؛ 
حيث لا يزال كتابه (حلقة الأشكال)'2 مجهولاً في فرنساء والفينومينولوجي 
هنري مالديني' (2013-1912م) أحد أكبر المتخصّصين في رسوم 
الانفصاميين» والفيلسوف-المحلّل النفسي البلجيكي ألفونس دو فالنسر» 
(981-1911 1م). 

يظنٌ أطبّاء التراث الأبقراطي أنهم وجدوا في نظرية الأمزجة إمكانية 
التفكير. في آن واحد. في الحياة البشرية المتعدّدة الأشكال والحاجة إلى 
تفسير أسباب المرض عبر مجموعة من الثوابت؛ وأخيراً الأمل في الما 
(5أقلاة35) في الحالات الأكثر ملاءمة. من شرط الشفاء تحديد الزمن 


(1) .(34 ,الا .ا) 2 دللا 35 ,عصمصودم"! 0 فاناهم 18 06 ,مأوعوممزيم 
2( 36م .12 .80 ,1973 ,ممق اءطاب5 ,كن امومع ,ؤم اهاومق ,وم ,قاع قمعأو الا موب عم اكات 
بيسن ,1958 ,008 ,58118 ,600065 085 6اعيه ها ,,قناعمه .0 أ البزوو ررم و 
'! 08 عفتنا ها .ولام ها اع عمط" ,عقموم ,لإممنوزوايل :ممم هامم وزم/ا 
1 : 
0 1 ,ووااثانا مكف فل ,واطممع 6 ,متاومق ريق 6ظلاا08ة'! 0 اه وااناممزوايرع 
1 مونلقاغ مم )عامل أوووع .ووملاعلزقم 1١8‏ .685 5ل6ة/ هل وقموومام 
(4) 1ه فيو لبراهمة .19/5 ,615 8ق يلناقل! ,قام ومو زوبييه ا ,وإقتامماو ورم 
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224 الطلين 
١ ١‏ 
الملائم (ومأها) للعلاج؛ الزمن الذي يصل فيه تطوّر اتن نا 
الحرجة: يبدي صاحب «السؤال الثلاثون؛ 011 اظلاعه على كل هذم نقاشات 
الطبية» لكن لم يكن هدفه طبَياً محضا. . بوصفه في 
تقنبا ١‏ 

بالشأن الأخلاقي) يستعيد مجموع الأسئلة التي طرحتها م 
(05مانرط!) المرتبطة بتنوّعات السوداء؟ فهو يقترح صلة.بين العلاج الارسطي 
للانفعالات وعلاجية الأمزجة. في كلتا الحالتين» المشكل هو ذاته: إيجاد 
المعدّل (7©6500) بين التفريط في الانفعالات والإفراط فيها من جهة. ومن 
جهة أخرى الخليط المناسب للأمزجة. أدّى به تعريفه للمرض؛» "يختلف 
الأشخاص عن ذواتهم!''. إلى دراسة الحالة الخاصة بالسوداءء التي لا 
يعدها سمة من الطبع بل إمكانية كامنة في كل فرد بشري. ثمّةء من جهة» 
«أولئك الذين تؤثّر فيهم هذه العواطف في غَوْر ذواتهم؛؛ أي المرضى 
بالمعنى الحصري للكلمة؛ ومن جهة أخرى؛ هناك عواطف في الاكتئاب 
تعس البجميع بنعب فقيل 91, 

ينخرط نصّنا في هذه الفكرة الثانية. وهي «المزاج اليومي' أو 
«سيكوباتولوجيا الحياة اليومية»(”». المشكل الذي يستهوي الكاتب هو معرفة 
كيفية جعل المختل معتدلا؛ أعني المزاج السوداوي الذي يتقلب من وجهة 
نظر وصفية بين نقيضين. يكمن اللغز في الطابع المتغيّر لتمظهر السوداء. هنا 
بتدخّل برادايم النبيذ والشكر الذي يسيطر على البرهنة كلّها. تُقارن مفاعيل 
النبيذ في عدة نقاط مع السوداء. لا يُكَر وصف الحالة المرتبطة بذلك على 
الطابع ١ ١‏ 1 ا 
0 مي ود لسوداوي؛ بل على العكس: الخروج من 

تء الذي يتبدّى على لمستوى الجسدي بطفوح جلدية تتَّخذْ شكل قرحة 
معدية؛ وعلى المستوى النفسي بالخبل العقلي. 


(1) .95467 
(2) .17-20 طف5و 
(3) .33 .م باك .مه ,لنوعوام ولاعول 
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3-3- الميلانكوليا: الوضع السوداوي ودلالته الفلسفية: 

إذا قام صاحب «المشكل الثلاثون؛ 1 بتبيان العلاقة بين الميلانكوليا 
والفلسفة؛ فلأن المرض السوداوي» بالمعنى الحصري» لايهمّه كثيراً. بل 
يهمّه شيء آخر؛ لذا ينبغي تفادي إسقاط هذه السمة العيادية أو تلك على 
سلوك الفيلسوف. إذا كان صحيحاً أن الوجود الفلسفي يُعاش بمعزل عن 
الطرق العامة (قصيدة بارمنيدس)» إلى درجة أن سلوكيات أمثاله تبدو له 
غامضة (ثيائيوس). يمكن النظر في ذلك سمةٌ خاصةً بالميلانكولياء 
استحضرها نصّنا أيضاً: الفيلسوق مفله مثل الشخص السوداوي ينتاب 
الأمكنة المهجورة» إلى درجة أن أحدهما والآخر قد يبدوان عدوانيين. يبدو 
أن أفلاطون استشعر في (محاورة فيدروس) بهذا الخطرء بمقاومته بترياق: 
مثلما أن مقت العقل (هأوماموام) والعدوانية (6أم61580000) متلازمان» 
كذلك الثقة في قوة اللوغوس القادر على بلوغ الحقّ والإحسان”". ليس 
الانطواء الصموت والمعتم على الذات هو الغالب على الصورة التى يعرضها 
هذا النص حول الشخص السوداوي. لكن نقيض ذلك: الاضطراب. غير أن 
الاضطراب يعني في بعض جوانبه الخلق والإبداع. ومنه السؤال الذي يفتتح 
به النص: «ما السبب في أن الأشخاص الاستثنائيين بخصوص الفلسفة 
والعلم بالدولة والشعر والفنون هم أشخاص سوداويون؟:0©, 

قيام البطل الأسطوري هيرقليس (1680185) بقتل أبنائه من جرّاء جنون 
مروّع. واختفائه في [جبل] أويتا (019) بسبب ألم حادٌ أحدثه قميص نيسوس 
(0/853105) (صورة مثيرة حول ما تعنيه العبارة "الشعور بالضيق»). هو علامة 
على القطبين العياديين لحالة الميلانكوليا: الاختلال العقلي والقرحة المعدية. 
بعد ذلك مباشرة تأتي أسماء «أمبادقليس وأفلاطون وسقراط وعدة 


(1) .890 بع,قغمم ,وماقاص 
(2) .10 9538 
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تعاً لأدبيات الرأي؛ رمى بنفسه في [متحدر 
الشمعة التي كان يحظى بها في كونه إلها”. 
العلاقة بين الجنون والإلهام. يُميّر 
الإلهام التكهّني الصادر عن 
» الإلهام الشعري هبة من 


مشاهير»”". لماذا أمبادقليس؟ 

جبل] الإتنا (وماع) ليبرهن على ١‏ 
لماذا أفلاطون؟ ربما بسبب نظريته في 
أفلاطون بين أربعة أشكال من الهذيان الالوهي: 

١ 5-0‏ فان الآتى من ديونيزوس 
ا الملا لشفي سه الرتة. بن تيطع وك أن يمي 

التحمّس الفلسفي وأين يبدأ المرض؟ ' 

أخيراًء 'لماذا قرا ازكها يسبت الغربة (وزمماة) والتأله (ممتممماه0). 

اللائحة طويلة لانها تشتمل. حسب الكاتب» على «معظم الذين وهبوا أنفسهم 
للشعر». تفيد أطروحته الطبية في أن الكائنات الاستثنائية لا حي اكالنات 
مفرطة. يمكن أن نقول إن لها طاقة للبيع. تجد نظرية الأمزجة تفسيرأ فيزيولوجيا 
لهذا الإفراط. يتم تصرّر الهضم على أنه طهي تكون فيه المرة السوداء 
المستودع أو الراسب؛ حيث يوجد «رابط ضروري بين المادة الزائدة أو راسب 
الهضمء هذا المزاج البليد» وبين الخلق العبقري» محمّز الخيال»0*. وإن كُنًا 
لا نوافق على مخيال الأمزجة ونظرية الأخلاط (3815) التي تهيمن على نص 
«المشكل الثلاثون»؛ يبقى لغز الأمزجة مشكلاً من اهتمام الأنشروبولوجيا 
الفلسفية. الأمر نفسه يخص لغز النخلق والإبداع. في تقديمه ل«المشكل 
الثلاثون؟؛ يشير جاكي بيجو إلى أن «التخيّل حول الخلق؛ هو الذي يُشكّل نْب 
النص”. مثلما أن المحلّ المفضّلء الذي بلور فيه أرسطو نظريته حول 
الانفعالات؛ هو الخطابة وليس السيكولوجياء تارارقل روعي 


9538 25. )1( 

2( .69 ,ااالا ,عمقها ممغومم 

(3) .2650 :244-245 بورقفهم ,مماهام 
(4) .20 .م ,لأطا ,لنهقوام ل 

(5) .48-54 .مم ,لنطا 
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الأمزجة والنظرية البلاغية حول المجازات والأساليب البيانية للخطاب. من 
بين هذه الأساليب البيانية والأشكال الخطابية يمكن الإشارة إلى الاسعما 
التي تعبّر عن لغز الخلق. والقٌّدرة على رؤية المثيل عبر المختلف20©. 

على غرار أفلاطون في (محاورة أيون) وأرسطوء يرى الكاتب أن «الشعر 
ينتمي إلى الإلهام»؛ فهو يُحدثك إزاحتين رئيستين بالمقارنة مع المذهب 
العام: 1- يفترض الشعر المرونة الاساسية للخلق والإبداع, الذي «هو دافع 
أساس نحو التميّر دعوة جامحة ليصير شيئاً آخرء لِيُصبح الكائنات كلهاء!©. 
المقابل المرضي لهذه المرونة هو الخلل العقلي؛ أي الجنون. يضع صاحب 
النص الاختلاف بين الاستلابين في تنسب 2- يكمن الانقلاب الثاني فى 
إقحام المنبع الإلهي للخلق الشعري في التوازن أو الاختلال الفيزيولوجي 
للأمزجة؛ «فهو يُعرّض اعتباطية الخيار الإلهي بمصادفة الخليط الذي نتكوّن 
منه. إنه ليس مشكل اصطفاء إلهي. بل حصيلة فيزيولوجيا. لا يتكلّم الإله عبر 
صوتناء لكن شروط جسدنا هي 


0 
1 التي تحددنا في الكلام»”””. ينبري هنا مبحث 
سنجده لاحقا عند نيتشه. 


يفتتح جاكي بيجو كتابه (مبلانكوليا) بالتامّل في مسلَّة مدفنية من منطقة 
أتيكه (©ناوأااه) [في اليوئان] تُمثّل الشاب الهبلسي0» 


ديم وكليدس في مقدَّم 
السفينة ؛ حيث وجد فيه الموت بلا شك. 


يرى [بيجو] تمثيلاً متاسباً لما يسميه 
"الوضع السوداوي"”*'. الذي يمكن إنزاله منزل تمثيلات متأخرة مثل 


إللق .14516-14598 ,عدونافمم رعاماوارم 

(2) .46 .م ,لتطا ,منهفواط ل 

(3) .51 .م ,قلطا 

(4) فاناممنا أو 0/15 : في اليونانية هو جندي في المدينة-الدولة عند اليونان, م ,ٌ 
بمختلف أنواع الأسلحة؛ ويُسهم في الحروب التي تخوضها أثينا مع المدن أو 
الأقاليم الأخرى. (المترجم). 

(5) 7 .م ,هلامطعمهاءاة ,لنهقواظ .ل 
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«ميلانكوليا؛ دورير”"02 وربما أيضأ يفا «الفيلسوف؛ لرودان!. بعدها مباشرة, 
يستشهد بيجو بقولٍ مأثور للرياضي والفيلسوف أرخيتاس [347-428 قدم] 
(وهاإ800): صديق وأستاذ أفلاطون: «مثلما يستحيل الحصول على سمكة 
دون حسكة؛ يصعب أبضاً إيجاد شخص لا يحمل في ذاته شيئاً مؤلماً 
كالشوكة»!©, يمكن لهذه الشوكة أن تكتسي أشكالاً متنوعة (الدلبل هر 
«الشظيّة الملغزة ف في بشي التي يتحدّث عنها القديس بولس في الرسالة 
الثانية إلى أهل كور سر*)؛ لكنها نادراً ما تكون غائبة؛ وغالباً ما تكون 
على شاك لل المدول شاي اللسني؛ ٠‏ كما يُلمس ذلك عند كيركفور أو 
رومانو غارديني'”. لم يكن بإمكان صاحب نصّ «المشكل الثلاثون» 61 أن 
يشلكٌ بأن تساؤله حول الروابط بين الميلانكوليا والفلسفة سيؤدي به إلى طرح 
سؤال لا يزال ينتاب الفلاسفة المعاصرين؛ وهو خصوبة الاستعارة العلاجية 
وحدودها. 


(1) ألبرخت دورير (1528-1471م) هته اطععبطلم) : رسام ألماني أنجز العديد 
الرسومات والرواشمء .وكان بتتبّع باهتمام النظريات الرياضي” د 0 2 
ليُطبقها في الفن. فكان أن ابتكر هندسة المنظور د الخطي. ب 

(2) أوغست رودان (1917-1840م) (86410 ماونوليم) : نا ونتحات فر 5 
جمع بين الأساليب الانطباعية والإنسية في أعماله 0-0 اششهر ود 
(1886م) رالفيلسوف أو المفكر؛ (1888م). ٠‏ (المترجم). 

(3) .11 .م ,قتامطعمواعا ,لنهعواص .ل 

(4) .12,7م26 

(5) .1952 ,اأنوة بوأتوم ,فنامعمقاقم وا 06 ,أواك,قي6 ممهوومم 
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المرا اجع 


50 
.2 ,قلا ,2805 ,أم100 .20 ,ونوهوممالز ن منواطاع ,عاماوا/م ‏ - 
بحللا بكقوط ,علروعةم لا©300آ/ا .80 ,عمغونع ف عدوتطاع ,هامادم ‏ - 
1291 
وعمغامم2) ,عناماعمقاغ1ا ها أء عنمغو عل عوممرمطا ,(عاموترم) 
.8 ,0676م 010/2965 ,2805 ,لناهعوزم عأوإعول .130 ,(1 ,01اا 
:6600318 وتطاموءوهذاطز8 
.3 ,,8طق 6 )عطق ,0,85مما ,كعنطاع 5اعلاماوام ,وحمل ,الأكاعم ‏ - 
0 ,0010 ,ذوعماممقط أه لأتاهرمالا عط1 ,قلانال ,كوممم - 
.3 ,ووعمم لأنويعلانمنا 
,ؤ5ع50 لإأأواع/المنا 01010 ,لره)ا0 ,عدثرالا أمعولااعاما ‏ - 
.6 ,عنام ,ؤومق5 ,عأماذم 0562 ع6مع0نءم ها ,بعوزط يعناومعطنام ‏ - 
5ع ]نا وعطعععاء26 اك ا أع علاممكمالطم عا ,لرقطعنع ,5نهلم8 
بعامأوق'ل عفومعم ١3‏ 305ل عناونتأنامم أع 8ا508 عامع كأارمممج 
2 ,للا ,وموم 
5مء606 وها عقطء عممعؤمهة أ ممتأدلوء005 ,ؤأناما ,لإعورنم8 
.3 بوملا بؤمق8 ,عناوتأهءعممماط ممناعواامه ها ع0 
و0 بونوط ,علصمض نال علمغاممم عا أع عأماذاظة ,ةك" بعناوه 8‏ - 
2009 
,«2 قععمأمم3ط وزممم دنع مؤتالعاملوقظ 15» ,مطامل ,كاذ/لامأط/ام ‏ - 
.185-00 .مم ,1981 ,20 ثم ,عنوماوزم 
-مءأمماهام باعزمع ورم موأ8 نال 1088 ,و/مع5-6مهلط ,680306 - 
.1994 ,للا ,وموم ,معلءاغاماومع 
2 ,انناع5 بوليوم بو امعمقاةم 8 08 ,2020300 ,أمألنهنا 9‏ - 


الفيش بالتفاسز 
اغا ونوااماائم ...للا ,عالمملمر 
80 بوووعط /إأأق6لاامنا 
بتوموللا تووعول - 


أطاع وأنا ما لمطاولةا 
54-1 .مم 
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0 ,لها © 07 ان 


أه اعمولة 5ه ممأءألع/ا إه وونا 5هلاماةائ3» 
اننا "م بووأونا5 عتموااون أه أقمناول ,«65 


اء عنعصنا .ذ5واطوء اه مما وهام 5عا» ,وعمعاناقها ,مطقكا 
500 اع إناوزوناط'ا مآ ,«عناوء96 موعع60 ها 05قل قناعصمنلا 
.31-49 .مم ,32 ثم بعدنزاهمقطع يزوم عل عنيع؟] عااع انهل .309607601 
00 ,60ه)ا»ا0 ,5عاطاع موتاعاماو/م ع1 الإممطامة الاممعكا - 
.85 بووعمظ /إأأقمع/اأملا 


,2655 لإأأمع/اأمنا 00,0 ,000 ,عأنا إععروم عط مه 65 1أما5لم ‏ - 
.15265 


,ل1مع11 أوعماا مز لفاك م بعنشهانا ععقم ,نقلذدام بعلزاماعهالا - 
.1 .80 :1984 ,ؤوعمم عموه-عاملة أه برأاتوععاامنا ,علمهما-ع ململ 
,6503/1 علمغطا عل علناغ .تمعن ا كغممم : لونا8 أمعتناها )هم 
.7 ,عنام ,وموم 

.235-394 .م ,60000655 أو لإأأازوة© ع1 ,وطأقا/! ,لاناقهطؤوؤنلة ‏ - 

48-101 .هم ,الاءاا .مهطء عمأقع0 أه لإمقيعظ؟ 186 - 


60 اع الاعناطنا ,«كومعأاعمم 5عل الاعوناط 1» ,علاعول ,لندعوزط - 
,85 ,32 "3 ,عدلزاهموطعللزوم عل عربرعم عااعنانملا .امم ممعومهطه 
.51-69 ,مم 

5 نال اع علق" عل ممتاقاعء قا ناد علناغ ,عمق عل غألواق/] ها - 

5عا ,5م50 بعنوتامة عنوتخاممكمالام-مءن0غم ومنال4م) وا ومو 

,5م 1ع ا دهلاع8 

فاأنوتامة "ا عل 5ماععمغةم ذ5عا مهاه علام ذا عل ذ5معين )م ووززمع 

.7 ,ؤ5عناع ا 5عااع8 5عا ,25305 بعأققى 13 .00-1013106 16و 

.08 ؛أمبزهم ,وموم ,نال ألما ع0 0835 عا .قأامطعمواو 1 

ركولطاع وعلاماكاتة مه 5لزهددع ,(.60) وتعطمعق 0 وزافوم ,بويرمم 

.180 ,ووعم5 ولمرم)لاه© أه0 لاأأداع اونا ر5ع0مماءبرواوعاروع 

دعل أنذامعمقافم ذا عل أمعممعأنة) بال عنأماوانا قل ,مادم زم هع 

1960 ,قئأأهممه5مءلزوم قاعم ,عاة8 ,1990 ذعمأوارن. 

4 عنام ,وموط ,وأامعمةاةغ/ا ها ,5لااع نالا ,تام هطامو لم7 

.1988 ,العجماءعةا8 ,50ه)»0 ,كعتطاع 5هلاماذاقظ ,65ممقل ,ومووورن 


الفصل الخامس 


جراحيات أبيقور 
التخلّص من الظنون الفارغة 
ومن الرغبات الباطلة 


دلا أحد يتهاون في التُفلسف ما دام شاباً؛ 
ولا أحد يسام من الفلسفة وهو شيخ. لأن 
ليس عاجلاً لأحد؛ وليس آجلاً في تأمين 
صحة النفس. من يقل بأن التّفلسف لم يحن 
وقنه بعد أو أن وقته فات» لا يختلف عن 
الذي يدَّعي بأن وقت السعادة لم يحن بعد 
وأئم ذهب إلى غير رجعة [...] ينبغي إذاً 
التأمل في ما يمنح السعادة؛ لأن بحضوره 
نتمنّع بكل شيء؛ وبفقدانه نفعل كل شيء 
للحصول عليه». 

22 , وفعفمةاا ه 16اقا 


بهذا اله 5-9 51 ١‏ 000 
الا لفصل نتخطّى عتبة عصر الفلسفة الهلينية» الذي كان عصرا ذهبيا 
انه . 2 
العمر 0 ل الاستعارة العلاجية. إحدى المدارس الرئيسة لهذا 
ولو * بيقورية. أهم ممثليها أبيقور (0دهامغ) (271-341 ف.م)؛ 
توتيس (010185|) (260-310 ق.م). و ميترودورس اللمبسكي 
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0 0 نانء بالإضافة | 
(مووممها ع0 1/16100018) (31-ق27 ق.م) من اليونان» بام 3 إلى 
40 روروووة هل ومةههائ60) (40-110 ق.م) 


فيلوديموس القدري أو القيسي 1 
فى :ابلس : ولوكريتيوين: في روما (66فتعننا) (55-94 ق.م) وديوجين 
الأنونْدي (م4مدهمه 90 ومفوه:0) (310- 26 قدم) من آسيا الصغرى. 
يرسم ديوجين اللائرسي صورة شبه تقديسية لأبيقور» يضحح بها الصورة 
الكاريكاتورية التي ررّجها له أعداؤه: خليعء نما شرف أو أيضاً بذكر 
تيموقراط : «أحشاء؛ جاهلء كاذب؛ فاسق». ينتهي انتقاده بصورة فظة على 
هذا التصريح: «هذا ما تجرّأ الناس قوله حول أبيقورء لكن كل هؤلاء الناس 
مجانين». بعد ذلك يضع وصفاً خاصاً به يختلف في عدَّة نقاط: أبيقور الذي 
شرّفه وطنه بعشرين تمثالاً من البرونز هو إنسان عادل نحو الجميع. ولطيف 
للغاية؛ ويُبدي حُبَا نويا وإحساناً تجاه إخوانه. ولطافة كبيرة بحُدّامه ويتميّر 
بالاعتدال والبساطة في أسلوب حياتة: 


نعمل من وجهة نظر بحثنا الفلسفي-العلاجي على إعادة بناء بعض 
المعطيات البيوغرافية. أبيقور هو مواطن من أصل أثيني» قضى السنوات 
الأرلى من حياته في ساموس التي استقرٌ فيها والداه؛ وهما من طبقة 
متراسمة؛ بوفهيما مستوطتين. يقول ديوجين لائرسي: «كان أبيقور يرافق 
والدته في التتازد لقراءة التطهير ؛ ومثل والده كان يُدرس الأبجدية مقابل 
مدي تدان ابانية هزيلة. وتوفي في السنة الثانية من الأولمبياد 
ْ 0 سّ 7 صمي ست اموية هو حصاة في الكلية التي عانى 
منها الأمرَّين خلال ربعة عشر يوما. آخر رسالة يُقال بأنه درّنها لأجل [ملك 
الكريت] إيدومينوس (1006066), "في اليوم الأخير والسعيدة م جراد 

تستحضر البهجة الكبيرة وسط الال المرع؛ التي تجليها له لوج 


(1) نسبة إلى أم القيس في الأردن بين إربد واليرموك. كانت # قن ال 
غادارا (6803,2). (المترجم). ي القديم قادارا أو 


(2) التطهير أو التنقية (ممناص6 دم ,5مموهطاهها). (المترجم). 
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؛ُدرّدها أعماله وخطاباته. تُبدي الآثار الجسيمة 
القديمة والحديثة» أنه لم يُخطئ. 
كان اهتمام أبيقور بالفلسفة باكرأء منذ سن الرابعة عشرة. يبدو أنه تحصّل 
تعليمه الفلسفي المبدئي على يد الأفلاطوني بامفيلوس (0(6م08): وريّما 
أيضاً على يد المشائي براكسيفان (0206م568«4). والديمقريطي نوسيفان 
(0506م5ة/9). بدأ تدريسه للفلسفة ابتداء من سنة (310 ق.م) في [مديئة] 
ميتيليني (08هانالاا/ا) في جزيرة لسبوس (185605) بنجاح محدود. بدأ ف 
جذب المريدين الأوائل؛ لكنه اصطدم بعداوة عنيفة أجبرته على الفرار نحو 
لمبساكوس (06ا18708589) في آسيا الصغرى. استعاد التدريس مع مجموعة 
من المريدين أكثر عدداًء والذين سيصبحون المذيعين الأوائل لفلسفته. في 
سنة (306 ق.م) استتقرٌ فى اأقيناء المدينة التي لم يغادرها حتى وفاته: 
«اشترى فيها مسكناً مزيّناً بحديقة» ونقّم فيها على الوجه الخاصء مع 
المريدين والأقارب. نوعاً من المدرسة المشتركة؛ التي تشبه إلى حدٌ ما دَيْراً 
فلسفياً؛ البيت-الأم في صلة بالنََّب البعيد. تقلّص الاحتكاك بالعالم 
الخارجي إلى الحد الأدنى. في هذه الكتلة الهادئة والمجتهدة من الصداقة» 


كان أبيقور موضوع الوقار بوصفه "قائداً*؛ تشكل نوع واضح من تقديس 
الفرد حول شخصه:”". 


» التي تركها في الفلسفة 


يحمل المريدون صورة شيخ على طريقة ذخائر القديسين» مع خطورة أن 
يجعلوا منه سيدا روحياً. حسب ديوجين اللائرسي. لم يكن أبيقور يُوفَ على 
رسائله بالتحيّة المألوفة «السلام"». لكن بالنصيحة «كونوا سعداء». أو 
التعيشوا بنزاهة». يوحي هذا التفصيل بأن تحصيل السعادة عنده ليس موضوعاً 


كغيره من موضوعات البحث الفلسفي» لكنه الموضوع الأساس الذي ينبغي 
على الجميع السير وفقه. إذا كان بالإمكان الحديث عن نسق أييقوري بدلاً من 


ابلق ٠١‏ ,كعناوأظمموماتطام 5ناعاناة 5ع0 عرأهمممناءزم 0 ,«عسسامغ» وأ/لااءك مم8 5عباوعول 


.م 


العيش بالتفاسز 


2 8 فان تحصيل السعادة هو الذي يضم 
»«00) التي أوردها ديوجين اللائرسي؛ فإن 0 ا 

8 2 علاثة لمذهبه: «القانوني؟" يي نظرية معايير 
الانسجام الداخلي للاقسام لدت و ووو وزتيريني أو الطبيمي» ا 
كانت الأحكام واقعية أم قيمية؛ «الفيزيائي أو الطبيعي 

«الأخلاقي' المرنّب 


التمكيء سواة 1 
نظرية العالم المستوحاة من ذرية ديمقريطس؟ وأخيرا 7 
كت حجن هيدا تحصيل السعادة. القانوني هو الأوّل تربوياء وهو الثانوي 
تأريقي؛ لان يفترض الطبيعة. تخضع هذه الأخيرة إلى الأخلاق» لا تهم 
الطبيعة الفيلسوف» كما تُبيّنه (رسالة إلى هيرودوت)» ولاسيما (رسالة إلى 
فيتوكليس)؛ سوى عندما نُسهم في تحقيق السعادة التي تحدد شرطها البراني 
تبعاً لعبارة عند مارسيل كونش7". 

إنها القناعة في أن الشرط القائل «هيًّا إلى السعادة!؛ لا يحتمل أي إبطاء؛ 
وأن الفلسفة ليست شيئاً آخر سوى السعادة الممارسة عملياً التي تُبرز النبرة 
الجوهرية للفلسفة الأبيقورية. كمقاربة أولى؛ ينبغي قراءة (رسالة إلى 
مين و كيوس) (11808686 ف 1158© ا) يُصاحبها الشرح النافذ الذي قام به مارسيل 
كونش”. تفتتح الرسالة بنصيحة مهيبة: «ينبغي [...] التأمّل في ما يَهَتُ 
السعافة؛ لأن بحضوره نتمتّع بكل شيء وبغيابه نفعل كل شيء للحصول عليه؛ 
(122 8 ,لانا)؛ وتختتم بكلام هو الآخر مهيب: «هذه الأشياء والأشياء 
الأخرى الممائلة تأمّلها ليل نهار في ذاتك ومع أمثالك؛ ولا تنزعج أبداً في 
الحلم واليقظة؛ لكن تحيا كالإله وسط البشر. لأن الإنسان الذي يحيا فى 
الخيرات الخالدة لا يُشبه في أي شيء الحيّ الفاني». (35 10/,5). 21 
التشديد على الأولوية الممكن منحها للبحث عن السعادة. والتي تتبعها كل 
(1) وها ,عأقعاوم ومتاقعالما أنره5 .40 .م ركعم رهاز اه وعازق العام روروووج ري 


0مناللغ عناعه عل 5عممنا 1 أمخ" 
مه عمرعامغ 0 ميري ماي 
(2) .لما و 
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الأهداف الأخرى للبحث الفلسفي. ٠‏ هذه الأولوية هي التي تُفْسَر المكانة 
الكبرى التي تحتلّها الاستعارة العلاجية في التراث الأبيقوري. تُوتلده أيضاً 
العلامات البرّانية والدّاخلية على حدٌّ سواء. ١‏ 

1- كل أولئك الذين ينتسبون إلى التراث الأبيقوري يزعمون امتلاك 
الأدوية الخاصة بإرجاع العافية إلى النفس. مثلما أن الطب القديم كان يعالج 
بوساطة دواء مركب من أربعة عناصر (08003/05م1918) : الشمعء الشحمء 
الصمغ» الراتين؛ ويُثبت الأطباء -الفلاسفة من المدرسة الأبيقورية أن بحوزتهم 
دواء رباعي التركيبة يناسب الحكم الأربعة الأولى: «الكائن السّعيد الذي لا 
يفسدء لا يعتريه هم ولا يُسبّبِ أيّ هم لغيره؛ حيث لا يكون مُرضة للغضب 
ولا للرفق؛ لأن كل ما هو كائن هو خصوصية الكائن الهزيل. الموت لا شيء 
بالمقازئة مساة لأن الأمر المنحل لا يحسء والذي لا يحس لا شيء بالمقارنة 
معنا . حدود جسامة الللَّات في التخنّص من كل ألم. حيثما كانت هنالك متعة» 

في الزمن الموائمء فلا وجود للألم أو الحزن أو للائنين معاً. لا يدوم الألمٌّ 

بشكل متواصل في الجسمء لكن الألم الحاد لا يتواجد سوى لبرهة» والألم 
الذي يتفرّق على اللذَّة الجسدية لا يدوم أكثر من بضعة أيّام؛ أمَا الأمراض 
المزمنة ؛ تُصاحبها في الجسم متعة أكث رمن الألم؛. (231-233 .هم ,3/16 . 

يرتبط هذا العلاج الرباعي بالوجوه (أو الأسباب) الأربعة للألم: الخشية 
9 الآلهة؛ أي التطيّر الديني» والخشية من الموت». ولامحدودية الرغبة» 
والعجز عن تحمُّل الأذى. الدليل على الإشهار الذي أقامه تلامذة أبيقور 
للإشادة بنجاعة هذا المركٌب الرباعي (18178808:98/00) وعموماً بفعّالية 
العلاج الأبيقوري» يُقدمه ديوجين الالوندي: . في عام (200) قبل الميلاد» قام 
ديوجين: وبمشقّة؛ بنقش تعاليم أبيقور على الباب المحاذي للرواق على بُعد 
0 متراً (أي حسب أبعاد نسيج بايوا)''" في المدينة الصغيرة أنْوَنْدَة (التي 


9 :تسعة نابو (نهبره8 06 15566م18) المعروف بنسيج الملكة مائيلد (856أ8» ها - 


العيش بالتفلسف 

236 
اسمها ١‏ نيذه أو بالكروم) في آسيا الصغرى» لغرض معلوم؛ وهر 
أ لاسن أمام الجمهور. إنها الكتابة الشهيرة من بين كل 
الكتابات الفلسفية العريقة !! المنقوشة الحيطان (مثلاً نشيد هوميروس 
أقوال الحكماء السبعة: في 
زية في أفغانستان). . القليل من 


الفلاسفة كه التبججح - مبكلين 0 بهذه الأبعاد! 


(1نم8) التاريخ المضطرب في ب 
لى غاية نهاية الثمانينيات (ووو1م)”". إنه شيخ مسن نْ دواع 


التاسع عشرء و! 
من أمراض في القلب (أو 


بأنه بلغ «غروب؛ حياته» هزيل الصحة» ويعاني 
آلام في البطن) والذي أراد أن يستنطق الجدران» مبادرة عبَّر عنها بالكلمات 
الآتية: «..] كما تلت سالفاً وعلى غرار أزمنة الطاعون؛ بحكم أن 
الأغلبية مريضة بالظئون الفاسدة حول الأشياء» وتضاعف عددها (بسبب 
المزاحمة المتبادلة» كل واحد يلتقط مرض الآخر كالنعاج)» وعلى اعتبار أنه 
جاء ليُنقذ الذين سيأتون من بعدنا» لأنهم منّاء وإن لم يولدوا بَعْدٌ (وعلى 
أساس أن من خاصية المحسن الإنساني (مقمهطامقاذنام) أن يساعد 
الأجانب الذين يعيشون بيننا). إذاً» على اعتبار أن المساعدات التي تُقدّمها 
كتابتي لأكبر عدد من الناس»؛ أردثٌ باستعمال هذا الرواق أن أعرض أمام 
الجمهور أدوية الخلاص (185فاةة 65 030818م) التي قُمنا باختبارها 


- دنا هو طرز من القرن الحادي عشرء الذي تم إدراجه سنة (2007م) في ملف 
«ذاكرة العالم؛ لليرنيسكو. يصف هذا الطرز الحياة السياسية والعسكرية في إنجلتراء 
وإدوارد المعترف (:00016550 6! 5010/210): وموقعة هاستنجر (066 أم) بين الملك 
هارولد غودونسن والملك ويليام الفاتح بانتصار هذا الأخير. (المترجم). 


(1) ع لموعلة .لدعا بعمعام عند عممعمقبعامة وتنامهؤ5ماأهم ها ,هلمج 9 8 
.96 ,وسوطع عل 5ع أهالدمعلاأمنا .60 ,]اع ,5أ/ةم ,00/6208 اسيم امه 
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[كلها] لأننا تحرّرنا من المخاوف التي استحكمت فينا؛ بعض الآلام» الهنَّة 


نتهاء قُمِنا باستئصالها والأخرى» الطبيعية منهاء قمنا باستصغارها بتخفيض 
مقادرها إلى الأدنى [...]:20. 


2- ينعكس الطابع المشتمل على البرنامج العلاجي الأبيقوري على العبارة 
التي ذيّلتُ بها هذا الكتاب: «فارغةٌ هي الكلمات التي يلوكها هؤلاء الفلاسفة 
الذين لا يوقرون أدوية لأيّ ألم من الآلام البشرية. مثلما لا جدوى من فنون 
الطب إذا لم يتََحَذ علاجيات لآلام الجسم كذلك لا جدوى من الفلسفة» إذا 
لم تتخلّص من وجع النفس"”2. ثمّة مسألتان في الترجمة تثيران انتباهنا : 

أ) ألا ترجمة الكلمة (31005م) ب«مرض» النفس. تقترح نوسبوم ترجمته 
إلى «ألم أو وجع"؛ مع تبيان أن كل مرض في النفس لا ينتهي بالضرورة إلى 
الشعور بالألم. لا يداوي الطبيب-الفيلسوف الألم فحسب. بل يُعالج أيضا 
العلل غير المؤلمة. ينّهم الأبيقوريون المشَّائِين بقضاء أوقاتهم في العنده 
(أ316م06عم) والثرثرة الفارغة حول طبيعة السعادق: مثلهم مثل الأطباء الذين 
يقضون أوقاتهم في ملتقيات الطب. بفعلهم هذا يتخلّون عن الهدف العلاجي 
الأساس: جعل البشر سّعداء بالفعل؛ بمعنى التخفيف من آلامهم غير 
المجدية؛ وجعلهم يتحمَّلونَ الأوجاع المحتومة. 

ب) الكلمة المهمة الثانية هي الصفة (2005): التي تعني «فارغ» أو 

«باطل». يُنظم فولكه تقديمه للعلاج الأبيقوري بالرجوع إلى هذه الكلمة- 


(1) ,24-25 .مم ,الاء/اا ,3 .مع ,لاطا 
١‏ ا 2 8 
الفصل الرابع من كتاب فولكه مخصّص في جملته لتحليل البرنامج العلاجي لديوجين 
الأنوندي. فيما يخص إسهام ديوجين الأنوندي في تطوير المذهب الأبيقوري. طالع: 
أه وهمهوه0 أه 0أءملالا لمناؤء0-6مممة5 .قاعلا مز وبمنعامع ,دملره6 واعموم 
.1996 ,5وع, مهونطاءا/ا أه بانومعزمنا 6 ,نوطنةق دومث ,و0مهممه0 . 


(2) .لا.00 ا ودما .فك :0305 هلأ (221 يعمهدنا) 31 ذااوعرولز ذ عن 


عروام أن وأراناءومنم8 5عناوع3ل .220 ,كعنوناواممااعم 5 وها ,لإعالهة5 
307 .م ,2001 ,ممففموواع ,2305 ,لأروعالوم 


العا بع الالامممم 


المفتاح في فلسفة أبيقور. لا يمكن مقارنتها بالبطلان المنطقي. دلا يمكن 
نفمها بدلالة متوقنة. المقابل لها هو الصفة (05أ8318)؛ أي «باطل», 
والكلمات اللاتينية (وزههها)؛ أي «فارغ"» («انا100855 ,100518) بمعنى (يلد 


1 عد 64 
جدوى؛ ودلأجل لا شيء؟؛ وهي عبارات نجدها كثيرأ عند لوكريتيوس' ''. 


بالانطلاق من هذه المفاهيم المركزية» نعمل على تحليل العلاجية 
الأبيقورية في أربع مراحل؛ تستند المرحلة الأولى إلى الافتراضات 
الإبستمولوجية للنسق الأبيقوري (1)- ثم في المرحلة الثانية نتناول الجانب 
الأخلاقي بالمعنى الدقيق للكلمة؛ وعلى وجه التحديد الصلة بين الظنون 
الفارغة والرغيات الباطلة (2)- ندرس؛ في المرحلة الثالثة؛ الممارسة 
العلاجية للمدرسة الأبيقورية وملابساتها الفلسفية (3)- أخيرأًء نناقكش 
المفهوم الموجّه لهذهالأخلاق؛. وهو مفهوم غياب الاضطراب 
(ع0«ه4()318). 
1- افتراضات إبستمولوجية: في حقيقة الحواس وفخاخ الظن: 
تقوم الإبستمولوجيا العامة لأبيقور على ثنائية واضحة بين ميدان الحسّ 
ومجال الظنّ. ما يُميّر الميدان الأول هو الطابع البدهي. الذي يحيل مباشرة 
إلى حقيقة الكينونة. لا يمكن للحواس أن تُضْلّلنا فحسب؛ بل هي تكشف لنا 
مباشرةً عن كينونة الأشياء ذاتها. ينطبق هذا الأمر على الحواس بالمعنى 
المألوف للكلمة (الرؤية» السمع؛ اللمسء الشمء الذوق)؛ وعلى 
«الإحساس» اللطيف الذي يسميه أبيقور «الإدراكات المباشرة للفكر» 
(85أ0مقأل 185 أدامطامع أهكاناكقامقطم) » التي نتيح لنا ف بعض الحالاات (فى 
النوم مثلاً) أن انرى' الآلهة. ما هي معايبر الحقيقة في هذه الحالة؟ فى 
الواقع؛ الإحساسات نفسها (ساخن/ بارد. عذب/ مر ناعم/ خشن .... إلخ) 


(1) .60 .م يعامهعغطا عصددم عأطممدمااطام ها ,عاعملا .ل.م 
(2) .20-39 .مم ,منعامة بعطعوم2 .آلا كاملا بعنوتاهمماذيزة 6وممع من عنرمم 
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مي التي تكشف لنا مباشرة عن كينونة الأشياء. لا يمكن أن يوجد هذا 
المستوى من الاختلاف بين الكيئونة والمظهر: «الحواس عند الأبيقوريين 
منرّهة؛ لا يوجد "خطأ" في الحواس6”". كينونة العسل أن يكون حلواًء ولا 
يوجد وسيلة أخرى لمعرفة ما هو بالضبط. 

ثم هناك الانفعالات (9008م) ( 


9 مستححب/ كريه» لذة/ ألم)؛ فهي تؤدي 
درراً أساسياً في الحياة الأ 


خلاقية؛ مثلها مثل الأحاسيس التي لا تتميّر عنها» 
ولهاء علاوة على ذلك؛ قيمة أنطولوجية. لا يوجد سبيل يتيح الاقتراب من 
كيئونة الشيء مثل الانفعال الذي يُسبّبه في الأنا. ما يُعرّز هذه النظرية هو 
الافنتراض الذرّي الل يُجبونا َل التفكيق ف الأختنا نفسه بوصفه 
انفعالاً: «الشعور هو المكابدة»”©؛ أي الحصول على البصمة أو العلامة 
الموضوعية للأشياء على شاكلة الخاتم في الشمع. الانفعال هو أساساً 
الانطباع. بحكم أنها «تمُسّناء. فإن الأشياء تترك فينا بصمات ثابتة نوعاً ماء 
مثل المترجّل على الرمل. هذه البصمات عبارة عن «صور ذهنية» أو تمثّلات 
(008018818). ثمّة علاقة مباشرة بين الموضوع الخارجي والتمثّل؛ لأن 
التمثّل ليس شيئاً آخر سوى البصمة. بحكم الواقع» كل مصدر الخطأ هو 
مستبعّد. مثلها مثل الأحاسيس والانفعالات» لا يمكن للتمثّلات أن تُضللناء 
بصمة الحذاء على الرمل؛ أو أثر الحيوان على الثلج؛ ما هما سوى الحذاء 
أو الحافر مضمّرين. 

تتغيّر النتيجة جذرياً مع مفهوم «الفكرة القبلية»» أو السبق (5أومعام,م)» 
الذي يفترض معياراً ثالئاً للحقيقة يتميّر عن المعيار الأول والثاني. ليست 
الفكرة القبلية في العُمق سوى «ذاكرة متكرّرة»0©. المرادف الأييقوري للتذكر 


(1) .27 .م بمنعامة ,عطعومه .الا 
(2) .«رتاقم أوعء ,تامو5» :26 .م ,.0اطا 
(3) .38 .م بعاميهها ممم عتطممكمانطم ها ,ماهملا .لم 
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240 
الأفلاطوني” '". إذا كنت مراراً أرى حصاناً فإنني 0 0 امات 

2 أن أرئة فوق الحالات الفردية. هذا ما تفعله اللغة 
المشتركة التي تتيح لي ب 0-0 لى كلب معيّن» «ميلو؟ (ناواالا) مثلاك 
بابتكار أسماء مشتركة: بدلاً من النظر إلى كلب معين -٠ ٠‏ 
أرى ل 59 لى بأن أتحدّث عن ميلو بوصفه «كلب تانتان» (موله ها 
5 55 على الخلاف 7 العمثل البسيط (وأة00301) الذي هو أثر أو 
بصمة الشيء نفسه «الفكرة القبلية» هي صورة معقّدة تحبل إلى مجموعة 
متعدّدة من الأحاسيس الممكنة؛ فهي تشتغل بصفتها سبقا لتجارب حسيّة 
ممكنة ومتعددة. بقولي «كلب؛ فإنني أستبق لقائي مع ميلو أو ميدور (1/8001) 
أو سنوبي (لا50000).... إلخ. على صعيد الإحساس الراهن؛ يقود هذا الآمر 
إلى اختلافي جسيم. بينما يمد لي ميلو رجله؛ يمكن لميدور أن يعُضُني: 
«الانتفعال» ليس نفسه على الإطلاق. 

«الفكرة القبلية؛ وحدها تُجبرنا على التمييز بين الكيئونة والمظهر©. 
تمتزج الكينونة والمظهر على صعيد الإحساس والانفعال. ليس الأمر كذلك 
مع الفكرة القبلية التي يُبنى على أساسها المفاهيم الأخرى: «يتيح الإحساس 
بالقول بأنه يتيح السبق بالقول ما هو: الحصان أو الثور»”0. على الرغم من 
هامش التصرف الحر الذي تتممّع به الفكرة القبلية» فهي تخضع لمعيار 
البداهة: «تحتفظ فقط بما تشترك حوله مجموعة من الأحاسيس الفردية؛ أى 
لبايك ولا فيك 0 والسبق بديهي» لأنه لا يشتمل سوى على 
المعطى الذي يمكن رفضه"”*». ليست الفكرة القبلية مصدر الخطأء مثلها مثل 
الإحساس أو الانفعال. لا يمكن الحدييق عن الحقيقة والخطأ سؤى في 
مجال الظنون. على الخلاف من «الدذحض المسبق» (6قمعام,م) الظن عبارة 


(1) .39 .م ,لنطا 

(2) .32 .م بعنعامة ,عطعممك .الا 
(3) .33 .م ,نما 

(4) .لطا 
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(00 5 

عن (احتحايبا _ (ع5معامميرط) : يمكن تأكيده أو خضة: بتعبير زهو 

مجرّد «ترقب» الإثبات أو التحقيق. تتبدَّى هنا بالضبط إمكانية «الفراغ©, 

اللغة التي تفلت من البداهة التي تُوفَرها لها الأفكار القبلية «تدور في 

الفراغ»: «بغياب المرجعية إلى بداهة الفكرة القبلية» فإن الظنَّ يضحى 

و ل 6 م 

فارغا» ". عندما لا تتشبّع مثلاً الفكرة الفلسفية للسعادة بالفكرة القبلية للخير» 

الذي يجد منبعه التجريبي في اللذّة والكَدّره فإن الفكر يهذي و«يتجرّل'» 

وهذا ما يعيبه أبيقور عند المشَّائِينَ. يمكن تشبيه الظنون أو الآراء الفارغة 

بالأمراض. في المرض المسمّى الصّرع؛ ثمّة هياج في الفراغ. يمكن القول 
أيضاً إنها [أي الظئون] زوائد ضارّة. ومنه الرابط المتين الذي يصل التقنين 

الأبيقوري بالممارسة العلاجية. 

2- الرباعية الصيدلية: من الفراغ إلى الامتلاء: 
تصبح الاستعارة العلاجية أكثر هيمنةٌ عندما ننتقل من الظنون الفارغة إلى 

الرغبات الباطلة. هذا الانتقال لا مفرّ منه؛ حيث إن أبيقور يقتسم مع أرسطو 

والرواقيين القناعة حول الصلة القوية بين الرغبات والاعتقادات أو الظنون» 

ويمنعه تصوّره حول الأحاسيس بالفصل الراديكالي بين الرغبات أو العراطف 

(الخشية؛ الغضبه الامتنان:... إلخ) والحاجات الجسدية (الجوع؛ء 
العطشء النزوات الجنسية:... إلخ). تخضع إمكانية السعادة إلى شرط سلبي 
مزدوجء يُقحم نظام الظن مرّتين. أوجاع النفس هي قبل كل شيء أوجاع 
الظن؛ أي «الاحتساب». منذ مقدمة (رسالة إلى مينوكيوس)؛ يصطدم القارئ 
بالشعور بالعٌُجالة الذي تُعبّر عنه. كل المسائل ثانوية ما عدا سؤال السعادة 

أت ل ل ب ل ب ياااياياياا000 50 

(1) يقال في الدراسات الأدبية والثقافية لكل نص يستحضر نصوصاً أخرى؛ ماضية أو 
تقتاضرة) بَآن يُبدي بشأنها آراءً عبر الإضافة أو الرفض أو التصحيح أو التطعيم» 
وهو الشكل العريق من التناص (فاللهدة»«)1م!). (المترجم). 

(2) .43.م بوأمهفطا 60706 وتطمموماأام ها بعاعم/ا .م 


(3) ,47 .م بنهنطا 
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الذي يتوثّف عليه نظام النفس: «لا أحد يتهاون في الفلسف ما دام شاباً؛ 
ولا أحد يسآم من الفلسفة وهو شيخ! لأنه ليس عاجلا لأحد وليس آجلاً في 
تأمين صحة النفس» (122 8/,5ا). ينخرط هذا التصريح في وضعية هشّة من 
الاقتضاء الأرسطي في أدنى تُضج ضروري للقيام بدراسة الأخلاق. 
تغبدّى المسألة وكأن هناك تكافؤاً تامّاً بين المهمات الثلاث التي لا 

تشكل سوى مهمّة واحدة: التّفلسف. ضمان صحة النفس» التماس السعادة. 
ما هي الفلسفة إن لم تكن التأمّل حول ما يجلب السعادة؛ وما هي صحة 
النفس إن لم تكن هذه السعادة بالضبط؟ أن تكون سعيداً ليس أمراً بدهياً؛ 
يتعلَّ الأمر فعلاً بمهمّة أخلاقية. ليس الإنسان حيواناً سعيداً بطبعه؛ لأنه 
يتجّب أكثر من مرة المهمّة الأساسية من بين كل المهام: «نولد مرّة واحدة؛ 
ويستحيل أن نولد مرّتين» ولا يمكن أن نكون خالدين: أنت الذي لا غدَّ 
لك. تؤججل باستمرار الفرح؛ وتنقضي الحياة بالمهلة؛ وكل واحد مثا يموت 
منهمكاً؛ (251 .م ,14 ,/ا5). وراء هذا الشعور بالعُجالة» الذي يقتضى 
«التحؤّل نحو السعادة على النّو: هذا التحّل هو الفلسفة!2. تكن 
استشفاف تصوّر خاص بااز تكون الفلسفة نافعة عندما تمنحنا بالفعل 
الحياة السّعيدة. على الخلاف من أفلاطون؛ يرى أبيقور أن التبحُر المعرفى 
من أجل المعرفة ذاتهاء الثقافة العامة؛ يمكنه أن يصبح عبئاً مرهقاً يصرفنا 
عن طلب الجوهر: اليس المتبججحونء ولا فنّانو الكلمة؛ ولا حتى 
المتحذلقون بالثقافة (0310813) التي تطمع فيها العامة؛ هم الذين تُكرّنهم 
الطبيعة؛ بل الرجال النبلاء والمنتقلون الذين يزدهون بخيراتهم الخاصة» 
وليس تلك التي تأتي من الظروف» (259 .م ,45 ,/81). 


أن يُسنّى الأكادييُ الخالنا» 2 هو أمر سكيف و اث + 
وتسعى ديدي هو 'مر ستخيف في نظر أبيقور. بالمقارنة 


(1) .41 .م بعنعامغ ,عطعممه للا 
(2) «الخالد» (1550060ا) هو تقليد في الأكاديمية الفرنسية 000000 
١‏ م34 ام - 
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ع الأعلاتء تبدو المعرفة المثقّفة نوعاً من هدر الوقت الذي يُبعدنا 
عن المطلب الضروري الوحيد: التماس السعادة. على النحو نفسه, تتوئّف 
التعارضة الفلتيقية عن كونها نشاطاً مهنياً؛ فهي تتماهى مع الحياة نفسها: 
الينبغي الفكت والتفلسف وتدبير المنزل واستعمال كل الأشياء النى بحوزتناء 
وعدم التوقف عن الأخذ بالحكم السديدة للفلسفة؛ (257 .م ,41 ,/81). اللذة 
أو السعادة (كلمتان مترادفتان عند أبيقور) التي تورها لنا [الفلسفة] ليست 
«علاوة في السعادة»: تأتي لتكافئ عملاً شائًاً؛ إنها تتماهى مع اللذة نفسها: 
«في الأشغال الأخرى. بعد الانتهاء منها بمشقة, تأتي المكافأة؛ لكن في 
الفلسفة» تسير اللذة مع المعرفة حذو التّعل بالتّعل؛ لأن المتعة لا تأتي بعد 
التعلمء بل التعلّم والتميّع بالمعرفة متواقتان» (253-255 .مم ,27 ,/ا8). 
الفلسفة هي بلا شك «مُمّْعة في التّفكير»: لكنها أكثر من ذلك: «المتعة 
في العيش»؛ لأنها تشتمل على النشاطات الأخرى التي يزاولها الإنسان. بهذا 
المعنى. «تمنحنا الفلسفة نوعاً من الابتهاج في أول لقاء بها»”. هذا الابتهاج 
هو بمقدار الألم الذي تُخْلّصنا منه الفلسفة. لا تصبح الحياة مهمّة سوى عندما 
تُتناول من هذا الأفق العلاجي: «لا ينبغي التظامّر بالتّفلسف؛ بل ينبغي 
التفلسف جدَياً؛ لأننا لسنا بحاجة لأن نتظاهر بالصحة» لكن أن نكون 
أصحََّاء فعلاً» (261 .م ,54 ,/ا8). ما يهم ليس فحسب طبيعة الدواء وتركيبته 
(مم اهم قطامقماء! 16)؛ بل أيضاً طريقة تقديمه. فيما يتعلق بمداواة الأمراض 
التي تمنعنا من أن نكون سعداءء ما يهم هو العلاج الذاتي. لا أحد يُجبرنا 
على السعادة, إذا لم نرد أن نكون سعداء وإذا رفضنا دفع الثمن لأجل ذلك. 
بحكم أن «السعادة لا تأتي إلى شخص سوى من ذاته بأن يُغيّر ما بنفسه20©, 


- بانتخاب أعضائها من بين الشعراء والفنانين والأدباء والفلاسفة والعلماء ورجال 
السياسة والدين الذين أسهموا بأعمالهم في تعزيز الثقافة الفرنسية لغةٌ وفكراً. 

(1) .42 يم بععامة ,وطعممه ١لا‏ 

(2) .43 .م ,هنما 
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فإن هذا له يجعل تدحُل الفيلسوف-الطبيب زائداً؛ بل على العكس. يأتي 
التدخُل أحياناً قويّاً وحازماً. 
بالتفكير في سن نيكيديون» يبدو أنه لا يوجد في نظر أبيقور من تسارٍ في 
الحظوظ إزاء السعادة. على العكس مما توحي به ثقافة «المراهقة المتمركزة» 
اليوم (2001068018): يرى أبيقور أن من السّهل على المسنّ والشاب؛ على 
يس سواءء أن يجدا السعادة: «ليس الشاب هو السعيد (5818105). بل 
المسنّ الذي عاش جيّداً ؛ لان الشاب المفعم بالنشاط يشرّد وذهنه تائه بالحظ 
(61/608: بينما المسن؛ في الشيخوخة كما على رصيف الميناء؛ رسّخ 
الخيرات التي تمنّاها سابقاً في الريبة» وجعلها في مأمن عبر الوسيلة الآمنة 
للامتنان» (251 .م ,17 ,/ا5). هذا التصريح لافثٌ للانتباه على أكثر من 
صعيد؛ أولاً: : من جهة واقعيته التي هي شكل من أشكال الحكمة: الشاب 
كائنٌ هشن يؤمن دائماً في الحظ أو البخت لكي يسعده ثم من جهة الصورة 
المقمّرة للسعادة التي ترتسم فيها: السعادة الحقيقية هي موطنٌ أمانٍ نلجأ إليه 
للشعور بالاطمئنان؛ إنها غياب الاضطراب ذاته. 
ثانياً: هذا لا يعني أن المسئّين هم بالضرورة سعداء. ثمّة أيضاً شقاء 
خاص بالشيخوخة: إنه الجحود وعدم القُدرة على تذكّر اللحظات السعيدة. 
ليس أشدٌ إيلاماً من شيخ جاحد يتحسّر على الزمن الفائت” 0 «الشيخ الذي 
نسي الخير الفائت حاله حال المولود اليوم» (253 .م ,19 ,/ا8). بتعبير آخرء إنه 
5 زائف»: نوع من «الصبيانية» التي تستفحل اليوم بشكل سريع.”2' البحث 
عن السعادة مهمّة أخلاقية بالنسبة إلى الشباب وإلى اينم عارن حل سواد. فهو 
يعادل الاستشفاء والتحرّر» يُسَهَلهما التّداوي الرّباعي للرّباعية الصيدلية. 


(1) العبازة الحرفية بالفرئسية: «ثلوج الماضي؟ (080120 65واوم ووا), يُترال للزمن الذي 
ولَى. (المترجم). 

(2) العبارة الحرفية بالفرتحية : «مثل كومة الرماد؟ (م0نوم 8 181066 ومن ووروروع), 
قال للشيء الذي يمر سريعاً. (المترجم). 
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1-2- الدّواء الأوّل: التخلّص من الظنون الخاطئة (9«ه0م0نووم) 

حول الآلهة: 

يكمن الشرط السلبي الأول للسعادة في التعّد على عدم خشية الآلهة. 
بهذه النصيحة تفتئح (الرسالة إلى مينوكيوس). يجعل الاعتقاد الشعبي من 
الآلهة معكرين رهيبين للأجواء. الدين الشعبي عند أبيقور ليس نفسه عند 
ماركس: أفيون الشعبء يور لنا عزاء وهمياً يجعل حياتنا التعيسة بوصفنا 
مُستغلين أمراً يُطاق؛ إنه على النقيض من ذلك؛ إنه «كابوس الشعب»؛ مصدر 
دائم للقلق والكرب, ولا يتلاءم مع سكينة السعادة. إذا كانت الشقاوات 
الكبرى تأتينا من الآلهة. إلى درجة أن الترهيب الديني يُلزم البشرية العيش في 
سفالة حسب لوكريتيوس. فإن مهمّة الطبيب-الفيلوف أن يدُلّنا على الطابع 
الوهمي لهذه الخشية. إذا اعتمدنا على «الفكرة المشتركة لإلهٍ موضوع فينا» 
(123 ,اللا)؛ نكتشف فكرة كائن لا يفسد. ويفلت من كل تهديدٍ برَّانيء كائن 
سعيد إذا لا يهتمّ بشيء آخر سوى بسعادته الخاصة. لا تصبح الآلهة مُقلقة 
سوى عندما تقلق بدورها؛ وإن أخذ قلقها شكلاً من أشكال العطف والعناية: 
فإن عنايتها هي مصدر قلت وهم دائم عند البشر. الإله-العناية مُعكّر محتمّل 
للأجواء. غيرٌ ناعم البال؛ لا يتركنا وشأننا. إلهنا سعيد بينما إلهكم منهمك 
في العمل. يقول الأبيقوري فيليوس (05ة16) متوجهاً إلى الرواقيين20. 

كل ما يطلبه أبيقور من الآلهة هو أن تتركنا في سلام. اللاهوت 
الأبيقوري هو لاهوت السعادة الذي يشتمل على عقيدة واحدة: «بالنظر إلى 
الإله كائناً حيّاً لا يفسد وسعيداًء وفقاً للفكرة المشتركة حول إِلهِ موضوع 
فيناء لا تنسب إليه شيئاً يخالف عدم قابليته للفساد. ولا شيئاً لا يتلاءم مع 
غبطته؛ بل كل ما من شأنه أن يُحافظ على سعادته مع كونه غير فاسدٍء وظنٌّ 
أنه يملك ذلك» (101,123). الآلهة هي كائنات سعيدة تماماً؛ «لأن 


(1) .52 ,| سوك دعل وسادد دا 06 ,0مفه6 
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الانشغالات والهموم والغضب والامتيازات لا تتطابق مع السعادة القصوى, 
لكنها تنتّج مع الهُزال والخوف والحاجة إلى الغير؟ (77 8 ,14ا). يطرح من 
الدّواء الأول عدَّة أسئلة: 
1- من أين يقتني أبيقور المعرفة الخاصة بالسعادة الإلهية؟ إنه سؤال ذهني 
شائك؛ يمكن التعبير عنه بإعادة عنوان عند ليفيناس: كيف «تحُظر الآلية 
على بالناء في النسق الأبيقوري؟ وجود الآلهة هو موضوع إدراكٍ ذهنى 
محض؛ من فعل العقول البشرية كلهاء على العموم في حالة السّبان 
عندما تنام الحواس الأخرى. يُبدي هذا الإدراك الباطني أنها [الآلهة] لا 
تفسدء وهي خالدة وسعيدة تماماً. 5 
2- كيف يمكن لهذه الكائنات أن تتواجد في عالم تغلب عليه المصادفة؟ 
يجيب كونش بعبارتين بديعتين: «الآلهة لا تفنى؟ لأن الوسط الذي توجد 
فيه يبقى دائما نفسه. إنها أفضل نجاح للصّدفة: إن صمَّ القول. يعكس 
ثبات الآلهة ثبات قوانين الصّدفة». كل إله يُشكل نسقاً ثابعاً في غاية 
التوازن» على الرغم من التقلبات الخارجية”". بهذا المعنى» «صور 
الآلهة هي صور الجمال والأمن والسعادة (آلهة أبيقور هي آلهة 
هوميروسء دون الانفعالات والعواطف التي تثيرها)»”2. وكزا ي.: 
عند أبيقور أن الدين يتماهى كلياً مع الحكمة. 1 
2-2- الدّواء الثاني: عدم الخشية من الموت: 

«تعوّد على التفكير بأن الموت لا شيء بالمقارنة معنا لأن كل خيرء وكل 
شر هو في الإحساس: بَبْدَ أن الموت هو فقدان الإحساس» (124 و ,لل) 
هكذا يبدو الدّواء الثاني من الرّباعية الصّيدلية في (رسالة لق ميتوكيوش) .إن 


الدرسن الثاني الكبير الذي ينبغي على تلميذ أبيقور أن يتعلّمه ويْذكٌر, خلال 


(1) .عدونامومفممط عصمفاذره 
(2) .48 .م بعانمامةغ ,وطعوم0 .اا 
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ثلاث مرّات شدَّد أبيقور على العبارة الآتية: «ليس الموت شيئاً بالمقارنة معنا». 

يُعبّر الدّواء الثاني أكثر من الدّواء الأول عن الصلة الضرورية بين الأخلاق» 
والبيطف عن السعادة والمعرفة الخاصة بأشياء الطبيعة (8أوهادنوبردام): وله 
يمكن التحرّر من الخوف بشأن أشياء مهمّة دون معرفة طبيعة الكل» لكن 
بالعيش في الحَيّرة القلقة حول ما تقوله الأساطير (0[0000)؟ بحيث لا يمكن 
الحصول على لذَّاتٍِ خالصة دون العلم بالطبيعة (8أوهاهنونردام)؟ (.م ,12 ,1/10 
5) ما تُعلمنا به «الفيزيولوجيا' (010913أقلاةام) هو أن الموت عبارة عن 
تخدير عام؛ ؛ من لا يحسٌ بشيء؛ فهو لا يشعر بأيّ شي أيضا”2. 

ينّخذ هذا المطلب العلاجي أهميته كاملةٌ عندما يُوضع؛. حسب كونش» 
في مواجهة الفكرة ة التي شكّلها اليونان حول الحياة بعد الموت: مظهر من 
الحياة في بلاد الظلال تجعل حياة البشرء الذين يحيون دائماً «تحت نيران 
الشمس». مرغوباً فيها. من «فيدروس» نعود إلى هوميروس: الحياة في 
الأرض هي الشيء الوحيد الذي يُقدّر. المصدر الآخر في القلق هو الخوف 
من العذاب فى النار. الدّواء الذي يُقدّمه أبيقور راديكالي: في اللحظة التي 
نعرف فيها أن اللاحياة لا شيء؛ فإن فكرة «هاديس»”2 تفقد كل صلابة. تجد 
الخشية من الموت تعبيرها الشعائري في الأهمية المعطاة لطقوس المأتم 
وللدفن. النفس التي تغادر الجسد دون أن يكون لها الحق في مدفن هي 
محكوم عليها بالتَّيّهِان الدَّائم. فيما يتعلّق بطقوس المأتمء يستخلص 
الأبيقوريون نتائج راديكالية: على غرار الخشية من التعهّن. ٠»‏ المدفن هو المكان 
الذي لا يقلق منه الحكيم. وإن كان أبيقورء في رسالة من الرسائل؛ يُسلّم بأن 
لدينا الحق في الشعور بالحزن أمام موت صديقٍ» فهو يمنعنا بتاتاً من النحيب 


(1) ءا :عام امم ها عل عممعليعامة وماامععممه ها ول وماازهافل ودبراهمة عمن ,نمم 
ونمنوامع نطلهة0 ومعةع ,معمقلالا 05هل :هناو أومأ ,56-60 .م بععنعامة ,عطعمم 
.2005 ,كوعم5 بزانورعبزمنا 000 ,كعنامر0 وزنا 0مع 

(2) «هاديس» (085ة4ا): هو إله باطن الأرض» وسيّد النيران وعالم الموتى. (المترجم). 
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علن مصيزة؛ «كل أولئك الذين تممّنوا من الحصول على الشعور بالامن 
بفضل أقربائهم» عاشوا بجانب بعضهم البعض في متعة كبيرة؛ وتحصّلوا 
ضمانة متينة؛ بعد أن تقاسموا الصداقة كاملة: لم يتأرّهوا على رحيل من 
سبقهم إلى الموت كما لو كان مصيره يثير الشفقة» (245 .م ,40 ,6/). 


هل يمكن الاعتراض بأن الشعور المبدثي الذي نحسٌ به أمام الموت هر 
الفقدان أو الحرمان؟ يجيب الحكيم الأبيقوري أن هذا الشعور هو أيضاً نترجة 
وهم. ليست نهاية الحياة عبارة عن حرمان؛ لأن بالموت تنتهي الحياة إيجايياً. 
ليس كما لو أن التمديد يضيف إليها شيئاً: «يضع الجسد حدود المتعة بوصفها 
بلا نهاية؛ وبلا نهاية الزمن الذي يمدَّها له. لكن الفكر الذي عاين نهاية الجسد 
وحدوده؛ والذي قضى على المخاوف بشأن الخلود؛ يمنح الحياة الكاملة, 
وليس بحاجة إلى زمن لانهائي؛ غير أنه لا ير من المتعة ولا يفنى كما لو 
ينقصه شيء من الحياة الفاضلة: عندما تُنذر الأحوال بلحظة فراق الحياة» 
(237 .م ,20 ,100). يجد الشعور بالحرمان ترجمته الإيجابية في الرّغبة في 
الخلود. هذه الرّغبة التوّاقة إلى اللانهاية واللامحدود هي أيضاً عبارة عن 
خداع. ومن ثم عبارة عن مرض. يبه لوكريتيوس هذه الرغبة ببرميل دانائيد"©؛ 
لا يملا لأنه دون قاع. تتناغم الرغبة في الخلود أو في الحياة الأبدية عند أبيقور 
مع الحرمان الدائم: عندنا يندفع الإنسان نحو مستقبل لا يمكن بلوغه» فهو 
يفوت على نفسه فرصة السعادة في الحاضر: "وعليه؛ المعرفة السديدة فى أنَّ 
الموت لا شيء بالمقارنة معنا تجعل الشّرط القاتل للحياة بهيجاً. ليس بإضافة 
زمنٍ دائم» بل بتزع الرّغبة في الخلود» (124 5 ,لنا). 


(1) ١برميل‏ دانائيد؛ (09081065 065 :ا0©2مم): هي عبارة استعارية تُقال عن مهكة لا 

تنتهي أبدأء أو مهمَّة شاقة أو لامعقولة. استخلصت من الاسطورة اليونانية؛ حيث 
كان للملك داناووس (080805) خمسون بنتاً تزرّجن من الخمسين ذكراً من أبناء 
العم للملك أجيبتوس (ومامروغاء وقمن بقتلهم ليلة الزفاف؛ كانت عقربتهنٌ أن 
يملأن براميل مثقوبة أبد الذَّهر. (المترجم). 


دك 0 0 
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الفلسفة الأبيقورية هي فلسفة التّناهي السّعيد. إذا كان الطابع المبهم أو 
الغامض للرغبة في الخلود يتضح في ضوء المقارنة مع برميل دانائيد» فإن 
المفاعيل السلبية للخشية من الموت يمكن توضيحها بصورة عُلبة باندور|00, 
ثمّة بلايا ترتبط بالخشية الأساسية من الموت» اقترح أبيقور ولوكريتيوس 
تحليلها: الهَم؛ الطموح؛ عشق الثراء؛ الرُغبة في المجد. من وجهة نر 
أنئروبولوجية وفلسفية؛ النظام الأبيقوري للهم هو الذي يستحنٌ النظر. 
باعتماده على «الهّمّ؛ (وانه) الأوغسطيني» يجعل هايدغر من الهم مركز 
التق في التّحليلات الوجودية عنده. كينونة الإنسان (أي «الدّازاين») هى 
الهَه2. عند أبيقورء في المقابل» تحتمل هذه العبارة إيحاءات سلبية: «الهَمَ 
معناه القلق. انشغال ممزوج بالخشية. وهذا يتعارض مع حالة السعادة 
المطلوية. ليس من المستبعد أن تكون هذه الإيحاءات السلبية قد أدّت دوراً 
في حكايات هيجنوس 200 التي يستشهد بها هايدغر في الفقرة (42) من 
(الكينونة والزمان). شهادةٌ سبق-أنطولوجية تبت حقيقة أطروحته: «بحكم أن 
'الهَم' هو الذي كرّن هذا الكائن؛ فإن الهَمّ يمتلكه ما دام حيَّاً”. إذا كان 


(1) «عُلبة باندورا» (8,ه0موم 8 16أ00): هي عبارة استعارية تُقال لكل ما هو مصدر 
يا والكوارث. استخلصت من الاسطورة اليونانية عندما تُقدم باندوراء امرأة 
بالمنح والمواهب» (هذا هو الاشتقاق لكلمة «باندورا»)؛ بفتح عُلبة تعتقد أن 
بها جواهر نفيسة؛ فإذا بها تفتح عُلبة تحتوي على كل البلايا والمصائب التي تعاني 
منها البشرية. (المترجم). 
2( .41-42 5 ,اأء2 لون مأع5 ,كعووه زولا .ار 


)3( كايوس جوليوس هيجنوس (67 ف.م-7 أم) (مأولااك! ناه ونمتويرا وتقابال وناتهع) : 
كاتب لاتيني عاش تحت حكم الإمبراطور الروماني أغسطس (63 ق.م-14م)؛ من 
أشهر أعماله (الحكايات) (6هاناطة5) في (277) فصلاً تشتمل على مختلف القصص 
والأساطير والملاحمء أخذ منها هايدغر قصة خلق الإنسان من طرف كورا وجوبيتر 
(6اأمبال 4 و:ن©) لتدعيم فكرته حول هم الدّا لين. (المترجم). 

)4( |9063]) ,اللامة قلماءم هأنو امه وعنو» ووو م ,أأ28 قمنا مأو5 ,رعووهلزون .الا 

«الع ءانا باأمقناو 


العيش بالتفلس: 
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عقب 5 فإن الإنسان بطبيعته كائن تَّصِس حسب 
الهم هو الذي يُحدّد الشرط البشري» فا 0 


أبيقور. دور الفلسفة أن تُحرّرنا من هذه التعام" . ْ 
البحث عن الخيرات محا 0 
الأول في الخشية من الموتء ممة: يخعْضوَض كل الأشياء الأخرئ. 
الموتء. لكن هذه الوقاية هي و بيه: اب ا 
يمكن اقتناء الأمن؛ لكن بسبب الموت» نحن البشر نحيا جميعا في مدن بلا 
أسوار؛ (255 .م ,31 ,/81). هذا لا يعني أنه ينبغي ازدراء كل شكل من أشكال 
الأمن المادي. أبيقور نفسه بحاجة أيضاً ليضمن سعادته وراء جدران روضتهء 
لكن دون أن يتومّم بشأن قدرة الموت على اختراق هذه الجدران: «إذا كان 
الأمن من جهة الأشخاص يوجدء إلى حدٌ معتبرء بفضل القوّة المرسّخة 
بصلابة» وبفضل الثراء؛ فإن الأمن الخالص ينتج عن الحياة الهادئة وبعيداً 
عن العامة» (235 .م ,14 ,140). معرفة أن مفهوم الخلود عند اليونان يتماهى 
مع مفهوم «الشهرة؛» أو «المجد؛ مرهونة بتقدير قيمة النقد اللاذع الذي يوجهه 
أبيقور تجاه الخلود بالنيابة الذي تعدنا به أبواق الشهرة البذيئة: «أراد البعض 
الجاه والشهرة؛ ويظنُونَ كسب الأمان بها يّجاه الناس؛ إذا كانت حياتهم 
تجري في أمان» فهم يتحصّلون على الخير وفق الطبيعة» لكن إذا لم يحيوا 
في أمان. فهم يفتقرون إلى ما تاقوا إليه أوَّل مرّة؛ باتّباع ما تُجيده عليهم 
الطبيعة؛ (233 .م ,7 ,100). 


3-2- الدّواء الثالث: محاربة الرغبة اللانهائية: 

ما ينطبق على الرغبة في الخلود ينطبق أيضاً على الرغبة عموما : «لا 
ينبغي إفساد الأشياء الحاضرة بالرغبة في أشياء غائبة» بل اعتبار أن تلك 
الرغبات الحاضرة هي التي كانت في أمنيتها' 257 .م ,35 ,لاق). ثوى . 


)1١(‏ بعطعممت .لا )قم فغوودد أمعمعاةوة أ5ع عووهلأول عويع 0801 6ع ووممم ها 
:54 .م ,هرامغ 
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الذّواء الثالث في قلب الأخلاق الابيقورية القائمة على أطروحة أن «اللذَّة هي 
المبدأ (368) والغاية (18665) من الحياة السعيدة؛ (129 8 ,/10). يتعلّق 
الجانب العلاجي من هذا التصوّر بالتّمييز بين الرغبات الباطلة (ا608!: دون 


موضوع) والرغبات الطبيعية (ا68أقلاةام): التي تنقسم بدورها إلى رغبات 
طبيعية بسيطة (0000, أقازو 


لااأم) ورغبات ضرورية ((30801818) (5 ,اثلا 
07 


٠‏ تمَّ إرساء هذا التّراتب تبعاً لغائية علاجية وأخلاقية؛ وتكمن 
الصعوبة في معرفة ما هي الرغبات التي تجعل حياتنا مرهقة كما تفعله الظنون 


الفارغة؛ التي ينبغي التخلّص منها » إذا كانت الإرادة هي العيش في سعادة؛ 
أي اق طمأنينة النفس. 1 


1- هذا التخنّص أو الحذف غير ممكن ما لم نتعرّف مسبقاً على ثلاث 
رغبات طبيعية وضرورية: أوّلاً. الرّغبات التي تخدم الحياة والبقاء؛ إنها 
الرّغبات الأساسية: الارتواء من العطش والأكل. توقر لنا المتعة المصاحبة 
طبيعيا لهذه النشاطات فكرة أوّلية حول تمام السعادة. ليس «البطن المليء» 
صورة السعادة فحسب» يتجي إلى السعانة يج اقيره. تأتي بعد ذلك 
الرّغبات التي تستهدف الرّاحة الجسدية (8518ا8560)؛ ب بمعنى الرفاهة الدّنيا 
للذي لا يشعر بالحرّ الشديد ولا بالبرد القارسء مثلاً الرغبة في ارتداء الثياب. 
ما يطلبه أبيقور من المجتمع هو ضمان هذه الرفاهة الدنياء ربما لا يُطالبها 

بلشلية اوه تشتمل لائحة الرغبات الأساسية على فئة ثالثة وهي الأهم: 
الرغبات الضرورية في مذهب السعادة (8008100018). إنها حالة الرغبة في 
الفلسفة» التي هي كل شيء ما عدا كونها نشاطاً باذخاً ؛ أو الرغبة في الصداقة. 

2- إلى جانب ذلك» ثمّة رغبات طبيعية بسيطة؛ ؟ أي غير ضرورية» 
تسكن الاستغناء عنها عند اللزوم. معيار اتيز هو غياب الألم في عدم 
الرضا : «كل الرّغبات التي لا يجلب فيها الرضى آلاماً ليست ضرورية, لكن 


م لا ا 0 
() .63 يم ,نامع بوطعمم .الا ول ناهوااها وا ,املا 
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ب يكون الشيء المرغوب فيه صعب 
لها اشتهاء (وده:ه) يسهل إزالته» 0 (239 .م ,26 ,3/16). متاك 


1 نا كن تغبات] أضرا 
الاقتاء» أو عندما سيب [الرغيات 0 إلتغبات الجمالية؛ أي الرُغبات 
نوعان من هذه الّغبات: الرّغبات الجنسية وار * ا 
00 1 إل يزة الجنسية» فيجد التمييز تفسيره 
التي تتعلّق بلذَّ الجميل. أمّا فيما يخص المي 1 وإزكان, الذى بن 
9 : وززء ىل جيا»: التقص في الذرّات» الذي يظهر 
بالمقارنة مع الفئة الأولى في «الفيزيولوجيا؟: : 
فيزيولوجياً في الشعور بالجوع والعطش؛ :0 
الإفراط في الذرّات كما يديه الشهوة الجنسية. في الحالة ا 00 0 
الرضا في ألم لا بطاق؛ وفي البحالة الثانية» يتعلّق الرضا أو عدم الرضا في 
الرّغبة [اننسة «بالحساب الهيدوني»© كما تُجريه الحكمة العملية. 
تنطبق الملاحظة نفسها على الملدَّات الجمالية. إذا لم يكن هنالك أي داع 
في ازدرائها أو إهمالهاء يتحتَّم نوع من الاحتراس تُجاهها. يعود على الحكمة 
العملية الإقرار إذا كانت تُسهم في تحقيق السكينة وهي السعادة المطلوبة؛ أو 
على العكس من ذلك؛ وعلى شاكلة أغاني عرائس البحرء تذيع الاضطراب 
في نفوسناء التي تعدّها عدرَّة لها. غير أن التّهديد الحقيقي للاضطراب يأتي 
من لانهائية الرّغبة؛ تكمن العلّة في اللامحدودية في كل أشكالها. يسعى 
العلاج الأبيقوري لمحاربتها على جميع الجبهات: اليضع الجسد حدود المتعة 
بوصفها بلا نهاية» وبلا نهاية الزمن الذي يمدّها له. لكن الفكر الذي عاين 
نهاية الجسد وحدوده؛ والذي قضى على المخاوف بشأن | 5 د يمنح 
الحياة الكاملة؛ وليس بحاجة إلى زمنٍ لانهائي؛ غير أنه لا يفرٌ من المتعة: 
ولا يفنى كما لو ينقصه شيء من الحياة الفاضلة؛ عندما تُنذر الأحوال 5 
فراق الحياة» (237 .م ,20 ,106). يُشكل مرض الظه ا 
اي ا ). يشكل مرض الظنّ ومرض الرغبة كل 
واحداً: «الثراء وفق الطبيعة محدود ((00518م) وسهل الاقتناء؛ لكن الوة 0 
في الظئون الفارغة تسقط في اللامحدود (100©م2)» (235 0 فرة 


هو تهديد حيوي أكثر أهمية من 


(1) .ماواوممفط انهاه 
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إنه بالفعل مرض النفس؛ وليس مرض الجسد الذي يتطلّبٍ المحاربة 
بوساطة علاج فلسفي؛ أي علاج عقلاني وبرهاني: «ليس البطن هو الذي لا 
يشبع كما تقول العامة بل الظنّ الخاطئ بشأن الامتلاء اللامحدود للبطن» 
(263 .م ,59 ,/51). هو [الظن الخاطئ] الذي يُميّرْ الرغبات الباطلة. الرغبات 
الطبيعية والضرورية هي الأخرى ليست بمأمن من هذا الخطر؛ حيث إن 
الحاجة الأساسية في الأكل واللباس يمكن أن يُضاف إليها البحث المنهوم 
عن التفثّن في ألوان الأكل واللباس. ما ُرسَخْه العلاجية الأبيقورية في ذهن 
نيكيديون هو الاحتراس من دكاكين المشاهير في تصميم الأزياء» التي تُمثّل 
تهديداً لتوازنها النفسي. 

3- أمام الرّغبات غير الطبيعية؛ سواء أكانت ضرورية أم غير ضرورية» 
ياتي التحتّم الأخلاقي في التحديد والعلاجية التي تُشبه نوعاً ما البَثْرر. هذا ما 
يبيّنه مثال الثراء: «ما لا يُحرّر من خلل [أو اضطراب] النفس. ولا يُولّد 
البهجة؛ هو الثروة الجسيمة والمجد أو الشهرة إزاء العامة: ولا شيء آخر 
ينمي إلى أسباب بلا حدود معلومة» (269 .م ,81 ,/51). يُتيح تعميم مبدأ 
التُحديد. الذي يسوس العلاجية الأبيقورية للرغبات؛ فهم خصوصية الهيدونية 
عند أبيقور. تشمل الكلمة اهِيدُونِد» (080008) على ثلاث دلالات: نوع 
خاص من الإحساس العذب؛ شكل امن من النشاط («التمّع» بفعل شيء 
ما) و«راحة' عُضوٍ ما. لهذا اقترح بعض الشْرّاح ترجمة الكلمة ب«البَهْجَة؛ بدلاً 
من «اللذم0ل لغرض محمود في «رد الاعتبار للذي تمَّ إرغامه على العيش 
طويلاً وسط الخنازير!. النيّهَ محمودة؛ لكن توصي الحكمة الفيلولوجية 
بالحفاظ على ترجمة الكلمة ب«اللذّة, 1 


(1) :1949 ,عومقعكا ,أمقوااناا5 للسيدانا )ع0 «اممقمائطم ,)نماتمع ,الاوبيواا دوومموطمل 
بعاسمووهمولا .0 ,جع هدوع ااا ,علاهاوايم 0 قنمناءامع مز عوزون)5 ,مهاءواا ممناتطم 


1960 
(2) ,1993 ,قلا بامهاود 03 ,موطعدمعا! دعل أءنات دقل ,عزنا ,ممطعمممع مهااتمنرواير 


33م 


الفيش بالقئفت: 
254 اوبات 


من الأهمية بمكان تشكيل فكرة صحيحة عن الهيدونية الأبيقورية. ولا 
يتانّى ذلك سوى من خلفية البرهان المضاد للهيدونية في «محاورة فيلييرس؛ 
لافلاطون"'' (مع تفادي خلله مع موقف أفلاطون نفسه). إنها أربعة براهين؛ 
برهان التبعية» ويرهان الهشاشة:؛ وبرهان عدم الخلوصء وبرهان 
اللامحدودية. يتجاوز الدّحض الأبيقرري في الراديكالية دحض أفلاطون 
وأرسطو؛ حيث يُمائل بين اللذّةَ والسعادة. ومنه أهمية التمييز بسن اللذات 
«الساكنة' (كَاتَسْيمَائبَة”©» واللذَّات «المتحركة». عدم التألّم هو «لذة ساكنة؛؛ 
الأكل هو الذَّة متحركة». يُسني كونش اللذَِّ الساكنة الذّة مُركبة»؛ لان اكتمالها 
يكمن في طابعها الثابت أو السكوني. يمكن لهذ اللذّة أن تتنوّع ؛ ولا يمكنها 
أن تزداد: «لآ يمكن لمتغة الجسد أن تزداد عندما يتم التخلّص من ألم 
الحاجة؛ بل تتنوّع فيحسب. تنشاً حدود اللدَّة الفكرية من التحقّق من هذه 
الأشياء ومن أشياء أخرى من ذات النوع» التي تُسبّبٍ للفكر المخاوف 
الكبرى» (237.م ,18 ,01/0). لهذا السبب بالضبط يجعل أبيقور من «لذّة البطن» 
«مبدأ كل خير ومصدرهة0©. على الخلاف مما يدّعي المناهضون لأبيقور. 
ليس إلآن من النتفاهةاتصؤرٌ لات أكتر قدا وشرفاً؛ «اليظن الملىء#افحبيب 
هو الصورة المثلى لحالة الاستقرار والسكون التي لا ينقصها شوية أخرد 
4-2- الدّواء الرابع: الصبر على الآلام التي لا يمكن تجتُبها : 

العلاج الرابع أكثر إشكالاً. يُجِنّد هذا العلاج أيضاً مشكلة الحدود: 
بالمراهنة على أن الالم 'إِنّا قصيرٌ في الأمد وإمّا خفيفٌ من حيث الحدّة 
(133 5,اا). لا يوجد أبداً الع عائم: من جهة: يجعلا الألم الحاكُ فافلتي 
الإحساس (عندما نتألم كثيراً يُغمى علينا)؛ ومن جهة أخرى. يمكن أن 


(1) .608 عطفاتدم ,مماقام 
(2) .وعدوتاهمةادماه0 
(3) ,409 ,,عمهونا 
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ن_.حضر ذكريات السعادة الماضية لجعل الآلام الحاضرة مُحتمّلة. الملاحظة 
إلخاصة بالحكمة الرئيسة «أمّا الأمراض المزمنة فتُصاحيها في الجسم متعة 
إوير من الألم؛ لها ما يجعل تلميذ فرويد حالماًء وهو يتحدَّث عن «الفوائد 
إإعانوية؛ التي يمنحها المرض. 

3- الممارسة العلاجية: 


تُقدّم نوسبوم وفولكه' '' العلاجية الأبيقورية بوصفها «جراحة». على 
الفيلسوف الأبيقوري ألا يتردّد في الحسم. كما توحي به الأفعال القوية على 
غرار «التخلص من (أ118]65003هم2), التظاردة «طرد» (0أهااوطلاه). «فسخ» 
(مزعنا)» «طهّرء املع (مأعغالمعم) التي د تشبه» أحياناً» عملية حقيقية .في 
لشن (ماأعامهماء). تُشبه الظنون الفارغة والرّغبات اللامحدودة نواتئ : يتطلّب 
الأمر نزعهاء أو قطعها ثانية على شاكلة البُستاني؛ أو الجرّاح الذي يقوم ببتر 
عضر من الأعضاء. يحم على: ذلك سؤال المهرفة كيك :ذم تطبيق هذا التصوّر 
. العلاجي في المدرسة الأبيقورية. يُقَدمم بعض بعض المريدينء؛ مثل فيلوديموس 
القدري» صورة مثيرة. تشغل هذه الممارسات في شروح نوسبوم مكانة 
واسعة. مثلما فعلته مع أرسطوء قامت بالاستعانة بشخص نيكيديون (التي 
كانت» حسب ديوجين اللاثرسي» إحدى الخليلات ذات الأسماء المغرية: 
ماماريون» وهيدياء ا ونيكيديون التي يُقال أن أبيقور عاشرها) لتمييز 
الممارسة العلاجية عند أبيقور» طبقاً للسُلّم النظري في عشر نقاط 
استحضرناها في التقديم العام. 
تير توسيومة قبل كلّ شيء؛ إلى أن نيكيديون ليست بحاجة لآن تحني 
جنسهاء أو وضعها الاجتماعي»؛ لكي تب في رَوْضَة أبيقور. النساء مرحَبٌ 
بهنَّ في هذه الرَّوْضَةَ وهذا في حدّ ذاته تقدُمٌ كبير. على الخلاف من ثانوية 
أرسطوء الدخول في روضة أبيقور هو في الوقت نفسه الانخراط في جماعة» 


لس سمه 
(1) .49-57 .مم بعامهفطا وووجمه عأاممكمانام ها ,علاهملا .ل.م 
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ف ويح ولق لم يعم كلك 
والدخول في مدرسة. إنه نوع من الدّير أو فلانستير :وإ لم يقنم كلية .علي 
الاقتسام التّام للخيرات» فهو يفترض مشاركة مالية فاعلة في حياة الجماعة. 
إنها جماعة علاجية مغلقة؛ مكتفية ذاتياً على المستوى الاقتصادي» مستقرّة 
على بُعد من المدينة» تُبِجَل الامتناع عن الانخراط في أيّ عمل سياسي. 
الدخول فيها شبيه بالدخول في الدين؛ أبيقور مبِجّل فيها بوصفه 
امُخلّصناء(©: موضوعٌ إجلالٍ متحمّس لا يستطيع فعل شيءٍ لتفاديه. التدريس 
فيها موزّع. ولكن التلميذ يتعلّم على وجه الخصوص أسلوب العيش البديل 
الذي يشمل على جوانب الوجود كلّها. 

تؤكّد وصيّة أبيقور؛ كما أوردها ديوجين اللائرسي» هذه السمات: نلج 
في هذه المدرسة «لنحيا بالتّفلسف»؛ كما أراده سقراط؛ مجلس شهري عام 
مخصّص لذاكرة الشيخ ويختار التلاميذ «الهرم معي في دراسة الفلسفة». 
«الحياة كلها» في هذه الجماعة «متشرّبة بالفلسفة» مثلما الفلسفة التي تُدرّس 
فيها متشرّبة بالحياة»”7. وإن كانت كلمة «طائفة» (5661) ليست لها الدلالة 
نفسها عند ديوجين اللائرسي كما هي متداولة عندناء تُشبّه جماعة أبيقور أكثر 
إلى «طائفة» بالمعنى المعاصر للكلمة منه إلى مدرسة مشّائية. 

1- مثلها مثل الأخلاق الأرسطية» تتميّز الأخلاق الأبيقورية بغايتها 
العملية. لكن» على الخلاف من الفلسفة الأرسطية؛ الكلّ متناسق وف هل 
الغاية العملية. إنها إحدى الأسباب التي جعلت ما ل ا 

ني ركس يهتم بأبيقور في بحئه 


(1) «فلانستير؛ (58/30508,6م) هو مكان مغلن فعا نارون جو ا 
ذات خبرات متنوعة؛ صني إلى 0 جميع الأفراد. كانت هن فكرة الات 
الطوباوي الفرنسي شارل فورييه 80اانام؟ 008065) (1837-1772م), يأر 9 
الهندسي في صورة بنايات تتخللها ساحات واسعة؛ يشترك فيها 9 يأتي المكان 
الخبرات والخيرات. كان ماركس وإنجلز يريان في هذه الفكرة اك راسمو 
الاشتراكية. (المترجم). تجسيدا فعلياً للطوبى 

(2) .19 ,4 ,46ة بعمود .مدوم ,عمفوماتدم 

(3) .127 .مبعتنوعم أو برمهعط1 156 ,صنوطوونالة 1/١‏ 
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الدكترالي. ليست الفلسفة شيئاً آخر سوى فنّ في العيش. ولا تدخل المسائل 
النظرية في الاعتبار سوك بوصفها افتراضات هذا الفن في العيش: «للاخلاق 
الأولوية الأركتكتونية'' على كل الاستعمالات الأخرى للعقل»'©. مثلما أن 
أبيقور يقيم رابطاً قويّا بين فكرة الفضيلة وفكرة اللذَّة -إنهما «متطبّعتان مع 
العيش الممتع» والعيش الممتع لا ينفصل عنهما» (132 1/,8ا)-. يشغل 
التعقّل (15قغممطم) مساحة واسعة من النسق الأبيقوزي في الفضائل. تُجري 
الفقرة (123) من (رسالة إلى مينوكيوس) نوعاً من استنباط الفضائل من 
التعقّل. البحث ععن الحياة السعيدة هو مسألة خيار عقلي يقتضي «الحكمة 
العملية» (515فهملام). الثناء الذي يُخصّصه أبيقور للتعقّل أو الحكمة العملية 
يذهب إلى أبعد من القول الأرسطي: «مبدأ كل هذا الخير الكبير هو التعمّل؛ 
لذا يبدو التعقل أكثر قيمة من الفلسفة» تصدر عنه الفضائل الأخرى كلهاء 
لأنه يُعلّمنا أنه لا مُتعة في العيش دون العيش بتعقّل واستقامة وعدل» دون 
العيش بمتعة» (133 5 ,/لا). 


القول المأثور «تَمَنَّعْ بِيَؤِْكَ!© لهوراثيوس (40808]) ليس في ذاته 
حكمة أخلاقية. لم يكن بإمكان أبيقور أن يكون فيلسوفاًء لو لم يقدّم رؤية 
كُلانية (50151) للسعادة. الحياة السعيدة في ذاتها هي التي تهمّهء وليست 
اللحظات المحصورة من السعادة الممكن التمتّع بها. تكمن المشكلة فى 
معرفة «الشيء الذي يجعل الحياة كاملة؛. «ليست كل لذَّة في ذاتها ألما؛ لكن 


(1) «أركتكتوني» (6ناوأ0ه1661ا0ه,2). هو العلم الذي يدير العلوم الأخرى وهو لها في 
مقام النموذج في هرم التسلسل. فهو يشكل نسقاً أو منظومة من المعارف المترابطة 
المؤدية لوظائف معينة يترتب عنها سير عادي للأشياء. السياسة عند أرسطر هي «علم 
أركتكتوني» تتوقف عليه معارف عديدة (الاستراتيجية» الاقتصاد, الخطابة...) أ 
تدبير المديئة والاجتماع البشري. الغاية القصوى للسياسة هي الخير للمواطنين. لهذا 
الخرفل: تمتو عند أرسطوء علماً أركتكتونياً. (المترجم). 

(2) .121 .م بعتقوه أه برمدمةط؟ 156 ,مسهطمعلة .ال 

(3) .«معال عمممع» 


العيش بال 
258 سبل بالتقين 


الاشياء التي كم بعض اللدّات تجلب معها عدداً وفيراً من المضايقات اكثر 
من اللذّات؛ )233 .م8 ,6ا). لم يُنتقّد الماجن لأنه يبحث عن اللذّة. بل لا 
يعرف كيف يكون سعيداً» على غرار ادُونَ ججوّان؛ لكيركغور: «إذا كان 
الأشياء التي تُتتج ممع الاشخاص الماجنين؛ تَبدّد مخاوف الروح تجاء 
الظواهر السّماوية والموت والآلام. وثُعلُم علاوة على ذلك حدود الرّغبات, 
فإننا لا نلومها بشآن ذلكء» تلك الأشياء المغمورة بالملذات» لا تعاني لالم 
ولا الحزن. لأن هذين الأخيرين هما المرض بالضبط» (235 .م ,10 ,806). 
أكثر من الاخلاق الأرسطية؛ تسعى الاخلاق الأبيقورية إلى التخلص من 
تقلّبات الحظ (10608) في حياتنا؛ فهي تُعلّمنا كيف نكون محصّنين من 
مفاعيل الحظ : «للبخت أثر هزيل على الحكيم؛ لأن الأشياء العظيمة والهائة 
قام العقل المدبّر (0915509 50) بتنظيمهاء ويُنظمها خلال الحياة كلهاء 
(237 .م ,16 ,806). لا يعبأ الفيلسوف الابيقوري بتاتاً بالقَدّر أو الحظ (1//,5ا 
23 ليس لانه ينتقص تأثيره عليناء بل لاأنه يجعلنا غير مسؤولينة0". 

2- مثلها مثل الأخلاق الأرسطية تأخذ الأخلاق الأبيقورية فى الحسبان 
القيم والقناعات الأخلاقية التي توجد عند التلميذ. تكمن المهئة فى الإقناع 
بالبراهين العقلية بأنّ السبيل الوحيد الذي يُحوّل حُلم السعادة إلى حقيقة هو 
السبيل الأبيقوري؛ لكن الممارسة العلاجية ليست نفسها في الجانبين. يُسلّم 
أرسطو بأن التلميذ يعرف ما يريد؟ يتبدّى دور المري في التشجيع على الوعى 
برغبانه فحسب. العلاج الابيقوري هو علاج راديكالي. على الأقل فى 
مرحلته الأولية. ينبغي إجبار التلميذ على الاعتراف بأنه لا يعرف فى الحقيقة 
ما يريد. وبأنه مريض عن غير درايته. في هذا الصدد. اتبدو الأخلاق 
هد تصحيحية بدرجة أكبر من الأخلاق الأرسطية»0©, حتى عندما يعتنى 
رسطو بالحالة الخاصّة لتلميذ من التلاميذ. فهو يتصرف كمُعلم أكثر منه 


(1) ,79-90 .مم ,ععنعامة ,وطعومك .لا :عأمي ,0/35300ناق06 ممناعمناوزن 8 نوم 
(2) .123 .م ,عأقع0 أه لإمهععط1 ع1 ,منقطوونلة .اا 
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كشعالج؛ ؛ يدعو التلميذ لآن يباشر ر مراقبة ضميره للكشفاى. مشزوقه 
الحياة الطتية. أبيقور هو طبيب المعنى القوء ي للكلمة ادر مس بطي 
عر الدلالات التي نيا كتياهن ٠‏ للغرض نفسه ٠‏ يُقحم «التحويله. 
بمعنى الانقلاب الكامل للذات: كما يطمح إليه المعالج ٠‏ مثال الحكيم 
ا وهو أبيقور نفسه: : «تَصَرّف كَمًا لَوْ كان ١‏ 


بيشور براقا .هر الشعار 
الذي ينسبه سينيكا إلى الأبيقوريين. 


3- نُفسّر حصرية الهدف العلاجي لماذا تسوية البراهين الأخلاقية مع 
الحالات الفردية هي أكثر تطوّراً منها عند أرسطو . ما كان في الأخلاق 
الأرسطية مجرّد استعارة» أصبح هنا عبارة عن حقيقة: الفلسفة هي علاج 

فعلى. والفيلسوف يُحرّكه أساساً : 3 إسعاف المرضى. بكون العلاج خفيفاً أو 
عنيفاً حسب الحالة الخاصة. يتم م إعطاء الأدوية مرة واحدة أو بشكا وبثكا ل متكوّر. 
في الحالات القصوى. الأكثر صعوبة؛ اللجوء إلى الوسائل القوية لا مناص 
منه؛ مثل الاعتراف أمام الملا ؛ ليس هذا الاعتراف اتّهاماً بالخطايا بقدر ما 
هو طريقة صريحة (8,88518م) في سرد الحياة والأفعال والخواطر 
والرغبات: وأيضاً الأحلام. شبّهت نوسبوم ذلك بالممارسة المعاصرة في 
التحليل النفسي”". يمكن تصرُّر هذه الطائفة بأنَ لا علاقة لها بالفلسفة؛ وأنها 
تشبه كثيراً مختلف «المجمّعات العلاجية' التي تتكائر كالفطريات منذ خمسين 
سنة في فرنساء وفي أماكن أخرى من العالم. حصيلة ذلك نسيان الدّور 
الأساس الذي تؤديه البرهنة الفلسفية في العلاج الأبيقرري. تكمن المهمّة 
الأساسية في «التَخلص من الظنون الباطلة؛ والتطهّر منها 
(306005طاق»او»])»”22. واللجوء إلى العقل المدبّر (10915505): والبرهان 
العقلي هو المداواة الوحيدة والناجعة في نقل النفس من الاضطراب إلى 
8 راحة النفس أو غيابٍ الاضطراب (6ة33). وحده «الاستدلال 


(1) .134-135 .مم ,لاا 
(2) .9896 ,ان باهم بانم8 ,نو قاناط 
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57 97 عن أسباب كل خيار ورفض. و 
المعتدل؛ يمكنه بلوغ ذلك "باج نفرس» (132 001,8ا). 0 
التى تولي بها الاضطراب على النفوس» ( 5 

الظنون التي يستولي + الف ا ا . 

4- يستهدف العلاج الأبيقرري حصرا بتعا 0 أن يكون ول 
الود هو صكته:0". لا يتعلّق الأمر بإنتاج أفراج غير اجتماعيين. بل بز 

9 فضا القوة الراسخة والثروة. د ب © 
0ك اس مد اناس بوجد بل ال الراسحة وو اي 
الخالص يج عن الحياة الساكنة وبعيدا عن العام ا 2 ا 06 بوفر 

حمم الأصدقاء. الذي تُكرّنه جماعة أبيقور للأفراد. الإنجاز الأمثل 
والممكن للسعادة الاجتماعية؛ وللاشتراك في الصداقة: «يتعاطى الشخص 
النبيل خضوصاً مع الحكمة والصداقة: الواحدة منهما هي خير زائل, 
والأخرى هى خير خالداً؛ (267 .م ,8 ,/ا5)؛ "من بين كل الخيرات الني 
توفرها الحكمة للسعادة في الحياة كلهاء الأفضل منها هو امتلاك الصدافة؛ 
(239 .27,8 ,100). على الخلاف من العواطف؛ ليست الصداقة تهديراً 
لسكيئة النفس. بل هي ضمانتها الأكيدة: "الفكرة نفسها التي تجعلنا نثق في 
أن لا شيء خالداًء ولا شيء طويل الأمد يُحْشى منه؛ تعترف أيضاً بن في 
الأشياء نفسها ذات الآماد المحدودة تتحقّق الضمانة العليا للصداقة؛ ((0/0 
9 مم ,28). 

5- للاستدلال العملي الأبيقوري وظيفة آلية محضة؛ إنه مفيد بحكم أنه 
يمنح الهدف المنشود. وهو صحة النفس» وليس له قيمة ذاتية أخرى. 

6 غالباًما تكون البراهين الحاسمة معروضة بشكل مختصر على طريئة 
الملخصات (11608م2) أو في شكل تعاليم (7785وزمؤزون)20. الرسائل 
الثلاث لأبيقور المحتفظ بها هي من هذا النوع من الملخّصات المذهبية. في 


بلقا 54 .م ااه .مه بعلزاوم/ا .لم .]6 27 26-6 ,إاايا ,1816 وزامم 


2( أة قنو نولم ةاعم فنواطمموه لام وموم أن ورنوامة» ,أملهام إنقنافكاا 
,69 ,لوم ,قون8 6نقالأناة ممتاواممووع"| 6 وفوممن “اانا نل وواعة ما بسحاة80 
الدكلننا 
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سورتها المختصرة: التي تُشبججّع على بت المذهب [الأبيقرري]. تبدر هذه 
الملخُصات وكأئها وصفات (6608065). مثلاً النسخة المختصرة من «الرباعية 
بير_رلية؛ المعثور عليها في هركولانيوم''': «لا يمكن الخشية من الإله. -لا 

عيء يدفع إلى لفكي ةين الثموت» . -الخير سهل الاقتناء. -الشر سهل 
وتعلا 2. يمكن تصوٌّر مريد يتلو العبارة عند الاستيقاظ مثل صلاة الصبح. 
ير تحمل هذه الممارسة الخصوم على تصوٌّر فلسفة فطّة نسبياً دون انسجام 
مذهبى قوي. أثبتت البحوث المتأخرة أن الأمر ليس كذلك؛ بل على العكس. 
كان منهج التعليم الأبيقوري يشتمل على مرحلة قصيرة ومرحلة طويلة. كان 
للمريدين الانطباع بأن النسق المذهبي الأبيقوري يبدو لهم وكأنه قلعة 
محصَّنة: بمأمن عن كل غزوٍ خارجي/20 

7- يستلزم التّموذج الطبي لاتمائّلاً قوياً للأدوار. على التلميذ أن يُسلّم أمره 
للطبيب» وأن يضع فيه ثقة عمياء؛ وأن يخضع إليه كليةً بوصفه المخلص الوحيد. 
يصبح الفيلسوف سيّدا روحيا على مضض. ويتمتّع بسيادة لا جدال فيها. 

8- للسبب نفسه؛ يُحذَّر من الاهتمام بالعلاجيات البديلة. هذا يختلف 
أبضاً عن الهم الأرسطي في الاستفسار قدر الإمكان عن المشاريع المتنوّعة 
الخاصة بالحياة الطيّبة. هنا على العكسء يتم التَشْديد على استذكار المذهب 
الأبيقوري واستبطانه شرطاً ضرورياً للوصول إلى سكينة النفس. بفعله هذاء 
يتصرّف أبيقور بوصفه عالماً نفسانياً كبيراً» لقد أدرك أفضل من أرسطو الجذور 
اللاشعورية للاعتقادات الخاطئة التي يُسبّبٍ لنا الاضطراب؛ فهو يعرف «أننا 
لسنا بارزين جليًاً لذواتناء لكن غالباً ما تُحرّكنا اعتقادات نجهلها»”. 


(1) امركولائيرم» («داومهانه16!) : مدينة رومائية عريقة؛ من منطقة كامبانيا في جنوب 
إيطاليا. تحظمت سنة (79م)» بعد انقجار بركان فيزوف (0/8ا5ة/1). (المترجم). 
2( .ا .امه ,1005 بعمون .موم 


(3) .130 .م ,عبتووم أن برمدبوط7 15 ,مناهطدكنال! .30 
(4) .133 .م ,ونطا 
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9- النتيجة من هذا العلاج هي بين الشرم 
3-5 ف القناعة التى مفادها: لا خلاص للنفر ى. .© 
والمريد. يكبّر المريد في القناعة التي د من ار 
الأبيقورية. 
دمة الخلة النضس: 
4- صحة النفس: من عتمة الظنّ إلى راحة النفس؛ 
ليس لهذا العلاج سوى هدف واحد: تحقيق السعادة التي تحمل الام 
الأبيقوري «راحة النفس» أو «غياب الاضطراب» (6“ة)اة). يبدو أن الألىن 
السالبة”"2 لا تدلٌّ سوى يطريقة سلبية: الحياة السعيدة هي حياة بله 
اضطراب. واسمها الحقيقي هو الطمأنينة أو السكينة: اليست حياتنا بحاجة 
إل سسماقات وظيون قارغة» لقن ان تجري بلا كَدَّر' (87 8 ,ا). يُقَدّم هزا 
«الغياب فى الاضطراب؟ (800000665) وجهين: غياب الألم أو «ابُوئياه 
(200613): وغياب الاضطراب العقلي أو «أتارَاكُيِيًا' (03نه/هاة). الأ 
الجسدي والقلق النفسي هما القرّتان الأساسيتان المزعزعتان اللتان ينبغى 
محاربتهما. يُحدّد غيابهما الصحة (0[91618): التي هي أيضاً السعادة. يضع 
أبيقور بينهما رابطاً متين لكن لا يمكن الخلط بين الأَيُونّيًا والأتَارَاكُييًا؛ ما 
يُميّز بينهما هو الذاكرة. البحث عن السعادة هو مهمّة أخلاقية؛ لأن على 
النفس أن تدير العلاقة بالماضي وبالمستقبل» بينما الجد يحيا في الحاضر 
تبدو الاستعارة الطبية هنا أيضاً واضحة؛ من السهل للغاية تقديم تعريك 
سلبي لا إيجابي لحالة الصحة. يمكن فهم هذا التعريف السلبي وفق معان 
متعددة؛ يوجد قبل كل شيء هّمْ محاربة «عناصر الاضطراب الآثية من 
الخارج' (245 .م ,39 ,1/6), بتفاديها على الأقل. والتي تُشْكّل تهديداً 
للتوازن جسدي؛ ثم هناك أيضا الامتناع عن الخوض في السياسة. يكمن 
سي 0 0 
بلق يعني الألفا (2) من كلمة (منمه تماق التي تقال في اليوتانية عموناً أو النفي. 
بهذا المعنى تكون "راتسا" هي غياب الاضطراب؛ أي راحة النفس. (المترجم) 


1 الفارغة 
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يل الاعلى للحكيم الابيقوري في «العيش متَحْبَياً؛ وبمعزل من الكل لا 
ركان في هذا المثل الأسمى للسعادة الخاصة ١لمحيّة‏ العالم؟ كما تصفها حنة 
ن. الفعل السياسي معكر الأجراء لا جدوى منه؛ بل هو خطير. 
الاقتقاء ٠‏ القائل #بأنه ينبغي التخَرّر من سجن الانشغاللات ف اليفية والشوون 

لعامة» 261 .م ,58 ,/ا5). يُعرّضنا الالتزام م السياسي أيضاً |! لى خخدائع 
للانهاني : «الأمور التي لا نُحرّر النفس ٠‏ ولا تولّد الابتهاج الجدير بالإشارة 
مي الثروة الفاحشة والتماس المجد والاعتبار عند العامة والأشياء رهيئة 
للة الأسباب اللانهائية؛ (263 .م ,65 ,/81). 

التعريف سلبي نهنا بالمقارنة مع هم الإفلات من تقلبات الحظ أو 
تفويفن الأمر إلى الآلهة. وهما سيّان عند أبيقور: «من السخافة طلب شيء 

من الآلهة يمكن اقتناؤه بمحض الذات؛ (263 .م ,65 ,/ا5). البحث عن إدامة 
اللنّه أو تمديد السعادة في زمن طويل تنتبياً » عبارة عن خدعة: : «ينطوي 
الزمن اللانهائي على لذّة ممائلة للزمن المحدودء إذا تمَّ بناءً على هذه اللذة 
تندير الحدود بالعقل؛ (237 .م ,19 ,110). لا سعادة حقيقية سوى ضمن 
حدود يقبلها العقل بحرية. ما يبدو لأوّل وهلة غياباً في الاضطراب؛. هو في 
الحقيقة كمال غير قابل للتّجاوز: وفي الوضع نفسه للسعادة التامّة الخاصة 
بالآلهة: «صراخ الجسد: غياب الجوع؛ غياب العطش. غياب البرد. من 
بتمنّع بهذه الأمور والأمل في الحصول عليهاء فهو ينافس زيوس في السعادة» 
(255 .م ,33 ,/81). أعظم ابتهاج هو الوعي بالألم الذي تمَّ تفاديه: «لقد 
نجونا بأنفسناء!'2؛ يمكن أن يكون هذا سرَّ السعادة الأبيقررية؛ حيث يتلخخص 
محتواها الإيجابي في فكرة الاكتفاء الذاتي: «نرى التحرّر من الأشياء 
الخارجبة خيراً عظيماً. ليس لكي نحيا بالقليل مطلقاً. بل لكي نقتنع بالقليل 
إن لم يكن لدينا الكثير ومتأكدين بأن الذين يتمتّعون بالحرية لا يحتاجون 
ب 
(1) «عاعة فمممجعة ومميه كناماقه 


أن «رجالاً نبلاء ومستقلين 

يصنع در 0 
م١‏ الظروف»ة (259 .م ,45 .53). يعلمنا [هذا العلاي] 
تَأمرّه: «يعرف الحكيم الذي يواجه ضروريات الحياة 


أن يأخذء بحكم الكنز العظيم للاكفاء 


الأبيقرري 
وليس تلك التي تأني 
أن ١نُغطيَ‏ دلا مِنْ أنْ 
أن في التقاسّم عليه أن يُعطي بدلا من : 1 
الذاتي (واء»هاناة) الذي وجده؛ (259 .م ,44 ./51). يقترح كونش ترجمة 
اشيرق للعبارة نفها: يعرف الحكيم الاقتسام بالعطاء بدلا من الاقتسام 
بالأخذ:. ما ينطبق على العلافة بالتقلبات الخارجبة. وبنزوات الحظ 
(7/68): ينطبق أيضاً على العلافة بالغبر : الحصول أو الاستقبال هو تهديد 
محتمل بالتبعية: ومن ثم تهديد «للثمرة الكبرى في الاكتفاء الذاتي: الحرية» 
(267 .م.77 ,لا5). بالنسبة إلى أبيقور. العيش. إذاء هو «العيش كالإله وسط 


البشر» (135 5 ,لالا). 
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المرا اجع 


:6 نا50 
هل اانا ,56016065 ,1165/! ,185أه ا عنءامغ ,عع .ل ,أومهااه8 


م 
ب«ناة01 16065 :عمنمامع أ5أقام نال ع56مهم ١8‏ ,مول ,اعقااهم8 
.176 باأناملاا ركمهم ,وعمتقامعممممه 
عتناعا ها ,2مأعل! ,لمقدوؤثلالا ,عتامبرواا ,امهاام8 ,مدعل ,اعقاام8 
باأنامالا ,ومهط ,(.1 .130 ع6 (عأملممؤل! ق علاع ا1») عنمامة 0 
1271 
ا ناد :وغاءمالاطه ق عنوامغ ,لمم ,كاقها ,مومعل ,اعواام8 
.0 ععلاق) ,5عنالأوما0هفان م 5ممفدوممغطم وها اع عأوماهمروم 
.77 بعاانا 8 5عأهقأأدع/اأمن دعووهمم يعاانا ,() 
.امه ,تلاط ركقو5 ,قعم لدهالا أ دعغلام ا .عنام ,اعمعهاا بعطعمه6 
وغاءمالاماط ,عأملمؤلا 8 5عاع ا 5ها امعتامم) 1992 ,«عغطافمامغ» 
61605 وها اع و5عأقأأامدء ذ5عمزلاواا ذ5ها ,عؤمؤوءنلمة أهم 
.(065هعناق/ 
منادا/ا .60 ,متام معدما 80نءامع 158 ,003قممع0 أه دعمعومزم 
.93 ,أاممقل! ,ؤتامممناطأ8 ,طاتم5 ممدبوموع 
.68م أآناة علمعلرنءامة #أ(م50مالام ها ,03مقممع0'0 عمغومزم 
016 وام قم .)] .230 ,0060020308 عمفوم0 هل 5أم906و8؟ 65 
6 65أهقاأمقمع/أمن .0غ ,أع© ,وهم ,قرقع/'0 عأمتهم0 أم عمموناة 
.6 ,ونامطمع 
:02156ممءةه وأامقءوهناطز8 

1969 ,305 ,06نا8 .6 ممتاهءه5وة'! عل وغرومه0 *االا بال 5عاعم ‏ - 

01 العلا ,كلمنءامع 300 كاوتممام عاقع6 ه15 ,التر0 ,رواأة 8‏ - 


19264. 


العيش بالتفاين 
2060 


أمعمة تقول ,فلنمامع 
5 9 
عنقم ,ونعامة'ل ونأقانتطوعم ما 9 002 ,قموماااع 


5 535 ممم ,ككاها ,قل ,كامواام8 
دن نفك 6 0 ينا ,هنا 
9 ,«5815-167 علا0» الوه 5 ,5805 0 0 
5اناغاناة 065 منأقددواءأم ما رم 8 ١‏ ,65ناواتاصهدماأنام 
عطا مأ وععامقط© عملا :لهل اناك 8200 ا 
,0655 مقواطاعال! أه برانومع/امنا ,لإامه5هاا 

1998 

3 ,ؤوعم2 برأأومع امنا العممك ,قعقطاا ,5نمناءامع 800 5لاتاعععناا ‏ - 

)ع0 مأ علنمءأومودها عناتامم عبائمع ,متاعقالة ,'فومليع - 
,عوممقطاطمكا ,ألقوتأنا5 ,ةلامع وع 6 

:1946 , عناص ,وهم ,كانوأل 565 )م عامامع لقع ل-6 لمم رعؤأولأوة ‏ - 

زعليك 665 ]نامع .لمللا لفامانء5ة هط5 ,.8 ومعطوولمع - 
آه لإأنوععلاثمنا ,عمعور أمعلعمم مز أمعم )لومعم امعاؤممومالطم 
2 ,ؤوهمط وأمممأناه0 

,3015ل ,واناطممقاط ,ومبمطن اماع كنا انالأامع ,له لم23 680 ,يروو - 

2002. 

5ع اع عمنعامغ عأنا ,(.لة) مأروااتوموزم ,1/1081 ,مهام ,أوومووزق 

7 ,عنام ,28015 ,قمعأ ناءامة 

,«مممعلصااط مذ كمقعامعم وأمموم|زمم» ,والعمق/ا ,01و61 - 
.53-61 8 ,1975 ,أقعمقاممرع 6008 

000 لاانا 560000-00 6 .قاعلا مأ ونمنوامع ,امهم 60١‏ - 
05 لإأأوععاامنا 158 ,عوطم 60م ,2003م0مه0 إن 65 0 
1 1 1996 ,55م واوا 

عناوألامه5هاأام أمعدمعمواعومع؟"| أ منمامع» بأناه عو 

عل وقومه0 كاالا نل ذفاءم ,«واهممم أ6 ون اليا 1 

,347-353 .0م ,1989 ,88115 ,806 مووبوززرري 1 

بلمطرعل253 ,)نامع أعط 3ء«اه3ام 0ن علوم و 0 


55 001 و 
بع لاضع ,5305 ,عمموذناق ا ,عنعامغ 0 وأا اهن قا ,لووول 0 
١‏ 200 نر 


2006. 
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زمةااعط دهطمهكهازام 65] , .لاز 
١ 5-3‏ : 0 ,لا ©5601 ,لإموطامم - 
1 وجو بكقهه بمأتعلاقط معام اع واجعوميمق فس و 


0 61-0 .مم ,2001 

59 بونولامة 508قناءام6 ١‏ ناد 5ولراغ (.60) لمم روا - 
5 .1976 ,5 أهاأة)و/زمن وهووم,م 
اناا بولنة مع 6ل عأنامموماتزم اناكاامع ,كهممهصمل ,ال اوبيواير 


.1949 عومق»ا 
0 اننا ,16ا6اذأق 300 5نمرمامع مأ 5عأ0نا5 ,متاتطم ,موابعاي 


.1860 ,عاتورمووهموبر 

0 وورنووةا6 7156 :مم1 اقعاطاع ل 000 
.1968 ,6685 لإألمعع امنا العمم0 ,اتات مععمانيما 

وم 156 .لإامموماتمم اقعلالامم مقعمبوامع ,هنا دعمول بوامطعءلير 
بووعم بزانقعلاأونا |0006 ,00065 ,5نتاعنا أه وناهم تونمعم 


1276 
ب/اا .مقطه ,6أ0865 )6 لام726)3 156 ,قطلمقاطا ,لمنوطوويلة 


102 .مم ,«منأوقع0 بزامممع 0 601 1ناولة الاعوانا5 موعبوامع» 

عما مه 5ناثاع]ع ع :51ناو5أ0 300 065655100 0ممبرع8» ,لا .مهاه :139 

:1615 اقاندلط» ,الا .مهطء :140-191 .مم ,«عنرما أه رمهعم7 

192-238 .مم ,«ع ناولا أه وعزملا عذا 0م23 طاوء0 مه و5نتامعنا 

0 )عوممق مه 5ناتاععننا :"5م أاملة ,5لءمللا بر8*» ,اا/ا .مو 

.239-279 .مم ,«ممأووعرووم 

زألة)علالمنا 68060098 ,لمملعع2 مه 5للنوامع ,110 ,واعع 01 

.5 ,رووه,م 

:لااناأن12800 300 ,قصنهمم ,كهمام ,(.ل6) .ل أعنقوقالا ,ععاو0 

03001096 ,ااوبامطآ مقعممنع مأ دعممع1 غأما5 200 مهعم نامع 

,ووعمم بزأزوع/اامنا 

06 00نا 6/160 ,و0 ,(.لة) ولقملع ,مامعقانه1 ,أمماأ6 ,أمتمهوومظ ‏ - 
أ 5ناز1زوامقمن ل مرملا عاتازامم لمن أهعداا عجعواععباكاتمع .6ممعلهالا 
:2009 أوتاءممهمممرع ,اأقادوممد 820-دوثانا5 ,ومنمةللاناة اناد 
.2004 

8 ,يووللط م03 ,وتان ماما مق .5تمنسامع ,الا .ل 1 - 
,2 ,ووهمم باندمولامنا 

,1/73/0اة6 ,ووم بعاموة ومد اع عنهامعٌ ,علؤأناومع6 00 1 
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258 1 
1 5 ممق وقوه نمام جوج مقصناهز عزنا هفل ,لأقجمم , 
96 ,6015م ٠.‏ ول دوا هم نعا0 من اع1 ,قمعل ,لوعلهع. , 


ومنعامة'ل عبوتطاةت) .55085 994 ١/830,‏ ,كموم 
55 طادع0 مه 5الاعععننا ,253085 ,أههمو. _ 


عم بوناقه لملمعع ع0 مأ لإلاممعمانوم 
.0 ,وومم 


ال م 
براتوعنانمنا مماععمل5 ,00 


لمع 6 أه 60ئا008) 1805 عط 0م 5نتاععنا ..ل(ا 03110 ,لإعاممهع 
وومم انمع ونا عوطم قت ,عو6800600 ,تمووتلا 
,عمق" عل وأمهمغطا فممم وتطممدماتطم ها ,موعل-08مم ,مكاعم 
ممناعمم ها مموته ذا عل ععطوطط أع عدمةق!! عل غأمو5» ااا .موق 
: 35-57 .مم ,معموميهامة'! ومقل عتطممعدائام 18 ع0 عناوتاباعمهغ 
ممتامعلغم وا :عمق" عل داطنم أ 71085 5ممأوام0» ,/1ا .موك 
.59-72 .مم ,«عممعلنهامة 

مة :كعاطاع موعأالء065606 300 5لمنءامع ,كعلمول ,معروللا 
لانععبانمنا عولةطمه0 ,عو30680© ,13:8:03ا8 أه لإومامعقطعيم 
.02 ,ووعمم 

0 ,0000 ,كعنا00 ولط 300 كلصلنءامع تطادع0 ومعوع 
.205 ,كوعمم أأومع ونا 


ندا فنا 


الفصل السادس 
إنعاش العقل 


العلاجيات الرواقية 


«اسمعء احكم على نفسك بأنك جدير 
بالعيش راشداً وحقَّنْ تقدّماً ملموساً. كل ما 
يبدو لك الأفضل ينبغي أن يكون بالنسبة إلبك 
قانوناً مقدّساً. تُقدّم لك الحياة أشياء عسيرة 
أو سارّة. مجيدة أو غامضة: : تذكر بأن 
الكفاح مفتوح. إنك في حلبة المعركة؛ في 1 
أولمبياء لا مجال للتأجيل. يوم, ع 
عارض واحد يمكنه أن يُحكم تقدّمك أو 
يُدقمه. هكذا أصبح سقراظ سقراطاً؛ أمام ما 
ورا ارم لم يتعلّق سوى بالعقل. لا 
شك في أنك لست سقراطاً بعدٌء لكن عليك 

ا أن تصير سقراطاً». 
2 5 ,ادمهاا ,عافاءامغ 


العانية» التي سنناقشها من أجل الاستثمار 
الرواقية. ينحدر اسمها من رواق الفنون 
3 حيث بدأ زينون الكيثومي (06 286000 
9 لقد وجد موهبته الفلسفية بقراءة 


الملرينة الفلسفية الهلينية 
الفلسفي للاستعارة العلاجية؛ هي 
التشكيلية (ؤنيازمم 5105) ني أثبياء حيث 
"انان©) التدريس ب (301) قبل الميلاث 


العيش بالتفاسز 
270 
ف ن ع١‏ سقراط» ونقل إعجابه بشخصيته إلى مريديه. 
الصورة التي رسمها كسينوفون عن سقراط ونقل إع 0 لامر بيه 
عرة اذ قراطية جديدة» '*. الشخصيات 
يمكن في هذا الصدد نعت الرواقية بأنها «سقرا 0 
الكبرى في اليونان هي زينون الكيثومي (264-336 3 وحن السوسي 
أو البهرمي (وموقم0 9طام165©) (232-331 قم 0 كريستييهوين 
(©0مأق/50©) (200-280 ق.م) المؤسس الثاني للرواقية» وق لاجخصية بوبه 
في بحثنا. نظراً لنُدرة الوثائق حول الرواقية القديمة» التي تم الاحتفاظ بها 
ينبغي علينا أيضاً الرجوع إلى المصادر الرومانية التي تؤدي فيها الاستغازة 
العلاجية دوراً مركزياً (شيشرون؛ سينيكاء أبكتيتوس» ماركوس أرليوس). 
للحصول على فكرة مبدئية حول أسلوب الحياة الرواقية والرياضات 
الروحية التي كانت تمارسها هذه المدرسة» يمكن الانطلاق من «موجز» 
أبكتيتوس ؛ فهو يُبرز إلى أي مدى هذه الفلسفة [الرواقية] هي رياضة روحية 
بالمعنى الذي يمنحه هادو لهذه الكلمة. بحسب أبكتيتوسء لا يمكد 
للفيلسوف أن يكتفي باقتناء المعرفة (8188)؛ عليه أن يضيف إلى ذلك 
الممارسة (8ا9ا06) والتدرّبٍ أو الزهد (5أى2568). على اعتبار أننا تعوّدنا 
طويلاً على فعل أشياء متناقضة؛ وأننا تُطبّق آراء تخالف آراءنا الحقيقية©. 
مثلما باشرتٌ مع أبيقور؛ سأقدّم أرَّلاً تفصيلاً عامّاً للفلسفة الر 
أدرس يعد ذلك الاستعمال الرواقي للاستعارة العلاجية: على مسحعوق 
فحصهم أوجاع النفس أولاء ثم تطبيقهم لهذه الاستعارة ثانياً (2): قبل 
الاختتام بالفكرة الرواقية حول السعادة (3). 
1- النظام المعرفي الثلاثي للتفكير. : المنطق؛ الفيزياء, الأخلاق. 


على غرار المدارس الأخرى في الفلسفة الهلينية, يُركز الرواقيون على 


واقية (01. 


ع 5 09 عاناوة 1 06 يكلا 0 1 
1000 9 6 لمنأواومموممع' ووو 
م ممق ,عول ار طصمقع ,ص6 أفناة عأماى مأ ,«لزاممعهانوم علاقامعااويم مز ووزورعمع» 
.1-34 .مم ,1996 ,58655 نومع الملا 


202000 


(2) .9,13 .مهء ,اا بقمعتامامع رماغاءامع 


إرمقل: العلاجيات الرواقية 


إنعاش 271 
وي العملية للفكر الفلسفي: الفلسفة. في مختلف مظاهرها هي في خجدرة 
يميش الحسن: الفلسفة» يقول أبكتيتوس» هي الاستعداد لمواجهة الأشياء 


إلى تفرض نفسها علينا”". ما يُميّز التصوّر الرواقي للفلسفة هو العنظر 
ل للمعرفة الفلسفية التي تنقسم إلى ثلاثة فروع: المنطق. الفيزياء 
[الطبيعة]: الأخلاق. يختلف نظام ظهور العلوم. وما يهم هو الرابط العضوي 
بينها. يشرح ديوجين اللائرسي هذه الثلاثية الأساسية عبر مجموعة كبيرة من 
المقارنات المخصّصة لتبيان هذا الرابط العضوي: «يُشبّه [الرواقيون] الفل:ة 
بالكائن الحي: العظام والأعصاب هي المنطق؛ اللحم هو الأخلاق؛ النفس 
هي الفيزياء. يُشبّهونها أيضاً بالبيضة: القشرة هي المنطق؛ البياض هو 
الأخلاق» والصفارء في المركزء هو الفيزياء. يُشْبّهونها كذلك بالارض 
الخصبة: السياج المحيط هو المنطق» والثمار هي الأخلاق. والأرض 
والأشجار هي الفيزياء. يُشبّهونها أيضاً بالمدينة المتحضرة. لا يُفَضَلون أيّ 
عضو على آخر كما يقول البعض؟ فهم يعتبرون بالأؤلى أن الأعضاء تتداخل 
ويُدرسونها مع بعض »20 

بمعزل عن الأهداف البيداغوجية» توحي هذه المقارنات بأن الفلسفة» 
بما هي رياضة روحية؛ لا تنحصر في مجال الفعل الأخلاقي. يشتمل التدشب 
الرواقي أيضاً على المنطق والفيزياء. هذا ما يُبيّنه هادو على مثال المباحث 
الفلسفية الثلاثة عند أبكتيتوس» استعادها ماركوس أرليوس في «الخواطرة. 
ليست الفيزياء والمنطق فرعين من خطابنا النظري حول العالم؛ تقابلهما 

ا وممارسة عملية. الفيزياء» بمعنى «البحوث حول 
يحويه من أشياء». تُعدّل رؤيتنا حول العالم؛ يُثير «المنطق»؛ أي 


'انخراطنا يي الخطاب». النباهة في الحكم ونقد التمثلات. تحت هذا الشرط 
01 “2388 ,ااا ,ماما 
2( 1[ 


حون 7 الل 
المزدوج فحسب يمكن للأخلاق»* أي «اتخراطنا في الحم ديه أن 
تمارس العدالة في الفعل؛ وتُحقّى غايتها: العيش وفق الطبيعة. يمتح 
المنطق. بوصفه علم الاتقاق» والفيزياء» بوصفها علم الرغبة؛ كامل الم 
للأخلاق: «كل شيء *فيزياء* وكل شيء .نطق *. لكن في الأخير كل شيء 
'أخلاق"؛ لأن 'الفيزياء' و'المنطق" هما رياضتان روحيتان ملموستان, 


تُتتجان إرادتنا وحريتناء/2, 


1-1- الشياج الواقي: المنطنٌ علماً في الانّفاق: 
ينعكس نظام المنطق في صورة السّياج أو السُور؛ فهي تترجم هم 
التحكم في الخطاب وتطويقه بعددٍ معتبر من الحواجز أو الإكراهات. في نظر 
الرواقيين. ليس المنطق (بالمعنى العام في الخطاب العقلاني»؛ وعلم 
الصرت والدلالة: وحتى نظرية الحكم والبرهنة العقلائية) مجرّد علم مساعد 
الى عفن دن الفلسفة؛ يل عو كعد معقكن في عد الأغيرة: بهم 
الرواقيون أكثر بالجدل منه بالخطابة» والجدل بالمقارنة مع الخطابة كقبضة 
اليد بالمقارئة مع اليد المفتوحة. كان لكريسيبوس تأثير كبير في تطوير الجدل 
والرقع من قيمته؛ إلى جزبعة أن البعض قال: لو كان للآلهة جدل. فإنه 
سيكون من حظ كريسيبوس" . في نظر الرواقيين؛ يقوم القياس بالربط بين 
الأحكام الواقعية: وليس بين القضايا الصورية. ليست بنية المحمول في 
الحكم القطعي التي تهم. بل مختلف وضعيات الذات. المنعكسة في 
القضايا الصيغية؛ على شاكلة الصيغة الافتراضية. الواصلة. الفاصلة: 
النيية والكمية: 


يوقّر لنا المنطق معايير الحقيقة الثابتة: التي لا مكان 1 
ن للحكم الشخصي 


(1) .7-8 .م ببإعانع5 .ل(.0 أن ومما خخ كمقل فاك ,(35 ,اا /ا5) معهافمم ٠‏ ونام 
(2) .141 .م ,ؤاعنالامة وعماعم ع ,أممهاط .2 
(3) .180 ,االا بعمقها عمغومام 
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والمستقل خارجهاء في أي موضوع من الموضوعات”". من دون قُدرة 
«المنطق» على تنظيم أفكارناء والسَّهر على انسجامها العقلاني» يستحيل 
تنظيم حياتنا في مجملها. يجعل أيتيوس”2 وشيشرون من المنطق والفيزياء 
«فضائل». يستحق المنطق أن يُسمَّى فضيلة؛ «[...] لأنه يحتوي على القواعد 
التي تمنعنا من أن نعطي اتفاقنا (01218116915داة) لقضية خاطئة» أو نتحاشى 
الزلل من جرّاء احتمال مضلّل في الظاهر؛ بالإضافة إلى أن بفضل المنطق» 
يمكن أن نحتفظ بالتعليم الذي تحصّلنا عليه حول الخير والشر. دون هذا 
العلم؛ لا أحد [في نظر الرواقيين] في مأمن من الانصراف عن الحقيقة» أو 
السقوط في الخطأ. إذا كان صحيحاً أن التسرّع والجهل عبارة عن عيوب» 
فهم على حق بتسمية العلم الذي يُصبّح هذه العيوب فضيلة»0©. 

يُكمّل أبكتيتوس صورة السّياج الواقي بصورة الحارس الليلي الذي يوقف 
كل انطباع من انطباعاتنا بالإشارة إليه: «توقّث» لا بْدَ أنْ أغرف مِنْ أيْنَ تَأتِي 
وَمَنْ أنْتَ0: ويُطالب بإظهار رمز الاعتراف”. هذا المبتغى هو الواجب 
استحضاره؛ إذا كان الغرض الحصول على فكرة واضحة حول الاستعمال 
الرواقي للاستعارة العلاجية. المنطق الذي يظهر بوصنه علماً مستقلاً» قد 
يبدو تهديداً للأخلاق”*. ما نتعلّمه من المنطق هو المعنى الصارم للانسجام 


(1) .847 .م ,1-11 ,االالا | ,كمهتافمامع ,عافاو امع 

(2) أحد أبرز المؤرّخين في الآراء الفلسفية إلى جانب ديوجين اللائرسي. ءاش بين 
القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. من أشهر أعماله (آراء الفلاسفة) (618هام 
(انامنام م0 /نطم) نشره هرمان ديلز في برلين سئة (1879م) تحت عنوان (آراء 
بونانية). (المترجم). 
.267-444 .مم ,1965 ,.660) ,1879 لأالع8 ,ممه أحامهءومءده0 ,ؤاما0 ممقدرويم 

)30( :189 .م ,1964 ,فقوم لاقت ,كفهم ,ومهام اماق وها مز ,72 ,22 ,||| ,كناطتمة 06 ,ممم فوزع 

4( .14-15 ,12 .صقطة رالا رعمهتاممامع, عافاء امع 


(5) عأماة ,ومما .م.م :)لهل ,عممعاء1ماة عنواطاغ'! ل وعنوأوما عأمعم6 0م02 وما برو 
.134-155 .مم ,الا .مهك ,كعالنه 


5 العيش بالتفلسق 
الذي يُعبّر عنه القياس الاستثنائي (0905مم 0005©) الآتي: «لو... إذ». 
لكنء إذا لم يُسهم في جعل حياتنا منسجمة؛ فهو ليس ترفا تافها فحسب؛ بل 
يصبح علاوة على ذلك عطي 
2-1- الأرض والشجرة: في منفعة الفيزياء: 
الفرع الثاني من الفلسفة هو الفيزياء؛ تُعلّمنا من نحن بالفعل: وعلى وجه 
التحديد وضعيتنا الحقيقية في الطبيعة بوصفها واحدةً وعاقلةً وتمتزج بالجوهر 
الإلهي. ليست #فوسيس» (00[/515) الطبيعة المطبوعة (0018]8أ08 058اأ08). ب[ 
:0 * 3 3 بل 
أيضا الطبيعة الطابعة (08!6805 63ا1ة0)؛ أي الإله. صورة الأرض الخصبة 
والشجرة النامية تمّ اختيارها بحصافة؛ لأنها تبقى وفيّة للمعنى الاشتقاقي 
للكلمة اليونانية «فوسيس» (فولا00): التي تفيد التفتّح. لقد أشار العديد من 
ل القدامى (مثل كليمون السكندري) إلى تأثير النار الهيرقليطية على 
لفيزياء الزواقيةة تأثيرٌ بلغ أوجَهُ عند ماركوس أرليوس. قام البحّائة 
المعاصرون بالإشارة إلى نسبية التشابهات بين النار الكونية لهيرقليط 
والمذهب الرواقي حول الاشتعال الكوني (0915,م/6)؛ أي التّدمير الدورى 
للاشياء بالنّار. يبقى أن الرواقيين كانوا يُحيُون عدداً م 5 7 : 
الور تيم اند تيد 2 نوا يحبون عدوا معتبرا من المفاهيم 
1 قليطية لتي تجبر 7 0 العالم بوصفه وحدةٌ عضويةٌ متجانةً 
مبدئياء وتخدت 1 ات الم ىد 9 
١1‏ وجري صخعادمن البورا التي تشهد على أهمية العَوّد الأبدى 
للشيء ذاته. ا 
في مثل هذا العالم» كل شيء يتم تدبيره ب ار لي 
القدرة الكونية والفاعلة للعقل (05و0)]0©, تتماهى 0 0 
0 7 يزياء بهذا المىء 
اللاهوت. الرؤية الرواقية للعالم كلانية (هأوزامم) اعد 
واحدية (16وأممم) فى 
(1) ,824-828 .مم ,اا الاملالا ,ا بكملامامع ,ماف ممع 


(2) حول السؤال الجدالي بشأن تأثير هيرقليطس على الفيزياء الرواقية. مل 
.35-57 .مم ,اا .مهد ,5عأوسنا5 عأما5 ,ومما .8.م عه طالمع 
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الوقت نفسه: ثمّة عقل واحد يُدبّر الكون وكل ما يمكن تحليله بمفاهيم المبدأ 
الفاعل (العقل - الإله) والمبدأ المنفعل (المادّة). الخاصيّة الأساسية للإله- 
العقل الرواقي: بشأن الرهان الأخلاقي على وجه التحديد؛ هي العناية. 
يمتلك الإله الرواقي «العقول المتناسلة» (6:03101600م5 أ090ا): التي تقضي 
بأن كل شيء يحصل في العالم له سبب: «الإله هو الحيّ الذي لز يبوك 
العاقل والكامل» يدير العالم والأشياء الموجودة في العالم بعنايته؛ ''. بوصفه 
مبدأ محايثاً. عنائياً وعاقلاٌء يستولي على كل شيء؛ إلى درجة يصعب معها 
إدراكه إلهاً مهندس العالم. 
3-1- ثمارٌ العَقّل: النظام الرواقي للأخلاق: 

على غرار الأبيقوريين» تختتم الأخلاق النسق الرواقي. العرض الذي 
يُقدّمه ديوجين اللائرسي هو أطروحة أنثروبولوجية تضمن الوصل بين الفيزياء 
والأخلاق: ليست الغريزة الطبيعية المبدئية في البحث عن المتعة» بل في 
التزوع نحو الاحتفاظ الذاتي. أو أيضاً تبعاً لأقوال كريسيبوس «الشيء الخاص 
والأصلي بكل كائن هو تشكيله الذاتي والوعي بهذا التشكيل؛ لأن ليس من 
المحتمل أن تجعل الطبيعة من الكائن الحي غريباً عن ذاته» ولا أن تجعله 
مستلياً بعد أن أوجدتة أو أن تهمله بأن يتبنّى ذاته؛ بحكم أنها أوجدت نبقق 
أنها تجعله قريباً من ذاته؛ هكذا يستبعد الأشياء آلتى تفده ويقبل بالأشياء 
الخاصة يه00©, بالمقارنة مع هذه الغريزة المبدئية: تبدو المتعة عبارة 


6 7 عن 
ترف. عند الكائنات كلها غريزة الاحتفاظ الذاتى شيء طب وعقلاني في 
الوقت نفسه؛ حيث تُرادف الحكمة الأخلاقية | عيش وَكْقَّ الكل :2 


(280 أعدبرام غ) وفمعممناهوهامموم) القوا ل المأثو 


د الع ولق العقل»00 


(1) .147 ,الا بعمقها عمفومام 
(2) .85 ,هاما 
(3) .86 ,قاط 


2736 العيش بالتفلسف 
1 لا ينبغي أخذ كلمة «عقل» في هذه الصيغة بالمعنى الفردي فحسبء بل 
7 : : و 0 
تارمس الث تيكل لكر كوا ريا قل فى الع ا 
د الطبيعة» هو العيش وفق الفضيلة. حسب أ.أ. لونغ» «الموسيقى 
م ستعارة الفنية التي يستحضرها الرواقيون عندما يوسّعون تأويلهم 
للفضيلة وهويتها مع فنّ العيش بانسجام»” '. «العيش بانسجام» هو الحكمة 
الأخلاقية الأكثر أهميةً من بين كل" الح ت الفضلة الخ 
0 يِةَ من بين كل الحِكم. ليست الفضيلة الخير الوحيد 
9 ير بالاهتمام لذاته فحسب!؛ إنها الشيء الوحيد» حسب كريسيبو, 
ا الذي يُحدّد معنى السعادة؛ لأنها مستقلة مطل عن الطلروق 
رجية: «الفضيلة هي استعداد ف تاق ذانه؛ ونع مها لذاد 
0 تعداد في توافق مع ويتم تبنيها لذاتهاء ليس 
' جر 0 و أمل أو أي داع برّاني عليها؛ السعادة مخيّأة فيهاء لأنها 
في نفبي مشككلة لتتوافق مع ذاتها خلال حياتها كلها»'©. ينبت بعض الرواة 
ل د في 2 5 :. اده 
8 عد وس لا يمكن فقدانها. لا شيء وجد إبرازه ا 
1 لفلسفة الرواقية مثل التحديد الرائع الذي وضعه فريد ع 8 
ضلة: ع اه 5 5 5 . شان 
الفضيلة «إلفضيلةغي: العثلي وقد تحوّل إلى طاقة»0©, يش شليغل بشأن 
تح الاير والتفيلة أثرها الات 1 د 
ع0 الواسع للأشياء العامة؛ بمعنى الخيرات البدّانية ,* 3 ف 0 
واللذة والجمال والقوّة والثراء والشهرة والتجادة,.. إلخ 0 لرؤية الس 
بوصفها تلخخل في تعريف السعادة» ويخشون المج وو البشر 
الرواقية؛ بِالأَوْلَى؛ أن نكون «غير مبالين بالأشياء العامة». يود 0 
بالأشي مة». دم 0 
الأولى من «الموجز' لأبكتيتوس النموذج الأمثل: «لا 0 
نوعين من الأشياء: الأشياء التي في حوزتناء والأشياء | 3 كر حك 
التي في حوزتنا هي آراؤنا وميول إرادتناء والرغبات والأمو اشيم 
ر إيهة؟؛ 


(1) ,221 .م ,كا .مه ,قعلفبا5 عأما5 مأ ,«عنالا 
. عأ5!0 أه قعأممومهم و1 
».009ص .هم 


(2) .89 ,الا بعم,قها عمغومام 
(3) .«الأسمعلا ومع ل مبنمو وأورهمع 'نا أوأ لمدونا». 
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باختصار» كل شيء ينتمي إلى النفس. الأشياء المستقلة عا ولت 
حوزتنا هي أجسادناء ارا الشهرة؛ السلطة؛ باختصارء ر؛ كل شيء ليس من 
زءلنا»”"2. ينطبق الاحتراس تحاء الخيرات البرّانِية: التي تُبرز شيئاً من التّبعية. 


على الفعل الخارجي نفسه؛ وعلى تأثيراته. ما يهم هو القصد الفاضل نفسه 
وليس إنجازه. التطبيق العملي هو ما ينبع القصد (0600ا06مووامع) : «هناك 
أخطاء تحصل في الفعل المنبجّز مثلاً : خيانة وطنه؛ القسوة على والديف: 

نهب المعابد؛ لكن الخوف والحزن والرغبة هي أخطاء؛ وإن بقيت دون آثار 
أو مفاعيل؛ ليست أخطاء ع في اللاحق. في ما يأتي من بعد؛ إنها أخطاء من 
الوهلة الأولى. يتطلّبٍ الأمر أيضاً الحكم باعتدالٍ الأفعالٍ الناتجة عن 
الفضيلة منذ لحظة شروعها وقبل إنجازها التام»0, 
2- تشخيص: الانفعالات بوصفها أمراض النفس: 

على ضوء هذا الإطار؛ يمكن دراسة الاستعمال الرواقي للاستعارة 
العلاجية التي لم تحضر في أيّة مدرسة من المدارس الأخرىء, إلى درجة أن 
شيشرون عبّر عن قلقه من الاستعمال المفرط لهذه الاستعارة. تبدو أهمية هذه 
الأخيرة في الفصل الذي خصّصه ديوجين اللائرسي للأخلاق الرواقية؛ قام 
بدرجة كبرى من الأهمية» بإدراجها في السياق نفسه الذي قدَّم فيه التصوّر 
الرواقي للدَّة بوصفها «لذَّةَ غير متعقّلة للأمر المرغوب فيه». لا يمكن 
للفينومينولوجي المعاصر ألا يرى الطابع الدينامي لهذه الأوصاف التي تُصوّر 
مسبقاً المفهوم الفينومينولوجي للقصدية: الكره هو «الرغبة في حدوث ا 
لشخص ماء وأن هذا الشر يدوم ويتضاعف»؛ الغضب هو الرغبة المحمومة 
"في معاقبة الشخص الذي نعتقد أنه سبَّب لنا الضرر بغير حق»؛ العشق 
('الرغبة التي لا تأتى أبداً إلى الفلاسفة»!) هو محاولة التوحد مع شخص على 
حي ا 


)020 17 .م ,1 5 ,أمنمهاة 
2( “32 ,ااا ,10 ,وممقمنت 
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وقع الجمال الذي يتمنَّم به» الحقد «هو غضب عتيق يبحث بعناية عن 
الانتقام» ”2 ... إلخ. 
بتطعيم الاستعارة الطبية على هذه الأوصاف شبه الفينومينولوجية. يقر. 

ديوجين اللائرسي بتحويلها إلى تقييمات: «مثلما هناك أمراض الجسم : 
النقرس. داء المفاصل؛ هناك أيضاً أمراض النفس» مثل: الحب المفرط في 
الشهرة واللذَّةء... إلخ؛ إنها أمراض يُصاحبها الوهن» وهذا المرض هر 
الاعتقاد في شيء مرغوب فيه بِنّهّمء مثلما هناك حوادث يتعرّض لها ال 
مثل زكام الدماغ والإسهالء ثمّة في النفس ميول مثل الحسد والشفقة 
والخصومة... إلخ:20, المقارنة نفسها يُفصَّلها شيشرون في الكتابين الثالث 
والرابع من (المحادثات) (3085اناءونا؟) بالإشارة إلى أن «الرواقيين. 
وكريسيبوس على وجه التحديد؛ يسعون جاهدين إلى تصوٌّر أمراض النفس 
بالقياس مع أمراض الجسم»20. ليس من باب المصادفة أن يظهر اسم 
كريسيبوس في هذا السياق» اسم ركز عليه فولكه في تحليله للعلاج 


الرواقي. 
الكتاب الذي يلجأ فيه كر 


يشيبوس إلى هذه الاستعارة العلاجية هو (رسالة في 
الانفعالات) (531000 588). الذي يشتمل على أربعة أقسام» الأقسام الثلاثة 
الأولى يُفصَّل فيها كريسيبوس نظريته في الانفعالات: والقسم الرابع يحمل 
عنوان «العلاج» (مماتانعمهرعم1). 

الكتاب مليء بالاقتباسات عن الشعراءء وبالتعابير المنتقاة من اللغة 
اليومية؛ وهو كتاب كبير يشتمل. ربّماء على ما يُقارب (250) صفح 
وهو مفقود الآن. لكن يمكننا تشكيل فكرة حول مضمونه عبر مقتطفات عند 
جالينوس» والشرح الذي قام به شيشرون للكتابين الثالث والرابع من 


زبلق .113-114 ,االا عممقها ممفومزم 
(2) .114-115 ,الا بفنطا 
)3( 7 .م ,23 ,10 ,/1ا 1 ,ممرفمة 


40( .25 5018 ,368 .م ,مننووم )إن لام15623 116 ,نقطوونلة .إز 


إنعاش العقل: العلااجيات الرواقية 279 
(المحادثات). يسير التحليل الرواقي للانفعالات بالموازاة مع العلاج 
الفلسفي”'". الحقل العيادي محصور بشكل دقيق: يُباشر العلاج الرواقي 
فحص الانفعالات» التي هي هوان إرادي في العقل» د في الجانب 
المدبّر من النفس أو النّاصية (مماتمممعوقط)!2. يُشير شيشرون إلى النقطة 
نفسها: «مصدر كل الانفعالات حسب نظرهم هو الإفراط؛ أي خلل في 
الروح في رمّته وفي العقل المستقيم؛ خللٌ يبتعد عن التعاليم إلى درجة 
يستحيل معه قيادة ميول النفس أو احتواؤها. مثلما أن الاعتدال يُحْمّف من 
الميول ويُخضعها للعقل المستقيم» ويحتفظ بالأحكام التأمّلية للروح؛ كذلك 
الإفراط؛ المضاد للاعتدال» ينزع كل توازن عن النفس بتهييجها وبالتشويش 
عليها وإثارتها؛ ولهذا يُسبّب الأحزان والمخاوف وكل الانفعالات 
إلا ا 

يُبرّر هذا التفسير في أصل الانفعالات اللجوء إلى الاستعارة العلاجية: 
لا يكفي المقارنة بين الاضطراب المنفعل والمرض؛ بل في الغالب يجعل 
هذا الاضطراب الشخص مريضاً: «مثلما أن قساد الدم والإفراط في المزاج 
أو الصفراء يُولّدان في الجسم أمراضاً وانحرافات؛ كذلك الاضطراب الذي 
يصاحب الظنون الفاسدة» والتناقض بين هذه الظنونء يُجرّد النفس من 
صحتهاء ويُكدّر عليها بالأمراض. سيب الإنيعالات:في الأمراش 
(005801313) وفي أحوال مناقضة لهذه الأمراضء أحوالاً تصطدم يبعض 
الموضوعات. وتتقرَّز منها؛ ثم يتبع هذه الأمراض الضعف (المستى 
18 من طرف الرواقيين) والاشمئزاز المعارض له» " . يشير معظم 
مؤرّخي الفلسفة إلى أهمية الإسهام الرواقي في تحليل الانفعالات؛ وقبل كل 


(1) .367 .م ,فاضا 

(2) ,74 يم يوتمهيفطا مصصم وتطمموماتام ها ,6اههلا .لق 
(3) .336 .م ,22 ,كا ,/ال 0 ,ومفعا6 

(4) .336-337 .مم ,23 ,ا ,هنظا 
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شيء الت لتصنيف الأساس في أربعة أصناف (تشتمل على تم تتديحات ثرية: 

ا (الرغية)» واللدَّت والالم (أو الحزن)ء والخوف . العلامة 

الفينومينولوجية للألم هي القبض المخالف للصواب. تتحدد الخشية في انتظار 

الشر؛ الرغبة هي ميل مخالف للصواب؛ واللذّة أخيراً هي هيجان مخالف 
؛ الرغية هي ميل مخالف لصو 
للصواب بشأن موضوع مرغوب فيه/2 


(القبض/الاشمنزاز) 
الحزن الخوف 


الانفعالات 


الشهوة اللدّة 
(البسط/الاجتذاب) 


يوجد في المقابل تصنيف ثلاثي للانفعالات الجيّدة: البهجة (نقيضاً 
للذَّ؛ اليقظة (نقيضاً للخشية) والأمنية (ميل متعقّل مضاد للرغبة)0©. الانفعال 
الوحيد الذي ليس له مقابل إيجابي هو الألم. يرى شيشرون؛ الذي يستعيد 
التقسيم الرباعي نفسه؛ أنه ينجم مباشرة عن التعريف العام للانفعال: «كل 
انفعال هو حركة النفس المجرّدة من العقل؛ أو تزدري العقل؛ أو تعصي 
العقل و[...] تَننْج هذه الحركة عن الظن الممكن تشكيله حول الخير 
والعر: تنشكل نمطية الانفعالات بالمقارنة مع العلاقة بالظن: اللذّة 


(1) ها ,لإعالءه .8.80 أت ووم .شخ 0305 نأك ,(389 ,378 ,ااا ع/ا8) 8-90 ,88 ,اا بعهدها5 
.518 .م ,اا بعنوتاكتمغااعط وتطاممومااام 

(2) .111-115 ,االا بعممقها ممغومزم 

(3) .116 .م ,هاما 


(4) .303 .م ,24 ,اا ,الا هآ ,ممقمه 
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والرغبة شيء واحد بمجرّد أنهما اضسطاراب يجد مصدره في الظن فى 
الخيرات؛ الخشية والحزن شيء واحد بسبب الظن الذي يتشكل حول 
ا 

نجد هنا موضوعاً صادفناه من قبل في الأخلاق الأرسطية: العلاقة 
الوطيدة التي يضعها المفكرون اليونان بين الانفعالات والظنون. ثمّة انفعال 
بوجود اعتقاد؛ أي ظن؛ أي حُكم: «هذا شيء خيّر بالنسبة إليّ» وعليّ 
الظفر به بأي ثمن'. يُدافع كريسيبوس عن أطروحة قُصوى: كل انفعال هو 
حصيلة كم خاطئ» وليس شيئاً آخر سوى هذا. الإنسان وحده هو حيوان 
انفعالي. على اعتبار أن الأحكام الانفعالية من صُنعناء فإننا نتحمّل كاملا 
المسؤولية. لفهم الطابع الراديكالي لهذا الموقف. يمكن أن تُميّز مع 
نوسبوم20 بين أربع أطروحات تتعلق بالرابط الكائن بين الانفعال والاعتقاد 
(أو الظن): 1. أطروحة الضرورة: وجود اعتقاد خاص ضروري بالنسبة إلى 
الانفعال. 2. أطروحة العُنصر المكوّن: الاعتقاد عُنصر مكوّن (ضروري) 
للانفعال. 3. أطروحة الاكتفاء: الاعتقاد كافي للانفعال. 4. أطروحة الهوية: 
الاعتقاد يساوي الانفعال. 


بالنسبة إلى نوسبوم. تتعلّق الأطروحتان الأولى والثانية بمواقف أفلاطون 
«أبيقور؛ يحتفظ أرسطو بالأطروحتين الأولى والثانية» ويتحقُظ من الأطروحة 
الثالثة؛ يؤكد زينون الأطروحة الأولى والثانية والثالثة؛ بينما يدافع كريسيبوس 
عن الأطروحة الرابعة وهي أطروحة الهوية. لا يجد هذا الموقف الأقصى 
أله في كون الرواقيين» على الخلاف من النموذج الثلاثي الأفلاطوني؛ 
رف تصوراً متكقلاً حول النفس التي تُخترّل في الجانب العاقل. باستعادته 
طروحات لجيه (8180167)؛ يرى فولكه أن أصل الانفعال يفترض نمطين 


العيش بالتفلسز 


ُ 0 282 


لشي 
لتبعن المشكلة بالمقارنة مع 


اقية للانفعاللات رٍِ 2005 1 55 
ةلا ل الوه مل بع الحم دج شر 

ليث السالة أكاديعية صرفة بالنسبة إلى شيشرون؛ إنها تحمل بالأولى 
8 وإن لم يكن شيشرون نفسه رواقيآء بل أحد تلامذة 
وبين رسائله إلى صديقه بوميونيوس أتيكوس 
(ورولام دندممهه6) أنه استشار العديد من المدارس العلاجية الهلينية بعد 
الارتباك العنيف الذي حصل له جرَّاء وفاة ابنته توليا (8اانا1). يُفْسَر هذا 
الإشراك الشخصي» حسب دوغلاس» قلَّة اهتمام الفلاسفة المحترفين 
عزون لهذا السبب بالذات» يُعدَ [آشيشرون] محاوراً مهما لبحثنا حول 
التجارب الفلسفية والرياضات الروحية وعلاجيات النفس'". يُجرَب شيشرون 
بيأس» ودون نجاحء كل الأدوية ليبرأ من حزنه؛ يقرأ كل الكتب التي تتناول 
الموضوع: وبعد استنفاد جميع الوسائل» يُباشر في كتابة عزائه الخاص 
(0ناهاه6005). وإن كان هذا الترفيه يُخِنّف عنه شيئاً ماء إلا أن نوبات من 
البكاء تهجم عليه بشكل منتظم» ويحاول التخلّص منها قدر المستطاع؛ لكن 
دون نجاح. 

8 كانت «المحادثات» تُناقش أيضاً مواضيع أخرى (مواجهة الموت؛ 
تحمّل الألمء الاضطرابات العقلية» الفضيلة شرطاً كافياً للحياة السعيدة 
تدور» بشكل أو بآخرء حول مشكل العزاء؛ فإن المشكل المحوري في معرفة 


تضمين ات وجودية درامية. 
«الأكاديمية الجديدة»» 


(1) .74-75 .مم بقامهعفطا عممرمة وأطممعماتم ها ,ماهملا .لم 
2( 0 ما «قممتاقاناموز0 موايعوب؟ هط مأ أمعامم6 م وروع» ,5اونا80 0 
ا ل الميينة 
3 ,لقة) القسمع .غيم ل ما «عاوامقرو؟ هطا مع ممروواع» ,واتطينا .قم م6نام18ت بد 
.219-66 .مم 0 نا وما 20 
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أي نوع من الدواء الفلسفي يشفيناء و ريل . . 
2 يا ميقا “في نظر شيكيروق بمو 
شقائنا” 2 (أنامقء غ6 لنالرقرووام ووم من «منيع وأصل 


).يش الزن عند شيش ون رئ.- 
لمع في تال سات الوح مشا شه انق بي سلا و 
علد مابدكر كلدم نهم جوهر الحُزنء فإنا نظفر بالمفتاح الذي يتيح لنا فم 
طبيعة الانفعالات الأخرى. مثل الخوف والحب والغضب. ينا 
إذا كانت الكلمة اليونانية ابا 
(ملساروعج3) بدلاً من 


9 6 عل شيشرون 
ييه (8لام) ُترجم إلى «الاضطراب» 
«المرض؟ (5نا001). لا يتعلّق الأمر بمشكل فيلولوجي 
فحسب!؛ لأن له نتائج مهمة جدّا حول استعمال الاستعارة العلاجية0©, 

٠‏ وضع الإطار العام لتطوير فكرة أن الانفعالات هي أمراض النفس. سواء 
تكلّمنا عن المرض أم عن الاضطراب. ما يُحدّد الانفعال هو «فقدان القرّة» 
(1651816مم كاه 2556ة) : «أولنك الذين يقولون بأنهم 'في غير قرّتهم 
وعنفوانهم' يقولون ذلك لأن لا قدرة لديهم على الروح الذي وهبته الطبيعة 
القرّة على النفس في رُمّتها»”. على اعتبار أنه يعرف ما يقول لأنه اختبر ذلك 
بمرارة» يكتب شيشرون: "كل انفعال هو مصيبة؛ لكن الحزن هو الفاجعة 
التي تنخرك؛ الرغبة تحرقكء؛ الفرح المبهج يجعلنا أخمّاء؛ الخوف يحط من 
شأنك؛ لكن الحزن له نتائج أكثر خطورة؛ فهو يُتلفك. ويقض مضجعك». 
ويُحظمك, ويُقتّحك؛ يُقظع النفس وينخرهاء فهر ُثقل الكاهل تمامً©. 
نُجبرنا إنسانيتنا على الاعتراف «بأننا لسنا حجراً؛ وهناك في النفوس طبعاً 
ناعماً وسريع التأثر يهرُه الحُزن على غرار العاصفة"7©©. غير أن على 


(1) .69 .م بكممتاممع فضا مه مممماك ,83 ,/1! 70 ,وممقوات 
(2) الملاحظة نفسها بشأن ترجمة هذه المصطلحات إلى الإنجليزية: 
. | 2 عط مه معمعاء» : وأأطللا .ة معلامة!5 :01 
,(.60) العبيرمم بع «قأوام همع 
اتوي لان .5 0016 ,227 .م ب)لاممومائط8 عطا 6م616 


(3) :297 .م ,11 ,لا ,ااا 10 ,ممقمته 
(4) :303 .م ,27 ,الايد ,1لا هل مم قات 
(5) .298 .م ,12 ,اا تا 


5 8 فاه 6 . 0 
الفيلوف أن يقاوم هذه الهشاشة بعلاج ملائم: لا يمكز التغلب على 
الجّخاوة سوى بمزيد من الرياضة والجهد. 

الجداد هو انفعال ينقسم إلى محُكمين: فقدان شخصن عزيز عبارة عن ألم 
مرير (1): ينبغي إذاً أن أشعر بالحُرِن (2). يتبذى الاستعراض -بمعنى 
العلاج الذي ستتحدّث عنه لاحقاً- في نصائح أبكتيتوس التي تتعلق بالوضعية 
نفسها: «إذا رأيت شخصاً يبكي لأنه في جدادء أو أن ابنه غائبء أو أنه نقد 
خيراته» احذر جيّداً: لا تتسرّع في الحكم بأن أوجاعه تأتي من الخارج. 
عليك أن تعتقد بأن هذا الشخص يتعذّبء ليس من جرّاء الحَدّث (وإن كان 
ضحيّة ذلك وليس جاره)»؛ بل بسبب الحكم الذي يحمله حول ما يقع له. لا 
تتوانَ طبعاً في الرأفة بأقوالك على بؤسه؛ وربّما أيضاً التأوّه معه. لكن 
حذار: لا ينبغي لعمق نفسك أن يتأّهة7). يوصي أبكتيتوس علاجاً ممائلاً 
للتعافي من الغضب: «تذكّر بأن ليس الذي يسبّك أو يضربك هو الذي 
يهينك. بل الحكم الذي تعتبر على أساسه بأنك موضوع إهانة. إذا أغضبك 
أحدّء لا بِدَّ أن تعرف بأن الحكم هو الذي أغضبك. حاول ألا تحتدّ غضباً 
بفكرتك [التي تُشكّلها في ذاتك]. إذا تسنَّى لك ربح الوقت» يسهل عليك 
التحكم في ذاتك»20, 

يقود التشخيص الرواقي للانفعالات البشرية إلى تشخيص سياسي يرنبط 
بالاضطراب الذي يسود في المدينة؛ المسرح الذي تهيج فيه الانفعالات 
الجماعية. طبيعة الضرر في الجهتين هي نفسها: التهافت. لذاء وبصورة 
معكوسة؛ يكون شرط إمكان ظهور الحرية السياسية أو المجتمع العادل في 
الظفر بالحرية الباطنية. ينبغي الابتداء» حسب أبكتيتوسء بهدم القلعة الباطنة 
وطغاتهاء لكي لا نخشى الطغاة الدمويين الذين نجدهم في المسح 


(1) .31 م ,16 ,اعنمهابا ,عافاءامغ 
(2) .34 .م ,20 و ,هنما 
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السياسي : "كيف يكون هدم القلعة؟ ليس بالحديد والنارء بل بالظنون. إذا 
تُمنا بهدم القلعة في المدينة؛ هل نهد أيضاً قلعة السُنّى وقلعة النساء 
الجميلات؟ على العموم: هل تُحظّم القلعة الداخلية؛ الطغاة الذين يتعنَُّون 
في ذواتناء الذين نجدهم فينا كل يوم؛ في كل لحظة؛ مرَّة هم بذواتهم ومرّة 
أخرى مختلفين؟ تأتي الانطلاقة من هناء ينبغي هدم هذه القلعة ومطاردة 
هؤلاء الطغاة؛ وترك الجسد وأعضائه وملكاتهء والخيرات والشهرة 
والمناصب والجاه والسمعة والأولاد والإخوة والمعونة» والتفكير في أن كل 


هذا غريب ع0 


3- الممارسة العلاجية: العقل المنعش: 

حسب شيشرون. كان الرواقيون أكثر موهبة في إرساء تشخيصات مُفحمة 
منه في المستوى العلاجي: 'في نقاشاتهم حول الانفعالات» اهتم كريسيبوس 
والرواقيون خصوصاء بتصنيفها وتعريفها؛ لم يتطرقوا إلى أدوية النفس 
وطرائق تفادي اضطرابها سوى بشكل موجزة'* الحكم متسرّع نوعاً ما؛ لأنه 
انطلاقا من كريسيبوس. لم يكت الرواقيون بالمقارنة بين أمراض النفس 
وعلل الجسد؛ لقد عرضوا منهجهم الفلسفي بوصفه علاجاً طبياً حقيقياً. 
عندما يُقارن أبكتيتوس في (الحوارات) الفيلسوف بالطبيب؛ للتعبير عن 
المنفعة الحيوية للفلسفة؛ وليس الجدوى المدرسية فحسب. هو يدافع. في 
الوقت نفسه. عن النجاعة العلاجية للخطاب الفلسفي: «المدرسة الفلسفية 
برجالاتها هي عيادة الطبيب. بالخروج منهاء لا نشعر بالمتعة بل نشعر بالألم. 
تدخلون إليها مرضىء الواحد كتفه مخلوعة. والآخر يشكو من الدَّثّل أو 
الناسور أو الوجع في الرأس. هل أقعد وأحكي لكم تأمّلاتي وعباراتي لكي 
تغدقوا علي بالمدائح لدى خروجكم من العيادة؛ وتأخذون معكم. كما أتيتم 


(1) .1050 .م ,86-87 ,لاا ركمهتاف امع ,وافاء مغ 
(2) .331-332 .مم ,9 ,5 ,/اا 75 ,ممفمنه 


5 العيش بالتفاسن 


بها في المرة الأولى» كتفكم ووجعكم الرأسي وناسوركم ودُنّلكم؟ هل لهذا 
السبب يغادر الشباب أوطانهم وأهلهم وأصدقاءهم ووالديهم وخيراتهم 
ليصرخوا "أحسنت' للذي يتفوّه بالعبارات البرّاقة؟ هل هذا ما فعله سقراط 
وزينون وكليانتس؟70". 

يدعونا هذا الحتٌّ المهيب إلى التفكير في العلاج الشكّي وفي نجاعته. 
مرة أخرىء» نقتاد بالشلم النظري لنوسيوم وبشخصها المفهومي. 
نيكيديون”ينبغي علينا أن نتصرّر في هذا الظرف نيكيديون رياضية؛ تُحب 
ممارسة الرياضة؛ التي تُعزز من الصحة الجسدية. فهي تشعر قليلاً بأن ما هو 
حقيقي بالنسبة إلى شرطها الجسدي؛ يكون كذلك بالنسبة إلى شرطها العقلي: 
دون رياضة معمّقة؛ لا يمكن الوصول إلى أيّ شيء. الرغبة التي تدفعها إلى 
طرق أبواب المدرسة الرواقية؛ هو أن تتولى أمور حياتهاء وتعتني بنفسها قدر 
الإمكان بالاعتماد على حكمها العقلي وحده. ربّما تشعر أيضاً بالضيق ف 
عائلتها أو قبيلتهاء وتتوق إلى مجتمع أكثر اتساعاً لا يُقصى منه أحد. علَّمتها 
الإشاعة الشعبية أن الرواقيين لا يمتثلون إلى التقاليدء ويقلبون رأساً على 
6 الأعراف والتابوهات الاجتماعية. إحدى علامات عدم الامتثال هذا 
يهمّها بالدرجة الأولى؛ فهم يعترفون بالمساواة بين الجنسين. ولا يرون أي 
داع لمنع النساء من دراسة الفلسفةء كما تُبرزه رسالة موسونيوس دفر 
(25-80م): «للناء الحقّ أيضاً في تعاطي الفلسفة»0©, 

1- غاية عملية: هذه النقطة محورية في التصرّر الرواقي للفلسفة لا 
يُجدي معها إعطاء أمثلة لأنها موجودة بوفرة» ولاسيّما في الرواقية 


0ن( .1018-1019 .مم ,30-32 ,23 ,الا بكمعتاء امع 
2( 3220354 .مم ,ودنوة0 أه بإمدع15 156 ,كنهطوكيالة 3/١‏ 
زه ,فائمما عه عن .31.126 ,2 ,سستوةامطامة ,عفطماة ,هم قات ,3 .وه بقانم فبزومم رين 
76 ,مناوطوكنال؟ 3/١‏ عنمب بأمعدممدا عاة دن عنهز علقعءأل6م فأوماهمج'ر لكوي 
.321-324 :00 ,068168 إن ووو 7 
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الرومائية”2 الغرض العملي الأساس هو أن تصير راشداً؛ أي مستقلاً من كل 
النواحي» ويفترض هذا الأمر البرء من الصبيانية التي نحملها معنا. يكتب 
سينيكا إلى لوسيليوس: «تحافظ في الذاكرة على البهجة التى شعرت بها 
عندما خلعت عنك الحُلة لترتدي رداء الفحولة: واصظحبة إلى غاية 
الميدان: توقّع بهجة أكثر أهمية عندما تخلع عن نفسك الطفل الذي بين 
جنبيك» وتضعك الفلسفة في مصاف الرجال. إلى غاية لا توجد الطفولة» بل 
ما هو أخطر من ذلك وهو الصبيانية:!على أساس هذه الدعوة» افتتحت 
الرسالة الأولى: «أَنْبِتْ مِلْكِيتَكَ الخَاصَّة عَلَى ذَاتِكَه (:الا هعأ0م1/ا): ويمكن 
أن نقول في لغة معاصرة: اعْمّن بِنَفْسِكَ! مدَّتنا الآلهة» يقول أبكتيتوس» 
بالأفضل مما لديها: العقل بوصفه ملكة الحكم: «من بين ما تحصلنا عليه» 
العقل هو الوحيد الذي يدرك ذاته؛ يعرف من هوء ما هي قدرته وكرامته» 
ويعرف الملكات الأخرى كلها»!© إذا كان ثمّة من تقدّم في القلسفة» فهر لا 
يقاس على أساس المعرفة الكُُبية المتراكمة؛ بل على أساس الرياضة 
والتدرُب فحسب. 

2- إحالة إلى «التقييمات القوية للأفراد»: على شاكلة المدارس 
الأخلاقية الأخرى» ولاسيّما أرسطوء يدعو الفيلسوف الرواقي إلى القيم(ما 
يسمي تهنا زلق تايلر «التقييمات القوية») الموضوعة سلفا في الفرد. غير أن 
مواقفة لين عينه عند المشائي أو الشاك. يراهن المشائي على الحقيقة الممكنة 
الكامنة فى الظن» في ال(8ه900). الشاكء كما سنرى ذلك؛» هو بالأولى 
عل التعاقد أو الاتفاق (موااهصمهتاد600). بحكم أن الحقيقة لا يرتقي 

الاحتكام إذاً إلى العقود والاتفاقات» قام الرواقيون بتعديل 
العقود؛ ما يهم ليس العقود أو الاتفاقات 


ودنوف التاق أولة: حلي دقد 
لانن 

() 329-330 .مم بوتووم اننا و7 ,لناهط55نا 

(2) .4.2 لا 

(3) .1.1 لا 


2 العيش بالتفلسن 


(التي هي أحكام مسبقة) التي تحملها نيكيديون معهاء لكن عدد معتبر من 
المفاهيم الأولى التي له تستولي عليها النزعة الاتفاقية ؟ لأن الطبيعة. 5 هي 
كينونة عاقلة» وضعتها فيها: القدرة على التّمبيز بين الخير والشرء اللائق 
وغير اللائق. التّوق إلى السعادة: الثقة في سلطة العقل وكرامته. النقطة 
الأخيرة مهمّة جد على المتدرّب الرواقي أن يتذكّر في كل وقت أن الإنسان 

3- التركيز على الحالة الفردية: تؤدي المراقبة الصارمة للضمير فى 
الرياضات الروحية الرواقية دوراً أساسياً. تكمن المهمَّة الأولوية فى 
استكشاف كهوفنا الباطنية بشكل منتظم قدر الإمكان. كل واحد له كهوف 
وأركان خفية في ذاته. ما ينطبق على العلل الجسدية ينطبق أيضاًء وبحزم. 
على أمراض النفس: الطبيب الجيّد يقول كريسيبوس. من يقدر على 
تشخيص المرض «من الداخل», إن صححت العبارة. لا يمكنه أن يُقَدّ 
اميه 6 1 دسالة (أو عبر الإنترنت). فهو يحتاج إلى - 
كك على تقراد ي وجهاً أوجه . يشير سينيكا إلى أن الفيلسوف. وإن 
0 0 ات الفلسفة؛ لا تعلمه قراءتها كيف. ولا 

53 واء؟ ومنه إعادة تقييم نموذ 8 8 8 
الكتابات) الك اياعر ا ا 0 ع 
صغيرة من المتدربين المحظوظين. على مثال (رسائل إلى 0 0 
نوسبوم كيف أن سينيكا قام بإدارة هذا الصراع بين يوه 5 
المكتوب بابتكار «علاجية القارئ»'”. من بين كل التقاليد وي 2 
اوقلانية التراث الرواقي هو التقليد الأكثر سردا 0 2 
الببداغوجياء التي تركت أثراً كبيراً في تاريخ الافكار الايد" 


ثية؛ من حيث 


(1) العبارة الحرفية بالفرنسية: «بأربعة عيون» (#«باهبز من ع 

ابر لفر ا لاعلا #تأهديو مع) وتعني المقايلة الفردية 
بين الطبيب والمريض على انفراد للحفاظ على سرية المهنة. (المترجم). 3 
(2) .337-338 .مم ,عتأوع0 أه لزإمهعط1 136 ,لمنهطوونلز اير 
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إنداء الثابت لوضعيات ملموسة وللأمثلة» ومن حيث التكامل الوطيد بين 
النصائح العملية امم والعرض النظري للمعتقدات (0688)» 
للفلسفة الرواقية' '". يبيين مثال الزن أن المفعول الرئيس للانفعالات هو أن 
تفع . تهدف العلاجية إلى أن نجد سُمُو النّفس : «من له نفس عظيمة لا 
يُقهر: من لا يُقهر يرى من فوق الأشياء البشرية: ويظنٌ أنها في الأسفل منه. 
غير أن لا أحد يمكنه أن يرى من فوق الأشياء القادرة على أن تمسّه 
بالحزن20, 

4- أصبحوا مواطني العالم: إزاء فردانية العلاج الأبيقوري؛ سيجد 
الرواقيون من جديد انفتاح الأخلاق على السياسة؛ التي كانت تُميّر الأخلاق 
الأرسطية. لكن باختلاف طفيف. من دائرة متركزة إلى أخرى» يتمدّن الرواقى 
على النظر فيما وراء دائرة «المدينة» (0015) ليضمَّ البشرية جمعاء» المركّبة 
من المجتمع الواحد غير القابل للتقسيم إلى مجموع الكائنات العاقلة. على 
الخلاف مما فهمه فلوطرخس من قول زينون؛ لا يعني هذا الأمر وضع حدٌّ 
للمجتمعات التاريخية ذات الخصوصيات المتنوّعة لإرساء جمهورية كَوْنية. إنه 
بالأحرى مَثَل ناظم ينبغي استحضاره باستمرار. مع العلم أن خارج هذه 
المرجعية لا وجود لسُّمُو النّمْس على الإطلاق. 

بهذا المعنى الأخلاقي يستعمل أبكتيتوس مفهوم مواطن العالم بريطه 
بصورة طبية: «تجدّق من أنت. إنسان أولاً؛ بمعنى كائن لا شيء فوق إرادتف 
والكل خاضع لهاء بينما هي متحرّرة ومستقلة. انظر إلى أيّ كائناتٍ تتميّر 
عنها بالعقل؛ إنك تتميّر عن البهائم المتوحشة؛ عن الماشية. علاوةٌ على ذلك 
إنك مواطن (نوووه) ناه وغانادم): وجزء من العالمء ليس جزءاً خادماًء 
بل أنت جز سائد؛ لان لديك الوعي بحاكمية الإله؛ وتُدرك التُّسلسل 


017 مامتا ذ وهماأه ا ,عناوغدة5 عزنا ,فالهالع 9 ة امم مثاوه نك 


(2) .299-300 .وم ,15 بلالا ,اا 10 رمهفعة 


21 العيش بالتفلي 


الكؤنى. . ماذا يد المواطن؟ ألا تكون لديه مصلحة خاصة؛ ألا يقرر ديع 
على انفراد؛ لكن أن يتصرف كاليد أو لقم التي تُحسن التعثل, وتعي 
بالمنظومة الطبيعية التي هي جزء منها؛ بمعنى عدم الحصول على إرادة أو 
رغبة دون أن ترتبط بالمجموع؛ ؛ لذا صدق الفلاسفة بقولهم: 'إذا عرف 
الإنسان النزيه سلفاً المستقبل» فإنه يتعاون من أجل مرضه أو موته أو 
". لننهم من ذلك أن ثمّة حصصاً مقدّرة له تبعاً للنظام الكَوْنيء وأن 


تشويهه'* » 
لله 


الكل يتفرّق على الجزء. والمدينة تتفرّق على المواطن؟ 

حتى في هذه النسخة الأخلاقية؛ قد تبدو فكرة الفيلسوف مواطن العالم 
تهديداً للمستحوذين على السلطة السياسية. ليس غريباً أن يكون أبكتيتوس 
بتي إلى عربة الفلاسفة الذين كان الإمبراطور دوميتيان'*' يمقتهم في السنة 
الرابعة والتسعين» وطردهم من روما. 

5- النظام الرواقي للعقل العملي: على الرغم من أن العقل ينتظم وفق 
غائية عملية؛ فإنه أقل ذرائعية منه عند الأبيقوريين والتّكاك. يمكن تفير ذلك 
بسهولة : ليست الحياة العاقلة وسيلة من أجل السعادة. إنها السعادة نفسها. 

- الرفع من قيمة التكوين المنطقي: في الكتاب الثاني من (حوارات)؛ 
يضع أبكتيتوس» في تنافس» المعرفة الكشِية التي ب يتم اقتناؤها في المدرسة 


(1) .903-904 بمم ,1-5 ,10 ,اا بقمهتاءمامع ,وافاءامغ 

(2) دوميتيان (001180): اسمه الكامل تبتوس فلافيوس دومينيانوس (قدااهام ولا 
5نامةلاأ00). ولد سئة (51م) وترفي عام (96م). إمبراطور روماني ابتداء من عام 
(81م). قام في عهده بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية معمقة. غير أن شهوة 

الحكم جعلته يميل أكثر نحو التسلّط بفهر الفلاسفة والعرافين واليهودر 1 

وأيضاً أعضاء مجلس الشيوخ؛ الذين كان يتهمهم بالتآمر عليه. 004 

مرسوم طرد الفلاسفة من مدينة روما ٠‏ باتهامهم بالبلبلة وبالعداء للدولة. شهدت 

الإمبراطورية الرومانية: في عهده؛ توسعاً أكثر بسبب سياسة الحروب والاستيل 

على أراضٍ جديدة. اغتيل في (18 أيلول/ سبتمبر 6م). (المترجم). 
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والمعرفة الجوهرية في التحكم في الذات. تعبدّى المعرفة الكُتُبية في شكلين: 
نا في شكل نوادر من الآراء والقصص دون دافع إجباري: «ألا أذهب إلى 
المدرسة؛ أنا أيضاًء بشكل مغرور, لاتعلّم تاريخ المذاهب؛ ولافهم الكتب 
التي لم أفهمها من قبل» ولشرحها للآخرين إذا تطلّب الأمر؟»”"؛ وإما همي 
معرفة دون رهان عملي تقوم على نظريات رياضية صغرى واستدلالات 
منطقية. يكون الدخول في المدرسة لتعلّم شيءٍ ماء وليس للحصول على 
تحؤّل عميق. بينما ما تستهدفه الفلسفة هو بالضبط التحؤّل في الكينونة: 
«يُقال: 'لا أجِدٌأيّة منفعةٍ في الدراسة'؛ ومن يأتي في الحقيقة إلى 
المدرسة؟ من يأتي للتّداوي؟ وللتطهّر من ظنونه؟ للوعي بما هو ضروري؟ . 
لماذا تتعيّب إذا كنت تأخذ من المدرسة ما تجلبه معك إليها؟ لأنك لا تأتي 
لكي تتخلّص من ظنونك» لكي تُصححها أو تُعرّضها بظنون أخرى. لماذا؟ 
إنك بعيدٌ عن المرمى»0©, 

لم يبحث أبكتيتوس عن صرف المتدرّبين الفلاسفة عن المنطق. على 
العكس: فهو يُطالب بأن يكون للمنطق غائية عملية. هذا ما تُبرزه بقية الفقرةء 
عندما يتوجّه إلى تلميذ يشكو من عدم جدوى التمرّن على المنطق: ثم تأتي 
وتقول: 'القضايا المنطقية عديمة الجدوى'. غير مجدية لمن؟ لأولئك الذين 
لا يحسنون استعمالها. الدهون مفيدة شريطة مسحها في الزمن المناسب 
وبالطريقة الملائمة. الكمادات ليست عديمة الفائدة» قضيب رفع الأثقال 
أيضاً؛ فهي غير مفيدة للبعضء لكن مفيدة للبعض الآخر. إذا سألتني الآن: 
“هل الاستدلالات المنطقية مفيدة؟*. أجيبك نعم» وإذا أحبيت سأبرهن لك 
على ذلك. "فيمَ أفادتني هذه الاستدلالات؟'. لم تسألني -أيها الإنسان- إذا 
كانت مفيدة لك. بل إذا كانت مفيدة على العموم. إذا سألني مريض مصاب 


(1) .942 يم ,21,10 ,اا ,قمع تاممامع ,بعافامامع 
(2) .943 .م ,15-16 ,21 ,لاطا 


22 اليش بالتلنين 
الحا © بشأن الخلّ إذا كان مفيداً» أجيبه نعم؟ 'هل هو مفيد لي أنا؟', 
50 : لا. حاول قبل كل شي . إيقاف الإسهال ولأم قرحتك. ٠‏ أنتم أيضاً 
0 الناس- عالجوا جروحكم» توقّفوا عن إسرافكم»؛ ضعوا الهدوء في 
أرواحكمء . اجلبوها معكم في المدرسة دون تركها تتلهَّىء وسترون القرّة التي 
يتمنّع بها المنطق:20, 

يحدث هنا انتقال من التقنية المنطقية إلى «العلم؟ المنطقي؟ أي إلى منطق 
تكمن غايته العملية في ضبط الخطاب الداخلي والخارجي. بحكم أن الرطانة 
المهنية عبارة عن عقبة أمام هذه الطريق» ينبغي /إذاً الاحتراس منها. العلاقة 
القوية بين علاج النفس والاستدلال المنطقي التي نستشفّها هناء تعود إلى 


)0( 
كريسيبوس . 


7- تربية في الرياضة المستقلة للعقل: الميزة الخاصة للعقل السليم هي 
القُدرة على بلورة حكم شخصي وتحمّل مسؤوليته. لا ينطيق هذا على 
الأحكام التي نُشكلها حول الغير؛ أو حول الأشياء التي تحيط بنا فحسب» 
بل أيضاً على الأحكام التي نشكلها حول ذواتنا وحول عيوينا: نَأ بعض 
المرضى أنهم أصبحوا على وعي بالمرض الذي ألم بهم»”* ' دون هذا الوعي 
بالذات» لا يمكن للفرد أن يكون مستقلاً. ومن ثم سعيداً. 5 تشبه العلاقة» 
التي يُقيمها الرواقي مع تلميذه؛ التناسق الذي يُميّز العلاقة البيداغوجية كِ 
المدرسة الأرسطية أكثر من اللاتناسق الخاص بالمدرسة الأبيقورية. أن تكون 
أنت بذاتك؟ أي مستقلاً: وهذا في أقرب وقت ممكن. ٠»‏ هو هدف أوّلي في 
العلاج الرواقي. 


(1) الزحار (601688وير0): التهاب يصيب الأمعاء؛ ويُسبّب إسهالاً شديداً. 

(2) .943944 .مم ,20-22 ,21 ,لاا 1 ارج 
(3) .89 .م ,مامههطا عتمم وأطامموماتام ها ,عكاوملا .ل.م 

(4) .8.1لا 
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8- العلاقة بالتقاليد الأخرى: في الرسالة الثانية إلى لوسيليوس. يُحذّر 
سينيكا مراسله ضد الرّغبة في مضاعفة لانهائية في قراءة الفلاسفة, هذا الشره 
في القراءة؛ بالنسبة إليف عبارة عن علامة مَرّضية: «هذا الاضطراب هو نتيجة 
نفس عليلة. الدليل الأول على الذهن المنظّلم (605 18أقمممرمة) هو. في 
رأبي» الانتباه للذات والوقوف معها مطوّلاً»”أومنه النصيحة التي يُدلي بها : 
«ينبغي أن تقف طويلاً. وتتغدّى من العباقرة الذين تختارهم؛ إذا أردت 
استخلاص شيء يبقق في .النس وفنا ودائدة. لست في أيّ مكان عندما تكون 
في كل مكان»20 يُحذّر الرواتي تلميذه من الإحباط الذي تُسبّبه السياحة 
الفكرية: «أن تظلّ في سفر طوال حياتك؛ هذا ما يقع: لديك الكثير من 
الفنادق ولا صداقة'. تأتي الاستعارة الطبية لتعرّز الرسالة: «لا شيء يمنع من 
استعادة العافية أكثر من التغيير المتكرّر للدواء؛ لا يتوصّل إلى لأم الجرح 
سوى وضع الضمادات60©, 

يحسٌ تلامذة أبيقور أنفسهم في مأمن في النسق المذهبي الأبيقوري. كما 
لو كانوا في قلعة محصّنة بِالدَّرعَ الواقي من الحم الجوهرية. يمكن قول 
الشيةنفسه فيما يخص المذهب الرواقي؛ على اعتبار أن الرواقية يونس 
أيضاً لنست مذهبي صارم. غير أن هذا الانسجام النظري لا قيمة له دون 
شتخصى يخرط بموجبه المريد في حقائق النّسق الرواقي. مثلما أنه لا يخعي 
النقاش النقدي مع الشيخ. لا يتفادى المريد أيضاً قراءة الكُنَّابِ الذين ينتمون 
إلى تقاليد أخرى غير تراثه الخاص. على العكسء. مواجهة المدارين الأخرى 
هي فرصة ثميئة في اختبار صلابة حكمه النقدي والشخصي. يُفسّر هذا السلوك 
الأهمية التي تكتسيها المدرّنة الرواقية في النقاش المعمّق للمواقف الأبيقورية 


والشكية؛ لا يمكن للرواقي أن يكون رجل الكتاب الواحد (مكتوب من طرف 


(0 .21لا 
(2) .2.2 لا 
(3) .2.3 اا 


رواقي ضليع إن أمكن). في «رسائل إلى لوسيابرس؟* بعرت سينيكا بأنه 
استرق بعض الأفكار من «حدائق الغير»”'”؛ الإشارة مفهومة: ما يقصر, 
ب«الحديقة؛ هي حديقة أبيقور. في الرسائل التسعة والعشرين الأولى؛ الغزوان 
في الحقل الرواقي هي بانتظام. ما ينطبق على الشيخ ينطبق أيضاً على المريد. 
دون الغزوة في إقليم العدوء لا يمكن للعقل أن يكون متدرّبا بما فيه الكفاية, 
ومنه الاعتراف الآتي» الذي هو أيضاً نصيحة: اتعرّدتُ على اجتياز مخيّم 
الغيرء ليس كمن ينشقّ ويفرٌ إلى العدو» بل كمنؤّر»20. 

9- تفاؤل معتدل بشأن قُدرات العقل: لما كان الإنسان كذلك؛ يغدو 
العلاج الفلسفي مهمّة بلا نهاية. لا يمكنها أن تكون إجرائية سوى بالإيمان 
في قُدرة العقل؛ وبإعادة امتحان شرعية هذا الإيمان في كل وضعية جديدة. 
لكن هذا لا يعادل «التّفاؤل السهل0© حسب نوسبوم. يكشف العلاج الرواقي 
عن خصوصية. الكلمة-المفتاح التي تُلخص تشخيص علل النفس هى «البسطة 


(امعمهطعقاه) اللَّيْن. بمقدار ما كانت الأبيقورية تُعلّم مريديها الاسترخخاء 
(306515): بمقدار ما كانت تُشبجع الممارسة الرواقية في التأمّل الفلسفي على 
التوتر الحيي (10005). بعد أن قام بوصف الاسترخاء الذي يُسيّبه فيئا الخزن 
الكبيرء يحذر شيشرون من التركيز على ضعفناء. والتساهل 


. خاوتنا. يقد 
علاجاً جذريا: «بالنسبة إليناء لا نتجءأ 00 


0 5 في ربط جذور آلامنا فحسبء لكن 
يضأ في ربط كل ألياف هذه الجذور». بتيقنه من الطابع المسرف لصرامة 
عل يضيف: «ربّما يبقى شيء ماء نظراً لان جذور الحمق عميقة جداً: 


لكن لا يبقى سوى ما هو ضروري»0», ترد هذه |( ر الاطار العا 
لتشخيص؛ لكنها شير أيضاً إلى طبيعة العلاج الا تار الما 


١4,10. )1( 

(2) .25لا 

(3) .352 .م بعلاوع0 أه لإمدمعط1 156 ,وناقطووراية اير 
(4) .229 .م ,13 ,الا ,ااا 10 ,ومقعه 
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4- سعادة الحكيم: السعادة والتحصم في الذات, 

الَقَدْ قُمْتٌ بالدّرّاسّة السخريّة/ أنَّ لا أحَدَ يَتَمَلّص مِنَ السّعَادّة!2: في 
ختام تكوينها الفلسفي الرواقي: هل تنخرط نيكيديون في هذه القصيدة 
لرامبو؟ نعم ولا. نعم؛ لأن بالنسبة إلى الرواقيين؛ وإلى كل الفلسفات 
الأخلاقية المدروسة لحدّ الآنء النهاية القصوى لكل بحث فلسفي هي الحياة 
المزدهرة؛ أي الحياة السعيدة؛ ومن ثمّ الحياة الجيّدة. تنخرط الأخلاق 
الرواقية هي الأخرى في الأفق السَّعْدوِي للفلسفة الأخلاقية اليونانية. على 
الرغم من حرصها على الواجب, إنها ليست أخلاق كانطية قبل أوانها©. 
لاء لأن على نيكيديون أن تطالب بحذف كلمة «سحرية؛ من القصيدة المعنية: 
وأن تُحدّد بأن الكللمة «دراسة» تدلّ قبل كل شيء على «الرياضة»» ومنه 
السؤال الأخير: هل من خاصية العلاج من نوع «زهدي' أن يجعلنا سعداء؟ 
لقد تم فقدان النصوص الرواقية العريقة لزينون وكليانتس وكريسيبوس المتعلقة 
بنظام السعادة؛ لذا من الأجدى إعادة بناء هذا التصوّر انطلاقاً من التراث 
الخاص بتصنيف الآراء عند ستوبيه وديوجين اللائرسي. لا تترك هذه 
النصوص أي شك حول النهاية القصوى للفلسفة؛ وهي قيادة الإنسان نحو 
الحياة السعيدة (0081000©10© 10)؛ بمعنى الحياة المطابقة للطبيعة (8]8)] 10 
80 «أولإنام): وهي أيضاً حياة مطابقة للفضيلة (280 دفاث1ه)). 

يضيف ديوجين اللائرسي؛ الذي ينسب إلى زيئون وكليانتس» فكرة 
التّكافؤ بين العيش وفق العقل والعيش وفق الفضيلة» يضيف فكرة رئيسة 
أدرجها كريسيبوس» وهي العيش وفق الطبيعة؛ أي العيش بفضيلة» والعيش 
وفق العقل الكوني: «لذاء فإن الغاية القصوى هي العيش وفق الطبيعة, 
طبيعتنا نحن وطبيعة الجميع؛ دون الإخلال بما يدافع عنه القانون العامء 


(1) .1189 .م بعمونقام ,وروم روعافام وم وعكاداع ,لناهطام اك اناطايم 


(2) ,1993 مهيا باممتقدموه ,جوطععمواا دول )هنا 5هك عهمنا ,)ممع ورمع موزازي ورورير 
:46 .م 


العيش بالتفلسن 
1ت ا 5500099052 ا 
العقل السليم الموزّع بين الجميع * والموهوبٍ أيضاً لزيوس الذي يرأ س الكل 
لم00 [اتفتخ هذه المعادلة الثلاثية لوناً خاضاً للتصوّر الرواتي حول 
ااه كك . الكلمة الرائدة فيها همي العيش باتفاق (7ق 6105 الاجومام وو 
مع الذات ومع الغيرء وأخيراً مع العقل الكوني. الكل يتوقف. في نهاية 
المطاف .على الاتفاق مع الذات. 0 التّعس؛ أي المُفرّق الشمل 
بسبب تناقضاته الداخلية» ينتهي عاجلاً أم آجلاً بأن يُسقطها على المجتمع 
نفسه. الأخلاق الرواقية ذات حداثة مدهشة بفعل رفعها من شأن القيمة القويّة 
للهوية الشخصية”. الجّهد العلاجي موبّه نحو الرّفع من مستوى الاكتفاء 
الذاتي. والتآلف. والثبات؛ والوحدة الباطنية» وتقدير الذات. 
الخاصية الأنطولوجية الأساسية لكلّ كائن حي (86208 فاه)م) هي 
غريزة الاحتفاظ الذاتي (0هالاد©0 94610ا) الذي تبدو اللذَّة بالمقارنة معه شيئاً 
زائداً”*. يُكرّر شيشرون الأطروحة نفسها في الفصل الثالث من (النهايات 
القصوى)*”' 5داطأم5 ©0): «منذ الميلاد (لأن من هنا تأتي الانطلاقة)؛ يميل 
الكائن الحي المتوحد مع ذاته والمؤتمن على ذاته إلى الاحتفاظ بذاته ومحبة 
النشأة الطبيعية الخاصّة بىء وكل ما من شأنه أن يحافظ عليها؛ لكنه يكره 
الفناء وكل ما يقود إليه. الدليل على ذلك [. ..] هو أن الصغار» قبل كل تجربة 
في اللذة والألم؛ يبحثون عن الأشياء النافعة والمحبوبة و[...] يتفادون ما 


(1) .88 ,ااا بعمقها ومغومام 


(2) بكقمحة ذذانل :179-201 .مم ,ؤعألنا5 عأماة مأ ر«ووامممزوويم أ510» ,ووما .قم 
3881 .مم ,1993 ,كوعم /زأأدعلاامنا 000 ,لمم]ء0 . :0655 أمم وام أن نراأ|هرما/ة م7 


(3) ,48 .م ,مفطعهمعاا دعن علعنات كهل ,وطن ,ععمطعوممع مواالم روزي 

(4) ,85-86 ,االا بمعقها عمغومزم 

(5) العنوان الكامل: (في النهايات القصرى للخيرات والآلام) (01 منمدممط ورطامة م 
ن00اة). وهو مؤلف فلسفي نشره شيشرون سنة (45م)؛ يعالج مسألة الخير: 
وبشكل أوسع مشكلات السعادة؛ مع التركيز على فكرة النهاية القصوى البادية في 
العنوان؟ أي الهدف الأسمى لكل فلسفة في الحياة. (المترجم). 
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يُضْادٌ ذلك» وهذا أمر لا يحدث إذا كانوا مقيّدين بنشأتهم الطبيعية» ويخشون 
الفناء؟ لكن من غير الممكن أن يقوموا بهذا النوع من البحثء إذا لم يكونوا 
على وعي بذواتهم؛ ولم يحبوا ذواتهم؛ والخلاصة هي أن مبدأ أفعالهم 
مسن من محبّة الذات200. 


ما يمكنه أن يكون مجرّد معطى تجريبي؛ يُصبح قراراً حاسماً لنزوعنا 
الميتافيزيقي. هكذا صنعنا العقل الكوني؛ حيث لا نكون سعداء سوى بأن 
نصير ذواتنا باستمرار. هذا «التّدبير الذاتى» (01610515) (حرفياً» تعنى الكلمة 
ترتيب المنزل) عبارة , : 


عن مهمّة أخلاقية صعبة. ما نحن عليه طبيعياً ينبغي أن 
نصير إليه باختيار متشاور عليه. ليس الأمر بدهيّاً كما أظهره [الفيلسوف 


الرواقي] هيروكليس (85اهم,وزها) بشأن الأطفال المروّعين عندما يتم إغراقهم 
في الظلام. بحكم أنهم على غير وعي صارم باستمراريتهم الخاصة. الانعزال 
بالتسنة إليهم رديف الفناء. في كل مكان من العالم» يخضع السجناء إلى 
المحنة نفسهاء إلى درجة أننا نتساءل: أي قوة داخلية تتيح للبعض منهم 
مقاومة الترويع المسلّط عليهم. في فقرة شهيرة من (النهايات القصوى), 
يصف شيشرون تحويل المعطى الأنطولوجي إلى مهمّة أخلاقية عبر نظرية 
«المساعي» الأربعة: 1- في البداية» هناك الوظيفة الحيوية الأولى: «المسعى 
الأول [...] للكائن الحيّ هو أن يحافظ على نشأته التي مذَّتها له الطبيعة (إن 
لاأقا5 ع2]نأهم مأ أع/معدممه ه5):. 2 تحصل هذه الوظيفة الجيرية على 
دلالة بشرية عبر القُدرة على «اختيار (6000اوو) ما هو ملائم للطبيعة واستبعاد 
(6616610) النقيض». 3- المرحلة الثالثة هي "الخيار المصاحب : 
(0تامعاء م0880 صناه) ؛ بمعنى الاخمتيان المتشاور عليه. أي العقلاني. 
دالذي يحتاج إلى توكيد ليصبح خياراً نهائيً. تبعاً لمعجم ريكور, 8 
نقول: إن هذه المرحلة تناسب «الحفاظ على الذات». 4- المرحلة الأخيرة 


(1) .267 .م ,كمواءةها5 دعا ,16 ,ااا .10 داوم 


28 العيش بالتفلسن 


هي الرضا بالطبيعة الكونية؛ ما كان في البداية أنانية طبيعية في الحفاظ على 
الذات؛ ينتهي بأن يصبح حبّاً مطلقاً للكينونة العقلية الخاصّة. ويمكنه أن 
يؤدَي إلى غاية التضحية بالحياة الذاتية» إذا اقتضى العقل (أي الاتفاق مع 
ذواتنا) ذلك. 

«أن تتعلّم أن تحيا وتموت كإله»: ذلكم هو الهدف الأسمى الذي تسعى 
إليه كل الرياضات النشيطة للفلسفة الرواقية» كما تقترحه فقرة من 
(الحوارات) لأبكتيتوس: «يُقال: 'لماذا هذه الحواجب مُقطّبة والوجه 
ممتعض؟ * ؛ ليس الأمر كما هو مطلوب؛ لأنني لست على يقين مما تعلّم؛ 
لم أنخرط فيه كليّىٌ وأخشى من ضعفي الخاص. اتركوني أأتمن بسلاسة؛ 
ترون وقتها النظر والسلوك اللائقين؛ أريكم ما هو التمثال عندما يكتمل 
ويصقل. هل يقطب زيوس الأولمب حواجبه؟ ليس الأمر كذلك؛ نظره يُؤتمن 
اك بير لكر "اورمد وي حاتي وداب ويا عي 1 
الت ونيا وإمياء سكا عناذكا: فِي,مامن من'الموت والشييةوبدة 
والمرض؟ لا أظنٌء بل مانت كما يموت إله. مريض كما يمكنه أن يكون أ 
إلو. إليكم ما أمتلكه وما أستطيع عليه؛ الباة 8 50 ' 
ا يي - في لا ملكية ولا استطاعة لى عليه. 
أريكم أعصاب فيلسوف. أي أحصاب؟ ري : 
يسقط في ما يسعى لتفاديه. إرادة تلائم الواجب: 
رضى بالإيمان لا يتزعزع: هذا ما سترونه60 
لبط رن ار تر هذه الأقوال في تفسها مع 
لكن. في اليوم ي تشعر فيه بحزن عميق. فإنها تنم _ 
المتذبذب لشيشرون» يعترف فيه بأن بعض الأ .. 3 
الأدوية الفلسفية القويّة عن مداواتها. 52 هي من العَؤر ما تعجز 


# #اد 


(1) .267 .م ,ومعاءاما5 وعا ,16 ,الا .م5 وم 
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المراجع 


:ووع1ناه5 


ااا امد ,..ل/ا.5 ع) همأمعموة؟ مقع مندممءأه51 ,.ل تلظ 
.(1964 بععصطنة7 ,أمدوأأناا5 


لها بوموم بععاققت اععرقالا .0ه ,اعسامداا ,عأغامامع ‏ - 
1994 


(©5مل .م ,/اادا كمعتاعمامع ‏ - 
,1965 


وماع ا بكمهناع ,امع ,ولاوغم 56‏ - 
.1993 ,أمماها .5 


:وعأوه امتهم 


,615 ا وهلاء8 دعا ,ونوط بؤطاتناه5 ذم 


وموم ,(.60) ودلاءلا إنجم ,ؤنلاعنا 


زمطء 5عاكاعا بومو 51016 5ها ,موول ,لنا8 
بواتطم 5عا بلا .0 الإعالة5 ,شاك ,ودمما - 
3 وأعااءكمنم8 وعناوءة3ل قم .1 .180 
2001 بم مفصممهاعا-مع ام 6 
نموم ومع ه5101 وا ,(.80) عمورواا-عمعاط ,الاناء 5‏ - 
3 بومو5 /, 
سات 1962 ,وموأةاط وا هل عدوغطاهاطا8 
:عمتقلممءوة وأطامقعوة1اطاه8 
58 سق لازن وأطامم مه وعاما5 786 ,.0 ,مماعطام ‏ - 
وول ا ناروت ,201001096 ' 993 ,ددهم براأعمع امنا 
خدة5 ,.لة-.ل بقمومم .2 بعنومعطيم ‏ - 
زوالا بجرناهطدعنالاا ,وعناومقل نت 0 
:ظ 08 بلوأمطمة 6 بعوطمة 6 بكممتامععموم 


مهمما هط 800 عنوما ,مقطاأهومل ,89065 - 
ينها :1997 


.5 ,علاط بومو5 ,515 
,اا بوهنوتاكامة العط 5م50 
روموم بمموعلاءم هروط ١‏ 
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مماععمره ,مماععممه ,لرووءاها5 بولا م ,.© وموع تاها الميديدينا 

.8 ,روومم5 /[أأسع/اامنا 

.0 .305 ,كنااتاعومع عأما5 هطا أه 5ولطاع ه76 ره ,ع61هوم8 - 
.6 ,ومها عقاع5 باعلا ناولا ,1605م516 

,816 300 5علأن0 ,وممتاممع .هآنا عأماة 158 ,190 ,ققممع8 - 
.5 ,5,855 618160000 ,0ه]»ا0. 

5 ألم050انظم وها )ناى و5عل0ناة ,5عناوء3ل ,واأللااء5منم8 - 
بعاناط ,ؤلمق5 يعدووءتامععة ,عووواء اماد ,عرو منءامغ .وعداو اذامف ااعط 
.1995 

لاا1دع عط ها لإأأنوناهث جره ومناأده7 عأما5 ه55 ,.© .اا ,لؤلام© - 

.85 ,اام8 ,معلنع ا .امنا 2 ,ؤعومْ عالل/ا 

؟ع0 كاأوما ناج - عكانه)5 لصن 2عغ1نااة1قز0 ,(.60) .1 بأرهطع .كا ,وماءةم 

.1993 ,نعمأعا5 عممرع بألدوتانا5 ,ععأنقاءه/ا ععرطأ من 51002 

,1/1355 ,عوللطمق6 56016511 06 ومامقعلا ع1 ,ا ,مأعتواملع 

.1996 بووعمم زأنومعبازمنا مول رطمج© 

,5نا )88 رؤتومأع|ز0 )0 /17601 مأما5 156 .1 ,معدعلعم-رعطومع 

.0 ,كومم5 برأأورعيامنا وباطيوم 

عألامه5ماأام ها أع عروغمة5 08 8 08 ها ,.ل بعااتطقاءصمزالع 

.1984 ,كاعةأكاعم لكا ,5ق ,5ممأ55هم دعل عممولن1م)و 

عع ,ومن الماع علءؤلماة عأ ,مفنانس]كدوازا ,معممهوروع ‏ 
مه عألامهذماتاماق)ه/! لمن ,-طعهمم5ة ,-01اأ3ل! 00ل ومهطامع0ممهون2 
,15أه00- 161 ,لقوأانا5ة 551611 معطعوزمزوزاج 

,5م53 ,ؤمدمعا عا أع معأءاماد عرمؤادلرو ١8‏ وماعالا بالتورعولامج ‏ - 
رن 

16 ,لزموطلة ,5ناممأذي/مط© 6ه لإطممكماتمم 68 8.0 ال ,لابروم© - 
ا ١‏ الاعلط اه براتورعيرزومن 

بعولعاانه؟ ,ارول بلعلا ,935005 300 5ممتامممع ,.م 


- 0 5 


.188 
ممناتكة7 وطعداحمة: -ءوتاعع 7و عأل لمن قعممع5 ,لا15618| مونم 


.1969 ,/عالانم6 عل ,ولابع8 ,9لا أأعامواهووع 061 
.96-6 .مم ,2 عنوتامة تحامهكماتم ها ناو 65-66 © ,عموام ,مووي 
نكل أمعمعمواعومع' ٠‏ ان وتامه'! ذمهل ععلاممكماتطم 8 ممم 
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عواة) معأءاممأهامه06 عتقامعومم ومة اع عأفاءامة'0 اإعنامواا 
,2004 ب«وطعمم هل قلاذا عا» .اامه ,عا بووهم ,(املولط أنقأوذاا 
.(603) 

زودهائقعنالع 'كلاأعاءامع مه دهاملل :وأوقكاعق ,ا .8 ,كمقدزلط 
: .1959 ,لاناءره6 ههلا رمعدكة ,معاذلاه 

نج" عل 06مغاام]م ناق 1968 5موأء501 )أن مرمواء 50 ,فمع ,معباول 
,رقهم لاه ا ذهااء8 5ه ,235 ,ؤاع0 

بوواماة هط ما 0مأمهم0ه0 عولرطررون و1 ,(.0ة) 8680 ,لممناما 
.003 ,ووهمه /رأزورعنزمنا عولةطومع6 ,عو300 

عمجز لمن وننم)ع لاع طكااع الو بده6 وطءؤاماة وز0» ,]امومع ,مع أاونكا 
.446-456 .مم ,1974 ,0102م ,وهمموء ,«ممرعاطمص 

عو 1ما5 نال ممتاقناهادع د أع عومزن| عأذبال ,عوزاعبوعل ١39:66,‏ 
,ملا ,وموط 

بعأنا 16 هلأناة 6ئأهء50 300 علماة هم .و5رأعاوامع ,.ث.مُْ .ومما 
.2002 ,ؤوع,5 مرملمع:13© ,015,0 

.1996 رووععم زأتومعلااونا عو0ل80068© ,عوللرطممهت ,5ع أ0ن!ا5 عأماه 
بكمه5 5عهمط,5 و5هانقطت ,كره/ا برعلة ,لإطممكمائطط علاوتمعااعط 
.107-209 .مم ,1974 

عاعت عطا لمق 5معطب؟ :ععاماة مولا 300 5ءأما5 ,.6.0.الل!ا ,لعماروالا 
بووععظ انمع امنا ممأععمم5 ,ممأععملمط ,5ناأومنا 04 

اا .مهاه بعأزوع0 آه لإمقعط1 158 ,1/133 ,لناهطودونل8 
,51 مرعلوالا راوع عط لمق 5موء05101هل8 ,.0 ,ءام اوه 
2 بوومم انوع /اأمنا هو3000© ,عو0لطمممع © 

,ومناوعبياء8 معوناذا9 مهمه عأطءتطعوة6 .5108 عأ ,لاقاا يعمعاطمص 
اأطععممناكا ع كاععوطامع300/ ,0قوثأنأ5 ,1-2 .اما 

مم03 ,000 بمعطاممدماتطط هما منع6© ,(.60) .6.2 .ل ,العبيروم 
.5 ,رؤوهمرم 

موعدم عه نمؤت ى ,أممدلاها6 بعلههم 
رج 58051360 بعومق علأذامعااعل عط أه درمماويرق 
يبرعلا عن برانوموناامنا 68 ,لاموطلة ,مهاه 
.1990 ,6و8 زونعمما 56 أه 5اممطن5 ووز 
ح عو ممه ,برطزممعماتط6 غأما5 , .الال بأوزم 
.1969 رووهرم 


6 .3 #لرطمموماتطط 
.2 مطمل برط تلع 00 
.4 :1985 ,ووع,5 “مهلا 


/زاندرعزمنا عو30660 
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عنم بوانوم ,عممعاءاماة واعهالة ها ,واف تاعدةة ,815ه :50015 


.1273 
| عأما5ة و ,ومامعاقلا ,56501610 - 
.ووو بووورط نؤتومع امنا مومعامت 


أه أه وصمملة 706 ,(.مة) 3اودة ,6ماأكا5 00 الس 1 
1 لطم ,عواطاع عناوتمعااعط مز 5غألناات .عنام 

ع و0360 ,عو0) 986 ,ددعم بواتممع رتملا 

همة ع نذالا عطا مه كواما5 158 :ودألانا أ أكظ لخبلا امل ,5/135 3 
.03 بعأقوطاهم بأمطعمع لام ,لإامهدماتطظ 6ه ممتأعميس 

ءأما5 ممع :لمالا ؛ه عمووم لمق ممتامدع ,لممطعاكي ,ه50 3 
لأأسع/ااملا 000 ,000 ,لمتأهاممه7 موتادوطكت 15 ممتتهأأوم 
.0 ,ؤوعم 

ف دممغ2 عل عوؤوأء5101 دل عءمعمدممعط ,اعطعلالا ,أناعمم9م5 - 
.3 ,أماناعنا0 ,#اناهاطدوع6 ,ءابدا 

0 512011005 :50أء 501 ,(.60) كأعقل ,مكامناح ,.>ا معلاع51 ,عوم 5)3‏ - 
,26855 لإأأقعلاأونا 3060096© ,عوللطمة ,كممنأة5)00م73 
.2004 

1/355 ,0305009 ,اء5 عط أه وعععناد5 ,وواروطت ,روابرج1 - 
.1989 ,كدممظ براتورع يزملا لرويمون 

رقعقطاا باأمعمرعيوالا عخلقءه5 156 ,(60) عه .م ألرعوللا عوووو/ا - 

.1994 ,كقمم2 راقع نيززمنا ااعمم 

1605نلع ,كلوط ,وولاءنلماما عمن : ونوفمةع ,أناقم ,عملول/ا 

١‏ ,مونلمه اانه 

,8ق" عل عأمدفطا معدم عتحاممدماتطم قا ,لقول-6 ,لمم ,وعزاومل١‏ 

, «عممأكيمط© رماعة 5موه! ال عناوتانا م0602 وولاهمم) قإ» 5 مومه 

' .73-89 .مم 

.3 ,تنام ,وموم ,©00قاعاماة ها ومهل غاوماوي © 1066 

,605065 ,لالاممذماأطم )0 كأتصهنا عط لمح قعلطاع ,.8 بكمهزااتينا 

.5 ,معطا 

لإأأععلالمنا علهلا ,معننواط بنعلا ,كممتامممع عط 00ج ,ومتمط اونا 

.1999 ,ووهرم 

بعناوةل! ع1 بأذأمقرعا! -,علامموماتطاط :5نفأعاءامع ,250ل ,ولاهمعير 

.1969 ,أأمطزالا دورم نوريو 


0ه ملت وا 04 083 


الفصل السابع 
«العمل من أجل صكّة العالم, 
(ماركوس أرليوس) 


«الكل يلائمني إذا كان يلائمك أيّها العالم! 
لا شيء بالنسبة لي سابق لأوانه؛ أو متاخّر 
لما هو بالنسبة إليك فرصة مواتية. الكل 
بالنسبة لي ثمرة ما تُنتجه فصولك ابَنّها 
الطبيعة! الكل يأتي منك. الكل يقطن فيك. 
الكل يعود إليك». (23 ,/11) 
يواصل هذا اأفصل تحلجل العلاج الرواقي في سياق اجتماعي مختلف وفي 
أن آخر. يتعلّقَ الأمر بالممثا الرواقي الروماني”" الوحيد الذي يثير انتباهنا : 
إله الإمبراطور-الفيلسوف ماركوس أرليوس (121 -180م). سنسترشد في بحثنا 
هذا بكلّ من هادو” وفولكى0©. العنوان اليوناني للكتاب الرئيس لماركوس 


(!) من أجل تحليل مفصّل لفكر سينيكاء ؛ يمكن الرجوع إلى الفصلين الحادي عشر 
دالثاني عشر من كتاب نوسبوم: 
.483 :402-438 .مم ,ااكا-الا .مقط ,عأوع0 أه إمقععط؟ ع1 ,لمنافطكونلم .ايع 


(2) وااوووينن ها :117-172 .مم ,عنوتاوة عتطمهدماتهم اع واونالرامة دوماعرميرع ,أمووبر 
2 ,لم هنزم بؤارقم ,عافعنية عردانا عن وعفوموم عه مملاعن هماما .مريعارقامز 


(0) 97 .وم رالا .وم رودق" ل وامدتفطا #صدمة وتامد الام ها رعكامو/ا مول قومرم 
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لا يي سي رصي 
أرليوس» الذي يسميه أرنست رينان بتفخيم (الإتجيل الخالد) (915 1 
«وانادة) ويتعلَّ الأمر بملاحظات دخاصة؛ (590001089818) موججهة إلى 
الاستعمال الشخصي للتّفلسف. تمّت ترجمته [إلى اللاتينية] بأشكال متعدّدة: 
(وناة هأأنا ناءع5 50مأ58 0) كسيلندر (1559م)؟ (0نامأ56 20 0دمأءة و0) 
ميريك كوزابون (1649م)؛ والمترجم إلى الإنجليزية بعنوان (10 605ناه1ن60/ا 
10561)). يوجد اليوم النوع نفسه في الترجمات المعاصرة: (-أنا 6نامم 
عمقم) هادر (606م-أوم نادم و296056) م. مو نييهء أو (6)5/ 00105و 
أقطاءة (اءأة نا 1/1/8696 ,501-6006) ف. تايلر. 
يبدو أن «سلوك الروح نحو الله؟ (0اناء0 مأ 5نامعم 00اأق01067|) للقديس 
بونافنتورا له مكافئ رواقي في شكل «سلوك الروح نحو الذات» (0نا,دمعمناا 
7لاومأ56 10 2660115). يجيز العنوان والفصل الأول من الكتاب قراءة فى 
السيرة الذاتية”2» وكأن ماركوس أرليوس يحكي فيه تاريخ نفسه في 508 
«صحيفة روحية خاصة» (ب. برونت) أو «صحيفة حميمية لحالته الباطنية' 
(رينان). لا عجب في أن يكون الكتاب الأول الممكن تسميته «كتاب الدَّيْن 
والاعتراف». الذي يصف فيه الإمبراطور طبعه عبر جردٍ منظّم لكل التأثيرات 
التي تعرّض لهاء قد شكل قاعدة الدراسات السيكولوجية. حاول دايي وفان 
إيفنتير أن يضعا رابطاً بين القّرحة المعدية التي كان يعاني منها ماركوس 
أرليوس وبعض سمات طبعه #المتصلّب نفسياً» (م0 نوا مم بروم) الث توقّفا 
عندها في هذه الصفحات0©, ١‏ 
اعترض هادو بشدَّة على هذا التأويل «النفس-جسدي» 
(600505131190لا5م): ويشير إلى أن «العبارات التشاؤمية لماركوس أرليوس 
ليست رؤى شخصية لإمبراطور خائب؛ بل هي رياضات روحية مارسها وفق 


ابلق +4795 .م ,1950 ,8606 ٠‏ .! ,عأطمهءوماطمانية ععل عاطعتطعوع6 ,مولا ويموق 


(2) فنوتاهمومومجطعبروم 8 أقكوع .عافءناة ععقالا كه قاأ» ,6عاموااع وير ير ,برااتهم .6 
.347-365 .مم ,1954 ,اللا ,80660065 5ع0ياة 065 عنإبروم , «عنولرماواط 
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طريقة صارمة:”". ربما يرد عليه المشتغلون على الظواهر النفس-جسدية بأن 
فلسفة صارمة للغاية يمكنها أن تُسبَّبٍ القُرّح المعدية» وهذا من شأنه أن 
يستعمل البرهان العلاجي ضد الفلاسفة. يُبِيّن التحليل الأدبي «للخواطر؟ أننا 
في الغالب على علاقة بنصائح وإرشادات موجّهة إلى شخص اعتباري هو 
الإمبراطور نفسه في الحالة الراهنة. يختم هادو دراسته في الشكل الأدبي 
للكتاب بالإشارة إلى ثلاث خصائص أساسية: يتعلّق الأمر بملاحظات دوَّنها 
الإمبراطور لنفسه. كتبها يوم بعد يوماً. مع مراعاة الشكل الأدبي المهدّب 
لأفكاره» يشتمل على حكم وتأمّلات©, 

نقرأ هذا الكتاب في أفق الرياضة الروحية الرواقية (318815): الذي 
«يبدو بوجوهه المتعدّدة ونبرته غير المعتادة» الفريد من نوعه فى العصور 
القديمة»!”. بدلاً من النظر إليه على أنه صحيفة حميمية لشخصية غريبة 
الأطوار» أو مجموعة من الحجكم المتفرقة» يمكن الكشف فيه عن رياضات 
روحية جسّدها ماركوس أرليوس عملياً في حياته الخاصة. يُدير الوحدة 
الدّاخلية لهذه الرياضات الروحية التّقسيم الثلائي للفلسفة إلى منطق وفيزياء 
وأخلاق المدروس في الفصل السابق. يُحدّد التقسيم الأول الموقف الواجب 
انَّخْاذه تجاه الوقائع الخارجية (الفيزياء»: ويُنظم التقسيم الثاني العلاقات بين 
البشر (الأخلاق). ويُرنّب التقسيم الثالث علاقة الإنسان بذاته (المنطق). 
يجعل العلم الأول رغبتنا تناسب إرادة الطبيعة: ويجعل العلم الثاني ميولنا 
يوافق طبيعتنا العقلية؛ أمّا العلم الثالث فيجعل أحكامنا مطابقة لحقيقة 
الأشياء. 


بشأن ماركوس أرليوس» أبدى هادو ارتباطه بالإجراءات الثلاثة 
لاحوارات» أبكتيبوس» التى تركب أيظنا «الوجيز»: علم الرغبة (018«8)» 
معو 0 
8٠ 123. )(‏ ,6نا30869 عأاممومائم اء واءب الامو دقوع رعيرع ,امووي ,م 


(2) .و4 6١‏ ,1666م عااووهازن ها ,أمووتم م 
)3( 44 .م اط 


ف الميل الإرادي (غه)؛ علم الرضا("». فهو يقرأ «الخواطر» بوصنها 
«التُعبيير المتكرّر والمتجدّد دوماً0 للقواعد الأساسية الثلاث للحياة والفعل, 
الغى تضمن السعادة كما يتصوّرها الرواقيون. تتأسّس هذه القواعد على 
«عقائد» نظرية. تُنظم القاعدة الأولى موقفنا من العالم الذي تلارسه الفيزياء, 
والقاعدة الثانية علاقتنا بالغير (الأخلاق)» والقاعدة الثالثة ملكتنا في الحكم 
وعلاقتنا بذواتناء وعلى وجه أخص تمثلاتنا الذهنية (02018518م 
غنامؤاداة). تُعلّمنا الفيزياء كيف نربط رغباتنا بالقوانين الكونية للطبيعة؛ 
ويُساعدنا الأخلاق على العيش وفق العقل, ويُرنّبٍ المنطق أحكامنا وفق 
الحقيقة الموضوعية للأشياء. 

يُبرهن الوصف المنظّم للواقع الذي أجراه ماركوس أرليوس على 
«التّعارض بين الرغبة والدافع بشكل أكثر دثّة مما يوجد في عبارات أبكتيتوس 
كما أوردها أرّيانوس)07”©. تمَّت دراسة هذه المباحث الثلاثة بشكل مفصّل 
في الفصل السابق؛ لذا سأركّز على المبحث الأول لأنه يُشْكل مفتاح 
الاستعمال الأرليوسي للاستعارة العلاجية. سندرس في البداية علاقة الإنسان 
بالكون» أي الطبيعة الكونية. نتحقّق من الكيفية التي تكون فيها الفيزياء عبارة 
عن رياضة روحية» التي تنظم رغبتنا بوساطة المعرفة الموضوعية بأن تُعلَمنا 
كيف «نوقق1 (3651615لا9) بين رغباتنا والأفق الكوني الواسع (1). ندرس» 


(1) «إحدى مفاتيح 'الخواطر' لماركوس أرليوس هي الإجراءات الفلسفية الثلاثة 
لأبكتيتو س؟ : .135-153 .مم ,عناونلا20 وأظاممؤماتم اه داعب أمامة وممزمرممع 

(2) .3ه يم بممصلعاما عاأعاماك دا أمووبر ,م 

(3) أرٌيانوس (808680)؛ اسمه الكامل فلافيوس أريانوس كسينوفون (146-85م): كاتب 
يوئائي من الفترة الرومانية؛ تقلّد مناصب عُلِياء عسكرية وسياسية؛ في عهد 
الإمبراطور هادريانوس (1430868)؛ ثم اعتزل بعد ذلك الحياة السياسية لبتفرّغ للكتابة 
في أثينا. أسهم في نشر أعمال أبكتيتوس؛ وعلى وجه الخصوص ا«الحواراث' 
(05هناممامع) و«الوجيز» (اعدامهالة). (المترجم). 

(4) .145 .م يعدووقاما ولاووهاتت ها ,اموي .م 
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عند ما تعارة 
0 ركوس أرليوس للاستعارة 


1- بإصابة الأشياء قي صميم الجسد., الفيزياء 


بوصفها رياضة روحية؛ 
«الفيزياء» عبارة عن رياضة روحية: 


1 تُعلّمنا النظر إلى الأشياء : 
موضوعيتها الفيزيائية. يعترف ماركوس أرليوس نفسه بالحاجة 2 امعد 9 
للإتبال علي لات تلازم "العقل؛ الذي يُقّر بدثّة ما يقع في الحياة وفقا 
لعلم الطبيعة» ". «انْظرُ في عمق الأضيّاء (.م ,37 ,الالا.]ك :97 .م ,3 الا 
7) هي مطلب أساس موجه إلى الفيلسوف. ما هو هذا النّظر الذي يذهب 
إلى ممق الأشياء؟ بقراءة بعض تصريحات ماركوس أرليوس» هناك انطباع 
بأن الهدف الأول لهذه الرياضات أن تحملنا على الانزعاج. أن تثير فينا حالة 
شبيهة بالغثيان عند سارتر. النصوص المختارة التي يستشهد بها هادو فى بداية 
دراسته «الفيزياء بوصفها رياضة روحية» أو التشاؤم والتفاؤل عند مازكؤسن 
أزليوس)20 مثيرة للغاية. ماذا نكتشف إذا لاحظنا الحقيقة الفيزيائية للحياة 
الجسدية بموضوعية؛ كما يفعل النظر العيادي للطبيب؟ نقع على «الدم 
والغبرة» عظام صغيرة؛ نسيج خفيف من الأعصاب وتشابك بين العروق 
والشرايين» (43 .م ,2 ,!|: أو تبعاً لترجمة أكثر قَّة: «وحل*؛ «تراب'. «دم 
ملوّث'. يترك جسدنا في كل مكان آثاراً مقرفة. 

ما ينطبق على أجسادناء ينطبق أيضاً على الحياة عموماً: «كما يُبدي لك 
الحمّام: زيت. عرقء قذارة» ماء لزج» وكل الأشياء الكريهة؛ يبدو لك 
جانب من الحياة وكل شيء يتعرّض لك (134 .م ,24 ,ااالا). بالنظر إلى 


5 بوفوم56 ,واف عنام ععذاا 
(1) ولموة ووم بعواميعانا مدنا .مدنا ,مم5 0م “نادم 5 


0 مم ,31 ,ا ,1964 ,مواتقصصقاع (الإحالات إلى هذه الطبعة مدرجة في متن 


النص). 


5 بم 
(2) .119-133 .مم ,واعناقامة معهنت6ع ,امه 


العيش بالتفلسى 


جنننا ف مرشتوعيتة الجسدية» لا يكشف عن الطابع العابر الخاص ب 
فحسب» للكن يشهد أيضاً على الّقصة الكونية للموت. إنه المفعول الكير 
لهذه الرياضة «الفيزيائيةة؛ فهو يُعلّمنا "أن كل شيء وُلد ليجوت» 0م ,18 بير 
1007 «اعتبر باستمرار كم من طبيب قضى نَحُبه بعد أن قب الحاجبين أمام 
المرضى مرّات عدَّة؛ وكم من مُنِجَم بعد أن تنبّأء كحدث عظيم؛ مون 
أشخاص آخرين؛ وكم من فيلسوف بعد أن خََظبٌ بإصرار و باستمرار حول 
الموت والخلود؛ كم من قائد بعد أن أهلك العديد من الناس؛ كم من طاغية 
بعد أن استعمل كبرياءً قاسياً كما لو كان خالداً» وله حق الحياة والموت؛ 
كم من مدينة هلكت بأكملها: حليكه (168ف!ا) في إقليم آخاياء بومبي 
(1م200). هركولانوم (1800057ن19,6]). وأخرى بلا عد أو حصر. ضِفْ إلى 
ذلك كل الذين رأيتهم أنت بعينيك يرحلون الواحد بعد الآخر. هذا وقد أتّى 
واجباته الأخيرة تجاه هذا الآخرء والذي تعرّض بدوره إلى آخر؛ وهكذا 
دواليك في فترة قصيرة. باختصار: أن ترى الأشياء البشرية بوصفها عابرة 
وبلا قيمة: بالأمس قليل من المخاط؛ غداً مومياء أو رماد). 
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الدرس الأخلاقي؛ الذي يستخلصه ماركوس أرليوس من هذا النوح 
الطويل» يمكن إيجازه في بضع كلمات: «في النهاية» قضاء هذا الوقت 
القصير وفقاً للطبيعة؛ على غرار الزيتونة؛ عندما تصل إلى النضج تسقط 
وتبارك الأرض التي حملتهاء وتشكر الشجرة التي أنتجتها؛ (-76 .مم ,48 ,/! 
7). تشهد خائيه هذه التذكرة في الموت (001 مأموممعم) على الغائية 
الأخلاقية للتأمّل الفيزيائي حول الطابع العابر لكل حياة: تريد أن تقودنا نحو 
السكينة التي تقبل بالموت «فعلاً طبيعياً». يُقارب ماركوس أرليوسء الذي قاد 
ازور من الحملات العسكرية خلال عهده, الموت بسكيتة البكار الذي 
00 7 يصل إلى الشاطئ الأمين (55 .م ,3 ,|): «لَقَدْ رَكَبْتَء ثُمٌ 
0 الآنْ انْزل!». هذا أبسط ما يمكن قوله. من شأن التأمّل 

ا أب الداتع الفيزيائي أن ُظهر حقيقة الموت. ثم شيء آخر يُخيف 
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ودر اا راك ايا لبي موقو اا ساد رمو وا 
بلع انمع ,لكات نولتت ورا جتنا دكااد نيل لظام 0), تين إن 
لم يع نالك رونت ناهرون الجتاة, اليك عل الامتبارات الأخرى 
التي تقتضي عقلا في غاية التمرّن' (53 .م ٠,‏ ,1||). 

يكتسي هذا البرهان في النقاشات المعاصرة المرتبكة حول مسألة الموت 
الرحيم (803516اناع) قاحس 0 إذا كانت ملكة التصيف بالذات هي الخير 
النفيس الذي بحوزتناء تتحتّم الخلاصة الآتية: نحن أسيادٌ على حياتنا. وعلى 
موتناء ويجبرنا هذا الأمر عند اللزوم «فحص إن لم يكن هنالك وقت للخروج 
من الحياة'. يبدو الانتحار إذاً الفعل الأقصى من الشجاعة: «إذا شعرت بأنك 
تفشل» ولست سيّداً على نفسك, فلتبلغ بشجاعة رُكناً تظفر فيه بالتفئق؛ أو 
اخرج نهائياً من الحياة» دون غضب؛ بل بكل بساطة وحرية وتواضع. تكون 
بذلك قد فعلت شيئاً جميلاً على الأقل في حياتك: الخروج منها؛ (.م ,8 ,)7 
4). كم من معاصرينا من يتعرّف إلى نفسه في هذه النصيحة؟ بهذا المعنى 
على الأقل؛ يبدو مجتمعنا رواقياً دون دراية منه. من قريب إلى قريب» ينطبق 
النظر الخائب تجاه نهاية الحياة على مجموع الحقائق التي يُضفي عليها 
الإنسان القيمة. 

ما هو رد فعل نيكيديونء التي ليست الآن تلميذة» بل مجرّد قارئة 
لاخواطر؛ [ماركوس أرليوس]: أمام هذا الدرس المرير للأشياء؟ هل يروق 
لها طعم طبتي لذيذ؟ هل تهوى شراء معط من الفرو؟ هل وقعت في حبٌ 
شخص؟ تُعلّمها قراءة «الخواطر» الحقيقة «الفيزيائية؛ للأشياء كلها : «هذه جُئة 
سمكة؛ وتلك ججئة طائر أو خنزير؛ وأيضاًء بالقول عن نبيذ كامبانيا (1606م» 
بأنه عصير عنقود؛ وعن حُلَّ الفستان أنها شّعر الشاة المبلّل في دم محارية؛ 
دعن النّسافد بأنه الحك بأنبوب والقذف» يرافقه نشنج وسائل لزج» (,13 ,الا 
ال 00 
إيجابياً أو سلبياً : «الأشياء في الحياة الأكثر اعتبارا هي فراغ» عفن» 
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خِيّرْص يعض نفسهء أولاد يتخاصمون»؛ يضحكون ثم يبكون بعدها على الب 
(92.م,33,2,/). 

رياضة العأثل» التي يدعونا إليها الإمبراطور-الفيلسوف. يمكنها أن 
2 نبرة شبه وقحة: «تمثّل شخصاً حزيناً أو ساخطأ على شيء وقع له وكانه 
خِنّوص [صغير الختزير] يقاوم ويصيح عندما يُذبح. تأمّل أيضا في شخص ينوح 
وحيداً وسراً فوق فراشه على آلامنا. تخيّل أن كائناً عاقلاً واحداً رُزق القدرة 
على الخضوع إلى الوقائع بمحض الإرادة» بينما الخضوع إليها هو ضرورة عند 
الجميع» (16 .م ,28 ,0. أو أيضاً: «انظر إليهم عندما يأكلون وينامون 
ويتناكحون. عندما يذهبون إلى الحمَّام ... إلخ. انظر إليهم بعد ذلك عندما 
يتعاظمون ويتكبّرون ويغتاظون ويثقلون كاهلك بكبريائهم» (167 .م ,0*,19. 
في هذه النصوص جميعها تعود كلمة "دخان (,27 ,31:11 ,29:6 ,/17:1 ,|| 
3) لازمة تُذكرنا بالتقب والهوان الكونيين للأشياء التي نوليها اهتماماً كبيراً. 

«دخان التقدير» الذي يسعى إليه أولئك الذين يرون أن لا شيء أعز من 
الشهرة الشعبية» هو علامة خطيرة من كونية البُطلان: «مثلما أنك تتقرّز من 
ألعاب المدرّج وأماكن أخرى مشابهة؛ لأنك ترى الأشياء نفسها والعرض 
المتشابه يجعلها مملّة. لديك الشعور نفسه في اعتبار الحياة في مجملها. من 
الأعلى إلى الأسفل» الأشياء هي نفسهاء ولها الأسباب نفسها. إلى متى إذاً؟؛ 
(108 .م ,26 ,1/ا). لا شيء يتغير: ليس التاريخ سوى تكرار المشهد نفسه 
بممثلين مختلفين (168-169 .م ,27 التقريب مع سفر الجامعة الإنجيلي 
(عاعزه0), الذي أشار إليه هادو, مفيد في هذا المجال طبعاً. إننا 
0 بزوبعة كونية على شاكلة أوراق الشجر وسط الريح. الذهاب مع 
1 : 3 ب 5 
3 ا ايه أولادك. أوراق هم الأشخاص الذين يهتفون لك 
بصدق ويباركون لك؛ أو على العكر ؛ الذين يمقتونك سرًاً ويوتّخونك 


6١ 121. )1(‏ ,قأعن الامو 6065م يرع ,امموم ,م 
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وي_تهزئون بك. أوراق أيضاً هم الذين يستحضرون شهرتك بعد وفاتك. كل 
بونء الأوراق 'تولد في موسم الربيع ". ثم تقوم الريح بإسقاطهاء وتقوم الغابة 
بإيناع أوراق أخرى مكانها. ما تشترك حوله الأشياء كلها هو أنها قصيرة الأمد. 
إما أنت» فإنك تفرٌ وتبحث عن كل شيء, كما لو أنك خالد. قليل من الوقت 
وستغمض عينيك أنت أيضاً؛ والذي يحملك إلى مثواك الأخيرء سيبكي عليه 
شخص آخر. (171-172 .هم ,34 ,060 
غير أن المقارنة مع سفر الجامعة الإنجيلي مضدّلة لأنها فحسب تحجب 
الطابع المنهجي والنسقي للرياضات التي تُنتج هذه الرؤية الخائبة حول 
الواقع. في الكتاب الأول من (الخواطر)» الذي أقترح تسميته «كتاب الدَّيْن 
والاعتراف»؛ ينب ماركوس أرليوس إلى ديوجين؛ الذي كان رسَّاماً ورواقياً 
في الوقت نفسهء مزيّة عم «استهجان التفاهات»» وعدم «تصديق ما يقوله 
الدجّالون والسّحرة حول التَّعَاويذَ والمكائد وحكايات أخرى من هذا القبيل» 
(33 .م ,8 ,1). ماركوس أرليوس مدينٌ لأساتذته الرواقيين بالبصيرة الحادّة التي 
يتأمّل بها الواقع. ما هو مجرّد سمة في الطبع» يصبح ثمرة رياضة منهجية 
للعقل الذي يقاوم السحر في مختلف أشكاله. 
يتبنّى الطابع المنهجي للرياضة جليًا في العبارة الآتية: «أن يكون لك 
تعريف ووصف دقيق للشيء الذي تحضرك صوررته في الذهن» من أجل أن 
تراه بوضوح؛ كما يبدو بجوهره؛ عارياً عبر وجوهه كلهاء وأن تُردَد في ذاتك 
الاسم الخاص بهء وأسماء العناصر التي يتركب منها والتي ينحل فيها. لا 
شيء يمكنه أن يرفع النّمْس إلى هذه الدرجة بوصفها قُدرة على التّمييز بمنهج 
وحقيقة كل شيء تصادفه في الحياة» واعتباره دائماً بطريقة تفحص 0 ٠‏ في 
الوقت نفسهء 3 فائدةٍ ُقتنى من هذا الشيء؛ وأيّ فضاءٍ أو قيمةٍ يرتبط بها 
بمجموع الأشياء الأخرى. وأيّ قيمةٍ يتمّع بها بالمقارنة مع الإنسان. مواطن 
المدينة الفاضلة التي تبدو المدن الأخرى بالمقارنة معها بيوتاً صغيرة» (,اا| 
9 ممم ,11). في هذه «المقالة في المنهج؛؛ ما يهم كلمات «التعريف» 


بين لاله 
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ووالكشف؟ ودالتحليل». مفخرة الدراري مسي 
باسمافهاء دوهي لزيقة) أولى :في مخخارنة بان 5 
عبلى بالمجازات التي جل الاشنياء وتعظمهاء ٠‏ فإن هذه التقنية في التعريف 
تُشبه التّعرية أو الكشف. 

يضاف إلى صرامة التعريف عُنف التحليل. . القول إن النبيذ هو مجرّد عنب 
9000 أو أن الممارسة الجنسية هي احتكاك بَشّرتين» لا يُرجع الدلالات 
المجازية إلى المعنى الحقيقي فحسب!؛ إنه «إصابة الأشياء في صميم الجسده, 
اختراقهاء كما تقول بقية الفقرة من (الخواطر) (13 ,1/ا)؛ مستحضرة فيها 
الأمثلة التي تم سوقها هنا: «مثلما تبلغ هذه التمثلات موضوعاتهاء تلج فبها 
وتُبرز ماهيتهاء كذلك هذا ما عليك فعله طوال حياتك: في كل مرة تبدو لك 
فيها الأشياء موضع ثقة» قم بتعريتها وتحرّ من قيمتها الزهيدة» وقُم بتجريدها 
من الخيال الذي يجعلها معطّمة؛ (99 .م ,13 ,1/1). لقند أشرنا سابقاً إلى نجاعة 
هذا المنهج للتخلّص من الخوف من الموت. الوسيلة المؤكّدة لاحتواء الخوف 
من الموت هو تفكيك تصرٌّره تحليلياً: «ما معنى الموت؟ إذا تمّ النظر إلى 
الموت في ذاته؛ وإذا تمّ تفكيك تصوّره فإن ذلك يعني استبعاد الأشباح الني 
يتغلّف بهاء ولا يوجد شيء آخر يمكن التفكير فيه سوى كونه فعل طبيعي. 
والذي يخشى فعلاً طبيعياًء فهو طفل» (47 .م ,12 ,11). 

ما يفترض ضمنياً هذا السلوك هو الخوف الكبير من «السحر أو الافنتانك؛ 
شيء يصعب إبطاله كالخشية من الموت. لا شيء خطر على الإنسان سوى 
فقدان التحكم في الذات: مع التّكاسل والهجر. يستفكوورما ركوس أرليوس 
بشلّة الأخطاء المرتكبة تحت سلطان الشهوة منه تحت تأثير الغفب؛ لأن 
«الشقن الذي يُذنب تحت إيعاز الشهؤة: وتتغلَّبٍ عليه اللذّة فهو يبدد 
متراخياً ومبتهجاً بالأخطاء النزع يرتكبها» (45 .م ,10 ,11). «التّراخي»: : فلكم هد 
الخطر القاتل لعقل يظنَ أن أيّ عائي لا يمكنه | عليه بمقاومة لا نهر 

كٍ ن يقوى 

"يمكن للروح والعقل أن يتسلّلا عبر كل ما يقاومهماء حسب 


0 
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إرادتهماء (171 .م ,33 ,0). هذه القناعة هي التي جعلت العلاج الرواقي 
: د 5 8 

بالا هائلاً ضدّ كلّ أشكال التّراخي. لم يقم ماركوس أرليوس سوى بالتّوكيد 
علق هذه السمة المميّزة للعلاج الرواقي: ايُصبح الإنسان قويّاً وجديراً بالثناء 
عندما يُحسن استخلاص الأفضل من العوائق [التي يُصادفها]؛ (المصدر 
زفسه). تبدو لي عبارة «سادة الارتياب»؛ التي ابتكرها فوكو وطبّقها على 
ماركس ونيتشه وفرويدء قابلة لأن تشمل أيضاً ماركوس أرليوس» بحكم أنه 
بحذّرنا بشدَّة من الأشياء التي تبدو «جديرة بالثقة». 

الوسيلة المثلى في الارتياب هي تقنية التفكيك (أو التقطيع 
«منانودم0ه06). التي تُحظم الوهم «الحُلّاني؛ (16وذادم) في جميع أشكاله. 
عندما نرى «شموليات»؛ فإن ماركوس أرليوس يُعلّمنا رؤية مقاطع أو أجزاء. 
لا يعترف منهج التقسيم سوى بحالة استثنائية واحدة: كل شيء قابل للتقسيم ؟ 
أي هو قابل للتفكيك إلى أجزائه الأولية المشكّلة له. ومن ثمّ موضوع 
ازدراء» ما عدا الفضيلة. وعليهء هناك اختلاف رئيس بين الارتياب الرواقي 
والارتياب النيتشوي: «يبدو لك التّشيد الرّائع والرّقص والمصارعة أشياء 
مزدراة إذا قُمتَ بتفكيك اللّحن الشجيّ إلى أصواته الأولية» وإذا تساءلت 
أمام كل صوت: "هل أنا مفتون بهذا الصوت؟ ": فإنك تخشى أن تقول 
ذلك. بشأن الرّقصء قُم بتفكيكه بمنهج ممائل إلى حركاته وسلوكياته الأولية» 
ثم بالشيء نفسه مع المصارعة. تذكّر أن ما عدا الفضيلة وكل ما يأتي من 
الفضيلة؛ يمكنك الولوج فيه بعزل أجزائه أو عناصره إلى غاية جوهر 
الأشياء وأن تتوصّل بفضل هذا التحليل إلى ازدرائه. قُم بتعميم هذا المنهج 
على حياتك كلها» (178 .م ,2 ,1ا0). 

السحر أو الافتتان: ذلكم هو الخطر الأعظم. لقد فهم ميشليه2 الدرس 
ا 
0 جول ميشليه (1874-1798م) (80ا106/! 5والال): مؤرّخ فرنسي؛ أشهر المؤرّخين 

في القرن التاسع عشر. أشهر كتاباته: (مبادئ فلسفة التاريخ عند فيكو) (1823م): 


العيش بالتفلس, 
314 1 سس 
ل كي نتفادى سحرها»؛ مستعيدا في لغة خاصّة 
0 الأشياء "/ 
يدا بقول؛ " إرل و0 لم يكن هذا الأخير محتاجاً لآن يتقئر 
مبحثاً مهماً عند ماركوس أرليوس 0 0 
الأغلال على سارية سفينته؛ ولا أن يصمٌ أذنيه بالشمع؛ على غرار رفاق 
ب ١‏ 1 ْ 0 0 5 
أوليين ليتفادى السقوط في جاذبية ألحان عرائس البحر. بحوزته دواءٌ ناجع: 
كن أن يسمم النوتات المنعزلة التي يتركّبٍ منها اللحن ليتحاشى الافتتان, 
يكفي أن يسمع النوتات المنمز 5 8 ا د 
ماذا كان سيحدث لنيكيديون؛ التي تهوى الرّقص والغناء لو أخذت حرا 

5 عو ل 5 00 

بنصيحة ماركوس أرليوس» ونقلت هذا المنهج على حياتها برمتها؟ يتواصل 
الصراع ضد التشبيهية (158/م0:00م80100): التي رأينا بعض جوانبها 
«الفيزيائية؛ بالتعّت نفسه في ميدان الأخلاق؛ عبر مقاومة الأحكام التي تُشكل 
جوهر الانفعالات: «لشُدرك بأن في ذاتك شيئاً قويَا وإلهياً مما يثير انفعالاتك؛ 
ويُسهم في تهبيجك كالدّمية؛ (195.م ,19 ,911). بدلاً من أن تكون انفعالاتها 
ألعوبة على نيكيديون أن تنقاد في كل أفعالها بالمبدأ المديّر (مماتهمهمهوفم). 


يمكن قراءة هذا الحوار الباطني بوصفه حواراً بين رواقي وأحد تلامذت 
مثلاً بين نيكيديون التي تهوى الغناء والرّقصء ومُعلّمها. قرّة الاعتراض 
مفهومة بلا شكٌّ: «لكن لست مجرّد عقل!' وتحدّيّات الجواب هي: «لكن إذا 
أ عضوٌ فيك؛ عليها أن تُشكل رأياً عقلانيً!». الخلاصة التى تفرض نفسها 
هي أن ماركوس أرليوس شخص معكّر الأجواء مشؤوم وضيّق الأفق: «صغيدُ 
هو الزمن الذي يحياه كل شخص؛ صغيرٌ هو ركن الأرض الذي يعيش فيد 
وحقيرة أيضاً وإن كانت مستديمة؛ الشهرة بعد الوفاة؛ فهي لا تدوم سوى 
بتتايع أشخاص سرعان ما يقضون نحبهمء دون أن يعرفوا ذواتهمء ودون أن 
يعرفوا الشخص الذي توفي قبلهم منذ زمن» (58 .م ,10 ,|||). يصب معرفة 
كيف أن هذا النوع من الحقيقة يمكنه أن يقودنا إلى السعادة. فى الواقع؛ 
> ١تاريخ‏ فرنا) و سن أ 1 

0 0 0 أم)؛ و(تاريخ الثورة الفرنسية) في سبعة 


0 :157.م, 


«قاقازام عور أ© أفافرءزال» ,أممويم ,م 


باضة الفيزيائية في التخلّي عن التصور الانثروبولوجي له مقابل: القدرة على 
.وما حك لاع اكز الخير أم الشرء شيئًيتتمي إلى الافق العالمي. 
>[ ال عنه من وجهة نظرنا الإنشائي :" المفرظ في إتسانيته. ‏ ينبغي إعادة 
إستثماره في أفق كوني: «يمكنك أن تحذف موضوعات هي بالنسبة إليك ذات 
بلبلة غير مجدية» والتي لا توجد سوى في ظنّك. تفتح حقلاً واسعاً من الحرية 
اذا احتضنت بالفكر العالم بأكمله؛ إذا فكّرت في الزمن الخالد. إذا تأمّلت في 
لتحؤل السريع لكل شيء في خصوصيته؛ إِنّ لقصير الزمن الذي يفص 
الميلاد عن الانحلال» السرمدي الذي يسبق الميلاد والسرمدي الذي يأتي 
بعد الانحلال» (153 .م ,32 ,<). كل وصف من هذه الأوصاف عبارة عن 
رياضة روحية بالقوة. ما يبدو في المنظور الفيزيائي فضيلة عقلية» يظهر في 
الحفل الأخلاقي فضيلة أخلاقية اسمه «التبْل»؛ ويُعرّفه ماركوس أرليوس بأنه 
«تفرُقَ الجانب العاقل على الانفعالات الناعمة أو القاسية للجسدء وعلى 
الغرور والموت وأشياء ممائلة؛ (164 .م ,8 ,06). بينما قام [ماركوس 
أرليوس] في العبارات المستشهد بها سابقاً. بفئنٌ فخامة الكلمات بالتخلّي 
عن الدلالات الفخمة التي تنطوي عليهاء فهو يوصي الآن باستراتيجية 
معكوسة (المصدر نفسه): «مخض في الأسماء القليلة؛ وإذا قدرت على البقاء 
فيهاء فاقعٌد كما لو كنت محمولاً نحو جزيرة السعداء». 

ها هو إذاً اسم «السعادة» أو «الغبطة» الذي تمَّ التُطق به. لتحديد هذه 
الحالة في السعادة؛ أختم البحتث الأول بالحكم المثير (1||,2): «ينبغي 
الحذر من الأمر الآتي: العوارض التي تُضاف إلى النتائج الطبيعية لها شيء 
لطيف وجدَّابٍ. الخبز مثلاً؛ عندما يُطهى يتشقّقَء وهذه الشقوق المتشكّلة عن 
بر إرادة فنّ الخيّاز لها تكنهنة ناض ةا وتثير الشهية. الأمر نفسه مع التين 
النايج عندنا يتشقى» وَالويتَون الذي ينقلا علن: الأرضن +#غتدما يقرت من 
التعمن نّخْذ بريقاً خاضاً. السنابل التي تميل نحو الأرض» وجلد جبهة 
الأسد. والزيد الذي يخرج من فم الخنزير البرّيه وأشياء عديدة من هذا 


العيش بالتفاسز 
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...ل فهى أبعد من أن تكون بهية؛ ومع ذلك. 
القبيل! إذا نظرنا إليها منعزلة» فهي 0 0 9 3 
عندما ُصاحب صنائع الطبيعة: فهي تُسهم في تح وتصبح جذابة», 
أشياء أ : 
مو بس الو ادي نه على ْ 0 
كذلك؛ اكه الذي يت بعمق وذكاء ما يقع في الكل يجد شيئاً 
دوت أ توي على جسال ساحرء بم في ذلك الشي. الناتج صُدفةٌ. ٠‏ يتمنّع 
هذا اك ف يقة الأفواه الفاغرة للحيوانات الضارية بالقدر نفسه 
الرسَّامِين والنحّاتين. . يمكنه أيضاً بعيوته الفلسفية أن 
يرى لدى امرأة عجوز؛ أو شيخ كبير؛ قرَةٌ وبأساً وجمالاً في غير محلّه؛ أو 
لدى الأطفال الجمال الذي يستجلب الحب. تلتقي هذه الأفراح السارّة 
مراراًء لكنها لا تحظى برضى الجميع؛ لكن فحسب برضى من استأنس 
بالفعل بالطبيعة وبصنائعها» (35-54 .مم ,2 ,|||). لا يبقى سوى أل'نتمئى 
لنيكيديون أن ترى بعين الشجاعة وجهها المتجعّد في المرآة عندما تصبح 
عجوزاً» لتكتشف فيه بعيون الفيلسوف «جمالاً فارًاً؛ لشيءٍ من أشياء الطبيعة. 


عندما يستحسن محاكاة 


2- صخَّة العالم وصحَّة الفرد: 


ما هي نتائج هذا «التحسّس بحُمق وذكاء ما يقع في الكل" بالنسبة إلى 
الاستعارة العلاجية”)؟ ب تثبت «الخواطر» الدَّور الرئيس الذي تسنده الرواقية 
لهذه الاستعارة. للق نظرة على الفقرات الأكثر أهمية بالذهاب من العادي 
إلى الأصيل. سي ان 


1 أ- على مستوى العادي. نجد مقارنة بين علل الجسد وأمراض النفس: 

«أولتك الذ 

ولنك الذين يعانون من الصّفار, يجدون العسل مُرَاً؛ والذين تعرَّضوا لعضّة 
١‏ 

0000 بداء الكلّب يخشون الماء؛ ويجد الأطفال الصغار كرتهم 

جميلة ذا تغضب؟ أتعتقد بأن الخطأ أقل تأئ يرا من الصفراء عند الذي 

(0 .1106و 


9 ,الا 3 
138 ,أمهمؤما مووورون 6م هنا ,واوم/ا الم 
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5 من اليرَقان [مرض الكبد]ء أو من السَّم عند الذي تعرّض لعضَّة حيوان 
ا (110 .م ,57 ,1/1). الصورة نفسها موجودة في الكتاب التاسع: 
باد العقل طاعون» وهو أكثر خطراً من تلوث وفساد الهواء الذي يحيط بناء 

هذا الطاعون الثاني على الحيوانات بما هي خيوانات؛ لكن الطاعون 
لل بهجم على البشر بما هم بشر؟ (146 .35.6 ,2 06). ليس البيعة 
الفيزيائية فحسب التي تُصبح أحياناً غير قابلة للتنفّس؛ بل هناك بيئات روحية 
يُنئية» وغير قابلة للتنفس بالمرّة! 

2- ما ينطبق على علل الجسد والنفس ينطبق أيضاً على العلاقة بين 
صحّة الجسد وصحّحة النفس: «في ضمير الإنسان الذي كبح نفسه وتطهّرء لا 
تجد شيئاً من قبيل القيح والصديدء لا شيء ملوّثء ولا شيء يتقيّح تحت 
ُثارة الجرح» (56 .م ,3 ,8 ,!||). مثل أبكتيتوس» يرى ماركوس أرليوس في 
الفيلسوف «رياضي المصارعة النبيلة» الذي ينخرط في النضال دون أن يقهره 
أيّ انفعال؛» (55 .م ,4 ,||ا). العلاج الفلسفي هو قبل كل شيء رياضة روحية 
شبيهة بألعاب القوى» تمنحنا النشاط الضروري لتأدية هذا النضال. مثلما 
يُقارن أبكتيتوس مدرسة الفيلسوف بعيادة الطبيب0 يطلب ماركوس أرليوس 
من المتدرّب الفيلسوف أن يكون ما لم ينفك عن كونه دائماً : «لا تعد إلى 
الفلسفة كما لو عُدت إلى معلّم مدرسة» بل كالذين يشعرون بألم في العيون 
فبعودون إلى الإسفنج الماسح؛ أو كالمريض المضمّد باللبخة أو الملّف 
بالكمادة المبلّلة؛ (85 .م ,9 ,/0). 


3- علاوة على هذه الصورة: التي تُبرز الغائية العلاجية للممارسة 
الفلسفية: تضاف صورة أخرى تُعبّر عن عُجالة تدجُل هذه الممارسة. بُشيّه 
مادكوس أرليوس الفيلسوف بالطبيب الذي يحمل حقيبته معه؛ الأمر المشترك 


بينهما هو الشعور بحالة الاستعجال: «مثلما يحمل الأطبّاء أدوات وحدائد 


العيش بالتفلسن 
الإسعافات الأولية في الحالات 0 لتكن لديك 
اس اللدزمة في امنتعدان داقمالمغزفة الامور الإلهية والبشرية؛ ولأو, 
0 ا ل العتحهن الذي يتذكر السلسلة المتبادلة لهذين 
النوعين من الأمور؛ لانك لا تُحسن فعل شيءٍ إنساني ما لم تربطه في الوقت 
نفسه بالأشياء الإلبية وعكه (19113:8-50 ا 

يد هذا الاستعمال الطبي عن المألوف ويزجٌ بنا في أحد المباحك 
الأصيلة عند ماركوس أزلبوش) بيّنها فولكه: العلاقة بين صحة الفرد وصحَّة 
العالم. هناك دعوة لربط الأشياء الإنسانية بالأشياء الإلهية وعكسه. إحدى 
التجليّات البارزة لصّة النفس هي النُبلء ليس مجرّد فضيلة أخلاقية؛ بل 
أيضاً فضيلة عقلية: القُدرة على رؤية الأشياء على نطاق الوُسع؛ على 
المستوى الكوني إن أمكن: «مثلما أن على العين أن تكون في مستوى رؤية 
كل ما هو مرئي. ولا تقول: 'أريد الأخضر فقط' ؛ لأن ذلك خخاصية إنسان 
ذي عيون عليلة» كذلك .على 'العقل السليم"* (130أ0م3أل مدكراممأوأونط مغ1) 
أن يكون مستعداً لكل طارئ» (172 .م ,35 ,006. 

5- كل العناصر الآن في مكانها لتحليل الحُكم الخامس (8 ,/)؛ على 
حُطى فولكه الذي هو أو الاستعارة العلاجية. نظراً لأهميته. من الأجدى 
الاستشهاد بالحكم في رمّته: 'مثلما يُقال: 'أمر أسقليبيوس شخصاً بأن 
يركب على الحصان» أن يأخذ حمّاماً بارداً وأن يمشي حافي القدمين'؛ 
يمكن القول أيضاً: 'أمرت الطببعة الكونية شخضاً بأن يكون مريضاًء بأن 
كن مفيواء أو يُقتَطع له عضوء إلا أن متعلى رثن مجدة أخترى مزهنا 
القبيل'. في الحالة الأولى. يعد الفعا 21١‏ ع ا 
تطمات ا يعني الفعل 'أْمَرَ كازياتي:. أضدر أسقليبيوسن 
ميل وول اين وريس مدان ا ا 
0 لشخص يُناسب نوعا ما مصيرها. 3 

لا شك في أن العديد 
د مادكوس أرليوس إلى 
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ضرورية لتقديم 


سَ القرّاء سي رتبكون أمام «الخلط الفئوي»: الذي 
عدم الأمراض والآلام الفردية باعتبارها وصفات 
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,,رممل من أجل صعئة العم 
يي مه 
ول سوى في الحالة التي يُوافق فيها على الرأي الرواقي القائل إن 0 
ير الكل: ١مثلما‏ نقول بأن ما يحدث لنا يتلاءم معنا؛ يقول البنّاؤون 
إن الأجتخاز المنحوتة التي تلج في جدران الأهرامات نتلاءم معها عندما 
5 الواحدة فوق أو بجانب الأخرى لأن هناك انسجاماً واحداً؛ مثلما 
العالم» وهذا الجسد الكبير مكتيل (أهاناه/غ6ام ته لاة) بالمقارنة مع كل 
الأجسادء كذلك المصير: هذه العلة الكبيرة مكتملة بالمقارنة مع جميع 
الأسباب والعلل. ما أقوله يعرفه أجهل الناس؛ لأنهم يقولون: "لقد حمل إليه 
المصير أو القَدَر هذا الشيء". لقد حمل إليه هذا الشيء؛ وهذا يلاثم طبيعته». 
الرضا عند الرواقيين» الذي هو نوع من اححُب القَدّره('' (ناه] :200). هو 
رد الفعل العقلاني الوحيد الذي يمكن القبول به أمام ما يحدث لنا: «لنتقيّل 
ما يحدث لنا على شاكلة أوامر أسقليبيوس. لا شك في أن هناك أشياء كريهة 
في ما يأمر به؛ لكن نتقبّلها بعناية من أجل الصحَحة. انظر إلى اكتمال وإنجاز ما 
رأث الطبيعة الكونية جدير بالعناية» مثلما ترى صحّتك الخاصّة بك. تقبّل» 
بكثير من الاهتمام والتّفاني» ما يقع لك. وإن اعتبرته قاسياًء من أجل أن 
نُسهم في صحّة العالم (موتعتوباط 5000م ناما مقا زمغ في المسار السليم؛ 
وسعادة زيوس (789130ملاع أ2ك! مدألمنة 5و0 رما م18). لم يأتِ هذا الحدث 
خضيصاً لهذا الشخصء إذا لم يأتِ للجميع في الوقت نفسه؛ والطبيعة كما 
هي لا تأتي بشيء لا يلائم طبع الفرد الذي يُديّره؛. 


لا بشك ماركوس أرليوس في أذّ ما يقع لناء لا بد أن نقيل به في 


الأحداك كلها: ٠لا‏ بد أن تحب ما يقع لك لسببين رئيسين : أوَلاّء لأن ما 
يحدث لك جعل لك. ملائم لك. ووقع لك على وجه التحديد من الأعلى: 


ل 
حول نقد التصوّر الرواقي حول الرضاء طالع: 
5القم يمماهام ورم وزع 


© ع/أهاممامن 1.8 ,فاممام ١9‏ 08 عألامموماتهم ,عنعمونعم اوم 


.441-45 .مم ,1988 ,عاطرام 


العيش بالتفلسن 
يبب يي ااا ااا 2 


نقد 5 كاك : ختسا * 8 

ن السلسلة القديمة للعلل؛ ثانبأء لأن ما يقع لكل كائن خصيصاً يُسهم في 
0 باس م5 » في ديمومة من يدبر الطبيعة الكونية. 
المساز السليم والكمال» وباسم زيوس ع:شىء: من الترابط: والاتسجام. ل 

جد الكون نفسه مشوّهاً إذا قمتّ باقتطاع شيء من الترابط والانسجام بين 
35 نك أن تقطع هذه السلسلة كما تريد؛ عندما تى .. 
الأجزاء أو بين العلل. يمكنك أن تقطع هذ 0 3 رن 
باالا على نا بقع لك روتقوم يتسطييطة (94-05 :01/:.9:79: .يهنا نذا 
الحكم الطويل أمام استعمال لطيف للاستعارة العلاجية؛ ويوحي بأن صحّة 
العالم هي أكثر أهميّة من صحّة الفرد. بقبول قسط من الوجع» يُسهم كل فرد 
في صحّة الجميع. الحكم مبني بشكل يوحي بالمناسبة بين صحة الفزد وصكية 
العالم. حدًا المقارنة ممثَّلان بصورتين من الألوهية. 

من جهة؛ أسقليبيوس؛ الإله الراعي للاطبّاء الذي استحضرناه سابقاً في 
محضر الحديث عن موت سقراط؛ يسهر هذا الإله. أو مريدوه. على الراحة 
الجسدية للافراد. في الطرف الآخر من السلسلة هناك زيوس؛ الإله الذي 
يختلطء في اللاهوت الرواقي؛ بالعقل الكوني وسمته الأساسية هي العناية: 
«إلى الإله الذي يسهر على الصحّة الجسدية للأفراد. يستجيب الإله الذي 
يسهر على 'صحّة العالم "27 تدور الاستعارة العلاجية حول هاتين 
الشخصيتين؛ فهي تشتغل أولاً على مستوى الأدوية: مثلما أن الطبيب يضف 
لنا الأدوية الناجعة من أجل صحّتناء «تصف» لنا العناية ما هو ناجع لصحّة 
العالم. نصطدم هنا بأوّل مفارقة: ليست الأدوية في الجهتين من طبيعة 
واحدة؛ أدوية أسقليبيرس «مُنشّطة» تبعاً للميزة العامة للعلاج الرواقي؛ إنها 
رياضات جسدية لا تنطوي على أي مكروو. وإن كانت تتطلًب مثا مجهداً 


وانضباطاً : الفروسية؛ حمّامات باردة, المشي على أقدام حافية: ... إلخ. 
العديد من مناصري الطب البديل المعاصرين. 


ككات220) بر 6 . على خعلى الاب ل 
عب اء يتعرفون على هذا النوع من التّداوي الرواقى. 

00( .م ,6اموم6 يم 6 

© سباسيا 62 006هه ونرزومووززررم قا ,لاوملا ليم 


ان كنا : 
عب 697318217 وي وميؤهور 2887 قم كاثوليكي ألماني؛ ‏ 
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ب هه يو بي 077 

في الأصل» لا يُعتّمُنا الوصفة الطبية؛ بقليل من الإرادة» يمكن التّسلِيم 
.لابعها «المعقول». نكتشف» من جانب آخرء قائمة من الوصفات صعبة 
إلقبول: السقوط مريضاً(!)؛ فقدان عضو من الأعضاء.... إلخ. ننتقل هكذا 
من الطب البديل إلى الجراحة الثقيلة التي تشبه الإعدام في بعض الأحيان: 
ومنه المفارقة الآتية: كيف يمكن لمستوى فردي من الألم أو المرض أن 
ينهم على الصعيد الكوني على أنه دواء؟ لا تتمنّ كلمة «الوصفة» ف ا 
بالدلالة نفسها: وصفة أسقليبيوس عبارة عن رديت يكت سيا ل 
لا؛ ووصفة زيوس هي قانون محتوم أخضع إليه؛ رضيتٌ بذلك أم لم 0 
السؤال الوحيد هو إذا كنت راضياً بذلك أم أتمرّد. يمكن القول أيضاً: 
المسألة هي معرفة إذا كان هذا الأمر «يلائمني» أم لا. يقوم ماركوس أرليوس 
بتطوير نوع من برهان التناسّب عندما يقول بأن الأحداث التي تقع لنا 
انُناسينا» (08101اعاناة)» تماماً مثل الأحجار المنحوتة التي «تناسب» بناء 
هرم من الأهرامات؛ أو يمكن أن نضيف, مثلما «يناسب» الدواء مرضاً من 
الأمراض. 

في السياق نفسه. يؤكّد [ماركوس أرليوس] أن ما «يجلبه» لنا القّدّر 
(زيوس) ينبغي القبول به مثل الوصفة التي تناسب علّتنا (5-6 ,8 ,/ا). لأنها 
فحسب ناجعة للجميع (1/,8,11). أي معنى يمكن إضفاؤه على هذا المفهوم 
الغريب «صحَّة العالم»؟ يبدو أنه مفهوم كوسمو-لاهوتي يدلّ على «النظام 
الذي يريد الفعل الإلهي إرساءه في العالم""". ما ينطبق على الصحّة الفردية: 
الجسدية والعقلية؛ أي إنها «خليط تامً؛ (13519لا©) ومعتدل العناصرء ينطبق 


> ابتكر الطب الطبيعي بالتداوي بالأعشاب والحمّامات الباردة والرياضة الجسدية 
والأكل الخفيف. لجأت العديد من المؤسسات الطبية إلى طريقته في التداوي؛ 
وتوفير برنامج علاجي خاص للمرضى مستوحى من الطب البديل الذي استحدثه. 
تدور جميع أعماله حول تقنيات التداوي الطبيعي. (المترجم). 

(1) .94 .م رواطا 


العيش بالتفلسن 


322 

لا بد من ذلك. نجد هنا تعريف الصحّحة كما رأينا, 
أيضاً على توازن الكل» يد من ن.. لعا كات 
8 9 2 قد تعّ نقله على الصعيد الكوني. كان الكون 
58 نظرية الامزجه وا 
من قبل مع نقري 


فى وميه هااء احد (84 .م ,4 ,8 ,/ا), ز 
مُصوّراً على أنه منظومة عُضوية يُدبّرها السجاع د - فلا 
يمكن تفادي نقل فكرة الصّة من المستوى الفردي إلى المستوى الكوني, 
عزنا 50 تتوص :إلى التأمّل في هذا النوع 0 «تمثل العالم 
00 5 5. تأمّل كيف أن ١‏ تبط بملئة 
كائناً واحداً له جوهر واحد ونفس واحدة. تائّل يف نَ لكل يرت. بملكة 
واحدة من الإحساسء ملكة هذا العالم؛ وكيف أن الكل يتصرف حسب 
الدّافع الذي يُحرّكه وكيف أن الكل يُسهم سببيا في الكل» وبأيّة طريقة 
الأثياء مسوجة وملمّة حول بعضها البعض» (75 .م ,40,/ا1). 

ما يح على الحياة الفردية يصحٌ أيضاً على الحياة الكونية: الغريزة 
الأساسية هي غريزة الاحتفاظ : «أفعال الآلهة حُبلى بالعناية؛ أفعال الحظ لا 
تقوم دون الطبيعة؛ ودون أن ترتبط أو تتشابك مع الأحداث التي تُوجَهِها 
العناية. الكل نابع من ذلك. فضلاً عن ذلك» كل ما يحدث هو ضروري ونافع 
للعالم الكوني الذي تنتمي إليه أنت. كذلك. بالنسبة لكل جزء من الطبيعة 
الخير هو ما يحتمل الطبيعة الكونية ويخصٌ احتفاظها» (44 .م ,3 ,!|). نحن 
بحضرة لاهوتٍ آخر يختلف عن لاهوت أبيقور الذي يشتمل على عقيدة 
واحدة: السعادة الكاملة للآلهة التي تتنافى مع فكرة العناية. عند الرواقيين 

على العكس من ذلك: 

العناية. ما هي نتائج 

إلى مبدأين أساسيين. 


العقيدة الأساسية في اللاهوت عندهم هي فكرة 
نقل مفهوم الصحّة على المستوى الكوني؟ يشير فولكه 


ش 31 النتيجة الأولى هي إعادة تقييم فكرة الصحّة. يَرى العديد من 
ادي وعلى رأسهم كريسيبوس» أن الصكّحة الفردية. مثلها مثل الثراء أو 
جد؛ تنتمي إلى الخيرات الحيادية أخلاقياً. «الثوابت المحايدة' غير 


الضرورية للحياة | 2 :. 
لدان بده ا 6ك الك من ضرورةالفضيلة. لا يني هذ 
“دي اممال الصحة؛ إنها بالأحرى «يُفضّلة» على المرض؛ وها 


جيل 
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ب انبا بقيمة معيّلة (88). وإن لم تكن الصحّة العقلية جزءاً من 
ب.ادة, فهي على الرغم من ذلك شرط خارجي. ما دام يُعدَ العالم «حبًاً 
السعادء 5 ا 59 ا 4 5 
ئرب وصحّته تعادل «نجاح» زيوس. فإن الصحّة الكونية لها مقام شريف 


تفتقر إليه ضكة:الجد1. 


2- تخصٌ النتيجة الثانية فكرة صحََّة النفس التي على عاتق الفلسفة 
العناية بهاء فهي لا تنفصل عن صحََّة العالم. لا وجود لصح حقيقية للنفس 
بغياب عقل يستعدٌ لتلقّي كل ما يحدث» (172 .م ,4 ,35 ,)9) ويستقبله بإرادة 
حنة. نجد المفارقة نفسها التي ألفيناها من قبل: «بالنسبة إلى الفرد» تُشبه 
صحَّة العالم صحّة الجسد (50100 ...0100ا1010) وعلى الرغم من ذلك. عليه 
أن يستعدٌ في كل لحظة فقدان هذه الأخيرة وصيرورته مريضاً أو معاقاًء مع 
فكرة أن هذه الحوادث تُسهم في النظام الكوني. وفي صحّة العالم» على 
غرار العلاجيات الطبية القاسية نُسهم في صحّته الخاصة يه(©, 

على الخلاف من الصحّة الفردية؛ لا شيء يُشْوّه صحَّة العالم. مساعدة 
صحّة العالم هي التعلق بالشباب الخالد للعالم: «على العموم؛ تُسهم الطبيعة 
الكونية بمختلف التحؤّلات الجارية في أركانها في الحفاظ على شباب وقرّة 
العالم الكوني. لا يكون جميلاً وفي محلّه سوى من هو مفيد للكل؛ (,23 ,61 
6 .8). لكن مهما فعلناء ألا تستخدمنا الطبيعة الكونية لبلوغ أهدافها؟ هذا 
صحبح: لا يمكن للفرد أن يكون خطراً حقيقياً على صحّحة العالم. يكمن 
السؤال الوحيد في معرفة ما إذا لم يكن الرضا بالضرورة مناسباً لمقامهء فى 
كونه كاثاً عاقلاً» من السلوك العكسي. في هذه النقطة بالضبط؛ التي ترتسم 
لها ملامح مهمّة علاجية مفارقة» تعود المقارنات الطبية عبر صور عنيفة من 
الث والتشويه: من لا يقبل بما يحدث لهء يحمي نفسه من الكلء ويقوم في 


العيش بالتفارن 
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(3ة 8 ,لاك ونقول إنه يقوم ببتره. ينبغي إذا رفض تشويه 
هنا: «هل رأيتَ صُدفة يدا مبتورة أو رجلا أو 
أمتار من الجسد؟ هكذا هو أيضاً من لا يقبل 


الوقت نفسه بتشويهه 
الكل» وإن كان هذا الكل يشو 


أسا مقطوعاً ملقى على بعد 4 

0 1 9 نفصل عن الكل؛ أو يتصرّف ضدٌ المصلحة العامة' (,ااالا 
يحدث لهء وينفصل 

6 .م ,34). 


5 ا 000000 

هذا البتر هو أيضاً مرض النفس. يُعلّمنا العلاج الفلسفي كيف التصدّي 
له. كما يشير فولكه» غالباً ما يستعمل ماركوس أرليوس المصطلح العلاجي 
للدلالة على هذه العملية في البتر أو القطع. عندما ينعزل الإنسان عن الكل؛ 
يُصبح من جرًاء ذلك عبارة عن دُمَّل (وفهاة ع ا ورم 
(03نا0م). ونقول اليوم زائدة سرطانية» انبثاث: «تصير نفس الإنسان شتيمة 
عندما تصبح حسب استطاعتها ورماً أو دُمّل العالم. السخط ضد حدث من 
الأحداث معناه النمو خارج الطبيعة التي تختبئ فيها أجزاء طبائع كل كائن من 
الكائنات» (48 .م ,1-2 ,16 ,11). وأيضاً : «إنه دُمّل العالم (0518003م3) من 
ينصرف عن العالم. ويعتزل (01518006005م3) عقل الطبيعة المشتركة التي 
تجلب ما يحدث؛ والتي جلبتك أنت أيضاً. إنه عضو مبتور من يحمي نفسه 
الجزئية عن الكائنات العاقلة؛ لأن النفس واحدة' (72 .م ,3 ,29 ,/11). يُقدّم 
فولكه صيغة درامية للمفارقة الثانية؛ لنقل الاستعارة العلاجية إلى المستوى 
الكرني: 'لا يُسهم الفرد فحسب حسب استطاعته وإمكانياته في صحّة العالم 
عندما يقبل بما يصيبه من مرض أو إعاقة» لكن عكسياً برفض هذه الأضرار 
لل كورشيء إلى صحّة العالمء أو بعبارات مذهلة؛ يجعل من نفسه 
نتيجة مَرّضية تهدّد صحَّة العالم»07, 

تكمن المفارقة في ما يأتي: 


إذا كان الفرد لا ينسى إلى أّ مدى حيات 
عابرة» فإن النفس العاقلة ينسى إلى أيّ مدى حياته 


بن جنبيه تربطه بالكل. بهذا المعنى» يُصبح 


417 .104 .يم رودا 
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التَحويل الفلسفي أمراً حاسماً وتطبيق البل هو الفعل الذي تندمج به النفس 
ني الكل من بجديد بغد أن القعتليتة عنه: على أثر هذه النصيحة يختتم الحكم 
الشامن (34 ,الالا): «لكنء وهذا شيء باهرء لديك موارد فدرتك على 
الالتحام بالكل مُجدَّداً. لا يوجد جزء آخر متحه الله القُدرة على الاندماج في 
الكل بعد أن انفصل عنه غيرك. انظر بأيّ لطن كرّم الإنسان. لقد وهبه القُدرة 
على عدم الانفصال عن الكل؛ وإذا وقع أن انقطع عنه. يمكن أن يرتبط به 
من جديد» ويتبوّأ مقامه جزءاً من الكل» (136 .م ,2-4 ,34 ,1ا/ا). في اليوم 
الذي تمرض فيه نيكيديون مرضاً شديداً» عندما تُعاني مثلاً من مرض 
عُضال''". هل تقبل بنصيحة ماركوس أرليوس؟: «ليس وجعك في المبدأ 
الذي يُدبّر الآخرين ولا في أي تعديل أو إتلافٍ تتركّب منه. أين هو إذا؟ إنه 
في الجانب الناطق فيك؛ والمعبّر عن الآلام. ليخرس إذاً والكل على ما يُرام! 
مهما كان جارك الأقرب إليك وهو جسدك مقطّعاً أو محروقاً أو متقيّحاً أو 
مغئغراً (9309:808): فإن الجانب الناطق حول هذه العوارض يحافظ على 
هدوئه؛ بمعنى أنه لا يحكم بالشر أو بالخير على ما يحدث للإنسان الشرّير 
أو للإنسان الخيّر. ما يمكن أن يحدث للإنسان الذي يحيا ضدَّ الطبيعة؛ أو 
بحيا وفق الطبيعة» لا يلائم الطبيعة وليس ضدَّها أيضاً» (74-78 .مم ,39 ,/0(). 
عندما يبدو لها الألم لا يُطاق. هل تتذكّر هذا الحكم؟ «ما لا يُطاق 
يفتل؛ ما يدوم يُطاق. يمكن للعقل أن يحافظ على هدوئه عندما يستدرك 
نفسه؛ ولا يصبح من ثم المبدأ المدبّر أمراً سيّئاً. أما بالنسبة إلى الأعضاء 
التي يُؤذيها الألم.ء فعليهاء إن استطاعتء أن تتعلّل أمامه؛ (.م ,33 ,ااا 


)0 يمكن متابعة هذه المناقشة عبر قراءة كتاب فريتز زورن؛ «مارس»» الذي يفصل 
جاريا الدافعين اللذين يربط ماركوس أرليوس بينهما: العناية الإلهية وصحة العالم. 
حول هذا الكتاب» أحيل دراستي: «هل ينبغي تفكيك نظرية العدالة الإلهية؟»: 
الا :613 للع أل وايتزميم وز ,وجوقمزهوفطا ها عتاتمادممه 06 اامأناوع» ,مواع/6 ل 

.647-33 .مم ,«أووه 3ع016م16» .اامه ,1988 
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5 َك فى أهميتك: هذا أمر غير مشين. ولا 
وو أو أيضا: «أمام كل ألم؛ فكر في الام اللا د 
عقلك الذي يُدبرك؛ لآن العقل لا يفسّد با لمء بوصفه عاقلاً ولا 
يؤذي 4 د مقة ,0/1 مثلما أن صحكّة النفس تتحدّد بمقتضى 
باعتباره اجتماعيا' 1 وزع ثدكرنىه (138 .م ,43 ,الال لا يُظنُ ج 
«الاحتفاظ بلامة المبدأ الذي يدبره ١‏ 1 00 عن في 
عؤة ألم آخر أشدّ من فقدان هذا المبدأ المديّر الذي ينبغي حمايته «كحلقة 
و 8 50 5 5 1 
كاملة الأستدارة» (138 .م ,41 ,الالا)ء وهذا حتى في الوضعيات الحرجة: 
«أغبّر الحياة دون عنفء النفس مبتهجة» وإن صرخ في 0 الناس كلهم 
أو حاولت الانفعالات التَّيْل من الجبلّة التي متنتها في انك . ففي الأحوال 
كلهاء ما الذي يمنع فكرك من المحافظة على هدوئه؛ وأن يحمل حكما 
صحيحاً حول ما يحدث من حولك؛ وأن ينتفع من الأمور التي تطرأ عليك؟؛ 
(125 .م ,68 ,لال 
بالإضافة إلى هذه النصائح؛ التي تنسجم مع التعاليم المشتركة 
لكريسيبوس وأبكتيتوس» يضيف ماركوس أرليوس نصيحة أخرى من عنده: 
النظر إلى كل هذا علامة على العناية الإلهية التي لا تعده بشفاء مُعجزء بل 
تطلب منه الإسهام بأوجاعه وآلامه في صحََّة العالم. لا يكفي تعلم «اللامبالاة 
تجاه الأشياء الحيادية؛ -«يمكن للنفس أن تجد في ذاتها القُدرة على العيش 
حباة جميلة؛ شريطة ألا تكترث بالأشياء الحيادية» (182 .م ,16 ,ا006-, ينبغي 
علاوة على ذلك الإسهام في صحّحة العالم؛ مثلها مثل الأثر الإلهي؛ لأن 


)0 المارةالحرنية في الص؛ «أو مرّقت الحيوانات الضارية قِطع العجينة التي كتّنتها 
١ 0-6‏ 0 لاه 5 086 ع0 /ناهعم ممم 165 امع لعفل 5عبرية؟ 5ه| 160 0 
9 الاداناة 5أ8/55م8). يُقال في المجاز #احسن الجبلّة» (ع6اقم ومومط 06) للدلالة 

000 صاف 0 32 3 
على لشخص في المعدن وطيّب السلوك والأخلاق. أمّا ترجمة «الحيوانات 
آرية؟ (وعبيه) وو|) بالانفعالات, لأن القد 7 : 
صمددة حيوانية مقابلة له؛ وغالياً ما كانت 2٠54‏ 


والعدوان, بالحيوانات المفترسة (المترجم) 
٠‏ (المترجم). 
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.]لا أحد بذاته يتأئّر بالألم واللذَّةء بالموت والحياة؛ بالشهرة والظلمة: 
9 أمور تستعملها الطبيعة الكونية بحياد؛ دون أن يرتكب إثماً» (.م ,1 ,ا 
46 لنتخيّل أن نيكيديون كانت لها محادثة خاصة مع الفيلسوف-الإمبراطور 
ماركوس أرليوس؛ كيف سيكون ردّ فعلها أمام دعوته لها بأن تجعل نفسها في 
خدمة صحََّة العالم (116 .م ,19 ,1ا/ا)؛ حيث «الكل متشابك». وهذا التشابك 
تدس (9,|الا): ولاسيّما إذا كانت ضحيّة آلام لا تُطاق؟ في منتهى الألمء 
ألم غير كوني على الإطلاق لأنه متفرّد دائماًء هل تقول نيكيديون: مالي 
والكل؟ 

تُقرأ فقرة من الكتاب الثامن من (الخواطر)؛ باعتبارها حواراً فلسفياً 
مضغُْراً بين ماوكوؤس أرليوس ونيكيديون: : 'إذا قُمتِ بحذف ظنّك حول ما 
يبدو أنه يؤلمك؛ فإنك تضعين نفسك في الوضعية الراسخة التي لا تُقهر -من 
أنتِ؟' العقل. لكن لست عقلاً فحسب. -ليكن ذلك! ليتفادٌ العقل أن يُسبّب 
لنفسه الحزن؟ (137 .م ,40 ,!|ا/ا). هل هذا كل ما في الأمر؟ بالنسبة إلى 
الذين يرون أن الألم ليس كونياًء ؛ بل هو شخصي بحت» أليس من حقهم أن 
يقولوا: لماذا أشعر نفسي مسؤولاً عن سعادة الكل المجهول؟ ألا يُبطل الألم 
الخاص بالفرد البرهان الذي يُشْدّد عليه ماركوس أرليوس بإلحاح. باستدلاله 
بِالحُجَّة الدامغة وهي أنناء بوصفنا أفراداً. هل نحيا خارج الكل؟ يُمَدّم لنا 
«الفكر الجديد» عند فرانتس روزنتسفايغ؛ الذي سنختم به مشوارناء مثال 
علاج فلسفي تكمن غايته الجوهرية في تحرّرنا من الفح الذي يُممّله فكر 
الكل. لكن: ربما نحن مدعوونء على الرغم منَّاء إلى التساؤل إذا كان 
'العالم' اليوم؛ أو جزء من العالم الذي نسكن فيه وهو «الكوكب الأزرق»: 
بسوه أكثر فأكثر. وأن الإسهام في صحّته ليس من مهام أخلاق المسؤولية 
التي لا يمكن تفاديها. 
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المراجع 


:506 
ديم عنذاا عع5زقك! ,لإللآلالا معااع 1‏ - 
نا 1 الال 5اع6 : / 
بطعلمتاج ,أوطاةة طمأ5 ناد 696 0 مجان ا اتسينا 


امنمقانا نك ووللانة عمقم-تمم عندم ععؤذمعط اناه حي 
ع6» .اامه ,لمممقصمقاط بعوأصسولا مهالا .130 ,عأغاءامغ'0 
4 ,«عأامهوماتطم 


:عأقلممءنةه وألامقعوو[اطا8 
بمعبون بنعلا الإامهءوم8 م .5ناتاعنك 5نءدا/! ,لاممطامم ,لإهامز 8‏ - 
.87 ,بووعم5 أأورع/اأمنا ماهلا 
2 ,انام ,ؤمق5 بعافعدك عرقانا ,لظ ,ممؤووع 0 - 
8 أ558ع بعافناة عنهاا ذهء عا» ,لط ,عمعامعلاع مهلا ,.ه ,لإاالهوم ‏ - 
رالا ر5ع0مع306 5ع0ناغ دعل عنالاع؟ ,«عبومماواط 0ع لاوم 
3471-5 .مم ,1954 
ع0 أه 5ممتاأهاللء1/! 156 ,.8.8 ,لرمموطانهم ,.سا.4.5 ,وممنوطنوموع 
5ناء ةا أه 5ممناةأأ0لع1/! ع1 ,5نائاممامم دنا1/3 عممعممممع 
0 5نء:13/! أه 5مولاع | 15 100 ممناءواع5 3 لمم : درلزممامم 
.8 ,كم 3551| 653016 000 ,لم0 ,واممع 
.8 ,عناوتامة وأطاممكماتام اع 5اور مام 5ع روروام ,أولول ‏ - 
117-72 
6انا606اما وااووهانه ها - 
7 ,قروم روتوم رواؤتنم 


' ."انا 6م روز » ع١!»‏ ,.ق0م بعامموولم ‏ - 
0 5 )| 5مة0 ©0681 -أهة بال ممتاموعومه 13 
,3 *9 ,كعناوتاناو م6 وموم ومرولونو/١‏ 


1-18. 


عنةالا ع0 5 و«راق ومناء نومام 


اناة عناوتانم مف ممع وال أ5558 
,«8اغناة عروار] ول ي 
08٠‏ ,اعاقاعرولم ,5و 


ن أنعل مله القالة د 
اال من أل م 
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لنا5 لخ : 5ناأاعناه ذ5باء1/3 أه كمم ناماو 1 ,لق 
1 


.1289 +2655 لإأأقمولازرون 
عمة !ا عل غأمةغ0 عمموم امهو )أوزم 


5 ,لعماءوطانم 

01 ,لو يرن 

قا ,مقعلل ممم اهملا - 
0١ 91-06‏ ,الا .موراة 


ا ا 0 


م 


30-220 - 


الفصل الثامن 
التّطهير الشّي 
العيش دون ظنون ثابتة 
ناملا 3 0) 


دأيّهًا التَنِْعُ 0 ًا ييرُونء كبِفوَأئنَ 


نيبن 
الخَدَائِع كَيِكَ وََعَ ع الرابظ ة تخت كَهْرٍ 
نِكَاككء وَلَمْ تر أيَّ رياح تَهْبّ عَلَى البُونازٍ 
مَعّ الآخحرين. مِنْ أيْنَ أَنَتِ الأسْيَاءٌ وَأبْنّ 
مُمْتَقَرُهَا القَايِك؟» 


.65 ,لاا ,5عالا ,عمرقهقا ومفومهزم 

قبل أن نغادر ساحة الفلسفة الهلينية» ٠‏ ينبغي أن ثُلقي نظرة على استعمال 
الاك للبرهان العلاجي. سأتقدّم وفق خمس مراحل؛ ستكون المرحلة 
الأولى عبارة عن شرح موجز للأصل التاريخي للنزعة الشكيّة «مدرسة» 
أن بيرون الأليدي (نحو 365 إلى 275 ق.م) (0'6115 م##0بر!6): أحد 
أقدم رفقاء أبيقور (1)». وستكون بقيّة الفصل مخصّصة لفكر سكستوس 
#ببريقوس» طبيب يوناني من نهاية القرن الثاني قبل الميلاد (نحو 160-140 
2 ف.م)» الذي سيكون أهم مصدر لمعلوماتنا حول الشكيّة 

إيقة. علاوةً على الكتب الثلاثة المسمّاة (دراسات بيرونية) 


العيش بالتفلسن 
ادس سسميميسوجب ‏ 000060 00 لد 


ن الخلاص 
(دعممعاممطلاام 25015565 وهم اهملا !)؛ وهي نوع من 7 


د ث جدا 
لفلسفية الشكيّة» حرّر سكستوس عذة بحو 00 8 
)000 0 شكيّة. أعطيء أوَلاَء تقديما شاملاً له غة هزا 
ا 0 ١‏ ة العلاجية. بعد وصف التش: 
الكاتب (2)» قبل دراسة است اله للاستعارة العلاجية. ب ١‏ : 
الذي ام به (3): سيتعلّق الأمر بتحليل (برفقة نوسبوم وفولكه) ممارسته 
العلاجية بنوع من التفصيل (4)» قبل الاختتام ببعض الملاحظات النقدية 
المتعلّقة بالتصوّر الشكّي للسعادة (5). 


1- بيرون السعيد: كيف يصبح أحدهم شكيَّاً 

ثمّة تقليد ذكره ديوجين اللائرسي يجعل من هوميروس مؤسّس هذه 
الطائفة؛ لأنه «تكلَّم عن الأشياء نفسها بطرق أخرى؛ ولا يحمل معه أيّ 
حكم قطعي». تحت أيَّةَ شروط يمكن لهذا السلوك أن يتحوّل إلى موقف 
فالساي مودي يقوم على تعليق الحكم (0900| 0608م8) وأيّ نوع من 
الرياضات الروحية هي ضرورية لتُعوّدنا على ذلك؟ لتفادي في الحال فكرة 
كاريكاتورية حول الشكيّة, ينبغي العودة إلى بيرون (365؟-275؟ ق.م) 
المشهور باسم «السّعيدا مؤسّس المدرسة. حسب ديوجين اللائرسيء كان 
بيرون رسّاماً ضعيفاً» قادته أسفاره خلال حملات الفاتح الإسكندر الأكبر 
نحو الهند. ومن المحتمل أن يكون قد التقى بالحكماء العُراة 
(185ىتحامه5ممرريرو). حسب التراث الدكسغرافى (عن0 
الخاص بتصنيف الآراءء بدأت موهبته الفلسفية في الهندء ووجدت تعبيرها 
في فلسفة هي إعادة قراءة في سيتار ماليا!©. قارنه بعض المفسّرين أيضاً بتغنية 


أحامهروه»امل ممنانلق]) 


(1) فستار مايا» برها هق ولنوي) : 
الأشياء بدلاً من مظهرها النخا 
والوصول إلى هذا المقا 
(العالم إرادة رتملا 


هو مبدأ التفرّد في الفلسفات الهندية؛ يري حقائق 
دجي. بانكشاف الستار تظهر الأشياء على حقائقها؛ 
ام مشتوط بالرياضات الروحية. ذكره شوبنهاور في كتابه 
دلبتشه في (العلم المرح) (فقرة 1). (المترجم). 


,ييرهير الشعُي: اليش دون ظنون ثابتة 3233 


والأنقليس المهتزةلاك التي كان المفكرون البوذيون” يمارسونها. 

غير أن «الشكيّة؛ البوذية» التي تجد تعبيرها الرمزي في «اهتزازات 
الأنقليس؛ لا مكافئ لها عند بيرون» على اعتبار أن الشكيّة في البوذية لا 
تيفصل عن أربعة دوافع ميتافيزيقية: أزلية العالم؛ تناهيه المكاني» «خلود» 
الشخص الذي وجد الحقيقة؛ التماهي بين الجسد والنفس”. لقد اشتُهر 
بيرون» مؤسّس هذا الموقف الفلسفيء بهمّه في «عدم إثبات أيّ شيء". تبعاً 
للتراث الدكسغرافي» «كان بيرون يقول إن لا شيء جميل أو قبيح. ولا عادل 
أو غير عادل» والأمر نفسه بالنسبة إلى كل الأشياء. لا شيء حقيقي. بل 
يتصرف الناس حسب الاتفاق والعاذة»0, الأشياء هي كما هي. وليس كما 
تبدو فى المرآة المشرَّهة لانتظاراتنا أو أحكامنا. يجد هذا الموقف المفارق» 
الذي يُبرزه عددٌ كبير من الحكايات والنوادر ذات النوايا السيّئة أحياناء 
أساسه النظري في القناعة بأن الأشياء ذاتها (8951812م 18) قائمة على «اللا- 
مبالاة اللا-ميزان» اللا-قرار». الأشياء الوحيدة التي يمكن أن نتوصّل بها 
هي المظاهر (8060685مم3 16©5). 

يشير تأويل فكر بيرون صعوبات مشابهة لصعوبات إيجاد سقراط 
«التاريخي» في محاورات أفلاطون. الشخص الوحيد الذي يوقّر لنا الحظوظ 
المثلى في إيجاد فكره الصحبح هو تلميذه تيمون الفليوسي””. شهادته مذكورة 


)0 «الأنقليس» (6ااناو0ه) : هو نوع من السمك الذي يشبه الأفعى» له القدرة الهائلة في 
التنقل والتسلل بين الصخور والرمال تحت البحر. (المترجم). 
(2) 60قاييه ,لروايرن الاعقوها كتلط لمق 5أمعلقععاهة قلاط رمطريرم أام8 فوزع 


,2000 ,قوعم واأممعبزمنا 
نك :169-178 .مم ,لاط 


كك 61 ,ا ,ممقها ممفومام فيلسو 
09 تيمون الفليوسي (نحو 235-325 ق.م) (عنوللطم ناه عاموناوم هل لسبيللة الشيوقة 
شكي يوناني الاقرب إلى تعاليم بيرون بتنظيم المدرسة الشكيّة نظرياً. (المترجم). 
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زناف: من (حول الفلسفة) زوواطمموهالطم 0و5) للفيلسرف 
0 0 «من الأجدى قبل كل شيء القيام ببحث 
000 ليغا مك إذا كنا لا نعرف شيئاء فلا جدوى من قزاة الباقي. 

ذلك العديد من القدماء» وقام أرسطو بالبرهنة ضدهم. داقع 
الةخر ببحميّة عن هذا الموقف. لم يترك أي شيءٍ مكتوب, 
لكن قال تلميذه تيمون إذ قن بريد بلوغ السعادة عليه أن يأخل في الاعتبار 
هذه المسائل العلدث: أولآء ما هي أشياء الطبيعة؟ ثانيًء كيف نتصرّف إزاء 
هذه الأشياء؟ أخيراً» ماذا يَنْتْج عن هذا التصرف؟ حسب نظرهء أعلن 
(مزودة0م0م3) بيرون أن الأشياء (وادموهمم) هي أيضا (601585) حيادية 
(وم1مع 0116م 1) لا يمكن تقييمها (200 ,251800008618 
وواطهناد»ة): ومترددة يقينياً (وهاطة100600 ,1013م308). لهذا الغرضء لا 
يُعطى أحاسسنا وأحكامنا أيه حقيقة أو بطلان7©؛ لهذا لا يمكن وضع الثقة 
فيهاء وينبغي أن نكون بلا ظنّ أو ميل راسخون» بعدم القول» بشأن أي 
شيءء على انفراد إنه يوجد أو لا يوجد؛ أو إنه يوجد ولا يوجد في الوقت 
نفسه. أو لا هو كائن ولا هو غير كائن. ما ينتج بالنسبة إلى من يتصرّف 
دكا حب تيعوذ؛ م ااستعمال الشحيع للكلام؛ قم عدم الت أ 
السكينة (3181308)) وحسب يوس 80 اللدّهم40, 


حول معر 
لقد أشار إلى 
بيرون الأليدي هو 


00 أرستكلس المسيني (القرن الثاني قبل الميلاد) (0/1955106 0 805]00195): فيلسوف 
كاي كاد ألكسندر الأفروديسي. من أعماله تاريخ الفلاسفة وآراؤهم. يحارب 
فيه الافكار الشكيّة. بفضل هذا المؤلّف. تع التءثة فكار الشكيّة 
0 المؤلف. تم العزك على العديد من الأفكار الشكيّة. 


(2) .أقطاوع0 1 
الاع5م غ8 لأقراءطاؤا3 5قرمل ها قلقم مفلمقم وأوفطاوزج وها ماقم مانام وز0 


عاش بين 80 ق. 
فبلسوف شكي ان نمن 35 .م و10 بعد الميلاد) 1060005و6زمزومفللدفدف 
44 غيم ماري ومؤسس البيرونية الجديدة. (المترجم) 
فيه ما .وه ,5ه لور 
0 الوسسم ييه 0 روطف ورع ,وم 6ااه ,وؤاءماكاتة 
7 5616019005 و6دممومزززم وو ررورووق ,يزيج إ6 ودما 


)2( أنيسيديموس ( 


شكُي: العيش دون ظنون ثابتة 
95 ير الشكي: العيش دون ظنون ثاب 335 


يرى مارسيل كونش وريتشارد بيت" أن فلسفة بيرون لا تلائم تماماً 
النظرة التي بلورها الشّكاك اللاحقون» ولاسيّما سكستوس أمبريقوس. ٠‏ عنوان 
الفصل الأول من كتاب بيت هو: "بيرون غير الشككي» ٠‏ يمكن أن نقول: اق 
يرون لم يكن ابيروني بعدٌء مثلما أن توما الأكويني لم يكن « «توفاوياً» بعل 
ولا ديكارت «ديكارتيا»» ولا ماركس «ماركسياً. ٠‏ إلخ. إذا كان السردء 
الذي قدّمه تيمون حول فلسفة بيرون» صحيحاً. » يمكن إسناد ثلاث أطروحات 
إلى هذه الفلسفة. 


1-1- اللاتحديد الأساس للأشياء: 

ترتبط الأطروحة الأولى بطبيعة الأشياء التي يصفها بيرون وفق ثلاثة 
محمولات تشتمل على الألفا السالبي20: الأشياء غير-مبالية» غير-ثابتة: 
غير -محدّدة. ٠‏ مؤول بيرون له الخيار بين قراءتين ممكنتين : ما 0 

معنى «أنطولوجي» (أو «ميتافيزيقي؛ في المصطلح الذي يُقدّمه بيت(3 وإما 
دلالة معرفية. في الفرضية الأولى» تُحدّد هذه النعوت البنية القصوى للواقع 
وفي الفرضية الثانية («فنومينية"”©» تُميّ المعرفة التي يمكن أن نتحصّل عليها 
يدافع كونش وبيت عن تأويل «أنطولوجي». لا يكتفي بيرون بالتأكيد أن 
الطبيعة القصوى للواقع غير قابلة للمعرفة؛ بل يرى أيضاً أنها «في الأصل غير 
محدّدة0)؛ لذا لا يمكن أن تذَّعي أحاسيسنا وأحكامنا معرفة الحقيقة. إذا تمّ 
اختيار هذا التأويل: ٠‏ فإنه يمكن إسناد 'أطروحة لامحدودية' راديكالية»©, 


)0 ,كلام بقاع8 قمعم :1994 ,عناص ,ونه ,قعمموممة؟! اه ممطيلزم ,عطعممن اعمرواير 
0 ,قوع,2 بزاتومع بثولا 0000 ,0م01 ,/ا26وع! قلط 300 ,كامولعععايم وزو 


2) الألفا السالب (0ناه/,م ه0ماه): هو الحرف اليوناني «ألفا» (8) الذي يُقال للضد؛ 
أئي عكس الإيجاب. (المترجم). 

(3) :19يم رمؤويرم بلام8 لمقطمته 

(4) بفاقلمفوموؤيوم 

(5) .23 يم رويط 

(6) .29 .م ,قاط 
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5 تء من شأن هذه الأطروحة «[...] أن ااي بشكل أو 
0 .. 2 : الغال نناعية» التى تؤثر بها الأشياء علينا؛ 
بآخرء في الطرق المختلفة٠‏ دي عت 0 مختلفون. | 
الانطباعات التفاضلية للأشياء نفسها يختبر ص عأر 
١ :‏ ختلفة التحؤلات التي تطرأ 
خا أنفسهم في فترات مختلفة» بحكم التحؤلات التي تطرأ على 
0 تعد اختلاف زوايا النن 
الأشياء نفسهاء وبحكم اختلاف الظروف أو تعذلهاء واختلاف زوايا النظر 
لدى الملاحظين» وتتوّع الأسباب27©. إذا كان «المظهر يتفرّق على كل شيء 
حينما حل22, كما يؤكّد بيرون» ينبغي البحث على صعيد المظهر ما عمل 
بارمنيدس على الكشف عنه على مستوى الكينونة ذاتهاء بالانقطاع عن العالم 
المتقلّب للمظهر والظنّ: نمثل البيرونية؛ فلسفة مضادَّة للبارمنيدية؛ ثأر 
١‏ ا .63م 
المظهر الذي تركه بارمنيدس على حدة» دون أن يتخلص منه نهائيا" ". 
2-1- سيّد الارتياب: 
أي موقفٍ ينبغي تبنّيِهِ أمام اللاتحديد الأساس للأشياء؟ الكلمة-المفتاح» 
التي يستعين بها بيرون؛ هي «الحذر»» بالتوججه نحو سلسلة أخرى من النعوت 
السلبية: "دون انحياز' (300881005): وادون انحناء» (8/010©15) و١دون‏ 
اعتراض» (3680301005). «دون انحياز»: عندما يكون لنا ظنّ ثابت» فإننا 
ثُقرن به حقيقة معيّنة لا تلائم الطابع اللامحدّد للأشياء. «دون انحناء»: لا 
يوجد أي سببٍ قاهر في اخختيار هذا الشيء بدلاً من ذاك. اادون اعتراض»: لا 
يمكن ألريكون حذرنا انتقائيا؛ عليه أن ينطبق على كل شيء. تدين هذه 
الراديكالية " . التي ينعتها كونش #بالانتفاخ أو فلسفة التقلب»0؛ بيرون 


() .115 .م ,لاطا 
2( .5 ,6( ,عمققا عمغومزم 
)3( 237 .م ,قمممموممة "| ناه ممطميزم ,عع ومن اير 


(4) 0م 
3 5نا6أرأمممع ناعرو ,بروازوع لم : غأمن مؤمروييواومة وونلزوويو علأقه “نا 


5 
0 214-25 :70 ,2002 ,ققورم 000مق قات ,0م واورن ,وروامتامممة ممق مم8 
.304 .م ,ومممموممع' ناه لويرم ,عرعومن ير 
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التُطهير و 


,يناع عن كل حكم موضوعي. في الأحوال كلّهاء عليه أن يقول: «يبد 
3 كذا أو كذا». 


:-3- التجوّد عن الإنسانية: 

يدفع بيرون ثمناً باهظاً نتيجة قراره في الامتناع عن كل حكم دون أن 
بقط الشكٌّ الكوني؛ فهو يتحمّل قوة التناقضات الملاحظة على مستوى 
المظاهر دون أن يُطبّق عليها المبادئ العقلية في عدم التناقض والثالث 
المرفوع كما يفعل أرسطو: «بامتناعه عن الحكمء يوجد بيرون تحت أو وراء 
كل تناقض"”". ما يُميّرْ فلسفته هو التركيب بين أطروحة اللاتحديد بالبحث 
عن السكينة» التي تفترض التخلّي عن التصوٌّر اليوناني المعتاد حول العلاقة 
الضرورية بين البحث النظري والتماس السعادة©. يدفعنا هذا الموقف إلى 
الوعي بالطابع الغائر لحريتنا. حسب بيرون» لا يمكن البرهنة عقلياً على أي 
فعل حرٌ؛ أي لا وجود لأساس أخلاقي؛ لأن «في أصل كل قرار بشري ثمّة 
أساس اعتباطى محض»0©. السكينة أو «اللامبالاة» (8]2038) مخصّصة 
للذين يقلو بأل يكونوا «دون صوت» (30035193)؛ فيما يُعلن الآخرون 
آراءهم بصخب وإجهار. لا يعني غياب الكلام الصمت المطبق. 

الاعتراف «بأن ليس لدي ما أقوله حول المسألة' لا يعني بتاتاً اليس لدي 
ما أقوله على الإطلاق؛! يُشبه فقدان اللسان (20251)؛ عند بيرون الصمت 
النهاني ل(الرسالة المنطقية الفلسفية) لفتغنشتاين: «يحتمل الخطاب البيروني 
تهكُماً إزاء نفسه. ويحيل إلى الصمت:0. هذا التهكم هو الطريقة المنطقية 
الوحيدة في احترام «الانكشاف الذاتي للمظهر:” 2 دون نسيان الطابع 
ب بيب .1 0 
417 :2158 بم رلا ,اجام بأناة باعلا مز سمط ورط» ايم بمطع ممه 3/١‏ 
(2) :179 .م رمضورم بام8 مامه 
(3) :2159 يم رلا ,ادام انيه اماه مز سوط هه ايه ,مطعممت 3/١‏ 


305 :8 ,08068قممق' ننه ممطامئزم ,وطعومك .الا 
(5) .لمر 
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الانتراضي المحض لتوكيداتناء والتضال من أجل إيجاد الكلمات التي تعر 
أحسن عمًّا يُضاد التوكيد أو الجزم. . سيكون هذا التحقّظ أكثر صرامة بشان 
استعمال كلمة «كينوئة؛ التي يتناولها الفلاسفة منذ بارمئيدس بإسراف. نصيحة 
بيرون في هذا الصدد راديكالية» وقد لنا فكرة أولية حول راديكالية العلاج 
الشكي. شريطة الامتناع الراديكالي عن قول: «هذا الشيء هوه. ينعكس حياد 
الأشياء (أو لامبالاتها) فى السكينة؛ أو طمأنيئة النفس. وفي غياب الانفعال 
(وأطادمة). هذا الهدوء الذي يمكن خلطه بالبرودة» أو اتعدام الإحساس. هو 
ثمرة العقل والفلسفة (95أطامهؤمانطام نها 5هوم! »ا©). 
لا يتردّد هواة الحكايات والطرائف من الاستهزاء بهذا الموقف. ١حياته‏ 
ُبرّر نظرياته1؛ يقول ديوجين اللائرسي. يُقدّمه على أنه معوّق ذهنياً؛ حيث 
تُعرّضه لامبالاته إلى كل أنواع الأخطارء ويحتاج لأن يحرسه محيطه حتى لا 
يقع له مكروه. يبدو أن ظل الحادث الميتاف يقي لطاليس يحوم باستمرار حول 
حاة يرون الم يكن يحترس من أي شيء أو يتجنّب شيئاً؛ ؛ كان يتحمّل كل 
: إذا اصطديت به عربة» أو سقط في حفرة؛ أو عضَّته كلاب» كان على 
الوم لا يثق في حواسه»7", يُلتَمُس وراء هذا الوصف الكاريكاتوري افتتاناً 
فعلياً إبشخصيته]. يظهر هذا الافتتان في حكاية أوردها بوسيدونيوس: «كان 
ذات مرة في البحر. وكان رفاقه مذعورين من العاصفة ؛ كان الوحيد الهادئ 
والمحافظ على أعصابه. مبدياً في السفيئة خنزي برأ صخيراً كان يأكلء قائلاً إن 
على الحكيم أن يحافظ على هذه اللامبالاة,20© ٠‏ وإن وُجد اقتطاع سردي 


لك لمسبح 
(©م060هم)20 مماث 

مماثل للعهد الجديد, لا لا يوجد عل كافية تجعل ١‏ 

شاك عن غير دراية منه. 7 


للق 2 ,لاا ووزا ,868قا ممفومزم 
(2) .68 ,وام 
0 4' (0ممماهم) أو «الشريدة : على الاقتباس الجزئي من 
الخ : و : 
وفكرية منسجمة ؛ فيتخل دلالة بمعزل عن السياق. الكلمة - 


الت 


الحكاية الواردة لطيفة وليست قبيحة؛ فهي ثُبيّنه حسب بيرون؛ كيف أن 
الإحاس بالمعنى العادي يمتزج بالظن؛ ومنه المهمّة الأخلاقية الصعبة: 
الاتسسناين بكل الإغراءات أو الحساسية تجاه الإهانات» إزاء الصراعات أو 
امطرانات العالم»؛ عليها أن تترك «المجال لإحساس ذي انطباعاتٍ 
خالصة»7'. يُحيل التصوّر الذي شكّله بيرون حول الأخلاق إلى الجمع بين 
الحذر من الحواس والبحث عن السكينة (أْثَارَاكْسْيًا): الذي ينطبق أيضاً «على 
الشروط القصوى للالم ولبلايا الجسد:©. هل يعني ذلك؛ كما يظنّ بعض 
البيرونيين اللاحقين؛ أن الإرادة القويّة في الحياة وفقا للمظاهر تضع بيرون 
في نوع من الاتفاقية الراديكالية (/20163, 06011000315638 م2) على الصعيد 
الأخلاقي؟ إذا كانت الشكيّة هي خيار في أسلوب الحياة الفلسفية؛ فإن 
ذروتها الأخلاقية هي هم «تفادي الانخداع بمظاهر الأشياء»”©. لا يمكن 
تجاهل الشهادات التي مفادها أن بيرون كان له طموح في «التجرّد من 
الإنسانية»» على الأقل هذا الجانب من الإنسانية الذي يجعلنا عبيد الظنون 
والأحكام. يصفه شيشرون بأنه كاتب أخلاقي متشدّد: على غرار الرواقي 
المتحرّر أرستون الخيوسي”* » يرفض أن يكون الألم قبيحاً؛ لأن ما يهم هو 
الفضلك!5 , 


اليونانية (605ام6م ف6100) تعني «الاقتطاع»؛ وتُستعمل في الشعائر الدينية 
والمواعظ لعزل فكرة عن السياق وإعطائها بُعداً شاملاً. (المترجم). 

(1) .2159 .8 ,أ! ,الام .اناق .اعاه مذ سممطميرط» عاعق بعطعومج .ايز 

(2) .107 .م بمطيرم ,لام قلعتم 

(3) .89 .م ,قاط 


(4) أرستون الخيوسي (القرن الرابع قبل الميلاد) (8105© 8 85100) : هو فيلسوف 
يوناني من المدرسة الرواقية: ميزته أنه كان أصلع الرأس (وطامهاهمم). يحكي عنه 
ديوجين اللائرسي قوله: *البراهين الجدلية مثل خيوط العنكبوت» عبر عن فنَ راتي 
من البناء, لكنها لا تفيد في شيء». ترك أعمالاًء (15) كتاباً. تدور في مجملها حول 
الأخلاق ونقاشات لأفكار الشكّاك. (المترجم). 

(5) .102-105 .وم رمطيورم ,مم8 فتفطمته 
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2- سكستوس امبريقوس: العلاج باللوغوس الشكي: 

القنوات التاريخية التي تربط بيرون بأنيسيديموس (صاحب «خطابات 

5500000 خترع المحتمل لعبارة #بيروني1) وبسكستو 
بيرونية» في ثمانية كتب» والمخترع ل 4 ي رس 
أمبيريقوس وتلميذه ساتورنينوس هي أكثر تعقيداً وننوعا من لتي تربط 
أفلوطين بأفلاطون. خلافاً لادّعاءات ديوجين اللائرسي؛ لا يوجد علاقة 
0 7 (1) إن 

شيخ-مريد متواصلة أسهمت في نقل البيرونية من جيل إلى آخر "قد اغا 
أنيسيديموس ابتكار «طريقة في التّفلسف على شاكلة بيرون»» وتكمن أساساً 
«في حرية كل معتقد»؛ أي التخلي عن التعب بلا جدوى في متابعة قناعات 
نظرية قصوى يستحيل بلوغها. يُمثّلَ سكستوس أمبيريقوس مع تلميذه 
ساتورنينوس المرحلة النهائية للحركة التي نعتها أنيسيديموس باسم «البيرونية؛ 
(80015018/لإم). يقول لوسيانو فلوريدي: «ككل فيلسوفيٍ جيّد. كان 
سكستوس متكيّماً حول ذاته»0©, 

كاتبٌ خصبء كان سكستوس طبيباً من أصل يوناني» يمارس مهنته إنّا 
في أثيناء وإمّا في الإسكندرية» وإمّا في روما؛ حسب العديد من المؤرخين» 
من المحتمل أن يكون قد أقام في كل مدينة من المدن المذكورة سابقاً. كتابه 
(دراسات بيرونية) نوع من الخلاصة للمبتدئين الذي يريدون الخوض في 
«الطريق (39098) الشكّي». هذه الخلاصة هي «إحدى النصوص الأكثر تأثيراً 
في تاريخ الشكيّة القديمة»”. مسألة الأصالة الفلسفية لسكستوس من عدمها 
هي محل جدال. يصفه فلوريدي على أنه ساليري”* أكثر منه موتسارت. هل 


إللقا ,0060 ,لوواءتامع50 2/6 800 5ناءأءاممع 5ناعدو5 ,بروازه8 مقلة 

30-7 .مم ,2002 ,50855 

أه لالبامعمم لمق 015510 156 .ؤنءاءتممع 5ناعرو5 ,أوأرماع موؤاوننا 

.8 .م ,2002 ,هوم توانقرع نزولا 60هأعا0 ,مك0 ,ممعاموط ترط 

)3( 4 .م ,كنات اماع نم5 ,الماع ممواءن | 

(4) أنطونيو ساليري (1825-1750) (58168 ونوواعم) موسيقار إيطالى» ومؤلف في 
١‏ 2 0-06 7 بنقاليا رك . 0 
لموسيقا الكلاسيكية؛ كان معاصراً للموسيقار الالمانى موتسارت (806280): لكنه - 


(2 
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يمني ذلك اختزاله إلى مجرّد جامع ومصتّف للآراء الفلسفية؟ ليس الأمر 
موكّداً؛ لأنه إذا أردنا أن نفهم الإمكانيات الفلسفية «للطريق الشكّيك: 
ولاسيّما فيما يتعلّق بالاستعارة العلاجية ورهاناتها الأخلاقية. من مصلحتنا 
قراءة متأنية في كتابات سكستوس. 
حسب ديوجين اللائرسي» كان يُطلق على البيرونيين أنهم «[...] جهلة» 

كاك مرتابون» باحثون» تبعاً لأفكارهم الفلسفية: باحثون» لأنهم يبحثون 
عن الحقيقة في كل موطن؛ شُكَاك لأنهم يلاحظون كل شيء دون الوصول 
إلى قناعة ثابتة؛ مرتابون» لأن نتيجة بحوثهم هي الشك؛ جهلة» لأن حسب 
نظرهم الدوغمائيون أنفسهم جهلة'”". هكذا يُعرّف سكستوس”/ الشكيّة: 
«الشكيّة هي ملكة (088015) في مقابلة الأشياء الظاهرة (81000608ام) 
أمام بعضها بعشياً وَأبِضيا الأشياء الذهنية (0000808)» بأيّة طريقة كانت؟؛ 
تُدرة نصل بموجبها إلى تعليق الحكم (8050688): وبعدها إلى السكينة 
(ه3)3)» باعتبارها القرَّة المكافئة (15050601) الكائنة في الأشياء وفي 
الاستدلالات المتعارضة» (8 ,/! ,| ,.لإأدم/ااا). يشتمل هذا التعريف على أربع 
كلمات-مفتاح خاصة بشكيّة سكستوس. التي تتميّز عن شكيّة بيرون» إذا 
كانت فحسب تواجه تحديات نظرية جديدة» ترتبط خصوصاً بالأهمية التي 
توليها الفلسفة الهلينية لسؤال الغاية (05ا18). 

1-2- فيُومِينَا (603100808): الشكيّة بوصفها فنومينية: 

على الخلاف من بيرون» كان سكستوس يُجاهر بالفنوميئية 

(1506مفممممفدام). الشيء الأكيد الوحيد الذي يمكننا الثقة به هو الظواهر» 


- كان أقل شهرةً منه. بالقياس: يتساءل الكاتب إذا كان سكستوس أمبيريقوس أقل 
شهرة من بيرون» ومجرّد صدى لصوته. (المترجم). 

(1) .69-70 با رووانا بمعمقها ممفوماه 

2( الترجمة المستعملة هي لبيير بلغران: 


,0لوهلاوم وموزم .له ,ونوولائط .من بوعممةامهكلام 5م55 أناووع ,قناءأأمممع 5ناأكاة5 
7 ,اأنهة5 ,وروم 
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إسناء والباقي هو مسألة تأويل احتمالي نوعاً ما؛ أي حصيلة 
بعد 0 اع لانهائي .بين التأويلات. يسعى الشالك إلى التخلّص من 
ظن» ومن 0 تمي التي يخوض فيها الفلاسفة الدوغمائيون 
النقاشات المتوا 
الأفلاطونيين والأرسطبين والأبيقوريين والرواقيين» كل واحد منهم 
بعد 8 5 أو تُبرّر تأويله للعالم. . أمام هذه المزايدةء يحَد 
يست الاناب الي تنكم 1 . عندما يُنبت شيئاًء فهو «يقول ما 
الشاك انخراطه الأنطولوجي إلى الادنى. 
يظهر لهء ويئقل انفعاله الخاص (ووطاهم) دون تدعيم الظنون (20085165), 
ودون التوكيد على شىء من أشياء العالم الخارجي» (15 ,7 ,ا ,.ل/1ههلالة). 
بدلاً من الطعن في شرعية الفارق بين المظهر والكينونة في نوع من 
البارمينيدية المعكوسة كما يفعل بيرون» يقبل سكستوس بهذا التمييز بين 
المجالين» لكن بوضعه بانتظام في جانب الظواهر. كذلك لا يعيد النظر في 
شرعية مبدأ التناقض. هذا النوع من الفنومينية هو مرادف للنسبوية المعمّمة: 
«مثلما يقول الشخص "أتنرّه': فهو يقول ضمنياً "أنا الذي يتنر ' ؛ مثلما 
يقول الشخص "كل الأشياء غير محدّدة' فهو يعنيء في الوقت نفسهء بالنسبة 
إليناء "بالمقارنة معي' أو 'حسب ما يبدو لي " (181000603م): حيث إن 
ما يُقال هو الآتي: 'كل الأشياء التي تمَّ عدّها دوغمائياً بوصفها أشياء 
البحث يبدو لي أن لا شيء منها يتغلّب على الآخر الذي ينازعه من وجهة 
نظر القناعة أو غياب القناعة "2 (198 ,24 ,| ,./رامميزها). 


في الكتاب الأول من (المشاريع) (4601/00585]): يحرض سكستوس 
مطوّلاء وبنوع من الحذلقة؛ الأسباب العشرة التي توصي بتعليق الحكم: 
تنوّع الحيوانات» الاختلاف بين البشرء مثلاً بين الإسكوث والهنود: 
اللحاتارين الأعضاء الحسية والنشأة الجسدية؛ الظروف, الوضعيات: 
لفترات والأمكنة: العلاقة؛ تعزّد اللقاءات أو ندرتهاء وأخيراً الأخلاق 


والعادات والقوانين والاسا ٍ د 
1 ف 0 والاساطير والأديان. حسه الحادٌ يجعل منه [سكستوس] 


0 5 ن ظنون ثابتة 
9 ويمي؛ العيش دون ظنون ثاب 343 
7 ير الشكي؛ 


5 إيرُوسْهِبئيًا (أموطاده15) : التوازن الشكي بين الاعنقاد 
واللا اعتقاد : 
ترلٌ كلمة (إيرُوسْتيئْيَاة على القوة المعادلة أو المكافئة للاعتقاد أو عدم 
الاعتقاف يمكن تصويرها بوساطة كنّتي الميزان لهما التّقّل نفسه: انسمي 
'قوة : مكافئة" المساواة حسب القناعة أو عدم القناعة؛ حيث لا تكون 
إلمدارة لأيّ برهان من البراهين المتصارعة على برهان آخر لأنه أكثر 
إحاماً» (10 ,4 ,| ../01ملااأ). على غرار الأبيقوريين» يقترح سكستوس صيغاً 
موجزة نتيح للمريدين استذكار السلوك الشكي. الصيغة التي تُلخص مبدأ 
التكافؤ في القوى (150108018) هي : «لكل برهان برهان آخر يقابله ويكافئه 
فى القرة» (202 ,7 ٠,‏ ,.لااوملالا). يمكن توضيح نمط اشتغال التّكافؤ في 
القوى بالمقارنة بين موقف سكستوس وموقف أبيقور من الدين. بينما يُبدي 
أبيقور موقفاً إصلاحياً» يبدو سكستوس محافظاً. في نظر أبيقورء الآلهة 
منهومة تماماً: عندما يُدرّك أنهم سعداء. كل شيء مفهوم. 
بالنسبة إلى سكستوسء إذا كان الإنسان غامضاً (غير مفهوم) -الإنسان 
«مركّب من نفس وجسدء ولا يمكن إدراك الجسد ولا النفس؛ ولا الكائن 
البشري في نهاية المطاف» (29 ,5 ,|| ,./امملإا)-: فإن كل عبارة لاهوتية 
تعلق بفكرة الإله ووجوده وعنايته هي إشكالية تماماً. البرهان الذي يدافع عن 
وجود الإله وذلك الذي يدافع عن عدم وجوده سيّان. ينتقل النقاش -إذا كان 
حري بنا الحديث عن نقاش- إلى حلبة أخرى» وهي مجال الحياة الذي يبدو 
فبه التديّن «شكلاً في الحياة' (فتغنشتاين) لا يمكن اقتلاعه: «إذا اتّبعنا قواعد 
الحياة اليومية دون الدفاع عن رأي دون رأي آخرء نقول إن ثمّة آلهة نبيججلها 
ونشبت أنها تمارس العناية» (2 ,3 ,|| ,./اوم/1]). ما يعجز البرهان العقلي 
منحه لنا. وهو أسباب الاعتقاد» توقره لنا الحياة في طبق من ذهب: «بحكم 


أذ التديّن موجودء ينبغي القول إن الآلهة موجودة» (ضد الفيزيائيين» 123 
ص185). 
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3-2- الأبُوخِية (فدههم) : تعليق الحكم: 

المفهوم المنهجي الرئيس في الشكيّة هو تعليق الحكم الذي في نظر 
سكستوس هو نتيجة «مقابلة الأشياء بعضها ببعض' (31 13 ١‏ دمر 
يجد هذا التعليق تعبيره في صيغة موجزة: «أعلّق (988056) حُكمي»؛ معناء 
أنه لعن لدينا ”[...] وسيلة لقول أي شيء من الأشياء المقترحة نجده مُقْنعاً 
وأيّ شيءٍ غير مُقْنعء بالإشارة إلى أن الأشياء تبدو لنا متساوية بالمقارنة مع 
القناعة 7 عدم القناعة» (1986 ,22 ٠,‏ ,./إاممنإنا). يخصٌ هذا التعليق في الحكم 
على الواقع من وراء المظاهر؛ أي معرفة إذا كان البرج الذي يظهر لي تارةٌ 
دائرياً وتارةٌ أخرى مربّعاً هوء «في الحقيقة»؛ أكثر تربيعاً منه دائريةٌ؛ ويخصٌ 
أيضاً النقاشات الميتافيزيقية حول المعقولات؛ مثلاً معرفة ما إذا كانت هناك 
دلائل موضوعية تين أن العالم تحكمه العناية» وأخيراً بشأن الأخلاق. معرفة 
ما إذا كان هناك خير وشر طبيعيان. 


4-2- الْأتَارَاكْسْيًا (08«هام): سكينة النفس: 

يُسبّب تنوُع الظواهر المشامّدة في العالم الدُوار. أمام هذا التنوّع؛ رد 
فعل سكستوس شبيه برد فعل المعاصرين: الحيرة والارتباك2"0: «عندما يرى 
الشاك هذا التبعثر في الأشياء؛ فهو من جهةء يُعلّقَ الحكم بشأن وجود 
شيء حير أو قبيح بطبعهء وعلى العموم شيء تستعدٌ الطبيعة لصُنعه؛ فيتفادى 
هنا أيضاً التسرع الدوغمائي؛ ومن جهة أخرى. يتّبع قواعد الحياة اليومية 
دون أن ينتصر لرأي على حساب رأي آخرء ويتجرّد هكذا من كل انفعال في 
مجال الظنون» ويكبح انفعالاته أمام كل ما يفرض نفسه عليه؛ (,||| 5595 


الك 720525252525255 
رين العبارة الحرفية بالفرنسية: لاي 
منحدرة من العبارة: «يُجهل أي 
لويم وتعني الارتباك 
أو المتنؤع. (المترجم). 


قليس يقع التكريس؟؟ (7)نون 58 01أهة اهدو 8): 
0 

ْ قديس يكرّس له! (56 إونهو إونان ف عإميقة وهم 58 
47 0 8 

وعدم الحسم في الاشياء. نظراً لطابعها المعقّد أو الغامض 
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,24 يُكتشّف هنا الغاية القصوى عند كل شال : «السكينة (8«8,قج) 
بشأن الظنون والاعتدال في الانفعالات (0818)همماماوم) في الأشياء التي 
تفرض نفسها علينا؛ (13,30 ,ا ,.لإأدملاة). ٠‏ سنناقش لاحقاً السعادة الغريبة 
ابي تنجرٌ عن ذلك. في دراسته ضد الأخلاقيين؛ يُخضصّص سكستوس نصلاً 
كاملاً حول معرفة إذا كان الشخص الذي يتجنّب كل حكم أخلاقي يتعلّق 
بالخير والشر يُقال عنه أنه سعيد من جميع الوجوه. ٠‏ يتلخّص جوابه في بضع 
كلمات: انظراً للاختلاف الكبير بين هذه عله لابه وحده الإنسان الذي يُعلّق 
حُكمه يعيش منتهى حياته دون اضطراب أمام النّعم والنّقم الصادرة عن 
الظنون؛ (ضد الأخلاقيين» 144 ص208). 

تبدو النتائج بالنسبة إلى الأخلاق مُدمّرة: هناك أساليب في الحياة بمقدار 
عدد الأشخاص والثقافات؛ ولا يوجد أي سبب موضوعي لاختيار هذه 
الطريقة في السلوك بدلاً من غيرها. نظراً للتقلّب غير المنتظم للأشياء 
وللافعال '[...] لا يمكننا القول ما هو الشيء الحقيقي تبعاً لطبيعته. لكن كما 
يبدو بالمقارنة مع هذا النمط في العيش. أو هذا القانون. أو هذه العادة» 
وكل واحدة من الفئات الأخرى. تبعاً لهذا النمط من الضروري أن تُعلّق 

خكمنا حول طبيعة الأشياء المتواجدة في العالم الخارجي» (,14 ,| ,.لإامميرنا 

3). إذا كان من الممكن دائماً تأسيسٌ أخلاق بناءً على هذا التّعليق فى 
الحكم (فغعممة)» فلا يمكن أن تكون سوى أخلاق اتفاقية يختزلها 
سكستوس في أربع صيغ أساسية ية: «قيادة الطبعء ضرورة الانفعالات» تقاليد 
الأعراف والعادات» إتيان الفنون» (237 ,34 ,! ,سرادم بزلط). 


3- التشخيص: أمراض العُجب والإساءة: 

أي دورٍ تؤديه الاستعارة العلاجية في هذا السياق. والتي تبدو أنها غائبة 
عند بيرون17)؟ إنها حاضرة بقوة في كتابات سكستوس. الشكيّة التي يدعو 
لمي ا 0 
0 1) .115 .م يعميقا ل وتمورفطا ممصم وأطاممدمالام ها ,ماومل/ا .ليم 
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ا فة بشرية» «طريقة 
ا اس ما ا 0 
علاجية تستفيد من كل الوسائل التي نتيح تحرير 0 تهم 
كه والمتعضية وغير النقدية”". يتلخّص السبب الأول؛ الذي يُفشر العلاقة 
الفحّة وا به وي 4 
«القويّة بشكل مذهل)!©» بين البيرونيين المتأخرين والممارسات الطبية؛ يي 
كون الشخصيات الكبرى من التّار الفلسفي كانوا أنفسهم أطباء ومنظرين 
تقف. معان سكستوس طبيباً معاصراً لجالينوس» وشارك في النقاش 
العبير بين المتارس الطبية الأساسية: المدرسة الدوغمائية والمدرسة 
التجريبية والمدرسة المنهجية. تبحث المدرسة الأولى» ذات الروح المنطقية. 
من كسيرات نظوية للأسباب الغامضة للأمراض» وهي مقتنعة بأن من شأن 
المعرفة الطبية أن تبلغ «السيب» (موسدم 19) الذي يُفسّر بالفعل نشأة 
الأمراض؛ تكتفي المدرسة الثانية بالملاحظة وتسجيل الوقائع البدهيّة؛ 
وتشغل المدرسة الثالثة موقعاً وسطاً بتعليق الحكم حول الأسباب غير 
الواضحة بشأن الأمراض. 
تربط الشكيّة أرّل عقدٍ مع التجريبية الطبيّة في شخص مينودوتوس 
النيقوميدي”"' (06016معالة 06 1/16000016) من القرن الثاني قبل الميلاد» 
خصم شديد لأسقليبياس البثيني (19الاطاة8 06 306أم85016): طبيب أبيقوري 
كان يعالج شيشرون؛ وعقد صداقة معه. لا يسير سكستوس على خطاه؛ لكنه 
ينضمٌ إلى الموقف المنهجي لسبب واحد «[...] إنها المدرسة الطبية الوحيدة 
التي لم تتسرّع في الحكم بشأن الأشياء الغامضة بالقول إنها مفهومة أو غير 
مفهومة؛ لكن باتّباع ما هو ظاهرء فهي تستفيد مما تراه وجيهاًء سائرة على 


خطى الشكاك؛ (237 ,34 ٠,‏ ,.لؤمميرن). ب يلظف سكستوس» في بقية النص» 


6١ 8. )0(‏ ,كنات امممع و56 ,الماع ممهاءن | 


٠ )2 

8 - .م ,الو تامعمه 6م 0 ونع امومع 565 ,لزوانه8 مولم 
ارجا ل وتسمى اليوم إزميد (2010ا). مدينة تركية تقم شرق 
إسطئبول» على بُعد 100 كلم. (المترجم). حسك 
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إرفرابة بين الطريقين اللذين يتميّزان باستعمالهما غير الدوغمائي والمرن 
ززكلمات؛ مع الإثبات أن النقاط المشتركة عديدة بالمقارنة مع المدارس 
اللبية الأخرى (241 ,34 ١,‏ ,.لااهملان!). ينعت ديوجين اللائرسي سكستوس 
بالكنية «أمبيريقوس» التي استعادها الناشرون لاحقاً؛ لان على غرار أطباء 
ترق التجريبية (الأمبيريقية)؛ لم يكن يؤمن في وجود كيانات غير قابلة 
(لملاحظة مثل ججزئيات المادة أو ثقوب غير مرئية. 

لكن على الخلاف من التجريبيين (الأمبيريقيين) الأرئوذكسيين؛: يحاول 
أن يجعل ممارسته الطبية ملائمة مع شكيّته الفنومينية7''. من هذه الوجهة في 
النظر على الأقل؛ يُعلن سكستوس عن مبدأ تجريبي: «يكفي أن أعيش وفق 
التجربة؛ دون ظنون دوغمائيةء وتبعا للملاحظات وللاهتمامات المشتركة» 
بتعليق الحكم حول تأكيدات نابعة من الزوائد الدوغمائية خارج حاجات 
الحياة تماماً؛ (246 ,22 ,!! ,.لزادم/ا). لم يمنعه هذا الأمر من الإعلان عن 
تواطئه مع التجريبيين» ولاسيّما في ما يتعلّق بمحاربة الإفراط في الجدل. 
ليس الأطباء بحاجة إلى الأقيسة الاستدلالية! ما يهم في نظرهم هو الأمراض 
الأساسية وأعراضها (240 ,22 ,|| ,.لإادملاا!). من المحتمل أن يشتبه الجدليون 
في كون سكستوس جدلياً تعساً أو خائباًء قَقَدَ افتتانه بالأقيسة المنطقية. على 
أية حال؛ الجدل؛ في نظر سكستوسء فن لا جدوى منه؛ لأن تجريب النافع 
في أيّ مجال هو الذي يسمح برفع الالتباس (258 ,22 ,اا .ردم يا]). 

لا يمكن لأيّ برهان عقلي مهما كان قويًّ. أن يكون نهائياً وبلا نقاش. 
ما علَّمه الطب لسكستوس هو وجود شيء لا يمكن دحضه: الوقائع الخاصة 
بكل فنَّ (0مه!) خاصٌ (236 ,22 ,| ,./ا0م/ا!). يُشبه موقفه موقف فتغنشتاين 
في (بحوث فلسفية). إذا أخذنا العلاج الذي يشيد به سكستوس من وجهة نظر 
فلسفية أكثر منها طبية؛ الأمر المثير هو الأصالة النسبية لتشخيص المرض؛ 


) 1) .86-99 .مم ,لاطا 
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الشىء المؤلم ليس الوجع الجسدي عا ل لما كك الو عرب 
ع ألم بتضامف بالقلق بسبب الات أو الظنون المرتبطة به ينبغي الذهاب 


إلى أبعد من ذلك» والقول إن التوجْس (الفكرة التي تُشكلها حول الالم - يُقال 
اليوم «الوهم المشتركة) هو أسوأ من الانطباع نفسه (ما يح به الجسد). يلجأ 
يكستوين إلى مقارنة غريبة : قد يحصل لمشاهد عملية جراحية أن يُخمى عليه 
قبل المريض نفه؛ لأنه ضحيّة أوهامه الشعورية أو اللاشعورية. 

فهو يتخيّل أن شيئاً فظيعاً أو لا يُطاق هو في صدد الحدوث: «الحصول 
على هذا الظن هو أسوأ من مقاساة الشيء نفسه» ويحصل أن يتحمّل 
الأشخاص الذين يخضعون إلى عملية جراحية؛ بينما يفقد الشاهدون على 
العملية الوعى بسبب الظن (008) بأن ما يحدث سيّىء؟ (,24 ,ااا ,.لزاممرم 
6. يُضيف الظن إلى الألم الحقيقي للفرد شيئاً زائداً إلى درجة جعله غير 
قابلٍ للتحمّل. بالمقابل» «[...] الشخص الذي لا يُضيف أي ظنَّ سابق على 
الألم الحقيقي» لا يمنِّه سوى ما هو ضروري في الألم؛ أمّا الشخص الذي 
يخترع مسبقاً الظن بأن الألم هو الشيء الذي لا يلائمه ولا يمكنه أن يكون 
سوى قُبحاً» فيُضاعف بهذا الظن من العذاب الذي يجلبه حضوره؛ (ضد 
الأخلاقيين» 158 ص211). هناك إذاً أمراض خاصة بالظنء تُنتج آلاماً لا 
جدوى منها من فرط قسوتها. الشخص» الذي يظنُ بشدَّة في شيء» مثاق 
فو في طق مد الشسر”": نشل الاتار الفردي أو الجماني من أ 
يتخلى عن اعتقاده. 3 


يتدشل العلاج الشكي على هذا الصعيد. فمن الأجدى الحدّ من 
١‏ غسرار؛ أي تفادي أكبر عددٍ ممكن من الاعتقادات. هل ندّعي إذاً أن 
أمراض الظن هي أمراض النفس؟ كلمة «نفس' غائبة في الاستعارة العلاجية 
الاسم 

(1) نظام معبد الشمس (50 نك 18066 باق 00860): هو طائفة باطنية تأسست سئة 


(1984م) في جنيف. وث و يفية 5 فرنسا 

! في جنيف, وعُرفت بنهايات ر 0 عي في فرذ 

وسويسرا وكنداء راح ضحيتها العش ات 8 0 1 
3 العشرات من الأفراد. (المترجم). 


2 
ىا يستعملها سكستوس”". النفس هي أيضاً كلمة دوغمائية ينبغي التخلي 
عنبا قدر الإمكان. ما يلاثم الروح الشكيّة هو الحديث عن «اضطرابات 
قلية». تتعافى الأمراض التي تسبّبها الاعتقادات الخاطبة بوساطة علا 
فلسفي مناسب!؟ فهي تتبدّى في شكلين أساسيين: أمراض العُجب (5أووزم) 
والإساءة (ونهاهم0م) 7 كل ظن ثابت هو مغرور أو مصاب بالعُجب. لم 
ينوقف مونتاني عن التأمّل في الدرس الشكي : «طاعون الإنسان هو الظن في 
المعرفة؟؛ «العُجب هو مرضنا الطبيعي والأصلي»:0©,. ١‏ 
تقترب هذه التصريحات من أقوال سكستوس في كتابه (ضد 
الأخلاقيين): «إذا تصرّر شخص مسبقاً (065م18أ608م) أن بعض الأشياء 
قبيحة طبيعياً [...]: فهو يغتمٌ ليس فحسب بهذه الأشياء» بل أيضاً بمجموعة 
من الآلام الناتجة عنها. عندما تحضر هذه الأشياءء فهو مشوّش البال 
(661022613): ليس بهذه الأشياء فحسب؛ بل أيضاً بالظن (408) الذي 
يحمله بشأنهاء. فيستخلص القناعة بأن الشر حاضر؛ فهو مدمّر (8اأوطاءهم) 
بهذا التصوّر المسبق (8,0180515) وبعذاب أعظم. وبغياب الأشياء؛ لا يعرف 
أيضاً الراحة» ويسكنه هم التوقي من المستقبل؛ أو التوججس منه. لكن إذا كان 
اللوغوس يتمثّل (38518580105): لا شيء من هذه الأشياء خير أو شر 
بطبعه؛ وستكون حل أو فسخ (5زنا) الاضطراب؛ وحياة هادئة تشملنا». 


لثبرز هذا الإجراء العلاجي بمثال نستعيره عن التحليل النفسي الفرويدي. 


(1) .111 .م يعامهمفطا ممصم وأطمموماتام ها ,ملاعملا .ليم 
(2) .111-115 .مم بعامهمفط صم وتطمموماتطم ها بكاوملا ,لم 


(3) ,عكاعملا ليه عوم فا ,432 ,469 .م ,ولهافا6 ها هل .اطأ8 ,12 ,اا ,دتهووع ,عموأهادملز 
5 506 أممط ملم يكل وعمموداهمة؟ ا ءنا5 .11 .م ,عأمقفطا ووم عأطاممومالضم ها 
068مأءكمم ها نه هموتقادمالا بوطعمه0 اوععهالا :اه ,مموتهقاممالا هل عاقوءة وها 

.02 ,تالاص رؤلهم ,هونام نعط 


(4) ه) ات ,128-130 بهاذ أله" 5ه 0016© ,5ناءلءأمممع 5ناعاة5 
,ع اهملا .لم عهم فاك , ,112-18 .هم بعامهمقطا ممه وتطمموماتم 
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في مقاله «الاعتراف الزائف27» يستشهد فرويد بحالة مريض اجرح بسكين 
الحيب: ولم يشعر بالألم» لكن بقلق رهيب يرتبط بعٌقدة الخضي. يسعى 
الشكّى إلى «فسخ؟ هذا القلق الذي يجد منيعه في وهم لاشعوري. لا علاقة 
لتقنية الفسخ أو الحل الشكي (5أونا) بتقنية التحليل النفسي! لا ينكر الشال 
قووذ آلام أخرق. في نظره الآلام الخطيرة الوحيدة هي الالام التي لا 
ُناقش ؛ لأن البرهان لا سلطان له عليها: «الشخص الذي يعاني من الجوع 
أو العطش لا يقنعه أيّ برهان على الطريقة الشكيّة بأنه لا يتألم؟ والذي يشعر 
بالارتياح بعد تهدنة آلامه. لا يمكن إقناعه بأنه ليس في أوج ارتياحه» (ضد 
الأخلاقيين» 149. ص209). 
4- ممارسة علاجية عنيفة: التطهير: 
يدقع هذا التشخيص إلى ممارسة علاجية تنطبق على طبيعة الآلام التي 
يظنٌ الشَّكّاك أن بمقدرتهم مداواتها عن طريق الإزالة'2 كما يقول فرويد 
باستشهاده بأوبرا (دون جيوفاني) (أ610/00 000) لموتسارت 01/02800). 
لكن من هم المرضى المعنيون؟ يتردّد المؤرخون المعاصرون للمدرسة الشكيّة 
في هذه النقطة بين فرضيتين: الفرضية الدّئيا» (58/1519نمزم)» التي ترى أن 
الشاك هو في الأصل ضد الدوغمائي؛ إذا لم يكن أمامه دوغمائي متمسّك في 
قناعاته الثابتة» فلا يتحدّك, هذا يعني أن زبائنه يتشكلون حصرياً من 


(1) 06 لمععطقين ("فاومعم فزة0") 31553008ممممم مووبه1 ,وطل» ,لنممع لمناوواة 
كناك مم5 ,800قومناعمقومع ,وطقودنهمهالن)5 0 «أأعطىم معطعوتاتراهمومناع رقم 
236-77 .8 ,1982 ,روطءواع .3 واأمطمعادومنافمدمع8 

(2) يععهيها لك وابرعوم 


)3( بلالاممقماتهم امعاومم مأ وبروووع مأ ,«ق)ولاو8 وو زاموم5 وزل» ,هلومع .لا 

.179-200 .مم ,1987 ,وأاممههممالا 

(4) العبارة الحرفية بالفرنسية: «فلا يبقى له حبّات للطحين! (ذ 0نهمو 6ل قنام 158أ 

ا وتقال مجازاً: الشيء الذي يُعطي مادة للفعل أو للفكر؛ إذا لم يوجد هذا 
الشيء فلا حركة ولا تفكير. (المترجم). 


اننيد الشكي: العيش دون ظنون ثابتة 351 
بلروغمائيين؟ أي من الفلاسفة. بغياب هؤلاء. يقع في البطالة. يمكن مقارنة 
وضميته يبعض «مزيلي البرمجة» الذي يقترحون؛ أحياناً بطرق مشكوك فيها. 
علاج الأشخاص الذين يقعون فريسة الطوائف الباطنية (560165). يجدون 
زبائنهم في أعضاء الطوائف فحسب أو عند أهالي وأقرباء هؤلاء الأعضاء. 
تكمن الفرضية العُليا( 2 (6أوالهمدهم) في التسليم بأن العلاج الشكي يتوجّه 
إلى الجميع ؟ لأن الموقف الدوغمائي ليس من إنتاج الفلسفة, نكن صابن 
عليها. كُلنا دوغمائيون بالقوة» ومن ثم مرضى؛ أي حالات باثولوجية يعتنى 
العلاج الشكي بمداواتها. 

لنتخيّل الآن كيف يُداوي الشاك نيكيديون من «الحياة التعسة»20, بحكم 
أنها خربت العلاجيات الأبيقررية والرواقية. ماذا ستكتشف هنا؟ 


1- الغائية العملية: مثلهم مثل الأبيقوريين: لا يُضفي الشّكَاك أيه قيمة 
ضمنية على الحقيقة للبراهين التي يستعملونها. لا يُعندُّ سوى بفائدتها العملية. 
الدرغمائي الذي يظن الحقيقة الموضوعية لبراهينه هو متعصّب يجهل أنه 
متعضبء تقؤده قناعته المتأجججة”” على الرغم منه. هذه الحميّة في نظر 
الشاك هي مرض ينبغي اقتلاعه من الجذور. لا يقوم الدوغمائيون» يقول 
سكستوس» سوى بإزاحة المشكلات بدلاً من حلّهاء كعلاج غير ملائم 
يُعرّض مرضاً بمرض آخرى كتعويض الجُجناب بالتهاب الرئة (ضد الأخلاقيين» 
1 ص 137-134). الفارق الرئيس بين التطبيب الشكي والتطبيب 
الأبيقوري هو أن على الشاك أن يُطبق على نفسه نظريته الخاصة؛ بتعبير آخر: 
بادعائه تكوين شُكاكِ كاملين» ألا ينتهي به المطاف بأن يصير على الرغم منه 


(1) اقءاامممو 8 مأ ,«2لمواعتامعء5 ولا مانا علامعءة عطا مقع» يع بأفعبرورن8 .ير 
,058 0 لام117663 1116 ,لاناقطؤقيالا ,1( .)© .117-148 .م ,1983 ,لإعاممارع8 ,ممناكق 
.283-84 .مم 

(2) .296-311 .مم ,ورزووه أن برمميع15 76 ,«سقطمونلة لز 


)3( .2105 عم ناه لمامد هااا 


352 العيش بالتفلسن 
دوغمائي]2؟ كل خصوم الشُّكّاك يرون أن الأمر يتعلّق هنا بإحراج أساسء 
ولا يمكن التغلّب عليه. لما كانت الشكيّة على ما هي عليه لا يمكن 
لسكستوس أن يُصرّح بعدم وجود حكمة؛ أي فن في العيش مبني على فيم 
مطلقة مثل الخير والشر (239 ,24 ,|| ,./إاهملالا). من استحالة الحكمة يخلص 
سكستوس إلى عدم جدوى البيداغوجيا: (إذا لم تكن هنالك مادّة تُدرّس لا 
أحد يُدرّسها ولا أحد يتعلّمهاء ولا مادّة ُدْرَسء فلا يوجد تعلم ولا تدريس» 
(269 ,30 ,ااا ..رادميرا). حل راديكالي؛ لكنه مهم: من يتحدّث عن 
بيداغوجياء فهو يقصد: «نقل المعرفة»؛ لكن بحكم أنه لا يوجد بالنسبة إلى 
الشاك معرفة بالمعنى الدوغمائي للكلمة؛ فلا يمكن لهذه المعرفة أن تكون 
موضوع نقل وتوزيع. بالشروع في اتّباع مدرسة الشّكَاك تتعرّض نيكيديون 
حتما إلى الارتباك بهذه «المدرسة» الغريبة التي وضعت فيها رجلها! 

2- تكييف مع الحالة الفردية: بدلاً من المدرسة؛ أليس من الأجدى 
القول إن نيكيديون تتردّد على عيادة؟ ما يُدعَم هذه الفرضية هو الاستعمال 
الشكي للاستعارة العلاجية. على البراهين أن تكون موزونة بعناية لإنتاج 
الاعتدال في الظنون (150106018). باستعمال براهين ذات قوة تُقنعة 
مختلفة20 00 الشاك كالطبيب تماماً في تحديد الأدوية. ينتهى الكتاب 
الثالث من (دراسات بيرونية) بهذه الإشارة: «على اعتبار أن الشاك يحب 
الإنسانية؛ فهو يريد. قدر الإمكان. العلاج بقوة البرهان العُجب (5أوفزه) 
والإساءة (6163م0:0) الدوغمائية. مثلما أن للأطباء أدرية (80080808من) 
مختلفة في المقدار للعلل الجسدية» ويصفون (أ5لاهو052/م) أدوية قاسية إزاء 
المرضى المصابون بعلل جسيمة» وأدوية خفيفة تجاه المرضى المصابين بعلل 
طفيفة» كذلك يُويجه الششالك براهينه التي تختلف في القوة؛ فهو يلجأ إلى 
براهين ثقيلة وقادرة على تحطيم العلل الدوغمائية مثل الغجب. إزاء أولئك 


(1) .298 .م ,فاضا 1 
(2) .107-109 .مم ,عتمم فها عمجم وتطممومائكم هنا ,ععاوما .يم 


إركطهير الشكي: العيش دون ظنون ثابتة 5353 


المصابون بمرض خطير هو الإساءة» ويستعمل براهين خفيفة تجاه المصابين 
بُجب سطحي وسهل المداواة. لذاء لا يتردّد الشخص الذي يتَبِع الشكيّة في 
إزتراح براهين ذات يقل في الإقناعء وتبدو أحياناً هزيلة؛ فهو يقوم بذلك 
زئإية؟ لأنهء في الغالب. تكفيه هذه البراهين لبلوغ هدفه» (,32 ,ااا ,.لرامميفا 
280-1). مثل كل طبيب ينتمي إلى التراث الأبقراطي » ٠‏ يظهر سكستوس قبل 
كل شيء ء إنسانياً (6م0طامهانطم). تبعاً لأيّة شروط يفرض هذا التطبيب نفسه؟ 
نجد أنفسنا مجدّداً أمام تأويلين محتملين: إمّا نقول مع جونثان بارن إن 
البراهين النصالة ليست ضرورية سوى في حالة تعويض اختلال في الظن 
موجود سلف . 4 وإمّا نقول مع نوسبوم إن الطب الشكي هو طب وقائي» 

نحتمي به من الاختلالات القادمة©©» . يستعمل جاك برونشفيغ لغة استعارية» 
ويُميّرَه مثل جونثان بارن» بين «الشكيّة القروية» و«الشكيّة المدنية»”©. نوع من 
تاريخ جرذ الحقول وجرذ المدينة. تهتمٌ الشكيّة «القروية» (شكيّة بيرون) 
باعتقادات وقناعات الإنسان العاديء. وتختار الشكيّة «المدنية» (شكيّة 
سكستوس) زبائنها من بين الفلاسفة. 

3- نسبوية القيم والغايات. كل النماذج الأخلاقية» التي درسناها إلى الآنء 
كانت غائية: لا يكون الفعل الأخلاقي معقولاً سوى بالمقارنة بغايات وأهداف 
الفعل. هل يمكن قول الشيء نفسه مع الشاك؟ مثلما أنه يُعيد النظر في الفكرة 
«الدوغمائية؛ للسببء بالإشارة إلى بُطلان التفسير الدوغمائي (,16 ١,‏ ,./امميزها 
0) ألا يطعن الشاك أيضاً في الفكرة الدوغمائية للغاية؟ يتبنّى سكستوس 
موقفاً مغايراً لأبيقور؛ كما يُبرزه المثال الغريب للرسَّام أبيلوس [306-370 


ابلق 56 أه كومالعوعممه مأ ,هأوتممطيلاص و له 5اعذاع8 ع15» رؤعمو8 موطتهومل 
.1-29 .مم ,(1982) 29 /زأواءه5 اهعأومامانطم عوللطمه6 

(2) .299-300 .مم بعرأوع9 أه برمهتعم7 156 ,لنادطوو نل 1لا 

)3( .0 113066 .6 ,مقع اواناه6 .8.0 مأ ,«هاوزاتطم اع موطمبرط» ,وأبرطعومنيم8 دعناوعول 


عل 8 0292 .«عددعو58 0 وااو هع 0» ,65ماف لهم وفأطمه5 ,(.60) م0806 
.145 .م ,1992 ,وعممعامتاونوناة دولراغ ,وامدم ,مأمغم 


العيش بالتفلسق 
354 : 0 
. دوقم للشاك ما يُحكى عن الرسّام أبيلوس. يُقال إنه كان يرسم 
ق.م] (واممم) 1 00 مرق الحيوان» لكنه كان بعيدا عن الهدف, 
حصاناً؛ وأراد أن د ,الإسفنجة التي كا يسح ها ألوان الريشة؛ وعندما 
0 أنتجت تقليداً لريق الحصان. يأمل الشّكَاك كذلك 
0 ا أمام الطابع غير المنتطلم للاشياء المرثية والذهنية. 
ببسيرهم ع فغل ذلك موا بعلي أحكامهمه وتبعت السكيئة عَرَضا مثلما يتبع 
سي 
يي تنب قرا بورمي اي التي اليقث نها مها بسي 
النفس لها حظوظ في أن تترسخ في الم 5 8 2 
نوسبوم» ليست الأمور واضحة”". يظنٌ الشاك بقوّة في قيمة السكينة» ولا يتخلّى 
في أمل الوصول إليها. دم نوسبوم سلسلة طويلة من الفقرات المستخلصة من 
(ضدٌ الأخلاقيين)؛ الني بين أن الشكيّة تنطوي على إثبات دوغمائي مزدوج: من 
جهة؛ تنبت الشكيّة أن السعادة تكمن في السكينة المنضمّة إلى الاعتدال في 
الانفعالات (1516م08130): والتوازن في العواطف؛ من جهة أخرىء عليها أن 
5 أن علاجها هو الوسيلة الوحيدة والمؤكّدة لبلوغها©. المقارنة مع لوحة 
أبيلوس مُضلّلة من هذه الوجهة في النظر. بدلاً من أن يترك الأشياء للحظء 
العلاج الشكي هو علاج منهجي. الجواب الوحيد الذي يمكن للشاك أن يوقره 
أمام انهامات الدوغمائي المتسيّر هو القول إننا لا نبحث عن السكيئة لأننا نعتقد 
نبها؛ بل نبحث عنها لأنها دافع طبيعي متجدّر فيناء لا يمكن تفاديه مثل ما يدفع 
الكلب لآن يقتلع بأسنانه شظيّة اخترقت قُدّمه (238 ,34 , ,.اواوم1]). فق هذه 
المقارنة مع الاعتراض العنيف على وجود حكمةٍ تُحدّد فن العيش (ضد 


الأخلاقيين» 0199-7 2 1 
8 1 ص201-200), ن إذا لم تك الشركة عاءقاف: 
حكمة؛ فما هي إذا؟ لكن إذا لم تكن الشكيّة عبارة عن 


)2( +29-306 .مم رهرزووم 


أ© لامقعج7 مجرو 
2( 201-302 .وم وز 


اناهناوون يم .زيم 


يد إشكي: العيش دون ظنون ثابتة 35 


من المشروع 
بيقور تؤدي دوراً مهما لانها 
ووزن قيما نُوسّس للمجتمع الأبيقوري نفسهء الذي يرتبط ب«المخلص» عبر 
روربط متيئة ودائمة. لا يمكن أن يكون هناك مجتمع شكي من هذا القييل. 

8-5- قيمة آلية خالصة للعقل وقيم العقل البرهاني: تسعى الشكيّة إلى 
هدم القلاع الدوغمائية كلها؛ بتعبير آخر إلى تحريرنا من هم الاحتماء وراء 
أسوار القلعة. على شاكلة «القلعة» المذهبية؛ علينا استبدال تلك الترسانة 
«النقدية». ما يتبنّى هو مشروع «عدٌّ الحياة مرشداً». 

7- اللاتمائل في الأدوار: بقدر ما يضطلع سكستوس بموقف علاجي» 
يمكن القول بلاتماثل في الأدوار. لكن لهذه الأخيرة نظام آخر غير ذلك الذي 
ألفيناه عند الأبيقوريين. أولاً: لأنه يرفض العلاقة التربوية؛ فلا وجود هنا 
لدو يؤديه «سيّدا أو شيخ مُبجل. يرفض الشاك قطعاً أن يكون موضوع عبادة 
الشخصية؛ صغيرة أكانت أم كبيرة. لا يعد نفسه. بأي حالٍ من الأحوال» 
«فرداً يُفنترض فيه المعرفة». أو لقول ذلك بتعابير نوسبوم: «الشكيّة هي 
'حيلة' 40200 3) في أن كل فرد قابل لأن يتعلّم:”". الصيغ الشكيّة مثل دلا 
أكثرف «ربماء. «لنفترض». «هناك حظوظ؛». «لا أحدّد أيّ شيع «لا 
أفهم», «أفتقر إلى : ُ في الفهم".... إلخ.؛ لها القيمة نفسها على لسان 
كت ا د 0 أيضاً التخلْص من الثقة في 


السلطات»””. الشاك متحرّر كليّةَ من إغراءات تبجيل «فرد يُفترض فيه 
المعرفة». 


4- الفردانية: المشروع العلاجي الشكي هو أكثر فردانية 
بايقوري. كانت قيم الصداقة والعدل عند | 
الابيفررد 


8- سياسة الاختلاف في وجهات النظر: يراهن أرسطو على أن الظنون 
والاعتقادات (60003): مهما بدت لنا غريبة من أول وهلةء يمكنها أن 


)0 :308 .م ,نط 
(2) :309 يم روزطر 


العيش بالتفلسز 
نلك افق إلتى يكشف:عنها الفحص الجدلي للفيلسوف. 
تعتمل على جانب من ره والاعتقادات جديرة كلها بالاحترام إلى إشعار 
بهذا المعنى؛ تضحى ١‏ اس ييره الاحترام مكانه للارتياب المعمّم. 
جديد. عند سكستوس» على 70 
ان بوصفه فقا هو الشر الذي ينبغي التخلص ب 0 

بن شكل تطهبر: يشتغل العلاج الشكّي على طريقة التطهير. 

و 0 عدّة مّات: «مثلما أن الأدوية المطهّرة 
ستعمل سكستوس نفسه هده يت 5 
0 0 من أمزجة الجسد؛ لكنها تتصفى نفسها مع هذه 
الام جةه!, كذلك لا تطالب البراهين الشكيّة بيه قينة في الدخقيقة الضمنية 
تدم له صورة الشلَّ مع صورة التَطهير» عندما يكون بلا فائدة بعد أن اسعمل 
0-2 كن (ضد الأخلاقيين: 8: 481-480). سيستعمل 
للصعود عليه نحو وجهة معيَّة (ضد الأخلاقيين؛ 
فتغنشتاين الاستعارة نفسها في الفقرة ما قبل الأخيرة من (رسالة منطقية 
فلسفية). توحي الصورتان؛ صورة التّطهير وصورة السَلم التي ينبغي التخلص 
منها في وقتهاء بأن العلاج الشكي غير مفيد سوى عندما يخلي الدواء في 
القت تقش الذي يُخلي فيه الداء. لا شيء يُجبر نيكيديون على قضاء حياتها 
في صُحبة الشّكّاك. في الوقت الذي تتحرّر فيه من تعلقها بالظنون الدوغمائية: 
فهي تتحرّر أيضاً من محرّريها. 

5- السعادة الشكيّة: طيش المظهر الذي لا يُطاق: 

في نهاية هذا التحليل للطريق الشكّيء يمكن أن نطرح ثلاثة أسئلة: 

1- هل تكبح الشكيّة الفعل الأخلاقي أم تُحرَّره؟ يتلخّص البرهان 
النموذجي الذي يعترض به خصوم الشّكاك في كلمة واحدة: «تعطل الحركة؛ 
(30120). الحكمة الشكيّة غير قابلة للتطبيق. أنا في حاجة إلى ظنون» 
دبسكن أن نقول أيضاً إني في حاجة لآن أظن في ما أقوم به لكي أنخرط في 


ومسجع عسوي يوج و 
(1) .9,76 ام 188 206,1١١‏ ,1 برم عو 


إيزمل. لا فعل دون «ظن؟ وعكسه. الدافع إلى الفعل هو أيضاً «الظن». لتُدرك 
ريهى الملامة في الأبْرَاكييا (هفدهممع)77, يُشدّد الشاك على اعتباطية الحرية 
زكر من أي شخص آخر. لكن هذا الطابع الاعتباطي مُقلق نوعاً ما. لا يُطالب 
النيلسوف «الدوغمائي» بدوافع الفعل فحسب! فهو يقتضي علاوةًٌ على ذلك 
أن يكون هنالك جانب فلسفي على الأقل في هذه الدوافع؛ وإلا لا يمكن 

نلفة أن تؤثّر إيجاباً على فعلنا. هذه الإمكانية بالضبط هي التي ترفضها 
الشكيّة. الحكمء هذه الملكة التي يُثدَئُها الرواقيون» هو في نظر الشاك «الأمر 
من النفس الأكثر غموضاة (32 ,5 ,|| ,./ادمن1ا). ليست الشكيّة من تلقاء 
نفسها «تقنية» في الحياة الطيّبة» كما هو الشأن مع التقنيات التي تمَّ ابتكارها 


في المدارس الأخرى. 


2- يضع سكستوس السؤال الثاني على لسان الدوغمائيين: عدم الخوض 
وتعليق الحكم الذي نتفادى به عدداً من المشكلات الزائفة» هل يمكنهما أن 
يجعلا منّا سُعداء؟ «أيّهُ فائدةٍ [...] تحصلون عليها من تعليق الحكم في ما 
يتعلّق بالسعادة. إذا كان لا مناص من القلق ومن التعاسة الناتجة عن هذا 


القلق؟؛ (ضد الأخلاقيين» 2150 ص 213). يجيب سكستوس باللجوء إلى 
برهانين: 


, أ) أولآء الوعد بقٌّدرة أمثل على تحمُّل الألم. لا يعدنا الشاك بأننا لن 
تتألم. لكنه يضمن لنا أن نتألّم دون إفراط؛ «لأن إذا كان الذي يُعلّق حكمه 
حول الأشياء كلها يتعرّض للاضطراب والقلق من جرّاء حضور الشيء الذي 
يُسبّبٍ الألمى فهو يتحمّل أفضل الضيق من الذي يحمل أحكاماً دوغمائية 
مسبقة» (المصدر نفسهء ص150). من أين يأتي هذا التحمّل الكبير الذي 
يعكسه مفهوم الاعتدال في الانفعالات (30:618م6140)؟ من حيث إن 


إبلق 5 
,32 ,5أقفممرجرم ا ,«ومتاقان)وم- )امع 0 لاطاهممممويمر اقعلامم51» ,رموهمهومعاز .از 


.290-328 .مم ,1987 
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عاك وخلافاً للدوغمائي» يناضل في جبهة واحدة! اليبس الشيء نفشة أن 
اكالم 5 الخيرات اللانهائية» وتفرّ من الآلام وكأئك مُطارّد من طرف 
00 20, وقَلِقَ من بحثها عنك أو من فرارك منهاء وألا تشعر بايّ 
ا يي ين يتاي الرراقة بسب (العجير قم 
انفعال» ولا تخو 3 
ص 151). 0 
ب) ليست الآلام التي لا يمكن تفاديها مفرطة» حيث يمكن أن تُطبّق 
عليها الصيغة الشكيّة؛ «لا شيء أكثر من ذلك»: «الاضطراب الذي يعاني منه 
الشاك معتدل وليس مُريعاً؛ (المصدر نفسه). يسم سكستوس الآلام المحتومة 
إلى ثلاث فئات كبرى: أولاً» «الهموم الصغيرة؛ مثل الجوع والعطش والبرد 
والحر وغيرها من الانشغالات اليومية؛ ثمَّ الآلام الحادّة التي لا تطاق؛ 
وأخيراًء الألم المنوسط والراسخ الذي يُصاحب المرض الطويل. أمام هذا 
الألم الثلاثي. يؤكّد الشاك أنه لا داعي للقلق؛ لأن الألم الذي نواجهه يومياً 
«...] يشتمل على أدوية سهلة الاقتناء» مثل الأكل والشرب والمأوىء ولا 
تُعكر صفو حياتنا. الألم الثاني» أكثر حدَّةٌ يجلب معه الاضطراب؛ لكن 
الهلع الناتج عنه قصير مثل البرق. ينتزعنا أو يتلاشى. الألم الثالث؛ متوسط 
الحدّة وثابت» لا يدوم كل الحياة ولا يستمر بطبعف لكنه يضم بعض الراحة 
وفترات كثيرة من السكون؛ ألم مستديمء لا يمكنه أن يكون متأصّلاً» 
(المصدر نفسه. ص 155-154). 
على الخلاف من النماذج الأخلاقية اليونانية الأخرى؛ يمكن تقريب 
الممارسة العلاجية الشكيّة ببعض الأخلاقيات الشرقية التي تشيد بتجيّد 
سال في الجهتين» الثمن الواجب دفعه باهظ؛ لأنه بادّعاء الوفاء للطبيعة 


(1) في الأسطورة اليونانة 0 3 آ 1 
ي الأسطورة اليونانية: الإيرينياس (0065/) هى آلهة تُضطهدة؛ :- لبر 
ا هي الهة مُضطهدة. تتسلط على البشر 


١ 312. )2(‏ ,088116 )0 لام10618 عم ناه كولم ,إي 
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تير الإمكان» يكون الاقتضاء ع بالتجرّد من كلمن الطبيعة البشرية. يتعلّق ٠‏ يتعلّق 

يمر يقول بيروث» «بتجريد الإنسان كليِّةٌ! . النكتة التي تقول إن بيرون 
الم ل لأنه كان يخشى من كلب يتبعه تين أن هذه المحاولة يمكنها 
إنتخائق. يتميّر الأسلوب في الحياة (39098) الشكّي (أقل من الرواقية 
والابيقورية؛ الشكيّة هي مدرسة؛ أو بالأحرى هي نوع من السلوك) بتجنّب 
كل الاننعالات التي تتّكئ على الاعتقاد. على غرار (كانديد)” فولتير» 

يكتفي الشاك بالعناية بحديقته (. ستكون النتيجة هي المرونة والتسامح اللذين 
يتميّران عن الكبرياء والترّق عند الدوغمائيين. 

3- هذه اللطافة أو النعومة (وقامج,م)(*» التي تَنْشُج عن اللامبالاة» 
يُتابلها اتفاقية لا تتلاءم مع «قوة الانخراط في الفضيلة التي تدفع الناس لأن 
يجازفوا بحياتهم من أجل العدلء أو تحمُّل الآلام من أجل الآخرين الذين 
يحبونهم)60. كيف يتصرّف الشاك في الوضعيات القصوى. عندما ينبغي عليه 
مثلاً أن يقاوم طاغية يُعرَض حياته للخطر؟ جواب سكستوس غامض: إذا لم 
يجد الشاك أي دافع فلسفي يُبرّر التضحية بحياته» ينبغي الأمل بأن يجد في 
فوانين أجداده وفي عاداتهم المحمّزات الكافية التي تدفعه «ربّما» إلى فعل ما 


(1) .مقممطامة مما أهمنفاع 

(2) «كانديد أو في التفاؤل»؛: قصة فلسفية أصدرها فولتير في جنيف سنة 1759م. 
يستحضر فيها أهم النقاشات الفلسفية في عصره؛ ومنها مشكلة الشر والجبرية؛ 
ويهاجم فيها أفكار ليبنتز حول السبب الكافي والانسجام الأزلي. يعترض على 
التفاؤل بالوعي بنقائص العالم. (المترجم). 

(3) تقترح مارتا نوسبوم أن الاستعارة الشهيرة التي استعملها فولتير: يمكنها أن تكون 
ذات أصول شكيّة. لأن حسب ديوجين اللاثرسيء «كان تيمون هاوٍ في الحدائق 
وكان يعيش من أجل الحدائق». 

315 :2 ,8أ088 )0 لإمه)ع1 ع1 ,منهطوويال! .أل( .اه ,112 ,9 ,وعءقها عمفومزم 

(4) .108 ,9 ,وومقها ممفوماه 

)05 :314 .م ,عمتقو0 أن برمهرم 7 76 ,ونفطمون ل 3/١‏ 


360 العيش بالتفلسن 
يبدو له أنه صائب (ضد الأخلاقيين» 11 166-165). يُحسّد الشاك رما 


على سعادته وسكيئة نفسه. لكن يبدو غموض «رُبّما؟ الذي تم استحضاره قبل 
قليل ضئيلاً في الوضعيات القصوى التي يتواجد فيها طيش المظهر الذي لا 
يُطاق» الذي يُؤْسَس سعادة الشاك؛ في مواجهة مع طوارئ وراديكالية 


الخيارات القصوى كالتي اختبرها أنتيغون. 
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6 مأ ممأوذاعمما 0لمة لودأءتامعه5 ,ل.لة) .ة أودلع0ة/ا ...جا ,مكاممط 
.6 ,لم8 ,معلأعا ,لوسامعت مطامععاطواع 300 لأممعامع و5 
1/19 عطا لمق ععمهمعناذاع0 آه 5لزق/الا عناوتموااة؟ .ل.ل ,القفمهه 
لأأقتع/امنا وأتطمونامع ,ارملا بعلا ,وأوعطاملا5 مقتاكقطك هط )ه 
.0 ,ؤوعمم 
1944 ,علا بوهم رععرو مجواءتاممعة عا اع ممط لاط ,مدقا ,مأطمم 
9 اطبدم ,زلوة) ال ,معمة8 ,از بأوولاصن8 3.١‏ ,7610مطت5 
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تمعالءنا ما 5وللناة ١7اوالهدومم‏ 
80 بووع6 ن0هلرعة|6. 

8 ,لمدتامعكاة لم66 ,.© ,لأوناما5 - 

69 ,ؤوهم وأحمه)أاد2 أه لإأأوععلاامنا 

,85 بوعءة ,موهءاط0 ,وألما مد وناعة8 مز كلوه 156 ,لأا ,1800 - 

عط أه لإامموماتطط و 007ذأاممأواط عه لروأءلامعه5 ,.ط ,180801 - 


بووعم"م أتعمع/امنا عو00طمة© ,عو 1طلمة© الالمعلقعم ليامع 
.1285 


(.60) بموعل-ؤعلومة ,عكااعوملا - 


01101 ,لإومامم ةدامع ملاو 


بوعاعومم وما لمق لإعاعا 


.عناواامة عمؤاءأامءء5 عا 
وا هل وعلط ,وعناواة0غةاذلاة اع دوعنو ءماواط وعباتاععمومعم 
.0 بعبهمهك ,للا بعتطممدماتطم )ع وأومامةطا عل مداع 

بعصة "ا عل عأموتةط) عمصعحرمه عتامموماتام ها ,موعل-6 لمم بعااعملا - 
ؤناأكاء5 عل عنوتانومةفطا 13 : ١0945‏ ها عدم ععموته5» اللا .م63 
.107-126 .مم ,«ذنء لامع 

لااموع مز عمعقعلا! أه انم عط :كنااتطممعط ,لا ,مع0ةا5 وملا - 
.1989 ,كوعمط بزأنعمعلاأمنا عو03060) بعوللطمة© ,1 لمقاعام 

رعو لمق ,لإاممدومالطم أه كاتهنا عطا فمة كوتطاع ,.8 ,دوه ثلاثلا - 
.5 ,.355/ا 

إأنومعناامنا 0 ,0ر00 ,أعذاء8 دوعاومناه:6 ,أعقطاع ناا ,كمه الالال - 
7 ,رؤووعمم 


خ# # 


الفصل التاسع 
عزاء الفلسفة 
(بوئثيوس) 


«في داخل الإنْسَان علبيعة مُتَحَصَنَة في كأ 
عفن يان فده 2 
سرية ئمة سُمُومٌ قاتّلة, تَبِِدٌ | عَنْ 
ذَائْهء وَدُونَ أن نُسِيء إلى جسَدِه توي 
نَفْسَهُ بِعَذَابَاتَء 
6 اا ,ألاممدمالطم ها عل ؤممناهامومم 5ه 


ينّخذ هذا الفصل شكل فاصلٍ وانتقال. نجتاز الآن العتبة التي تفصل 
الفلسفة الهلينية: العصر الذهبي في استعمال الاستعارة العلاجية؛ إلى 
الفلسفة الوسيطية» ثم الحديثة فالمعاصرة. هل المشهد الفكري الذي يفستح 
هناء والذي سنستكشف بعض تشكُلاتف عبارة عن صحراء: أم منطقة 
محظورة؛ بالنظر إلى الكلمات التوجيهية التي نستعملها في هذا السياق: 
«تجربة فلسفية»؛ «تحويل»؛ «رياضات روحية»» «علاج النفس؛؟ أي نوع من 
«التجارب» تفترضها التصرّرات الحديثة والمعاصرة في الفلسفة؟ هل ينطوي 
مفهوم «الرياضة الروحية» على معنى بالنسبة إلينا؟ هل الاستعارة العلاجية» 
التي توحي بأن حل مشكلة فلسفية يُشبه في بعض الوجوه المجارسة الطية: 
همي وجيهة دائماً؟ أخيراً: هل ننتظر دائماً من الفلسفة أن ُسهم في تحسين 
نوعية حياتنا؟ 


الفيش يالفين: 
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قبل الدبعول في صلب هذه الأسئلة؛ أقدّم نظرة موجزة حول اكاب 
المدروسين سايقاء بأن أطّق عليهم سؤال فولكه خول مفارقة راهنية الفلسفة 
العريقة في غير أوانها بالنسبة إلى الطريقة التي نفهم بها ذواتنا بوصفنا فلاسفة 
0 بالسير على لق زملاذو (ؤفركة ونوسبوم» أتساءل بعد ذلك: ما يه 
أكثرء القطيعة البارزة أم الاستمرارية الضمنية بين الفلسفة العريقة والفلسفة 
الحديثة؟ (2). لتفادي التيهان في اعتبارات عامة» أقوم بمناقشة شاهدٍ مهم: 
أنيسيوش,فائلتوس سيفد يوس بوئئيوس (524-475م): الشخصية الانتقالية 
بامتياز بين الفلسفة العريقة والفلسفة الوسيطية» وسّمي «الروماني الأخير 
والسكولائي الأوّل:. ما يثير اهتمامنا هو الانتشار البارز للوسسعان العلاجية 
في مؤلّفه الرئيس (عزاء الفلسفة)» الذي كتبه في السجن كبيل إعدامه. يُعَدَ 
هذا الكتاب أحسن شاهدٍ للقيام بنظرة استذكارية حول اشتغال الاستعارة 
الطبية في الفلسفة العريقة. وحول رهاناتها النظرية والوجودية. يدعونا في 
الوقت نفسه إلى توجيه نظرنا نحو المستقبل (3). 
(العوّاة)#كؤ اأحند الكدي"الأكثر. شفروئية' وقترحاً وترججمة وتضويراً وتاويلاً 
موسيقياً في التراث الفلسفي كلّهء من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس 
عشر. سيقوم ليبنتزء لحسابه الخاصء بملخّص للكتابين الأول والثاني؛ 
اللذين تبدو فيهما صورة الفلسفة-المعالجة. يتعدّى تأثيره محيط فلاسفة 
المهنة. من دانتي الذي يُحبّي بوئثيوس في القصيدة العاشرة من الجنة (١في‏ 
مَرَْى كُلّ خَبْرِ َعَم نَفْسٌ مُقَدّسَة ثُري لمن يُرِيدُ/ أن يَسْمَعَهَا أنَ لالم 
حَاوِعٌ"”'" إلى جوفري شوسر وس.س. لويسء يعد بوئئيوس أحد أعمدة 
الأدب الغربي. بالنسبة إلى بحثناء (العزاء) هو مفترق طرق مهم جداً نتقاطع 
فيه مفاهيم التجربة الفلسفية والرياضات الروحية و«اعلاجيات النفس'' 
بمواجهة السؤال في معرفة فيما إذا كانت الفلسفة قادرة على أن توفر لنا 


نهنا 
(1) ناك .0ن رعق ,/عنارو عممواعننا )قم )1 .180 ,125 ,لا روزمه,قم : 20016016 0 
001 
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العزاء؟ بقراءة الازدراء الذي بلوره هايدغر تجاه هذه الفكرة ة في إحدى 
ريحظاته من (الدّفاتر السوداء). يبدو أن هذه الفكرة باطلة الاستعمال 
تعاماً: «من ينتظر عزاءً من الفلسفة» والذي, عموماً» يرغب في العزاء. عليه 

إن يبقى خارج مجال الفلسفة؛ ولا يمكنه معرفتها سوى بالاسم. وبالآراء 
التاريخية حولها [...] كل ميتافيزيقا تحاول؛ مباشرة أو عبر احتيالات؛ 
مواسائنا؛ وكل مغاير لها تمقته وتحترس منه بوصفه يسعى إلى مواساتنا - فلا 
بيكنها سوى نبذه بوصفه شيئاً غير مفهوم بالمرة"!". لم يصطدم تصؤر 
ذلسفي: كما يفترضه (العزاء) لبوثئيوس» برفض عنيف مثلما تلقّاه من الرفض 
الهايدغري. لا شيء يمنع من الذهاب إليه والنظر من كثب! 

1- العائدون وأكثر من ذلك: قطيعة أم استمرارية؟ 


في ختام جولتنا للعصر الذهبي للاستعارة العلاجية في الفلسفة الهلينية 
يُطرح سؤال مضاعف» نسقي وتاريخي؛ يخصٌ السؤال النسقي راهنية ووجاهة 
وحدود هذه الاستعارة. ويخصٌ السؤال التاريخي مستقبل هذه الاستعارة أو 
أنولها في الفلسفة الوسيطية والحديثة والمعاصرة. قبل الإجابة؛ ينبغي أن 
ُشكل فكرة دقيقة عن أنماط الراهنية التي يمكن أن تتممّع بها التقاليد الفلسفية 
التي درسناها إلى حدّ الآن. يمكن مقاربة المسألة من زوايا متعددة في النظر. 
1- ثمن الفوز الذي تدفعه مدرسة فلسفية هو أنها تثير بنفسها صورتها 
الزائفة : «الأبيقوري» المتنعم وينضح بالحياة؛ «الرواقي' المتصلّب ورابط 
الجاش كالصخرة وسط الشدائد؛ «الشاك» الذي يبدو أنه يستطيب بحياة صعبة 
رفاسية. لتفادي إثقال البحث. جِنَّثُ نيكيديون تربُصاً بصّحبة الكلبيين. بقراءة 
القسم الأخير من الدرس الأخير لميشيل فوكو في الكوليج دو فرانس!© 


(1) .مم ,96 هت ,(1939-1941 موا مسدسدعة) /اعزداالا معومن عابو يسيم 


2( 152-309 .مم ,قالرق ها عل عوهعناهء عا باانتهعنمع أعطعالا 
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أتساءل إذا لم أكن مسخطثاً. إذا قبلنا بأطروحة فوكو التي مفادها أنه ينبغي «النظر 
في التاريخ الطويل للكلبية انطلاقاً من مبحث الحياة بوصفها فضي 
الحقيقة:”" وإذا تمّ الأخذ في الاعتبار «التداخل الحسّاس بين الممارس] 
الكلبية والزهد المسيحي»؛ لا يمكن لبحثٍ معمّق حول حقل الإمكانان, 
الذي تفتحه العبارة السقراطية: «العَيْش بالتّفلسف». أن يتجاهل هذه الحرة, 
ليس غريغوريوس نازيانزينوس 27 على استعداد للتصريح بأن الكلبيين الحقيقين 
(بمعنى أفضل كلاب الحراسة التي تسهر على سلامة النفوس) هم المسيحيون. 

ما هو مؤكّد أن كل الصور الزائفة لا تشترك مع المواقف الفلسنية 
الحقيقية التي يدافع عنها الأبيقوريون والرواقيون والشُّكَاك والكلبيون فى 
بحثهم عن الحياة السعيدة. إنها أطياف تنتاب باستمرار النقاشات الفلسفية 
والثقافية المعاصرة. حتى أولئك الذين لم يقرؤوا سطراً واحداً لأبيقور أو 
أبكتيقوس أو سكستوس أمبيريقوس» يستعملون الصفات «أبيقرري», 
"رواقي»؛ «شكي؛ للتدليل على سلوكيات «نموذجية»؛ ليست سلوكياتهم: 
لكن تصرّفات خصومهم الوهميين. في محاولته (الانفعال الرواقي)؛ بُحدّرنا 
لاورنس س. بيكر من النتائج التي تُشرّه تمثّلات الحكيم الرواقي المستخلصة 
من الظروف القصوى والقاهرة: «سواء في الأدب الراقي؛ أو في الصحافة 
الهزيلة. نُصِرٌ على حكاية واجترار قصص أناسٍ شجعان يتحمّلون بثبات كل 
الأهوال: الظُلمء التعذيب» المرض. العائق. الألم)(©. حمنب يكز حل 


(1) .166 .م ,لاطا 

(2) غريغوريوس النزيئزي (389-329م) (26028ةلا و4 مادوق6), المعروف باسم 
غريغوريوس اللاهوتي: أحد الأساقفة» درس في الإسكندرية وأثيناء وأصبح أسقف 
القسطنطينية. أسهم بكتاباته اللاهوتية في التفكير في العديد من القضايا الدينة 
للمسيحية في بداياتها الرومانية. (المترجم). 


اها 
(3) ,(.40) مامنج امول ,©5809 .كا مقل/ا516 مز ,«ممتامممع علماك» ببهناء8 .© 2 


9 1 7 4 ممنالكة 7 .وكا 
انماع نانملا عو0لطم03 ,عو0لطمق0 ,كممناهممم)ومق1 300 5 
1 ,0 .م ,2004 ,55 
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مُمثْلي ما يُسمّى «الرواقية الجديدة»: أحسن طريقة للتحرّر من هذا الشبح هو 
استذكار النظرية لعا التي «تقتضي أن نجعل انفعالاتنا 
ملائمة» بالتأكد من أن الاعتقادات الضمنية» التي تنطوي عليها الانفعالات» 
هي صحيحة» وجعلها في خدمة تطوير الفضيلة وممارستهاء أو على الأقل 
جعلها في انسجام مع هذه الممارسة؛ بتعبير آخرء جعلها ملائمة مع كمال 
القدرة العقلانية على الفعل»7©, 

2- يمكن مقارنة هذا الاقتباس بالموقف المذكور فى إحدى (الشذرات 
بعد الوفاة) لنيتشه: «في ما يخص الممارسة؛ انظر إلى مختلف المدارس 
الأخلاقية بوصفها مخابر تجريبية مُورس فيها عدد لا حصر له من وصفات 
الحياة؛ وكانت معيشة إلى النهاية. إننا جديرون بنتيجة كل هذه التجارب 
بوصفها ملكيتنا المشروعة. كذلك لا نتردّد في تبني وصفة رواقية كما استفدنا 
في ما مضى من وصفات أبيقورية:”». كل المدارس الفلسفية» التي زرناها 
إلى حد الآنء باستخدام نيكيديون رخَالةَ وأداة تجريب» يمكن عدُها «مخابر 

يبية؟ ُُستعمل فيها تجارب حصلت على نتائج» وأنجبت مفاهيم لا تزال 
تلد كد ليمت التي نُدرك بها الحياة الأخلاقية. هذه «المخابر التجريبية» مبنية 
في حدٌ ذاتها على تجارب فلسفية قويّة؛ حيث لا تُحْتزّل إلى مجموعة من 
«الوصفات" تُطبّن بسهولة”©: دون الأخذ في الاعتبار بافتراضاتها النظرية. 
بخصوص الشكيّة مثلاًء غالباً ما يُسى أن «كل الشُّكّاك الأصلاء؛ من بيرون 
إلى هيوم؛ استهدفوا مزاعمنا في امتلاك اعتقادات يمكن تعليلها عقلانياً؛ 


(1)- .251 .م ,هاما 


(2) ,لقمنامماا-هاامه .لة ,فارعالا مز ,1881 فمجمانة ,وعروناطادمم كامع مومع ,وطعوجاوالا 
.552-53 .مم ,2 0قم ,5 .املا 


(3) العبارة الحرفية هي اتظيق والعيون مغلقة» (انعنز وها عنوناممة أأة؟]نامم مم'ناو 
45 إنها صيغة ة مجازية للدلالة على أن الوصفات يُطبّق بآلية و/ أو عن ظهر 


قلب. فهي تُطبّ بسهولة من فرط تكرارها. (المترجم). 
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وليس مزاعمنا في اقتناء المغرفة الخاصة بالمواد» '". يُنسى أيضاً أن الشكي 
هي أسلوب في الحياة متجذر في الرياضات الروحية الخاصّة. 

3- في شعره (شهادة الجمال)ء يستحضر روبرت سيهور بريداج, 

«المكانة الراقية» التي تركها الشاك العريق شاغرة «هذا الأيقدكل.. القا 

2 3 5 

على تحطيم الآلهة فور اختراع البشر لها»؛ الذي يغادر قصره النائم للذهان 

إلى الصيد؛ لأنه «ككل صيَّادٍ ماهر يحب كلابه وسلاحه وفريسته»7©, يدون 


(1) .4 .م ,مقعتامقء5 ممعومطميرم قمة كنع امومع كنفكة5 ,برعاته8 مولم 
(2) «1...] كيف تَتبَرَا مَكَانّة النَّاكَ الرّاقية: 

الرّاهِدُ الذي عَم الآلقَفق 
اع البَشَرِ لَهَاء صُورَة بَالَ 
ُمُورُ الارَلٍ الاو الذي لا 


بععدام عاطقونممط عتامععة عط طامط دن ومممروعمع8/5! [...]» 

0005 16 لإمكاقعل اناميا مطبنا أ5هاعمممةا 010 11181 

,لإطار امن 300 لمعوقمم مأهلا ,معطا 020 مع 85 0م50 

.لعومقطعون طأعممهاة أهطا اهماع عط أه واماصيرة ب«ما 

عأناز ع5م انلا ,لإعقمم قم مأ امم اهمع موص عودة مكنا 

طانم1 16 0مة - عط د أمة - ,ومتاهونيم +6 مرموعاا0 ذا 

بكوماطا اله أه ارده 0أنامينا قعمهاعوامم0 علطن إقطا 86 

".80م عه أمم 5 طايم1' مثامم قلط صلط لد ب 

طاءه؛ معامممة؛ عط الأبنا عن هلاقهه لد اك 

,0نام)ة 5لمميا فط مأ مطعة لوط 09 
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عزاء 
طرح أسئلة ممائلة تخصٌ «المكانة الراقية؛ التي يشغلها سقراط وأفلاطون 
وأرسطو وأبيقور والرواقيون في النقاشات الأخلاقية المعاصرة؛ والتسازل 
تيشخ 1 شروط كل واحد منهم مدعرٌ للخروج من «قصره النائم» . يمكن» 
ربّماء التقدّم بخطوة ة للتفكير في «المكانة الراقية» التي يجدر بهؤلاء الفلاسفة 
شغلهاء ليس فحسب «#بيننا» -أي في نقاشاتنا العمومية التي تروم الوضوح 
والعُمق- لكن أيضاً «بداخلنا»؛ أي ذ في الطريقة التي نفهم بها ذواتنا بوصفنا 
فلاسفة. ما معنى ذلك؟ قبل كل شيء. الانتباه إلى الأبيقوري. أو الرواقي» 
أد الشاك «الباطني». الذي يصحو في أعماقنا تحت إلحاح بعض التجارب» 
ثم التساؤل» مع كانط وهيغل وهوسرل وفايل؛ حول ما إذا لم يكن الأمر 
تعلق باساقضيناك: الوعي؛ أو المواقف التي لا يمكن تجاوزهاء والتي لا 
نتوقّف عن التساؤل عنها. 
2 قصور نائمة أم حقول مخرّبة: تلاشي أو تمادي التصوّر العريق 
فلسقة: 


هل يمكن نقل صورة «القصور النائمة» إلى المفاهيم الثلاثة الموبجّهة: 
«التجربة فلسفية»» «الرياضات روحية»؛ «علاجيات النفس»؟ 


1-2- أهمية الاستعارة العلاجية بالنسبة إلى الفلسفة الأخلاقية (مارتا 


نوسيوم) : 
في الفصل الأخير من (علاج الرغبة)» تضع نوسبوم بوادر جواب عن 


سؤال راهنية أو عدم راهنية الاستعارة العلاجية”". جوابها هو استجابة 


للسؤال العام حول اهتمام الفلسفة الهلينية بالفلسفة الأخلاقية اليوم. باقتناعها 


,58 000و 3 عغذ! ,لمق ,عذوطء عط طاعزه| عطا ,مع 

«لاعىم عط طاعبها عطا 35 5مممهع ا ولط 300 5لمرامط ؤأنا 

غاأه ,كعاوه8 ,نوع مأ عمط م .لإأندع8 أه أمعممقادع7 158 ,5عوم8 عنامملزء5 أرعطمه) 
.(أل ماع ممواءنا ,هم 


(1) .484-510 .مم ,عنأوه0 أه لإمهع1 156 ,لانادطودرالة .آلا 


بأن الفلسفة الأخلاقية في حاجة لأن تتحقّق بالطابع المعقد للمشكلات التي 
هيّأتها الفلسفات القديمة؛ تدافع نوسبوم عن الخصوبة الثابتة لتساؤلات هذه 
الفلفات. في نظرهاء من مصلحتنا أن نستبدل القناعات المتعجرفة بالحيرة 
التى يحرُّها فينا اكتشاف الهشاشة الإنسانية. هكذا فحسب نتعلم «الحديث 
إنانياً عن علو وتُمق الأشياء الإنسانية»”2. كما توحي به الأبيات الشعرية ل 
ولاس ستيفنزه التي ذيِّل بها الفصل الأخير من الكتاب. بالرجوع إلى 
سقراط. أو الجدل في تحليلها الخاص للاستعارة العلاجية» تشير نوسبوم 
إلى سبعة أوجه منهجية كبرى. 
1- تولي الاستعارة العلاجية في سياق أخلاق الحياة الطيّبة اهتماماً بليغاً 
بقضايا الحاجات والدوافع الإنسانية. 
2- أتاحت هذه الاستعارة العلاجية ازدهار تقنيات أدبية وبلاغية جديدة 
للتعبير الفلسفي. وهذا يدل على أنه يستحيل في الفلسفة الفصل بين 
البرهان العقلي والشكل الأدبي: خلافاً لأمنية بعض الفلاسفة التحليليين. 
لم يكتفٍ الفلاسفة: الذين استعانوا بالاستعارة العلاجية» بابتكار أشكال 
أدبية جديدة (مثلاً الروائع الأدبية مثل (رسائل إلى لوسيليوس) لسينيكاء 
أو (المحادثات) لشيشرون» أو (عزاء الفلسفة) لبوئثيوس الذي سندرسه 
لاحقاً)؛ بل كانوا يشعرون أحياناً؛ كما يبرزه مثال لوكريتيوس وسينيكاء 
بالحاجة إلى إعطاء تعبير درامي لأطروحاتهم الفلسفية» كما سيفعل ذلك 
لاحقاً غابرييل مارسيل وجان بول سارتر. 

3- يتعلّل النموذج العلاجي بخصوصية خيارات الحياة» التي من المفروض 
أنها تقود نحو الحياة المزدهرة؛ أي الحياة السعيدة والمشرقة؛ دون 
السقوط في النسبوية المعمَّمة للمبدأ القائل إن كل واحد له طريقة لأن 
يكون سعيداً. 


(1) 5أأقطا ,كومتطا مقصبط 01/طامعل عطا 0مه)؟ )ه أطوتعط عطا ووم برامقصسط عأهعمة 70> 
.«لععهمة أوعارعق هلا 
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4- قام كُتَّابِ هذا التراث العلاجي بالعناية بالاشتراط الاجتماعي للرغبات 
والحدوس والخيارات المفضّلة. لكن لهذا الغرض بالذات» قاموا 
باتجزتد الوظيفة النقدية والبرهانية. بدلاً من الالتحاق من الخارج 
لخادت والرغبات» تشتغل المصاحبة النقدية من الداخل باعتئاق» 
قدر الابكادة القناعات والرغبات الغائرة لدى الفرد”2. 

52 لامر في التراث الغربي» تعترف الفلسفة الهلينية بوجود دوافع 
واعتقادات لاشعورية مع المشكل الذي يعرف فرويد أهميته في التحليل 
اللائهائي. تتؤاجد في هذا الصدد مواجهة بين الطريقة الأبيقورية والرواقية 
وبين التحليل النفسي. 

6 تشتمل الاستعارة العلاجية كذلك على خطر مزدوج يرسم حدودها. هناك 
قبل كل شيء خطر التضحية بالحقيقة في سبيل النجاعة العلاجية0». 

7-ثم تار يديد التوازن الضعيف بين الاستقلالية النقدية والمناورة 
ابيع ٠‏ يزعم ممقّلو كل المدارس الفلسفية التدجُل مباشرةً فى السيرورة 
العقلية للثلامية والأتباع. الشّكّاك هم الأكثر عُرضةً لغواية المناورة 
الخالويقا ويسرف الأبيقوريون في الرفع من قيمة العلاقة بمؤسّس 
المدرسة؛ وبتشديدهم على الاستقلالية الشخصية؛ يجد الرواقيون» بلا 
شك. الحل الأكثر اتزاناً. ْ 
تدعونا نوسبوم أيضاً إلى التساؤل حول التوثّر الضمني الذي ينطوي عليه 

النموذج العلاجي نفسه. ْ 

1- يتبذّى التوتر الأو ل في ثنائية الإيثار/ السكينة (3/2]868<0أممءطامهانطم) + 
كيف يمكن التوفيق في التوثر بين الاهتمام نُجاه حياة الغير؛ واليّْق إلى 
حياة أقل اضطراباً؟ 


(1) .489 .م ,عماوقع0 أه لإمدعع15 156 ,منهطدديالة .الا 
(2) .490491 .مم ,لاطا 
(3) .492 .م ,لاطا 


5 العيش بالتفلسف 
1 : لف عد 
2- يضاف إلى ذلك التوثّر بين برودة الخبير والتودّد واللطف بفرادة كل تلميذ 
أو تابع. كيف التوفيق بين الصرامة المذهبية والمرونة العلاجية؟ 
3- تويّر ثالث يتعلّق بالصراع بين البحث عن حياة تتلاءم مع الطبيعة؛ 
ويستلزم ذلك الاعتراف بالتناهي: والعُربة التي تعادل حياة شبيهة بحياة 
الإنسان الأعلى؛ تقترب من الالوهية؛ أو على العكسء مثل عند 
الكلبيين» حياة تُخترّل إلى الحيوانية”". الشّكاك هم «طبيعيون' والرواقيون 
هم المفهوم الأكثر تعقيداً للطبيعة. 

4- التوازن الصعب بين الانخراط والسكينة. صادفنا مرّاتٍ عدَّة مشكل 
العلاقة التي تعقدها الفلسفة الهلينية مع الحياة السياسية. إذا لم يكن هناك 
حب العالم سوى بوجود فضاء عمومي وفعل سياسي حسب حنة أرنت» 
يمكن القول إن هذا التراث الفلسفي يُمثل تهديداً لحب العالم كما يُفهم 
بهذا المعنى. لكن لا يمكن التغافل عن الطابع المعقّد لهذه التقاليدء 
ولاسيّما الفلسفة الرواقية» التي بدعوتها إلى التأمّل النقدي في الاغتناء 
اللانهائي؛ واحتكار السلطةء توفر لنا دوافع التفكير في السياسة نفسها©. 

2-2- قطيعة أو استمرارية: هل يمكن اعتبار الفلسفة دائماً رياضة 
روحية؟ (هادوء فوكو): 
هل تخصٌ ملاحظات نوسبوم بشأن الاستعارة العلاجية الفلسفة أيضاً 

بصفتها رياضة روحية بالمعنى الذي وظّنه هادو. وبصفتها عنايةٌ بالذات 
وسياسة الذات بالمعنى الذي سنه فوكو؟ هل هي «قصور نائمة» أم أطلال 
مهجورة؟ القسم الثالث بأكمله من كتاب هادو (ما هي الفلسفة القديمة؟) 
5 لم1 0 م 2 85 ًِِ 2 ١‏ 
مخصّص لهذا السؤال حول القطيعة والاستمرارية بين التصور العريق والتصوّر 
الوسيطي والحديث حول الفلسفة . يضعنا هذا الأمر في مواجهة | 2 


(1) .497 .م ,لنطا 


(2) .501 .م,.منطا 
)3( 3534 .مم ,7عدوتامة وألاممومائام ها عناو ع6-اذع' 090 ,امووير .م 
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الشائك: وهو هلّنة المسيحية (0وناووزمة|اوم). قرن بعد وفاة السيّد المسيح. 
دم بعض المسيحيين المسيحية ليس فحسب نوعاً من الفلسفة: تل بعسةةي] 
«الفلسفة الخالدة». الوحيدة التي يُعتدٌ بها؛ لأنها تنهل من منبع المسيح» 
أفضل الفلاسفة. 
كانت ترقية الفلسفة | لمسيحية ممكنة بسبب غموض كلمة الوغوس» 
(دموةاء كنا مستعم لي قاتتة [تجكيل العديس بأوعنا. آياكان العتغط 
الإنجيلي الخاص بالعهد القديم الذي بلوره بالنسبة إلى المتعوّد على التراث 
الفلسفي اليوناني» فإن هذا المختّلط هو صدى للوغوس الهيرقليطي. أسهم 
المدافعون من القرن الثاني الميلادي في تعزيز هذه الأطروحة؛ حيث أضفى 
كليمون السكندري في القرن الثالث الميلادي على المسيحية عنوان «الفلسفة 
الح التي ١تُعلّمنا‏ أن نتصرّف بطريقة التشيّه بالخالق والقبول بالمشروع 
الإلهي مبدأ يُوتجه تربيتنا»(”. ليست المباحث المذهبية» التي تُشجَع على 
التقارب بين المسيحية والفلسفة فحسب!؛ بل على وجه الخصوص الفكرة 
التي ترى أن الفلسفة هي رياضة روحية. على اعتبار أن المسيحية كانت 
بالطبع ياك في الحياة»؛ وليست فحسب منظومة عقائدية؛ كان بإمكان 
المسيحيين أن يُصادقواء دون صعوبة؛ على التصوّر العريق للفلسفة: «على 
غرار الخطاب الفلسفي العريق حول نمط العيش الفلسفي. الخطاب 
المسيحي هو وسيلة في تحقيق نمط العيش المسيحي»0© 
تشبيه المسيحية بالفلسفة لا يفيد بوصفه مضموناً عقائدياً فحسب بالمقارنة 

مع مضمون مذهبي آخر («اللوغوس؛ الهيرقليطي واللوغوس» اليوحنّاوي؛ إله 
أرسطو وإله العهد الجديد.... إلخ)؛ لكنه يُقرّب أيضاً أمتاليّن الحياة وأنماط 
الكينونة: التي تفترض في كلتا الحالتين تحويلاً (9180018) ورياضات 


١, 11,52, 3. )(‏ بومتقصمماة ,عتومقولة0 أمعمؤاه 
(2) .359.م 7 عنوتامة وتطوموماتطم دا عنو 68-أده 0 ,اموويم ,م 
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روحية. كان الرهبان المسيحيون بإمكانهم شرعياً الاهتداء بالرياضات الروحية 
التى كان يمارسها الفلاسفة القدماء بوصفها الخير الخاص بهم. على العكس 
/ «الرهبئة العالمة» (ل. بوييه) في نمط الحياة الرهبانية؛ الني 
المسيحية» إنجازاً تاماً للأهداف التي تسير نحوها 
سلام النفس» غياب الأنذما لانت حياة 
(وعموةاطمممة) التي تلخص الاحكام 
يمكنها أن تكون من إدلاء 


من ذلك؛ ترى 
تُعبّر عن كمال الحياة 
الرياضات الروحية للفلاسفة القدماء: 
وفق الطبيعة والعقل. في (المواعظ) 
المثيرة لأهم شيوخ التراث الرهباني: يوجد نصائح 
فيلسو قديم. 
هذا لا يمنع من وجود اختلافات مهمة ترتبط مباشرة بالفهم الذاتي 
للمسيحية (واليهوديةا) يحكم المكانة المركزية التي توليها خاتان الديائتان 
لفكرة الوحي. يُقَدّم لنا القديس أوغسطين مثالاً مهمّاً حول التحزّلات التي 
عرفها مفهوم الرياضة الروحية» بالنظر إلى أن هذه الرياضات الروحية تتم في 
خلفية «سماء الكتابة المقدّسة:". تلفت إيزابيل بوشيه الانتباه إلى الرابط 
الذي وضعه أوغسطين بين طب النفوس والإنجازء من طرف المسيح. 
للأقسام الثلاثة للفلسفة: الأخلاق والطبيعة والمنطق. عُدَ هذا الإنجاز تطبيقاً 
لفن الطب الإلهي (عماناأك مهم ء لوم 85) الذي يعالج الأطماع الرئيسة 
الثلائة في النفس البشرية: الشهوة (135مناامنا)؛ والكبرياء (19أ0/ملاة)» 
والتطيل (125نهمة'نه). كما تبرزه الحكايات الإزائية لإغراءات المسيح» يبدع 


(1) ,عمموأامتاذنوناة عنوتانعم6مم»5 1 «عساعة'! عل أمعمقوماع» ها بأمطعم8 وااهطووا 
ها :قمأءتفعم عقصامة» ,.0أ :2004 ,60065 أن أأوناوناق 5و0نااة'0 أناألأقما ,قم 
عاقم اهل ممعاوتم ال مأ تعمملوناع وعن 06 ها مما ووتاأميمم هاما ها عل ممتاق ,فطلا 
ل معاوئؤنونة عوو5نا"! أمقمموعمه» .مللتاومومة عنقدمعمة نهاأطأقومم فارطا ا © 
أملة5» ,/إل)88 ,6 :ومامو لزنه دعوساة وها علهموة عنامانة؟! بعاوءأكفم واوماهمه! 
,153 ,13 "م بعممعأوتأذنونام عناوأوهاه16 عفومة' ا :«وماعولةم وها أه للأوناونا4م 
,48 مق ,34 علا :دعاوء 5601 ععمعءة ها أ لتأذنوناة» ,عهموأاه5 .م :327-346 .مم 
وعنوماةأل 5ولمعام 15 ذمول مأعقلةم نال ممقطا ها» ,أوعنه0 .0 710-7147 
.ام5» .10 :447-461 .مم ,1989 ,39 "م بهمهتاعنونية :«وتاديورية .5 عل ومن وأاممومااام 

.33-0 .مم 1991 ,65 عم ,858 «ناو5لةامممه معفم ها أ 24-15-30 ,14 ,ا 
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يها المسيح «طبيعة؛ جديدة تُمكن من التغذّب على الشهرة الجْسدية: 
و«أخلاق' يُهزّبِ الكبرياء؛ وأخيراً «منطق» يُحرّر من فخ التطمّل! 
يستعيد الكتاب الثاني عشر من (مديئة الله) الاستعارة في أفق هرمينوطيقي. 
ذهو يعرض القراءة الروحية للكتابة المقدّسة بصفتها علاجاً ناجعاً للنفس» 
بالإضافة إلى مقدّمة (أو مسارّة) مفيدة «للطبيعة؛ الحنّة. و«الأخلاق' الحنّة 
و«المنطق؟ الحي؛ لتبيان إلى أي مدى لجأ اللاهوتيون المسيحيون إلى النموذج 
العريق للفلسفة؛ يسرد هادو النصيحة التي قدّمها غريغوريوس النزينزي لصديقي 
ادرف . يُستشفتٌ فيها دلائل الرياضة الروحية في تعلّم الموت» البارزة بقرّة في 
التراث الأفلاطوني: «ينبغي» على العكسء أن تتفلسف [أي تتدرّب على أن 
تحيا فيلسوفاً] في مرضك,ء إنها اللحظة القصوى في تطهير تفكيرك» في 
سْمْوَكَ عن الروابط التي تصلك [بالجسد]؛ أن ترى في مرضك * بيداغوجيا' 
تقودك إلى ما هو نافع بالنسبة إليك؛ أي إلى ازدراء الجسد والأشياء الجسدية 
وكل ما ينجرٌ عنهاء كونها منبع الاضطراب والأفول» وهذا من أجل أن تنتمي 
إلى القسم الأعلى [...1]: بجعل الحياة الدنيا -هذا ما يقوله أفلاطون- ممارسة 
في الموت» بتحرير نفسك قدر المستطاع؛ سواء من الجسد (5603): أم من 
القبر (5808): لمحاكاة أفلاطون في ذلك. إذا تفلسفت بهذه الطريقة» فإنك 
ُعلّم غيرك الت 1 في الألم:©. 
يخشى بعض المسيحيين المعاصرين العدوى القويّة للمباحث الأفلاطونية 
آل تحجُب الخصوصية المسيحية. في نظر هادو وفوكوء من الأصح الخشية 
أن نُشْوّه خوارق الطبيعة المسيحية الجوهر الفلسفي للرياضات الروحية. 
تتغيّر الاستعارة العلاجية في الطبيعة عندما يتم الدخول في تجربة روحبة 
عمد في كل لحظة على نجدة المنّة الإلهية التي تجد تمثيلها المسبق في 
شفاء المرضىء الذي تح على يد البسوع خلال حياته في الأرض. في 


من 


لم يي 


(1) ,369 .م ,امههاط هم وك ,39 .م ٠١‏ 1 ,]004 ,هلاه ا ,مومهلا و0 عاموة 6 
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الفلسفة القديمة)» اقترح هادو فرضية أن 


04 ضات الروحية و 
كتابه (الرياضات الرو للريافنات الروحية»"أشهين 


5 نها تمأّكت التراث العريق 
المسيحية» يكم أنها 0 0 وفى كتابه (ما هي الفلسفة 
في اختزال الفلسفة إلى مهمة نظربٍ 9 
القديمة؟)؛ سمّل الموقف بالرجوع إلى بحوث يوليوز دومانسكي (2ولالال 
203051) الذي بِيّن أن إعادة اكتشاف الفلسفة بصفتها طريقة في العيش 
كانت إحدى خاصيّات الجامعات الوسيطية0©, 

لا شيء يدلّ على أن التراث العريق للرياضات الروحية استمرٌ في دير 
الرهبان فحسب؛ بينما قامت الفلسفة المدرّسة في الجامعات بتحويل هذا 
التراث إلى نشاط نظري بحتء واختزال دوره إلى مجرّد خادم لللاهوت. حتى 
في الفضاء الجديد للجامعة» التي هيمنت فيها الرياضات السكولائية في القراءة 
(6680) والجدل (160ةانامة01): يبقى الشعور بأن الفلسفة تستلزم نمطاً في 
العيش الخاص محتدًاً. التمييز الذي أقامه إكهرت بين «الأستاذ المحاضرا 
(56061516ه6ا) و«أستاذ الحياة» (516أ©18680870) يُذَكّرنا بالمسألة. يمكن 
القول الشيء نفسه بشأن «علاج النفس». يُقدّم لنا ابن سينا وابن ميمون نماذج 
فلاسفة العصر الوسيط الذين مارسوا الفلسفة والطب ببهجة ممائلة و«احترافية». 
متى يصبح الفيلسوف مجرّد «فتَّان العقل؛: ينقطع للتأمّل النظري البحت الذي 
لا بنطوي على أيّ خيار خاص في العيش؟ هل تقع القطيعة الحاسمة في بداية 
العصور الحديثة؟ إذا كانت «النهضة» تستحثٌ هذا الاسم فبسيب اتبعات 
التيّارات الكبرى للفلسفة الهلينية. 

مونتاني هو الشاهد الرئيس على هذا الانبعاث؛ ليس لأنه صرّح بأن «مهنتي 
وفتي هو العيش» فحسب؛ لكن أيضاً لأنه على شاكلة اشخصنا المفهومي» 
نيكيديون» انخرط في مدرسة الشكاك؛ ورواقية سينيكاء وأخيراً الأبيقورية: 
التي ترى أن المسألة المهمّة هي «العيش بداهة. وحُسن العمتّع بكينونته 


(1) .له معمعةاق عويه ,380 .م ,7 عنولامة وأطمهكمااام 13 قناو وع-لوو'بيه ,زمووير _م 
.1996 ,ؤلروم-وندطلرع بعانا عل 06مج ناه فأندقطا ,وأاممقمالهم ها ,ماومهمروم 
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بإخلاص». هل ينبغي إذا مشايعة موقف فوكو, واعتبار ديكارت وائد تراث 

العناية بالذات؟ مرّة أخرى إنها «غلطة ديكارت؛؛ لآن الهدف الديكارتي 
2 ي من 


المنهج معناه الانتصار النهائي للنظرية على فكرة سلوك العيش. حسب فوكو. 
تتواقت اللحظة الحاسمة في إقصاء العناية بالذات وإعادة الكفاءة الفلسفية 
لمعرفة الذات مع ما سمّاه «اللحظة الديكارتية:”". أفضى الابتكار الديكارتي 
للكوجيتوء في نظرهء إلى إنصاء حقيقي؛ كما لو أصبح «العناية بالذات» غير 
مفكرٍ فيه تماما في أفق الفلسفة الحديثة. قام كل من ديكارت وكانط بتصفية 
مشكل بلوغ الذات الحقيقة» وكانا الفاعلين الرئيسين في «التحؤّل الكبير»؛ الذي 
بفضله اجاء مفهوم معرقة الموضوع وض مقهوم يلو الحقيية3. - 

الرياضات الروحية» التي من شأنها أن تسيطر على تمثّلاتنا العقلية» تُشكل 
في نظر فوكو حدّاً وسطاً بين التأمّل (96011880) بالتمرّن على التفكيرء 
والرياضة (661810) بالتدرّب الفعلي. يُبرز هذه الرياضات»ء التي تُحبّذْ 
سلوكاً في مراقبة مستمرة للخواطر التي تتردّه على الفكر عبر استعارة "حارس 
الليل الذي لا يترك أيّا كان الولوج في المدينة؛ أو المنزل»!©»: واستعارة 
الصدّاف عند إيفاغربوس البنطسي” ويوحنا كاسيانوس””. توحي هذه 
الاستعارات بتبتي «موقف هرمينوطيقي إزاء الذات»؛ موقف التبصّر بين 
الأرواح» الذي بإمكانه أن يفصل بين الخواطر الآتبة من العليم ونتلك التي 


(1) .15 .م بأوزنة نل فناوتانعمؤممعط ا ,االامعيمع 

(2) .184 .م ,لاطا 

(3) .483 .م ,علطا 

(4) إيفاغريوس البنطسي (399-346م) (ووناددم ها و:وه/غ) : راهب من القرن الرابع 
الميلادي ذو نزوع عرفاني» قام بتنظيم الفكر المسيحي لصالح رهبان الصحراء 
المصرية بالاعتماد على تعاليم أوريجينيوس (089808). (المترجم). 

(5) يوحنا كاسيانوس (365-360؟/ 435-433م؟) (0وأهوه2 35ول) : راهب أسهم في 
تنظيم المؤسسات الرهيانية الغربية بكتاباته ومحاضراته بالاعتماد على الدير الشرقية 
في مصر وفلسطين. (المترجم). 
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يوسوس بها اللعين”". ليس الشأن كد 3 0 الي رسنها 
أبكتيتوس: والتي تهدف إلى شيء آخر تماماً: «معرفة إذا كنا نتآثر بالشيء 
المتمئّل. وأيّ سبب يجعلنا متأّرين أو غير متأّرين»/. 
يكون ديكارت أرَّل فيلسوف حطَّم العقد بين الفلسفة والروحانية. 
العمليات العقلية للكوجيتو وشروطها الضمنية في الإمكان (شروط صورية 
وموضوعية؛ قواعد منهجية في الاستخدام الصحيح للعقل. بنية موضوع 
المعرفة). هي الوحيدة التي تفتح أمامنا السبيل نحو الحقيقة. الكوجيتو بطبعه 
قادر على بلوغ الحقيقة» حيث إن سؤال الاشتغال على الذات المطلوب 
لبلوغها لا يُطرّح بعد الآن. التأويل الذي يقترحه فوكو «للحظة الديكارتية» 
قابل للمناقشة» وينبغي مقابلته بتأويلات جون لوك ماريون (عناا-20عل 
0 +»؛ وجون ماري بيساد (8©[/55806 680-1/36ل): وفانسون كارو 
(0318100 21/106804 دون نسيان الفينومينولوجيين المستقلّين (-065ق1] 
5؟ناع؟نا) مثل ميشيل هنري (/19000] ا1/166): وإيمانويل ليفيناس (اهلا080ع 
5ه ). من الأرجح أن يكون الكوجيتو الديكارتي أجدر ب«الروحانية» مما 
يشتبه فيه فوكو. في نظر هذا الأخيرء الذي يعدّ الكوجيتو الديكارتي انطلاقة 
جديدة ولا رجعة فيهاء لم يكن هنالك انقطاع كامل عن التراث العريق. 
ليس من المؤكّد أن القرار الديكارتي في جعل فلسفته تلائم نموذج العلم 

الشامل (15ة5علالمنا 5أ0130168) يحب هكذا كل ارتباط بين الفلسفة 
والروحانية. نُخفي القطيعة الواضحة:؛ التي أحدثتها القاعدة الديكارتية للبداهة 
وابتكار الكوجيتوء قطيعة أخرى غير مرئية بين الذات العارفة وعمل الفهم 
الذاتي. أدَّى هذا الأمر بفوكو إلى صياغة فرضية جديرة بالمناقشة المعمّقة: 


(1) العبارة الحرفية بالفرنسية: «الفاصل بين الخواطر التي تأتي من الله أو من الغاوي 
الب [الشيطان]» (نك ناه ناهأ 06 أ60مموأنا أنو دوفومهم وم ورامع هوهاءدم ٠6‏ 


عناوأهامة7 00ق1و). 
(2) ,484 .م بأعزناة نل عنوتانومغممه5 ا ,ااناهعيوع 
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تقعضي سحن ياست خلال اثني عشر قرناً؛ من نهاية القرن الخامس 
إلى 0 ' بع عشرء لم يكن الصراع الرئيس بين العلم والروحانية: بل 
ين لفك اللاموتية وامقتضيات الروحانية», ضدّ اللاهوتيين الجامعيين: 
قام الروحانيون؛ من كل صنف. بالاحتفاظ بالقناعة التي مفادها «أنه لا 
معرفة دون تغيبر عميق في كينونة الذات»0. ليس الأمر كما لو أن الهدف 
الديكادتي من المنهج الصارم هو استتصال نهائي لقكرة الفلسقة بوسفها 
أسلوبا في العيش. وكما لو أنه استبعد كلياً فكرة الفلسفة علاجاً للنفس. هذا 
لا يمحو تماما اللجوء إلى الاستعارة العلاجية. 

بدلاً من أن تُعلّمنا ما هي الفلسفة حقيقدٌ ليست هذه الاستعارة سوى 
مخف بلاغي. بهذا المعنى» تتواجد عند فولتير في رسالته إلى دالمبير: 
«الفلاسفة أطبّاء النفوسء والمتعصّبون هم المسمّمون لها»”©. هناك مثال بليغ 
اخر في جواب ديكارت على اعتراضات هوبز. في قراءة استذكارية للتأمّلات 
الميتافيزيقية؛ يكتب: «ليس لاقتناء المجد قمتٌ بنقلهاء لكن كنت مجبراً على 
تفسيرهاء مثل الطبيب الذي يصف مرضاً وباشر في تدريس المداواة». من 
السهل تشكيل باقة من استشهادات مماثلة. يكمن السؤال فى معرفة أيّ رابط 
تحتفظ به «التأيلات الميتافيزيقية» مع تراث الرياضات الروحية التي تدرب 
عليها ديكارت في الثانوية اليسوعية لافلاش”8'. هذه التأثّلات التي لا تُشكل 


(1) .29 .م ,هنطا 
(2) .28 .م ,نما 
(3) رسالة فولتير إلى دالمبير بتاريخ (9/ تشرين الثاني/ نوفمبر 1764). (المترجم). 
مم ,/الاكا .؛ بأوطمولة'0 ع8 ع000206م00685 ,قعاغاممرمه وم بيع ,عتهااملا ما 
.(1828 ,5ناقاللة لأنام0نه8 ,5أبهم ,ممنائدة ©2) .291 


)4( لز ل بلة ,معدو ولزطمهافم كمدتاة )1/1601 ,85لهعوه0 دؤومه'ل فاك ,.134 ,كا ,كم 

.6 .م ,6 ,علووويزو8 

(5) امعموطعمءممة و عننه8 .396 .م ,ونولامة وتممدماهم وا فيو ماوع 'ن9 ,أممهل .م 

و7 عامه8 والوها :عتما قمقعهموا وأقناأرامة دعمامععرة وها أ وومتاهات0ة1/ة دعا متامع 
قوعم برانومع الملا لم0 ,رقوملا أل16/! قط أه لرلب!5 لم ,5مأروءو06 )0 معنوبزامةا9/! < 


362 العيش بالتفلسز 


دراسة نسقية» على الرغم من النظام الصارم والدقيق للبراهين التي نُجنّدها. 
مثله مثل سبينوزاء لم يكن ديكارت أستاذ الفلسفة. كانت رسائله إلى الأميرة 
إليزابيت توجيهات روحية أكثر منها تعليماً مقترّحاً. 
لا شيء يدلّ على أن «قواعد من أجل توجيه الفكر' (التي هي «مقالة في 
المنهج' الحقيقية لديكارت) تُمثّل خطراً قاتلاً على المسألة الروحية حول 
التحؤّلات التي يتعرّض لها الفرد تحت صدمة بعض الحقائق على ذاته. كان 
فوكو على حقّ في الإشارة إلى أن التسع فقرات الأولى من كتاب سبينوزا حول 
«إصلاح العقل» تُعالج مباشرةٌ مسألة «الروحانية»: «نحو أيّ شيءٍ وكيف ينبغي 
علي أن أحوّل كينونة ذاتي؟ أيّةَ شروط ينبغي أن أفرضها عليها لبلوغ الحقيقة. 
وإلى أي مدى يُوفر لي هذا البلوغ في الحقيقة ما أبحث عنه» بمعنى الخير 
الأسمىء الشمقالطتب؟0". ليست القطيغة خائّة تين تصوّرين متمايزين 
للفلسفة. الأولى التي تُنظلمه حسب العناية بالذات؛» والثانية التي تُحدّده في 
البحث عن المعرفة. إذا كنا نكر عن حقٌّ. في أن «بنيات الروحانية لم يخ 
دفعة» لا من التفكير الفلسفيء, ولا من المعرفة'22؛ لا نتوانى عن التساؤل 
عن الكيفية التي تتجلّى بهاء ليس فحسب عند الفلاسفة الذين يستحضرهم 
فوكو (هيغل» شيلنغ» شوبنهاورء نيتشه. هوسرلء. هايدغر)» بل عند الآخرين 
أيضاً (فيشته و كيركغور). كل مفكر من هؤلاء المفكرين» الذين اعترفوا بأهميّة 
«اللحظة الديكارتية»» لم ينقطع عن طرح «السؤال العريق للروحانية» فحسب؛ 
لكن بعفا منهم يجد «همٌ العناية بالذات دون البوح 0 
حسب فوكوء ليست المشكلة في معرفة إذا كانت الفتوحات المعرفية 
تتطلّبٍ نفسها تحويلاً فكرياً يُرّج بنوع من استنارة الروح؛ لبها يفكن تعلمه من 


بوهلمموء085 ,ابوه ا-و أله عبؤأنا 660 م1 .12 .180 .31-37 .م ,1965 ,مملموع18©. 
.107-109 .مم ,اعم هل عونا ,وأهطؤ0 اء وعأاة1 


(1) .29 .م بأفزناة نل عنوتانعمغدمع' ا ,ااهعنه" أوطوايا 


(2) .29 .م ,قاط 
() .30 .م ,قاط 
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الماركسية أو التحليل النفسي» التي ليست بعلوم بالمعنى الشائع للكلمة. ظهور 

ماركس وفرويد؛ عَلَمِين من اسادة الارتياب»؛ في سياق العلاقات التي تعقدها 

الفلسفة الحديثة ب'الروحانية»؛ أمر محيّر. يبدو أن فوكو لم يكن يشلك في أنَّ 
هذين الكاتبين أثارا «أسئلة خاصّة بالروحانية تمامً»؛ فضلاً عن ذلك؛ يربطهما 
بالقرضنية التي مقادها أن المشكل الرئيس هو في معرفة «شأن كينونة الذات»؛ أو 
بالأؤلى «ما ينبغي أن تكون عليه كينونة الذات لكي تبلغ الحقيقة»”". في نظر 
فوكوء كان لاكان «الوحيد منذ فرويد؛ الذي ركّز عنده سؤال التحليل النفسى 
ثانية على العلاقة بين الذات والحقيقة؛ وأجبره هذا الأمر على معالجة المسألة 
«التي هي روحية تاريخياف «للثمن الذي على الذات أن تدفعه لقول الحق». مثل 
المسألة الخاصة «بالأثر الذي تجنيه الذات من هذا القول. وما يمكن أن تقوله» 
وإنها قالت الحنٌّ عن ذاتها»””. آراء هادو حول صمود فكرة الفلسفة بوصفها 
رياضة روحية هي أقل حصريةً من آراء فوكو. ينتهي كتابه (ما هي الفلسفة 
القديمة؟) بقائمة مدهشة لأسماء فلاسفة ينتمون إلى مدارس وتيّارات فكرية 
0 مثل البراغماتية والروحانية؛ الوجودية والفينومينولوجيا. يدعونا إلى بلورة 
رهانٍ أعمل على صياغته بإثارة الوظيفة السردية التي يتحدّث عنها ريكور: يمكن 
لفكرة الفلسفة بوصفها طريقة في العيش أن تتحرّل. لكن لا يمكنها أن تنقضي! 


3- من الاستعارة إلى الأمثولة: الفلسفة ف أدوار الطبيب (بوئثيوس): 


في (عزاء الفلسفة)!© لبوئثيوس» (الميسّر البديع)”*2؛ الاستعارة العلاجية 


(1) .30 .م ,لاطا 

(2) .31 .م ,لتطا 

(3) عنقالا عل عمداةعم ,لقعها علأعامت .120 ,عتطممدماتهم وا هل ممتاقامكودم2 ,عمفم8 
.1989 بعطعمه قعو10/8 ,2805 ,أأم,قصناط (تحيل المراجع الواردة في النص إلى ترقيم 
هذه الطبعة). 


(4) عط1 تأمعمعادوة عنملا .46 .م ,1936 ,0060 ,عناما أه رمموهالق 16 ,أيه .6.5 
.4 ,عو0لطممقت بقوقما 2060قعؤام 
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موجودة بقرّة. لفهم الاستعمال الذي يباشره لهذه الاستعارة» لا ينبغي لنا أن 
نه م بالبنية الأدبية المعنّدة للكتاب فحسب؛ بل أن ننتبه أيضاً إلى استعادن 
عدداً من المشكلات الكلاسيكية للفلسفة القديمة. يُقدّم لنا (العزاء) مثالاً 
موحياً حول التقاطع بين التراث الفلسفي للرياضات الروحية والإيمان 
المسيحي. تعبّّب بعض شُرَّاح (العزاء) في العصر الوسيط (برونو دو كورفيه, 
جون دو ساليسبوري؛ توماس مور) من أن بوئئيوسء الذي اعتنق الدين 
المسيحي. كان يُعارض ويفكّر كفيلسوف. كتب جون جيرسون (1363- 
9م) مستشار جامعة باريس» (عزاء الثيولوجيا) ليوازن التوجّه الفلسفي 
الحصري لكتاب بونثيوس. هناك شيء خاطئ في هذه الانتقادات. النظر إلى 
بوئئيوس على أنه وريث التصوّر العريق للفلسفة بوصفها رياضة روحية هو 
أكثر وضوحاً من الصيغة الغامضة لجيلسون: «حتى عندما يتكلم كفيلسوف». 
فإنه يُفكّر كمسيحية اه الشخص الذي يكتفي بالحديث كفيلسوف دون أن 
يُفكّر كفيلسوف لا يستحقّ هذا الاسم! 

1-3- الخلفية البيوغرافية ومشكل التأويل: 

بوئيثيوس سليل العائلة الأنيقية'© انوذهم). إحدى العائلات النبيلة الفاعلة 

في مجلس الشيوخ الروماني. ع بوئيثئيوس وأهله العقيدة الكاثوليكية 
الرومانية» بينما كان الإمبراطور الهمجي ثيودوريكوس العظيم [454- 
6م الذي حكم إيطاليا ورافينا (88/000): نفسه عُضواً في الكنيسة 
الآريوسية0©. في هذه الفترة؛ لم يعد للإمبراطورية الرومانية وجود سوى في 


)1( 6 قاذ 5نوناك ماهم وعمأوأءه 065 .696 معلاماا ناه عألامموماتطم ها ,مموااة هممولاغ 
.6 .م ,1966 ,أمبرهم رؤلهم ,واءؤتو #رااكا نال 


(2) عائلة رومانية شهيرة ونافذة في أواخر عُمر الإمبراطورية الرومانية وبعد أفولها. 
(المترجم). 5 

(3) نسبة إلى آريوس (336-256م) (وسامم) وهو قس ولاهوتي ليبي؛ والآريوسية 
(ممداموكة) : بَيّار لاهوتي لقي الكثين: من المقاوفة في البدايات الأولى للمسيخية؛ - 
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3865 
الشرق تحت حُكم القيصريين الإغريق في القسطنطينية. في بداية مُحكمه» قام 
ثيودوريكوس بالاحتفاظ بنظام سياسي متسامح بين الكنيسة الكائثوليكية 
الرومانية والكنيسة الآريوسية؛ لذا قام أعضاء الأرستقراطية الرومانية العريقة 
بخدمة هذا النظام» مثل سيماكوس [342- -403م] حمو بوثثيوس» وبوئثئيوس 
نفسه. كان سيماكوس مسيحياً ملتزماً وكتب مؤلّفاً حول تاريخ روما في سبعة 
كتب» ونشر (شرح منام سكيبيون) لماكروبيوس [9370؟-430؟]. وهو أحد 
المراجع الأدبية ل(عزاء) بوثثيوس. 
عُيّن بوئثيوس قنصلاً عام (510م): وارتقى سنة (522م) في رافينا إلى 
وظائف لامعة بوصفه "مدير الدواوين»” للإمبراطور ثيودوريكوسء» واثنان 
من أبنائه ارتقيا إلى درجة القنصل. مثل شيشرون وسينيكاء ينخرط بوئثيوس 
في سلالة الفلاسفة الرومان الذين حاولوا إيجاد التوازن بين الحياة [السياسية] 
الفاعلة والحياة التأمّلية؛ ومثلهم: فقد الحظوة وتعرّض للاضطهاد والحكم 
بالإعدام. لا تزال بعض الأديرة الكنسية في إيطالياء في بافيا (03012) وبريشا 
سنة (524م): كان عضو مجلس 
الشيوخ الروماني الئق قحية وشاية تثّهمه بعقد علاقات سريّة مع الإمبراطور 
يوستينوس البيزنطي. عندما هَمَّ بوئيثيوس بالدفاع عنه. انهم هو الآخر بالتآمر 
لاسترجاع «الحرية الرومانية» في مواجهة الإمبراطور الهمجي. اشتبه 
الإمبراطور في مؤامرة تستهدفه من لدن الأرستقراطية الرومانية» فقام بإلقاء 
القبض على ألبينو وبوئثيوس؛ كم على الأول بالإعدام فورًء وفي ختام 
محاكمة قصيرة حُكم على بوثثيوس أيضاً بالإعدام. 
تمّ تأجيل إعدامه مؤثّناً ليشغل وسيلة في المقايضة على الحلبة السياسية 


(8:65613). تُبجَله بوصفه شهيداً. ذ 


00000 طائفة هرطقية من طرف مجمّع نيقية الأول» الذي استدعاه الإمبراطور 
قسطنطينوس عام (325م). قامت الآريوسية على فكرة أن اليسوع إنسان له جانب من 
الألوهية. (المترجم). 


(1) مسمملعككه عهاذأوقالا 
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بين رافينا والقسطنطينية. في السجن في بافياء بين جلستين من التعذيب؛ وفي 
انتظار قُرب تنفيذ الإعدام» قام بوثثيوس بتدوين تحفته (عزاء الفلسفة). العديد 
من المؤدّخين المشغولين بالأصالة المذهبية بدلاً من الرهانات الوجودية 
للفلسفة لا يعترفون لبوئئيوس سوى بدور الناقل. تتكرّن خلفيته الفكرية من 
الأفلاطونية المحدثة؛ بعض الفلاسفة اللاتين (شيشرون وماريوس 
فيكتورينوس)» آباء الكنيسة الإغريق واللاتين» ولاسيّما كتابات القديس 
أوغسطين. في تصديره ل(شروح على مقوللات أرسطو)» يستحضر رغبته في 
ترجمة كل أعمال أرسطو التي بحوزته إلى اللاتينية (بمعنى اكل ما كتبه 
أرسطو حول الفن العسير للمنطق؛ وحول المجال المهم للتجربة الأخلاقية؛ 
وحول الفهم الدقيق لأشياء الطبيعة؛)؛ ويحاول جاهداً جعل كل هذا «معقولاً 
بالشروح التأويلية». كان يشتمل هذا المشروع الطموح في النشر على ترجمة 
وتفسير محاورات أفلاطون؛ من أجل تبيان الاتفاق التامٌ بين المذهبين 
الأفلاطوني والأرسطي بدلاً من افتراض التعارض بينهماء كما يذهب العديد 
من المؤؤّلين. 

المقتطفات المتبقية من هذا المشروع الفلسفي الطموح» التي شغلته طوال 
بخياتة+ هي ترجمة وشرح تحاوري ل(الإيساغوجي) لفورفوريوس» وترجمة 
الأعمال المنطقية لأرسطو. أدّت دراساته اللاهوتية الخمس ((في العقيدة 
الكاثوليكية)» (ضد إيتوشيانوس ونستوريوم)؛ (في الأسابيع): (ذلك الأب)» 
لفق التيليث))! دوراً لا يُستهان به في الحوار بين اللاهوتيين في الغرب 
والشرق» وبين إلى أيّ حدٌ يحمل فكر بوئثيوس» و(عزاء الفلسفة)» بلا 
شك نضمة الأفلاطونية المحدثة. هل (العزاء) هو فيا عمل متلّد؟ يفل 
احسيار العنوان بوئقيوس بتراث أدبي خاص أدرجه كرانتور الصولي (275- 
0025 (وهاه5 م +وزوج6). كان (العزاء) محل إلهام العديد د الروائع 


( صنكانا ونطكة هطع ون بونظماععل! أ معاءبزابع قكاممك ,هءزامطون وواع 0 
10 .6اقالم1 06 ببعادط 
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اللاتيئية: ولاسيّما كتاب العزاء الذاتي الذي دونه شيشرون بعد وفاة ابنته 
توليا. التقارب مع شيشرون مفيد؛ لأن حزن شيشرون تواقت مع فقدانه 
مهمّات مدنية في الإمبراطورية الرومانية. يشتمل على خمسة كتب. 
لا ينبغي الانخداع بالعدد الكبير من المراجع العلمية التي يزخر بها 
(عزاء الفلسفة) المكتوب في السجن؛ أي دون اللجوء إلى أيّةَ مكتبة. مثله 
مثل القديس أوغسطين» كان بوئثيوس يتحكم ببراعة في أسرار «فن الذاكرة» 
العريقة (778700026 35)؛ بحفظه للمؤلّفينء لم يكن بحاجة إلى مكتبة 
للاستشهاد بهم؛ لذاء يشير الشُرّاح المتأتحرين إلى أن (العزاء) هو أكثر من 
مجرّد سلسلة أخبار أو ذكريات أدبية. لا ينبغى للبنية الأدبية المتكلّفة للكتاب 
أن تنسينا أنه ما عدا رباعية الحوارات الأفلاطونية حول محاكمة سقراط لا 
يوجد تأليف فلسفي آخر ينطوي في خلفيته على قضّة درامية إلى هذا الحد. 
لكن» يضيف جون مارنبون «السمات التي تجعل قراءة (العزاء) جذابة همي 
السمات نفسها التي تجعل تأويله صعباً»”". للمؤوّل الخيار بين عدَّة مقاربات 
ممكنة. ترتبط القراءة المدرسية بالبراهين الفلسفية التي يُوسّعها الكتاب؛ فهي 
تستند إلى مواضيع فلسفية محورية» مثل المصادفة والعناية وطبيعة السعادة 
والزمن والخلود وتعليل الشر في العالم. 
يجد فيها مؤرّخو الفلسفة مادَّة خصبة في ممارسة قدرتهم على التحرّي» 
بالوقوف على تأثيرات متنوّعة» مثل أفلاطون وأرسطو والأفلاطونية المحدثة 
والرواقية والقديس أوغسطينء دون نسيان التأثيرات الأدبية» مثل هوميروس 
وفيرجيليوس ويوفيناليس.... إلخ؛ التي تُرصّع الكتاب. تمَّ الاهتمام مؤخّراً 
بالجنس الأدبي للكتاب بأكمله. الذي تتناوب فيه الفقرات النثرية والفقرات 
الشعرية. دافع جويل رهيلان عن الأطروحة التي تقول إن التأثير الحاسم جاء 
من (أهجية مينيبيا) (8010046/! 58106 المنسوبة إلى الفيلسوف الكلبي 


(1) ,ممطمعمهاا مامل :عتما بععؤم8 عل عأاممكمادام ها عل عاوفمقو ممتاهناهية عمن عنمم 
,27855 زأأق)ع/اأمنا 60ه)»0 ,ل,ه)»0 ,ونأطاهم8 
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مينيبوس السينوبي. يتعلّق الأمر بجنس أدبي خاصء يستهزئ من الاّعاء 
القاضي بالحصول على حكمة تفوق طاقة الإنسان. يظهر بوثثيوس في تأويل 
رهيلان”'“ بصفته فيلسوفاً يؤذي نفسهء بالإشارة إلى القول المأثور لدى 
باسكال: «ديكارت عديم الجدوى ومشكوك فيه'. تصير المقارنة مع باسكال 
أكثر إيحائية بالانخراط في أطروحة رهيلان القائلة إن «العزاء» هو أساساً نص 
مسيحي؛ «ليس لأنه ينص على حقائق مسيحية» لكن لأنه يتيح للإيمان 
المستشعر به هنا وهناك أن يظهر منتصراً في المعركة العقيمة التي تخوضها 


براهين متناقضة)220, 


يبدو لي أن الإلحاح الحصري على الشكل المينيبي للكتاب يؤدي إلى 
تأويل مفرط» شبيه بالتأويل المبالغ فيه عند بعض مفسّري العهد القديم. 
الذين يؤوّلون أناشيد الحب لشخصية شولاميت في (سفر نشيد الأناشيد) 
بصفتها قصيدة هجاء موجّهة ضد طبقة الكهنوت في القدس. بدلاً من أن 
أناقش ما يسميه رهيلان «الوعود الأربعة التي لم يف بها النص»”2©. التي هي 
في أساس قراءته التهكمية ل(العزاء)؛ أقوم باستكشاف قراءة أخرى ممكنة» 
تتلاءم مع المفاهيم الموجّهة: «التجربة الفلسفية» و«الرياضات الروحية» 
و«علاجيات النفس؛. بإقدامي على ذلك. أعي جيّداً أنني أتعرّض لانتقادات» 
مفادها أن هذه القراءة «تتغافل عن المزاح» الذي يُميّرْ الكتاب في رُمّته. ليس 
(العزاء) مجرّد ترقيع لخليط من الذكريات الفلسفية؛ إنه يُقدّم تعبيراً جديداً له 
وزن كبير حول التصوّر العريق للفلسفة كما تنبري بذاتها. وإن كان بالإمكان 
الوقوف على مباحتٌ توجد عند أفلاطون أو أرسطو أو عند الأفلاطونيين 
يي بي د 

(1) ومكاممط وول ,ممما مم عرمصتاله8 ,علأة5 مقعممتممعال] أمعلعمم ,مواتطمج اعمل 
3200 ءانا .بطممومائطم ورعمه05 188 ,.10 :187-194 .م ,1993 رؤوممم براتورع لاحلا 


5655 وده عالط أه تالمع امنا ,د20 فكاملط ,ومتاقامعممك وان زطاوم8 مز طاهو0 
ْ 2007 


(2) 19.م بعاد مقهمم مدعلا أمواعمم ,مقطناةه اعمل 
)3( 4 .م الإامموماناط وبعممومم ه15 ,رمقطااع8 اعمل 
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المحدثين أو الرواقيين؛ ينيغي الإعجاب بأصالة التركيب الأدبي لهذا 
التأليف؛ فهو يتركّب من خمسة كُتب يتعاقب فيها الشعري والنثري. 

يضع الكتاب الأول مجموعة من الأبطال الذين يؤدُون أدواراً محلذة: 
بوئئيوس نفسهء ضحيّة أهوال العٌزلة والألم والقلق؛ يشكو عبر القصيدة من 
مصيره المثير للشفقة. تُقاطعه امرأة مهيبة وهو في غمرة مناجاة النفسء امرأة 
ذات قامة مذهلة تطاول عنان السماء برأسها: «رأسها الذي حين ترفعه ربما 
تخترق السماء نفسها ويحسر عنها البصر البشري:”" (47.م ,2 ,1). الأمر 
المثير في ظهورها هو التفصيل الخاص بثيابها: «على حافته السُفلى ظرز 
حرف ((0) اليوناني؛ أما الحافة العُلياء فرُسم عليها حرف ثيتا (55818)؛ 
وبين الطرفين سُلَّم من الدرجات يفرض الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى؛ إلا 
أن الرداء مرّقته أيدي المغيرين. وسلبت منه كل يد ما أمكنها سلبه من 
المزق» (المصدر نفسه). تساءل العديد من المؤوّلين عن دلالة تلك الحروف. 
هل ينبغي النظر فيها بادئة كلمات «عملي» (8090006م) و«نظري» 
(©10609). أو حسب تأويل شادويك اذّكار أن الحرف ثيتا كان علامة 
شائنة يطبعها خرّاس السجون, وقتئدٍ. على أجساد المحكوم عليهم 
بالإعدام؟ 

يكتسي السُلَّمء في هذه الفرضية؛ دلالة وجودية أكثر متانةٌ من مجرّد 
علامة وصل بين العملي والنظري. بقدومها نحو المفكّر في شقاوته الفعلية؛ 
وبمناصرتها قضيّنه الخاصة؛ تؤدي الفلسفة. في (العزاء)؛ دور بياتريس في 
(الكوميديا الإلهية) عند دانتي» وتساعده على صعود كل مراحل الارتقاء 
الروحي. م تعد اشلمء الذي يُوفر له العزاء والانعتاق والشفاء. 


(1) أستعمل الترجمة العربية الآتية (سوى إذا اقتضت الحاجة لتعديلها)؛ بوثيوسء (عزاء 
الفلسفة). ترجمة عادل مصطفىء مراجعة وتقديم أحمد عتمان: رؤية لله 
والتوزيع. 2008م. (المترجم). 
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2-3- تشخيص: النسيانٌ مرضاً من أمراض النفس: 
منذ البداية» كانت الفلسفة تتليّس أدوار الطبيب. فلا عجب إذاً أن تكون 
الخصائص الكثيرة من النموذج الطبي» أيَاّ كانت المدرسة التي أخذت به (ما 
عدا مثال الشّكَاك الملحوظ)» توجد في (العزاء). يتطلَّبٍ الأمر إعادة قراءة 
الكتاب في ضوء هذا التمائل. في الكتاب الأوّل» وهو سيرة ذاتية؛ الذي 
يحتوي على تمائل مفصّلء تقوم المؤاسية (التي أتجرّأ بنعتها بالصيغة «امؤاسية 
الموجوعين»”'': وهو نعت فخري يُبِجَل به أهل لوكسمبورغ العذراء مريم منذ 
القرن السابع عشر) باقتراح الدواعي العلاجية. تفتتح المؤاسية مهمّتها بمطاردة 
ربّات الشعر التي عجزت عن إبراء بوئئيوس» على الرغم من أنها موّنته 
بالكلمات التي تُعبّر عن مأساته: «من الذي سمح لهؤلاء البغايا الهستيريات 
بالاقتراب من فراش المريض؟ فليس لديهنَّ علاج لأوجاعه؛ بل سموم محلاة 
تزيدها سوءاً. فهؤلاء من يطمسن ثمرات العقل بأشواك العاطفة العقيمة» 
ويوظَنَّ عقول الناس على الكرب بدلاً من أن يحرّرنهم منه!ه (47 .م ,2 ,1؛ 
العزاء. 1. ص 61). 
تقترح الفلسفة أن تُستبدّل هذه السيرينات المضلّلات بسيريناتها القادرات 

على معالجة المريض وإبرائه. قامت على الفور بعرض التشخيص: يعاني 
المريض من النسيان (/ل0لأهم لدو 103ها) : «عندما وجدتنيى صامتاً ؛ بل ملبساً 
غير قادر على النطق؛ وضعت يدها برفق على صدري وقالت: لا خطرء إنه 

1 5 ْ .2 ؤللكه ْ 1 
يعاني من النسيان أو الوهن'” ؛ ذلك المرض الشائع في العقول الضالَّة. لقد 
نسي نفسه برهة وسوف يتذكرها بسهولة إذا ما تعرّف علىّ. ولكي أمهّد له ذلك؛ 


(1) ,ودمماءلااكة ع«أناقامقده © 

(2) يمكن تعريب الكلمة (16198:96) بالنسيان؛ ويمكن ترجمتها أيضاً بالوهن؛ لآن من 
أعراض الوهن أو تراخي القوى هو النسيان. في الأصل كلمة (6أه:هافا) تحيل إلى 
حالة من الضعف أو التعب الذي يُعظل النظام العضوي والوظيفي للمريض؛ ويجعله 
يميل إلى النوم باستمرار. (المترجم). 
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سأبدَهُ بعضاً من ضباب الهموم الدنيوية التي تُغشي على عينيه» (49-50 .م ,4 ,ا 
العزاء» 1 ص55-54). يمكن عد هذا الوصف مجرّد أمثولة. ليس الامر 
كذلك: تنسجم العبارات المستعملة مع تصنيف عيادي دقيق. هذا ما برهن عليه 
فولفغانغ شميت» الذي خصّص دراسة مفصّلة للمظاهر الفلسفية والطبيّة في 
(العزاء)'". في نظرهء على الخلاف من الطب المعاصر الذي يعد النسيان 
مجرّد عَرَضٍ» كان يخضع في الطب القديم إلى تصنيف دقيق للأمراض. 

يتميّر الوهن بالرغبة الشديدة في النوم. حالة من التُعاس أو الفتور التي 
ينبغي تخليص المريض منها بكل الوسائل؛ باستعمال منبّهات خارجية إن 
اقتضى الأمر. كذلك ينتمي إلى التصنيف العيادي النفور من الضوءء وأخيراً 
الصعوبة في التعرّف على الأهل والأشخاص المحيطين. يبدو أن المرض 
يقود إلى فقدان الهوية: لم يعْد بوئفيوس يعرف من هو بالضبط. جاءت 
الفلسفة لتُخلّصه من فقدان الذاكرة» أوّلاً بتعريف نفسهاء وثانياً بتذكيره 
بالسلسلة الطويلة من الفلاسفة» شهداء الحقء من سقراط إلى سينيكا. لا 
تكمن أصالة بوئئيوس, مثله مثل العديد من الكُنَّابٍ القدماء» في ابتكار 
مبحث جديدء بل في الطريقة الجديدة في استعمال مبحث اقتناه من التراث. 
بدهيعٌ أن يُعيد توظيف الاستعارة العلاجية لصالحه؛ تبعاء على وجه 
التحديد؛ للأهداف التي سطرها كتاب (المعالج) (05)الأناعم1563) [من 
(الرسالة في الانفعالات)] لكريسيبوس. 

ايندو :لنا مصطنعاً وبلاغياً. وهو «تنكرا الفلسفة في زيّ الطبيب» كان 
شيئاً طبيعياً في هذه الخلفية؛ لكن كان على بوئثيوس أن يُبدي قدراً من 
الأصالة بوصف حالته بالنسيان» التي تدلُء في الوقت نفسهء على مرض 
00# 
0 لي ال ا ا 00 


عأطمموماتمم وطعوتصسة8 ,(.0ة) عق ءنقا! ونمع6 : ذمقل ؤأومم ,113-144 .مم 
7 .341-384 .مم ,1976 ,86لا ,ألهاقممةم 
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حقيقي» وارمز» لوضعيته الوجودية0©. خيار النسيان له دلالة بليغة. إذا وصف 
توكفيوين حالته تبعاً لتصنيف يصب في علامات الكابة ا كما 
عرضها «المشكل 30: 1 لأرسطرء فإنه يجعل مبتذلاً الفارق بين وضعيته 
الراهنة والفلسفة. كما سبق لنا أن رأيناء الفلاسفة مثلهم مثل الشعراء؛ أي 
المبدعون؛ هم بطبعهم سوداويون. هنا على العكس» ينبغي تدعُل علاجي 
تقوده الفلسفة لاجتئات المريض من فتوره. 
3-3- الحالة الأصلية: الإعراب عن الجروح: 
تبدو المهمّة العلاجية للفلسفة» التي اعترف فيها بوئثيوس بأنها ممرّضته 
المعتمدة؛ ني الحثّ على الكلام الغيرت والكشف عن الخاطر: (إذا أردت 
أن يفحصك الطبيب» فعليك أن تُعرب عن ججرحك» (53 .8 ,8 ,1). لا يُتوسّل 
من المريض طويلاً؛ فهو «يصرخ من شدَّة ألمه اللامحدود؛ (68.م,1,10) 
بعبارات مؤثّرة يجلب بها الانتباه إلى المظهر القذر لزنزانته التي لا تشبه كثيراً 
مكتبته» مذكّراً بأن تكريس نفسه للصالح العام هو نتيجة الوفاء لأفكاره 
السياسية التي ورثها عن أفلاطون : اتسود السعادة في الدول التي يحكمها 
الفلاسفة؛ أو التي بدرس كامها الفلسفة» (54 .م ,8 ,ا؛ العزاء» 4, 
ص 62-61). فشله في الانقطاع إلى الصالح العام للدولة؛ والدفاع عن 
العدالة» هو فشل الفلسفة السياسية لأفلاطون. يُنادي مرّة أخرى ببراءته» 
ويُندّد برداءة متّهميه؛ وبالطابع المزرّر لقضيّته: «تمّت محاكمتي بالإعدام 
بغيابي» على بُعد خمسمئة ميل؛ دون القدرة على أخذ الكلام والدناع عن 
ذاتي؟ وبمصادرة ممتلكاتي؛ لأنني ذ فحسب أبديتٌ تمكاً بمجلس الشيوخ» 
(59 .م8 .)١,‏ 
يبدو أن محنته في النيل من شمعته وسُمعة عائلته؛ تُشبه إلى حد بعيد 
شكوى أيُوبٍء متسائلاً حول المغزى من العناية الإلهية؛ لكنه يشير أيضاً إلى 
م ا 0 


ف نا 
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تساؤل أبيقور: «فالرغبات الشريرة قد تكون جزءاً من الطبيعة البشرية, أما أن 
يُناح لكل شرّير أن ينال غرضه من البريء على مرأى من الله ومسمعه. فهذا 
ما يبدو لي بشعاً كل البشاعة. . لعل هذا ما حدا بواحدٍ من أتباعك لآن يسال: 
'إذا كان الله موجودا فمن أين يأتي الشر؟"» (59 .م ,8 ,ا العزاف 24 
ص 66-65). كيف يأبى الإله التحكُم في الافعال البشرية» وهو الذي يُدبَّر 
الكون تبعاً لغائية محدّدة؟ (61.م ,01,9!"". يتجلّى على الفور فعل التُطهير 
الناتج عن تفاقم الألم. تُدرك الفلسفة. ٠‏ عبر شكاوى العليل» ٠»‏ أنها في قفص 
الاتهام. ودون أن تفقد من هدوئهاء تدعو بوئثيوس إلى تغيير جذري في 
النظرة: بدلاً من أن يرى نفسه ضحيّة دسائس الغير» عليه أن يعي منفاه 
الباطني» لأنه انتفى اختيارياً: «عندما رأيئك حزيئاً دامعاً؛ فهمتٌ على الئَّو 
أنّكْ معذَّبٌ ومنفيٌ. ولكن ما كان لي أن أعلم كم لك في المنفى. لولا أن 
كشفت لي ذلك في ثنايا قولك» (62 .م ,10 ,!1؛ العزاء. 5. ص 72). 
مباشرةً بعد هذا التنبيه» تدعو الفلسفة بوئثيوس إلى تحؤّل فلسفي جذري» 
يكمن في أن يتذكّر أين يتواجد موطنه الحقيقي: «غير أن في حقيقة الأمر لم 
تُنف بعيداً عن وطنك؛ بل أنت الذي ضللت بعيداً عنه بنفسكء أو إن شئت 
أن تعدَّ نفسك منفيًًا فأنت الذي نفيتَ نفسك؛ فلا أحد غيرك على الإطلاق 
يمكنئه أن يكون قد فعل ذلك» (62-63 .مم ,10 ,!؛ العزاء. 5. ص72). 
تُذكّرنا الحُجَّة بالدواة فع التي نصادفها عند الأبيقوريين والرواقيين: لا مُخترّل 
الفلسفة الحقّة في معرفة مأخوذة من الكتّب ومكدّسة في المكتبات؛ لكن تُغيّر 
كينونة الذات نفسها: «لذاء فإن هذا المكان لا يُزعجني بقدر ما يُزعجني 
منظرك. ولا الذي: أبحث بعنه. هي جدران متكبتك المرية بالزجاع والماع + بل 
أبحث عن كرسي عقلك؛ ذلك هو المكان الذي أودعتٌ فيه يوماً» لا كتبي؟ 


2.220 جاء في (العزاء) في |القصيد كل شَيْء ألْتَ تَحْكُمُهُ بِصَرَابط صَارِمَة/ إِلَّا أنْعَال 
البَثر/ فَقَدْ اسْتدْكَنْتَ. كَمْهَئِمِنِ؛ أن تُمَيْدَهَا بِقُيُوو». (المرجع نقسه. 5. ص61-70). 
(المترجم). 
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بل الشيء الذي يجمل للكثب قيمة: الفلسفة التي تحتوبها الكتب: الاذكار 
التى تكنزهاء (63 .م ,10 ,ا؛ العزاء 5 ص 73). على خلفية هذا التحؤل 
مك اع العلاج ؛ حي اتحْذه عد فقرات من النص المراحل الميختلفة؛ 
تعبدّى المرحلة الأولى؛ كما سبق التحقّق منها سابقاء في الانطلاق من 
وضعية المريض الحقيقية: «[...] ولكن ما دُمتَ الآن مضطرباء تعصفٌ بك 
شتَّى الانفعالات: من حزن وغضب وكربء» وتذهب بك كل مذهب؛ فليس 
الآن وقت العلاجات القويّة؛ بل دعني أستخدم أدوية ألطف في البداية, 
كأني ألينُ بها ما تورّم وصنّبٍ من أثر هذه الانفعالات المزعجة؛ فتؤقله 
لتلقّي الدواء الأشدّ قرَّة؛ (64 .م ,10 ,!؛ العزاء. 5 صص74). 


4-3- سيرورة العلاج: 

ينكشف التدليك الروحي فى حوار علاجي يهدف إلى اختبار الحالة 
الذهنية للمريض وفي الؤفت تقس فك بالنصائح الطبيّة اللاحقة: (إذاً دعني 
أوَّلاً أتشخخص حالتك النّفسية وأختبرها ببضعة أسئلة بسيطة» لعلّي بذلك أقف 
على أفضل طريقة لعلاجك؛ (65.م,12,!؛ العزاء. 6: ص 66). ينتج 
الاستجواب مفعوله الإيجابي الأول: إذا لم يفقد بوئثيوس إيمانه الأساس فى 
كونه يحيا في عالم معقول يحكُمه العقل وليس المصادفة العمياء: على اليم 
من اليأس الذي يلم به الآنء فإن سيرورة العلاج يمكنها أن تنطلق؛ لأنه 
يستند إلى الجانب السَّلِيمٍ من الذات: 'وإنّني لأعجبٌ كيف يصيبك المرض 
مع هذا الرَّأي السَّلِيما' (66 .م ,12 ,1؟ العزاء. 6. ص 76). يمكن ابتداء من 
ذلك حصر المرض والانطلاق بالعلاج. في الحقيقة, يَعاني المرين من 
النسيان: «الآن عرفتُ سبب مرضككء أو السَّبب الرئيس لمرضك. لقد نسيتٌ 
ما أنتَ؛ لذا فقد وقفتُ على مرضك من كل جوانبه؛ وعلى المدخل إلى 
استرداد صحتك» (8.67 ,12 ,!؛ العزاء؛ 6. صص78). 

نكتشف هنا مزيّة أخرى من مزايا اختيار الجدول العيادي للوهن؛ فهر 
يُوضَح الأداء الأفلاطوني للفلسفة: انتشالنا من الظلمات ومن العمى 
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لنكتشف النور الحقيقي. في نظر فولفغانغ شميت. نتعرّف دون صعوبة عن 
«الميتافيزيقا الأفلاطونية للنور»» في صورة الفيلسوف-الطبيب. على الّغم 
من قساوة الأعراض؛ التوجيهات العلاجية ملائمة: «ولكن من لطف الله 
أنك لم تهجرك طبيعتك كلهاء فلا تزال لدينا الشّرارة الكبرى لشفائك؛ وهي 
رأيك الصائب عن إدارة الكون. فأنت تؤمن أن الكون لا تحكمه المصادفة 
العشواء؛ بل العقل الإلهي. إذاً لا تخشَ شيئاء فمن هذه الشرارة الضئيلة 
سوف ينبثق فيك وهج الحياة» (67.م,12 ,!؛ العزاءء 6» ص78). لكن 
الجرعة المناسبة'* لمداواة صارمة لم يحن وقتها بعدٌ. بالتدريج فحسب» 
وباستعمال علاجيات خفيفة. يسهل على الفلسفة التخلص من الظلمات التي 
تُعكر روح المريض وتدفعه لأن «يُبصر ألق النور الحقيقي» (8.68 ,12 ,!؟ 
العزاء» 6. ص 69). 


5-3- نحو البحث عن السعادة الحقيقية: 

الاستعارة الطبية في الكتاب الثاني لها حضور محتشمء وإن كانت تُسيرٌ 
دائماً المنظومة البلاغية للموضوع المدروس. يتركّز التشخيص فوراً في 
المبحث الذي صادفناه في الفلسفة العملية لدى أرسطو: الفارق بين الحظ 
(غطعي ,عمش روع) والسعادة (زم50أه0نع ,,نهطاده8) : «إذا مح تشخيصي 


ااا يبيب 

(1) .363 .م ,لاطا 

(2) أستعمل العبارة «الججرعة المناسبة» للدلالة على الكلمة اليونانية (68105) ولها 
دلالات متعددة» أشهرها هي الدلالة على الزمن المناسب للظفر بالأشياء؛ بانتهازها 

فى حينها؛ وتّقال في الطب للبجرعة المناسبة؛ أو الظرف الملائم لإجراء عملية 

جراحيةة 5 يعود بالفائدة على المريض. (المترجم). 

من أجل دراسة مفضّلة حول مفهوم «كايروس؛ (168/05) يمكن الرجوع إلى الكتاب 


الى 

54 واه أمم وا) موتوقعءه' اه ددممام- ف .قمأقكز ,6عوانه7606-8 ونوادملا 
0111 ول هو أاعناوعهل ول معقاقام ,(.0-.ل أمهلة واعؤاة */ا| نل 10 ا ف منفه'9 
4 نموم ,وفؤاؤةام م2 به نايع ممأافة هالعنسمم ,1992 باعوتماعمالكا .60 ,ومقط 
سد .2015 ,«قعومواءمة ومساغ» .امه ,وهاه ا ؤهااو8 
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لعلَّة مرضك وطبيعته» . فأنت متحرّق إلى حظك الماضي؟ (71.م ,1 ,اا؛ 
العزاءء الكتاب الثاني» 1 ص84). لا يتعافى العليل المشدوه مرضياً إلى 
عجلات الحظ الدائرة سوى عندما يتجرّع دواءً مناسباً: «لقد آن لك إذاً أن 
تأخذ جرعةً خفيفةً سائغةً تشيع في داخلك» وتُمهّد الطريق بعد لجرعات 


أنجع؛ (72.م ,1 ,1|؛ العزاءء 2 1 ص84). ينبغي أرَّلاً إعطاءً دواء خفين 
لحمل العليل على تغيبر وجهة ة نظرهء وصرفه عن الحيرة التي يُسبّيها الدوران 
السريع لعجلات الحظ وتعائبٍ أعلاها بأسفلها. 
الدواء الخفيف والسائغ؛ الذي تصفه الفلسفة للعليل» هو منتوج 
نموذجي من الثقافة الرومانية: يتعلّقَ الأمر بالمحاسن المقنعة للبلاغة عندما 
تكون في خدمة الفلسفة. الفلسفة هي التى تُجبر الحظ على الاعتراف بطابعه 
المتقلب. يحكم سِمّتهء يُحْضعُنا «هذا الإله الأعمى [يعني الحظ) ذو 
الصفات المتناقضة؛ إلى قانونه الصارم: «في التغيّر تكمن قوتي الحقيقية 
ولعبتي الدائمة؛ إنني أدير عجلتي دوراناً متّصلاًء ويلذ لي أن أدفع الأسفل 
إلى الذروة والأعلى إلى القاع. فاصعد معها إن شئتء ولكن لا تلعنها إذا 
اقتضتك أحكام اللعبة أن تهبط» ١‏ 75760 .هم ,3 ,الء العزاف. 2. 2: 
ص 89). بمجرّد فهم قواعد اللعبة» تتوقّف الشكوى من التواجٌد في أسفل 
الكل ٠‏ مثلما كانت الغيطة بالتواجد في أعلى السّلم. أيا كانت درجة الإقناع 
التي تتمتّع بها ؛ لا تعخلّص هذه الجيّل البلاغية من اليأس الحقيقي 
لبوئفيوس: (إن كل ما قُليَهِ هِ معقول بالتأكيد ومُسوّغ بحلاوة البلاغة 
والموسيقى» غير أن كلماتك تروق المرء أثناء سماعها فحسب؛ إن للمعذّيين 
مواجيد من بأسائهم غائرة؛ حتى إذا ما فرغت كلماتك ولم تعد تر في 
الآذان عاد هذا الأسى المتأصّل ليثقل القلب مرّة أخرى» (77-78 .مم ,5 ,اا؛ 
العزاء. 2. 3: ص 92). 
إنه الاعتراف الذي تحتاج إليه الفلسفة لمباشرة المرحلة الإضافية من 
العلاج: «هو ذاك؛ فهذا ليس العلاج بعدٌ؛ بل هو نوع من التّسكين لحزنٍ 
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شديد لا يزال يستعصي على العلاج. أمَا العلاجات التي تنفذ إلى العُمق» 
فسوف أستخدمها في الوقت الملائم' (78 .8 ,.1510؛ نفسه). الحوار الذي 
يتواصل هو أحسن مثال على البرهان العلاجي الخاص بشروط السعادة 
الحقيقية؛ بمتابعة دقيقة لردود أفعال العليل على كل برهان؛ ولغاية حمله على 
استيعاب الأطروحة المركزية التي مفادها أن «تقلّبِ الحظ لا ينتهي بمعرفة 
السعادة» (84 .م ,25 ,4 ,8 .)١|,‏ فمن «الضروري اللجوء إذاً إلى أدوية أكثر 
نجاعة» (85 .م ,9 ,!|). تقتضي هذه المرحلة الجديدة من العلاج قبولاً جديداً 
من لدن العليل. هذا ما يُبيّنه الفصلان الخامس والثامن من الكتاب الثاني. 
تقوم الفلسفة بتحديد ثلاثة مصادر كبرى للسعادة الوهمية وتبديدهاء وهي كلها 
حِيّل يستعملها الحظ من أجل تضليلنا. 

0( يتعلّق المصدر الأول في الرغبة في ثراء خارجي؛ مثل وفرة الذهب 
والأموال؛ وبريق الجواهر النفيسة التي نتباهى بها أمام الملأء والمنازل 
الفخمة؛ والألبسة المترّعة» وعدد غفير من الحُدَّام.... إلخ. هذه الخيرات 
الخارجية كلّها تُعِرّض إلى الخطر البحث عن حياة تنسجم مع الطبيعة: «إن 
الطبيعة تقنع بأقل القليل: فإذا ما عمدتٌ إلى أن تتخمها بما هو فوق 
الحاجة؛ فإن ما تغدقه سيكون مغثياً؛ بل مُضرًّاء (87 .م ,9 ,ا|؛ العزاء» 2: 
5 ص 103). البرهان الحاسم ضدَّ هذه الخيرات التي تُنتج حرماناً جديداً 
بعدما أشبعت طالبيهاء يُرجعنا إلى الحدس السقراطي: «هذاء إذاًء حال 
الطبيعة البشرية: إن الإنسان هو تاج الخليقة ما دام يعرف نفسهء فإذا نسيهاء 
فإنّه يكون أحطّ من البهائم. فإذا جهلت سائر المخلوقات نفسها فذاك أمر 
طبيعى» أما إذا جهل الإنسان نفسه فذاك إثم؛ (89 .م ,9 ,اا؛ العزاء» 2 25 
ص105). على خلفية هذا الحدس الرئيس للأنثروبولوجيا المسيحية» ع 
تعظيم معرفة الذات -الني لا تنفصل عن العناية بالذات- بالأطروحة القائلة 
إن النفس البشرية حُلقت على صورة الإله. هكذا يتحمّل البشرء بكلّ ثقةء 
تترطي في كونهم «مهاجرون بلا حقائب» (90 .م ,9 ,11). أتوا إلى العالم 
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بجيوب فارغة؛ ويسيرون نحو الأبد الذي 1 دلالة السلعة. جاء كم 
الفلسفة بدهياً: الكنز الحقيقي هو داخل ذواتنا 
ب) المصدر الثاني للشقاوة هو البحث عن المجد والسلطة (.م,11 ,|| 
31 إنها الحيلة الأخرى للحظ الذي يُنسينا أن الأشرار هم الذين يرعاهم 
تممه (93.م). مثلما أن «الثروة لا تروي عُلَّه الجشع»» كذلك «السلطة لا 
تجعل من المرء سيّداً على نفسهء إذا كان يرسُفُ في أغلال شهواته؛ (,11 .|| 
3 م؛ العزاء. 2. 6 ص 111). تستعين الفلسفة هنا ببرهان صادفناه في 
(خواطر) ماركوس أرليوس: «تحيُون أن تُسَمُوا الأشياء بأسماء زائفة لا 
تخصّها؛ وسرعان ما ترفضهاء على المحكٌ؛ خصائصها الحقيقية» (,11 ,]| 
93-94 .مم؛ العزاء. 2 6. ص112-111). يستمع بوئثيوس إلى هذه 
المرافعة دون تردّد؛ في الحيلة الثالثة من الحظ فحسبء» يأخذ الكلام ليدافع 
عن مصالحه: كان انخراطه في السياسة من أجل الرغبة المشروعة في تفادي 
«أن تشيخ الفضيلة رهي خاملة الذكر» (95 .م ,13 ,ال؛ العزاءء 2 07 
ص 114). عبارة لامعة من شأنها أن تُغبط أتباع حنة أرنت تعترف الفلسفة 


(1) إشارة إلى العبارة التي تقول فيها الفلسفة: «لماذا إذاً يا أهل الفناء تبحثون عن 
السعادة خارج أنفسكم وهي كامنة فيها؟؛ (العزاء» 2. 4. ص 69). (المترجم). 

(2) يقصد غرايش بذلك أن الفيلسوفة حنةأرتت»؛ في دراستها تاريخ الفكر السباسي 
ومفاهيم الحرية والسعادة» كانت تميل إلى القول إن القدماء لم يعرفوا السياسة بالمعنى 
المعاصر في الفعل المؤسّس. كانت السياسة تُختزّل في السّلطقء وكانت السعادة شأن 
باطني محضء بالفرار من العالم؛ سبب الشرور والبلايا. جاء على لسان الفلسفة في 
(العزاء) أن السلطة هي مرتع الأشرارء ومن ثم الهروب من السلطة نحو الذات كان 
السمة الغالبة عند القدماء في تنظيرهم للسياسة والأخلاق. غير أنه بالنسبة إلى حنة 
أرنت؟؛ لا مناص من الدخول في معترك السياسة» وإثبات جدارة الفعل السياسي على 
الأداء الماهر والفَّْان. (المترجم). يمكن الرجوع إلى الأعمال الآتية: 


طهممونا : 2000 ,كامه8 وأنومع8 ,)8365 زعام .60 بأفمهيمق هدمو عاطهاءوم وم 
بن بوامهم ,لإجهدةء0-عمتاءناده عألايز5 .30كا ,7 قنوتالادم وا عبن وع-او انو بألموة 
وما لمة ووتطاع .وعموموعممة 0مة مدتاعة ,(.20) مقصاوعلا هدمم : 1995 ,اأنو5ة 

,اول بنعلا ,لانانا0نأ200 ,ألمعمم طهممها مأ ومتامانا أن ومتازامه 
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بمشروعية «الرغبة في المجد والشهرة بما يُحقّقه الفرد من خدمات نبيلة 
للدولة»؛ لكنها تُقلّل من شأنها بالإشارة إلى هشاشة وتفاهة هذا الحافز. هذه 
المضارعة هي نتيجة الرياضة الروحية للمروءة. نحن في مشهدٍ أليف يُذكرنا 
بحديقة أبيقور وبأهل الرواق: من منظور أبيقوري» لا يمكن نسيان أن الشهرة 
تنتهي مع موت الشخص؛ ومن وجهة نظر رواقية» الوعي بالكل يمنحنا حِسَاً 
حادًاً بزهادة مجال فعلناء 
ج) تستعمل الفلسفة برهاناً «كسمولوجياً» شبيهاً لمداواة العليل من الرغبة 
المَرَضية في تفادي «أن تشيخ الفضيلة وهي خاملة الذُكر؛ (95 .م ,13 ,11): 
1 ها هي النقطة الضئيلة داخل نقطة ضثيلة؛ معزولة مُسيّجةء التي تريد أن 
تنشر فيها مجدك وتُذي شهرتك. فأيُ حجم أو قيمة لمجدٍ متقلّص داخل هذه 
الحدود الضيّقة الكتيمة؟' (97 .م ,13 ,اا العزاء» 2. 7. ص115-114). 
يتوجّه هذا البرهان حول القول (005010850 30) إلى فيلسوفٍ نعرف فضله فى 
تحديد الأبد والشروح عليه لدى أهل العصر الوسيط: «الامتلاك التام 
والكامل لحياة لا حدَّ لها»!2. ورد هذا التحديد في كتاب فلسفي مخصّص 
على ما يبدو للرياضة الروحية؛ وجاء ليُكمّل ويُثري التعارض بين الحاضر 
الدائم (5]805 6وناق) والحاضر العابر (0605 عءمنام) الذي يستعمله 
بوئئيوس في رسائله النظرية. بالمقارنة مع عُنصر مهيمن في التراث والمدروس 
إلى حدّ الآن؛ الثروة الخارجية الوحيدة التي تقبلها الفلسفة هي «نعمة 
الصداقة» (100 .م ,15؛١|١).‏ مع ذلك» يبقى ازدراء عبث الحظ السمة البارزة 
التي يتميّز بها الفيلسوف الحقيقي عن الخطيب (/0ا0616»). للإشارة إلى 
الاختلاف بينهماء تقترح الفلسفة معياراً مثيراً للاهتمام. باستعادة القول 
المأثور لدى ارو نوس (10136:066) الذي يرى أن الخطيب يُثبت قيمته 


(1) .(211 .م ,11 ,/ا) «متعدعددمم 16613دم أه انادأة هاما عهانن واانطهمزومعامن» 
(2) فلافيوس ماكروبيوس ثيودوسيوس (430-370م؟), كاتب وفيلسوف روماني» من 
أشهر أعماله «الماورائيات» في صيغة حوارات على الطريقة السقراطية. (المترجم). 
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عبر الكلام؛ بينما الفيلسوف يُبرهن على قيمته بالتزام م الصمت في الوتت 
الملائم» مثلما يُظهر بو ثثيوس في أقواله القدرة على تثمين الصمت. 
ليس هذا المعيار ثانوياً في سياق تصوّر فلسفي يستعمل بوفرة الاستعارة 
العلاجية؟ بل يتعلّق الأمر بسمة بارزة تتميِّز بها الفلسفة الحقيقية. لا يتوئّف 
الفلاسفة الحقيقيون عن النضال» مع صعوبة إيجاد الكلمات الملائمة للافكار 
الحقيقية. إحدى تصريحات الفلسفة في الكتاب الثاني يمكن أن تأتي على 
لسان الكثير من الفلاسفة : «لعلّك لم تفهم بعد ماذا أعني ؛ إنه شيء غريب 
هذا الذي أريد قوله. لذا أجد صعوبة في التعبير عن تفكيري بالكلمات» (| 
9 .م,15؛ العزاف 2: 28 ص120). كل فيلسوف لا يختبر هذا النوع من 
الصعوبة؛ فهو ليس بفيلسوف أصلاً. ليس النقد الصارم للصور الوهمية 
للسعادة هو المرحلة الأخيرة من العلاج. ما دُمنا لا نعرف ما هي السعادة 
الحقيقية ومنبعهاء فنحن أبعد ما يكون عن الشفاء. تقديم إجابة حاسمة عن 
هذا السؤال هو موضوع الكتاب الثالثء الذي يبتدئ وينتهي بالاعتماد 
الصريح على الاستعارة العلاجية. يُبدي بوثئيوس إعجاباً بالبرهان الذي تُقَدّمه 
الفلسفة» ويعترف بنجاعة الأدوية التي تناولها إلى حد الآنء وهذا يُثبت أنه 
في طريق الشفاء : #حين انتهت من أنشودتها كنت مأخوذاً بسحر نغمها 
العذب» مستغرقاً أودُ أن أظلّ مُصغياً؛ لذا قلت بعد لحظة: أيّتها الراحة 
الكبرى للروح المتعبة؛ ؛ كم ررّحتٍ عني بعميق فكرك وشجي غنائك. لقد 
عدت الآن قادراً على تلقي ضربات القَّدَّره ولم أعد أوجس خيفةٌ من 
العلاجات الحاسمة التي حدَّثتني عنها؛ بل أراني أتوق إلى سماعهاء وألحٌ 
إليك في طلبهاء (103 .م ,1 ,1اا؛ العزاء» الكتاب اثالث 1 ص 126). 
نحن أبعد ما يكون عن الحالة النفسية التي كانت تبعث على الشفقة في 
بداية الكتاب الأول. حدث نوع من النقل الإيجابي (5]61مقم]) بين المداوية 
بر الانتقال إلى المرحلة الجديلة والحاسمة من العلاج. بعد أن 


401 
الحُضي قُدْماً حي لضا اماد التمتيتاة: الود رلك بك مر .ا 
٠ 9‏ ونم توقعت منك هذا التوجّه العقل » 
شت ادل" خلقته فيك. العلاجات القادمة ستكون 0 0 
وها ما ل ونه إلي :الك محر تتيك اسلو بامنة بدي وري 
إنك مشوق إلى سماع المزيدء وسوف يزداد اشتياقك لو عرفت إلى أين أريد 
أن أقودك» (103-104 :88 ,1 ,الل؛ العزاف نفسه). يُوضح هذا اللجوء الجديد 
إلى الاستعارة الطبية المسافة الواجب سلوكها: الأدوية التي تنمّر اللسان 
تُعادل التفنيد الطويل للصور الخاطئة للسعادة الواجب مواجهتها ورفضهاء 
قبل الاستعداد لمواجهة سؤال السعادة الحقيقية (123 .م ,17 ,1/ا) والتأمّل فى 
مصدرها: الخير الأسمى الذي يُمائل الإله. على غرار القديس أوغسطين» 
يُصرّح بوئثيوس على لسان الفلسفة: «الله هو السعادة نفسها» (.م ,19 ,11| 
02 


تنشبث بكلماتي بانتباو صامت. ولقد 


يأخذ العلاج منحى أفلاطونياً: البحث عن السعادة هو البحث عن 
الكينونة الواحدة” ©؛ «تعليم النفس أن ما تباشره في الخارج تملكه سرًّا في 
ذاتها' (141 .م ,22 .)١|1,‏ إلى حدٌّ الآنء كانت الفلسفة هي التي تضع 
التشخيص. جاء الآن دور بونثيوس في أن يُقرَّ به: المرض الذي يعاني منه 
هو النسيان؛ ليس بالمعنى المبتذل في فقدان الذاكرة المحلية» بل عدم القّدرة 
على تذكر الآسباب البسيظة للعيكن» وعلى استعهار لد (143 .م ,411,23 
يُبرز هذا الحوار القصير التوثّر المُؤْسّس للنموذج العلاجي كما حلّلته 
توسبوع ةرمن جهة: هو يضيع العليل أمام تحدّ لاسترجاع رغيته السحيقة؛ ومن 
جهة أخرىء ثمّة فارق في التعجرف في خطاب الفلسفة الذي يُعطي الانطباع 
بتحرير قائمة من البراهين ضد الثروة والامتيازات والسلطة والشهرة 


(1) الصيغة الحرفية بالفرنسية: «البحث عن السعادة هو البحث عن أن تكون واحداً» 
(المترجم). 
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والملذّات. يخضع بوتئيوس إلى عددٍ من الرياضات الروحية» وهذه المراجعة 
7 ضرورية لكي يستوعب الرسالة المحورية: السعادة هي الخير المكتمل 
الأسمى الذي ينطوي في داخله على كل ألوان الخير؛ ولأنه لو افتقر إلى أي 
شيء؛ لما كان الخير الكامل!؛ إذ يبقى هناك شيء خارجه قد يكون مرغوبا» 
(105 .م ,3 ,الا؛ العزاءء 3 2. ص 30-129 1). تستعمل الفلسفة هنا 
البرهان نفسه الذي وطّفه القديس أوغسطين في الكتاب العاشر من 
(الاعترافات) (نفسه): «ذلك أن الرغبة في الخير الحقيقي هي شيء متاصّل 
بالطبيعة في نفوس البشرء وما يطيش بهم عن هذا الهدف إلا الخطأ والسير 
في الدروب الضالّة إلى الخيرات الزائفة». 
لا تعرف السعادة الكاملة الاضطراب أو السوداوية» وليست معرّضة للغمّ 
وللمتاعب. يبدو هذا جليّاً بعدما قدّمت الفلسفة تعريفها الخاص للسعادة 
الحقيقية؛ الذي انتهى بها إلى اختتام «أوغسطيني» محض: «ينبغي الإقرار بأن 
الله هو السعادة نفسها» (132 .م ,19 .)1|١,‏ تتعرَّز الأطروحة بمسحة أفلاطونية 
محدثة: الخير والواحد لا ينفصلان عن بعضهما؛ حيث «كل ما هو واحد 
يبقى هكذا ما دام هو واحد؛ ويفنى ويتفكّك عندما يتوقّف عن كونه واحدا» 
(137 .21,8 ,1|1). يُضاف العلاج إلى مسلّمة أساسية من واحدية!© 
(وأوه61م156) الأفلاطونية المحدثة: السبيل الوحيد إلى بلوغ الخير هو 
التوحيد الباطني. ما يُثبت أن بوئثيوس في طريق الشفاء هو أنه ينخرط فعلياً 
في الحوارء ويُبلور البراهين بنفسه. تُهنَئ الفلسفة مريدها عن التقدّم الملحوظ 
الذي أحرزه (140.م,21 ,الل العزاء» 3 1 ص 176): «كم أنا سعيدة يا 
بُنِيَ لأنك قبضت على ججمع الحقيقة. وبذلك يكون قد انكشف لك ما كنت 


(1) عند آفلوطين الواحة 00 هو أصل كل شيء: والمبدأ الذي تصدر عنه الكائنات 
كلها. العلم الفلسفي الذي يدرس هذه الخاصية الميتافيزيقية هو الواحدية 
(ضومامة فنا »امن الاسم (ومموط) المنحدر من الكلمة (ونع) وهوالواحد. 
(المترجم). 
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تقول منذ قليل إنك لا تعرفه». بوثثيوس على استعدادٍ الآن لقبول برهان العناية 


الإلهية القائل إن الله يُدِبّرٌ الأشياء الموجودة كلها بوازع الخير (.م ,23 ,|| 
44). 


كانت الفلسفة إلى حدٌ الآن هي التي تُحدٌهُ التُشخيص؛ جاء دور بوثئيوس 
للمصادقة عليه بأن يحتجٌ بتجربته الخاصة: يكمن ألمه في النسيان» ليس 
بالمعنى الشائع في الشخص الذي لم يعد قادراً على استرجاع الذكريات: 
لكن بالمعنى الروحي في نسيان أصله الحقيقي. يعترف الآن بأن السعادة 
والوحدة مترابطان؛ لذا أصبح قادراً على فرفونت من التماس الخيرات 
الخارجية» وتركيزه على الخزائن الباطنية. أغدقت عليه الفلسفة التبريكات 
والتهاني جرّاء صنيعه؛ فرّد لها الجميل قائلاً: «ما أسعدني بحديئك؛ بما 
برهنتٍ عليه بأقوى الحجج: وعلى الأخص بأسلوبك في البرهان؛ إنه 
ليجعلني أخجل الآن من كل شكاياتي المتبجّحة الحمقاء؟ (144 .م ,23 ,1ال؛ 
العزاء 3 12؛ ص183). على 
للاعتراف بهزيمته أما 
3 
اط 


الرغم من ذلك, يبدو أنه غير مستعدٌ 
م برهانٍ يدور في حلقة مفرغة (145 .م ,23 ,ا|ا؟ العزاء: 
2 ص184): «إنك تداورينني» أليس كذلك؟ بنسج متاهة من الحجج 
عرف كيف أخرج منها. فمرّة تدخلين من حيث تخرجين من بعد ومرّة 
الخرجين من حَيث تدعلين: أم أراك تُعقّدِين حلقة عجيبة من بساطة 
الألوهية؟. حلقة هرمينوطيقية مستوفية الشروط أم حلقة مفرغة؟ ذلكم هو 
السؤال! هذا ما يُبديه رد فعل الفلسفة التي تُذكره بأن الأمر ليس مجرّد لعب 
بالكلمات» على العكس تماماً: "إنه السؤال الأساس من بين كل الأسئلة 
الممكنة؛ (146 .م ,11,23). 


6-3- أجنحة النفس: الشفاء والمعراج الروحي : 

في بداية الكتاب الرابع من 'العزاءة؛ الذي يواجه السؤال العويص للع 
في العالم؛ يعترض بوئئيوس» مما يجعله في الوضع نفسه لشكوى أيُوبٍ ضد 
نظرية العدالة الإلهية (108001688) قصيرة النظر: «إلا أنّ علّة حزني الحقيقية 
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هي هذه: أن أرى الشبَ قائماً في عالم يُدبْره 
فى طريقه بغير عقاب» (149 .م ,1 ,/ال؟ العزا 
م واشت يقومبوتبوس بمشاءقة الشارات | 
فهمه أفلاطون. مهما كانت البراهين متراضّة وسريعة؛ مثر 
القُدرة على فعل الشرّ ليست استطاعة» فهي لا تضعٌ حدّاً لشقاء السجين. فهو 
يحتاج إلى أمر زائد يعبر عنه الفلسفة في صورة أفلاطونية. تقترح أن تمد عليلها 
بجناحين تحتاج إلبهما نفسه التُحلّق بهماء فتزايلك الكروب جميعاً؛ ويكون 
بوسعك أن تعود سالماً إلى وطنك الأصلي. سأكون لك الدليل والطريق 
والوسيلة؛ (151 .م ,1 ,/اا؛ العزاف 4 1: ص93). ستتحقّق [الفلسفة] بأنه 
قادرٌ على استعمالهماء وهذا علامة على صحَّة جيّدة. يقبل بوئئيوس» دون 
صعوبة؛ بالاطروحة القائلة بأنّ الأخيار سعداء والأشرار تُعساء: «إنَّ توقعك 
لفي محلهء وهو ما يُّبئ بأن طبيعتك الآنء مثلما يتمتّى الأطباء دائماء ناشطةٌ 
وقادرةٌ على مقاومة المرض» (155 .م ,3 ,/اا؛ العزاءء 4. 2. ص 199). 


إله حير بل أجد هذا الشر يمضي 
إءى 4 1. ص 192). للتخلص 
إلن التحويل الفلسفي كما 
. مثل البرهان القائل أن 


بناء على فقرة من محاورة «جورجياس»»؛ تقترح الفلسفة ما يأتي: إِنّ 
الذين يفعلون الشرّ هم الذين يستحقّون الشفقة أكثر من ضحايا شرورهم. فهم 
في حاجة إلى شفاء من حُبئهم أكثر من غيرهم: «كم حريٌٍ أن يُقدَّموا إلى 
العدالة لا بواسطة مجلس ادّعاء غاضب متوعّد بل بادّعاء رؤوف متعاطف» 
مثلما يُقدَّمِ المرضى إلى الأطبّاء. بحيث يمكن أن يُعالّج مرضهم -الجريمة- 
بالعقاب؟ (169 .0 ,11/,7؛ العزاء؛ 4: 4: ص216). يصطدم بوئثيوس في 
هذه المرحلة التتايدية من شفائه بصعوبة أخرى تعدّها الفلسفة جزءاً من 
علاجهاء على الرغم من قسوتها البالغة (173.م,1/,11): أليس «العناية» 
و«المصادفة» اسمين مختلفين يدلان على الشيء نفسه؟ (172 .م ,9 ,/اا؛ 
العزاء؛ 4. 6. ص223). تستحضر الإجابة أطروحة من محاورة «طيماوس» 
لأفلاطون. مثلما أن الزمن هو صورة متحرّكة من الأبد. القدر هو الصورة 
المتشفّْلية من العناية الواحدة التي لا تتجرّأ: «ومن ينظر في معنى هذين 
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الاسمين سيتبيّن له بوضوح أنّهما وجهان مختلفان؛ فالعناية هي العقل الإلهي 
نفسه الذي يُدبّر الأشياء جميعاًء وتقرٌ مع المتصرّف الاعلى في الكل. أمَا 
القدر فهو النظام المخطّط القائم على الأشياء المتغيّرة» والذي من خلاله 
تلك العناية كل شيء في موضعه المقيّض له. تشمل العناية كلّ الأشياء في 
الوقت نفسه على تنوٌعها أو تكدّرهاء بينما يضبط القدر حركة مختلف الأشياء 
المفردة في مختلف المواضع وفي مختلف الأوقات. حين «ينطوي» هذا النَّشْر 
الزماني في وحدة كلية في تقدير العقل الإلهي فهو العناية» وحين ايُنشر» هذا 
الكل الموحّد نفسه في مجرى الزمان فهو القدر» (174 .م ,11 ,لا!؛ العزاءء 
4 6. ص223). 
تتيح هذه الأطروحة إسقاط الاستعارة العلاجية على المخطّط الإلهي. 
وهذا يُعادل التّدشِين المسيحي”2 لمبحث صحّة العالم كما صادفناه مع 
ماركوس أرليوس. بعدما ذكّرت الفلسفة مريدها بأنَّ الطبيب الحقيقي هو من 
يدرك التوازن بين الصحة والمرض كما ينبري له. راحت تعرض أفقاً واسعاً 
يُبيّن أنها لا تملك سرّ الصحة النفسية؛ وإن كانت طبيبة مؤمّلة وذات كفاءة: 
«وماذا تكون صحّحَة الروح غير الفضيلة؟ وماذا يكون مرضها غير الرّذيلة؟ ومن 
يكون حافظ الخير وطارد الشرّ غير الله. حارس الأرواح وشافيها؟ إِنَّ الله 
لينظر من علياء عنايته» ويرى ما يلائم كلّ إنسان وييسَره له؛ (.م ,11 ,/ا! 
8؛ العزاءء 4. 6» ص 226). بعد الوصول إلى قمَّة الاستثمار في 
الاستعارة العلاجية؛ تتسارع الأمور. يستعرض الكتاب الخامس مجموعة من 
«المشكلات الشائكة» التي تتعلّقَ بالمصادفة وحريّة الاختيار والعلاقة بين 
الضرورة والعناية» يُمهّد لها ويعالجها سريعاً. 


(1) في الأصل عبارة (0هناة»5 1606م08) تعني «المعمودية المسيحية» وهي طة 
الانة اط ف الحياة المسيحية عبر الاغتسال بالماء. غير أن سياق الججملة يُبرز أن 
0 3 1 1 : سَََ 5 
المسيحية دشَّنت المبحث الخاص بصحّحة العالم كما بلوره ماركوس أرليوس في 
كتاباته. نعرف ذلك عندما يُدرك حجم التأثير الرواقي على المسيحية. (المترجم). 
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يقود هذا الكتاب الخامس بوثثيوس نحو ختام التّحويل بعدما أصبح 
فيلسوفاً كاملاً: فكرة الخلود أو الأبدية» «العي نير لنا اليرت حول الطبيعة 
الإلهية في مجملها' (210 .م ,11 ,/1). يتجلَّى هنا التعريف الشهير للخلود: 
«[...] الخلود هو الامتلاك ليام والآنِن والكامل لحياة دائمة أبدا. ويتّضح 
ذلك إذا قارناه بالمخلوقات التي توجد في الزمان. فأيُما شيء يعيش في 
الزمان فإنه يوجد في الحاضرء ويتقدّم من الماضي إلى المستغيل: وليس ثمّة 
شية قائمٌ في الزمان يمكنه أن يضم امتداد حياته كله في آن: إنه في وضع من 
فقد الأمس لتوّه ولم يمتلك الغد بعد (11,8.211,لا؛ العزاء. 5؛ 6. 
ص 272). 
في السطور القليلة الآتية» تشير الفلسفة إلى أن هذا الخلود ميزة إلهية 
محضة. كذلك يسمح هذا التعريف بالتمييز بين الخلود الإلهي بالمعنى 
الحصري للكلمةء وأبدية العالم المحتملة؛ يتيح أيضاً التفريق بين العناية 
(601106513م ,مهمع10ام8) والبصيرة الأولية (,66نهلام-ة,ص 
8 2 أخيراً» يدفع التعريف إلى التمييز بين الحاضر الإلهي 
والحاضر البشري. النتيجة العملية لهذه الاعتبارات النظرية هي أن الحياة 
المنسجمة مع الخير والحياة المستنيرة بنور الخلود الإلهي هي حياة سعيدة. 
هذا منتهى العزاء الذي تمنحه الفلسفة للفيلسوف في خاتمة مساره نحو 
الشفاء. تساءل بعض المؤوّلين: لماذا ينتهي الكتاب الخامس من (العزاء) 
بشكل جاف. إذا قرأنا (العزاء) بوصفه سلوكاً روحياً تُدعَمه الرياضات 
الروحيةء فلا يمكن الإطالة في نقاشات نظرية لا تنتهي. يبلغ السلوك الروحي 
غايته عندما يلج الفيلسوف نهائياً في الحلقة العلاجية-الهيرمينوطيقية التي 
يستحضرها بوتئيوس في المقطع الشعري الأخير من الكتاب الثالث؛ وهي؛ 
في الوقت نفسهء الذروة الشاعرية للكتاب في رُمّته: 
دمب لنَا يا أبَانَا أنْ تَضْعَدَ عُقُونا إآى عَرْشِكَ الأجَلَ 


وأنتَرَى بعال الى 
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َدّدِ الغُيُوم التّقَال لهذا العَالّم المادّي 

تَجَلَّ لَنَا في بَهَائكَ كُلّهِ فأنْتَ العَدْل 

وألتَ السَّلَامُ والتّكيئة للعَابيِين 

أنْتَ مُبْدِنُنَا وبَارئنًا ومَوْلَانَا وطريقُنَا وعَايَثنَاه (129 .م ,18 ,اال؛ العزاء. 
3 9 ص62). 


1 كنز افنآ 
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الفصل العاشر 
«المرض للموت, ومداواته 
(سورين كيركفور) 


«كل ما هو مسيحي يُشبه عندما بي يَعرّض 
استشارة الطبيب أمام سرير المريض؛ ؛ مع أن 
المدرَّبٍ وحدهيفقه التفسيرات بتذكُر أنك 
قرب العليل. هذه العلاقة بي نالأمور 
المسيحية والحياة (التي يُستبعَد فيها العلم)» 
أو هذا الشكل الأخلاقي للأمور المسيحية: 
هو الذي يؤئّر. أ كانت دثَّة وصرامة هذا 
العرضء فمن شأنه أن يقوم على الإرجاء 
العام يُرجئ في نوعيته الروح العلمية التي 
تتميّز ب«اللامبالاة»: وبطولتها السامية هي من 
وجهة نظر مسيحية أبعد ما تكون عن البطولة, 
التي تُشكُل في نظر هذه الوجهة المسيحية 
نوعا من الفضول اللاإنساني. تكمن البطولة 
المسيحية» التي نادراً ما يمكن مصادفتهاء ذ 
الجرأة على أن تصير ذاتاً باكملهاء إنساناً 
فرداًء هذا الإنسان الذي هو أناء الوحيد أمام 
الله الوحيد في هذا الجهد الأعظم وفي هذه 
المسؤولية الجسيمة». (165 ,16 ,0©0©) 


المراحل الأربع الأخيرة من بحثنا ستكون لها ميزة استكشافية أكثر من 
المراحل التي سبقتها. يختم هادو كتابه (ما هي الفلسفة القديمة؟) بتقديم قائمة 
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من اثني عشر فيلسوفاً هُم في نظره شهود على دوام فكرة الفلسفة بوصفها 
تحلاً في طريقة العيش ومواجهة العالم. أحتفظ في البحث'» الذي يتركز على 
الاستعارة العلاجية؛ بثلاثة أسماء في هذه القائمة: سورين كيركغور. 
فريدريتش نيتشهء لودفيغ فتغنشتاين؛ وأضيف إليهم اسماً رابعاً غير وارد في 
القائمة هو قرائتس روزتسفايغ. سيكون الفصل الحالي مخصّصا للفيلسوف 
الدانماركي سورين كيركغور (1955-1813م): رائد فلسفة الوجود. من بين 
الأسماء المختارة» يبدو للوهلة الأولى أن الاستعارة العلاجية عنده غير 
واضحة المعالم. لكن ثلاثة أسباب مهمّة تُبرّر إدراجه في بحثنا : 
1- السبب الأوَّل هو تاريخي: مثله مثل نيتشه» بدأ كيركغور مساره 
الفلسفي باستفسار مع شخصية سقراط. للإجابة عن التعريف السقراطي 
للإيروس في محاورة (المأدبة)؛ يصف الوجود «طفلاً أنجبه اللانهائي 


والنهائي. الأبدي والزمني» ولهذا السبب» فهو في جهد مستمر»”2. 


2- أمام العقل الفئَّان الأسمى المتجسّد في شخص هيغلء يطرح 
كيركغور للمناقشة أولوية السؤال الوجودي في خيار الحياة: «الاعتراف بأنَّ 
كلّ واحد منّا كائن موجود هو مهمّة تشغل البالء ومع ذلك هي مهمّة طبيعية 
إلى درجة أنها تُجتبى من أرَّل وهلة؛ ويوجد في هذا الجُجهد انشغال كاف على 
طول الحياة» (59 ,10 ,006). بحكم انعدام منظومة في الوجودء تكتسي 
المسألة الوجودية أهميّة حاسمة. بالنسبة إلى كيركغورء لا شيء ذو أهمية من 
فردٍ ذاتي وناضج «بالاهتمام اللامحدود والشغوف بالسعادة الأبدية» (,060 
1 ,10). أما في نظر المفكّر التجريديء الذي أصبح موضوعياً بالقدر الذي 

يتعذَّر عليه الحديث عن ذاته؛ (49 ,10 ,00)؛ فالسلوك الذاتي الشغوف هو 
أمر هزلي وغريب: #بينما لا يبالي التفكير الموضوعي بالذات المفكرة 
وبوجودهاء يهتمٌ المفكّر الذاتي بفكره الخاص القائم فيه كائناً موجوداً» (,0©© 


() ,10,87 ,06 الإحالات الخاصة بترجمة «الأعمال الكاملة؛ مذكورة في المتن. 
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70-وة ,10). بالنسبة إلى المفكّر الذاتي» تكمن المهمّة الجليلة في «الفهم 
الذاتي في الوجود» 1510 ,00). 

3- الفكرة التي يُشكُلها كيركغور حول الفلسفة» وأسلوبه في التفكير على 
العموم» يقودانه إلى إعادة ابتكار الفلسنفة بوصفها زياضة روحية. لكنه يُعيد 
تحديد إجراءاتها النمطية جذريا. بالنسبة إليه؛ الرياضة الروحية الاكثر 
صعوبةٌ؛ التي تدور حولها كل «الخطابات المثالية»؛ هي التمرّن القاسي على 
الإيمان المسيحي. تسترجع الاستعارة الطبية والعلاجية في هذا السياق 
الجديد قرّتها بأن تُضاف إلى إشكال وجودي خاص: كنف الكآبة. «حُزنى هو 
حضني 7ك يشير كيركغور في يومياته (22 .م ,|| ,»الاةم6ناهل). المقارئة لفيها 
يشرحها مطوّلاً في موضع آخر: «حُزني هو حِضْني المنيع المنتصب كش 
التسر على قمّة الجبل مع الغيوم؛ لا أحد يمكن اقتحامه. من هذا العُلّو 
أتهّا للطيران في الواقع وأتصيّد فريستي؛ لكن لا أبقى في هذا القاع: أجلب 
إلى مسكني غنيمتي» وهذه الغنيمة هي اللوحة التي أدرجها في لُّحمة تُجود 
قصري. هكذا أحيا كرجُل ميّتِ بالمقارنة مع العالم. كل ما عشته أغطسه في 
المياه العمادية للنسيان وأسحَُرٌه لأبدية التذكّر. كل ما ينتمي إلى النهائى 
والعَرّضي يسقط في النسيان ويُمحى؛ أبقى هكذا كالشيخ المسن الذي اشتعل 
شَيْباً وانغمس في تأمّلاته؛ أشرح الصور بصوت منخفض أو متمتم؛ بجانبي 

يجلس طفل يستمع؛ وإن كان يتذكّر منذ البداية ما أسرده» (0©,||1,43). 

بهذه الفاعلية الأدبية الفائضة ونوبات الكآبة» كان بإمكان كيركغور أن 
يكون الصورة الحيّة عن السؤال الثلاثين (1 ,006 076فاتاه5) لأرسطو: 
لماذا كبار المبدعين» سواء أكانوا فلاسفة أم شعراء (كان كي ركغور واحداً 
منهم!)؛ هم مكتئبون؟ بغياب تأويل عام لفكر كيركغور» قمتُ باختيار بعض 
المباحث الخاصة بموضوع استفهامنا. بعد تذكير موجز بحياة وأعمال الكاتب 


(1) .«فلاقهة نرم ؤز عدوهادنا دالل» 
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(1)»: سنهتم بالتأويل الكيركغوري لشخصية سقراط (2). تددن د لاك 
مفهومه للوجود ونتائجه على الفلسفة؛ وطبيعة الرياضات الروحية التي 
تستدعيها. يؤدي بنا الأمر إلى أن نأخذ في الاعتبار مذهبه حول مراحل الحياة 
(3). أخيراًء نقوم بتحليل دقيق لدراسة خاصة عنوانها «المرض للموت», 
كتبها عام (1849م): بتبيان التصوّر الأصيل الذي بلوره كي ركغور حول 
العلاج الروحي (4). 
1- كيركفور ,فوق العادق.: 
«المفكّر الأصيل الموجود الذاتي يُعيد دائماً في تفكيره إنتاج هذا الوجود 
الخاص به ويجعل تفكيره في صيرورة لا تنقطع؟ (81 ,0©,6)» ويُكرّصس 
حياته العمل مستمرٌ من الاستبطان» (80 ,10 ,©0). ما يجعل عمله عسيراً «أن 
عليه أن ينتبه على الدوام إلى الصعوبات الشاقّة التي يحتملها القول البسيط 
حول بداهة الوجود». ينطبق هذا الإثبات على أسلوب الحياة عند كيركفور 
وعلى كتابته أيضاً. فهو يدعونا إلى القيام بذهاب وإياب بين حياته وكتاباته» 
عندما يُشير بأن الجدير بالأسلوب «هو من يفتقر إلى شيءٍ جاهزء ويُباشر 
العمل في كل مرة؛ «ويّحرّك مياه اللغة». بحيث تتَّحْذَ الكلمة الشائعة فى 
عيونه حياة جديدة؛ (81 ,10 ,06). 
1-1- معطيات بيوغرافية: 
لا تنفصل الطريقة؛ التي حرّك بها كيركغور مياه اللغة ومحيطات الفكرء 
عن العواصف التي زعزعت حياته. أكثر من الكتَّابِ الذين صادفناهم إلى 
الآن» لا تنفصل كتاباته (بما في ذلك سبعة آللاف ملاحظة شخصية) عن سيرته 
في الحياة. وُلد في الخامس من أيار/ مايو عام (1813م): بوصفه الابن 
الأصغر لعائلة مكوَّنة من سبعة أطفال. غلبت على حياته صورة الأب؛ 
ميكائيل بيدرسن كيركغور. بتعبير أدقّ: كانت حياته في كنف والدهء الذي 
كان يُعاني من الكابقء وكان رجلا لا مأخذ عليه؛ يُبدي صرامة أخلاقية كبيرة. 
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يلى الرغم من ذلك؛ اكتشف الابن خطيئة كبيرة اقترفها الابء لكن لم 
يئشف عنها أبداً. طبقاً لأمنية الأب؛ سبل سورين عام (1830م) في كلية 
إللاهوت في جامعة كوبنهاغن من أجل أن يصبح قسّاً. قاد حياةً في اللّهُو 
والمخلاعة ضمن مجموعة من الطلبة نُسمى «البنتاغُون». في رسالة بتاريخ (1) 
حزيران/ يونيو (1835م) إلى صهره. يُقَرٌ بعدم اهتمامه باللاهوت: القد 
كبرثُ في اا الدينية (أرثوذكسية)ء لكن عندما بدأثٌ التفكير بنفسي» 
بدأ الهيكل الجبّار في الاهتزاز شيئا فشيثا» (15 ,| ,اهمعنامل). 
بين الرسالة نفسها علاقته الملتبسة بوالده الذي كان يظنٌ أنَّ ١كنعان‏ [بن 
حام بن نوح] الحقيقي هو ما وراء امتحان اللاهوت؛ لكنء مثل موسى 
قديماًء يتسلق [جبل] الطور ويقول إنه لن يلج فيه أبداً» (16 ,1 ,اهمنامل). بعد 
ذلك بشهرء في مفتتح آب/ أغسطس (1835م): يشير في ملاحظة: «ما 
ينقصني على وجه الخصوص أن أكون على بصيرة مما ينبغي أن أفعله: وليس 
ما ينبغي أن أعرقه» فقط في حالة ما إذا سبقت المعرفة كل فعل. يتعلّق الأمر 
بفهم وجهتي» أن أرى ما تريد الألوهية أن أفعله؛ ونإيجاد ححقيقة تكون حقيقة 
بالنسبة إلي» وإيجاد الفكرة التي لأجلها أحيا وأموت؛ (17 ,| ,881ناول). 
يضيف على الهامش (.1610): «فقط هكذا يمكن للإنسان أن تكون له تجربة 
باطنية؛ لكن كيف لا تتطابق تأويلات الحياة المختلفة عند العديد من الناس 
مع الصور التي يرسمها البحر على الشاطئ» ويمحوها على التوّء دون أن 
يترك لها أثراً؟». 
لا ينبغي استنتاج أنّ مقتضيات المعرفة الملقاة على عاتق الفلاسفة 
زاللاهوتيين فقدت عن أهمتيتها. ما يهم نعد الآن هنو أن تتتجصد هذه 
المقنضيات فى حياته الخاصة. في ما يتعلّق بالفلسفة» يتمنّى كيركغور أن 
«[...] يقود حياة إنسانية بكاملهاء تُخترّل في المعرفةء حياة لا نتيح لي أن 
أجعل تطؤري العقلي على محك شيية بسكاو بوي ادي 2 
نوظر سيد لاا مستي .بل على كيم متجار يق في وجردي الذي كبرت 
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من خلاله على الإلهي؛ وبقيتٌ مرتبطاً به» وإن حصل أن انهار العالم كلد 
(18-19 .مم ..610أ). «الحياة هي التي كانت مصدر اهتمامي بمقتضى العقل 
والحرية؛. وكانت رغبتي دوماً في إيضاح وفك لغز الحياة» (15 .م ,.4اة). 
يمنعه سعيّه القويّ في «فهم باطني للذات» واحقيقة هي حقيقة بالنسبة إلي» 
(17.م..09ا) أن يرضى «بالفهم البطيء؛ عند أولئك الذين يعيشون من 
«البقايا التي تتساقط من موائد الآخرين». 
ثمة مداخل أخرى من السنة نفسها ثُبِيّن عدم الرضا المتنامي في كون 
المسيحية نفسها لهم كيركفور. يتِّمها بإضعاف الأفراد» مثله مثل نيتشه 
تقريباً. إرادة افرض الإنجيل على الناس؛؛ أو الرغبة «في حصر الحدود 
بواسطة البابا؛ (25 .م ,.1010): ليست علامة على القرَّة» بل هي أعراض 
العجز. «الفلسفة هي حاضنة الحياة؛ يمكنها أن تهتمّ بنا دون أن تكون 
المرضعة لنا' (41 .م ,.1010). يّرى كيركغورء بهذا الخصوص أيضاًء أنّ 
المسيحية والفلسفة لا تنسجمان. بالضبط لأنّ «المسيحية هي علاج راديكالي» 
(26 .م ,.0غطأ)ء «يتعلّق الأمر بالمسيحية أو بالصيرورة مسيحياً في كلّ علاج 
جذريء يُدرأ ما دام كان ذلك ممكناً؛ (89 080.,18). يُفْسَّر كي ركغور هذه 
المقارنة في فقرة تُبرز عبقريته الأدبية والأهمية التي يوليها للاستعارة 
العلاجية : «لأيّ غرضٍ تنزع هذه التأمّلات؟ ليس من أجل تأنيب المسيحيين» 
بل لتبيان معارضتهم للحياة المسيحية كما اعترفوا بذلك بالفعل؛ ولتحذير كل 
من لم يُسبمن صدره داخل هذا المشدّ الرو وحيء عليه أن يعقد القران مع هذه 
الأسئلة. وأن يُمنّح اليقين ضدٌ هذه الأفكار الضيّقة» المؤدّية إلى الرَّبُو. من 
الصعب الستّكن في بلك لا تشع فيه الشمس أفقياً؛ ليس من المبهج كذلك 
العيش في مكان تتساقط فيه الأنوار على الرأس» ولا تتيح لنا ولمحيطنا 
الاش أن د يعكس الظل" (27-28 .مم ,ا لاناقصناول), 
بعد أن حرمه والده من الرزق» اهتدى كيركغور إلى تقديم دروس في 
اللاتينية من أجل تأمين لقمة العيش. سنة (1834م)» التي شهدت بداية نشاطه 
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الأدبي» هي سنة «الزلزال» الذي يُمقل بالنسبة إليه اكتشاف 


هذه اللحظة سرّ الاب. انطلاقاً 
د 


: َ ؛ دأى كبركغور أن مهمّته تكمن في الاهتمام بذاته الباطنية» 
أن يسعى لفهمه» وأن يُبقيها بقوّة داخل التنرّع اللانهائي للحياة» بأن يويجه 
نحو ذاته المرآة المقمّرة التي حاول بموجبها فهم الحياة المحيطة بالذات20©. 
بدأ في دراسة الأدب» وقبيل وفاة والده تصالح معه. بحيث غادر والده 
الحياة سنة (1838م) وهو راضٍ عن استئناف ابنه الدراسات اللاهوتية 
ومناقشة قريبة لرسالته الدكتوراه في الفلسفة عنوانها (مفهوم التهكم الذي رُوي 
عن سقراط) (1841م). لم تكن الأطروحة مجرّد رسالة تهكمية بموضوعهاء 
بل أيضاً بنبرتهاء ما أعاق كيركغور في إيجاد وظيفة في الجامعة. 

إلى جان وفاة والده -«لم يمْت بالنسبة إليّء بل توقي لأجلي؛ لكي 
يُصبح شيئا من ذاتي» (189 .م ,| ,«ناههناول)- كان الحدث الحاسم في حياته 
هو لقاؤه ب ريجينا أولسن (01568 889109): وهي فتاة من عائلة محترمة» 
تعرَّف إليها سنة (1837م). في اليوم التالي من خطبتهما عام (1840م): 
وضع كيركغور فجأةً حدّاً لعلاقتهماء وأرجع إليها خاتم الزَّواجء وقطع نهائياً 
علاقته معها في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه. 
لاستنفاد القطيعة؛ سافر إلى برلين ليتابع دروس شيلنغ حول «الفلسفة 
الإيجابية»» التي وصفها بالهذيان والكلام الفارغ. من بين زملائه في 
الدراسة» يمكن ذكر يعقوب بوركهارت (063001؟لا8 2000ل): وفريدريتش 
إنجلز (واوودع 206005)» وميكائيل باكونين (6منهداها8 اقهدعالة). 
انطلاقاً من هذه الفترة» بدأ نشاطه الأدبي الفائضء كاتباً بلا هوادة»!©, 
عندما سمع بمرض ريجيناء عاد سنة (1842م) إلى كوبنهاغنء المدينة التي 
لم يغادرها حتى وفاته. نشر عام (1843م) (البديل) (8116:0810176']) تحت 


(1) .0منا.ع.م ذه 1835 أهالأشز 6 دل وثثاها 7 
(2) العبارة الأصلية في الفرنسية (نفه,هم 5م60 3) تعني «معرّضاً نفسه للخطر»؛ وفي 
الاصطلاح معناها: بحميّة واندفاع دون أن يراعي صحته وحقه في الراحة. (المترجم). 


العيش بالتفلي: 
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اسم مستعار (فيكتور أرميتا) زوزع +وزءاا). ولقي نجاحاً أدبا باهرا بسبب 
#يوميات الفاتن» الذي كان يُشْكّل جزءاً من الكتاب. 
تُضاف إلى ذلك خطابات عديدة مؤثّرة مثل (الخوف والارتجاف) 
(امعصمواطدمع7 اع عام 2) و(التكرار) (ممنانافمة8 ها). من (843 44و آك 
(1852م): حافظ كيركغور على وتيرة جارفة من الإنتاج الأدبي؛ ناشراً كل 
سنة عدّة مؤلّفات امهكة ::وبانخزائظه:في: مجادلات مع ششخصيات دينية؛ :مثل 
الأضسقف ميتشكن (معأومرزالة)؛ أو مع صحفي هجائية مثل «القرصان' (©ا 
5818 . في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر (1855م): سقط كيركغور في 
أحد شوارع كربنهاغن؛ وتوفي في المستشفى؛ في الحادي عشر من تشرين 
الثاني/ نوفمبر من السنة نفسها. كانت آخر كلمة تفوَّه بهاء بحسب بعض 
الروايات: «سلّم على البشر أجمعين؛ وقل لهم إنني أحببتهم؛ قل لهم إن 
حياتي ألم كبيرء لم يعرفها الآخرون ولم يفقهوها؛ يبدو أنها كانت في 
مجملها كبرياء وغروراً؛ لكن هذا غير صحيح'. كان يريد أن يُنْقَش على قبره: 
«لقد كان الفرد؛ (16,94 ,0©6). 
1-2- ظل الكابة: 
ما يثير اهتمامنا ليس المعطيات البيوغرافية الخارجية فحسب» بل الطريقة 
التي يطبع بها الحافز في السيرة الذاتية نمط الكتابة عند كيركغور. ينتظم عمله 
الأدبي الأول؛ وهو مشروع دراما و «السيّد الصف تخؤل”"شخصبية»لا 
انق يق كل الفكرة»» وتتميّر «بنوع من الاكتئاب والانطواء على 
الذات» تصوٌّر سوداوي للحياة» استياء باطني» (1818..م68). لتشكيل فكرة 
حول التداخل الوثيق بين الحياة والعمل الأدبي؛ ينبغي قراءة كتابه بعد الوفاة 
(وجهة نظر تُفسّر مؤلّفاتي)؛ الذي درّنه عام (1848م) ونُشر في (1859م). 
بالرجوع إلى ماضي حياته وأعماله؛ يُفسَر الطريقة التي يريد بها كيركغور أن 
ْم : : بوصفه «كاتبا دينياً تكمن مهمّته في التوججه إلى الشخهن' » مقولة 
تُعبّر (على الخلاف من مقولة “العمومي *) بإيجاز عن تصوّر للحياة وللعالم' 
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(0©6,16,5). تنتظم كل أعماله الادبية والفلسفية والمثالية وفق هذه المهئة 
الدينية الوحيدة. لكن يعترف أيضاً بالثمن الذي دفعه من أجل تدوين هذا 
العمل: «أعلم والله معي أن عملي نبع من حاجة باطنية جارفة؛ وأنه كان 
الإمكانية الوحيدة المتاحة لكثيبٍ مُهان. الججهد النزيه لتائب من أجل اضلوجع 
يقوم إن أمكن ذلك على فعل الخير مقابل كل التضحيات في الانضباط م 
أجل الحقيقة» (5 ,16 ,00). 
ثمّة رابط أساس بين أشكال تجربته الشخصية وأشكال إنتاجه الأدبي: 
«سعيتٌ عبر وجودي الخاص إلى تدعيم الأسماء المستعارة» كل الإنتاج 
الجمالي. كنت كثيباً جداً إلى حدّ الاستعصاء؛ كنت أحمل في أعماقي جروحاً 
أليمة بعد أن قطعتُ علاقتي بالعالم وبأشياء العالم؛ خاضعاً منذ الصغر إلى 
تربية صارمة تعلّمتُ فيها أن الحقيقة تتوثّف على الأسى والتهكُم والإساءةء 
وتخصيص كل يوم وقتاً للصلاة والتأمّل؛ «اكنث في تطري شخصا مبقطعاً 
للأوية» (00,16,37). هل كانت له طفولة؟ يستحضر الفصل الثاني من النص 
نفسهء الذي يصف «جانب العناية في أعمالي»» بعباراتٍ رهيبة» الطفولة 
المختطفة التي أرغمت سورين على الاستقرار في سلوك تأمّلي هذَّبه إلى غاية 
العبقرية: «منذٌ صغري كنت تحت تأثير كآبة بالغة» وجد عُمقها تعبيره الحقيقي 
في الملكة المخصّصة لي بقدرٍ جعلني أكتمها تحت مظهر المرح وبهجة 
الحياة؛ الفرحة الوحيدة التي تضرب بجذورها في ذاكرتي هي جهل الناس بما 
كنت أكابدىء وأنني كنثٌ تعيساً؛ تُظهر هذه العلاقة (بين كآبتي ومهارتي في 
كتمها) أنني كنتُ مهيأ لأحيا لنفسي ومن أجل الله. تلقَّيتُ في طفولتي تربية 
صارمة وقاسية؛ كانت جنوناً من وجهة نظر إنسانية. منذ طفولتي تحمّلمت ثقني 
في الحياة تحت وطأة الانطباعات التي استسلم لها أيضاً الشيخ الكثيب الذي 
لقَّها لي: طفل. أيْها الجنون! لقد ورئتُ بدلة شيخ كنيب؛ (54 ,18 ,06). 
في النص نفسهء يصف كي ركغور ذاته شخصاً منبوذاًء محكوماً عليه بأن 
يكون فى وضعية الملاحظ أو المراقب: «لقد عاشرتٌ كل أنواع الناس؛ لكن 
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لم يخظر في بالي أن أجعل واحداً منهم موضع ثقة؛ ولا واحد منهم ارتى 
أيضاً أن يكون أميناً؛ بتعبير آخرء كان عليّ أن أكون مراقباً وهذا ما كن 
بالضبط؛ (56 ,16 ,06). استحالة المشاركة في الحياة بشكل مباشر وعفوي - 
«لم أعرف الإدراك المباشر؛ ومن وجهة نظر إنسانية؛ لم أعِش» (,16 ,06 
7)- حرّرت مجال الاختبار الباطني بالقيام «برياضات جدلية يلها الخيال». 
من المفارقة أن يكون غياب العزاء هو الذي ولّد في كي ركغور موهبته 
«العلاجية»: المساعدة؛ العزاء؛ الإنذار» «الإفادة»: «وعيثٌ منذ زمن بعيد 
بأن لا عزاء لي أو نجدة أبحث عنها عند الغير؛؟ بتشيّمي بكل الخيرات التي 
خُصّصت لي وتحسّري إنساناً فانياً. وتَؤْقي روحاً إلى حياةٍَ طويلة» جاءتني 
فكرة إنقاذ الناس الذين أحببتهم في كآبتي؛ بأن أجد لهم العزاء المؤاتي: 
وأنير لهم الدَّربِ الخاص بالمسيحية. تنبع من الذاكرة البعيدة فكرة أن كلّ 
جيل يشتمل على رجلين أو ثلاثة رجال يُضحُون من أجل الآخرين؛ قَدَرهم 
أن يجدوا في الآلام الرهيبة ما ينفع الآخرين؛ هكذا فهمثُ نفسي في كآبتي» 
ورأيتني مجتبياً لهذا الدّور؛ (56 ,16 ,06). 
3-1- الاسم المستعار فنا في العيش: 
ارياضات جدلية يُبْلّها الخيال»: قُمنا عدَّة مرّات باستحضار «الشخص 
المفهومي' الذي ابتكره دولوز. يصعُب إيجاد فيلسوف ينطبق عليه هذا 
الوصف سوى كيركغور. ليس «الاسم المستعار» (©0000/001ا6وم) و«الاسم 
المتعدّد» (©1«لاوهلاادم). اللذان يُحدّدان مُجمل أعماله؛ سمه ممكزة أو جلة 
بلاغية؛ بل يعكسان ضرورة ضمئية خاصّة بفكره. ما كان عبارة عن سمة 
مميّزة لشخصية سقراط (إنه اللامتعين (8105م310)» ما لا يمكن حصره)؛ 
يجد إطاراً مختلقاً في الكتابة. ليس ابتكار الأسماء المستعارة حاجة نفسية في 
التسيّر والتقدّم بقناع (990مام وساه/مةا الديكارتي)” 4 حالة كي ركغور هى أكثر 


(1) العبارة اللاتينية: «أتقدّم مُمتّه أو «أتقدّم وأنا أحمل قناعاً؛ (0060م 5داه/90ا) عبارة - 
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«إنني بأسلوبٍ غير شخصي أو بأسلوب ذ 
ابتكر بطريقة شاعرية كُتَاباً خلقوا بدو 


عن مهمّته كاتباً (أو مُخرجاً): 

5 شخصي» الضمير الغائب» مُلفْنٌ 
رهم الي وحتى الأسماء؛ (.1010). 
4-1- من «النسق' إلى التفكير الشخصي: 

يتضاعف رفض اعتباره كاتباً برفض عَدّه فيلسوفاً. . ما يُحدّد الفيلسوف. فى 
نظر كي ركغور» الذي كان تُصب عينيه الأنساق النظرية الكبرى للمثالية اللاي 
مثل هيغل وفيشته وشيلنغ. هو إرادة إنتاج نستي الوعد بابتكار واحدٍ من 
الأنساق. والقناعة الثابتة بالقدرة على تشكيله. ٠‏ في ملاحظة بتاريخ (1835م): 
يقول كيركغور: «الجحيم والعذاب» يمكنني تجريد كل شيء سوى من ذاتي ؛ 
حتى عندما أنامء لا يمكنني أن أنسى ذاتي» (162 ١8‏ ..م6)؛ ويه قرّاءه بأنه 
مجرّد «كاتبٍ هارا «إنه لا يُدوّنَ نسقاً ولا يَعِدُ بنستي» (102 ,5 ,00). ثمّة هُرَّة 
سحيقة بين المفكّر النّسقي والإنسان الشغوف يستحيل تخظيهاء كالذي لا 
يفصل الفقير لعازر (©1228) عن الغني في المثّل الإنجيلي”". المفكر النسقي 


- ديكارتية. هي نوع من التقية للإفلات من محاكم التفتيش في الكنيسة. برّر بها ديكارت 

مواجهته للفكر الديني في زمانه مع الرغبة في التفكير الحر والمتحرّر من قيود 

الدوغمائية. (المترجم). يمكن الرجوع إلى الكتاب الآتي لفهم سياق العبارة 
الديكارتية : 

بعاقلام قتمؤلوعم .لغ ,ؤعااع«سء8 7فنو035 احاءقعمةة 65])هعوع0 ,أعنا5!20 عممم 

.128 .م ,2015 ,«هتاءعمم مع وأممؤلهعم'» .امه 

(1) يوجد هذا العثل 0 0 لوقا (الإصحاح 16: الآيات 31-19): 


وَلمَارَر في حِضِيْه (24) 


وَيُبَرَدَ لِسَانِي لاني 


إبْرَاِيم 8 َأرْسَلٌ لَعَارَ 


ُعَرّبٌ في هذا الله ب (25). فقَالَ إْرَاهِيمُ : : يا اْني أذْكُرْ إِنَْكَ ا في - 
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مكرّس للتجريدء بينما يصطدم الإنسان الشغوف 0 غير أنّ 
«الفكر المجرّد لا يبال بالواقعي» وبالزمني وبالصيرودة لشخاصة بالوجود, 

بالبو التي يُكابده الموجود من حيث إنه عجينة من الأزلي والزمني, 
انين في الوجودة (06,11,1). 

تعني الكلمة مجرّدٌ في العُمق «شاردُ الفكر». ينساق الفكر المجرّد نحر 

تغائل همّ الوجود وثقله: فيسنى المتائل لأن يكون موجوداء لكن دون ذاتية 
وبلا شغف. كائنٌ أبدي (261600 وأمومه اراة)؛ باختصارء كائنٌ متغافل» 
(211,©©). في نظر كيركغوره إنه «الطفل المزعج الذي يرفض البقاء في 
مسكن الموجودات» في هذا البيت التربوي الذي هو الوجود الذي يُصبح فيه 
الطفل رجلاً بالممارسة الوجودية للجرّانية؛ (199 ,10 ,00). لا يمكن للمعرفة 
بالوجود أن تتحوّل إلى نست. يُذكّر كيركغور بأن الفلسفة بالنسبة إلى الإغريق 
كانت قبل كل شيء ممارسة روحية: اليس الوجود شيثًء وهو أقل صعوبة مثا 
يكون: ألا نوجد بأجمعنا؟ لكن التفكير بشكل مججّد هذا ما يهم. غير أن 
الوجود الحقيقي هو أن يطبع الكائن وجوده بوعيه ويُبقيه على مسافة من الأبده 
مع أنه كامنٌ فيه وفي الصيرورة: تبدو المهمّة في الحقيقة عويصة. إذا لم يتحوّل 
التفكير اليوم إلى أمرٍ غريب وكُتُبِيء فإنٌ المفكّرين يُقدّمون لنا انطباعاً آخر» 
مثلما كان الحال في اليونان العريقق: عندما كان المفكّرٌ كائناً شغوفاً تُحئّسه 
ممارسة التفكير ذاتهاء ومئلما كان الشأن مع المسيحية: عندما كان المفكرٌ 
مؤمنا يسعق بحماسة لفهم ذاته في كينونة الإيمان» (0©,11,7-8). 


أ إلى مَوْضِع العذَّابٍ 
ليسْمَعُوا مِنّْهُم (30). فَقَالَ: لا يا 
بُون 31) قَقَالَ لَهُ: إنْ كَانُوا لا 
: 8 


مْوَاتٍ يُصَدَفُونَ». (المترجم). 
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بالنسبة إلى كي ركغور؛ «النصيب الاسمى ثن 
التي يوليها للوجود هو الواقع؟ (11,14 ,00). ليس من الاجدى ال 
بمعارضة جازمة بين الرياضات الروحية العريقة للفلاسفة والرياضات 1 27م 
المطلوبة في الإيمان المسيحي. ما تشترك فيه هذه الرياضات . 
الشخض الموجنود بالفعل. الواقع «الجليل؟ بالنسبة إلى المو. 
الأخلاقية العي واي كل تفكير خالص بالمقارنة معها شبحاً: «الوجود على 
المستوى الأخلاقي' (11,18 يعم تلكم هي المهمّة ذات الأولوية التي على 
عاتق كل مفكر أصيل مواجهتهاء ويبدو ممق التفكير بالمقارنة معها وهيا. اذا 
كان النزوع الشكّي ينطوي. بالنسبة إليئاء على مشروعيّة سلبية» فلانّ السكينة 
الشكيّة (8ه2هاج) يمكن فهمها بوصفها محاولة وجودية للتجرّد من لجرو 
يبت فشل المتحاولة أنه لا وجود للطابع الفعلي للكائن سوى الطابع الفعلي 
لأخلاقه. فعل يضحى واقعأ عند الذي يهتم بالوجود إلى أبعد حدٌ. ْ 

فلان الإيمان الديني 
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ن هو أن يُوجَد والأهمية 
ضات الروحية 


هو التركيز على 


يربط عقداً بالشغف في الوجود: ويُعبّر عنه بشكل 
حاسمء لا ينسجم بدوره مع فكرة النسق. لا يبحث المؤمن عن نستي مذهبي 
معصوم من الخطأ بل عن شيء آخر: أن يصير مسيحياً. تتدل هنا الاستعارة 
الطبية: يعمل التفكير المجرّد عن شفائنا من هموم وآلام الوجود بشكل فال 
لكن على طريقة الطبيب الدجّال الذي يتخلّص من الحُنّى بهلاك المريض 
66,112). هل هذا التفكير من اختصاص الفلسفة؟ يُبِيّن هايدغر؛ فى أحد 
دروسهء أن كيركغور لا ينتمي إلى الفلسفة ولا إلى اللاهوت؛ وينبغي التخلي 
عنه''' باحترام فرادته «مفكراً دينياً». لكن» وإن رفض لقب الفيلسوف» يضطلع 
كيركغور بلقب «المفكر»؛ ليس بالمعنى الذي يقرأ فيه كُتّبِ الفلسفة؛ بل لا 
يتصوّر نفسه سوى #مفكر شخصي لا يوجد دون أن تكون دائماً بحوزته 
فكرة»» وما يشغله ليس السريانية-الكلدانية (688/0660-م/ة) أو العيلامية 
(عانصمواة 1 بل الحياة نفسها التي يوجد فيها' (397 ,16 ,00). من شأن هذا 


(1) .19 .م ,49 هه عووهلنونا .ايز 
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المفكر أن يكون مُجرّباً: لانّه يستكشف مختلف الإمكانات في فهم حياته 
الخاصة بوضعها تحت صنف معيّن» ولاه يدخرط بنفسه في هذا التجريب. 
5-1- إحدى المهمّات الأكثر عُسراً: ا 
يُضاف إلى ذلك صعوبة ثانية: يّرى كيركغور أنّ غاية أعمالها كلها (وليس 
«الخطابات المثالية» فحسب) هي أن يصير سحا انطلاقاً من هذه الغاية؛ 
يرتبط بفكرة أن الفلسفة هي رياضة روحية. وعليه» يُعيد الاعتبار إلى التصوّر 
اليوتاتي حول الفلسفة ضدّ مفكري النسق في العصر التحديث: "لم يكن 
المفكّر قٍ اليونان كائناً ناقصاً ينتج الروائع الأدبية» بل كان في حدّ ذاته رائعة 
موجودة' (00,11,3). بفقدان هذا المقتضى». أصبح هدف المفكّر أن يصير 
أستاذاً؛ أي مفكراً دون استمالة ولا عاطفة. أصبح عدم الإحساس لديه شيئاً 
هزلياً عندما نقارنه بمشكلات الوجود؛. وهو أمر لم يكن للمسيحية منه بد لا 
ينفصل التفكير الوجودي عن الفعل. ولا يعني هذا تحقيق أعمالٍ باهرة. في 
المقابل» يبدو أساسياً السلوك البارز للوجُود إنساناً: «الوججود الأساس إنساناً 
هو اقتناء الاستعداد بالمعنى الهزلي» (00,11,4). ينكشف اللجوء إلى 
التّجريد في لغةٍ «لا تُبرز بالفعل مشكلة الوجود والكائن» (.1010). وعليه» تقوم 
اللغة الهيغلية في «النسخ)'' (و0داطه#ناه) بإلغاء التناقضات الحقيقية للوجود 


«أن يكون مسيحياً' : 


(1) الكلمة (و«ناا»»اناه) تتعذَّر ترجمتها (0اااةانم0ة/10): ويمكن اقتراح كلمة «نسخ؛؛ 
لأن الكلمة 'أوفيبونغ؛ تدل على الشيء ونقيضه؛ وتقول في الأصل مجاوزة الشيء 
بالاحتفاظ به أو بعناصر منه (مجاوزة التراث بالاحتفاظ بعناصر متجدّدة منه): وهي 

في الأصل نزوع جدلي واضح بإقحام الأضداد بعضها في بعضء يخرج منها 
تركيب! والكلمة انسخ» تقول أيضاً ' الشيء ونقيضه: الكتابة والحذف. أو التدوين 
والمحو. كنتٌ قد اقترحتٌ كلمة «التُفرةر (اللغو إضافة والإلغاء حذفاً) لاعن عن 
الكلمة (ودداطهاناة)؛ بمعقولية صعبة ة نوعاً ما. يبدو لي التّسخ هو الكلمة التي تقتر. 
أكثر من وظائف «الأوفيبونغ». (المترجم). طالع: 


الاطوعه/ا ,(.60) 0وذوة© 88/6813 مأ «لاع0ع اأناهه ,0ه ولأن8 ممتاتزم 
,152-56 .مم ,2010 ,معطم عاراأناء5 ,دهم ,ووألاممومادم و06 
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في نكيت ارك من نوع رفيع. يجد التفكبر الوجودي نفسه في مواجية تا 
0 


هذا يعني أنني ألغي الوجود؛ وليس البديل في الوجوده (8 ,00,11 


2- سقراط مُعلّميء؛ كيف يكون أحدهم ,سقراطاً مسيحياً؟ 

إرساء العلاقة بين فكر كيركغور ومختلف الفلاسفة الذين استعملوا 
الاستعارة العلاجية لتبيان تصوّرهم للفلسفة؛ معناء الرجوع إلى سقراط. يلتقي 
كي ركغور بشخصية سقراط عندما يقوم باستكشاف الأشكال الواقعية للوجود. 
إنه أفضل حلي له ضدّ التفكير المجيّد؛ لأن سقراط لم يكن يُبالي هو الآخر 
بمعرفة أخرى غير المعرفة الأخلاقية التي أولاها أهمية كُبرى. وتخُصٌ الفرد 
الكائن المهموم بالوجود. يستحضر كيركغور في «القراطيس» «العلاقة الملغزة» 
التي ربطته بهذا الفيلسوف منذ 'شبابه الأول». لا عجب في ذلك بحكم أنه 
خصّص موضوع أطروحته حول التهكُم عند سقراط. كذلك وَجَد شبهاً في 
خاصيّة الجهل عند سقراطء مع اختلاف طفيف هو أن الجهل في حالته 
يخصٌ نمط الوجود المسيحي: اليا سقراط»؛ يهتف في الفقرة العاشرة من 
«اللحظة': «[...] بفضل جهلك. كانت لك الميزة اللّعينة في القُدرة على 
الإعلان بأن الآخرين كانوا أقل علماً متّي؛ لم يكونوا على درايةٍ بجهلهم. 
مغامرتك هي مغامرتي أيضاً. زاد السّخط ضدّي برؤيتي قادراً على تبيان أن 
الآخرين هم أقل مسيحية مني أنا الذي يُبِجَل المسيحية أرى نفسي وأعترف 
بأنتي لست مسيحياً؛ (300-301 ,07 ,00). 
1-2- سقراطء مفكّر وجودي ومفكّر الأخلاق: 

قبل أسلون الفكر. ثم أسلوب الحياة. بحكم أنه لامُتعيّن (وماهمماة)» 
يستبق سقراط ما هو أساس في نظر كيركغور: الوجود الفريد (6فاعكامع م06). 
نطرح هذه الكلمة الدانماركية مشكلة في الترجمة؛ وهي أيضاً مشكلة تأويلية. 
بلفت كيركغور الانتباه إلى الالتباس في الكلمة التي تدلٌء في الوقت نفسهء 


الميش بالتغاء 
5-7 العيش بالتفلسن 


على الإنسان الذي يتميّر أو «يتفرّدة في مجال معيّنء في الفنَ أو في الدين أو 
في الفلسفة (فان غوغ الرسّام الفريد؛ أبراهام «فارس الإيمان»؛ كانط 
0 

الف ف الكبير... إلخ) والفرد الذي ننعته في ئية بأنه كل شخص 
(200061عادعمع مول ,00وم06هل) «البطل» في مسرحية لهوغو فون 
هوفمانشتال”2. أفضل ترجمة فرنسية هي تلك التي يقترحها أندري كلير: 
"الفريد'. في نظر كيركغورء سقراط هو «الفيلسوف الوجودي الوحيد في 
التاريخ الذي عاش إلى الآن» وكانت مزيّته التي لا تُقدّر في كونه «مفكّراً 
موجوداً. لا متأمّلاً ينسى حقيقة الوجود» (0©0,10,191): يرى فيه سلفه 
الوجيذ. ويرى أن مهمّته في أن يكون ١سقراطاً‏ مسيحياً». هذا ما دفعه إلى أن 
يكتب في نهاية (مراحل في سبيل الحياة): «[...] لقد كان طموحي أن أقترب 
في سياق محادثتي من الحكيم الشهير الذي يُثير إعجابي؛ لأنه مات من أجل 
ما فهمه. وربما عرّض بابتهاج حياته للخطر لكي يفهم أكثر؛ لا شيء كان 
بالنسبة إليه مفزع سوى التيه؛ (443 ,0©,9). 

2-2- التوليد والعلاج: 

يدم لنا العرض الكيركغوري لشخصية سقراط أوَّل دليل مهم حول 

استعماله الاستعارة العلاجية: «سقراط؛ سقراط؛ سقراط! ينيغى استحضارٌك 
ثلاث مرات؛ وحتى عشر مرات ليس بكثير إذا كان هذا يجلب معه الدواء» 
(247 ,16 00). لا يهم عرضّه للتهكم السقراطي (الذي يجعل منه مقولة 
وجودية تُهِيَئ المجال للأخلاق ولاحقا للدين) قدرٌ ما يهم استعادته لمبحث 
التوليد (عداوتان0816). سر كل توليدٍ هو فنّ العناية بعل فرد على حِدَّة. لقد 


(1) هوغو فون هوفمانشتال (1929-1874م) (امطاكممهمومبر 0 مونان) : كاتب 
نمساوي كان ينتمي إلى الحركة الأدبية والفنية «فيينا الفتيّة. من أشهر أعماله الروائية 
والشعرية والمسرحية: «أندرياس»؛ «امرأة بلا ظل4؛ «رابطة الظل»: «كل شخص» 
(1911م). (المترجم). 

(2) 2 عام ,12 .م ,1993 ,ع0 ,كمد" ,أ أأنوماة ها تعقموم ,لمههوم يعر بوزوزن ؤرووم 
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تعرّفنا في سياق بحثنا حول الاستعارة العلاجية إلى أهمية هذا الجانب. يتبنّاه 
كيركفور من جهته ينقله إلى مستوى التشكيل الديني. . تفتتح «شذرات فلسفية» 
على السؤال السقراطي في معرفة إلى أي مدى يمكن تعلّم الحقيقة أو الفضيلة. 
يكمن الحلّ السقراطي في أنه لا يمكن ترصيخ الحقيقة فيناء لآن بلوغها مرهون 
بالاستذكارء باستعادة المعرفة التي نملكها دائماً» مكنونة في الذات. المقابل 
لماجي لهذه الأطروحة هو أن الفيلسوف ليس معلّماً بل هو مجرّد مُولدٍ 

قيقة : «إذا أردثٌ إغاثة شخص. فعليٌ أن أكون أكثر اطلاعاً منه» وقبل كل 
لم لله إذا اضطلعتٌ 
بقدرٍ كاف من النباهة. فعلى سبيل البهرجة والكبرياء حيث أبحث في الحقيقة 
عن إعجابه لي من أن أكون مُجدياً له. لكن كل إغاثة حقيقية تبدأ بالانقياد: 
لجلب هذه الإغاثة, ينبغي التواخ ضع أمام من يُراد إعانته؛ وفهم أن المعونة 
ابس اليطرةء بل العدددة ونيا ليست الطموح بل منتهى الصَّبر؛ وأنها 
القبول المؤقّت بالخطأ والجهل في أشياء يُدركها الخصم' (21 ,16 ,0©6). 

بهذا المعنى المتراضع يؤوّل كيركغور كتاباته الجمالية الخاصة بوصفها 
علاقة إغاثة: 0 ؛ ليس الحسم بمجموعة من من الإثباتات أو تقديم 
دُرُوس للتعلم -.. إلخ. أن تكون مُعلْماً هو أن تكون مريداً بالفعل. يبدأ ا 
عندما تكون؛ أنت المعلّم» في وضعية التعلّم من المريد. لما لعا تنزل عند ما 
فهمه وبالطريقة التي فهم بهاء أو عندما تجهل كل هذاء وتتظاهر بالفحص» 
تاركاً للطاون الاقتناع بأنك تعرف جيدا الدرس» (22 ,16 ,©0). 


3-2- إعادة التفكير في العلاقة المُعلّم -المريد: 

يشير كيركغور إلئن البون الشناسع بين الفلاسفة القدماء وشروط الوجود 
المسيحي» ويعيد اكتشافهم في فترة 'تُعدٌ فيها الحكمة. المصدر ال 
التعاسات. مكمنَ الاستعلام حول الرسالة وليس حول الرسول. وتهتمٌ فقط 
بالشيء وبالهدف» (32 ,16 ,00). يتوارى الفيلسوف الحقيقي أمام هذه 
الحقيقة»؛ «فهو ليس صديق المريد. ولا مُعلّمه» (11 067 «في التصوّر 


430 اليل «اللططمتي 
السقراطي. كل إنسان هو مركز ذاته والعالم أجمع ليس له مركز سوى 
الإنسان» لأن المعرفة التي يجنيها حول ذاته هي معرفة الله. هكذا كان سقراط 
يفهم ذاته؛ وبحسب نظره؛ على كلّ إنسان أن يفهم ذاته ويفهم الروابط التي 
يعقدها مع كل واحدٍء بالتواضع نفسه وبالكبرياء نفسه» (12 ,7 ,©0). 
ما هو الأمر في نمط الوجود والتفكير السقراطي يمكنه أن ينتقل إلى نظام 
الوجود المسيحي؟ يلاحظ كيركغور أن اللحظة الزمنية عند سقراط لا تؤدي 
أي دور حاسم. كل لحظة يمكنها أن تكون لحظة مواتية؛ «كايروس» (68105) 
ملائم لعمل الاستذكار. إذا كان الإنسان يختزن على الحقيقة» فيمكن إعادة 
اكتشافها في أي ظرف وفي أي مكان. ليست اللاحقيقة سوى غياب الحقيقة. 
يمكن أن تُنسَى لكن لا يُرفّض. كما بقول القديس أوغسطين الحقيقة في هاته 
الحالة هي المتوهّج (6605دا). وليست نقضاً أو تفنيداً (05عدو,ةكع) 1 تتألّق 
وليست خطيرة؛ لأنها لا تضعنا على محك السؤال. 
تتغيّر العلاقة المُعلّم-المريد في الأفق المسيحي كليّة: لا يكتفي «المعلّم 
أو الشيخة (113116 ©1) بالكشف للمريد عن الأمور التي يعرفها؛ بل يكشف له 
عمًا يجهله عن نفسه وحول ذاته. إذا كان على «المريد أن يتلقّى الحقيقة: 
فعلى المعلّم أن يُحضرها له: أكثر من ذلك عليه أن يمدَّه أيضاً بالشرط 
الضروري لفطنته؛ (06,7,15). يمكن أن نقول إن المعلّم لا يكتفى بالكشف 
عن الوجع الذي يعاني منه المريدء بل يعافيه منه أيضاً. ليس في مقدور أي 
مُعلّم بشري أن يمد «المريد بالحقيقة ولا بشرط النباهة» (.1919). هذا ما يُبرهن 
عليه الواقع الدقيق للحوار في التوليد بين سقراط وثيثياتوس » وهو المناظرة 
الليلية بين المسيح ونيقوديموس"'' في إنجيل يوحنا. يفقد الجهل بالحقيقة هنا 


(1) نيقوديموس (0906ملة) سليل الطائفة الدينية اليهودية المسماة «الفريزيون» 
(كمونوةهاط)؛ وأحد أتباع السيّد المسيح؛ وظل وفيا له بينما انفضٌ الناس من حوله 
بعد الحكم عليه بالقتل على الصليب» جاء ذكره ثلاث مرات في إنجيل يوحنا. يُقال 
إن السيّد المسيح علَّمه ليلا وسراً بعض التعاليم. (المترجم). 
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براءته : إنه رفض الحقيقة» بمعنى آخرء حالة الخطيئة. ُكتشف مفارقة أخرى 

تُفجَر الإطار المألوف للعلاقة المعلم-المريد. إذا كان من الواجب «إعادة خلق 
المريد قبل البدء في تعليمه» (.1010): هذه القّدرة ليست في متناول أي مُعلّم 
بشري. فقط المعلم الذي يُدين له المريد بكل شيء يستحق لقب «المخلّص» 
(اناهلانا58) (7,17 ,00) الذي نعت به أتباع أبيقور مُعلّمهم. 

3- طوبوغرافيا دوائر الوجود: مراحل الحياة: 

تدور الملخصات الأدبية الأولى لكيركغور حول ثلاث شخصيات؛ كل 
شخصية ترتبط بجنس أدبي خاص: قَاؤست (الدراما)؛ ودون جيوفاني (الشعر 
الغنائي) واليهودي التائه (الجنس الملحمي). يقوم بعرض هذه الشخصيات في 
أسلوب شبه هيغلي ليبن مختلف السب التي تسلكها الحياة خارج الطريق الدينية 
(23.1,8150). في الوقت الذي كان يسترزق فيه كيركغور من الدروس في 
اللاتينية التي كان يُقدّمها لزملائه» كان يتأتل في الرهانات الفلسفية للاختلاف 
النحوي بين صيغة الرّفع وصيغة النّصب. يتركّر الأول حول الواقع الحاضر بينما 
يستكشف الثاني الإمكانات التي يختزنها المفكّر فيه الخالص. بحسب 
كير كغورء الفلسفة الحديثة منذ ديكارت هي افي صيغة التنّصب» (,! ,كنا نامل 
2 .م). أطروحة نجدها أيضاً عند روزنتسفايغ. كان لديه أيضاً سبب شخصي 
دفعه لأن يتأمّل ني هذا الاختلاف. لأنه كان على درايةٍ تامّة بأن النَصب كان 
العُنصر الملائم له: «حياتي كلها للأسف في صيغة النصب» (175 .م ,|!.1610). 
مفكّرٌ الوجود» قام كيركغور بالتفكير في مختلف مراحل الوجود. عندما 

كان يُدرّن «البديل»» «الخوف والارتجاف»» «التّكرار؛ وعدَّة خطابات 
مثاليق كان يُفْكّر كيركغور في سردٍ آخر يتيح تحليل ثلاث "دوائر أساسية في 
الوجود: الوجود الجمالي والوجود الأخلاقي ومختلف أشكال الوجود 
مواتفصةا' بوقهم ,مهمه تعصفلمعالة ,لإوالهبيوون فهمو8 .)0 


إموبة ا ول وومتامةعلاط 828051605 5غ ,عااعمنهق أمرؤع :1997 
8 ,ؤاممع 8 .60 


مو اامعة» .المع , 
بعمة ل معألا عل 9116 
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الديني. عبارة «دائرة الوجودة هي صدى للمفهوم العريق حول «رؤية الحياة» 

(ه5اعبواومة-5]نا)» تبر عن يقينٍ مكتسب بالخبرة. ليست المشكلة في 

وصف مسار متطوّر يَعْبُر «مراحل؟ عدَّة مثل الطفولة والمراهقة والكهولة 

والشيخوخة. يتعلّقَ الأمر بالأولى بمختلف المشاريع التي تجري وفقها حياتنا. 
تتبلور هذه المشاريع في أساليب خاصّة من الحياة» وتستلزم طريقة خاصّة في 
التفكير وفي الإحساس؛ أي «مقولات». لا وجود لانتقال تدريجي من مرحلة 
إلى أخرى؛ لأن في كلّ مرة يُعادل فيها العبور قفزة نوعية تتّخذ شكل تحويل. 

قدّم كيركغور لمحة مبدثية للتبايّن بين هذه المراحل في الحياة بالمقارنة في 
"البديل» بين أسلوب العيش لدى الفاتن وأسلوب العيش عند المتزوّج» حيث 
يُمثّل الأوّل المرحلة الجمالية» ويُمثّل الثاني المرحلة الأخلاقية. يستعيد 
التحليل نفسه عام (1845م) في «مراحل في طريق الحياة»: بإضافة مرحلة 
ثالثة هي المرحلة الدينية. يأتي الكتاب في مؤلّف ثلاثي يُعيد جمع مختلف 
الدراسات ««المنشورة من طرف هيلاريوس المجلّد 2 


1-3- المرحلة الجمالية: إمبراطورية القَؤْرية: 

وصف المرحلة «الجمالية» (كلمة ترتبط باللفظ اليوناني «وأوفطاواه», 
الإحساس. بدلاً من اختزاله إلى المدلول الحديث الذي ينحصر في 
النشاطات الفنية) مُفصَّل تحت عنوان «الحقيقة في النبيذ» (و8الرع/ ممانا مل)» 
وهي إشارة مبّلنة إلى (المأدبة) لأفلاطون, يعرض فيه التصوّرات العريقة 
حول الحب أو الإيروس (6205) في خمسة خطابات. ٠‏ في جوٌّ مرح وجذل» 
يجمع كير كغور خمسة ضيوف» يتحدّث كل واحدٍ منهم عن المرأة والحب. 
هناك شاب فج يزعم أن بمقدوره تفادي تعقيدات العشق. يتبعه قسطنطين» 


(1) هيلاريوس المجلّد (/نوناعء وا 5ناهاة]): اسم مجهول لجامع دراسات «مراحل في 


طريق الحياة» والناشر لها. (المترجم). 
بعموطعوروع8 .لة ,وموم ,لنقهوق امع )! 06 عوهذألا أقيز ما ,لموووواع ورروزم بع 
99-0 .مم ,1948 
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شخص استُحضر في مواطن أخرى. بأطروحته (لا تُفهَم المرأة سوى من باب 

0 (45 ,00,9). لكنه مُجبّر على الاعتراف بأن المزاح مقولة أخلاقية 
فاشلة. فقط تحت هذا الشرط يمكن القول بأن «الجدّي لا يصير معها جدبَاً 
أبداً بما في ذلك المزاح نفسه». الخطيب الثالث هو فيكتور إيريميتا (00اءا/ا 
618 ). الناشر لكتاب (البديل) باسم مستعار. إنه شخص حالم يضع 
الكينونة الأنثوية في نظام الخيال والوهم. 

يأتي يبعده «صائع اياك النسائية»' (14001516 18) الذي يستحضر تجربته 
البديهية بوصفه مدير متجر الزيّ (©27200) الذي هو مخبر تنبري منه حقيقة 
الطبيعة الأنثوية. تلص رؤيته للعالم في الأطروحة الآتية: ١كل‏ شيء في ذ 
الحياة هو مسألة زيّ: الخشية من الإله. الحبء التثُورة والطوق المعلّق غلى 
الأنف. أريد بكلّ قواي أن أنقذ العبقرية النبيلة التي تسخر رغبتها من أشدٌ 
الحيوانات المثيرة للضحك» (67 ,9 ,006). صانع المُبّعات النسائية هو بشكل 
ما «ما بعد الحداثي» قبل الأوان! لم يق سوى الشخص الخامسء يوهانس 
الغاوي المدعو أيضاً الغرامي. إنه رجل الشهوة واللذّء يداع بقوّة عن الآمر 
القطعي (علومموغاقه أنأه6م12) الوحيد الذي يُعترٌ به: «تلذّذف ويتبجّح بأنه 
الوحيد القادر على فك «الشيفرة السريّة لملدّات الحواس» التي هي «على 
شاكلة الحبء لغة طبيعية دون أصوات» تغمرها الرّغبات المقنّعة تؤدي أدواراً 
متبادلة» (68 ,9 ,00). على الخلاف من الضيوف الآخرين؛ يظيٌ أن إشباع 
الرغبة هو الشيء ء الوحيد الذي يهم في الحياة؛ وأن «المرأة هي أقوى غاوية 
في السماء:وفي الأرض»؛ (00,9,71)» ما يجعل منها «لامتناهي الأشياء 
المتناهية» (72 ,9 ,00)» لانهائية تجد في عروس البحر مَثّلها النموذجي. 


2-3- المرحلة الأخلاقية: قوّة العزم: 
المأدبة التي بدأت في المساء على معزوفة «دون جيوفاني» للموسيقار 
ت اموعدالل» «حيث ترتفع المتعة في السماء يُضاعفها المرح وتغشى 


تسا 
0 لألفير» (27 ,9 ,00): انتهت في الصباح الباكر 


الصراخ بالامتنان الموجع 
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عندما تعرّف المرحون المستيقظون فجأة من غفوتهم على زوجين: المساعد 
فلهلم وعقيلته. هذا الشخص الذي غلب على القسم الثاني من #البديلة .هو 
رمز المرحلة الأخلاقية. في هذه الحالة؛ يُعبّر في شكل مديح للحياة 
الزوجية : «الزواج هو دائماً السّفر الاستكشافي المهم الذي يمكن مباشرى. 
[...] الزوج وحده يُعبّق على وجه دقيق حقيقة الحياة؛ (85 ,9 ,06). يؤكّر 
في نبرة خطيرة أن الزواج يتأسّس على فعل الإيمان» على وفاءٍ أساس. تبدو 
الرابطة الزوجية لمراقب برّاني على أنها قيدّء بينما هي شجرة الحياة 
الحقيقية «ثابتة في الأرض بتشكٌّبات جذورها (87 ,9 ,00). إله هذا الإيمان 
العبن. إبرن «المأدبة»؛ الذي هو مجرّد «إله الروح*: بينما ايُعبّر الواجب هنا 
عن الرابطة الروحية مع إله هو الروح؛ (00,9,94). 
فعل الحرية الذي يقود إلى الزواج «لا يتحقّق سوى بالعزم؛ (,9 ,06 
5 العزم: إنه الكلمة-المفتاح للمرحلة الأخلاقية. يستشهد كيركغور بمقولة 
كريسيبوس: «البحث عن الذات» (06,9,113): ليشير بأيَ معنى العزم على 
الزواج» الذي هو «الشكل الملائم للحب» (144 ,9 ,00)» يحم الأخلاق. 
العزم الذي إيسلتامطة جوهره من الأزلي والزمني في الوقت نفسه. يستوجب 
«تصوّراً دينيا للحياة القائمة على مقتضيات أخلاقية» (149 ,9 ,©0). وصف 
المجازفة الفاتنة للزواج بأنها رهان على الخصوية الزمنية غيرٌ كافي. يراهن 
الشخص الأخلاقي على أنَّ الزمن ليس حرب استنزاف نحن ضحاياها: 
ايجازف الزوج يومياً؛ كل يوم سيف الواجب معلّق على عنقه؛ والزواج الذي 
ينقضيء يدون يومياته؛ مخضر المسؤولية غير مقفل نهائياً [...]» (9 .00 
9)؛ لكن يعرف أيضاً أن بإمكانه أن يحيا بنُضج؛ أي كخصوبة. 
3-3- المرحلة الدينية: مفارقة الإنجاز: 
تحت أيّةَ شروط يمكن للإنسان أن يبتعد عن هذا القانون المشترك؟ هل 
ثمَّة استثناء للقانون لا يُفهم منه أنه نقض له؟ إنه السؤال الحاسم الذي تتميّر 
به المرحلة الدينية للوجود كما يبلوره كيركغور بالإشارة إلى إبراهيم» «فارس 
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الإيمان». الاستثناء المؤسّس للمرحلة الدينية للوجود هو «حالة طالب الترمّب 
الذي لا يتبجّح بمزايا العصر الوسيط؛ لكن من يغترب عن تيار الفكر 
المعاصر ويشتري بالثمن الباهظ وجعه الرهيب» (00,9,167). لا يُختزل 
المشكل في مجرّد عزوبة رهبانية. لا يظهر كيركغور العازب في مظهر الراهب 
في المدينة. يُحدّر الشخص المتزوّج بأنَّ الاستثناءات كلها لا تتساوى. من يُرد 
التملْص بلا خسائر من القانون المشترك فهو يغرق في اللاإنسانية التي "تقوم 
على خاصية أن الاستثناء يرفض كل فكرة ملموسة للأمر الذي يُعبّر بالنسبة إلى 
الجميع عن الحياة الواقعية» (161 ,9 ,06). نواجه هكذا مفارقة مريعة: لا 
يصبح الاستثناء مقبولاً سوى بشرط أن الذي يريد القطع مع الواقع يعرف عن 
ماذا ينقطع. معنى ذلك أن عليه «أن يُوقَع على الوثيقة نفسها للإنسان السعيده 
(165 ,9 ,200 لكي يشعر بالقطيعة ذاتها فاجعة رهيبة» قريبة من اليأس 

«ما يهم في المجال الديني هو فهم الألم والمكوث فيه بحيث يشتغل 
التفكير على الألم وليس انطلاقاً منه؛ (00,11,135). الألم: هو الكلمة 
السر الغالبة في الخطاب الثالث على لسان الأخ تاسيتورنوس: «مجرم؟ غير 
مجرم؟؟ والعنوان الفرعي هو: "تاريخ الألم». البُعد البيوغرافي والاقتضائي 
للوصف غير واضح سوى في هذا الخطاب. يحضّر الأخ تاسيتورنوس في 
صورة جندي على حدود الروح؛ يناضل اليل نهار وفي المركز الأمامي ليس 
ضدَّ التتار (73]8685) والإصقوث (50[1785)؛ بل ضدٌ العصابات المتوخشة 
للكآبة الفطرية» (181-182 ,9 ,0©6). لا شك في أن كي ركغور يحكي هنا قصّة 
قطيعته مع ريجينا إلى درجة أنه يستشهد نصيّاً بإحدى رسائله حول الهجر. 
بُجنّد كيركغور في دراسته لهذه المرحلة الاستعارة العلاجية. ثمّةَ مثال حول 
َعيّد الاستعمال الكيركغوري لهذه الاستعارة في الحوار الآتي: «'أين تتألّم 
بالضبط؟* يسأل الطبيب المريض. 'في كل موضع دكتور' ؛ يجيب هذا 
الأعر ورعن عي تال" يواصل الطبيب 'لكي يتسنَّى لي تحرير 


), «لكن أناء لا أحد يسألني'؛ يقول الا 
التشخيص ٠"‏ (245 ,00,9 لكن توك الاج 
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تاسيتورنوس» «وفي الحقيقة لا أبالي بالأسئلة. أعرف جيّداً طبيعة أوجاعي 
المشكلة من العطف. من شأن هذه العاطفة أنّها تزعزعني. على الرغم من 
أنّني اقتنيثٌ من كابتي القناعة العميقة بعدم قُدرني على أي شيء, إلا أنّه 
بمجرّد ما يظهر الخطر تتكوّن في ذاتي قرَّة الأسد (245 ,9 ,©0). 
ببلوغ المرحلة الدينية لا تصبح المسألة قضية تشخيص. التشخيص 
«العيادي» واضح: سبب الألم هو الكآبة المستعصية. تتبدّى المشكلة الفعلية 
بمجرد فهم طبيعة هذه العلّق التي هي حالة شخص «مريض بالاحتمالات2, 
كما يرز كيركغور بمثال المحاسب المختل عقلياً. كل إمكانية تعترضه ١كانت‏ 
تستفرٌ ضجر الحُزن الذي كان الوحيد الذي يتكبّده ويتعدَّب تحت أنيابه» 
(264 ,0©,9). ما يطلبه كيركغور من كلّ شخص «أن يُفكّر في يومه انطلاقاً 
من المقولة السائدة للحياةء ويحلم بها ليلاً» (281 ,9 ,06). فقط تحت هذا 
الشرط. ب لمج التدكير ميتألة جل أن اقل لخص رصحل جر هون بذاته» 
(314 ,9 ,0©): وأن «الفرد له علاقة أساسية بذاته» (315 ,9 ,00). الوضعية 
أكثر خخطورة في المرحلة الدينية. يستحيل هنا التجرّد من الزمن ومن السياق 
من أجل التأمّل في أفعاله من الخارج. ينبغي ترك هذه الإمكانية للحياة 
المستقبلية: للأن» في الحياة؛ على كل شخص أن يرعى ذاته؛ وفي الأبدء 
سيكون لنا الوقت الكافي لمعرفة ماذا قدَّر الإله لأفعالنا على سبيل الثواب أو 
العقاب» (06,9,317). 
الرسالة التي بعثها الأخ تاسيتورنوس إلى القارئ. والتي يُقارن فيها 
مفاعيل المرحلتين الجمالية والدينية؛ يلتمس فيها الاستعارة العلاجية. 
المرحلة الجمالية بحاجة إلى نتائج كمية (مثلاً «ألف وثلاث» (هناه هانم) 
غزوات أنثوية لدون خوان)؛ بينما تحتبس المرحلة الدينية في المجال 
الباطنى ؛ أي في النوعية» وعلى وجه الخصوص الإيمان الذي يجعل المؤمن 
#يخوض في عرض البحر فوق سبعين ألف قامة من الحُمق؛ (409 ,2069 


اث الا 
بدلاً من أن بد تخبط في'المياه السطحية. لا يكثر الإنسان الجمالي بالألم؛ 
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بيئما يعرف الإنسان الديني؛ مثل باسكال. أنّ «الألم هو الحالة الطبيعية 
للمسيحي»! لأنه يأخذ على محمل الجدّ كلمة اليسوع (17 ,2 ,00/6 «لم 
أَبعَث لأجل الاصحّاءء بل بُعدتُ لأجل المرضى». بالنسبة إلى الإنساءا 
الجمالي» الصحّة هي أن يجهل المرض!؛ بيئما في المرحلة الدينية «كل 
شخص له فكرتان سليمتان يعرف [...] أنه قد يوجد في حالة الفقير أو 
المريض"» (424 0©,9). إذا كان السلوك الديني يتلخّص في «الهم الديني 
واللانهائي للذات» (447 ,00,9)؛ ينبغي الاختيار بين طريقين متعارضين في 
المداواة: «المداواة التي يقترحها الجمال تكمن في أن الفرد الغارق فى 
الحيرة الجمالية يختفي لذاته كالذرٌة أو الهباء الذي يندمج بالباقي ويُسهم في 
المصير المشترك للبشرء للبشرية جمعاء؛ كجزء متناو في الصغر من الصدى 
المتناغم مع مجال الحياة. على الخلاف من ذلك». تكمن المداواة الدينية في 
تحويل العالم والقرون والأجيال والآلاف من المعاصرين إلى شيءٍ تافو 
ينقضي؛ وتحويل المرح والتهليل وعبادة الأبطال إلى تسلية محرجة. وأخيراً 
تحويل مزاعم الإنجاز إلى وهم المشعوذ؛ بحيث إن الشيء الوحيد الموجود 
هو الفرد بعينه؛ ويُوضع هذا الفرد الخاص في علاقته بالإله تحت التحديد 
التالي : مجرم-غير مجرم؛ (425-426 ,9 ,00). 

يجعل الإلحاح الصارم حول الألم والخطيئة من الإنسان الديني اجلاد 
ذاته؛ (428 ,9 ,00). من وجهة نظر جمالية؛ يظهر هذا الوجع الدائم 
المفروض على الذات على أنه هزلي بل مضحك؛ ومن وجهة نظر 
مك ولويحة اهو قرشي : هذا يُبرز الاستحالة الراديكالية في التمائل بين 
الموقفين. فقط من صار ذاته يمكنه أيفنا أن متو بن ذا يضع كيركغور 
عا فاملة بين الغيابي الكدالي الذي يزعم تجاهل الألم. و«التكوين 
الدينى عبر الألم (432 ,206,9 ٠‏ 


مسقي لهذا تعاض أن يُنسى أن «الحياة الجمالية ليست مجرّد درء للديني وخصم 
(1) لا ينبغي ا 1 00 (115 .م ,,هلانوماة ها عقمعه ,لهات .م), 
لهء بل الشكل الميدئي لحضو 
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4- من علل النفس إلى مرض الروح: الياسٌ مرضاً للموت؛ 
في شباط/ فبراير (1848م)؛ أشار كيركغور في يومياته إلى نيّته تدوين 
كتاب جديد تحت عنوان: (الأفكار التي ثداوي جذرياً» المداواة المسيحية) 
(558.ث,1 ,ااالا..م5). كان من المفروض أن يعالج القسم الأول من الكتاب 
الوعي بالخطيئة تحت عنوان: «المرض للموت»» وأن يقترح القسم الثاني 
«علاجاً راديكالياً». بعد ذلك بسنة» في نهاية تموز/ يوليو (1849م)» نشر تحت 
اسم مستعار كليماكوس المضاد (801-01508005) الكتاب (مرض للموت) 
الذي يَعدّه أهمّ عمل ديني دوّنه إلى الآن. ابتداءً من التصدير» تَبِرّز الاستعارة 
العلاجية بقرّة في علاقة مباشرة بالفكرة التي شكّلها كي ركغور حول التكوين. 
فهو يشير بمكر إلى أنّ أي إكليريكي يمكنه بطابعه المثالي أن يُدرّن هذا النوع 
من الخطابء لكن من وجهة نظر الصرامة المفهومية «يبدو أنه بالدرجة التي 
يعجز فيها كل أستاذ على صناعته». يتعلّ الأمر باقتراح تأويل للطابع الجدلي 
لالقاصس: «المنظور إليه على أنه مرض وليس علاجاً؛ (166 ,00,16). ينضح 
عنوان الكتاب على ضوء آية من إنجيل يوحن : بدعوته إلى مواساة أخوات 
لعازر المحتضرء صرّح اليسوع إلى تابعيه: «هذا المرض ليس للموت» (,11 هل 
4). من وجهة نظر مسيحية؛ المرض للموت ليس الموت بعينه» ولا الخشية من 
الموت. وراء الخوف الطبيعي من الموت الذي تعلَّم المبيحي قهرّهء يختفي 


خوف أساس ورهيب يستحق لقب «المرض للموت»: إنه اليأس. 


1-4- اليأس مرض الروح: 

تذهب هذه الأطروحة إلى ما وراء مختلف الآلام الزمنية والدنيوية» التي 
حاول الفلاسفة القدماء معالجتها بوساطة اللوغوس الفلسفي. بعدما طرح 
التعريف المبدئي: «اليأس هو مرض الروحء الأناء (00,9,171): يحاول 
كبركغور مقاربة جدلية للمفهوم يبدو فيها البأس فضلاً وعيباً بالتناوب. وإن 
كان شيئاً رهيباً يحدث لأيّ شخص. فإنَ اليأس هو الاحتمال الذي يُقدَم 
البرهان الساطع على مُلرَ الإنسان بالمقارنة مع الحيوان» بمعنى كينونتنا 
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الميتافيزيقية. ما يُحدّد الإنسان على العموم. هو نظامه الهجين الذى ب 
منه «تركيباً من اللانهائي والنهائي. من الزمنى والار العنة 
يي الي ء من الزمني والازلي» من الحرية 
والضرورة» 1 ,6 ,00). ما يُحدّد الأنا هو العلاقة بالذات. ما هو مُعط 
هو أيضأ مهمة: أن يصير ذاته. رفض تحمل مسؤولية أن يكون ذاته هو الغواية 
التي حاربها الرواقيون بكل ما أوتوا من فرَّة. 
بهذا الفهم الجدليء «اليأس هو التبايّن الكائن في التركيب المرتبط 
بذاته» (174 ,16 6 لا يتعلق الأمر بمجرّد عَرَضٍِ خارجي. يُقدّم كيزكقوو 
مقارنة مهمة بين اليأس والحيرة0©: «الحيرة بالنسبة إلى النفس كاليأس بالنسبة 
إلى الروح». إذا كان اليأس عبارة عن مرضء بل أخطر الأمراض» وبالضبط 
«مرض للموت»» لا يمكن القول بالإصابة به كما يُصاب المرض في وقت 
معيّن. على العكسء في كل مرة ييأس فيها الإنسان يُصاب بالمرض مجدّداً. 
العلامة الأخرى التي تدلٌ على مرض الروح» وليس فقط مرض النفسء. هي 
العلاقة المفارقة التي يعقدها اليأس بالموت. بدلاً من أن يُخْترّل إلى الخشية 
من الموت التي حاول الفلاسفة القدماء التخلّص منها بالرياضة الروحية عبر 
«تعلّم الموت»»: من «اليأس عدم القدرة أساساً على الموت» (,16 ,060 
6) ا«ذلكم هو الالتهاب والأكال الخاص باليأس. هذا القارص الذي 
يشتغل دائماً نحو الداخل ويلجُ عُمقاً في العجز عن الذوبان. من المستبعد أن 
يجد اليائس عزاءً لا يستهلكه فيه اليأس» بل يجد عذابه بالضبط في ما يُدِيم 
همّه الشديد في الحياة» ويُديم حياته في الألم؛ لأن الشيء الذي ييأس منه» 
ولا اقول نايس متم هو عدم قدرته على الإنهاك» على الانفكاك عن ذاته؛ 
سي للسسعت 
أ كلمة «حيرة» للدلالة على كلمة 8ون6.. حيث نجد في النصوص الصوفية 
ا :هم أساساً الدُوار أو الدوخة التي تجعل الكائن يدور ويحورء يدور 
مثلاً أن الحيرة هي 1 9 ' وذاتها حماابة 
على الرحى» دون بلوغ المطلوب» 0 0 
9 لصدّيق «العجز عن درك الإدراك إدراك». 
ابن عربي في شرحه لعبارة أبي بكر ١‏ يق «العجز عن درك الإدراك إدرا 


(المترجم). 
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دية الشكى فى هلا الدع 
على الفناء. إنها صيغة الارتفاع القوي للياأس» ونوبة الحُمَّى في هذا المرض 
للأناء (177 ,16 ,6©6). 

ن العبث تطبيق العلاجيات التي ابتكر 
النفس على هذا المرض في الروح» وإن كانت الحدود بينهما 0 عبان 
ما دام اليأس يظهر في صورة اليأس من الأشياء» يمكن دائما عذه مجرّد 
مرض النفس. في الحقيقة» هذه الصورة اللطيفة من اليأس هي عَرَض اليأس 
الحقيقي. الذي يتجلّى في اليأس من الذات: «اليأس من الذات؛ أن يكون 
يائساً ويريد الانفكاك عن ذاته: إنها صيغة كل يأس؛ (178 ,16 ,©0©). إذا كان 
اليأس يُحدّد الطبيعة الميتافيزيقية للإنسان» عظمته وحقارته مثلما يقول 
باسكال: «أن يكون لك أناء أن تكون أناء إنه الشرط الأسمى واللانهائي 
الخاص بالإنسان؛ لكن في الوقت نفسه مقتضى الأزل بالنسبة إليه» (,16 ,©0© 
9؛ يمكن فهم عالمية تجليّاته: «لا أحد يحيا دون أن يكون يائساً بقدرٍ 
ماء دون أن ينطوي في غَوْر كينونته على قلت وشِقاقي وتنافر واضطراب حيال 
شيءٍ مجهول أو يمتنع على الوعي. القلق من إمكانية حياة أو قلق من الذات» 
(180 ,16 ,06). 


ها الفلاسفة القدماء في مداواة 


يْفْسَر هذا الأمر صعوبة وضع تشخيص دقيق. هنا بالضبط يتحدّث 
كيركغور عن دور الطبيب: قبل عرض العلاج» عليه أن يُحرّر التشخيص. لكن 
لا يوجد تشخيص حقيقي سوى بالقّدرة على التمييز بين المرض الحقيقي 
والمرض المتوهّم. بين الصحّة الحقيقية والصحَّة المزيّفة. هذا التشخيص 
صعبٌ التحرير إذا تعلق الأمر بالتمييز بين أوجاع النفس وآلام الروح: "ليسوا 
يائسين أولئك الذين يزعمون ذلك. ثمة يأس يتظاهر بالقُدرة على التضليل؛ 
ويمكن الخلط بين اليأس الخاص بالروح وبين كل أنواع الاكتئاب والتمّق 
العابرة التي تمر دون أن تجلب اليأس» (00,16,181). محاور الطبيب- 
الفيلسوف هو السيكولوجي: ما يعد هذا الأخير من وجهة نظر مرض 
النفس» يدرسه الأول من وجهة نظر مرض الروح. 
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ما يُميّز الروح أنه «في أزمة»؛ ضروريَاً وليس عَرَضياً : «عدٌ الإنسان روحاً. 
تبدو الصحّة والمرض في موقف حرج: لا يوجد صحّة مباشرة خاصّة بالروح 
(0©,16,182). معنى ذلك أن تشخيص هذا المرض لا بِدَّ من أن يكون جدلياً 
كليةٌ بحسب كي ركغور. ٠‏ ما يبدو للوهلة الأولى بليّة سامية يظهرء في الوقت 
نفسه؛ على أنه نعمة إلهية: «بحكم أن اليأس جدليٌ في رمّته فهو مرض يُقال 
بأن البليّة هي عدم الإصابة به أبداً؛ والإصابة به نعمة إلهية» وإن كان هذا 
المرض من بين كل العلل الخطيرة التي يصعب مداواتها؛ (00,16,183). 
2-4- مختلف أشكال اليا : 

بعد هذه المقاربة الجدلية؛ يُفصّل كيركغور وصفاً مطوّلاً يمكن عدّه وصفاً 
فينومينولوجياً أو «سيكولوجياً»؛ لمختلف أشكال مرض الروح. لا يستحضر 
الوصف الأول بعدٌ وعي المريض بالحالة التي يعاني منها. إنه تفكير حول 
شروط إمكان هذا المرض التي تتجدّر في تعريف الأنا نفسه: #الأنا عو 
التوليف الواعي من اللانهائي والنهائي الذي يرتبط بذاته» وتكمن مهمّته في 
صيرورته ذاتاًء ولا يمكنه ذلك سوى بالارتباط بالإله» (187 ,16 ,00). ثمّة 
طرق مختلفة للإخفاق في هذه الرسالة. تكمن الطريق الأولى في التخلّي عن 

الشعور أو المعرفة أو الإرادة لصالح الخيال وقدرته على التخليد المتكلتف 
(هالواء 16ج مونأوؤناأم105). بهذا المعنىء يُكابّد اللانهائي المزيّف ويُخفق في 
النهائي. يمكن القول بناءً على كلمة تكرّرت مراراً إن اليأس هو عرَّة النفس 
(وأطء روم6|ة069) التائهة. الحالة المعاكسة هي الرغبة في الانغلاق في 
النهائي بالتكيّف معه. وإن كان هذا التأقلم في نظر الطبيب السريري العادي 
علامة على الصحّة الجيّدة» فإن كيركغور يكشف, في هؤلاء الأشخاص 
«الذين ليسوا هم بذواتهم؛ ؛ وروحياً ليست لهم أنا؛ (192 ,16 ,06): عن 
أعراض مرض الروح: : الافتقار إلى اللانهائي هو بشكل ما اليأس من النهائي. 

بواننة [لغالين تحت تحديد الإمكان والضرورة» هو يكشف بصورة 
ممائلة عن شكلين مختلفين (.1910): : «الأنا المجرّد عن الإمكان هو يائس» 
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فده القدرة على أن:يتاء 
الضرورة». أن يصير قآقة يفترض القدر وو 
ذاته في مرآة الإمكانات. لكن الاعتقاد بأنْ كل شيء 3 8 
نحادة المانة بتع آغر شكل من أشكال اليأس. عكسياء الاعتراف 
الفجاجة الصبيانية: بتعبير آخر شكل من لفقل لضن كينا 
بالضرورة فحسب والإخلال باللانهائي معنا الاختناق. قلامة 
بعبارات روحية. الخضوع الصامت إلى الضرورة ١‏ 5 6 0 
فقدان الحس الروحيء الذي لا يجرؤ على الاعتقاد بأنّ كل شيء ممكن في 
جناب الإله. يُدرج كيركغور هنا مقارئة مثيرة بين الصلاة والتنف 8 يكين 
للقَّدَري أن يُصلّي. الصلاة هى أيضاً التَنمُسء والإمكان بالنسبة إلى الأنا 
كالأكسجين بالنسبة إلى التنشّس» (197-198 ,16 ,©0). 
من جانب ثانء يتعلّق الأمر بوصف اليأس من وجهة نظر وعي اليائس 
بحالته. يضع كيركغور نمطية ثلاثية الحد. الشكل الأول من اليأس هو شكل 
الأنا الذي يجهل أنه أنا أزلي. يأس العالم الوثني هو الذي يُفْسَر موقف 
الفلاسفة الرواقيين. ما دام الأنا لا يعرف أنه أنا أزلي» السذاجة متاحة؛ أما 
بالنسبة إلى المسيحي. هذا الجهل هو تعبير عن فقدانٍ خطير للإحساس 
الروحي (204 ,6 ,00). الشكل الثاني من اليأس هو وعي اليائس بأنه أنا 
أزلي. لكن هنا أيضا يعمل كيركغور على إجراء تقسيمات جزئية. معرفة اليائس 
بأنه يائس وحصوله على فكرة دقيقة حول اليأس شيئان مختلفان. اليأس هو 
5 و 15 . ب 1 
تعبير عن تحذ أو ثوران. في اليأس-الهُزال: الذي هو الوجه الأنثوي لليأس» 


.ةك 15م 


١ 5‏ 
يأتي التحدي مقئعا. يُهيمن شعور بأن اليأس يطرأ من الخارج. تقال قسده 


كذلك الأنا المجرّد عن 


وطأة واقع قاس. يكمن الهُزال في فقدان إرادة أن يكون ذاتاً. لهذا الغرض 
يستقرٌ على أشياء دنيوية أو الدنيوي في عمومه. 

انطلاقاً من القّدرة على اليأس من الذات؛ واليأس من ضعفه الخاص» 
مثل الانطواء على الذات؛ فإنه يُحقَّقُ تقدّماً كبيراً في فهم ببعة الاين 
الحقيقية. الشكل الثالث المكمّل هو اليأس الناتج عن التحدّي. يوية الفرد 
بقنوط شيئاً واحداً: أن يكون ذاته لكن يرفض أيضاً وبكل يأس أن يتيه فى 
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زاته. يستحضر كي ركغور السيطرة المطلقة على الذات ومتانة النفس وراحة 
النفس الرواقية (أتَارَاكْسْيًا) (225 ,16 ,00) ليُعرّز هذا السلوك بشواهد. غير 
أن الرواقية المسيحية هي حالة شخص يعرف أنه أنا أزلي. في أصل هذا 
السلوك ليس ثمة فقط التحدّي البطولي؛ بل أيضاً «الجنون الجهئّمي؛ لمن 
يغور ضدَّ الحياة كلها (229 ,16 ,00). 


3-4- اليأس في الأس الثاني: الخطيئة لخطئة : 

00 الثاني من الكتاب الانقروسة التي ترى أنّ الخطيئة هي 
«الرفع في أس”' اليأس' (233 ,16 ,006). ما يجعل ممكناً هذا الوصف 
الجديد لليأس الذي ينطبق على كل الأشكال المدروسة سابقاً هو المقولة 
الأساسية «أمام الله». الكل يتوقّف هنا على «الأنا الذي ينَّخْذْ خصلة ونعتاً 
جديدين عندما يكون في حضرة الإله؛ (235 ,16 ,00). «يرتفع اليأس أسّاً 
بالوعي بالأنا؛ لكن يرتفع الأنا أسَاً بمقياس الأناء وأسّاً لانهائياً عندما يكون 
الله هو المقياس. كلّما تشكّلت فكرة الله. حصل الأنا؛ وكلّما حصل الأناء 
تبلورت أيضاً فكرة الله. عندما يعي الأنا بوصفه شيئاً خاصاً ودقيقاً أنّه أمام 
اللهء فهو يصير أنا لانهائياً؛ وهذا الأنا يُخطئ في جناب الله؛ (,16 ,00 
236 

يرج بنا هذا الارتفاع في الأس إلى ما وراء التناقض الأخلاقي بين 
الفضيلة والرذيلة؛ التعارض الُوحيق الى يد يمععا هو الععارضن بوذ 
الخطيئة والإيمان. يقتضي هذا الأخير بدوره مقولاتٍ خاصة تقود إلى ما وراء 
المرحلة الأخلاقية: الحُلف أو العبث» المفارقة» العار””». يتخلّى كيركغور 
فى هذا السياق عن الممائلة السقراطية بين الخطيئة والجهل. يُحبّي في سقراط 


عع ع ا 
)0 القع في |الأس .هو ميا رياقين مماذه أن الغله يتكرز :يقرب الععد في نفسةامرات 


عديدة: 222- 23: وتكون الصيغة كتابياً : اثنان أس ثلاثة. (المترجم). 
(2) بواهدووءد عا ,800هم ها بعلىنوطق' ١‏ 
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ا ل ما 0000000 
«موْسَسٌ الأخلاق بلا منازع» (244 ,16 ,00)»: لكن يتّهمه بانه لم يفقه شيئاً 
و الحقيقء للخطيئة. بالنسية إلى سقراط» الخطيئة تتماهى مع 
00 0 قت الاق ساقت التحدء 
الجهل؛ ومنعته عقلانيته اليونانية من فهم الجانب ع ا يٍِ 
اليائس الذي يرى أن «الخطيئة تكمن في الإرادة وليس في المعرفة» (,16 ,©6© 
0 
تنطبق الملاحظة نفسها على جميع التأويلات التي لا ترى في ذلك سوى 
تعبير عن الهُزال أو الشهوانية أو التناهي. بمجرّد أن يتم التسليم بالتعريف 
الأساس لليأس على أنه «لا يأتي من الخارج بل من الداخل»؛ ينبغي 
الاعتراف بجانب إيجابي يتميّر به. إنه ليس حقيقة سلبية؛ بل هو موقف لا 
يُهَمِ سوى بأنه موقف أمام الله (254 ,16 ,00). هذا ما ُبرزه الاستمرارية 
المعرّزة التي تُميّز حالة الخطيئة. ليس فقط الخطيئة الراهنة التي تمتدٌ في 
الزمن؛ تكمن المفارقة في أن «الخطيئة تنمو في كل لحظةٍ لا يمكن التحرّر 
فيها منها» (260 ,16 ,00)؛ بحيث يمكن شهود «ارتفاع في الأس الداخلي 
للخطيئة» (262 ,16 ,0©6). 1 
4-4- الشفاء: الإنابة والصفح: 
هذا أمرٌ حاسم في فهم إمكانية الشفاء وطبيعته. المداومة على الخطيئة 
هي على طريقتها نتيجة بطولية لأنا يُثبت ذاته بقرَّق داتست خظل الفا 
97 5 2 م 
في اليأس. يبدو تحليل كيركغور لهذه المسألة في غاية الدنّة عندما يندّد بسوء 
الفهم الناتج عن بعض التأويلات «المثالية» أو الأخلاقية نأي صوصن 
الخطيئة. ما دام المرشدون الروحيون غير قادرين على التمبيز بين مختلة 
أشكال «الأنانية التي تبتغي الكبرياء بذاتها"» فإن العزاء الذي يورّعونه ويُسهم 
في استفحال المرض» (266 ,16 ,00). يتم بلوغ المحطة القصوى لهذا 
التحليل لليأس عندما يجد الأنا اليائس نفسه أمام المسبح» ويصادف الغواية 
المزدوجة للعارء وهي «الهُزال المتعثّر الذي لا يجرؤ على التّصديق». 
و«التحدّي المتعثّر الذي لا يريد التصديق؛ (267 ,00,16). 
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يُبِيّن كي ركغور بطريقة جدلية كيف أن الهُزال والتحدّي في هذه الحالة 
يتغيّران في العلامة. إذا كان الهُزال هو رفض أن يكون ذاته؛ هنا على 
الحكسن؟ هو عدم الإرادة في أن يكون ذاتهء يعني جانحاًء ومن نَم يصبح 
5 الصفح تعبيراً عن التحدّي. إذا كان عادةٌ ب يميّز يز التحدّي الإنسان الذي 
يريد أن يكون ذاتهء فهو يضحى هنا عبارة عن هُزال: «يريد أن يكون في 
اليأس ذاته جاتحا بحيث لا يكون ثمَّة أي صفح' (.1510). لا يبقى سوى 
تصفح مختلف أشكال العار بما في ذلك صيفه التقظيرة وهي الإثم تجاه 
روح القدس. يشير كيركغور في يومياته: «الخشية التي بموجبها يشعر المختل 
ِالسّمو العقلي الغريب للطبيب العبقري» تعادل المنزلة الأولى» شبه معادية» 
للخشية من الله» (34 .م ,|| ,“اناةناول). يُبدي البعض قلقاً من أن كيركغور لا 
يقول شِيعاً مغيراً حول الشفاء. في الواقع» جوابه لا عُبار عليه: الشفاء من 
اليأس المرتفع إلى هذا الآس ليس شيئاً آخر سوى لشم نيانظل المفتكر 
الوجودي يفترض هذا الصفح «أنا» انَّحْذْ نوعياً المقدار الكافي للغفران الإلهي 
الموهوب للمسيح: «الأنا أمام المسيح هو أنا يرتفع في الأس بالاستثناء 
الإلهي الواسع. بالقيمة الجسيمة التي يظفر بها الأنا بأن الحق قبل لأن يولد 
ويصير بشراً ويتألّم ويموت لأجل الأنا أيضاً» (267 ,16 ,06). 


نا دا نآ 
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الفصل الحادي عشر 
قلق في الثقافة والطبيب-الفيلسوف 
(فريدريش نيتشه) 


«نتصرّف بمعرفة نهابهاء ولا نريد أن نبقى 
وحيدين دونها؛ نملك إيماناً بيهر كياننا 
بلحت وترتعد بهمساته -يبدو الشّكاك أكثر 
سعادة. ننصرف عن المشاهد الكثيبة» نص 
الآذان عن الأوجاع؛ تقصم الشفقة ظهورنا 
فور إذا لم نحسن ٠.‏ أيها الطيش 
الساخر ابْقّ بيننا ببالة؛ أنمشنا أيّها 
الصّقيع, أنت الذي تجري مجرى الأنهار 
الجليدية: لا نريد أن نحمل الأشياء محمل 
الجدٌّء نريد التضرّع للقناع؛ (,16|1, 06 
69). 


في (هذا هو الإنسان)؛ أحد كتاباته الأكثر ثوراناً؛ يصف فريدريش نيتشه 
(1900-1844م) الفلسفة بأنّها «متفججر رهيب يُعرّض العالم بأكمله إلى 
الخطره (295 ,22”)06,1/1|1.1. يبدو له الفيلسوف على أنه [...] إنسان يحس 
ديرى ويسمع ويشكُ ويأمل ويحلم بأشياء خارقة؛ وأن خواطره التي هي 
وقائعه تُقرّع من الخارجء من الاعلى ومن الأسفل» على شاكلة الصواعق؛ 
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5 إنسان 1 
نينا كان هو نفسه صاعقة قويّة تصاحبها رعود جديدة؛ ! : لمصير تنفطر 
كتء. : إن 
السماء من حوله وتنفتح الأرض» يحبا في جر التكهّنا الم 
للأسفاء كائن يفرٌ أمام أفكاره ويخشى ذاته فضولي إلى له 'يعود 
إلى ذاته " باستمرار» (205 ,الا ,©0). 
في إحدى شذراته الأخيرة» يقارن فلاسفة المستقبل بالبديل الآتي: إِنَا 
أن يصبحوا مرشدين ورعاة؛ وك أن يصيروا مفكرين سالكين سبيلهم؛ ما 
-الذات انطلاقاً من الذات:0), 
يفترض «القٌّدرة-على-المشي- -قُدُماً-نحو-الذا 0 من الذات» 
ويعني ذلك «القّدرة على الانصراف بعيداً وبشكل مغاير" " (213 ,الاكا ,06), 
الُدرة على التفكير بشكل مختلف متاحةٌ لفلاسفة لا يتمتّعون فحسب بالعينين 
للنظر في ما هو كائن فعلياًء بل أيضاً «لما كان ولما سيكون» (1الا.06 
4. في السياق نفسهء يذكر نيتشه الكاتب النابولي غاليني (611601) قائلاً 
إِنَّ «الفلاسفة لم يُجعلوا للتودّد بينهم؛ لأن النسور لا تُحلّق في السماء 
جماعات» (217 ,|الا,06). كان نيتشه نسراً وحيداً بلا شك. لكن لأيّ 
طيران؟ سأحاول أن أجد جواياً عن هذا السؤال بالتركيز على مباحث من 
فلسفته التي ترتبط مباشرةٌ بالمفاهيم التوجيهية: التجربة الفلسفية والرياضات 
الروحية وعلاجيات النفس. 
بالنسبة إلى نيتشهء لا تكمن الفلسفة في القراءة والتأويل ومناقشة تأليفات 
الفلاسفة؛ إنها أساساً مسألة تجربة» بل تجريب على الذات. إذا كان سقراط 
«مَوْلى العناية» كما نعته فوكوء يبدو أن نيتشه كان نقيض سقراط بامتياز: 
«سيّدُ الارتياب»”” بلا منازع. إنه أحد النُقّاد الشرسين للتصوٌر «التُهدية 


)040( .(معموقالمطعو-طءنو-رنم طءأو-وممي) «أمع انا0م-/13006)-/أو/اناوم أمة عل 6نا1هم» 


(2) -مطعوء«مالم»-وو0لمم لمن -065م8) «درنعااأة اع أمممعمانج ععطععهم ممايام» 
.(معمدة 


(3) ع0 ومواطوك ,عطءكجؤوالر ما ,(1964) «فنعرع مهايا بوطعوجئوالز» ,اابهعنمع إوطءنانا 
.183-200 .مم ,1967 بأسمتانا بكامهم بأممكناقراقة 
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للفلسفة وللفلسفة الأخلاقية سبيلاً نحو تحصيل السعادة. هذا لم يمنعه من 
إعلان أن الفلسفة هي طريقة خاصة في العيش. ولا بدّ من أن تكون كذلك»: 
بدلاً من أن تنقطع فقط للبحث عن المعرفة. هذه أحد الدوافع التي جعلته 
بنظر بإعجاب إلى أييقور. 

يُشاطر نيتشه الهموم العلاجية للفلسفة؛ ويَعدٌ نفسه دون تردٌد طبيباً جديداً 
للنفس. الاستعارة الخلفية التي تُدِبّر كتاباته كلها هي البحث عن الصحّة 
الوافية التي تجعلنا قادرين على تذليل النتائج الوخيمة للعدمية. سنعمل في 
بحثنا على السير وفق ست مراحل: على غرار كيركفور؛ سنقوم باستحضار 
بعض المعطيات البيوغرافية التي تساعدنا على فهم أفضل لأسلوب فكر نيتشه 
ورهاناته (1). سنهتمٌ بعد ذلك بتأويله لسقراط في الكتاب الذي أذاع صيته 
(ميلاد التراجيديا من روح الموسيقا) (2). ستكون المرحلة الثالثة مخصّصة 
للتشخيص النيتشوي للأمراض أو قلق الثقافة في عصره: العدمية عَرَضاً من 
أعراض المقت (3). المرحلة الرابعة مخصّصة للاستعارة العلاجية في (العلم 
المرح) (4). يقودنا هذا نحو مبحث الصحّة الكبرى في علاقة بالشخص 
المفهومي المحوري عند نيتشه وهو زرادشت (5). في الختام» نتساءل حول 
ما بذله نيتشه من شخصه في سبيل البحث عن «فلسفة القبول»”" (6). 
أ- ,هذا هو الإنسان» أو كيف أصبح فريدريش هو نيتشه: 

وُلد فريدريش نيتشه عام (1844م) في [مدينة] روكن (866/60) في 
مقاطعة الساكس (58*8) البروسية. كان والده قسّيساً بروتستانتياً وتوفي سنة 
(1849م). بعد وفاة والده؛ تربّى نيتشه على يد والدته وجدّته وعمّتيه. تزوّجت 
أخته إليزابيت لاحقاً بالسيّد برنهارد فورستر؛ أحد المعادين الشرسين لليهود؛ 
الذي أسّس في البارغواي مستوطنة آرية #خالصة» تحت اسم «جرمانيا 
الجديدة» (3أ0مموق 8 ا). بعد إفلاس زوجها وانتحاره» عادت إليزابيت 


صسسيبيي ع ا 
) 


1) .دن 85 
) :ناه به متجمموم| روم 


ا 
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فور ستر-نيتشه إلى ألمانياء حيث أدّت دوراً خطيراً في الحياة اللاحقة 
لأخيهاء وأسهمت أيضاً في التلقي الإيديولوجي لاعماله وتمويهها. بعر 
دراسات في ثانوية شوليفورتا (1864-1856م): باشر نيتشه دراسات في 
الفيلولوجيا الكلاسيكية في جامعتي بون ولايبتسغ. علمته سنوات التحصيل 
معنى النزاهة الفيلولوجية؛ «فضيلة؛ لم ينقطع عن الإشادة بها لاحقاً: تُسهماً 
في تحيين الكلمة العريقة في «زُهده (5أ568) القراءة. لقد كان التأثير 
الفلسفي الحاسم عليه هو فلسفة شوبنهاور الذي كان يَعدّه المربّي الحقيقى 
لهء والمعلّم الأرّل في فن مواجهة مشكل معنى الحياة البشرية. 1 
بتوصية من ريتشل (415601)» وقبل أن يُناقش رسالته في الدكتوراه؛ عُيّن 
سنة (1869م) أستاذا للفيلولوجيا الكلاسيكية في جامعة بازل. تعرَّف فيها إلى 
يعقوب بوركهاردت (608001نا8 8000ل) وريتشارد وكوسيما فاغنر (6608/9 
3976لا 00513 261 اللذين كان يلتقي بهما بانتظام في منزلهما في تريبشن 
(معطءوط). كتابه الأول (ميلاد التراجيديا) المنشور سنة (1872م)؛ مهدى 
إلى فاغنر. لقد أبدى فاغئر حماسةً في قراءته لهذا الكتاب. لكنه أبدى تحمّظاً 
من كتابه (اعتبارات في غير أوانها) المنشور بعض الوقت لاحقاً. من جهته: 
وبعد أوَّل إقامة له في بايرُويت عام (1876م). بدا نيتشه ناقداً حادًاً تجاه 
الزوج فاغنرء كما تُبديه محاولته (ريتشارد فاغئر في بايرٌويت). منذ دراساته 
الثانوية في شولبفورتاء كان نيتشه يُعاني من حسر مُبكر في البصر ومن داء 
المفاصل» وخصوصاً من صُداع نصفي عنيف كان يُعظل حركته في أداء 
وظائفه. كان تدريسه مضطرباً من جرّاء المتاعب الصحيّة التي كان يُعاني 
منهاء والتى أجبرته ابتداة من سنة (1879م) على أخذ تقاعده المسبق بوصفه 
أستاذاً. 
انطلاقاً من هذه الفترة» عاش نيتشه عيشة تائهة واختار إقامة متفرّقة في 
جبال الألب أو قرب البحر المتوسط. لكن كانت [بلدة] سيلس ماريا (815 
8 في كانتون الأنغادين الأعلى (20930176-ناة!!) في سويسرا هي 
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إقامته المفضّلة نوع من «السياق البيوغرافي؟ (6660 م1 جااة) لكتاباته 
الرئيسة. خلال نزهة في هذا الإقليم في آب/ أغسطس (1881م), تلقّى فتحاً 
شبه ديني حول فكرة «العود الأبدي للشيء عينه». انتزعه صراعه المرير ضد 
المرض المزمن من نشاط أدبي مفعم. خلال إقامة في مدينة تورينو عام 
(1889م)؛ انهار نفسياً. تبت إعادته إلى بازل ثم إلى ييناء وبفضل فرانتس 
أوفربيك (إ0ع م0 جمورع) ّ احتجازه في مصحّة عقلية. قضى السنوات 
الأخيرة من حياته قرب والدته وأخته في منزلهم في فَائِمَر. قامت إليزابيت 
فورستر-نيتشه بنشرٍ مبتور لأعماله بعد الوفاة» بإنجاز طبعة ل(إرادة القوة)0© 
ذات حمولة عنصرية وتتجاوب مع النزوع النازي. 


تضعنا هذه المعطيات البيوغرافية في مواجهة مباشرة أمام مشكل تأويلي 
عويص: كيف ينبغي النظر في البيوغرافيا على أنّها مفتاح فكر الكاتب؟ من 
ياسبرزء الذي كان مقتنعاً بأن "الاهتمام بفكر نيتشه يقتضي -على الخلاف من 
معظم الفلاسفة الكبار- اطلاعاً على حياته:”7؛ حتى الفترة المعاصرة: 
يتجاوب الأدب النيتشوي مع هذه المحاولات””. يُعارض هذه المقاربة 
الببوغرافية رفض شارحين مثل هايدغر وفينك. اللذين يُطالبان بأن نلتفت فقط 


إللق "إرادة القوة» هي الترجمة الفرنسية بصيغة (58008وادام 016هاه» قا)؛ ويمكن القول 
"إرادة القُدرة أو الاقتداره؛ وإن كان العنوان الألماني (1/1201 “نات هااالالا) يشير 
بالأولى إلى «إرادة نحو الاقتدار؛ على أساس أن حرف (0ه فاءتادمه مم0 0ا2» 
«ند») تشير إلى الوجهة: نحوء إلى. تجاه؛ ويمكن النظر فيه على أساس أنه #تغطية 
أو شمول»؛ أي أن الإرادة تُغطي أو تشمل كل جوانب الحياة بفعل القابلية للقدرة 
التي هي الاقتدار. (المترجم). 

(2) .21 .م ,, .لها ,عع عجاوالا ,ووموقل أنهك 


)3( 660عناع0 نلك .معلاممكمائطم كهمأة معوتزاهمق عارعتامعاره طعوتطامهءومتق» ,اواك ممقطمل 
-237 .مم ,1994 ,23 ثم ,موأوية5-عطءدعاوالا ‏ «ودانه0-وطع مولز سو 
ل ,)18 .ل ,كنااألممعوطق وطءععاءال! الأصطء5 ل »يها د 0 9 0 
0ن أمقأممعقء عمأهمغاانا ممناء5 ها أمعمموءة مرمعمع ,نملا .اه 2 اسيم 
3 لع5عافالا )ع ,روماهلا .0 ماما :عقنمع8 عل وؤغرمنة وطعوجاوثلا 0 معان 
١‏ .0 ,عطعمم عل قثا ,وموم ,ؤتناعام 
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إلى أعمال وفكر الكاتب. يفتتح هايدغر دروسه حول نيتشه ويشير باعتزاز: 
«'نيتشه". لا يدل هذا الاسم على شيء آخر سوى على سبب الفكر»«©, 
على الرغم من الحرص المحمود في تفادي القراءات الاختزالية, التُمْدِيد 
الحصري على فكره بصرف النظر عن حياته؛ يصطدم بالتوكيد الضمني لدى 
نيتشه نفسه الذي غالباً ما كان يشير إلى أن حياته وتأليفه يُشْكُلان وحد: 
متآزرة. كذلك يتبرّأ أسلوب نيتشه** من هذا الفصل بين حياته وأعمال. 
ويدعو المهتمين بسيرته إلى عدم الخلط بين القوى الضرورية في وضع السفيئة 
على الماء وقوى التيّار التي تجرّها. 
في (هذا هو الإنسان), يصف بداية عمله كسيرورة طويلة من المعافاة: 
القد جعلتٌ من إرادتي في الصحّة والحياة فلسفتي [...]» (247 ,ااالا,06). 
تقوم قراءة وتأويل نيتشه على التساؤل حول شكل الفلسفة التي تناسب إرادته 
الصلبة في العيش وفي الصحة. لا يتعلّق الأمر بفلسفة أكاديمية انتقدها نيك 
بشراسة؛ مثله مثل شوبنهاور أو كيركغور. يمكن أن نقارن موقف نيش 
بموقف كيركغور. نقاط التقارب بينهما متعدّدة. عند كليهماء يُضاهي عمل 
الفكر الحساسية الجمالية القصوى. كلاهما مفكر الوجود» ويمارس الفلسفة 
في صيغة المتكلم ذات البُعد الوجهاني (6/نادهام«مذدوالاع)”7. الي تتجلّى 
في دافع السيرة الذاتية. هكذا يمكن مقارنة (وجهة نظر تُفْسَر أعمالي) 


)010( .9 .م ,1961 ,فافعلا ,معوم اناه ,لوهم .30) ,| عطعععاوالا عووعلزونم متتروانا 

(2) .1978 ,ومانقممهاع بوقوم ,8ع قماوالا عل دعارن8 .8015م ,06103 دعن وعول باولا 

(3) يُقصد به أن الإنسان في توجهه نحو الإلء في الصلاة مثلاً. القصد عنده في 
الفعل؛ وأنه منخرط فيه قلباً وقالباً. هناء يتحدث الفيلسوف عن تجربته الفكرية 
بوصفها شيئاً لا يتفصل عن حياته الشخصية؛ فهماء أي الكتابة والحياة» متّحدتان؛ 
وللفيلسوف نزوع وجهاني يجعل كتابته تتوجّه بحياته؛ وحياته تتوجّه بكتابانه. 
(المترجم). طالع: ' 
5 اتاو مده5 .هممم لاف ردن معمو رقمو 8 5م160 18 اس 
,2002 ,اناهمة16018/! ,أهغعامماة ,20188 مهل ع0 معوأةيم ,دع رواطاة أ© 5 0 
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لكيركغور و(هذا هو الإنسان) لنيتشه. يبادر نيتشه في هذا الكتاب إلى «قول 
مَنْ أناء لمعاضريةة ويُحذّرنا من الخطأ الذي يكمن في عدّه شخصاً لم يكن 
ولا يريد أن يكون: «خصوصاً لا تُشبّهوني!:00 (:120 ,240 ,1.الالا عن 
النسيفة 

لا يمكن تفادي هذه الغلطة سوى بتبئي معيار التقييم النيتشوي نفسه (,©06 
100 : لي مقدارٍ من الحقيقة يمكن للفكر أن يتسكله: ودين 
المجازفة به؟», يومئ العنوان الفرعي لكتاب (هذا هو الإنسان)؛ «كيف يكون 
ما هو عليه»؛ إلى أن الأمر لا يتعلَّ فقط بسر حول السيرة الذاتية» ويفتتح 
بالتصريح الملغز: «بوصفي أبا نفسي فأنا ميث وبوصفي أمّ نفسي فأنا أحيا 
دائما وأشيخ؟ (245 ,1.ااا/ا ,©0). يتعلّق الأمر بابتكار «هوية سردية», ما 
يقتضي إعادة قراءة في السيرة الذاتية لمجمل التأليفات. يُكتشف فيها المعنى 
الأليم لفرادته الخاصة يغلب عليها «ححُب المصير» (80) /800). بمهمّة 
تقتضي التضحية بالوجود الشخصي في رُنّته. من وجهة نظر فلسفية أيضاء 
تتقاطع نضالات كيركغور ونيتشه في بعض الجوانب. يخصٌ هذا الأمر 
رفضهما كل فكرٍ نسقي. هنا يتوقّف أيضاً التقارب بينهماء وتبدأ بعض 
الاختلافات البديهية: 

يشغل شوبنهاور عند نيتشه مكانة تُماثل مكانة هيغل عند كيركغور. إذا كان 
مشكل كي ركغور هو الإفلات من غواية النسق الهيغلي؛ كان مشكل نيتشه هو 
التخلّص من تشاؤم شوبنهاور. علمه شوبنهاور «أن يحيط بنظره مجمل الحياة 
والوجود». وأن يطرح بشكل راديكالي مشكل قيمة الوجود'2. مسألة المعنى 
هيء في نهاية المطاف؛ مسألة القيمة بالمعنى المزدوج في «الوزن؛ (ما 
عض أو لا يُحصى) وفي «القيمة' (ما له ثمن في نظرنا أو ليس له ثمن). 
قبل أن يكون الإنسان حيواناً عاقلاء إنه حيوان يُقَيّم. يعود الفضل إلى 


(1) (لاطعام معالة ,مب طعتص الععطععببمع/ا) «إكهم 062مماممة عم هم ,أناماكن5» 
(2) .357,600 5 ,3 ه5كا باأهطءومهدووالانا عطعناطة! وزم 
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شوبئهاور في الإشارة إلى الجوائب المعتمة واللاعقلانية والأليمة للحياة, 
بإبداء كم ينتقص من قيمة كل ما هو كائن؛ وعلى وجه التحديد الواقع 
البشري. تعتمل إرادة الحياة في كل مكان؛ وتُسبّب وجعاً كونياً. 0 
البشري عن التخفيف من هذا الألم؛ بل يُفاقمه بأن يدفعنا نحو الوعي بحُمقه 
واستحالة الإفلات منه. إذا كان العيش يرادف نوعاً ما الألم وإذا كان مصدر 
هذا الألم هو الرغبة» فإن امتداد الرغبة وحده من شأنه أن يجلب الخلاص. 
في نظر شوبنهاور. تجد «الحقائق النبيلة» الأربع لبوذا مكافئا في مذهبه حول 
الإرادة: يحمل الوجود التجريبي خاتم الألم الذي يتأصّل في رغباتنا ولا 
يأتي الخلاص سوى بإطفاء هذه ارات 
استهوى التشاؤم الشوبنهاوري بقوَّة الشاب نيتشه. . ستكون مشكلته في 

الدفع بهذه الرؤية التشاؤمية إلى منتهاهاء وفي الوقت نفسه التغلب عليها. 
ليست الرؤية المقلّلة من شأن العالم» وهي رؤية «نبي الضجر الكبير» الذي 
يصادفه زرادشت في طريقه. سوى «مسيحية مقلوبة». يريد نيتشه إلقاء النظر 
على ما تُسمّيه فقرةٌ من (ما وراء الخير والشر) ب«النص الأساس الرهيب 
للطايعة اللقريةة: «نحن المتوحدون؛ نحن المراميط”” والمرمّطون, أدركنا 

ذ مدّة» في قرارة ذواتنا المتنسّكة؛ أن كلّ هذا المشهد البلاغي المؤاتي 
تعلق بالق القديمة للأكاذيب. والغبار الذهبي الذي يكتسيه الكبرياء البشري 
الأكتعوزيا وينبغي إيجاد النص الأصلي تحت الألوان المغرية لهذا التعتيم» 
النص الرهيب للإنسان الطبيعي. إقحام الإنسان في الطبيعة من جديد؛ النَّيِل 
من التأويلات المغرورة والزائغة والعاطفية الكثيرة المدوّنة على عجل حول 
هذا النص الأصلي الأزلي للإنسان الطبيعي؛ إرادة أن يُقابل الإنسان اليوم 


(1) طعقة5 ,ممما ,مكتواووهم )ن. ؟عاممكماتمم :معن هطمعممء5 ,وممادعاممع )اولع 
لاأقمع/اأمنا 60ه)»«0 ,)عناهطمعمماء5 )0 لانام50مازطم 156 ,عموها/ا مويم8 :1975 رؤوعم 
ةمع مهطء5 مز لاءلالا 300 الع ,لإهييقمول ععمماولءطع :1997 بوقمم 

.2003 ,كههمم تواأممع نزولا لروايده ,لإطممدمائتام 


(2) مرموط (948:0018): جنس حيواني من فصيلة السناجب والقوارض. (المترجم). 


ققش لاله ولي فيو 45200 
إنساناً آخر وجهاً لوجه في المادّة العلمية؛ فهو يقابل الطبيعة الأخرى بعيون 
تخلو من رهبة أوديب وبآذان صمّاء لأوليس» يصمٌّ عن مغواة صيّادي 
العصافير الميتافيزيقيين الذين ينفخون منذ مذَّة في المزمار لاستجلابه: 'إنك 
أكثر من ذلك! لك نفس سامية! لك أصلّ آخر! '؛ هذا ما يبدو مهمّة غريبة 
ومجنونة» لكنها المهمّة التي يتدكر لها؟» (150 ,الا 00). 

بين هذا النص جانب «سيّد الارتياب» و«الفكر الحر؛ لدى نيتشه. غير أنّ 
من الخطأ إرجاع هذه «المهمّة الغريبة والمجنونة»؛ التي تقيّض بهاء إلى غاية 
وحيدة تؤول إلى طبيعية اختزالية (66ؤذاقعناهم). نعف إلى المهمّة نفسها 
التفكير حول القٌّدرة على التجاوز الذاتي للإنسان؛ أي «الإنسان الأعلى'. 
وجه الخلاف بين كيركغور ونيتشه هو موقفهما من المسيحية: المشكلة 
الرئيسة عند كيركغور هي أن يصير مسيحياً؛ والمشكلة الأساسية مع نيتشه هو 
أن يتوقّف عن كونه مسيحياً. يقتضي هذا الأمر تحوّلاً كاملاً لكل القيم؛ لان 
التأثير المسيحي. بحسب نيتشه؛ يمتدٌ إلى ما وراء العقيدة المسيحية. 
للمسيحية وقيمها صدى واسع في التفكير الميتافيزيقي: وأيضاً التفكير 
الأخلاقي. مطاردة هذه التأثيرات في كلّ المواطن التي تتجلَّى فيهاء كان 
الهدف الأساس والحاسم للفكر النيتشوي”". ليس عجباً أن يكون الكتاب 
الجدالي؛ الذي ينعت فيه نفسه بقوّة بأنّه «فيلسوف المطرقة»؛ يحمل عنوان 
(الدجّال أو نقيض المسيح). يلتمس في هذا الكتاب القرّاء الذين يشاطرون 
'مَيْل الأقوياء نحو الأسئلة التي يفتقر فيها الإنسان اليوم إلى الشجاعة»؛ وهي 
مواجهة «الأمور المحظورة؟ (151 ,111.1/ا ,00). لمحاربة الأضرار الناتجة عن 


(1) الاهتمام الفلسفي بقراءة نيتشه من وجهة نظر نقد المسيحية» أبرزه كتاب بول فلادييه 
لبشه ونقفا المسيجيةةة باريس. منشورات سيرف؛ 1974م. هذا الكتاب مفيد إلى 
جانب «نيتشه؛ في ثلاثة أجزاء لجورج موريل؛ من أجل وجهة نظر بحئنا المتمركز 

ل الاستعارة العلاجية. 
4 . : 5-00 8 
4 ,ع0 ,واره ,عمدامهتاوضط بل عدوتالى ها أء ومعكجاعتلة ,)عأنداق/ا اناه 
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الرأفة المسيحية؛ يستنجد بتشريح فلسفي جديد: لاي فاسداً في سياق 

حدائتنا الفاسدة مثل الرافة المسيحية. هنا بالضبط يتطلّب الأمر منّا أن نكون 

أطباء؛ هنا بالضبط ينبغي أن نحمل المشرط -هذا ما هو مخصّص لناء هذا 

هو فعل الخير حُبَاً في البشرية (1901000816ف5م) الخاص بناء لهذا الغرض 
1 فلاسفة؛ نحن بورياسيون فائقون''' [...]؟ (165 ,1.1/ال00,1). لكن 
ينبغي الاحتراس من معارضة الاستراتيجية «التفكيكية؛ لنيتشه ب«الخطابات 
المثالية؛ لكيركغور. كما سنرى ذلك لاحقاًء يرغب خطاب زرادشت بأن 
يكون «مثاليً» هو الآخر بالمعنى الواجب تحديده. 

2- «عفريت جديد يُدعى سقراطهء: سقراط ودالسقراطية»: 

الخليّة الجرثومية ل(ميلاه التراجيديا) هو درس قدَّمَه في بازل عام 

(1870م) تحت عنوان: «سقراط والتراجيديا». تحليل الظواهر الديونيزوسية» 
الذي يقترحه نيتشهء يقوده إلى إعادة فى النظر جذرية للتأويل التقليدي 
لشخصية سقراط. لابو الهاسقراط. سجر تمبين بل وسيلة الانحطاط 
الإغريقي: "إنه الأول الذي لم يُحسن العيش فقط. بل -علاوة على ذلك- 
الموت أيضاً بأن يسترشد بغريزة العلم. لذا تبدو صورة سقراط؛ وهو مشرف 
على الموتء الإنسان الذي تحرّر بالمعرفة ومن أسباب الخشية من الموت» 
هو الشعار الذي يفتح بوّابة العلم؛ ليُذكّر كل واحدٍ بأن مصيره أن يجعل 
الوجود معقولاً ويُبرّره على هذا المنوال؟ (06,1.1,107). مثله مثل 
كيركغورء يولي نيتشه اللحظة السقراطية للفكر الغربي أهمية بالغة» إلى درجة 
أنه يرى في هذه اللحظة «محور التاريخ العالمي ومداره؟ (.1510): «إليه ترجع 
طرق أنماط الحياة الفلسفية المتنوّعة. التي هي في الحقيقة أنماط الحياة 


(1) بورياسيون فائقون (608605,وميرهم) هم شعب أسطوري» يعيش في ما وراء مجال 
بورياس (8086) أو ريح الشمال القطبي. (المترجم). طالع : 

,6 الامموم لماعلا )هم وطرعد يق .120 ,6605 طم ميزاط 5ع ٠‏ توه ,نأكمةام 6و7 وواثلا 

.د ,مم0 عو6 ,0ه ,ؤألدم 
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لمختلف الأمزجة أو الطبائع التي ثبّتها العقل والعادة؛ والتي تنقلب نحو 
مسرّة العيش. وأن يكون المرء ذاته». 

على الفلاسفة. الذين يريدون الإحاطة ابمهمتهمء أن يواجهوا سقراط 
الذي #تصنع ابتسامتّه للإنسان حالةٌ نفسية» وتمئز بين خطورة الموقف 
والحكمة المفعمة بالعفرتة؛ (221 ,00). يكتشف نيتشه وراء سقراط 
التاريخي؛ الذي وصفه أفلاطون وأعاد تأويلف «المحرّك المدهش للسقراطية» 
(99 ,1.1 ,©©) و«السقراطية الجمالية» (94 ٠‏ ,00) ليوربيديس (6لأماناع). 
الصورة السلبية؛ التي يُشكّلها حول الظاهرة الثقافية المعبّر عنها بالعبارة 
«سقراطية» (1056م7موة) . لم تمنعه من أن يشعر بالإعجاب تجاه سقراط 
والتفاؤل الجديد الذي د تعر عنه الأقوال المأثورة لسقراط : «الفضيلة تعادل 
المعرفة؛ لا تُخطئ سوى عن جهل؛ الإنسان سعيد» (00,1.1,102). يذهب 
كذلك إلى حد الاعتراف بأن سقراط قريب منه إلى درجة التعارك معه. يُشْكل 
العناية بالذات والسيطرة على الذات في نظره جانباً أساسياً مما يصطلح عليه 
اسم «مشكلة سقراط». يُضاف إلى ذلك الانشغال العلاجي الذي يؤدي دوراً 
مهماً في هذا الإعجاب: : «على غرار سقراطء بدلاً من أن يتدكّر نيتشه 
للمرض؛ سيعمل على الولوج في أغواره وعلى جعل المرض عُنصراً من 
المداواة: سقراط. كما يُعلن عنه الفيلسرف الوحيد المقبول؛ هو الفيلسوف- 
الطسسب:00, 

إذا أقرَّ نيتشه بالموهبة العلاجية للفلسفة؛ فهذا لا يعني أنه يُصادق على 
التطبيب السقراطي. على على العكس من ذلك. وكما تبرزه إحدى الشدرات 
المخصّصة لسقراط المشرف على الموت في (العلم المرح)؛ الدعوة إلى 
تقديم فدية إلى أسقليبيوس تكتسي دلالة اعتراف (231-232 ,/ ,0©0): يكون 


سس 


(1) قاقن موراهمم» ,ال .ا يقناعها ممفامعيم عونق ممتاءن هماما ,مدع كعاوالة ,اعمال .6 
.258 .م ,1971 ,رعأطناة ,وموم ,دمأمقاة0 
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سقراط قد توجَّع من الحياة! «أصدقائي! يقول نيتشه: علينا أيضاً أن نتئل 
على الإغريق!». لا تُصبح اللحظة السقراطية مفهومة سوى بوضعها في سياق 
تساؤل حول قيمة الوجود الذي تُشكل الأسطورة المأساوية خلفيته ووراء, 
"ظاهرة ديونيزوس المدهشة». الأسطورة المأساوية» بحسب ليتشه» هي نوم 
من التركيب الهش بين مكوّنين متعارضين ومتكاملين في الوقت نفسه 
الأبولوني والديونيزوسي؛ اللذين يُميّران تمق الثقافة الإغريقية. «السقراطيةة, 
التي يتجلّى فيها سقراط فقط ممم رمزي؛ هي هذه الظاهرة الثقافية التي 
تضع حدّاً للحكمة المأساوية باسم التفاؤل الجديد والعقلانية التي» بإضفائها 
القيمة فقط على المعرفة والمنطق والجدل والأخلاق» فإنّها نُسهم بفضل 
أفلاطون في النجاح النهائي الذي لا رجعة فيه للنزوع الأبولوني. 

ليس سقراط نيتشه هو المبتكر للفلسفة الأخلاقية كما يرى فلاستوس؛ إنه 
يُبرز بالأحرى شكل الوجود الذي لم يكن متصوّراً وقتئظذٍ وهو «الإنسان 
المنظّر» المسكون بالإيمان الرا سخ بأن الفكرء الذي تقوده فكرة السببية: 
ليت 1 القدره حلى الهو الكيونة سه عل اتبيه اا ٠‏ فهو بهذا 
المعنى أرقى من الفنّان الذي في كل مرّة «تتكشف فيه الحقيقة: ٠‏ يبقى مشدوهاً 
والنظر ولهاً بما يحتجب بعد التجلي؟؛ بينما يجد هو «السكيئة والرضى في 
رؤية الحجاب يتمرّق ولا يعرف متعةً أكبر من النجاح في إسقاط حُجْب 
جديدة بقواه الخاصة' (106 ,1.1 ,00). ليس انتصار الإنسان المنطار على 
الحكمة المأساوية في نظر نيتشه سوى انتصار باهظ الثمن”2. 

تطرأ اللحظة السقراطية في مرحلة انحطاط الحضارة الإغريقية»؛ عندما 
شعر الإغريق بالمرض» وكانوا في انتظار الطبيب الذي تليّس سبقراط أدواره؛ 


)00 العبارة بالفرنسية «انتصار على طريقة بيروس؛ (ود68/م ها ف وماماعانا) هي استعارة 
ترمّز إلى الظفر بالانتصار لكن بتكّد خسائر فادحة؛ نسبة إلى الملك بيروس الذي 
تكبّد جيشه خسائر في حربه ضد الرومان. . وإن ظفر بالنصر إلا أنَّ فقدان أعداد غفيرة 

من الجنود جعله أقلّ عدداً من الجيوش الرومانية. (المترجم). 


دجطهم في مراجهة سؤال السعادة والفضيلة وخيار الحياة. وإن كان نيتشه قد 
تنكر لجوانب من التحليل المتشرّب بالمباحث الشوبنهاورية الوارد فى (ميلاد 
التراجيديا) كما يُبرزه التصدير الذي يتزع نحو النقد الذاتي» إلا أنه لم يتولّف 
عن بلورة ارتيابٍ أساس تجاه السقراطية بالمعنى الواسع. التي تشتمل على 
تاريخ التلقي الأفلاطوني والأييقوري والرواقي للفكر السقراطى : «ما لأجله 
انطفأت التراجيدياء وسقراطية الأخلاق والجدل؛ والشٌجبء وسكينة 
الإنسان المنظر. ماذا؟ ألا يمكن لهذه السقراطية أن تكون علامة على 
الانحطاط والإنهاك والمرض والانحلال الفوضوي للغرائز؟ ألا يمكن 
اللسكينة الإغريقية» للهللينية المتأخرة أن تكون مجرّد احمرار الشفق؟ 
والإرادة الأبيقورية ضدّ التشاؤم مجرّد حيطة مريض؟؛ (26 ,1 ,06). 
3- تشخيص: قلق في الثقافة والعدمية: 

تنشو سيغموند فرويد عام (1930م) أحد نصوصه الشهيرة في التحليل 
النفسي التطبيقي تحت عنوان (قلق في الثقافة)*2. يتلاءم هذا العنوان أيضاً 
مع العديد من كتابات نيتشه الذي لم يتوقّف عن تحليل القلق في ثقافة 
عصره؛ وعن التساؤل حول وجود أطباء النفس الججدد. لم يكن الصراع ضد 
المرض الانشغال الثابت في حياته الشخصية فحسبء» بل يُهيمن أيضاً على 
أعماله كلها. وكأن نيتشه حاول فك أعراض المرض الذي عانى منه وحاول 
التعافي منه. لا يخص هذا المرض علاقة الإنسان بجسده وبنفسيته. يُبدي 
مفاعيله في عدّة مبادين لا نتوّمه فيها: في الميتافيزيقا والأخلاق, وخصوي 
الذين: عمل نيتشه على جرد أعراض هذا القلق؛ بما في ذلك الأعراض 
الخفيّة. لكن أراد أيضاً الإحاطة بطبيعته وأسبابه العميقة. المرض الذي استبدٌ 
به يُسمّى العُدّمية. ينبغي عرض تصنيفية انطلاقاً من هذه الأخيرة: الانحطاطء 
التشاؤم. العدمية غير المكتملة؛ العدمية غير الفاعلة (رادّة الفعل) لما 
عي ا ا 


زلف :6نااانه ١3‏ 0805 هوأقاها/! ,نطانك! ,عل مأ معوهطهطمنا 085 
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الفائدة؟؛ ولهعديم الجدوى» الكوني (240 ,االا ,060): والعدمية الفاعلة في 
الأخير. 

هذا الشكل الأخير من العدمية هو الكفيل بتبيان جوهرها. أيَاً كانت 
أشكالها والميادين التي تتجلّى فيهاء العدمية هي تعبير عن إرادة في المح 5 
حرفياً ١إرادة‏ التخنّص» (006 اج واااللا). أهم كتاب يعرض التشخيص 
النيتشوي في الوقت نفسه الذي يبدو فيه الكتاب الوحيد الذي يتمع بتتسيقن 
نسبي هو (جنيالوجيا الأخلاق). في توطئة هذا الكتاب؛ يتحدّث نيتشه عن 
«الطابع المقلق» (8806010160!©1) للأخلاق. توحي الكلمة بدلالة الارتياب 
كما بدلالة ما يثير التفكير. بناء على هذه الوجهة المزدوجة في النظرء يقترح 
نيتشه تأمُّلاً سيكولوجياً حول روح الضغيتة؛ وتحليلاً حول الوعي الشقي 
والشعور بالخطيئة؛ وأخيراً المثل التنشكي للكاهن. أشياء عديدة تتعلّق بوجهة 
النظر التي يُمكن انطلاقاً منها قراءة هذه البحوث الثلاثة. اقترح بول فالادييه 
قراءة في الاتجاه المعاكس. تهمُّنا هذه القراءة على وجه الخصوص بحكم أن 
فالادييه يُسْدّد على مجال السيرة الذاتية» وبشكل ما بعد «العلاج الذاتي» 
للبحث الجنيالوجي عند نيتشه: «المرض الذي عانى منه نيتشه هو المنطلق 
الذي قرأ به. كما يقرأ بالعدسة المكبّرة؛ المرض الذي نفثه دينه على الإنسان 


ابن 
الأوربي»” ". 


يقترح المؤرّل نفسه تقارباً موحياً بين البحوث الثلاثة ل(جنيالوجيا 
الأخلاق) والتحؤّلات الثلاثة لزرادشت. يعرض البحث الأول روح الجمل؛ 
والبحث الثاني الوعي الشقي الذي يُصاحب ثوران الأسدء ويُبيّن البحث 
الثالث الكيفية التي يتحرّر بها لبلوغ الإبداع الحقيقي الذي يرمز إليه الطفل. 
ينبغي عدم اختزال البحث الثالث إلى مجرّد نقد للدين بالمعنى العام؛ 
وللمسيحية على وجه التحديد؛ نقد يتمحور حول تحليل صورة الكاهن: اماذا 


(1) .191 .م بعكوامقتاكفطة بل عنوتاا وام مطعوعاوالا ,,وامواق/ا نوم 
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يعني المثل التنسّكي؟؟ في كل المجالات التي يتجلّى فيها: ذلكم هو السؤال 
الكالس الذي يتوجّه إلى الفلاسفة والكهنة على حدٌّ سواء. مثلما أن 
الفلاسفة؛ بحسب تيتشي» حملوا خلال قرون وقرون قناع التنشك أو الزهد 
يعم تحمّلهم اجتماعياً؛ يتونّف سلوكهم الرئيس على «القسوة ضدّ ذواتهمة 
وعلى «الاستماتة الخصبة بالإبداعات». ظل السلوك الفلسفي. منل زمن بعيده 
يقوم على «نفي العالم ومعاداة الحياة وازدراء الحواس والاستغتاء عنهاء» 
(305 ,االا ,96). يتساءل نيتشهء كما اليوم أيضاًء إذا كان بإمكان الفلسفة أن 
تنقض هذا العهد القديم لصالح عهِدٍ جديد مع الحياة (306 ,اال :©0): «هل 
يوجد اليوم ما يكفي من الأنفة والجرأة والشجاعة ورباطة الجأش والإرادة 
الروحية وإرادة المسؤولية وحرية الإرادة لكي يصبح 'الفيلسوف" ممكداً في 
العالم؟». 

يضيف : انفي العالم؛ معاداة الحياق» ازدراء الحواس والاستغناء عنهاء 
هذا السلوك الذي يُميّز الفيلسوف يجعله يبتعد ويعتزل؛ وبامتداده إلى غاية 
العصر توصّل لأن يفرض نفسه بوصفه الموقف الفلسفي بامتياز؛ فهو نتيجة 
حالة الأشياء الموضوعة تحت رعاية الضرورة التي نشأت فيها الفلسفة 
ودامت؛ لم يكن بإمكان وجود الفلسفة في العالم دون غلا تنسّكي 
يحجبهاء دون تأويلٍ تنشّكي خاطئ لذاتها. بعبارات بسيطة واستعارية: إلى 
غاية زماننا هذاء بدا الكاهن المتنسّك كاليّسروع المظلم الذي يثير 
الاشمئزاز؛ الشكل الوحيد المتاح للفلسفة أن تحيا في كنفه متدلّلةٌ؛ (©06 
306-07 ,اال 

الفلسفة الجديرة بهذا الاسم لم توجد بعدُ؛ ينبغي ابتكارها لكي يتسنَّى 
اللحشرة المجنّحة والمبرقشة والخطيرة» 'الروح' الذي كان يحمله هذا 
البسروع في تلافيفه»» أن «يلج أخيراً في "عالم مشمس' وساخن'. يتوقف 
بروز أسلوب جديد للتَّفلسف على شرطٍ واحد (306 ,!الا:060): «هل يوجد 
اليوم ما يكفي من الأنفة والشجاعة والجرأة ورباطة الجأش والإرادة الروحية 
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وإرادة المسؤولية وحرية الإرادة لكي يصبح «الفيلسوف»؟ منكنا في العالم؟؛. 
ما زر المقاربة الجنيالوجية يتلخّص في شيئين: 


أ) الأهمية الحاسمة التي تكتسيها شخصية الكاهن المتنسّك. ٠‏ سجين 
ألمه, فهو عبقري الضغيئنة. بظهوره حكيماً شعبياً أدزك الطبيعة الحقيقية لما 


يُعاني منه» وجد الكاهن حلا عبقرياً لكتّه مزيّف لهذه الآلام: دين 
الخلاص. مريضاً» قام بتطوير بصيرة فريدة في الكشف عن علل الآخر 

ب) أكثر من الحيوانات» الإنسان معرّض للمرض والألم: «لأن الإنسان 
أكثر مرضاً وتقلباً وتغيُراً من كل حيوان آخره له شبلك في ذلك 8 .إنهالحيران 
المريض: لماذا ذلك؟ بكل تأكيدء أكثر من كل الحيوانات الأخرى مجتمعةٌ 
تجرّأ وأبدع وصمد وتحدّى المصير: هوء المختبر الكبير لذاته؛ غيرٌ راض 
وغير مشبع ١‏ يقاوم مع الحيوانات والطبيعة والآلهة من أجل السيطرة العُليا؟ 
هو صعب الترويض» الآتي بلا انقطاع؛ هو الذي لا تتركه حدّة الرغبات 
يستريح؛ متمزّق بمستقبله الخاص؛ مهماز منغرس في لحم كل حاضر؛ كيف 
لهذا الحيوان الشجاع والغني ألا يكون أيضاً الحيوان المعرّض لأخطر 
الأمراض من بين كل الحيوانات العليلة؟؛ (310-311 ,1ا/ا:©0). 

١يُعوّل»‏ الكاهن المتنسشك على هذه الهشاشة التي يكابدها في أعماقه 
(بالمعنى الواسع لكلمة التعويل). لقد فهم طبيعة #المرض الخطير والمقلق؛ 
وهو استياء الإنسان من الإنسان؛ استياؤه من نفسه». هذا المرض هو الضغينة 
التي يوجّهها ضدَّ ذاتهء ازدراء الذات» الكراهية. ليس الكاهن المتنسشك هر 
الذي يُبدع المرض الإنساني؛ ؛ فهو لا يفعل سوى التواطؤ معه بكْكة التخلض 
منه. إنه محارب بطل ٠ ٠»‏ لكن نجاحه ملتبس: : فهو يقترح أن ثمّة خلاصاً ممكاً 
من الأوجاع المنقوشة في الحياة نفسها ٠‏ إذا اعتبرنا الكاهن المتنسّك المخلص 
المقدّر سلفاً. ؛ على شاكلة الراعي ونصير القطيع المتوعٌّك» نفهم؛ في الوقت 
نفسهء فيم تكمن «رسالته التاريخية العظيمة»: «السيطرة على من يتألّم تلكم 
هي مملكته. الدَّوْر الذي حدَّدّته له غريزته» يجد فيه الفن الذي يلاثمه وهو 
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سيادته وطريقته في أن يكون سعيداً. ٠‏ ينبغي أن يكون في ذاته مريضاً» ينبغي أن 
تكون له مؤالفة مع المرضى والمحرومين ليتسنّى له الاستماع إليهم. والتفاهم 
معهم ! أكن عبد أيضا أذ يكو قوب وميداً على نفسه من الآخرين: سليماً في 
إرادته نحو الاقتدارء إذا أراد أن يكون سنداً لهم وواقياً. وأن يكون موضع ثقة 
المرضى. وأن يحر في في ذواتهم الرهبة. إذا أراد أن يكون سنداً لهم وواقياً 
ودعماً وخشية ومعلّماً وطاغياً وإلهاً» (315 ,/الا,00). 

الكاهن المتنسّك هو -لا شك- طبيب النفس «مُمرّض هو مريض في 
ذاته؟ و«مُخلّص» بالمعنى الديني للكلمة. العزاءات الوحيدة التي يُوقرها لنا 
هي عزاءات الأطباء والممرّضين» مرضى هم أيضاً. تحتمل هذه الأطروحة 
نتيجتين مهمَّتين من أجل بحثنا : : فمن جهة؛ هي تحمل على التفكير في نظام 
الفلسفة التي تلجأ إلى الاستعارة العلاجية: : ألا تمارس هذه الفلسفة على غير 
دراية منها وظيفة كهتوتية؟ أليس الفيلسوف هو كاهن متنكره ١‏ (,الالارعه0 
3 من جهة ة أخرى» توفر لنا المبدأ النقدي الذي يتيح إعادة استنطاق 
التراث العلاجي للفلسفة: يةُ مكانة تمنحها لمقل التنشكي؟ حول هذه 
الأسئلة يتم البحث الثالث من (جنيالوجيا الأخلاق).؛ ويُميّر فيه نيته بين عدَّة 
استراتيجيات يستعين بها الكاهن المتنسّك للوصول إلى أهدافه. تشتمل الفئة 
الأولى على «الخنق الشامل للشعور بالحياة؛ النشاط الآلي. السعادة التافهة. 
وخصوصاً سعادة ' حب القريب"؛ تنظيم تنه تنظيم القطيع» ؛ استفاقة الشعور بالقرّة في 
المجتمع وخطورته؛ خنق الاشمئزاز الفردي من الذات في متعة البّخاء 
الجماعي» (325 ,الا ,©0). 

تجمع الفئة الثانية كل أشكال الإسراف العاطفي. في هذا الصددء 
للفلاسفة مصلحة في الاحتراس من ذواتهم والاعتراف بأن في مقدورهم أن 
يكونوا "ضحايا وفريسة ومرضى تقاليد العصر التي أفسدتها الأخلاق؛ (,©0 
27 ,811)» وإن لم يتوقُّوا عن انتقادها. إذا كان «الكاهن المتنشك قد طبّق 
في كلّ مكان علاجه؛ كما يظنٌ نيتشه «وإن الحالة المرضية توسّعت وتغلغلت 
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بسُرعة رهيبة» (331 ,!ا/ا ,00): فإنّ الطريقة الناجعة في محاربة سطوته ليست 
في التركيز على النتائج المشؤومة لمبادرته» بل في طرح السؤال الجنيالوجى 
لمعرفة «ما يعنيه وما يوحي به وما يخفيه وراءه وتحته وفي ذاته من تعبيرٍ 
مؤقّت ومبهم ومثقل بنقاط الاستفهام وسوء التفاهم» (334 ,الا ,06). يقود 
هذا السؤال إلى سؤال آخر فوراً (.1519): «أين هو نقيض هذا النسق الموحّد 
من الإرادة والهدف والتأويل؟ لماذا يغيب هذا النقيض؟ [...] أين هو 
'الهدف الوحيد' الآخر؟». أي نوع من الفلسفة يُوفره الجواب الناجع أمام 
نس قويّ من الإرادة والهدف والتأويل؟ 
الواقعية السطحية؛ التي تجهر بأن في حوزة العلم الحديث الأجوبة عن 
أسبئلتنا الأكثر حيوية» لبس خادعة تحبيب! الإرادة الوضعية التي 0 
بالوقائع البسيطة”". ما يد يُشير إليه نيتشه على أنه «جبريّة 'الوقائع الحقيرة*» 
«الجبريّة التافهة» التي تتخلّى عن كل تأويل» امي اتقدير عن تلك في 
الفضيلة؛ مثلما يكون عليه أي نفى للشهوانية؛ (337-338 ,1ال0©:,1). بحسب 
نيتشهء تتغذَّى العلموية (06ونامههة) من الإيمان نفسه تجاه المثّل التنسّكي 
وإن وإن كان هي شكل حتميّة لاشعورية. عوض أن يكون مناوئاً له؛ العلم هو 
حليفه الأمثل» يكفي أن يكون «قوّة تُتمّي التُحضير الداخلي لهذا المثّل؛ (,06 
9 ,االا). في نهاية البحث الجنيالوجي لنيتشهء ٠‏ يستحيل التغلّبٍ على المثّل 
التنتكي: إنه الجواب المقنع الوحيد عن السؤال الحاسم الذي يُجابهه 
الإنسان؛ «هذا الحيوان المتوعٌّك» 71600 6 28 ). وهو غياب معنى 
الألم. «بدا المثل التنشّكي إلى الآن المعنى الوحيد؛ يقول نيتشه. غير أنَّ 
«المعنى مهما كان أحسن من غياب المعنى؛ وكان المثل التنسّكي إلى الآن 
ومن كل الوجوه ما به “يدشر برا فر الأفضل" بامتياز». لأن «فيه تمَّ تأويل 
الألم» وتم ردم الفراغ الكبير» وانقفل الباب أمام العدمية الانتحارية؛ (,©0© 


(1) .لمنااتقط مساعوع 
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7 ,االا). إذا بدا هذا الحل بالياء وإذا لم يكن هنالك حل الآن؛ هناك 
خطورة أن تضربنا العدميّة الانتحارية بكلّ قواها؛ لأنّ «الإنسان» -يقول 
نيتشه- ايرغب في العدم من ألا تكون له رغبة فى ذلك» (.10ا). 


4- في البحث عن ,الصحَّة الكبرىه: (العلم المرح): 


1-4- «صِحّة جديدة»: حُلم «الفيلسوف-الطبيب»: 

بحسب جيورجيو كولي. (العلم المرح) هو الكتاب الرئيس لنيتشهء ليس 
بالمعنى الكرونولوجي فحسبء بل أيضاً بوصفه أفضل تعبير عن توازن القوى 
النافذة التي انتهت بتبديد حياته وفكره. بحسب المؤوّل نفسه. إنه أيضاً 
محاولته الموئّقة في ابتكار نمط جديد من التَّواصل الفلسفي. وإن كانت 
الفلسفة بالمعنى المألوف منهوكة القوى؛ ينبغي أن نتمادى في التفلسف 
للاستيلاء على شكل المعرفة التي تتلاءم مع ما يُسمّيه نيتشه «الصحّة 
الكبيرة»: «أنتظر دائماً قدوم الفيلسوف الطبيب بالمعنى الاستثنائي لهذه 
الكلمة -الذي تكمُّن مهمّته في درس مشكل الصحّة العامة لشعب؛ لزمن» 
لعرق» للبشرية- الذي تكون له الشجاعة في أحد الأيّام ليحمل ارتيابي إلى 
مداه ويتجرّأ في عرض الأطروحة: في كل نشاط فلسفي لم يكن يتعلّق الأمر 
بتاتاً بالبحث عن "الحقيقة". بل عن شيء آخر تماماً» لنقل إنه الصحّة: 
المستقبل. النموء القرّق؛ الحياة [...]1 (24 ,/06,1). 

يفتتح نيتشه (العلم المرح) على وقع هذه العبارة المدوّية» وهو كتاب دوّنه 
أملاً فى الصحة ومن أجل نشوة المعافاة. يُعلن باعتزاز: القد اعتنيثٌ بنفسي 
واعنت لذاتي العافية [...] لقد جعلتٌ من إرادة الصحّة والحياة فلسفتي» (,:©6© 
7 ,ااا/ا). ل مراء في أن بالنسبة إلى السيكولوجي أو السيكولوجي- 
الفيلسوف. "ثمة أسئلة قليلة الاستهواء بالمقارنة مع العلاقة بين الصحة 
والفلسفة؛ (00,1/,22): لكن أسئلة نيتشه تتعدّى من بعيد حالته الشخصية. لا 
ينبغي فقط طرح السؤال العام: «إلى ماذا سيؤول الفكر الخاضع لضغط 


468 الفيشن بالتقاسق 


المرض؟؟ (06,1/,23)؛ فقط الفيلسوف الذي اختبر في ذاته غواية المرض. 
يعرف «نحو ماذا ونحو أيّ شيءٍ يجذب الجسد العليل الروح ويدفعه في حاجته 
اللاشعورية؛ (00,1/,23). يذهب نيتشه إلى غاية التساؤل إذا لم تكن الفلسفة 
شيئاً آخر سوى اتفسير للجسد وسوء تفاهم بشأن الجسد؛ (0©,1/,24). 
لا يتجلّى المشكل كليّاً سوى لمن يتخلَّى عن اعتبار الإنسان في أفق 
الملاحظ النزيه. على شاكلة «الضفدع المفكّر». فقط عندما يُصبح الفكر حي 
مثل الحياة ذاتها؛ أي إذا قبلنا «بأن علينا إنجاب أفكارنا من عُمق أوجاعناء 
وزوّدناها بما يسري في أحشائنا من دماء وفؤاد وهم شديد ووعي ومصير 
وقَدّر محتوم؛ (00,1/,25): فإن مشكل الصحَّة الكبرى يُطرح بجدّيّة. على 
غرار التراجيديا الإغريقية» ينخرط نيتشه في القول المأثور «من الم تعلّم!©: 
«فقط الالم القاسي؛ هذا الألم الطويل والبطيء الذي يدوم في الوقت» 
والذي تُستهلّك فيه مثل الخشب الأخضرء من أنه أن تجبرنا نحن الفلاسقة 
على النزول في الهوّة الأخيرة» وعلى أن نتجرّد من كل ثقة ومن كل عطف 
ومن كل احتجاب ومن كل تلطيف ومن كل حلّ وسط حيث وضعنا من قبل 
إنسانيتنا' (25 ,/00,1). لكن لا ينبغي للألم أن تكون له الكلمة الأخيرة. كلّما 
اكتشفنا قعرهء كلما كُنًا معرّضين لخطر الذوبان في «العدم الشرقي. الترفانا». 
بدلا من الاستسلام اللصمت والفتور وصمم الهجر والنسيان والفناء عن 
الذات؛ (.4أا): غاية «الرياضات الفلسفية الطويلة والخطيرة في ضبط النفس» 
هي أن تظهر «كإنسان مغاير ببعض الاستفهامات الزائدة بإرادة التساؤل عبر 
الإلحاج والعُمق والصرامة والشدَّة والأذى والهدوء مما كانت عليه؛ (.500). 
وإن تخلّى الفيلسوف عن ثقته الساذجة والسطحية في الحياة» وأن «الحياة 
نفسها صارت مشكلاً» بالنسبة إليه؛ فهذا لا يعني أن يروقه التُواح المتمادي 


(1) حرفيا «التعلم عبر الألم» (ع806اآأنامه 18 )قم 0/6معمممة ,ومطاهم مأعطاهم). 
(المترجم). 
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حول زوال كل الشؤون البشرية. على العكس. عليه أن يراهن على «أن حب 
الحياة أمر ممكن» (26 ,/0©,1): فقط يتن أنّ الحب يأني مغايراً. - يعبر لبشه 
عن هذا الرهان عبر صورة «البراءة الثانية والخطيرة في البهجة»؛ التي تجعل 
«ساذجاً ومرهفاً مما كان عليه سابقاً» (.0]0أ». يؤدي هذا التمييز بين البراءة 
الأولى غير المعرّضة لمحنة المرض ولا «لكسل الارتياب الخطير؟ (.510أ): 
والبراءة الثانية؛ دوراً مهمّاً في الهرمينوطيقا الفلسفية الأولى لدى بول ريكوره 
في الفترة التي كان يواجه فيها سادة الارتياب: ماركس وفرويد ونيتشه. 

من بين هؤلاء «السَّادة في الارتياب»» يعد نيتشه كبيرهم بلا شك؛ لأنه 
يضعنا في مواجهة السؤال الذي طرحه في الفقرة (344) من (العلم المرح): 
«بأي معنى نحن أيضاً ودائماً أتقياء:7). ظر. رح السؤال نفسه في نهاية 
(جنيالوجيا الأخلاق): أي شكل من الاعتقاد يدِعُمٌ الإرادة اللامشروطة 
للحقيقة؟ «هل هي إرادة تفادي أن يُضلّل؟ هل هي إرادة تفادي أن يُخطى؟» 
(238 ,0 ,00). لا أحد يفلت من حدَّة السؤال (239 ,/1 ,©0): «ماذا تعرفون 
عن طبع الوجود لكي يتسنَّى لكم إثبات إذا كان جزيل المزايا من جهة 
الاحتراس المطلق. أو من جهة الثقة المطلقة؟». لا يخصّ هذا التعاقب فقط 
«إيماننا الميتافيزيقي» في العلم. بل أيضاً المشكل الأخلاقي. يتبدَّى بهذا 
الخصوص "اختلافٌ مهم إذا انخرط مفكرٌ في مشاكله إلى درجةٍ يجد فيها 
مصيره وشقاءه وأيضاً فرصته؛ أو إذا قام بالاقتراب منها بصورة اغخير 
متشخّصة' (©50006/6,هم1)؛ أي لا يُحسن ملامستها وإدراكها بشكل آخر 
سوى بمجسٌ التفكير البارد والفضولي؛ (00,1/,241). على الخلاف من 
كيركغور -وإن كان نيتشه مفكّراً شغوفاً مثل هذا الأخير- عزم على تدوين 
"نقد الأحكام القيمية' (.1018) الذي يقوده إلى التساؤل حول «القيمة البارزة 
لدى الأطباء وهي الأخلاق» (242 ,/00,1). 


1) وعمم 
)0 كاملا لاعبيع 6 اعابيدما) «نوام ونمزنما 0065ممة ,أددناة ونمم ومعد أوناو 0805 
.(لملة نيتنا 
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يتصرف بوصفه أحد كبار سادة الارتياب عندما يجعل «إرادته الخاصة 5 
الارتياب» مقابلاً للحاجة الكونية في التبجيل؛ تلك الإرادة الني ترادف في 
نظره الفلسفة ذاتها: «على قدر الحذر تكون الفلسفة" (243 ,8 ,06). مز 
الشك هو الذي يُدعَم رفضه للتعريف القديم للم للقيمة بوصفها صحّة النفس. 
والذي يرجع إلى أرستون الخيوسي (5805© 09 «ماوانه). ٠‏ بحسب نيتشه 
ينبغي فهم هذه العبارة بالمعنى الوجهاني (00ا2هذام10-ماناة): «نضيلتك هي 
صحَّة نفسك!!». بدلاً من الإقرار بتعريي عام للصحَةء على كل فرد أن 
يتفخَص أهدافه الخاصة وآفاقه وقواه ودوافعه وأخطاءه ومثالاته وخيالاته التي 
تسكن في ذاتهء حتى وهو يُحدّد معنى الصكَّة بالنسبة إلى جسده (06,1/,8 
٠ 0‏ تبدو الإرادة المطلقة في الصحّة بأيَ ثمنٍ قاعدة نظرياتٍ ورياضاتٍ 
معاصرة لرغد العيش» علق أنّها تؤقان ملتيس يشُمق: لأن تعظشنا للمعرفة 
ولمعرفة الذات يقتضي نفساً عليلةً وصحيحةٌ في الوقت نفسه! 

يشرح نيتشه في الفقرة (382) من (العلم المرح) ما يقصده بهذه «الصحّة 
الكبرى»: «نحنٌ الجددء بلا اسمء يصعب فهمناء + تحن بطلائع متيل 
متقلبٍ. بحاجة إلى وسيلة جديدة من أجل غاية جديدة؛ أي بحاجة إلى صحَّة 
جديدة أكثر عزماً وعناداً وجرأة ومرحاً من كل صحََةٍ معروفةٍ إلى الآن؛ (,060 
1 /0). لا يمكن أبداً لهذه «الصحّة الكبرى» أن تكون مكتسبة» لكن يمكن 
أن تُمتلّك بالمعاودة والتّكرار. فهي تنسجم مع الخلق فقط. لكن يشترط هذا 
الأمر القبول بمهمات المؤوّل لتجاربنا المعيشة الخاصّةء والتفتيش عن الوعي 
الذي عجز عنه «المتحذلقون المتديّنون»: «نحن -المتعظشين للعقل- نريد 
استقصاء تجاربنا المعيشة بالصرامة نفسها التي يتمتّع بها التجريب العلمي؛ 
ساعة بعد ساعةء يوماً بعد يوم» نريد أن نكون بذواتنا تجاربنا الخاصة؛ 
موضوعات تجاربنا» (215 ,/0©,1). من الأجدى الإشارة إلى أن نيتشه؛ 


(1) اعالامة ,معناقأووأالا اوألاه5) «عتامموماتهم عل أمقانة ,عمموققم 06 0 
.(ونطممدماا 


قلق في الثقافة والطبيب-الفياسوف 471 


بالمقارنة مع بحث فولكه حول علاجيات النفس» لا يريد التخلّص من 
«النفس» لصالح طبيعية فطّّة؛ فهو يطمح بالأحرى إلى شقٌّ الطريق نحو 
«التجارب الجديدة والمهدية لفرضية النفس» (32 ,الا ,00). تحمل 
التراضمات هذا البحث حول الصحّة الكبرى على استدراج المباحث الأساسية 
للفكر النيتشوي: : موت الإله؛ المنظورات اللانهائية من التأويلات» إرادة 

الاقتدارء العود الأبدي للشيء عينه» الإنسان الأعلى. 
2-4- «موت الإله؛ ونتائجه: 

الإلحاد هو افتراض أساس من الفكر النيتشوي. لكن ينبغي شرح وتبيان 
المعنى الصحيح لهذا الإلحاد؛ الذي يشير إلى مهمّة كما إلى معاينة. يجد 
تعبيره الرمزي في الفقرة ة (152) من (العلم المرح) يصف فيها نيتشه في تعبير 
مَثَلىي وعلى لسان امتحمّس 1 «الحدث المذهل؛ السائر دائماً. والحركة التي 
يُشكُلها «موت الإله». كما تُعلن عنه مملكة الإله اليسوع. موت الإله على لسان 
المتحمّس وهو نيتشه نفسه؛ هوء في الوقت نفسه؛ معاينة وإعلان. لا يتوجّه 
الإعلان بالضرورة إلى المؤمنين» بل إلى غير المؤمنين!؛ أي إلى «الملحدين» 
المتيقنين» العاجزين عن الاحتساب لنتائج هذا الحدث. من يُعلن هذا الموت 
لا ينفى الإله بالضرورة؛ لكن يبحث عنه وتلكم هي المفارقة» نحن أبعد ما 
يكون إذاً عن إلحادٍ نظري أو نقد براهين إثبات وجود الإله. السؤال الوجيه هنا 
ليس «هل يوجد إله؟؛, ولا جتى «من هو الإله؟ف بل «أين هو الإله؟20, 

تتعلّق المسألة بالمهمّة التي تكتسيها فكرة الإله وليس بانسجامها العقلاني 
الضمني. هذا ما تدلُ عليه الرموز التي يستعين بها فاقد الصواب: البحر 
الخالي؛ امّحاء الأفق» الأرض المتحرّرة من الشمس. كل رمز من هذه 
الرموز يناسب فكرةٌ دقيقة من المعنى: امتلاء الكينونة؛ أفق نتوجّه بهه ميدأ 
المعقولية القصوى. مشكل نيتشه هو تبيان إمكانية استرداد البحر المفتوح 


(1) م6 اوز متطملانا 


الميش بالتفل.: 
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والأفق اللانهائي الجديد والشمس الجديدة التي ستكون منتصف نهار 
زرادشت» بعدما أصبحت فكرة الإله متعذرة التحقيق. ما هو الإله الذي يُعلن 
المتحمّس موته؟ يتعلّق الأمر بالنسبة إلى هايدغر بإله الميتافيزيقا التي تتطابق 
مع الأنطو-ثيولوجيا”©. أتاح له هذا الأمر إدراج اللحظة النيتشوية في صلب 
قراءته لتاريخ الميتافيزيقا التي تغلب عليها فكرة نسيان الوجود وتلقائيا اعتبار 
بداية أخرى للفكرء فكره بالذات. في نظر هايدغر» نيتشه هو المفكّر الأخير 
للميتافيزيقا الذي قادها نحو قدومها. في هذه القراءة الميتا فيزيقية- المضادة 
للميتافيزيقا» للفكر النيتشويء لا يؤدي تأويل المسيحية دورا حاسما. هناك 
خطورة الاستهانة من أن موت الإله يتبدّى في بعض نصوص نيتشه على أنه 
الإله المسييحي 27 
3-4- إرادات الاقتدار: 
يحترس نيتشه بشدّة من علاجيات النفس التي تصف «دواءً رخيصاً لكل 
أنواع أمراض النفس»: «الاستلقاء بهدوء والتفكير بزهادة» (156 ,00,||1.2)! 
في نظره؛ القدرة على استعمال الإسراف كدواء «هي أحد الإجراءات اللطيفة 
في فنّ العيش» (157 ,2.!| ,00). فهو يرى أن أبيقور وسبينوزا هما أفضل 
حلقائه. إرادة الاقتدار هي -لا شك- المبحث «الميتافيزيقي' الرئيس في 
الفكر النيتشوي؛ إنه أيضاً ملتقى كلّ الالتباسات على اعتبار أنه يومئ إلى 


(1) يقصد هايدغر بالأنطو-ثيولوجيا (أومام6ط-ما00) المعرفة التي تعتني بالكينونة في 
الشقّين العام المشترك (الأنطولوجيا) والخاص الراقي (الثيولوجيا). فهي تختزل 
الوجود في كينونات منعزلة» وتزعم دراسة المطلق انطلاقاً من الروابط النسبية. 
(المترجم). طالع : 

, «معووع لاعلا ععذء عأومامغطاءمامه'| 8 عناوتالقء ها» ,اموطمم ونوأوتوه0-موول 
.533-552 .مم ,1980 عقممم ,40ثم ,وأ هبرنم) عل عن وطممومائام قنرام8 

(2) :5-106 .مم ,1998 ,عنام ركايهم ,ناماه مل ععطمه' أة وطعوجاوتلز باعمممع مون0ا0 املا 

,086 ,5أمقى ,أ .املا رممكته ها عل 5مرفاونا وها اع امومع ومووان8 عا ,طإعوزة,6 دول 
,538-548 .مم ,2002 
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إرادة جامحة في الهيمنة والسيطرة. بل التّدجين في صورته البروميثوسية”. 
في درسه لسئة (1942-1941م) حول ميتافيزيقا نيتشه؛ يُعرّف هايدغر الوحدة 
الداخلية لهذه الميتافيزيقا بالاستناد إلى حمس كلمات-مفتاح: «إرادة 
الاقتدار»» «العدميةف, «العود الأبدي للشيء عينه»؛ «الإنسان الأعلى» 
والإنصاف. تُعبّر "إرادة الاقتدار» في هذا التأويل عن الفهم النيتشوي لجوهر 
الوجود؛ «العدمية؛ هي اسمه للدلالة على الحقيقة؛ يُحدّد «العود الأبدي 
للشيء عينه؛ نمط حضور الوجود كما هوء يُعبّر «الإنسان الأعلى» عن الفهم 
الذاتي للإنسان المنخرط في هذا الفهم. و«الإنصاف» هو حقيقة الموجودات 
التي تُدرَك في ضوء «إرادات الاقتدار»0©, 

دون الاستهانة من كفاءة هذا التأويل 


«الميتافيزيقي» لنيتشهء ينبغي الإشارة 
إلى أن «إرادة الاقتداره ليس 


عنوان «كتاب رئيس» وهميّ لنيتشه. نشره 
هاينريش كوزليتس (2ااعوة» طولمرمزولم) (اسم مستعار لبيتر غاست 166هم 
251) وإليزابيت فورستر-نيتشه (©(هوجاءالامواورقع .)5153061١‏ بل هو 
مبحث كبير من فكره يعبر عن قناعته في أن إرادة العيش لا تتماهى مع غريزة 
الاحتفاظ الذاتي. الأطروحة نفسها مبرهن عليها بوضوح في فصل تحت 
عنوان «في السيطرة على الذات» (و0نالمالمموطنةوطاء5 ,هل 0) في القسم 
الثاني من «زرادشت»: «حيثما وجدتٌ شيئاً حياء فثمّة إرادة الاقتدار؛ وحتى 
فقي إرادة العبد وجدتٌ إرادة السيّد [...]. بكل تأكيد. لا أحد يجد الحقيقة 
عندما يقذفها باللفظ 'إرادة العيش" ؛ مثل هذا النوع من الإرادة لا وجود له 
[...]. حيثئما كانت هنالك حياة» فثمّة إرادة» وليس إرادة العيش» بل إرادة 
الاقتدار كما يأتى في تعاليمي» (133-134 ,الا ,00). إرادة الاقتدار هي أكبر 
من إرادة العيش أو البقاء في الوجرد (ادافع الوجود؟ أ65560 6008/05 عند 
سبينوزا) أو أحسن من ذلك «إرادات؛ الاقتدار؛ لأن على الخلاف من 
كك هده 

)0 نسبة إلى بروميثيوس (60081086). (المترجم). 

(2) .6 .م ,50 و6 ,روووووزميا ولمهاية 


التأويل «الميتافيزيقي»» الذي يقترحه هايدغر» ينبغي فهم الكلمة «بالجمع 
فقط» (801010) واقناام). يتصرّر نيتشه الإنسان والواقع أيضاً بوضفه 'وفرة في 

'إرادات الاقتدار "4 كل إرادة تكتسي «عدداً وفيراً من وسائل التعبير ومن 
الأشكال؛ (34 ,ااا ,00). 

أ- يكمن المشكل «النظري؛ في معرفة كيف يمكن إدراك الواقع بعد إبعاد 
التفسيرات الغائية والسببية؛ ورفض وضع الصيرورة الكونية تحت هيمنة مبدأ 
الاحتفاظ. العالم المجرّد من مقولات «الغاية» و«الوحدة» و«الكينونة» عبارة 
عن وحش من القوى الشاذًة. عصيٌ على كل تفسير سببي أو غائي. يبدو الواقع 
هنا تطوّرياً في جوهره (6ا6نا0:06885). حقل من القوى الكونية» لا يحكمه 
مبدأ الاحتفاظ الذاتي بل مبدأ التوسيع والتراكم ومرج القوى: "يريد الكائن 
الحي أن يبسط قرّته. الحياة نفسها عبارة عن إرادة في الاقتدار» وليست غريزة 
الاحتفاظ سوى النتيجة غير المباشرة والمتكرّرة» (32 ,االا,©0). 

ب- ينبغي التساؤل أيضاً حول النتائج العملية لمفهوم لإرادة الاقتدار؛». 
يُشدّد نيتشه في ذلك على «غريزة النموّ والديمومة وتراكم القوى والاقتداره 
(164 ,الا ,06).: السبيل الوحيد في «ضمان عيش دون تقليدٍ أخلاقي» (,.1010 
3). للسبب نفسهء يعترض على «المبادئ الأساسية للسيكولوجياء 7 
تفترض ضمنياً تصؤرات السعادة حول الأخلاق التي ترى أن «الإنسان يتو 
إلى السعادة حيثئما وجدهاء؛ في الطبيعة أو في الإنسان» (246 ,1 ,©0): 
«ما هي السعادة؟ إنها الشعور بأن القوة تتنامى؛ وأن ثمّة مقاومة فى طريقها 
نحو التذليل» (1,162.الالا,©0). 

إذا تمّ الأخذ بتصوّر نيتشه حول «إرادات الاقتداره. لم تعد السعادة ما 
كانت عليه عند معظم الفلاسفة منذ سقراط: : الهدف الأسمى لكلّ سلوك 
بقترق. لم يعد اللذة والألم في الإجراء الكوني لإرادات الاقتدار قيمة مطلقة: 
كما كان الحال مع رؤى العالم في مذهب اللذَّة (©01551ه080): أو في 
المذهب التشاؤمي (06ؤ5أمأ55هم)؛ إنها مجرّد مفاعيل جانبية من صراع 
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إرادات الاقتدار (241 اللكارو0). لا يتصرف الإنسان لأجل السعادة أو 
المنفعة. دلا من أجل اقتناء اللدَّة أو تفادي الألم. ليست السعادة هدف كل 
متلوية بل تصاحب السلوك نفسهء بمعنى ممارسة إرادة الاقتدار. لا شيء 
مرضيا وضروريا مثل الشعور بمقاومةٍ يفلحٌ فيها الإنسان. لا تجد الإرادة 
مصدرها في الرغبة أو الأمنية؛ وليس الشعور بالحرية سوى الشعور بقدّة 
تتنامى. لا وجود في هذا التصوّر لإرادات الاقتدار للتمييز بين الوجود 
والمظهرء بين الظواهر (00602فةام) والأشياء فى ذاتها (0900/0208). 

تكمن المشكلة في جعل إرادة الاقتدار مبدأ ميتافيزيقياً جديداً. يقهر 
الثنائية الشوبنهاورية حول العالم تمثُلاً وإرادةً. فمن الخطير الحديث عن أوّلية 
ملكة عقلية (الإرادة) على الملكات الأخرى (المعرفة والخيال مثلاً). المعرفة 
والخيال هما تعبيران أصليان في إرادة الاقتدار مثلهما مثل الدافع الإرادي 
(0هناذاه). وللغرض تفسوه لا تجد الإرادة مصدرها في رغبة أو طموحء 
وليس الشعور بالحرية شيئاً آخر سوى الشعور يتنامي القوة وازديادها. يتبدّى 
ذلك عندما نؤوّل هذه القوى على أنها أفعال في الخلق والتشريع. لا يكتفي 
الفيلسوف النيتشوي بالقول: «هكذا هي الأشياء». لكن يُقرّر: «هكذا ينبغي 
أن تكون الأشياء وهكذا ينبغي أن نؤوّلها». قاد هذا الأمر نيتشه إلى الحديث 
عن البراءة القربانية لإرادة الاقتدار: «أين هي البراءة؟» يسأل زرادشت. 
ويجيب: «أين هي إرادة الإنجاب. من يريد خلق شيءٍ في ما وراء ذاته؛ لديه 
الإرادة الخاصة بحسب ما أرى. أين هم الجمال؟ أين ينبغي أن أريد بإرادتي 
كلها؟ أين أريد الحب والميلان حتى لا تبقى الصورة مجرّد صورة؟ الحب 
والميلان: ينسجم هذان العنصران منذ الأزل. الإرادة في الحب: من أجل أن 
يكون الموت كذلك إرادياً» (143 ,الا ,©0). 


4-4- «لانهائي جديد»: الطابع المنظوري للوجود: 


يمكن الاعتقاد بأنّ المفهوم الميتافيزيقي للانهائي سيفقد» بموت الإله 
واحتجاب كل أفق ميتافيزيقي؛ معناه. ينطوي اكتشاف الطابع الغائر للواقع 
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وفكرة إدادة الاقتدار ذاتها على «لانهائي» جديد؛ ذلك الذي ينتج عن الطابع 
المنظوري للوجود نفسه. الوجود «تأويلي لأنه لا شية يحدٌ من لعبة 
التأويلات التي تنبع من إرادة الاقتدار. «التمتّع بالروح الفلسفية' لا يعني 
بالنسبة إلى نيتشه السعى «للحصول على استعدادٍ واحد للنفس وطرائق في 
الرؤية الواحدة بالنسبة إلى كل الوضعيات وكل وقائع الحياة». ا العكس 
من ذلك في نظره «الشيء المجدي للاغتناء المعرفي هو عدم التوحٌد في كل 
مقامء بل الإصغاء إلى الصوت الرصين لمختلف الوضعيات في الحياة؛ 
تشتمل هذه الأخيرة على طرائقها الخاصة في الرؤية. هكذا يمكن الاشتراك 
بالمعرفة في الحياة وفي طبيعة العديد من الكائنات: على اعتبار أن الفرد لا 
يتعامل مع ذاته بوصفه جامداً وثابتاً وفريداً؛ (323 ,111 ,.©0). 
بحكم أنه لا وجود لتأويلٍ مناسبٍ للوجود, يُصبح العالم من جديد 
الانهائياً» على اعتبار أَنّه ينطوي على تأويلات لامتناهية (283-284 ,/ا 06). 
ليس التأويل سوى إرادة الاقتدار في تمظهرها المباشر” '. يمكن التساؤل إذا 
كانت الثقة التي يوليها نيتشه لهذا البُعد التأويلي للوجود للا تجعل منه» على 
سبيل المفارقة؛ شاهداً بارزاً من «العصر التأويلي للعقل'. هذا النقاش الذي 
شمل يوهانس فيغل”” وغنتر آبل0©© ينطوي على سوء تفاهم. ينبغي الحسم 
مسبقا في معرفة ما إذا كان المفهوم النيتشوي للتأويل المتائر فى مجمله 
بمفهوم إرادة الاقتدار ينتمي دائماً إلى الهرمينوطيقا. النتيجة الكبرى لهذه 
المنظورية في التأويلات هي أنَ الأنا نفسه لم يعد مركز المنظور المتجانس. 
ليس الإدراك الباطني أكثر تجانسا من الإدراك الخارجي: «أدرك بُعد الظاهرة 


(1) .ماعمعية باق ما 


(2) وعطعدعاوالةا مع مولع .مأعممط دمزعوز / 1 7 
0 اعوأذاممدمائوام 5أة ممتاهاءءمم ميم ,إواع وومموطمل 

ول .للا اهل وول ارمناءع8 ,قوامع ويم 6 أ ومناوواووريم رول 6 امو ةلمن 
ا ل كا 

قومرم 26 ,اعطم ععامن6 
.1984 ,عارريمج 9 .للا ,6616 / بورهلا منارع8 


(3) طعكاعمعالاا عوابيه وال لمن أطعوايو كنا لمع ||الالا ,ون عر 


قلق في الثقافة والطبيب-الفيلسوف 477 
(080050608116م) للعالم الباطني أيضاً: كل ما يضحى واعياً بالنسبة إلينا هو 
برمّته مُرنّب ومُبسّط ومُخطّط ومُؤرّل -المسار الواقعي “للإدراك' الباطني 
والتسلسل السببي بين الأفكار والأحاسيس والشهوات كما بين الذات 
والموضوع» هي كلها خفيّة عنّاء وربّما مجرّد خيال؛ (248 ,06,111). 

يُصبح المبحث السقراطي حول «معرفة الذات؛ إشكالياً. ٠ما‏ ينجلي (00ا5 
1 يتوقّف عن إثارة اهتمامنا. فيمَ يُفكّر الإله الذي كان يمد بهذه 
النصيحة: اعرف نفسك بنفسك؟ كان يريد ربما أن يقول: توقّف عن الاهتمام 
بنفسك وكن موضوعيا؟؟ (80 5 ,|68 أ© أ 68-013). ليست «الموضوعية» 
المقصود منها هنا المعاينة المباشرة بالمعنى الإبستمولوجي الإيجابي. فهي لا 
تُقصي التأويل بل تنطوي عليه. لا ينفصل الانا النيتشوي الذي ينعته ريكور 
بالكوجيتو المكسوره'©. عن الأقنعة التي لا ُحصى. يتطبق هذا أيضاً عل 
الفلسفة التي ليست جليّة كما تريد أو كما توهم بذلك: «كل فلسفة تُخْفى 
فلسفةٌ؛ كل رأي هو مَحُبا أيضاً وكل قول هو قناع؛ (204 ,ال00.1). وإن 
كان سيد الارتياب هو الذي يتحدّث هناء فلا ينبغي إغفال المهمّة المزدوجة 
للقناع : لا يكفي بتبيان إمكانية الظهور تحت وجوه متعدّدة ومختلفة» لكن يتيح 
أيضاً إخفاء جروحه. هذا ما يُنبَه إليه نيتشه ضدَّ سطحية نوع من الأبيقورية يريد 
أن يتبرأ من كل ما هو حزين وعميق: «عقول حرّة ومتعجرفة تسعى لإضمار 
أنها قلوب مكسورة ومتغطرسة ومجروحة بلا تشافي؛ التهريج نفسه هو أحياناً 
قناع معرفةٍ أليمة وثاقبة. ينتج عن ذلك إبداء اللُف بإجلال 'القناع' وتفادي 
الميل نحو السيكولوجيا ووضع الفضول في غير محله؛ (197 ,االا,00). 


5-4- العود الأبدي للشيء عينه: 
الفكر الصعب والأكثر «غَوْراً؛ (0هزالدهنةو0ة) (249 ,ااالا,©0): وفي 
الوقت نفسه الأكثر سرَّيّةَ عند نيتشه؛ هو -لا شك- وباعترافي منه العود 


(1) 22-27 .مم ,1990 ,اأمة يوارقع رقناناة من #جمدممة ممقصا80 ,منعمعته م 
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الأبدي للشيء عينه. كما يشير هايدغر”2؛ لا يمكن فهم هذا المذهب سوى 
بالانتباه إلى الشكل والمحتوى. ليس غريباً أن يبدو هذا المذهب «اعتقاداً 
شخصياً» وليس فقط حقيقة علمية. يجد إعرابه البارز في الفقرة (341) من 
(العلم المرح) تحت عنوان لحمل الثقيل» :هنا أنت قائل إذا تسل مقريت 
في يوم أو ليلةٍ وولج في وحدتك القصيّة وقال لك: ' هذه الحياة التي تعيشها 
الآن. والتي عشتها من قبل: لازم عليك أن تعيشها مرة أخرى ومرّات 
عديدة. ولا شيء جديداً فيها سوى أن كل أو وكل متناو في الصغر والكبر 
في حياتك يعود إليك. الكل تبعاً للنظام نفسه وللتتابع ذاته؛ تلك الرتيلاء 
المتعشّشة هناء وضوء القمر بين الأشجارء وهذه اللحظة وأنا بالذات. الساعة 
الرمليّة الخالدة للوجود لا تتوّف عن الانقلاب من جديد وأنت معهاء »ايا ذرّة 
غبار من الغبار»- ألا تنطرح أرضاً وتصرٌ أسنانك وتلعن العفريت الذى 
يُكلمك على هذا التحو؟ أ ميحدث لك أن تعيش لحظة رائعة يمكنك فيا أن 
'أنت إلى ولم أسمع بأشياءٍ بهيّه قط!». إذا هيمنت عليك هذه الفكرة» 
فستحوّلك جاعلةً منك كما أنت في ذائك؛ شخص] آعي وربما تسحقك: 
السؤال المطروح بشأن الكل وبخصوص كل شيء: “هل ترغب في هذا مرة 
أخرى ومراتٍ لا حصر لها؟' ٠»‏ سيزن حملاً ثقيلاً على سلوكك! أو ماذا 
سبكلفك إبداء الإحسان تجاه نفسك وتجاه الحياة؛ كي لا ترغب في شيء آخر 
غير هذه الأخيرة» إثبات أبدي. هذه الأخيرة: عقاب أبدي؟» (232 ,/ا,©0). 


6-4- الإنسان الأعلى: 

الإنسان» بالنسبة إلى نيتشه؛ «حيوان غير مستقرٌ كليّةٌه(©. الإنسان 
المتواجد الآن هو كائن عليل أساساً. إلى درجة أن نيتشه يُقارن في 
(زرادشت شت) الإنسانية المتواجدة حقّاً بزائدة خبيثة في الأرض: : «الأرض لها 


(1) .255 .م 2.٠,‏ .130 ,324-326 .مم ,ا رماع كعاوالا ,,عووعل زوب متاموايز 
(2) 1162 م ااعاقعو-اوة! أطعلم طعمم 085 
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بشرة؛ وهذه البشرة لها أمراض. أحد هذه الأمراض له اسمء مثلاً: 
'الإنسان'' (151 ,الا,00). لم يصل بعدٌ إلى اكتماله التام؟ إنه صيغة أوّلية 
لإنسان قادم يُسميه نيتشه الإنسان الأعلى. يُعبّر اللفظ عن ضرورة التجاوز 
الذاتي الذي يجد تعبيره الغزير في (زرادشت) الذي يقول نيتشه بشأنه في 
(هذا هو الإنسان): «هنا وفي كل لحظة الإنسان قابل للتذليل 
(00منومو6ن) يصبح مفهوم الإنسان الأعلى هنا الواقع الأسمى». ثمة 
العديد من الأشياء التي تتوقّف على الفكرة التي تُشَكّل حول الإنسان الأعلى. 
هل يتعلّق الأمر بشقراء شرسةٍ سليطةٍ تسحق برجليها كل الأجناس الدُّنيا 
(001678056760)؟ الإنسان الأعلى بالنسبة إلى نيتشه هو البراءة الخلّاقة 
والجوادة المدفوعة نحو المقام الرفيغ. جاء في توطثة (زرادشت): «"الإنسان 
الأعلى هو معنى الأرض". لتقّل إرادتك ما يلي: لتكُن الإنسان الأعلى: 
معنى الأرض» (24 ,لا ,00). في الفقرة تفسهاة يأتي الإنسان الأعلى في 
صورة «هذا اليم الذي يغرق فيه ازدراؤك الكبير». الإنسان الأعلى هو الإنسان 
الذي تغلّبٍ على كل أشكال العدمية؛ يستحنٌ اسمه تماماًء لأنه الوحيد الذي 
يتحمّل الفكر الأكثر غَوْراً: العود الأبدي. 
5- شخص مفهومي: زرادشت: 

إذا كانت المباحث الكبرى للفكر النيتشويء التي درسناها من قبل (موت 
الإله؛ إرادة الاقتدارء العود الأبدي للشيء عينه؛ الإنسان الأعلى)؛ قد 
تشكّلت منذ (الفجر) و(العلم المرح)؛ وجب إيجادُ تعبيرٍ أدبي ملائم لها. 
لهذا الغرض» كان ينبغي ابتكار اشخص مفهومي» جديد: زرادشت. لدينا 
الحق من منظور بحثنا أن نرجع القهقرى بطرح سؤال هايدغر: «من هو 
زرادشت نيتشه؟:2"7؛ وهذا ليس لأسباب فيلولوجية محضة:؛ بارزة في الطبعة 


(1) ,ععاقوابية ومن عوقعارم/ا مز ,«2 مادطامم م2 وعطعدعاوال! أدز ,عللا» ,'عووه لعل متاتدلل 
.93-8 .مم ,1967 ,عكاقعلة ,معوطتاانةط ,ا 
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النقدية كولي-مونتيناري (011-14001038©): بل لأن الناشرين أنفسهم 
يحدّروننا من بعض الفلاسفة ما بعد الحداثيين الذين اختطفوا فكر نيتشه. 
الوصف الجدالي ل«موطن الثقافة» في القسم الثاني من (زرادشت) يُقدّم لنا 
معاصري نيتشه أشخاصاً مضحكين وسخفاء» مجرّد آنية مبرقشة؛ يمكنهم 
استيعاب كل الثقافات لأنهم عديمو التَّماسّك الخاصء ما يجعلهم بلا 
مصداقية. يستند الجواب الذي يُقدّمه هايدغر حول هوية زرادشت إلى جملة 
من الفقرة: «الناقه؛ في القسم الثالث من الكتاب: «أناء زرادشت» المنافح 
عن الحياة (8606م5تنات /09), الناطق بلسان الألم؛ الناطق باسم الحلقة- 
أنت الذي أناديك. فكري الغائر؛ (237 ,ا/06:,1). يأخذ هايدغر الكلمة 
الألمانية (18008م65نات 09) بدلالة ثلاثية: لسان الحال الذي يُصرّح برسالة 
جديدة؛ «المحامي؛؛ الذي على غرار روح القدس في إنجيل يوحنّاء هو 
المدافع (2821105) عن قضيَّة جليلة؛ ومترجم الرسالة والمفسّر لها: 

لا يأخذ هايدغر في الاعتبار تصريحاً آخر من الفقرة المهئّة: التي تحمل 
عتوان: «في الفداء» (ومندقااع مول مول يتحدّّث فيه زرادشت عن الأحدب 
الع يطلب شه قبقاء المكفوفين والمشلولين ومساعدة أولئك الذين أثقلت 
الأوجاع التي لا تُطاق كاهلهم؛ ويتساءل بدوره: «من هو زرادشت؟2. يتحوّل 
الجواب إلى مجموعة من الأسئلة المتواترة (159 ,00,1/1): «أهو شخص يَعِد 
أم شخص يُنجز؟ 2 غَازٍ أم وريت؟ أعو الخريف أم سكة المحراث؟ أهو 
طبيب أم ناقه؟ أهو شاعر أم قائل الحقيقة؟ أهو محرّر أم مُستعيد؟). هذه 
الأسئلة وصيغة الجواب: «الرائي؛ المريد؛ الخالق؛ المستقبل حتى» الجسر 
نحو المستقبلء -يا للأسف! إنه أيضاً مُمْعَد على هذا الجسرء هذا هو 
زرادشت» (.1610)» تدعونا إلى أخذ عبارة (/©6860م5/نات]) في أربع دلالات: 

1- المعنى الأول هو التعليم. من البداية حتى النهاية» يتبدَّى زرادشت 
مُعلّماًء تدور تعاليمه حول مبحثين أساسيين: «الإنسان الأعلى» و'العٌوّد 
الأبدي». «أعلّمكم الإنسان الأعلى'؛ يقول في الفقرة الثالثة من التوطئة. 
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يتعلّق الأمر بتقديم ذاتي وأيضاً بموعظة : «الإنسان الأعلى هو معنى الارض. 
لتقل إرادتك ما يأتي: سيكون الإنسان الأعلى معنى الأرض!ء (15 ,4 م45). 
يوجد التردد نفسه بين صيغة المرفوع وصيغة الأمر في الفكر الغائر لدى 
زرادشت: العُوّد الأبدي, لكن بفاصل مهم: بينما يقد زرادشت نفسه على 
أنه الشخص الذي يُعَلّم [معنى]”'" الإنسان الأعلى. يُعترف من طرف حيواناته 
النسر والثعبان بأنه الشخص الذي يُعلّم العَرّد الأبدي (241 ,ال00,1). ديا 
زرادشت؛ تعرف دوابك من أنت؛. ونحو أي كينونق ستصير؛ حُذُ: إنك الذي 
يُعلّم العَوّد الأبدي- هذا قَدَرُكَ الآن! من هذا التعليم الذي جعلك مُعلْماً من 
الطراز الأوّل؛ كيف لا يكون قَدَرُك الكبير هو أيضاً خطرك الجسيم ومرضك 
الكبير؟». على زرادشت أن يصير ما هو عليه: الشخص الذي يُعلّم العَوّد 
الأبدي. عليه أن يكون جديراً بهذا القَدَره كما يفعل الراعي اليافع في لغز 
الثعبان المؤذي الذي تسلل في فمه بينما هو نائم. والذي ينبغي أن يقطع 
رأسه بأسنانه ليتحرّر منه (177-179 ,الا ,©0). 

2- فقط بقبول هذا القَّدَره يجد الجواب في الصوت الداخلي الذي 
يناديه في «وقت الصمت:: «وما يعنيك يا زرادشت؟ ثُل كلمتك وستهلك!؟ 
(00,1/1,167). يجيب عن ذلك (242 ,الا,00): «قُلتٌ ما يجب قولف 
وعلى قولي هذا سأنصرف؛ هذا ما أراده لي المصير- مُبِشْراً #و0منه/) 
سألقى حتفي». «قّل كلمتك وستهلك»: تُلخص هذه الحكمة مصير العديد من 
الأنبياء في الإنجيل. ألا يُشبه السان حال» زرادشت الخطاب النبوي؟ 
رتفت الذي يُعلّمنا الإنسان الأعلى هوء في الوقت نفسه. «نبي» الفأل 
العظيم : إمكانية أن نتحرّر من «روح الانتقام»؛ وإن تبطّن في قناع الفضيلة 
الأخلاقية. يجد هذا التفاؤل تعبيره في القسم الثاني» عندما يلتقي زرادشت 
العناكب العادلة التي لأ تقبل بن تورث إرادة الاقتدار الاختلافات بدلاً من 


(1) إضافة أسلوبية. (المترجم). 


افمية بانطق: 
فقهة ا .ادر ...ب لبت والتقليف 


الانتظامات: «أن يكون الإنسان الانتقام المفدى- ذلك هو الجسر نحر 
التفاؤل الأسمى؛ وهو قوس قزح بعد عواصف طويلة» (110 ,الا ,©0). قد 
يبدو هذا غريباًء لكن ثمّة في فلسفة نيتشه مكان للسؤال الثالث الذي طرحه 
كانط: «ما بإمكاني رجازه؟». رجاؤه» الذي هو رهان» هو ألا يكون لروح 
الانتقام الكلمة الأخيرة. 

السؤال الأول؛ الذي يطرحه زرادشت على معاصريه: «ما هو الشيء 
الجليل الذي تريدون اختباره؟270 (24 ,الا,060): يُمهّد الطريق نحو سؤال 
الرجاء الكبير رجاءً قويّاً يصدّنا عن السقوط في «زمن الازدراء» الذي 
نكتشف فيه رداءة عقلنا وفضيلتنا وسعادتنا. تحويل الازدراء الكبير إلى الرجاء 
العظيم الذي بفضله "يمتنع الناس عن العيش دون أن يتعلموا الرجاء من 
جديد؛ (00,1/1,305)» لا يمكنه أن يتحقّق سوى مقابل مجموعة من 
التحؤلات في التفكير البشري. عليه أن يتحلّى بقدْرٍ من صبر الجمل مع خطر 
أن يحمل على ظهره بتوقير كلماتٍ وقيماً لا تُمثّله (214 ,ال00.1)» ويصير 
بعد ذلك أسداً يزأرء وأخيراً طفلاً يلعب. على الجملء الذي لا يُحسن سوى 
الخضوع والانقيادء أن يصير أسداً ويزأر بالرفض ويثورء أن بعل من 
الحرية غنيمته: ويحيا في الصحراء بسيادة. لكن تستبد الضغينة دائما بالإنسان 
الثائرء وتحول دون حصول التحوّل المنشود. لا يحصل التحرّل سوى 
بشخصية الطفل الذي يُصبح التعبير الرمزي للإيجاب («نعم') الذي ينقطع عن 
كل أشكال العدمية؛ ويُحوّل الإنسان إلى خالتٍ بالمعنى السامي للكلمة: 
«البراءة هي الطفل؛ نسيان ومعاودة». براءة العَود الأبدي وإرادة الاقتدار هما 
اللذان يحتفل بهما نيتشه في شخصية الطفل. 

3- بدلاً من أن أتساءل مع هايدغر حول مهمّة المترجم وَالمتنشر التق 
يتقلّدُها زرادشت» أربط المعنى الثالث لكلمة «لسان الحال» بالفكرة العلاجية 


دده 
)0( برجاممة)ا معطواءع عطأ 5هل ,66016 5هل أوأ دهلالا». 
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«للمداواة». هل زرادشت «طبيب؟4» وإذا كان الأمر كذلك» فبأيّ معنى؟ إذا 
أخذنا الفعل يُداري بالمعنى الديني للمغلصض دعا531) الذي يُحدث 
المعجزات للتخفيف من آلام البشرء فمن الواضح أنه على العكس من ذلك 
تماماً. لكن في الفقرة التي عنوانها «أولئك الذين يقبعون خلف العوالم» (0ه/ا 
ا )© يظهر بوصفه فتخمه يعرف معنى الألم بالتجربة» 
وتعلم عدم ازدراء الجسد المتوعّك. لهذا الغرض بالذات؛ سلوكه تجاه 
المرضى يطبعه الرفق (44 ,1/1 ,00): «زرادشت رفيق بالمرضى» في 
الحقيقة؛ لا يغضب من عزائهم وكنودهم. ليكونوا ناقهين؛ وبذواتهم 
منتصرين» يوجدون جسداً سامياً». ليس أعداؤه المرضى والمُعَذَّبِينَء بل فقط 
أولئك الذين يمقتون أجسادهم للغرض ذاته. الرسالة التي يُوجهها لهم 
زرادشت هي أن أجسادهم «معقولة» من أي حكمةٍ جليلة : «ينطوي جسدك 
على عقل أفضل من أيّة حكمة؛ (46 ,ال .00). أولئك الذين يطالبون بأن 
يكونوا أطباءء سواء أكانوا كهنة أم فلاسفة؛ يقول (00,1/1,92): «ليستنجد 
الطبيب بنفسه» مثلما يستنجد المريض به ويقوم بإغاثته. لتكن أحسن إغاثة له 
وترى بعينيه الطبيب الذي ينبري بذاته». 

ما يمكننا تسميته «المشروع العلاجي» لدى زرادشت لا ينحصر في 
البشرية المتألّمة؛ يتعلّق أيضاً بالأرض التي ينبغي أن تصيرء هي الأخرى» 
«مكاناً للغلاج". لا يقدر على هذه المداواة سوى أولثك الذين ينصتون إلى 
الرسالة التي يُوججْهها زرادشت إلى المتبحرين في العلم المنعزلين في الججزر 
السعيدة للمعرفة الخالصة (00,1/1,100): ما تُسمُونه "العالم' هذا ما 

ينبغي أن تبتكرونه انطلاقاً من ذواتكم؛ وينبغي أن يكون عقلكم» وصورتكم» 
وإرادتكمه وحُبّكم. في الحقيقة» ولأجل سعادتكم» » أيّها العارفون». على 
مدار الكتاب؛ ينخرط زرادشت في سيرورة من التّجاوز الذاتي أو التّسامي 
على الذات (800100883558677801) الممكن اعتباره أيضاً رياضات إرادة 
الاقتدار. في الفصل الذي يعالج النّسامي على الذات؛ يستنطق زرادشت 
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الحياة بهذه العبارات (134 ,ا/ا,00): «حيثما كانت الحياة» فثمّة الإرادة 
أيضاً ليس إرادة-العيش» بل إرادة الاقتدار كما جاء في تعليمي». دام 
الحياة الحقيقيون لا ينقطعون عن التّسامي على ذواتهم. لهذا الغرض؛ يجعل 
نيتشه درس العَوّد الأبدي على لسان «ناقو؛ يُقرٌ بأنه يتذكّر دوماً علّته. وأنه 
يتألّم دائماً من عافيته. 

4- في بداية القسم الثالث. نكتشف مظهراً آخر أكثر مُمقاً من «المنافح» 
لدى زرادشت. فهو يحيل إلى «القبول المقدَّس»”' للطفل البريء. في ختام 
نقاهته مثله مثل كل الأنبياء» ندّد زرادشت بالأصنام المتعدّدة وحاربها وبدا 
شخصاً على عاتقه التفوّه بكلمات التبريك. أن يقول نعم معناه أنه يُبارك. 
فكذا يعرف زرادشت نفسه في «نشيد الفجر»: «إنّني الإنسان الذي يُبارك 
ويقول نعم. شريطة أن تلتتٌ حولي. أنت أُيُّها الخالصء أيُّها المنيرء مسقط 
الأتوان. في كل هاويةٍ أجلبٌ دائماً بركتي وأقول نعم؛ (185 ,ا06,1). 
«جعلتٌ من ذاتي المبارِك والقائل نعم؛ وناضلتٌ طويلاً وأصبحتٌ مناضلاً 
كي أتصرّف بحُريّةٍ لكي أبارك. ها هي بركتي: أن تبقى واقفاً فوق الأشياء 
وفوق سمائهاء وفوق المّبّة وجرسها السماوي وهدوثئها الخالد؛ سعيدٌ من 
بوركت له الأشياء. في صَدْر الأبد تلقَّت الأشياء عمادها في ما وراء الخير 
والشر؛ وليس الخير والشر سوى ظلّين عابرين وبلايا نديّة وسحاب تائه. في 
الخقيقة» إنة:تبريك وليسن تجديفاً عندما أقول 'فوق الأشياء ترتفع سماء 
الحظ وسماء البراءة وسماء العَرَض وسماء الفَيْض ٠١‏ (185-186 ,01 ,06). 

مباركة زرادشت هي تعبير عن إرادة الاقتدار التي هزمت نهائياً روح 
الانتقام» وليس لها موضوع آخر سوى الاحتفاء بالعَوّد الأبدي. في (هذا هو 
الإنسان)؛ يسرّد نيتشه أصل زرادشتء. كتاب ألَّفه خلال شتاء (1882- 
3 على شاكلة سيمفونية موسيقية وموضوعها الرئيس هو فكرة العٌوّد 


(1) العبارة الحرفية: «نعم المقدّس» (انه0 58104). (المترجم). 
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الأبدي «الشكل الأرقى من القبول الممكن بلوغه»؛ حيث يُحدّد التاريخ 
والمكان بدكّة: : في شهر آب/ أغسطس (1881م)؛ على طول بحيرة سيلفابلانا 
(ومقامة 51 06 عه1)؛ ٠»‏ بالقرب من سورلاي (8انا5): بمحاذاة صخرة 
ضخمة منتصبة كالهَرّم. هذا سردٌ إلهام بالمعنى شبه الديني للكلمة. بالنسبة إلى 
نيتشه (زرادشت) هو كتاب مُلهَم ينعته في بعض الأحيان بأنّه «الإنجيل 
الخامس» لديه. الكتاب. وخصوصاً شخص زرادشت؛ «انكشف له فجأة20 
8 ,ااا ,©0). يُفْسّر خيار زرادشت وهو شخص رئيس في تاريخ الدين 
الفارسي: لأنه وقف في صراع الخير والشر على مُحرّك الصيرورة الكونية: 
ولأنه كان مؤسّس الأخلاق» وكان في حاجة إلى التحؤّل نحو رؤية أخرى 
للآشياء. يُّقيم (هذا هو الإنسان) علاقة متينة بين شخص زرادشت ومشكل 
الصحّة الكبرى كما فضّلها في الكتاب الخامس من (العلم المرح). الكل ينزع 
إلى سؤال حول معرفة لماذا لم يوجد بعد فلسفة القبول» ولا دين القبول0©, 
6- العلم المرح وظله: 


1-6- أين هُمْ أطيّاء النفس الجدّد؟: مستقبل الفلسفة: 

مر 0 الحديث دائماً عن السعادة إذا كان وجودناء في ما وراء 
الأحكام التي تنتقص من قيمة الحياة أو تُهرّئهاء » ليس على مقاس أي معنى 
ولا ينتظم وفق أي هدف؟ لا يمكن أن نتفادى السؤال حول الثمن الذي دفعه 
نيتشه في بحثه عن «الصحَّة الكبرى»: «لقد دبّرتُ حالي بذاتي» وأرجعتٌ 
لنفسي الصحّة». وأعلن باعتزاز: «لقد جعلتٌ من إرادتي في الصحّة والحياة 
فلسفتي' (247 ,!|ال00,1). لكن هل أفلح في ذلك وبأيّ ثمن؟ وإن كان من 
السهل الأخذ بالتأويل الهايدغري للمباحث الكبرى الخمسة ل«الميتافيزيقا» 
عند نيتشهء لا يمكن إغفال أن «العَوّد الأبدي» هو أيضاً مُكَل «تربوي»؛ يرتبط 


00 العبارة الحرفية: «سقط عليه؛ (5ناوةه0 ,058:ه1). (المترجم). 
(2) حرفياً «فلسفة نعم» (إناه دك واممدهان!م) و«دين نعم» (أناه داك 919660؟). (المترجم). 
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مباشرةٌ بالتصوّر «العلاجي' للفلسفة المستقبلية7". إذا كان حقيقةً أن الكاهن 
المتنسّك هو الذي كان يدّعي مداواة الألم البشري» فليست الفلسفة المتحوّلة 
إلى مجرّد إبستمولوجيا يمكنها اقتراح الحلول لمشاكل خطيرة. 

السؤال الحاسم هو الذي طرحته الفقرة (52) من (الفجر): «أين هُمْ 
أطباء النفس الجٌدّد؟». يُبيّن نيتشه أن العزاء الذي ابتكرته العلاجيات 
الفلسفية-الدينية في الماضي لم تقم سوى بتأزيم الحالة بدلاً من مداواتها: 
«نتج المرض الخطير للبشرية من الصراع ضدٌ عللهاء وولّدت العلاجيات 
المزعومة مرضاً أشدّ خطورةً من العلل التي من المفروض أن تداويها». لكن 
بدلاً من أن يرى نيتشه أنه لا مجال في فلسفة المستقبل لهذا الانشغال؛ هو 
0 أنه السؤال الوحيد الجدير بالطرح. بهذا المعنى» يأتمن على شوبنهاور 
«كونه أول من أخذ بجدَيّة آلام البشرية: أين يوجد من يأخذ بجدّيّة علاج هذه 
الآلام ويُشَهَّر بالشعوذة الغريبة التي تعرّدت البشرية: تحت أسماء متزلفة: 
علاج أمراض النفس بها؟؟ (00,1/,50-51). يضع نيتشه خطاً فاصلاً بين 
عمال الفلسفة»؛ ما سمّاه كانط «فنّانو العقل». والفلاسفة الحقيقيين الذين 
هم بالضرورة مبتكرو القيم الجديدة: «لكن الفلاسفة الحقيقيين هم 
الأشخاص الذين يأتمرون ويُشرّعون: يقولون 'هكذا يكون الأمر". يُحدّدون 
وجهة الإنسان وغايته ويتصرَّفون في ذلك بالعمل التحضيري لعُمَّال الفلسفة: 
كل الذين تغلب عليهم معرفة الماضي؟ ينزعون إلى مستقبل الأيادي الخلاقة: 
كل ما هو كائن وكل ما كان. يضحى عندهم الوسيلة والأداة والمطرقة. 
'معرفتهم' هي الابتكار. وابتكارهم هو التشريع؛ وإرادتهم في الحقيقة هي 
إرادتهم في الاقتدار. هل يوجد اليوم هذا النوع من الفلاسفة؟ هل وُجد هؤلاء 
الفلاسفة من قبل؟ ألا ينبغي أن يوجد هؤلاء الفلاسفة اليوم؟؛ (,االا,60© 
01 


(1) .524-531 .مم ,مصهتمهلافاقده ولاه مجم مها ايم ب6وزوهزوا إنروم 
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لا بغي أن يتونّ هؤلاء الفلاسفة الاعتراف من طرف معاصريهم. ينبني 
أن يضطلعوا بغربتهم وأنهم في غير زمانهم: : «لديّ الشعور بأن الفيلسوف 
الذي هو بالضرورة إنسان الغد وبعد الغد يوجد وينبخي أن يوجد في أي عصرٍ 
في تناقض مع الحاضر. لغاية الآن. كان هؤلاء الدُعاة المُظماء ء للبشرية وهم 
الفلاسفة الذين نادراً ما ظنُوا أنهم 'أصدقاء الحكمة'. بل كانوا مجانين 
كرهين وألغازاً خطيرة: قد وضعوا مهمّتهم القاسية واللاإرادية والمحتومة: 
وفي الأخير عظمة مهمّتهم. في هذا الطموح: أن يصيروا الوعي الشقي 
لزمانهم» (131-132 ,االا,06). 

بالرّغم من الاختلافات المهمّة. مَثَل الفلسفة الخلّاقة للحيا للحياة وللقيم التي 
ُعبّر في هذه الخطوط. هو أقرب إلى الفلسفة خياراً ف في أسلوب الاين 
أي تصوّرٍ آخر ٠‏ بهذا المعنى يتطلَّب الأمر ر التأمّل في الفقرة ة الأخيرة التي تختتم 
الفصل «نحن العلماء» في (ما وراء الخير والشر): امن الصعب تيا من هو 
الفيلسوف» لأن لا شيء يمكن تعلمه بشأن ذلك: 'يُعزك * ذلك بالتجربة. 
أو التشامّخ عن معرفة ذلك. إذا كان كل واحد في زماننا هذا يتحدّث عن 
نيا عبرا لاقبهاء هذا صحيح بالنسبة إلى الفلاسفة وإلى الروح 

لفلسفية: القليل من الناس من يعرف هذه الروح ويمكنهم معرفتهاء وكل 

الآراء الشعبية حول هذا الموضوع هي خاطئة؛ (133 ,|ال06,1). 


2-6- ديونيزوس ضِدَّ المصلوب: 

إذا كان المثل الزهدي يتبلور في شخصية الكاهن. فألا يمكن لفلسفة 
المستقبل أن تمارس على طريقتها وظيفة كهنوتية؟ بموت الإله الأخلاقي؛ 
يبدو أن نيتشه تحرَّر من الديني ومن الإلهي. هذا ما يشتبه فيه «البابا الصغير» 
خلال لقائه بزرادشت: وراء إلحاده المحرّض» ايستشعر سر عبيرٍ من 
التبريكات الطويلة». كان نيتشه يحلم في الحقيقة بقدوم أشكال جديدة من 
الإلهي. لكن على الخلاف من «رتابة التأليه؛ اليهودي-المسيحي» يتعلّق الأمر 
بإلهي متعدّد الوجوه. من بين التصّر العريق للإلهي» فقط آلهة أبيقور تنال 


الفيش بانن - 
ووه 020200-00 العمش بالتفلسن 


إعجنةة" هذا الأمر بدوهي: : لان هذه الآلهة لا تنتظر شيئاً من البشر. ولا 

ا اللامبالاة التي تتميّر بها والتي تجعلها أخلافياً مشنبهاً 
نيها هي التي تُفسّر التأثير الساحر الذي تمارسه على نيتشه. ٠‏ في الفقرة الأخيرة 

من القسم الثاني من (إنساني مفرط في إنسانيته)؛ يعترف نيتشه بأن من واجبه 
مجابهة أربعة أزواج من خصومه: أبيقور ومونتاني؛ غوته وسبينوزاء أفلاطون 
وروسوء باسكال وشوينهاور (167 ,111.2 ,:©0). 

هذا كثير! يحتل أبيقور «المؤاسي الكبير للنفس في العصر القديم 
المتأخر؛ المرتبة الأولى في القائمة؛ لأنه كان أول فيلسوف يُحرّر معاصربه 
من الخشية من الآلهة. لامبالاتها التي يشتبه فيها الرواقيون والمسيحيون؛ هي 
في نظر نيتشه حظّ فريد. لكن ليست «آلهة حديقة» أبيقور التي تحيا بصمت 
وعدم اكتراث حياة النعيم القُدسيء هي التي تساعدنا على العثور على 
الجواب المقنع لسؤال «كم:عدد الآلهة الممكنة». بالنسبة إلى إله أبيقور» 
الخير الأسمى هو غياب الألم. لم يتصرّر هذا المثل سوى فيلسوف عرف 
انق مغريات التشاؤم وبذل الجهد في تطوير الأدوية ليتعافى منه. وإن كان 
نيتشه يُطري على «الأخلاق المتعقّلة» (1031/ا-5اأورا»ا) لدى أبيقور التي 
تبدو له أسمى من الإيمان الرواقي في عناية كونية» فهو يرى أنه لا يكفي 
لتوقّف عن تعكير الذهن يفكر الموت. ٠‏ بنبغي شيء إضافي: فلسفة تساعدنا 
على الإيمان بالقٌّدرة الخلّاقة للحياة وبكل إمكاناتها وتجليّاتها: «ما يثير 
سعادتي هو أن أرى الناس يرفضون التفكير في فكر الموت. سأسهم بسرور 
في إرجاع فكر الحياة إليهم. جدير بالتفكير ألف مرَّة؛ (06,1/,191). 


الطريقة الناجعة لبلوع ذلك هو أن يصير مريد ديونيزوس. هكذا يُفهم 
نيتشه ويحضّر في كتاباته الأخيرة: : ١آخر‏ تلميذ ديونيزوس وآخر مريديه؛ (,060 


(1) العبارة الحرفية : #تجد نعمة في عينيه؟ (ناعلا 565 ف مقو )عبانم]): ويمكن القرل 
أيضاً «تلبي غرضه». (المترجم). 
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07 ,الا لم يعمل على فهم معنى كلمة ديونيزوسي قحسبء بل أراد أن 
يفهم ذاته عبر هذه الكلمة. من بين كل أشكال الإلهي: ديونيزوس هو الذي 
«ينطبق» تماما على فكرة اعرد الأ ي للشيء عينه. من بين صفاته العديدة 
التي تنمنم الخطاب النيتشوي. ؛ يمكن الوقوف عند الفقرة (295) من (ما وراء 
الخير والشر) التي تجعل تجعل منه إلها يتفلسف. ٠‏ بوصفه «إلهاً يتفلسف1» ديونيزوس 
هو الرمز المضاد لسقراط؛ وبوصفه إلها. هو الرمز المضاد للمصلوب”). هو 
الذي يحتفل به نتشه في الكتاب الآخير الذي حصّره لآجل الندر. : افي مديح 
ديونيزوس» (1888 -1889م4؛ الذي يحتفل فيه بالقبول الأعفل 0©©: 

'شِعَارٌ الحُجَةٍ 

نحم الكَييُونَةٍ السَّاطِع ! 

أنْتَ الذي لا يَبلْفْكَ أي تدر 


ومكومةى 


لا يدنسة أي عد" 
' الكَيُونة الحَلِد. سحو َعم ' لَكَ إلى الأبد: 

أَهْوَاكَ أيّها الحلود!». 

(في مديح ديونيزوس» 71 .م ,06). 
3-6- السعادة المفقودة: 

في رأس سنة (1882م): أشار نيتشه إلى ما كان يبدو له أمنيته الغالية: 
«في الأخير: أريد انطلاقاً من لحظة خاطفة ألا أكون شيئاً آخر سوى اتتحاده 
(1/,189 ,©0). إذا قرأنا أعماله كما أراد لها أن تقراء فلا يمكننا تحاشي 
سؤال الثمن الذي دفعه في بحثه عن فلسفة القبول» التي تغلب عليها شخصية 
ديونيزوس. من علياء إرادة الاقتداره ليست السعادة شيئاً آخر سوى الشعور 


(1) .558 .م ,عموامهتافقط عا اع عطءكماوالة ,)علهاد/ا انهم 
(2) .أنه فمقو عا 
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بالمقاومة التي تنتصر. سعادة ملغزة. في شذرات بعد الوفاة (3ااءقلة), بن 
اعتراف بالحرمان وعدم الرضا. يتحوّل البحث عن الحقيقة إلى سؤال معرفة 
عدد الحقائق الممكن تحمُّلها. تُبيّن شتذوات بعد الوفاة» المدوّنة بين 
(1885م) و(1889م)» أن نيتشه كان على وعي بأن الشخص الذي يُفكّر فى 
الأشياء التي نذر نفسه للتفكير فيهاء يتعرّض للخطر. في شذرة خرين 
(1885م): يصف بحثه عن الحقيقة هروباً إلى الأمام”'2: مُحرّكها هو الخو 
الرهيب من الألم. في لحظةٍ صاحية» يُلقي نظرة ليس فقط على أقنعة الآخر 
المتعدّدق لكن يخلع القناع عن فكره الخاص: «هذا الانصراف العنيد للنظر 
عن المشاهد الحزينة: هذه الآذان التي تنسدٌ وتُصبح صمّاء تجاه من يتألّى 
هله (الشيواضة السطحية والمتعجرفة؛ هذه الأبيقورية التعسّفية للقلب التى لا 
تتحمّل أن شيئاً يضحى حميماً ومتيناً» والذي يهوى القناع إلهه وخلاصه 
الأخير: هذا الازدراء الموجّه إلى المكتئبين من الذوق الذين يدفعوننا إلى 
تكهّن قناع الحُمق -أليس كل هذا مجرّد عاطفة؟ يبدو أننا نعرف أننا في درجة 
كبيرة من الهشاشة. وأننا منكسرون وغير قابلين للشفاء: يبدو أننا نخشى يد 
الحياة التي قد تقصم ظهرنا والتي نلجأ إلى وهمها وزلّعها وسطحها 
وزركشتها: يبدو أننا مغتبطون لأننا حزينون للغاية. إننا جادُون ونعرف 
الهاوية: لهذا الغرض بالذات ندافع عن أنفسنا ضدَّ كل ما هو جادً؛ (06 
9 ,061 

يمكن مقارنة هذا «الاعتراف» بالطعن اللاذع لزرادشت ضد روح 
البلادة» التي هي «عدرٌه القاتل؛ عدوٌه اللّدردء عدر الوراثي» (,الا:06 
23 «محنة وتساؤل؛ كان ذلك طريقتي في الرواح- وإزاء هذه الأسئلة 
ينبغي تعلّم فن الجواب» (216 ,/00,1). بوصفنا قُرّاء نبتشه. لا ينبغي لنا أن 
تتعلم بعد وجَلّدٍ تقديم جوابنا الخاص لهذا التساؤل فحسب؛ من واجبنا 


(1) .«معاطءن9 عكاعناة ناح تي عتك ,عالالا» 
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أيضاً رفع التحدّي الذي وضعه لنا زرادشت (216,ا/ا,00): ٠'هذا‏ هو 


سيلي؛ أين سبيلكم أنتم؟ ٠"‏ أولنك الذين سألوني عن “السبيل ٠"‏ أجبتهم 
بذلك. لأن السبيل لا وجود له!». 
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المراجع 


:50 
الا كعأغاممممه 5 نال ام 50ماأظام 5عااناع0 ,68أونامط)23)8 أنهاره6 أوملم ‏ - 
.19715 ,10قتملاة6 ,5و5 ,(00 <ح) 
:16 ممق وألاموءومزاطز8 
,الام ,وموم ,عالاأاناء ا أع ذ5مرمء ها ,عزءكهاوالا ,عع ,اهومما8 - 
1986 
.62 عنام ,2815 بعأطاممكماتطام ها أع عطء دعاولا رذع ااأ ,عدرهاهم 


,5305 بعلاءكماءتلر 08 5هالااة 5ع .6/005م2 ,5عناوءول ,قللرهم 


.78 ,ممم ممممواع 
.5 ,أأناملانا ,وموم ,08 كساعللاا عل عأطامهؤ5مازدام ها ,معونع امع 


عل عأتلامهوماتام ذا كمول قامؤا 06 عوغاطممم عا ,مقعل ,عمق 

.6 ,اأناع5 ,وامدم بعاءوجئؤوالز 

2 ,عنام ,وموم بعرموجوزلة - 

,لقو ألاة6 ,ؤموط ,لاد ,76 ء5ماعالط! ,ماروالا ,“عووهلزون 

,55 رعأنامه5ماتام 59 فق ومتاعنلماما ,هداعلا ,أرهكا ,ومعموول 

.0 ,لقم ااة © 

بومو5 لاناواءانا عاعمعه ها أ هطعععاوللطة بعرروزم ,أواوبوومووه1) - 
.69 بعممومع عل عرنمروانا 

روقة5 بعطءكماءتلا ع0 «065معلا6اء» ومرياوقا ,ؤويل ,ونلها - 
رت 

بوم ,5260 نال ؟ناماع؟ اعممعاغ'! عل علطاممومازههم ,راردا ,طااوقا. - 
الالاغا-ممقماة6 


قلق في الثقافة والطبيب- الفيلسوف شم 
,ع اناه 06ل ووؤوموق 317 


١ 1‏ ,6ه فهاعالاا ركووروون ,إعرولع ‏ - 
,505 6055م أ© ماق 


06 .3 ,وأوواقم ١9‏ عل ووراهمم 
1970-7 ,«مواطنم 

© 18 ام مألا ,انندم ١/0166,‏ - 
174 6 

,16ناعام 3 68 ساعنلا اع ,مايما ولول - 
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الفصل الثاني عشر 
«معالجة المشكلات الفلسفية كما يُعالج المرض» 
(لودفيغ فتغنشتاين) 


«الفيلسوف هو شخص على عاتقه أن يشفى 

من الأمراض المختلفة للفهم قبل أن يبلغ 

المفاهيم الخالصة للحس المشترك». 

65ن )له ومن مم8 فأطعؤتلممعلا 
.500 .120 ,56-57 .مم ,رقعؤاقمم 


المحطة الثانية عشرة ما قبل الأخيرة من يحثنا ستكون مخصّصة 
للفيلسوف النمساوي لودفيغ فتغنشتاين (1951-1889م). سأسير وفق أربع 
مراحل : تقديم مختصر لسيرة وشخصية الفيلسوف (1)» يُمهّد للتوصّل بعمله 
الكبير الذي لم يُسهم في تشكيل شهرته الفلسفية فحسبء بل بقي القاعدة 
الأساسية لعمله الفلسفي اللاحقّ: (رسالة منطقية فلسفية) (2). ستكون 
المرحلة الثالثة مخصّصة ل(بحوث فلسفية) ومذهب اللعب الفلسفية وأشكال 
الحياة (3). ينطوي هذا المذهب على تصوّر خاص للفلسفة:؛ تؤدي فيه 
الاستعارة العلاجية دوراً مهماً (4). 
1- غرائبٌ حياةٍ وفرادةٌ فكر: 


على الخلاف من كيركغور ونيتشه» لم يترك لنا فتغنشتاين كتابا يشبه؛ من 
قريب أو من بعيد» أسلوب السيرة الذاتية. هذا لا يعني عدم وجود معلومات 


496 لقان لات 
يمكن جمعها تحت عنوان «أرليوسي)"2" «خواطر لأجل ذاتي». في خضمٌّ 
أفكارٍ تركها لنا تظهر منها جزيرتان في شكل كتاب» واحدة منهما نُشرت في 
حياته (رسالة منطقية فلسفية)؛ والأخرى تُشرت عام (1953م): سنتين بعد 
وفاتهء (بحوث فلسفية). مثلاً العبارة الآتية (33 1/8): «الفرحة التي أشعر بها 
في أفكاري تشبه البهجة التي أستشعرها في غرابة حياتي. هل هذه نشوة 
العيش؟0. ولد لودفيغ فتغنشتاين في (26) نيسان/ أبريل (1889م) في فيينا 
ضمن أغنى عائلات الإمبراطورية النمساوية-الهنغارية. كان أبوه كارل من 
أصول بهودية؛ لكنه كان مندمجاً كلياً. لودفيغ الأخ الأصغر في عائلة مركّبة 
من ثمانية أبناء. ثلاثئة من إخوته وضعوا حدّاً لحياتهم. منذ صغرهء كان مولعاً 
بالتقنية. ويبدو أنه صنع آلة خياطة صغيرة قادرة على الاشتغال. 
بعد ثلاث سنوات من الدراسة في التعليم المدرسي الحديث 
(6ان2 عاق 6م م0 في [مدينة] لينتس (02نا)» حيث درس مع أدولف هتلرء 
بدا مستقبله مسظّراً مسبقاً: تعقَّبِ خطا والده بمباشرة دراسات الهندسة عام 
(1906م) في المدرسة المتعددة التقنيات في برلين-شارلوتنبورغ؛ قبل أن 
يلتحق بمانشستر ليتخصّص في الملاحة الجوية. تفرَّْ فيها لتطوير آلة طائرة 
مدفوعة بمروحة. بدأ في برلين تدوين أوراق تشتمل على تأمّلات حول ذاته 
تضاهي «تأمّلات» ماركوس أرليوس» وهي عادة التزم بها خلال سنوات 
الحرب وإلى غاية وفاته. على الخلاف من نوع من السكولائية الفتغنشتاينية 
الجديدة؛ التي تتغاضى عن تأمّلاته الشخصية, تؤدي هذه الأخيرة دوراً 
أساسياً في التأويل الذي أبلوره هنا. لا يتعلّق الأمر بتحويل فتغنشتاين إلى 
١مؤلف‏ روحي' ولا حتى إلى «متصوّف؛!؛ المسألة هي فقط الإشارة إلى أن 
تصوّره للفلسفة لا يختلف عن «الرياضات الروحية» التي وصفها هادرء أو 
الفلسفة؛ بوصفها علاجاً للنفس بمفهوم فولكه. بناءً على هذا الأمر»ء نحن 


(1) نسبة إلى الفيلوف الرواقي والإمبراطور الروماني ماركوس أرليوس (ولء,ةالا 
وف مسيع هالا ,كلفاسه). (المترجم). 


«معالجة المشكلات الفلسفية كما يماج المرض» 457 
مدعوون للتساؤل حول الطريقة التي كان يفهم بها فتغنشتاين العبارة 
السقراطية : «العيش بالتّفلسف» وكيف طبّقبا في حياته. 


ابتداءً من سنة (1909م)» وهو يواصل دراسته في الهندسة» بدأ يهتم 
بمشكلة أسس المنطق والرياضيات. ساعدته (القواعد الأساسية للحساب) 
(1903 تاعطاقم ,عل عماعدعووميمى) لفريجه(هوم2): و(مبادئ 
الرياضيات) (1910 ,نامع طادا! وامزمممم) لوايتهيد وراسل (195930ذملالا 
|ا556نا؟ا !6): في ممارسة جديدة للفلسفة حجبت انبهاره الأصلى بشوبنهاور. 
قضى عام (1911م) سنة تحضيرية في كامبريدج» وسبجل سنة (1912م) في 
ترينيتي كوليج (عوعاام0 برانمم1) ليستكمل تكوينه الفلسفي تحت إشراف 
راسل الذي عرّفه بنفسه في أوَّل لقاء بأنه طيّار ف في المستقبل. إلى جانب 
دراسته للمنطق ولأسس الرياضيات» كان يحضر دروس مور (810016) حول 
السيكولوجيا. في كانون الأول/ ديسمبر (1912م)» قدّم محاضرته العمومية 
الأولى في «منتدى علوم الأخلاق لجامعة كامبريدج»!'' تحت عنوان: «ما هي 
الفلسفة؟». عندما توفي والده عام (1913م): ورث فتغنشتاين ثروة طائلة. 
بعث (100,000) كرونة إلى لودفيغ فون فيكر (,16/66] 08/ وأ0#ناا) ناشر 
الدورية النمساوية «دير برينه»(© (عممه:8 ]09). مكلفاً إياه بتوزيع المال 
بصفة مجهولة لفنّانين في الحاجة. من بين المستفيدين من هذا الكرم يوجد 
الشعراء رايئر ماريا ريلكه (5|6 1/138 /58156)؛ جيورج تراكل (0509ه© 
7]21)» إلزه لاسكر-شولر 0هانااء5/6-8ها 56ا8): بالإضافة إلى الرسّام 
أوسكار كوكوشكا (هكاطءومام»ا). 


عقد فتغنشتاين في كامبريدج صداقة مع الشاب ديفيد بينسنت (08010 
655604). الذي كان يقضي بصحبته عطله في آيسلاندا والنرويج. كان يقضي 


(1) طناك وععمعه5 اقعماا برانمعبامنا عو0 لطهت 00 
مخصصة 
(2) دورية من تأسيس لودفيغ فون فيكر عام 1910م نصف شهرية 
والثقافة. (المترجم). 


498 التيش بالطلي 


شهوراً منفرداً في قرية سكولدن (81400060) في النرويج؛ بعيداً عن الجو 
الفكري المصطنع لكامبريدج. أدَى البيت الريفي الذي بناه عام (1914م) 
دوراً يُشبه الكوخ (وثانالا) الذي سكنه هايدغر بالقرب من توتداوبيرغ 
(609نا7500103) في الغابة السوداء. في سكولدن؛ قام فتغنشتاين بوضع 
ملاحظاته الأولى من أجل تدوين (رسالة منطقية فلسفية)!2 (المنشورة عام 
7م تحت عنوان (الرسالة الأولى) (005ة50101261) عند الناشر روتلدج 
وكيغان (20و6)! 8 وودهلاده) في لندن): وهي الخلية المبدئية لما سِيُسئّى 
ب(رسالة منطقية فلسفية) (5ناهأدامهومانام-مهأوه! 005ة50861). انخرط في بداية 
الحرب في الجيش النمساويء ليخدم على متن باخرة دورية «غوبلاناء 
(6081203): ويجول في نهر فيستولا (والااوالا)'2'» قبل أن يعمل في مصنع 
المدفعية في كراكوفيا (67260016): حيث سقط جريحاً نتيجة انفجار قنبلة. 
أظهر فتغنشتاين خلال الحرب قدراً كبيراً من الشجاعة» وتقلّد بذلك رتبة 
الملازم الأول. تبعاً لشهادة أخته مينينغ (1/10109): كان زملاؤه ينادونه 
ب«الشخص ذي الإنجيل»؛ لأنّه لم ينفصل قط عن «مختصر الأناجيل؛ 
لتولستوي (50151901). عندما جاءه خبر وفاة بينسنت بحادث» حاول الانتحار» 
مثل إخوته الثلاثة» لكن أثناه عمّه باول عن ذلك في رسالة يصف فيها الإقدام 
على الانتحار ب«القذارة» (أععمأعللااء5). 
بعد نهاية الحرب» قضى عشرة شهور في مخيّم إيطالي لأسرى الحرب 
بالقرب من كومو (00720©): ومونتي كاسينو (03255100 1/0018). أنهى ني 
المخيّم تدوين «الرسالة» التي عنونها في البداية ب(القضية) (2اة8 ,09). 
صدرت الطبعة الأولى المهداة لروح بينسنت عام (1921م) في «حوليات 
فلسفة الطبيعة» المنشورة من طرف فلهلم أوستفالد (0اوبيو0 «او(اناا). 


(1) .ومناكمدههم عذءواطممومائطم-طعداوم ا ْ 
لا (ا56ءأع//ا ,وانااوا/ا ,13ل51ة/ا) في بولونيا. طوله أكثر من ألف 


(2) يوجد نهر فيستو 
البلطيق بالقرب من مديئة غدانسك (60054). (المترجم). 


كيلومتر. يصب في بحر 
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2-00 بسنة صدرت طبعة ثنائية اللغة (ألمانية-إنجليزية)؛ قام راسل 
01 1 لها. كما كتب ابتداءً من عام (1918م) في التصدير اللرسالة أنه 
مشنع باه وجد الجواب النهائي لكل المشكلات الفلسفية» وقام بتوزيع باقي 
2 1 هلى: غنوت : وقرّر أن يحيا حياةً زهيدة يُخصّصها لتربية الاطفال. لهذا 
الغرض» ام في فينا بتابعة تكوينٍ ليصبح معلماً ابتدنً. بعد أن عمل لمدة 
ار ١‏ - في دير كلوستر نويبورغ (واناطدهلة ,1010516). عُيّن معلما .فقن 
قرى تراتنباخ (المهم وملا ) وبوشبيرغ-آم-شنيبيرغ (-0ه-وعطراعنام 
واعامة م واوترتهال (01160081) في النمسا-السفلى. كانت هذه 
المحاولة» التي دامت ست سنوات» يتعلّم فيها سلوك ١حياة‏ لائقة»؛ وخيمة. 
في نيسان/ أبريل (1926م)» أنهى مهنته بعد شكوى أولياء تلميذ ضربه بعنف 
على مستوى الرأس. انتهت الدعوى القضائية بالتبرئة؛ ورأى فتغنشتاين أن 
تجربته في التعليم طالت» وحان الوقت لاختيار طريق آخر. 

تضرّر بالشعور الذاتي بفشل مهمّته. وعاد إلى فييناء حيث توفيت والدته 
بداية شهر حزيران/ يونيو. بعد خلوة روحية في دير إخوان الرحمة في 
هيتلدورف (41461004])؛ عمل مرّة أخرى بُستانياً. متسائلاً إذا لم يكن مساره 
في الحياة هو الرهبنة. بعودته إلى فييناء قام بتصميم وبناء منزلٍ لأخته غريتل 
(6:80) ينسم بالأسلوب المَّرنء ويخلو من الزخرفة» لم يتنازل لصالح رفاهة 
السُّكَّانَء ويعكس بلا شك خصائص أساسية من تفكيره. قبل عودته إلى 
كامب ريدج شارك في عدة لقاءات مع حلقة فيينا للوضعية الجديدة التي كان 
نعراسها موريتين شليك (لهذاطء8 عاننها!): وأوتو نويراث (طاهنهل! 010 
لقاءات أسهم فيها أيضاً رودولف كارناب (08088 000/6ا8)؛ وفريدريش 
فايزمان (8/85300 5:180000) مساعد شليك؛ وترك ملاحظات حول 


المحادثات التي جرت في | حلقة تين كيف كان تفكير فتغنشتاين يختلف 


بجلارياً عن المشاركين الأساسيين في هذه الحركة الوضعية. 


2 احلا نّم نصيحة 
عاد فتخنشتاين إلى كامبريدج في بداية (1929م) طالب باحنا تبع تصيحة 


500 العيش بالتقاشه 


راسل وناقش في حزيران/ يونير رسالة الدكتوراه في الفلسفة؛ بتقديم 
(التراكتاتوس) موضوع الرسالة؛ حيث كان فرانك رامزي (/81158؟! 5801) 
هو المقرّر. وجورج إدوارد مور (81608 ..6) هو المناقش. لم يكت مور 
في التقرير بأنّ العمل يُلبّي كل الشروط الأكاديمية المطلوبة للحصول على 
الدكتوراه في الفلسفة؛ بل أشاد «بعملٍ عبقري؛ بكلَّ المقاييس. سمح اللقب 
الجامعي لفتغنشتاين بأن يُعبّن في كانون الأول/ ديسمبر (1930م) باحث ما 
بعد الدكتورالية في ترينيتي كوليج» وهو منصب شغله إلى غاية (1936م). 
تركت محادثاته مع فرانك رامزي وعالم الاقتصاد بيرو سرافا (57858 70وذم) 
انطباع عاصفة تُجرّد شجرة «التراكتاترس؟ من أوراقهاء متسائلاً: أي جذوع 
جديدة يمكنها أن تنمو في هذه الشجرة العتيقة؟ اتَّخْذْ الجواب صيغة 
مخطوطات كبيرة الحجم» بعضٌ منها («الدفتر الأزرق والدفتر الأسمر») تمّ 
إملاؤها على الطلبة وتدوين الملاحظات عليها. 
في سنة (1935م): سافر فتغنشتاين إلى روسيا عدَّة أسابيع بنيّة الإقامة 
فيها إذا اقتضى الحال. غير أنَّ روسيا التي اكتشفها لم تعد روسيا تولستوي 
ودوستويفسكي (008]010/8061). الروائيين المفضّلين لديه. أن يشغل ختصيا 
أكاديمياً تحت حُكم ستالين (812106) معناه الانضمام عنوةً إلى جيش 
إيديولوجي. بين (1936م) و(1937م) (السنوات التي أجرى فيها هايدغر من 
جهته ١منعطفاً»‏ نحو التفكير ما بعد الميتافيزيقي): وضع فتغنشتاين الأسس 
المبدئية لتصوّر جديد حول الفلسفة؛ يترسّخْ في الوصف النحوي الذي 
يفترض اللعب اللغوية للقول اليومي؛ التي لا تنفصل عن «أشكال الحياة» 
الخاصة. يجد هذا التصوّر الجديد تعبيره النهائي في (بحوث فلسفية) الذي لم 
يتضلار منوق تعد وفاته بسنتين. أثار هذا «المنعرج» ارتياب راسل الذي 
استشعر فيه تهديداً قاتلاً لتصوّره الخاص للفلسفة. في 00 انتهى العقد 
5 ن إمكانية تجديده. عاد فتغنشتاين !| اه في النرويج» 
مع ترينيتي كوليج 77 7 (بلاحفات حول ان تت 
وندا كتابة (بحوث فلسفية) و 99 


المشكلات الفلسة 
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بيعل دالآنه 600 57 
7 ْ نشلوس (كدداإمومم) ؛ بضم النمسا من طرف النظام 
لهتلري» أودع فتغنشتاين طلبا للحصول على الجنسية البريطانية. في 
9م) عرّدد َ : ل ا 
) 1 عينته جامفة "امبريلج في كرسي الفلسفة خلفاً لجورج إدوارد 
1 ي شغله خلال ثماني سنوات. لم يكن بمقدوره الانضمام إلى 
جيك خلال ١‏ تطوّعاً ذ 5 
م 7 : ل الحرب متطوعا في «مستشفى غاي» (1هازم5هلا 5الانا6) 
في لندن؛ حيث أوكلت إليه مهمّة نقل الأدوية. بعد ذلك» أصبح مساعداً ف 
المخبر مكلفا بتحضير المراهم المستعملة ف َ 9 4 
9 في مصلحة علم الأمراض الجلدية. 
طَلع في المستشفى على أعمال الدكتور ر.ت. غرانت (67801 .8.7): وزميله 
الدكتور بازل ريف (28©0/6 |أ888): حول العلاج بالصدمة الكهربائية 
باعتراف الطبيبين» كان تدوينهما لتقرير البحث («ملاحظات حول المفاعيل 
العامة للجرح عند الإنسان»”2 بإيعازٍ من فتغنشتاين الذي تبع هذين الباحثين 
إلى ني وكاسل (01608685118) بعد تحويل مخبرهما. 00 
في (1944م)» انعزل فتغنشتاين في سوانسي (5830568) ليُنهي تنقبح 
(بحوث فلسفية) ويُصدره مع الطبعة الأصلية ل(تراكتاتوس)» لأنه كان مقتنعاً 
بأن الأفكار الجديدة التي عرضها في «بحوث؛ لا يمكن فهمها سوى على 
خلفية (تراكتاتوس) (يمكن مرّة أخرى موازنة ذلك مع ما يقوله هايدغر عن 
(الكينونة والزمان)!© في (إسهامات حول الفلسفة)”*. كان من المفروض أن 
يكون العنوان الجامع لهذا الكتاب هو: (بحوث فلسفية في محك رسالة 
يظقيةز ا عبارة التصدير التي استعارها عن الكاتب النمساوي يوهان 


(1) هي فترة تاريخية يُقصد بها ضم النمسا إلى ألمانيا تحت الحكم النازي سنة 1938م 
(المترجم). 

(2) .«مولا ما ل 

(3) .أ لمن مأم5 

(4) .عتضممومالدم عند موقمانه8 

(5) ومناكمهدهم مواء5أام50 


انازاما أو واعواع أةهمهة6 وطا مه وممناةيم059» 


وانطم-طعوتوما ,06 موودسطعنوروادنا ودع وتطمهوهالط6 - 


العيش بالتفلسف 
502 : 
نيبوموك (اناووممءل! 0030ل) تبرز لي ل اه 
أكبر مما هو عليه في الواقع؛. لإتمام 9 
و(ملاحظات حول فلسفة السيكولوجيا)» أوقف فتغئشتاين دروسه في كامبردج 
نهاية (1947م): ولم يمنعه هذا من إجراء محادثات مع صديقه وتلميذه 
السابق نورمان مالكوم (مامعاقا/ا مدمءهلة). ملاحظاته النقدية حول فلسفة 
«الحس المشترك؛ (56056 600008): والحل الذي قدّمه مور للمشكلة 
الشكيّة كانا موضوع تدوين ونشر بعد الوفاة تحت عنوان (في اليقين) (061 
©2104 في خريف (1947م), خلال كشف طبيء عَلِمَ أنه يعاني من 
سرطان البروستاتا. توفي في (29) نيسان/ أبريل (1951م) في بيت الطبيب 
الذي يعالجه في كامبريدج. الكلمات الأخيرة التي تفرّه بها كانت: «أخبرهم 
بأنني عشتٌ حياةً رائعة؟». 


2- برج المراقبة: معنى الحياة والمشكلات الفلسفية: 


1-2 البحث عن الفريد الضروري: «دفاتر؛ و«يوميات» الحرب: 
القارئ غير النبيف ؛ الذي يفتح "دفاتر» الحرب لفتغنشتاين؛ قد يكون له 
الانطباع بأنّه إزاء «فنّان العقل». الذي ليس له هم آخر سوى العراك مع أنداده 
المحتّكين من فتّاني العقل: : فريجه؛ وايتهيد» برتراند راسل. تح النقائرة 
بصخب على إعلان نجده أيضاً في «التراكتاتوس» : على المنطق أن يعتني 
بنفسه» (473 .8 ,65.1.5 :1,89 .5). ليس المنطق بحاجة إلى المساعدة التي 
تمده له القليقة . في كل مرّة يعبر فيها فتغنشتاين عن هذه المسلّمة. يتبع ذلك 
سؤال كالظل حول معرفة المهمّة التي تضطلع بها الفلسفة. يرفض فتغنشتاين 
قطعاً أن تستحوذ عليه الطريقة التي يدعو إليها راسل في تحديد هذه المهنّة. 
الكتاب الذي حظي بشعبية كبيرة (مشكلات الفلسفة)؛ ليس في نظره سوى 


1 أع3؟1 ناه 5ع6أمم لمم ,ؤعناوأطامهدماتلام دمطعروهعمه) /اأمتومعوعوادة 
2 35 0 . 
مضنت . (قناء أطامموهانام 


«معالجة المشكلات الفلسفية كما يُمالج المرض» 5 
(رواية قاعة المحطة) (5060]00130م,وا,م) ولا يساعده البنَّة؛ لأنْ «الحل 
لكل المشكلات ينبغي أن يكون بسيطاً للغاية؛ (94 ,1 .8). 

الطريقة التي يعتني بها المنطق بنفسه هي ذات منفعة علمية راقية (,1 .8 
9) بالمقارنة مع العمل الدقيق؛ الشبيه بعمل الساعاتي السويسريء الذي 
يتحلّى به الفيلسوف» وخصوصاً عندما يكتشف أنَّ «الأسئلة التي يُظنٌ أنه َ 
حلها لست من جميع الوجوه قد حُلَّت؛ (918 ,1 .8). غالباً ما يُقارن 
فتغنشتاين عمله الفلسفي بالعملية العسكرية؛ فهو يُحاصر المشكلات 
بالانقضاض عليها”". الاستعارات الحربية 
يستعملها إلى غاية أعماله الأخيرة 
.500 .1,80) : «نقاوم باللغة 


نفسها تُميّز علاقته باللغة التي 
سلاحاً يُحارب به ويحاربها أيضاً (,21 ١/8‏ 
ل ؛ ونحن في صراع مع اللغة». ما ينطبق على 
المنطق يخصٌ أيضاً اللغة: تكمن المهمّة هنا أيضاً في «معرفة كيف تعتنى 
اللغة بنفسها» (133 ,1 .8). بدلاً من أن يكون الفيلسوف هو الذي 


يهم بذلك 
(134 ,1 .5) -مثلاً باستبدالها بلغة 


«أكثر جودةً» على حدٌ زعمه. بأيّ معنى 
يمكن الائتمان على فتغنشتاين ب«تجربة فلسفية»؟ تُقَدّم لنا ملاحظة من 
«الدفاتر» فكرة مبدئية: «وراء أفكارناء سواء أكانت صادقة أم خاطئة» ثمَّة 
خلفية مبهمة لا يمكننا تفسيرها سوى بعد انقضاء الأمرء للتعبير عنها بوصفها 
فكرأ» (5.1,125). 

يوحي ما سبقت الإشارة إليه بن مهمّة الفيلسوف هي بالضرورة سلبية: 
«الفن الكبير للفيلسوف هو ألا يهتمّ بالأسئلة التي لا تهمّه» (8.1,135). 
«إحدى المهمات الصعبة للفيلسوف» -يقول فتغنشتاين في الصفحات الآتية- 
هي "أن يكتشف نقطة الضعف فيه؛ أو حرفياً: *في أيّ موضع يضغط عليه 
الحذاء 220١‏ (8.1,94). بمقارنة هذه التأسّلات بالملاحظات الشخصية في 


إبلق 86م .12 .1230 ,عذووعمنوز عل كههممق 5ه .1 ,لأعاقمعوا !ألا ,ددعمماب6ء لا مواء8 
276-277 .مم ,1991 ,اأناع5 ,ومة2 ,لنتهطمممع؟ عومووالا 


(2) .«الاعتمق طناطع5 مهل مط ميب 
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يوميّات فتغنشتاين المشفّرة» ينشا الانطباع بان ثمّ شخصاً آخر يشبه إلى حد 
ما كيركغور. فهي تُعبّر عن إنسان يقاوم بشراسة ليكون في سلام مع ذاتد. 
ويفرض على نفسه «رياضات روحية» تجعله يتحرّر من العالم» ويبحث ذ 
التضرّع عن القرّة التي تساعده على إكمال نشاطه الفلسفي. يمكن التساؤل 
أيضاً إذا لم يكن يرى في فظائع الحرب التي «تعرّض'» لها فرصة إنقاذ ذات. 
بالبرهان على قُدرته في العيش «حياة لاثقة» (9أ3081800)» ورْبّما الانقضاء 
بموتٍ رحيمء «حاضر في كينونتي» (1914 003678عام56 13 ,[18انامل) : دلا 
أفهم بعدُ كيف أقوم بواجبي فقط لأنه واجبي» ولا كيف أخصّص لحياة 
الروح كل ما هو إنساني في ذاتي. يمكنئي أن أموت بعد ساعة؛ أو بعد 
ساعتين. أو بعد شهرٍ أو بعد سنوات. لم يكن بإمكاني معرفة ذلك ولا 
يمكنني فعل أيّ شيءٍ بشأن ذلك: هكذا هي الحياة. كيف يمكتني أن أعيش 
لحمايته عندما تأتي اللحظة» للعيش في الخير والجمال إلى غاية أن تتوئّف 
الحياة بنفسها؟» (1914 ععطماءه 7 ,اهصنامل). 
تُذكّر هذه التأمّلات وغيرها ب(تأئّلات لأجل ذاتي) لماركوس أرليوس» 
فضلاً عن أنّ التحرّر من الظروف الخارجية تتضاعف بالرغبة الدائمة «في 
الحاضر ولأجل الروح؛: بالاستفادة «بعرفان باللحظات الجميلة للحياة على 
أنها منّةء ومواجهتها في باقي الوقت بلامبالاة» (68طماءه 10 ,هدمل 
4». «ماذا أفعل كي لا تفلت مني الحياة؟» (68طموءؤل 8 ,اهسمل 
24 هذا السؤال. الذي يُقرّب فتغنشتاين من كيركغور» يُبعده عن نيتشه؛ 
الذي لم يتحمّل عداءه تجاه المسيحية؛ لكن يمنحه نصيباً من الح في ما 
ذهب إليه. اكيف يمكنني أن أكون فيلسوفاً طَيّباً ولم أفلح في أن أكون إنساناً 
طيّباً؟1: صعوبة عيش حياة طيّبة لا تخطر على بال «فنَّانَ العقل» كانت تضع 
فتغنشتاين في طريق السعي الروحي نحو «الضرورة الفريدة» بمؤانسة تولستوي 
ودوستويفسكي» وربما بمصاحبة سلف عريق دون تسميته وهو سقراط. اما 


. 00 0 و 3 - دإذا 
الفائدة من دراسة الفلسفة» -يتساءل فتغنشتاين في محادثة مع مالكوم- "إذ 


.معالجة المشكلات الفلسفية كما يُمالج المرض, 505 
كان هدفها أن تُعلّمنا النقاش بشكل سليم حول مسائل عويصة من المنطق» 
وإذا لم تُحسّن تفكيرنا حول الأسئلة المهمّة من الحياة اليومية؟:20©. 

كيف التّمييز في الحياة اليومية بين ما يهمٌ وما لا يهمُ؟ في (1916م): 
بينما كان تعيينه في منصب مراقبة إحدى البطاريات الذي كان يُعرّضه لنيران 
الحاجز المتنّل للعدوٌء وكان يضعه يومياً في مواجهة الموت؛ تقاطع الخمّلان 
المتعارضان من فكره (الأسلوب «الرياضي" من تأمّلاته حول النظام المنطقي 
للقضية؛ والأسلوب "الروحي» من استفهامه حول «معنى الحياة») دون أن 
يمتزجا في شكلٍ يُشبه «مُذكرة» باسكال: 

«الله وَمَعْنَى الحَيّاة؟ 

أغرف أنَّ هَذَا العَالّم مَوْجُود 

أقيم فيه كَمَا نقِيمُ العَيِنُ في حَفْلٍ الرؤيَة 

نْمّة شَيْءٌ إشْكَالِي فيه هُوَمَا نَدعُوهُ المْتّى 

وَإِنّ هذا المعرّ ليس مِنْ دَاخِلِهِ بل مِنْ الكَارج عَلَيْه 

ون الحَيّاةَ مِيَ العَالّم 

ون إِرَادتي تَلِْخُ في العَالَم 

وَإنَّ إرَادَتي حَسَنَة أمْ قبيحة 

وإنَّ ابر والشّرٌ لَهُمَا عَلاتَة مغن العَالَم 

مَعْنَى الحَيّاة. أي مَعْنَى العَالّم؛ يُمْكنٌ أنْ تَدعُوه الله 

و في عَلَيْهِ اسْتِعَارَة الله بوَضْفِهِ الأبُ. 

الصَّلاةٌ حِيَ فِكْرٌُ مَعْنَى الحَيّاة؛ (.5هم .80 ,139 .© ,1,161 .8). 


إلق لاأأقنعلااونا 0100 ,كع مما ,)أممعاا م :وأماذمهوةالالا وأسونا ,مامعاقاا مقدعملر 
بقنائط عوأطقك عا اع نافاط يعتطقك ها :00800 .6 )وم .) .80 ,39 .م ,1966 رؤوم,م 
.5 .م ,1965 ,78810للاهة ,ومدع ,لوامعاهانا بهم وأعأذمعوا!الالا واورلننا عل الاأنه 
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يمكن قراءة الأربع والعشرين صفحة التالية من «الدفاتر؛ في صيغة «شرح» 
لهذا النص. جعلت تجربة فظائع الحرب فتغنشتاين في مواجهة عجزه 
الراديكالي أمام أحداث العالم التي تجري بما لا تشتهي إرادته. الطريقة 
الوحيدة لمقاومتها هي التحرّر منها بالتّركيز على شروط الحياة السعيدة كما 
يدعونا إلى ذلك دوستويفسكي. لكن ما هي العلامات الخارجية للسعادة؟ 
تصمّم «الدفاتر جواباً نجده في نص في أواخر «تراكتاتو س؟» ولاحقاً ني 
"ملاحظات متنوّعة» لكن في كل مرّة بشرح مختلف : هيُدرَك حل مشكلة الحياة 
بغياب هذا المشكل» (6.521 06.1166 

لا شك في أن هذا الجواب يُفرح الشّكَاك من عيار سكستوس أمبيريقوس, 
يضيف (تراكتاتوس) بين عارضتين ملاحظة مستخلصة من «الدفاتر» أوردها في 
اليوم التالي: «أليس بعد أن شك الناس ظويلاً» ووجدوا الرؤية الواضحة لمعنى 
الحياة؛ لم يعرفوا فيمَ يكمن هذا المعنى؟'. تُحذّرنا طبعة «الملاحظات المتنوّعة» 
بأن الأمر لا يتعلّق بحلولي سهلة شبيهة بالنصيحة الطائشة 908 .80 ,13 8/) : 
"لا تفكروا والكل على ما يُرام [. ..] إذا ظنَّ ث شخصٌ أنه وجد الحل لمشكلة 

الحياة وأراد بذلك "كل شيء سهل بعد الآن *. يكفي لدحض ذلك تذكيره بأن 
ثمّ زمناً لم يوجد فيه هذا "الحل'؛ لأن؛ في هذا الزن بالذات؛ كان من 
المفروض العيشء» يبدو الحل الموجود بالمقارنة معه محتملاً». ت: تنتهى الرواية 
الأصلية للفكر نفسه بسؤال مفتوح تضع بصمة «سبينوزية؛ على السعي 
الفتغنشتايني نحو الحياة السعيدة (5.1,166): «هل يمكن العيش بصورة تتوئّف 
معها الحياة عن كونها إشكالاً؟ بالعيش في الأبد وليس في الزمن؟". 

ما سمّيته من قبل «مذكرة» فتغنشتاين يضع رابطاً وثيقاً بين فكرة الله وامنى 5 
الحياة». يكل هذا الرابط صلب الاعتقاد كما يُحدّده فتغنشتاين في السياق 

نفسه: «الاعتقاد في إله معناء فهم سؤال معنى الحباة. الاعتقاد في إله معناه أن 
أحداث العالم لا تسر كل شيء' '». الاعتقاد في إله معناه اعتبار أن الحباة لها 


لي هيت 
(1) .ماوا مهامو0ة اطعته طعمم اأولاا ,عل معطعهكات1 معل ألم 65 0355 
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معنى؟ (.000 .120 ,141 .© : 166-167 ,1 .8). لا يُحدَّد فتغنشتاين من هو هذا 
الإله الذي يُنجز إرادته؛ والذي لا ينيغي المطابقة بينه وبين إله الإيمان 
المسيحي » مفهوم على طريقة تولستوي. تضعنا الصفحات الأخيرة من (الدفاتر؟ 
في مواجهة مزيج من اليقينيات وغير اليقينيات. ثمّة على صعيد اليقينيات قناعة 
بأن السّعيد هو الإنسان الذي لا يحيا في الزمن؛ بل في الحاضر الممكن 
مطابقته بالأبدء شريطة عدم خلط ذلك باللازمانية (8.1,167:6.7.8.4311). 
تأتي القناعة نفسها في صيغة أمرٍ موجز: «عِشْنٌ سعيداً!»”© (8.1,168. 

من يمتثل إلى هذا الإيعاز يسكن عالماً سعيداً»؛ لأن «العالم؟ كما تُحدّده 
«المذكرة» ليس العالم «موجوداً واقعاً» الذي يبتدئ به «تراكتاتوس»» بل «عالم 
الحياة» بالمعنى الفينومينولوجي؛ أي العالم الذي يتماهى مع الحياة نفسها. لا 
يتعلّق الأمر بالدلالة الفزيولوجية أو البيولوجية لكلمة «حياة"» بل بوعينا بوحدة 
حياتنا» الممكن التعبير عنها في أشكالٍ مختلفة» على الصعيد الديني والعلمي 
والفني (5.1,171). بمعزل عن وجود أنا فريد بالمعنى الكيركغوري للكلمة» 
الأخلاق التي هي أخلاق السعادة» وليست أخلاق الواجب؛ ولا حتى أخلاق 
الثواب والعقاب. ليس لها موضوع محدّد. وهي غير قادرة على إنجاح مهمّتها 
الأساسية: جعل ممكناً الحياة طيّبة؛ أي القُدرة على التأمّل في العالم «من 
وجهة نظر الأبد؛” (5.1,176). بالتساؤل بأيّ معنى تكون الإرادة هي موقف 
الذات إزاء العالم» وما هي العلاقات بين الإرادة والفعل» يتوصّل فتغنشتاين 
إلى نتيجة مربكة تخصٌ بحثنا مباشرةٌ حول نظام التجربة الفلسفية: «هل الاعتقاد 
هو تجربة؟ هل الفكر هو تجربة؟ كل تجربة هي عالم ولا حاجة لها للذات. 
الفعل الإرادي ليس تجربة» (5.1,182:6.163). 

تين «دفاتر»؛ (1916م) بملاحظة وجودية ودرامية. فتغنشتاين الذي يرى 
أن «هذا الأمر يبلغ هدف الوجود الذي يستغني عن الأهداف خارج الحياةك» 


(1) .«طءاالاءناو ومع ا» 
(2) .«ؤتاهاتمعاءة ونمعمة طباة» 
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«بمعنى أن الذي أصبح مطمئناً» ليس بحاجة إلى إثبات «إذا كان الانتحار 
مسموحاء. فكل شيء مسموح». بالنسبة إليه؛ على العكس من ذلك. الذي 
يقاوم بلا هوادة الاستسلام للانتحارء يتساءل كيف أن هذا «الإثم الأرّلي» 
(مكافئ فلسفي للخطيئة الاصلية) الذي يتسامى على الخير والشر ليس سؤالة 
ثانويا. إنه السؤال الذي ينير جوهر الأخلاق نفسها (5.1,183). 

2-2- التعبير والإشارة: «رسالة منطقية فلسفية»: 

1 في كاتدرائية القديس اسطفان في فيينا (818803050000): رجل الأرغن 
مزين بمنحوتة في شكل رسم ذاتي, يُمثّل أنتون بيلغراء”". يُصوّر الفئّانَ 
يحمل فرجاراً وكوساً. وفوق رأسه تاج عمودي من الطراز القوطي. مركّب 
من سبعة مضلعات واسعة ومُرضّعة بالنجوم. قد توحي بشكل من الهالة. إذا 
كان التعبير القلق لوجه الفنّانَ والانطباع بأنه تحت وطأة يقل المبنى لا 
يتعارضان مع هذا التأويل. تُوقر لنا هذه المنحوتة فكرة حول البناء الذهني 
الذي كان ينتاب فتغنشتاين عندما كان يضع الأسس المبدثية للقضايا السبع 
الأساسية في (تراكتاتوس). «يختصٌ النظر البشري» -يكتب فتغنشتاين فى 
(ملاحظات متنوّعة)- «بأنه يُضفي القيمة على الأشياء؛ وتصبح في الحقيقة 
أكثر غلاءً» (10 1/8). يمكن قراءة هذا القول المأثور بوصفه تحذيراً يُوجَهِه 
إلى قارئ «تراكتاتوس»: عليه أن يتوقّع اكتشاف أفكار ثمينة» لكنها تُكلف 
غالياً على مستوى الفهم! ينبغي إذاً المشاركة في سلوك فكر يسعى جاهداً 
«لإدراك العالم من جهة أبديته». بالتحليق فوقه دون تغير أيّ شيءٍ فيه. 

الكتاب هو تتابع من مجموعة من القضايا الحكميّة الموجزة» مرتبة 
بحسب ترقيم ملغز يعك «الوزن المنطقي الثقيل' لكلّ قضية. فهم ما تعالجه 
عي 3 مهضة 
(0). أخر :بالغرام (1515-1460م) (تتهام مطمة): مفندس ون لي 
٠. 0 002 5 7‏ سميق 
تحت حكم الإمبراطورية المقدسة الرومانية. شارك بين 1511م و1515م في 
كاتدرائية فيينا. (المترجم). 
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بالضبط هذه الأقوال المأثورة ليس أمراً بديهياً. قام التجريبيون بقراءته بياناً 
ضد الميتافيزيقاء وقام الوضعيون المنطقيون الججدد بالترويج له إنجيلاً 
قلسفياء يدعم التصوّر الذي كانت تدافع عنه حلقة فبينا حول الفلسفة. يمكن 
القول إن فتغنشتاين لم يُسهّل النفوذ ذفي [فهم] الكتاب. ما يقوله في (1930م) 
حول خطر تصديرٍ رٍ طويل ينطبق بشكلٍ تراجعي على (تراكتاتوس) نف (8/ 
.60 .180 ,17): «إذا لم ترد أن يلج بعض الأشخاص إلى الغرفة. فقم ف 
بتعليق قُفْل على الباب لا يمتلكون مفتاحه». بدلا من أن تمسر لهم اماف مع 
عليهم الدخول إلى الغرفة. «لتكن لك لباقة الي رطتى 0 
سوى من يستطيع فتحهء وليس الجميع» . من ديكارت إلى كانط وإلى 
الكانطيين الجدد كان السؤال الأرّلي هو «ماذا بإمكاني معرفته؟*. وهذا 
يعني بالنسبة إلى كانط رسم حدود القابل للمعرفة وللتفكير. على العكس من 
ذلك. يرى فتغنشتاين أن المهمّة الأولية هي «تأشير حدود المفكّر فيه 
واللامفكر فيه». بمعنى «تحديد اللامفكر فيه من الداخل بوساطة المفكّر فيده 
(4.114.). 


لا تختلط مهمّة تحديد المفكّر فيه بمهمّة تحديد المنطوق: «تدل على 

اللامنطوق باستجلاء المنطوق» (1.4.115). كما يُبيّن فتغنشتاين في التصدير: 

الطريقة الممكنة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف هي رسمٌ حدودٍ بلّغة صارمة 
يمكننا التصرّف بها وهي المنطق الصوري الذي حدَّد فريجه استعماله 
المناسب للقواعد في «التصميم الفكري» (لمطاعدة أ روع8). انطلاقاً من هذه 
اللغة المثالية يتوجّب تصميم «الفلسفة». الخاصية الأساسية للغة هي قدرتها 
على تمثّل الواقع بوساطة القضية. فهي توقر لنا إمكانية «تمثّل يشتمل العالم 
بوساطة اللخة» (51,99)؛ أي «منطق كوني مرآة العالم» (51,129). تنطوي 
هذه المهئّة على ما سمّاه هوسرل «الأنطولوجيا الصورية»» بمعنى فكرة قبلية 
لتشكيل العالم الذى تتطابق معه القضايا-الصورة. يستلزم ذلك فكرة خاصة 
حول الفلسفة نفجها ,ليست النوكة الأناسنة للفيلسوف هي البناء ونماء 


50 العيش بالتفلمرر 


المعرفة (مهمّة يختصٌ بها العلم حصرياً»؛ بل الترضيح والتحليل؛ بمعنى 
الاستجلاء المفهومي. 
على الفيلسوف أن يتحلَّى بشجاعة تطبيق معايير التحديد على خطابه 
بالذات بدلاً من أن يكتفي بتذكير الميتافيزيقيين بحدودهم المعلومة كما يفعل 
الوضعيون المناطقة. ليست القضايا السبع الأساسية في «تراكتاتوس», 
الممكن نعتها بالركائز السبع للشكل المفارق للحكمة؛ سوى المقاعد الثلاثة 
لسُلَمٍ يتخلّى عنه الفيلسوف بعدما يستعمله. ما يثير قارئ «تراكتاتوس» على 
العو هو الإيجاز في التعبير. شعار الكاتب النمساوي فرديناند كير نبرغر 
(0961ع متم 90 الموضوع في التذييل» يُعطي المثل: «[...] كل ما 
يمكن معرفته. ما لم يُسمع فقط كهدير أو هزيم يُعبَّر عنه في ثلاث 
كلمات)20, لا شك في أن فتغنشتاين يستعمل أكثر من ثلاث كلمات يعبر 
عن الشيء الذي يُفكر فيهء لكن للقارئ الانطباع بأنّه يتأسّف أكثر فأكثر. 
ينتهي «تراكتاتوس» بقولٍ شهيرء يُستعمل في الغالب خارج السياق: «ما لا 
يمكن التعبير عنهء ينبغي التزام الصمت بشأنه». 
يبدأ فتغنشتاين قبل كلّ شيء بتصميم أنطولوجيا العالم» قبل أن يهنم 
بالأفكار وبأشكال التعبير عنها: القضية-الصورة» ليختتم بالأخلاق الدُنياء 
شيء مخادع. كل ما يقوله حول العالم بأنه مشكّل من «كل ما هو كائن» (01: 
بتعبير آخر من «مجموع الوقائع» لا الأشياء» (1,1): ينتج عن تصوّره للقضية. 
كل قضية تُشبه اللوحة أو الصورة (810): لأن بين العناصر المتمئّلة والرموز 
ثمّة حداً أدنى من التّمائل يُسميه فتغنشتاين «الشكل المنطقي»: «ما ينبغي على 
كل صورة» مهما كان شكلهاء أن تشترك فيه مع الواقع لكي تتمثّه: بشكلٍ 
صحيح أم لاء هو الشكل المنطقي؛ أي شكل الواقع؛ (07.2.18 ليس 
الشكل المنطقي بحاجة إلى أن يكون مرثياً على الفور: لا توجد علاقة مرثئي 


عبن مهم كد ,قعلاة مهن [..أ؟ 


العام ,86 : 
00 مقا بأهط أأقطء9 نينا من أعطعقنات؟ قماط أطعلم ع 16 810 
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بين حزوز الأسطوانة وبنية اللحن؛ وعلى الرغم من ذلك» اشتراكهما في 
البنية المنطقية نفسها يجعل الأسطوانة قادرة على «إعادة الإنتاج»: بمعن, 
«تمثيل» اللحن (4.014 :4.011 7). 

الفكرة :كما يتصوّره فتغنشتاين» هو الصورة المنطقية للوقائع؟ فهو بحاجة 
إلى علامات دالة ليعبر عنه. بدلا من أن تعكس عمليات الفكر التي تحملهاء 
اللغة العادية تحجبهاء على شاكلة اللباس الذي يحجب شكل الجسد: «تقوم 
و ود الذكرء بطريقة تجعلها أقرب إلى المظهر الخارجي من اللباس 
في إخفائها للفكر؛ لأن المظهر الخارجي للباس مصوغ لغرض آخر غير 
الكشف عن شكل الجسد' (1.4.002). هكذا يُميّز فتغنشتاين بين التعبير 
والإشارة: «تشير القضية إلى معناها. تشير القضية إلى أحوال الأشياء عندما 
تكون صحيحة. وتقول الأمر على ما هو عليه؛ (4.022 .5). أن تمتلك القضية 
شكلاً منطقياً يعكس البنية القبلية للعالم؛ ينطوي ذلك على حد: لا يمكن 
لهذا الشكل المنطقي؛ الذي هو شرط إمكان كل خطاب معقولء. أن يكون 
موضوع تمثل أو استعراض (99ناااعاة,ه0): 

«يمكن للقضية أن تُمثَل كُليّة الواقع» لكن لا يمكنها أن تُمثّل ما تشترك 
حوله مع الواقع لكي تُمتَل هذا الأخير: الشكل المنطقي. 

لكي تُمثّل الشكى المنطقي. ينبغي» بواسطة القضية؛ أن نضع أنفسنا 
خارج المنطق؛ أي خارج العالم» (05.4.12. 

يتيح | قعماله البعنازة المرآة في القول الآتي فهم هذه الأطروحة. اللغة 
الدانّة» كما يتصرّرها (تراكتاتوس)؛ وصيغتها العامة؛ ني + ام مر 
يلك هكذاة”© (6]5 4 .1)؛ هي «مرآة العالم». غير أن المرآة لا يمكنها أن 
- 8 الل و وات بزلل آة أخرى. هذه 
تعكس شيئاً وتنعكس في الوقت نفسه. تحتاج في ذلك إلى مرا جر هد 
«المرآة الضمنية؛ غير موجودة. 
ات عدحسك تت حكه 
(1) .«مو طعة ااقطع 5ع» 
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”لا يمكن للقضية أن تتمثّل الشكل المنطقي: إنها مرآنه 

ما ينعكس في اللغة لا يمكن أن تتمثّله 

ما يُعبّر عنه في اللغة لا يمكننا التعبير عنه بواسطتهاء 

تشير القضية إلى الشكل المنطقي للواقع. 

إنها تدل عليه؛ (0,4.111. 

نتييجة التمييز بين التعبير والإشارة هي أن الفلسفة تتبع أهدافاً أخرى غير 
الأهداف التي تنتهجها العلوم: اليست الفلسفة علماً في الطبيعة (تدل كلمة 
فلسفة" على شيء فوق أو تحت علوم الطبيعة؛: بل وبمحاذاتها)» (1 
2001 كيف يُفهم هذا «التّحت؛ و«الفوق؛؟ كانت الفلسفة التقليدية ربما 
تعني «بالفوق» «الميتافيزيقا»؛ ويفهم الفينومينولوجي «بالنّحت» «عالم الحياة» 
الذي يسبق كل بناءٍ علمي. إذا كانت الفلسفة تحتفظ بوظيفة ماء تكمن مهئّتها 
في الاستجلاء المفهومي : 

«هدف الفلسفة هو الاستجلاء المنطقي للأفكار. 

ليست الفلسفة نظرية» بل هي ممارسة. 

يتركّب العمل الفلسفي أساساً من توضيحات. 

نتيجة الفلسفة ألا تبتكر 'قضايا فلسفية' بل جعل القضايا واضحة. 

على الذ فة أن توضّح القضايا التي تبدو مبهمة وغامضة وتُّحدّدها ببيان» 
(4.112..). 

هذا التصوّر لله فة هو الذي يُشكّل مفتاح الاستعمال الفتغنشتايني 
للاستعارة العلاجية التي سنتحدّث عنها لاحقا. بهذا الفهم الخاص لوظيفة 
الفلسفة؛ ليست لهذه الأخيرة علاقة امتياز بأيَ علم من العلوم. فهي ليست 
: نيا 1 الطبيعة أو الرياضيات. كلما صاحب 
أقرب إلى السيكولوجيا منها إلى علم 3 أن المهمّة التحليلية للفلسفة 
تا عء فتغنشتار- فى كتابه (تراكتاتوس) تبيّن له أن | ب 
القارئ فتغنشتاين في 1 ادن الات المقاكم علد ين طرق عع 
مهمّة: «١تحديد‏ إقليم رع عليه من 


هي :.افي الوقت تقسبه؟ 
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الطبيعة» (4.113 .5): «تحديد اللامفكّر فيه من الداخل بواسطة المفكر فيه» 
(4.114 .0 «التدليل على اللامنطوق باستجلاء المنطوق» (4.115 .1). يبقى 
الأمر في التساؤل حول نظام هذا اللامنطوق. يُحبّذ فتغنشتاين نعته بالكلمة 
«المكنون؛ (5606ناولة)ا 035): «هناك بلا شك ما يتعذّر التعبير عنه. هذا 
الأخير يُشار إليه. إنه المكنون» (7.6.522). من الخطأ تشبيه هذا المفهوم 
«النات؟ (©ناوناةلا» 8ا) بالمعنى الديني للكلمة. ينبغي فهم التعبير في هذا 
السياق بالمعنى الاشتقاقي لكلمة (0أهلام)؛ أي «التزام الصمت". 
ما ينطوي عليه هذا «المكنون» المحدّد؟ أولاً. كل ما يُسمَّى «معنى 
العالم» أو «معنى الحياة». فقط «الوقائع» يمكنها أن تكون موضوع القضية؛ 
وكائناء ٠‏ كل ما يتعلّق بالأخلاق: «الأخلاق متعالية» (1.6.421). يدرك 
فتغنشتاين نحو أيّةَ وجهةٍ يقوده هذا الموقف الجازم: «نشعر بأن مشكلات 
حياتنا تبقى على حالهاء وإن تمَّ حل كل الأسئلة العلمية الممكنة. فلا يبقى 
على أثر ذلك أي سؤالٍ؛ وهذا في حدّ ذاته جواب» (1.6.52). «يكون حل 
مشكلة الحياة باختفاء هذه المشكلة؛ (1.6.521). يكتسي «الحل' هنا دلالة 
«تحليلية؛ صارمة فى «الانحلال» (0ونانااه0155). إنها إحدى العلامات المميّزة 
للاستعمال الفتغنشتايني للاستعارة العلاجية: لا يمكن للفيلسوف أن يتصرّف 
سوى «بواسطة التحليز «'"؛ أي بتيديد المشكلات,. التقيّد بالمعنى 
الفتغنشتايني للمنطوق النهائي ل«الرسالة» من شأنه عدم الفصل بينه وبين 
الصبريح الذي يسبقه مباشرةٌ: «القضايا التي أطرحها هي إيضاحات بحيث من 
بي يعرف في الأخير أنها خالية من المعنى» عدنعا يتغلب عليه 
ف عها؛ أي بالمرور عليها (ينبغي عليه أن يرمي بالسُلّم بعدما صعد إلى 
فوق). عليه أن يتجاوز هذه القضايا ليرى العالم على وجوه صحيح“ (70 
2)4. 1 


(1) .«عموبيها لك وأا ,عم» 


514 الفيقن «التفلت 
يبدو أن صورة السُلّم استهوت فتغنشتاين» كما يُبيّنه القول المأثور من 
(ملاحظات متنوّعة) المؤلّف سنة (1930م) (.500 .80 ,16 101/8 'ما يمكن 
الوصول إليه'بواسطة السُّلّم هذا لا يهمّني». شعر العديد من المترجمين 
الفرنسيين بالعُبن لدى تناولهم هذا السُلّ الشهير: يحذفه كلوسوفسكي ببساطة 
في ترجمته ل(تراكتاتوس)؛ يُحوّل جيرار غرانيل الشّلّم إلى «الدّليل» 
بالاعتماد على التباس لغوي بين المؤنث «السُلّم» 0عااها 06) والمذكّر 
«السّائق؛ (,هانع | بول)7). الاستعارة نفسها استعملها سكستوس أمبريقوس: 
«مثلما أنه يستحيل على شخص تسلّق سُلَّماً يصل به إلى موضع أعلى أن يدفع 
برجليه هذا السُّلّم كذلك ليس من المستبعد أن يقوم الشاك؛ الذي أفلح في 
البرهنة على أطروحته باتعدام الدّليل المعقول لبرهانه؛ أن يتصرّف كالسُلّم 
يأن يتراجع عن برهانه ويقوم بنفيه»20, 
يُّقَدّم لنا سُلَّم فتغنشتاين الدليل الأرَّل الذي يحتّنا على التساؤل حول 
التشابهات الممكنة بين التصوّر الفتغنشتايني للفلسفة والتقليد الشكي. قبل 
حفن هذه التشابهات» يمكن الاكتفاء بالدلالة السياقية مباشرةً. يمكن القول 
إن فتغنشتاين في نهاية (تراكتاتوس) يقوم «بسحب السُلّم؛ عن كل ما لا يمكن 
التعبير عنه. إذا كانت للاستعارة دلالة سلبية» فهي تُدعم القراءات الوضعية 
الجديدة لتراكتاتوس التي كانت ترى فيه هجاءً مُضادَاً للميتافيزيقا. في الواقع ؛ 
يسحب فتغنشتاين السَّلم أيضاً عن خطابه بالذات. تتميّز بادرته كثيراً عن 
استراتيجية الوضعية المنطقية التي تختزل المعنى إلى ما يُمكن التحقٌّق منه 
تجريبياً. عبّر بول أنجلمان عن الاختلاف في استعارة مثيرة: «تعتبر الوضعية 
-هذا جوهرها بالذات- أن ما لا يمكننا التعبير عنه هو الأمر المهم في 


(1) «ماطعله طعلم تمدع ععاما ,اذا )وططعاعمع 6عاأق ا )عمأء أناهد قلالا» :6و8)دم ها .17 8لا 
06 علأناو من'ل غاأنلومء ذا 5نام5 016مأ3])6 أناعم مدخ عناو عن0» تنوم عانقا أو 
.«وهم وووه ةما 


ا وط1 ,منقطدكنالا .لا عدم فاك ,481 .8 .لمعطاواا .للم ,5رملأاممع وناا»ا5 
3 0 5 8 
(2) كه نرم .0 .م ,6لة06 
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الحياة. على العكس من ذلك فتغنشتاين على قناعة بأنّ كل ما قوم اف 
حياة الإنسان هو بالضبط ما ينبغي أن نلتزم إزاءه بالصمت. لكن عندما يعمل 
جاهدا 57 4 

جاهدا على تحديد ما لا يهم [بمعنى مُدرة الكلام العادي وحدوده]ء ليس 
هذا الخط الساحلي لهذه الجزيرة هو الذ 35 5 

: 2-6 جزيرة هو الذي يعمل على النظر إليه بدقة؛ بل 
تخوم البحره ‏ . 

إذا كانت ة الم 3 

34 البادر القصوى ل(تراكتاتوس) تحيل القارئ إلى بحر الحياق: 
يمكن التساؤل إذا لم يكن ينطوي على دلالة أخلاقية بالرُّغم من طابعه 
الجَدْب المفرط. هذا ما يقت حه فتفتشتات. و 0 ١‏ 

ب المفرط. هذا ما يقترحه فتغنشتاين في رسالة إلى لودفيغ فون فيكرء 
تاقد فييك اليه 
شر #برينرء: «مقصد الكتاب هو أخلاقي [...] يحتوي العمل على قسمين: 
ما هو معروض» بالإضافة إلى ما لم أدوّنه. والقسم الثاني هو الأهم بلا شك. 
يضع كتابي حدودا لمجال الأخلاق من الداخل إن صحٌّ التعبير» وأنا مقتنع 
بأنها الوسيلة الصارمة الوحيدة 2 5 ظءٌ أن 8 َ 
“الصدار يدة لتسطيرها. باختصارء أظنُ أنني وجدتٌ وسيلة 
في كتابي لآرتب الكل بصرامة وألتزم إزاءه بالصمت؛ على الخلاف من 
الكثيرين الذين يهذرون الكلام»©. 

03 0 
3- اللعب اللغوية ورهاناتها: 

قام فتغنشتاين» سنة (1936م)» بتدوين القسم الأول من كتابه الكبير 
الثاني (بحوث فلسفية)؛ الذي نُشر بعد وفاته عام (1953م). يمكن أن يُطبّق 
على هذا الكتاب ما يقوله عن الكتاب في (ملاحظات متنوّعة) إنه «مليء 
بالحياة» ليس كإنسان» بل كقرية نمل؛ (70 1/8). التوجه داخل مَنْمَلةَ أصعب 
من التنقل داخل حديقة فرنسية! 

(1) ,العسواعها8 انود8 ,لءه)»ا0 ,وأعاذمعو!]/ا وأللاونا جمه)! 65أأق ا ,ممقمافومع انهم 

ذا أهة عمموؤألا ,متعأقمعو! ألا بمتصانه؟ .5 ,عاتمول َه ذمهل فااء ,97 .م ,1967 

.7 .م ,1978 ,عنام ,ؤاموط ,فاتمع00م 
(2) ,35 .م ,1909 ,مايا5 بقممم8 مز معام مولا وتدفن ا مق وأعم8 ,مأعاكمهوا اللا 


-164 .مم بفاتمعلمم ها أه عممعتنا ,وأعادمعو ]اللا بمتصانه1 .5 ,عاتمول .ةق 5مهل فاك 
141-1172 .مم ,قوق اناه ملقم نل ألا عماتمقط ها أمعدمواهوة ,اهلا .165 
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1-3- مرآة الشطرنج 
شيثاً فشيثاً تحقّة تحقّق فتفتشتاين من ان معابير الصرامة المنطقية» التي 
استعان بها في (تراكتاتوس)» تمارس عُنفاً على الحياة الحقيقية للغة: «إنه 
لمن الغرابة أن يهعمّ المنطق بلغة *مثالية * وليس بلغتنا نحن؟ (02م8) 
يتعجَّب في (بحوث فلسفية): كتاب كان يأمل لو كتبه «مجداً لله»؛ ويحمل في 
التذييل عبارة للقديس أوغسطين تشير إلى ضرورة شق طرق جديدة بمزيد من 
الكدٌ والأل27 ٠‏ في كانون الأول/ ديسمبر (1931م)؛ في حوار مع فايسمان 
(90800نو/نا) حول «الدوغمائية» (182-186 ,3 5): ينَّهم الفكر الذوقهائق 
بالكبرياء. أحد تجليّات هذا الكبرياء هو الاعتقاد الواهم بوجود أسئلة لم يتم 
حلها مؤقّاً. ويمكن الإجابة عنها لاحقاً في انتظار التسكم في المتهج الذي 
يساعد على حلّها. لتبيان هذا الخطأء يستشهد بفقرة من (تراكتاتوس) لم 
يُدرجها في الطبعة المنشورة: «لا ينبغي لتحليل المشكلات الفلسفية أن 
يُفاجئ. لا نكتشف في الفلسفة أي شيء؟ (182-183 ,3 8). 
هذه أحد الأسباب التي تسر لماذا لم يصدمه كون الفلسفة لم تحرز 
تقدّماً منذ أفلاطون. لا يكمن السبب في أن أفلاطون كان عبقرياًء ونحن 
بالمقارنة معه مجرّد أقزام. السبب الحقيقي هو أن «لغتنا ظلت متماهية مع 
ذاتهاء وتدفعنا إلى طرح الأسئلة نفسها باستمرار» (.5600 .80] ,25 1/8). ما 
كان فحاً يمكنه أن يكون قرّة إذا. ‏ نحن أحسنًا استعماله: «في الحقيقة؛ نمتلك 


(1) )عم ,5هألا 260050585 أ30مع«اناكادع63م 390165 هادا ممقات/ا مم مأمع تاأناص اع» 
ععطوومن أع») «مققةْ ذ5ثناة عرماول اع عم6ها مأقعةامتاانام 6ناموطعوم عرلومقرا 5قناو 
ومتمعط وعء فلزق)! اأمعأهاة ,عألا عتاعه أمقلاعم مع ,ذنامم أمولاة دأموامع'0 
عل اه ,عطقا عل اأمعععناد ععلاة ,ع6ه! 06 )3556م أأقااة! دنهم أ نه وأمقاطهعءة 
اا ع)انا ,ؤممأوةة6001 65 ا ,لتأقنونائ 5101 ,(«0قل80'ل كأموامة وها نمم 0 
١ 13,‏ بعممعامتاكنونام ونوغطاواطأ8 ,5أرق ,نامووأنه8 .6 أو 1 م ا 


: قبلنا كثير من الأبناء شقُوا في الحياة طرقاً مضنية» حيث ينبغي أن نعبرها ييأسء 
. زيد من الكد والألم لأجل أبناء آدم. (المترجم). 
وبمر 
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كل شيء في الوقت الحاضر. ولسنا بحاجة إلى انتظار شيء آخر. نتحرّك في 
مجال نحويات لغتنا العادية, وهنه النحويّات موجودة أيضاً. نمتلك إذ 7 
شيء ولسنا بحاجة إلى انتظار المستقبل؛ (186 ,3 8). بحسب فتغنشتاين» 
يكمن المنهج الصارم المضاد للدوغمائية في الامتناع عن قول شيوء بأن 
يترك المحاور يُثبت أشياف ويكتفي أن يجمله معيها إلى ها كثته, نحن إزاء 
شكل جديد من تعليق الحكم الشكي (#لاونام9ه5 غءدمة) حيث كل شيء 
يتوقف على ما يُقصّد ب«النحويّات». 

لذا نحتاج قدر الإمكان إلى فحص دقيق للغة الفعلية» وإلى الطريقة التي 
بحيملها في «اللعب اللويةة؛ مثلما أن لعب (وفهم) جزءٍ من الشطرنج 
يتطلبٍ معرفة قواعد اللعبة وليس مظهر الرخاخ. مثلما كان يدعو هوسرل إلى 
«الذهاب إلى الأشياء ذاتها' التي تستهدفها الأفعال القصدية للوعي؛ كت 
تخشتاين عن التامل مع «شفانة اموه اني كانت تهره في اتانوس 
واتبع تعليمات جديدة: العودة إلى الأرض الخشنة أو الوعرة للغة العادية الى 
تبدو غير دقيقة» لكنها أكثر تعقيداً وأكثر ثراء من نموذج القضية المنطقية. 
تنعكس هذه المراجعة في الفقرة (107) من (البحوث الفلسفية): «كلما تبيّن 
فحصتا للغة الفعليةء تأنَّم الصراع بين هذه اللغة ومقتضياتنا (لأن شفافية 
المنطق لم تكن نتيجة أتوصّل إليهاء بل اقتضاء). يُصبح الصراع لا يُطاق 
ويُهدّد الاقتضاء بأن يصبح فارغ المضمون. نحن في طريقٍ منزلق ينعدم فيه 
الاحتكاك» والظروف مثالية بشكل ماء وحيث يتعذر عليئا السّير للسبب نفسه. 
غير أننا بحاجة إلى السير وإلى الاحتكاك. لنعٌد إذاً إلى الأرض الوعرة» (,58 
7 6). 

انغلق فتغنشتاين في (تراكتاتوس) داخل قصر بلوري يستحيل المشي فيه 
بالرغم من جمال مبناه. يريد الآن أن يحتكٌ بالأرض الخشنة للغة المستعملة 
بالشمل» التى أظهر طابعها المعّد في (تراكتاتوس): «العادات الضمنية 
والضرورية للفهم في اللغة المستعملة هي في درجة مذهلة من التعقيد' (:7 


58 الفيش بالتقك. 


2. وإن كان الانتقال من الصرامة (المنطقية) ل(تراكتاتوس) || 


لى خشونة 
(اللغة العادية) ل«البحوث؛ قد 


تَمّ بشكل تدريجي”" فهو بمنزلة انر 
داديكالي يُشبه | نعرج الذي أحدثه هايدغر في سنوات (1938-1936م) ز 
لج الذي عر في سنوا ني 


(إسهانات في الفلسفة). فهو يقود إلى تغيبر تام في زاوية النظر: «إن الحكم 
المسبق للشفافية غير قابل للانزياح سوى في حالة ما إذا قُمنا بتدوير كل 
نظراتنا (يمكن القول: على نظراتنا أن تتغيّرء لكن دائماً حول المحور الحقيقي 
المطلوب)» (108 80.5). إذا كان المنعرج الهايدغري الذي ننتقل به من معن 
الوجود إلى حقيقة الحدث (669015) لا يثنينا عن قراءة (الكينونة والزمان), 
كذلك لا ينفي المنعرج الفتغنشتايني عمل الفكر المستوفى في (تراكتاتوس). 
فِيِمَ يكمن هذا التحؤّل؟ إلى ماذا نحتاج بالفعل؟ للإجابة عن هذه الأسئلة 
سمة. يُشبّه فتغنشتاين دلالة الكلمات بقواعد اللعبة. جاءته المقارنة 
بالتفكير في لعبة الشطرنج (109 85,5): «سؤال *ما هي الكلمة في 
الواقع؟* شبيه بسؤال 'ما هي قطعة لعبة الشطرنج؟*». فقط بأخذ طريقة 
استعمالها وليس وصف أشكالها في الاعتبار. يمكن فهم ما تعنيه الملكة 
والبيدق والفارس... إلخ. يمكن للقطع نفسها المستعملة في سياق لعبة أخرى 
أن تكتسي دلالة مختلفة تماماً. كانت العلاقة بين القضية-الصورة والعالم في 
(تراكتاتوس) ذات طبيعة تمثُّلية: وكانت اللغة تشتغل بوصفها مرآة العالم 
الواسعة؛ لا تعكس الواقع التجريبي بل تُبرز البنية القبلية للعالم. بتجديد 
علاقته بتكوينه الأصلي مهندساً» يهنم فتغنشتاين بالاشتغال الفعلي للغة؛ 
وهذا يُفْسَر عودة المقارنات الآلية مع «لوحة القيادة في القاطرة؛ (13 8 ,88) 
أو مع «عُلبة الأدوات» (12 88,8) للميكانيكي. 
بالكلمة «النّحو أو النُحويّات؛؛ ينبغي فهم الطريقة الي نستعمل بها 
الكلمات. لا تقول لنا هذه الطريقة «كيف تركب اللغة لبلوغ الهدف؛ كي تؤثر 


مهفت 9 
370050 0أ كمع ولا الإممعكا 4 
7 ,قاوم8 مأنومع5 ؛ , 3 
(1) .مم ١1973,‏ 


060 إناااا 800 ما ,,عمامهل ,هزوم :103-120 
07 |0 ,لره))ا0 ,ممأقنااا 800 ألاوأقما , : 
7 ,6855 
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بهذا الشكل أو ذاك في البشر. فهي تصف فقط استعمال العلامات؛ ولا 
يُفْسَره بأي حالٍ من الأحوال» (496 8 05). يمكن أن نقول! للإجابة عن 
إشارة في (الدفاتر) مذكورة أعلاه؛ إن النّحو , يبيّن لنا كيف تعتني اللغة 
بنفسهاء وهذا أمر ذو أهمية بالغة عند فتغنشتاين, مع العلم أنّ هذه المهمّة لم 
يعكف عليها أي فيلسوفٍ جدياً. 


2-3- اللّعب الفلسفية وأشكال الحياة: 


بتعميم مفهوم اللعبة» يمكن أن تُشبّه استعمالاتنا للغة باللّعَب؛ كل واحدةٍ 
منها تخضع إلى قاعدة (أي إلى نح محدّد) لا يمكن قهمها سرى بالمقارنة 

مع «شكل الحياة» الخاص. ٠‏ يُشير فتغنشتاين إلى أن «عبارة 'لعبة لغوية" ينضح 
منها أن التعبيرٌ بلغةٍ ينتمي إلى نشاط أو إلى شكل الحياة» (23 8 ,86). يمكن 
للنّحوِي بالمعنى الشائع أن يصرف التّظر عن أشكال الحياة؛ لكن النّحوري 
بالمعنى الفتغنشتايني عليه أن يأخذها في الاعتبار. أمفل طريقة في اكتشاف 
الدلالة الفعلية للعبارة هي التوجّه باستعمالها الفعلي (340 و ,صم). لذا غالباً 
ما تُخترّل نظربة الدلالة التي تفترض ضمنياً «البحوث الفلسفية؛ في العبارة 
الموجزة: «الدلالة هي الاستعمال""". هذا ما يمكن أن نترجمه بصيغة 
مختلفة نسبياً: !١‏ لمعنى هو طريقة الاستعمال. في الحقيقة؛ يُعبّر فتغنشتاين 
بعيفة ليها يعض اللقلانت: «ابالنسبة إلى الصنف الواسع من الحجالانت: التي 
تُستعمل فيها -وليس بالنسبة إلى الجميع-؛ كلمة "دلالة' قد تُفسِّر بحسب 
الطريقة التالية: دلالة الكلمة هي استعمالها في اللغة؛ (43 8 ,88). 

ينبغي تفادي الخلط بين انحو السّطح' و«نحو العُمق١‏ (664 8 ,86) في 
اللغة. يجد الفيلسوف الذي يريد ف فهم النّحو العميق للغة نفسه أمام مهمّة غير 
مكتملة من وجهين. عليه أن يأخذ في الاعتبار التنوّع الحازم في اللّعَب 
اللغوية؛ التي لا يمكن إرجاعها إلى شكل قانوني (مثلاً القضيّة)؛ لكنها 


(1) .«عوب وأ ومامههللا» 
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تتداخل تبعاً لشبكة معقّدة من التمائلات أو الشَّبّه العائلي (65-66 8 ,), 
يستحيل علينا إحصاء جميع اللّمَبِ اللغوية التي نؤّيها. ما يُسمّيه نيش 
"اللانهائي الجديد؛ لمنظورية التأويلات يجد مثيله الفتغنشتايني في لانهائية 
اللْعَب اللغوية؛ البعض منها ينقضي”' دون درايتناء والبعض الآخر يولد كل 
يوم. كذلك؛ يُشبه تحليل اللّعَبٍ اللغوية عمل سيزيف؛ عملا يُستائف بل 
انقطاع. المهمّة التحليلية للفيلسوف هي إحصاء كل النعَبِ اللغوية واكتشاف 
القواعد التي تُناسب «التّحو العميق للغة: «لا تتّخذ التقاليد التّحوية تسويفها 
من وصف ما يُستّحضّر من جديد (1856016م-68). كل وصنبٍ من هذا القبيل 
يفترض قواعد التّحو؛ (7 0م880). يُصبح الردُ الماهوي (الذي ينقلنا من 
«الواقعة» إلى «الماهية») الذي يمارسه الفينومينولوجيون؛ عند فتغنشتاين» 
مواضوع بحثُ «نحوي» خالص: «الماهية مُعبَّر عنها في النّحو؛ (8,8371). 
بإعادة ترجمة هذه الأكسيومائية في لغة (تراكتاتوس)؛ يمكن القول: لا تتبدّى 
الماهية سوى في الحو 1 
لتفادي سوء تقدير المفهوم الفتغنشتايني ل«اللّعُبة اللغوية»» ينبغي أن 
نستحضر في الذهن التَّمبيرَ الذي تُقِيمه اللغة الإنجليزية بين التُغبة (08وه) 
والنِّبٍ «الإهام). اللّعبة (98016) هي ما يُلعّبٍ وفق قواعد محدّدة يسهر على 
احترامها الحَكمه بينما يودي الارتجال الحر في اللّعب (لإهام) دوراً حاسماً. 
ما يهم فتغنشتاين هو اللغة-اللّعبة وقواعدها في الأداء؛ أي «نحوّها». نهي 
تجعل ممكناً اللُعب بتثبيت الإطار الذي ينخرط فيهء دون أن تُحدّد مسبقاً 
النتيجة. يقع مفهوم اللّعبة اللغوية في ما وراء التّعارض بين الحتمية الصارمة 
واللاحتمية المطلقة. مفهوم الاتباطية؛ أو المرح الاحقالي الذي شك 
بحسب غادامر» ماهية ظاهرة اللعبة؛ لا يهم فتغنشتاين. بل يستشعر فيه خطاً 
ا «تظهر المشكلات الفلسفية عندما تكون اللغة في دائرة حُرّةه (88,8 
يي سي 0 5 5 0 
: الحرفية: ١تموت‏ بموتة جميلة' (عمم عااعط عمن'ق عقضسمم)» وتقال لمغادر 


0 العبار . (المترجم). 
الحياة بشكل طبيعي وهادئ. عترم 
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8 يعني عندما نفتقد قواعد اللُعبة التي تحكمها. إذا كان يتعذّر معرفة معنى 
«تسمية الشيء باسمه»؛ فهناك احتمال الخلط بين فعل التعيين واسم «الهماد» 
(180م03) الاصطلاحي: «هكذا إذاً نتخيّل أن التسمية هي ما لا أدري أي 
فعلٍ نفسي غريب يتحؤّل إلى يماد الموضوع. يمكننا أيضاً أن نوجّه الكلمة 
'هذا' إلى الموضوع. تعنيف الموضوع - استعمال غريب لهذه الكلمة التي 
لا تظهر بلا شك سوى عندما نتفلسف»؛ (38 8 ,88). 

ليس بعيون الشاعر يدرس فتغنشتاين اللُعب اللغوية بل بعيون المهندس. 
لم يمنعه هذا الأمر من إبداء قدرٍ مهم من الإبداع,؛ خصوصاً عندما يتصرّر 
ُعباً وهمية لتمثيل هذا المظهر أو ذاك. يمكن مقارنة استراتيجيته في ذلك 
ب«التحؤلات الخيالية» عند هوسرل. في هذه الحالة؛ كلمة «القاعدة؛ هي 
رديف «التحوه» شريطة اعتبار هذا الأخير بمعنى أوسع من الذي يتداوله 
التّحويون. النّحوي بالمعنى المألوف؛ الذي يهتمٌ بتركيب المجمل «الصّحيحة 
نحوياف يصرف نظره عن أشكال الحياة؛ والتّحوي بالمعنى الفتغنشتايني 
يأخذ ذلك في الاعتبار. لا يُفهم «النّحوه العميق الذي يُدِبّر ألعابنا اللغوية 
سوى عندما نأخذ في الاعتبار «شكل الحياة؟ التي تترسّخ فيها. يرى معظم 
المؤوّلين أن هذا المفهوم -وإن كان وارداً خمس مرّات فقط في (البحوث 
الفلسفية)- ذو أهمية بالغة. لا ينفصل مفهوم «اللعبة اللغوية' عن فكرة أن 
«التعبير باللغة ينتمي إلى نشاط؛ أو إلى شكل الحياة» (23 8 ,88 ), أو أن 
«تمثُّل اللغة معناه تمثّل شكل الحياة؛ (19 8 ,88). لا يُحدّد فتغنشتاين بوضوح 
مأ يعنيه باشكل الحياة». شيء مؤكّد على الأقل: «التعبيره بمعنى إنجاز اللعبة 
اللغوية. هو نشاط لا يُخترّل إلى المظهر «الألسني» الخالص. 

تُشْكل النُعبٍ اللغوية وأشكال الحياة حُكُماً أخيراً في نظام المعقولية 
ا 0 
الحياة المحدّدء نفهم على أثر ذلك كلّ ما ينبغي 0 
اللغوية هي معطيات أو «ظواهر أصلية» تناهض كل تفسير يسعى لتأسيسها من 


522 العيش بالتفلسز 


الخارج. نجد عند فتفد شتاين مكافئ «ضرورة التوقف»! "؟ نف أرسظطو. :د اينبغي 
التوقّف في مكان ماء بملاحظة أنّ «هذا النوع من اللعبة اللغوية يلعب» (,مم 
4 58). بدلاً من التعنّت في طرح السؤال: لماذا يُلعب إذاً؟ الخطأ الذي لم 
ينفك فتغنشتاين عن محاربته هو البح ث عن تفسيرات في مجال يتطلب التقيُّد 
فيه ب«الظواهر الأصلية؛, التي تُشكلها اللّعب اللغوية (654 8 ,858). ينبغي أيضاً 
مقاومة الإغواء في التعلّل بالتجارب المعيشة في تفسير ألعابنا اللغوية (88,8 
5" نجد الأطروحة نفسها في الأقوال المأثورة المجموعة في كتاب (في 
اليقين). الأحرين الوحيد الذي يقف عليه كل شيء؛ والذي يصعب الطعن 
فيه» والذي يُجيبٍ عن سؤال «على ماذا يتسنَّى لي الاعتماد؟20), ٠‏ الممكن 
ترجمته أيضاً إلى «على ماذا يمكنني الاثتمان؟» (508 00,8): هو النّعبِ 
اللغوية: «ينبغي أن تستحضر في الذهن أن اللعبة اللغوية هي شيء غير متوئّع. 
أقصد بذلك: لا أساس لها. فهي ليست معقولة (ولا حتى غير معقولة). إنها 
أمامنا-مثل حياتنا» (559 8 ,00). 
4- المشكلات الفلسفية ومعالجاتها: 

في أحد دفاتره الشخصية» يلاحظ فتغنشتاين أن طريقته في التّفلسف 
تفاجئه. وهذا يدفعه إلى أن يُكرّر ما يقوله (10 ,8لا). كانت المفاجأة أكثر 
وطأةٌ عند محاوريه: مثلاً عند وايزمان» الذي كان يرى أن فتغنشتاين وهب 
التّدرة على التفكير في الأشياء كما لو رآها لأول مرة. في (1929م)؛ في 
المرحلة التي كان يناقش فيها أعضاء حلقة فييناء يلاحظ (.11,180 8/ 
: 1 الحد يمكنه أن يُفكر في تفكير بدلاً عتّي» مثلما أن لا أحد يمكنه 


رأسي» . تين هذه الإشارة هم تطويره أفكاره الخاصة دون 


أن مُبّعني على 
جع وإن كان فكره 


أن يعضايق بالاعتبارات التاريخية وبالمرجعيات الموسوعية. 


ع عم ص ا 


)0( زوومفاة فامهمة 
)2( برجمعوههااء عنص معز ممه أندئه/الا» 
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غير شخصي بمعنى الشغف الكيركغوري للفرادة الوجودية: لم يمنعه هذا 
الأمر من الافتتان العميق بكتابات كيركغور الذي كان يعد قدّيساً. ما يُميّزه 
عن كيركغور وعن نيتشه هو مثال الرزانة الذي بيكق أخذه على أنه برودة» 
بينما بالنسبة إليه هو «المعبد الذي يحيط بالعواطف دون بلوغها» (11 ,1/8). 

كما يشير أنطوني كيني في دراسته حول التصوّر الفتغنشتايني للفلسفة» 
تنتمي هذه الأخيرة إلى ثوابت فكره التي تعدّلت في حياته”"". كيف يُغْرَف 
الفلسوف الجيّد؟ مثل المهندس البديع والطبيب الماهرء يُعْرف بجودة ودقّة 
عمله الذي لا يحتمل أي ارتجالي. في محاولته «في نبرة المولى العظيم 
المتبنّاة مؤخَراً في الفلسفة»؛ انتفض كانط ضدَّ أولئك الذين يزدرون من يعمل 
من أجل ضمان قوته. يجد سلوكهم المتعجرف مكافثاً عند الفلاسفة الذين 
يستقلون الحدس ليروا من الأعلى ما يكذ الآخرون للحصول عليه بوساطة 
النقد المعرفي. إذا كان من المفروض أن يلتقي كانط بفتغنشتاين» كان حتماً 
سيتعرّف فيه إلى رفيق الذَّربٍ الذي يشارك تصرّره النثري للعمل الفلسفي. هل 
كان بالإمكان أن يفهما بعضهما بعضاً ويتّققا؟ ليس الأمر مؤكداً! 
4-4- في مدح الأناة: 

يمكن مقارنة الشعور الذي كان عند نيتشه حول الطابع «اللاراهني» لفكره 
بالشعور الذي كان عند فتغنشتاين وهو انتماؤه إلى الثقافة العريقة لأوربا 
الوسطى النمساوية (8م0:ل©ا8/186)» التي لم تصمد في الحرب العالمية 
الأولى. في تذؤينه ‏ لتضدير (ملاحظات فلسفية)؛ يستحضر الشعور بالغرابة 
الذي انتابه أمام اليّار المهيمن (031051880) للحضارة الأوربية والأمريكية: 
«لا أكترث بأن أكون مستوعباً أو مقدّراً من طرف العايم الغربي المميّز» لأنه 
لا يفهم الروح التي أكتب بها. تتميّر حضارتنا بالكلمة 'تقدّم ". أن تسير إلى 


(1) ,متعاعمهوا اللا وأواوننا ما ,«وتطمموماتطط عون مأعادمعوالالئل» الإممعكا برموطامة 
.9 .م ,1969 يات اك معطاع8 ,معاااطء5 
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الأمام هذا ليس إحدى خاصيّاتها : التقدّم عبارة عن شكل. إنها بنائية بالدرجة 
الأولى. يكمن نشاطها في تشكيل بنية أكثر تعقيداً. لا يقوم الاستجلاء نفسه 
سوى باستعمال هذه الغاية» بدلاً من أن يكون الغاية في ذاته». 
يُضيف كاتباً: «تشبيدٌ بناءِ لا يهُمّني بالدرجة الأولى. ما يهُمُنيِ أن تكون 
أمامي الأسس الواضحة لأبنية ممكنة. هدفي باختصار هو غير هدف العلماء. 
والطريقة التي يتحرّك بها تفكيري يختلف عنهم كذلك؛ (16 ,8 ). الطريقة 
التي يشتغل بها فكره تُشبه نوعاً ما طريقة سقراط الذي رفض هو الآخر أن 
يجعل من الفلسفة معرفة سامية وصعبة الاقتناء لعموم البشر. يُشبه السلوك 
الذي يتبنّاه تجاه العالِم سلوك شُرطي التحرّي شارلوك هولمز 8060000 
5 أمام الطبيب واتسن (1/31500). يمكن للعديد من أقواله أن تُشْرّح 
على شاكلة : «أساسيٌ. عزيزي واطسن!؛. مع اختلاف حاسم هو أن الأمر لا 
تمل بتشبيرات! كل فليفة تريد أن تكون قشي هلق عر العلم؛ تثير 
شكوك فتغنشتاين: "في الفلسفة؛ من يربح السباق هو من باستطاعته الركض 
ببطء. أو أيضاً : هو من يبلغ الهدف في الأخير» (46 ,1/8). «الفلاسفة -يقول 
أيضاً- عليهم أن يُحيُوا بعضهم بهذه التحيّة: *حُذْ وَفْنَك "2 (95 ,8لا). 
لا ينبغي خلط مدح الأناة بالكسل. من مزايا الركض ببطهء الزيادةُ من 

حظوظ مطاردة المشكلات التي لا يدركها العذّاء المستعجل. في السياق 
تفع يرد فتغنشتاين على شكوى أولئك الذين يتعجّبون من أن الفلسفة لم 
تُحرز تقدُماً منذ أفلاطون. ويتساءل (102 ,1/8): «من يحكُ في موضع 
الحك. هل يرى تقدُماً؟؛. ما كان هدفه إذاً في الفلسفة؟ نادراً ما كان يُقدّم 
فتغنشتاين جواباً مباشراً على هذا السؤال. كما هي العادة» يقوم بتعداد 
المقارنات -بعضها مُحيّر- التي من شأنها أن تُبدي هذا الهدف. مثلاً (8/ 
.00م .180 ,28): "من يُدرّس الفلسفة اليوم لا يُقدّم للآخر الأغذية لأنها 
بل لتغيير ذوقه». غير أن الأجوبة المباشرة موجودة» كما تُبرزه 


مذافه» 
بحسب ل اكتاتوسس) مشار إليها أعلاه: مفادها أنَّ الفلسفة» كما يتصرَّرها 
تر 


فقرة من 
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فتفنشتاين؛ هي ممارسة عملية وليست نظرية» ويُكرّس نفسها مهمّة 
الاستجلاء المنطقى للافكا 
الا 5 1 ؛ أي أنّها "تصف ما له معنى في 
التعبير عنه؛ و معنى له عندما يعبر عنه؟ (,1931 ,0300001096 06 ونام 
5.م). 

بهذا المعنى. «الفلسفة هي محاولة التحرّر من قيود العوائق» التي لا تجد 

الحياة 

منبعها في لحياة اليومية؛ ولا في هموم الوجود. بل في «ألغاز اللغة١‏ 
(1 .م ,1930 ,عولطم8© عل ورمن) : ابتوضيح المشكلة الفلسفية» يُصادّف 
دائماً نرع من الغموض في التعبير»؛ لكن يضيف فتغنشتاين «إثبات أنّ الفلسفة 
هي مسألة مشكلات في التعبير لا يكمن في التقليل من هذه المشكلات» 
(4 .م ,لتطا)! يُفتفّح درسه «الفلسفة» (1932- -1933م) على تصريج مبدئي 
يتحدَّى التجريبية: الا تُحل المشكلات الفلسفية بالتجربة؛ لأن ما نتحدَّث عنه 
في الفلسفة ليست الوقائع؛ بل الأشياء التي تكون لها الوقائع مفيدة» (13 .م). 
«ما يُثير العوائق الفلسفية' التي سمّاها سقراط «المفارقات؛؛ هو اأننا لا 
نستعمل اللغة في الممارسة؛ لكن نقترح توسيعاتٍ نأخذ فيها اللغة في 
الاعتبار» (28 .م ..1519). مثلما أنّ الفلسفة لا تُفسّر شيثاء هي «لا تتوصّل إلى 
نتائج. "لا بد من أن يكون الأمر كذلك!' ليس قضية فلسفية. تُرسي الفلسفة 
نقط ما يُسلّم بها كل واحدٍ؛ (599 8 ,88). 
2-4- تنظيف أفكارنا أو انتقام الخادمة التراقية: 

ثمة مقارنة أخرىء» نثرية هي الأخرى» بين 
النظرية العمل الهندسي» وخادمة البيت الي تر المنزل: ١لا‏ نضع الأسس 
في الفلسفة, بل تُرنَب الُرفة» ولأجل ذلك علينا أن نتطرّق إلى كل شيء 
مرّات عدَّةه (28 .م ,1930 ,60098م:03 08 5اناه©). يمكن القول عند اللزوم 


العام الذي تُشبه أبنيته 


إن عند فتغنشتاين القائل «أبزّر جهوداً لا توصف لترتيب الأفكار؛ ترتيبٍ لا 
قيمة له ربّما' (.500 .1180 ,39 .)١/8,‏ تكتشف «خادمة تراقيا؛ في «محاورة 
ثبائيوس» موهبة فلسفية! يُفتتح قرس شتاء (1930م) على الفكرة نفسها: 'لا 
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بْدّ من أن تكون الأجوبة التي تُقدّمها الفلسفة عن أسئلتنا أساسية بالنسبة إلى 
الحياة اليومية؛ وبالنسبة إلى المعرفة العلمية. عليها أن تكون مستقلة عن 
الاكتشافات التجريبية للعلم. يبني العلم منزلاً من القرميد الذي لا يُمِسٌ من 
جديد بعدما يوضع لبنة فوق لبنة. تُنطلف الفلسفة غرفةً وعليها أن تتناول 
الأشياء مرّات عدّة. يكمن جوهر إجرائها في أن تبدأ بالفوضى؛ ولا يهمٌ أن 
تكون في الضباب بحكم أن الضباب ينجلى تدريجياً؛ (48 .م ..0اطأ). 
هذا لا يعني أن كل مقارنة بين عمل المهندس وعمل الفيلسوف ينبغي 
رفضه. بعد أن يُطرد من الباب» يعود المهندس من النافذة: «عمل الفلسفة 
-مثله مثل عمل المهندس- هو اشتغال على الذات. هو العمل على التصرّر 
الخاص. على الطريقة التي نرى بها الأشياء (وما نسمعه منها)؟ (26 ,01/8؛ 
"معنى السؤال هو المنهج الكفيل بوضع الجواب. قُل لي كيف تبحث وأقول 
لك ماذا تبحث» (27 ,86). لهذا التصوّر نتائج خطيرة على فكرة الفلسفة 
ذاتها. مثلما فعل في (تراكتاتوس)» يُثْمّن فتغنشتاين ضرورة «الرؤية الواضحة» 
التي يُلخصها مفهوم اللوحة العامة» (ومنااهاه,ة0 هدءالاطهاة,ءطن) (5 ,مم 
2)» الذي ترجمه كلوسوفسكي ب«التمثل الشامل» (0منأهامود6مم 
1 ). قد توقع هذه الترجمة في سوء فهم مزدوج: لا يتعلّق الأمر 
ب«التمثل» (و0دااعاة,0/!) بل ب«حضور أو استحضار» (0متاهامووف,م) 
وب"تشكيل» (018100ا69)؛ حيث الفارق ليس بين «المحلي» و«الشامل؟؛ بل 
بين الواضح والغامض. ما يهم في نظر فتغنشتاين؛ هو أن يكون هذا 
الاستحضار واضحاً وشفافاً قدر الإمكان. 
هناك طريقتان ممكنتان لبلوغ هذا الوضوح: الطريقة البنائية والتأسيسية 
الى خدملة في (تراكتاتوس)» والطريقة الوصفية المحضة المستعملة في 
الا ارده : 7 
(البحوث الفلسفية): «لا ينبغي للفلسفة أن تمس بالاستعمال الفعلي للغةء 
فلا يمكنهاء في نهاية المطاف» سوى وصفه. لا يمكنها أيضا تأصيله. فهي 


9 الأشياء على حالها' (124 8 ,88). هل تترك خادمة البيت الأشياء على 
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حالها؟ ليس الأمر مؤكٌّداً! العديد من الخادمات يهملنَ بعض الزوايا من 
البيت» أو؛ لتفادي معاودة التنظيف من جديد الذي تراه يُملاًء يتخلّصنَ من 
الأشياء المضايقة. كذلك؛ يعترف فتغنشتاين «بأن ثمة مشكلات لا أتطرق 
إليهاء غائبة عن أهدافي. ولا تنتمي إلى عالمي الخاص» (18 ,1/8). عندما 
فرغثُ من العالم -يُوضّح أكثر- «خلقتٌ مُتلة بلا شكل (شقّافة). وتم التخلي 
عن العالم بكل كثافته' كما لوتمٌ حشره في غرفة المهملات» 
(60مم6ةااعمممتمع6) (19 ,8). في ملاحظة أخرى يتورّع فيها فتخنشتاين 
عن كونه خالقاً. ويعدٌ نفسه مجرّد «محلّل»؛ يصف نفسه في وضعية الأثّار 
الذي تكمن وظيفته في تأطير اللوحة بمهارة؛ وتعليقها في المكان المناسب» 
وبفعله هذاء هو يشارك السام في عمله  ,0/8,30(‏ 
3-4- الفلسفةٌ نشاطاً علاجياً : 

لتوضيح الفكرة» التي يُشكلها حول الفلسفة» غالباً ما يستعمل فتغنشتاين 
الاستعارة العلاجية» ويّحيطها بتدابير مذهلة. لا يرتبط استعماله لهذه 
الاستعارة مباشرةً ب«قلق في الثقافة» كما كان ينتاب نيتشه. باضطلاعه بالوظيفة 
العلاجية» لم يظهر فتغنشتاين لمعاصريه في صورة «طبيب الحضارة» كما أراد 
نيتشه أن يتلبّس أدواره؛ وإن كان من الممكن التماس نوع من التشاؤم الثقافي 
على خلفية بعضٍ من ملاحظاته. في المقابل» هو مقتنع بأن «المرض في زمنٍ 
ما يمكن الشفاء منه يتغيير ظريقة العيش لدى المرضى»» ينطيق على فكرة أن 
«مرض المشكلات الفلسفية يمكن التعافي منه بطريقة مغايرة في التفكير وفي 
العيش» وليس بطب من اختراع فردٍ واحدا. هذا الدفاع عن نم جديد في 
العيش وفي التفكير الموجود في فقرة من «ملاحظات حول أساس 
الريافييات؛ قام بتعزيزه بمقارنة موحية: : «تخيّل أن استعمال السيّارة يثير - 
يسبب أمراضاً» وأن البشرية تعاني من هذه الأمراض إلى غاية فقدان العادة 

في التتقّل بالسبّارة لغرض ما أو نتيجة تطرّر ما؛ (25 8 .)١|١,‏ 


تغيير الأسلوب في العيش هو تغيير «شكل الحياة». بمجرّد إيجاد أشكال 
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جديدة من العيش» فهي تَُرجَم في لُعب لغوية جديدة: نفتفر إلى فكرة دقيقة 
حولها. ٠‏ وإن كان فتغنشتاين يمتنع عن التنبّؤ حول الطرائق الجديدة من العيش 
خلافاً لنيتشه؛ ٠‏ فهو مقتنع بأنّ الأزمنة ناضجة من أجل لُعب جديدة: «مثلما 
أدرك الفيزيائيون القدامى فجأ نّ معرفتهم بالرياضيات كانت ضئيلة للتحكم 
في الفيزياء» يمكن القول إِنّ الأشخاص اليوم يجدون أنفسهم إزاء حسٌ سليم 
لا يكفيهم للتغلب على المقتضيات الغريبة للحياة ة. كل شيء أصبح معقّدا إلى 
درجة أن الاهتداء في اللحياة أصبح يتطلّبٍ روحاً استثنائياً . لم يعد يكفي للب 
بمهارة؛ على على العكسء ٠»‏ يقفز إلى الذهن السؤال: هل هذه اللعبة بالضبط التي 
تستحقٌ اللّعب الآن. وما هي اللّعبة الملائمة؟» (.500 .1720 ,38 1/8). 
37 "من يدرس الفلسفة اليوم لا يدم للآخر أغذية بحسب مذاقه» بل أغذية 
تغيّر الذوق من أساسه» .120.000 ,28 ,1/8). هذا ما يمكن تسميته 
بالاستعمال الوقائي (عنونامةالإطاممم ©1539 ) للفلسفة وربطه بالتشخيص 
الموجود في الفقرة (593) من (البحوث الفلسفية) : #السيب الرئيس 
للأمراض الفلسفية-نظام غذائي أحاديّ الجانب: تغذية تفكيره بنوع واحد من 
الأمثلة». ينتهي القسم المخصّص لفكرة الفلسفة في «البحوث؛ (-109 86,8 
3) بقولٍ اكور يربط مفهوم «اللّوحَة العامة (هطءالاطءنومومن 
2516/9 التي تُعبّره بحسب كيني؛ عن المظهر «الإيجابى؛ للتصرّر 
الفتخنشتايني للفلسفة» بالاستعارة العلاجية التي تُمبّره بحسب المؤرّل نفسهء 
عض المظهر «السلبي»: «لا نريد أن تُمخْص ولا أن تُكمّل بطريقة غريبة منظومة 
القواعد التي تُدبّر استعمال الكلمات. الوضوح الذي نسعى إليه هو وضوح 
0 يي سي م . الاكتشاف 


١‏ هو الذي ب 3 القّدرة على التوقف عن التّفلسف متى أريد؛ إنه 


غنات ى الل يجلت لقم للفلسفة؛ ويُجتْبها الاغتمام بأسئلة تضعها نفها 


محك السؤال. يُطرح الآن طريقة تقوم على ضرب الأمثال؛ ويمكن 
قاذ ة الأمثلة. فشكلات -وليس مشكلاً واحداً- يمكن حلها 
إيعات 
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(ميغويات يتم إزالتها). لا يوجد في الفلسفة منهج واحد. بل مناهج عديدة. 
على غرار العلاجيات المختلفة» (133 8 ,مم). 

ا 00 نفسها يُعيد إثباتها في الفقرة (255)؛ باقتضاب: ايُعالج 
الفياسوف سؤالا مثلما يُالّجِ المرض». «معالجة السؤال كمرض؛: بأ نوع 
من المدع يتعلق الأمر هنا؟ للوهلة الأولى؛ يتعلّق الأمر بالعلاج بالصدمة 
الذي يقوم على الإزالة» أو تبعا للعلاج الشكّي المشار إليه من قبل» «بواسطة 
التحليل». إذا كانت كل مشكلة فلسفية تقوم» في نهاية المطاف؛ على سوء 
تفاهم لخوي (122 8 ,86)؛ فإن العلاج هو في تخلّصنا من الوهم. يُشبه هذا 
العلاج التحرّر من الأوهام (503000ناول0400): أو التخلّص من الشحر 
(185601/00160©01)) : «الفلسفة هي صراع ضدّ السّحر (و0نالاعممهلا وذك) 
الذي يمس فهمنا عبر وسائل لغتناء (109 8 ,5©). 

هذا التشديد على عمل التحرّر من الأوهام الذي يُسْبّه المشكلات 
الفلسفية «بالعائق الناتج عن المضايقة»: يمكن مقابلته بالذود عن فكرة العودة 
إلى الحس المشترك؛ وهو مبحث سنتطرق إليه في الفصل القادم. ثمة فقرة 
واضحة من درس خريف (1934م)» تين أن هذا لم يكن موقف فتغنشتاين 
الذي يتميّر كثيراً عن الأطروحات التي دافع عنها جورج إدوارد مور: #يمكن 
للفلسفة أن تنطلق من الحس المشترك؛ لكن لا يمكنها أن تبقى في حدود 
الحس المشترك [...] لأن قضيّتها هي أن تُخلّصنا من العقبات التي لا تأتي 
من النحس المشيرك. لا يغيب الحس المشترك عن أيّ فيلسوفٍ في الحياة 
العادية [...] لا نُجدي محاولة التهرّب من المشكلة الفلسفية بالاستنجاد 
بالحس المشترك. اطرجوقها كما تُطرح بكل ما أوتيثّم من قوّة؛ (098 ناه© 
4 .م ,1932-1935 ,8و00طلمة6). : 

يُوضَح فتغنشتاين موقفه بالاستعانة باستعارة قاسية: «عليكم أن تتقبّلوا 
التمرّغ في الوحل ثم الخروج منه) (134-135 .مم ,.لأط). وقوه الفلمه 5 
يضيف قائلاً- على ثلاثة نشاطات: رؤية الجواب الذي يُقدّمه الحس 
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المشترك. والانغماس مُمقاً في المشكل الذي يصبح معه جواب الح 
المشترك لا يُطاق؛ والعودة انطلاقاً من ذلك إلى جواب الحس المشترك», 
تنتهي الفقرة بتحذيرٍ ينبغي أخذه على محمل الجد: "لا يُجدي نفعاً فى 


الفلسفة القفز فوق المشكلات' (135 .م ..1019). يتّضح جلا نوع الصعوبة في 
ا العلاج: مين المرض (اللغة) هو أيضاً وسيلة العلاج: «تكمن نتائج 


الفلسفة في اكتشاف لا معنى معيّنء وظهرت أورام الفهم باصطدامها مد 
تيح لنا هذه الأورام الوقوف على قيمة هذا الاكتشاف» (8 ,مم 
حي صورة الورم أنّ الأمر ليس «مسألة» أوهام نحوية (110 8 ,5ه). 
بادجاع الكلمات من دلالتها المبتافيزيقية إلى دلالتها اليرمية (8 ,6م 
ا بتعبير آخرء بتكشيف غيوم الميتافيزيقا بقطراتٍ من الوقائع اللغوية 
يتبدى فتغنشتاين محرّراً متصلباً من الأوهام مثله مثل نيتشه؛ خصوصاً عندها 
يُندّد بوهم عُمق المشكلات الفلسفية بوصفه حصيلة سوء تأويل أشكالنا 
اللغوية (111 8 ,مه). بناء على هذا النموذج. على الفلسفة أن تتخلّى عن كل 
مزاعم تأصيلية. فهي «تكتفي بأن تضع الأشياء أمامنا دون تفسيرها أو 
تفصيلها. بحكم أن كل شيء بادٍ أمام الأعين: فلا شيء يستحق التفسير. لأن 
ما يخفى عن إدراكنا لا اهتمام لنا به؛ (126 8 ,88). ما يُحدّد المشكلة 
الفلسفية. في نظر فتغنشتاين» هو التجربة على طريقة: إنني تائه. «تأتي 
المشكلة الفلسفية في شكل: "لا أهتدي بأي شيع" (123 96,8). 


9 تو 


أمام هذا التيه؛ كان ديكارت ينصح بطريقة واضحة: التقدّم نحو الأمام 
إلى غاية إيجاد الطريق. في نظر فتغنشتاين» لا يمكن ممارسة طريقة بائرة؛ 
لأ العرائت لا يمكن دائماً تخطيها ١‏ بل ينبغي إزاحتها عن مكانها لكي يتسنَّى 
للمسافر أن يواصل سبيله. الطريقة الوحيدة في إزالة العائق هي إرجاع 
ا 
في و و 0 كفن الخارج وعلى ضوء النهار؛ 
التي تبدو ساحرة في 1 1 


تتبدّى مجرّد قطعة من الحديد (أو أيّة ماذّةِ من هذا القبيل)؟ (21 ,1/8). لقد 
أدرك لبننيفاين أن هذا التبديد في الأوهام من شأنه أن يُخيّب آمال المستمعين 
إليه وقرّائه الذين يبحثون عن أجوبة عن الأسئلة الميتافيزيقية الكبرى على 
شاكلة: «ما جوهر الخير؟' أو: «لماذا هنالك شيء بدلاً من لاشيء؟". يومئن 
أيضا إلى أن الفرق بين التصرّر الكلاسيكي للفلسفة وتصوّره الخاص كالفرق 


بين الخيميائي والكيميائي (24 .8 ,1930 ,عو طمرون عل دنوع). 


كان فتغنشتاين على يقينٍ بأن استعمال كلمة «فلسفة»؛ للدلالة على نشاط 
يُبرز الأخطاء "النّحوية؛» لا يشترك سوى من بعيد مع الفكرة التي شكُلها 
أفلاطون حولها. غير أنه كان يرى أن الاستمرارية قويّة لتسويغ استعمال هذه 
العبارة؛ فضلاً عن أن طريقته أتاحت له تبديد «التوعُك الذهني الذي من 
المفروض أن تُبدّده الطريقة القديمة؛ (.م ,1932-1933 ,08500096 هك وانامع 
3). يُشبه فيلسوف اللغة بالمعنى الفتغنشتايني بِحَكُم في المقابلة منه بالكاهن 
الكبير. عندما نفتقد قواعد اللعبة اللغوية كما تُلعَبٍ فعلياً» فإنّنا نستسلم إلى 
غواية الاحتفال بأسرار اللغة. هذا النوع من الاحتفال. في حدّ ذاته» عبارة 
عن مرض يتوجّب أن نشفى منه. يجعل القول المأثور من الفقرة (133) من 
(البحوث الفلسفية) مفهوم المنهج مقابلاً لمفهوم العلاج. يمكن استبدال فكرة 
العلاج بفكرة المنهج شريطة وضع الكلمة علاج بالجمع (علاجيات). ينتج 
هذا التعدّد العلاجي مباشرةً من تعدّدية اللّعب اللغوية. يمكن أن نقول إن كلّ 
لعبة لغوية تزرع في رأس الفيلسوف بذور مرض خاص. الطبيب الجيّد هو من 
يُحسن تكبيف علاجه بطبيعة المرض» وهذا ما يعجز عنه معظم الفلاسفة. 

هل ثنّة تقارب ممكن لا يكون غريبا”'" مع الفلسفة القديمة؟ يرى فولكه 
أنّ هذا التقارب ينبغي البحث عنه في التراث الشكي كما عبر عنه 


016 
(1) العبارة بالفرنسية عبارة عن قول مأثور: «مشدود من الشعر» (انهيرواء 65 ,8م 1116 
بارة ب بية عب 


ويُقال لكل مسألة (قصة» قضية) غريبة لا تُصدّق. (المترجم). 
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أنيسيديموس (2088/0808) وسكستوس أمبريقوس. يشعر قارئ فتغنشتاين, 
شق بعض الأحيان» بخيبة ممائلة كالتي توحي بها بعض النصوص الشكيّة. 
عاجلا أم آجلاًء عليه أن يواجه ما يده كيني الصعوبة المحورية التي ورثناها 
عنه: إذا كانت فائدة الفلسفة سلبية محضة؛ تكمن في حل المشكلات 
بإزالتهاء فما الجدوى من ممارسة الفلسفة؟ إذا لم يكن نشاط الفلسفة هو 
التفسير بل الوصف. على الفلسفة إذاً أن تُحرّرنا من المشكلات الزائفة التي 
تنصّب لنا الفخاخ: «ما هدفك في الفلسفة؟ أن ثري الذبابة كيف تتخلص من 
فخ الذباب» (309 8 ,6©). بإثارة هذه الاستعارة من جديد» تساءل جلبرت 
دايل عن حق: هل يوجد اختلاف بين ذبابة نجحت في الخروج من الفخ 
وتلك التي لم تلج فيه بتاتاً؟ ربما يكون جواب فتغنشتاين كالآتي: الاختلاف 
الوحيد هو أن الذبابة الأولى تُدرك من أيّ طينةٍ ججعلت «المشكلة الفلسفية». 
يدم كيني جواباً متبيّناً بالاعتماد على ملاحظة من مخطوط غير منشور: 
«الفلسفة هي وسيلة تُستخدّم فقط ضدَّ الفلاسفة وضدَّ الفيلسوف القابع في 
ذواتنا». في نظر كيني» مثلما أن ذُريّة آدم في اللاهوت المسيحي لا تخلو من 
الخطيئة». كل إنسان» بمجرّد أن يستعمل اللغة. هو معرّض للأخطاء 
الفلسفية؛ لأن «اللغة هيّات الفخاخ نفسها للجميع؛ الشبكة الكبيرة من الطُرّق 
المستعملة التي لا تؤدّي إلى أي مسلك؛ (28 ,1/8). بتبديل مُثّل سائرء أقول 
جواباً عن سؤال رايل إن الذبابة الحذرة تساوي اثنتين. ليس الفيلسوف 
الفتخنشتايني أكثر علماً من الإنسان العادي» لكن بالنضال مع اللغة ضدٌ اللغة 
تعلّم كيف يُقاوم بعض الإغراءات. حصل لفتغنشتاين ما وقع للعديد من 
الفلاسفة. هو الذي تساءل ذات يوم: #أأنا الذي يعجز عن تأسيس مدرسة؛ 
أم أن الفيلسوف لا يمكنه ذلك أبداً؟؛؛ أصبح في ذاته «مؤثراً»"". يواصل 


زمازة التحرقية امل ملرشةة (واممة 8:نة1): تقال لمن ترك بصمة أو أثراافي 
(1) العبارة 0-00 
اللاحقين. (المترجم). 
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شارحاً: ١لا‏ يمكنني تأسيس مدرسة لأنني أتفادى أن أكون مقلَّداً. على كل 
حال» ليس من طرف الذين ينشرون المقالات فى المجلات العلمية» ١/8,(‏ 
5 لقد دأ على الرّغم منه في لاحقيه وقلّده العديد» في السرّاء والضيّاء. 

أولئك الذين يرون أن هناك أسباباً للاحتراس من سكولائية الفتغنشتاينية 
الجديدة؛ من مصلحتهم تعنّم الاستفهام الآثي (0/8,76: «اللهع ارزق 
الفيلسوف ملكة الولوج في ما يظهر أمام أعين الجميع». يتناغم هذا الدعاء مع 
عبارة القول ما قبل الأخير من (تراكتاتوس): «من يرمي السّلّمء يرى العالم 
بدقة». رؤية العالم بدئّة ووضوح ليس معطى للجميعء وهذا الأمر كان 
فتغنشتاين يعرفه أحسن من أيٍّ كان. (51 ,0/8 : «صعبٌ عليّ أن أرى ما هو 
ماثل أمام عينيٌ». لهذه الصعوبة علاقة بالمسألة الأخلاقية للحياة الخيّرة: «ألا 
تفرحء ألا تحزن» فقط تفهم». يحيل هذا القول المأثور لسبينوزا إلى التعليمة 
التي وجَّهها فتغنشتاين إلى نفسه» وبطريقة غير مباشرة إلى رفاقه في الدرب: 
«لا تؤاخذء لا تنتقم من أي شيءء انظر وقُل الأشياء كما تنبري لك- لكن ما 
تراه هو ما يعكس نوراً جديداً على الوقائع» (51 ,0/8. 


نا فنا ينا 
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.1969 


680962 65-635160 أ .120 ,ؤنءأطمهذماأم-معأوه! 5نأهاء 18‏ - 
.3 ,لقو نااة6 ,وموط 

,23115 ,'عومقة مماأوق6-وواازة .20 ,1914-1916 5أ6306 - 
,لمودرلااة6 

5 ذهنام| 065 الاأناة 5ناءأنامهؤ5ماأطام-معأوها 5ناأهاء78 - 
.أامء ,لمق زاادة ,5305 ,لاويزه5وهاكا عمروأط عهم 5عنالألامهذماتطم 
.9 عم ,ساع1» 

.1984 ,1215 ,لتمعنادهاا ,اعمه,6 66,2800 .120 ,1930-1932 5انام© ‏ - 

.امه ,1965 ,لعقتوزالهة ,كوم ,قبط ععتطق© عا اع بعاط عوتطه© ها 

.88 ,«اع1» 

بعناوأطاف'! ءناة 5عممع6)مه2 عل 5ع الاأناة 5301005)ع/امه© اع 5مموع] 

.2 ,11030اة0 ,ذقهط بعلاباجع] 5عناوعول .120 

,30ل0أااة6 ,ذمقط بعلاناقع 5عناوعةل .130 رؤعاء1ع ‏ - 

بلمقتالد6 ,ؤذقت6 بعلاناةع 5عنالع3ل 36م .120 ,ع0ناتارع 6 وا 06 - 
.344 .م ,«5ع106» .امه ,1976 

لموؤة .لها ,5عهاةم 5عنا3:0لمع5 .معووناائممة8 عازعواووعلا - 
.884 ,ع1 ,وأععبارهاا ,اعمة 6 

,ةأقم3ا مول .لقنا ,)ع2ةم6 ل 001 136 6 الاق 56 - 
.82 بعدمممهت'ل عوة'ا ,عممودناها 

*2 ها ف ومأمأق رومغم 5وللاغ - 

طععه» وع06 3216م 

اه ,1985 ,788 ,مأع هبس قاا ,مدعب وتطممعهائنام 
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بومة5 ,بعلاناق 5هناوعقل .130 ,5عنالألامهكماتلام 5منو همهم - 


.5 ,لمقوم ااه 
١‏ :65نانأنامقىوماط عمفمدهم 
معم0 نالا ,5818 ها لأعاكمعوا ]لا ,الا عمقلا مالقا ,لإولمه8 
عون ,مأ أ5مع و4 آلالا :8619 30ل وأنام انهم ,هم .)) .لهم :1985 بازنام6 
٠‏ .8 ,6»«عامممت ,5هاامسم8 ,واي 
.80)! ,لأعأفمعو اللا واوسا 6 000ا0001/658 ,عم أرناها/ا ,لزانم 
.2 ,انام ,215 ,تتأعممن ممروزم-موعل عوم 
يبرعلا ,همالا 0'5أع ممع !]لاما ,6م506 ,لأصوانه؟ ,موائة ,امول 
:لم86 عو اعباوعقل قم .1620 ,1973 ,)عأقباطاء5 300 مممرأ5 ,ارملا 
.8 ,عنام ,23/15 ,6الممع0مم ها اع وممع الا ,مأعاكمعوكانا 
ولاالننا وقناملا :1.1 بعانا ى ,قأعتذمعوثاثلالا ,موم8 ,ددعمرنق6ء/ا 
8 :قم .1 .1230 ,1988 ,لااملاكاعنا0 ٠00018635,‏ ,1889-1921 
,285 ,6556 0ناعز ع0 300665 5ه .1 .لأعأذمعوأ]ة/الا ,منهطمممع]1 
,اأناء5 
1911-1 5أ0ع0]ناء00 300 5ع أأع ا :عو لطدمةت مأ وأعادمعوث ]اللا - 
.2008 ,العبوماء تق 8- برعا الالا 
بعلا ,تالمع أه للأنا0 عط1 :مأعأذمعو]آلالا واللافنا ,لاه ,عاممالا - 
.1990 ,اقممتأدممعاما مهااتمعقاا اأعبوعدهاا ,ووعمط عم ارملا 


:663165 5لرمنتاءدالمتاما 

.9 ,اننع5 بومدم ,متعادمعوث ثانا وأننافننا ,عمهناك م0 ,غم اانه 

:2 .130 ,1973 بككامه8 مأنومع5 ,لأعادمع و اللا ,لاممطامة ,لإممع»ا ‏ - 
.اام بأنامطق:3ل1 ,كوم باتك أمعملق 3 لأعادمعوكااللا عدو 68 
.1975 ,«فائعع امنا أنامطعدا/(» 

,0050 ,لإطاممكماتطم غه ممتامععمه© وامأعادمعوثل اللا ..1كا ,رمموع ‏ - 
.69 ,العوماءوا8 

0010 ,ممتاع ناهتما أرم5 رمعلا م :مأعادمعو الا ,.8.0 ,وماالاة» © - 
بووعمظ برأنورع/اثمنا 00010 

0015 ! ,/أمجمعاا م :مأعادمعو4األانا وأاوننا بمقحمملة ,لمامعاقاا ‏ - 
58 بووعمم /زأنومعنالمنا 0 :رملا برعلا 

.0 ,ممعطاو56 ,ومهظ ,مأعاذمع وأ ]اللا ,03110 ,59825 - 

بأقواأن51 ,ومبمطتائماع ماع .مأعادمعو) اللا بمتطعومل ,فااناطه5 - 
ع مطمل نع ععومممء8 .لا ودزااالالا عدم .اومة .0ه ,1989 ,سقاععكا 
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مم :مأعادمعو! ]اللا :لاواامنا 
5 | : 
لاأأمعنامنا ماما ,لإمدطلم 000 ,5ه576 عإزه/ ناولا 01 
5 ومه6 ,أطوملالا - 
,1ا8مماع ماق ,كمماعين ,مأمتكمة واااالا ساعد 2 :1982 
,أده اناهالا ,متعادمهوا ]اللا : اهوته طاعح: 196 ع7 
:001116031185 
60 )ا 300 ومأمقهاا ,عقاوم ,رامول ,يم ا 3 
اهم أطممووازوزم 6155اكم ونانللا اه بممامعطصممه امعتابراهم 
.1980 ,ااعبوواعقا8 ,0ه))0 ,كممناهوتادع ناما 
65 علو لم6 4 ممنأأواعرمرهثما مم اليا ماوع 
.1966 ,2655 5م زاأموموبمر كول لاعلا ,وناأهاء 123 5'رأعأدمعو ]الا 
اهعتطمهدمانهم وامتمزووهولازالا ما دمنمومممت م ,طامدت ,ألوالدم 
.1977 ,6655 لإألعتعنازمنا اأعمرمك ,5علمما ,ومملاهوتادعيم| 
أن امومع 11812 "اناج مايا1 ,لرأطعومل ,(.60) علانطعه 
.89 ,ملمقاطن5 
51605 )الا ,انمع ,5لنمع1ه 
1260 
:5ع أطامهءىوموملا 
.2 0006م ,وزروق - 
86 .8 ,لمكيرن ,309120 
5 ها ,6005ل يوو5ووروبانو8 - 
م 16م مقرو 2 8 عنوتاوانومزا 
3 ,506068 .ممؤأق) 18 اع ممم تمأ أكمعو اانا 


1273 بأأناماليا روموم 
18092398 أع ممناهعء أ اموزة بع0مع قمع .فانرومهام 


.76 ,أناماالا ,وموم 
15 :130062 6 ملا ووزلانم ,م 
-مءأوم ا 5ناأهاء122 5مأعأدمعوأ ]زلا ) 
.1990 ,عنامت معم0 :رار 
,0ذأءتامع !5 ,لأعادمعو الا .ممدهع8 أو مم 


,العلوماعوا8 ازوهع ,000 ,5ناأقاءق1 


09 ذهانم 1165م 66 ,علوم ,رواعوبر 

.1984 ,ااعب 
عنم أطعاح"| 28 .عدناعنعطاهم عامج 
٠‏ ,أأناصةالة ,2305 ,عداو ألامموم|زم 
بعناوناغ 5ع أع عراوأطا 


إل 06 #تالام هق 
أ دمع ونازا/ا 62 شرم 

6م ,5لا لءاءع م8 
© قامممر اهمأ ةلاطم ونع اا 
,16لة5 3 ,كناءأاممومازجزم 
لها 8 ملاقامقض5 ,ااوبيوه - 


.9 ,لالع و7 مق /رأتاهروالا 


موأوناع .3,0ووعلع !ا 0م3 مأعأدمعو ناا ,680165 0660310 - 


«معالجة المشكلات الفلسفية كما يُمالج المرضءه 
رعولع نمم ,00065 ,لوطاواا أهءتاممكماتطزم لمق براتاهن ل مما 
ا 19869 
,اع عالط ,لاهو ومااع ,031/10 56 ,ممومن'0 عانقالا ,لمنمم 
00 5ومتأولالا لمق و5وممنلا أه )عوم08 6 ,(.60) مطمل ,وعبرويم 
ا 3 ,لووع»ا 8 0ع اناه" ,085مم ا ,لأعأكمعو للا 

أ أن دمعو ]اانا .518068 نال منواطافنا ,هوامومم2 ,ننهعمفاممع 
.1999 ,اأناع5 ,ؤلرقظ ,قرقء3] 

اأع ادمع و ]لاا ث ,ممقلامل-وموط ,اهما 
.1296 ,القالماعقا8 ,.كوقا! ,عو ةطمون. 
ايليا 5 :ومأون اا 300 أطواقما بععاوم ,رعاموبمر 
.6 ,رووو,م 6000 ,0ه)»0 ,وتعاكمعو الا 
,لالامم5ماتطصم عتالااهمم بمنامعت طاعنامعيي مز عمواط 5'مأعأدمعو! ]الا 
.1996 ,العلوماعقا8 :.55ها/ا ,عوو لطم وج :كانا ,0,مئير0. 

8200 ملا :مأعادمهوثااللا ,.ه.6 عناة8 عقاوم برعامويم 
.1980 ,ااعبوماعوا8 .8 ,0ه)»0 ,ومتمدواا 

.184 ,اأعلاكاء |8 .8 ,0/000 ,عوونومها لمة دعانه ,وولءتامعم5 
.8 ,0010 ,لاأودوععلا 300 0قممم6 ,ذاه :مأمادمعوااتللا 
.85 ,العبومامقا8 

.0 ,العنيماءقا8 .8 ,ل,ه))0 ,لمانا 0مة ومتمدعاة :مأتعادمعو ]ألا 
.1996 ,العبوواعقا8 .8 ,0ه0)»ا0 ,الألالا مق لملا :مأعأذمعو لا 

.ل ,كمه ,عوهومقا نلك د5عأتمنا 5عا أع مأعأدمعو) ]ةلالا ,عموزم ,أولولا 
.4 ,للا 

واللالنانا هذا ,«عتطمهذماأطه ععطن متعأدمعو؛]ثلالا» ,لاممعكر 
,1969 ,ملمقكاطن5 بأد كامممع ,3 العطاع8 ,معألمءة5 ,لأعأاقمعو ]اللا 
.9-34 .مم 

,لااممكماتطم لم لإامهءوهأ8 :متعأدمعوة اللا ,.© 5عمول بعوودالكا 
,رؤوعم8 /زأتقمعلاامنا مول مامه 

عودنومها عدبم لم ذهانه مه مأفاكمعوثااالا ,اند5 ,عكامكك 
2 ,ومتاواطنظ العبيماءها8 غ85 


بمممملط بكارملا علط ,متعادمعوثاائلا 5620 10 ناما ,لزدك] 0 


0 نازلا مز عنومامام© ,.م ,,عاانالا 
: الأهاء13 (أعأذمع9 ق ,. 
ا . .67 ,,عاباناه8 


بكانا ,06060 ,رموممناءزم م 


0 لإحامهدماتم ع 
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لن -اقتامعاونيع ,مأعاذمعو) )اللا لمن تعووهل 1و ,150185 ,تأعقام 58‏ - 
؟6لء5ألمموواأطم موووالمنء6 مهل نج موؤلالةم8652 )م5 
.85 ,هلامك لوكا عه ,أنقوتاناة ,وأومادممعطامم 

ليك 60 5أطمهوه|أطزمطعه,مة وأ0ه ,لهمممكا أقممع بألاعوم8 - 
+105أ6 معو ]نالا وأللالناا كالعنطقم5 مأ معوقالضنءت معحاءد5أومامامه 
20915 120 ,1963 ,وهارعكاقانهمعبزامنا ,ماقكا ,84 .؛ ,مع توب أعامهكز 
246 1/1 0 5 نه 156 ,لموثاةل/الا .ع.0 عوم 
.1267 ,26855 لإأأومعلائمنا ,عأوعطعمهاا ,لاامموم|زمم 

)ا .فنووونيم ومن وامطوارع ,صتطمومل. ,واانمه - 
7 ,وأممومإزوزم عع لناال! بعأومامطعيروم عمل عأطمموواززم 


ع لني فنا 


الفصل الثالث عشر 


«من الفهم السقيم إلى الفهم السليم» 


المرحلة الأخيرة 


(فرانتس روزنتسفايغ) 


«بعدما استغرقت الفلسفة كل شيء فيهاء 
وأعلنت عن كينونتها العالمية» يكتشف 
الإنان فجاةً أنه لا يزال هناء هو الذي 
وجّهنه الفلسفة منذ مدّة. ليس كإنسان يُحرز 
النّصر -هذا الإنان ابتلعه الحوت ويقضي 
وقته في تلاوة الأناشيد في بطن الحوت-» 
15 ى'أناث”. "أنا هو مجرّد هباء ورماد". 
اندي هنا دائماء أنا 'الأنا"» ذات خاصة 
وعادية جدَاًء الأنا اسماً ولقباً. الأنا هباءً 
ورضافا: اتفلسفء أي الجُرأة في اتخاذ 
موضوع فلسفتي المهيمنة الكونية التي هي 
الفلفة[...]. الأمر المذهل ليس أن 
يتفلسف الفرد» لكن أن يوجد هنا دائماًء 
ويجرؤعلى العفُرُه بأنه يتجرًا على 
'الحكمة'٠.‏ 

مم .هما ,عانماع"! عل م أقدأوقه ناقلزملا 


من بحئنا حول الاستعمالات الفلسفية للاستعارة 


العلاجية مخصّصة للفيلسوف اليهودي فرانتس روزنتسفايغ (1929-1886م): 


العيش بالتفلسف 
١ 540‏ 


جه التحديد رسالته (دفتر حول الفهم السَّليم والشيم'. ساتصرّف 

0 احل تُناسب تقريباً الحدود التوجيهية الثلاثة: «التجربة 
ا 0 ياضات الروحية»؛ «علاجيات النفس». سأشير في البداية إلى 
9 ٍ 0 وأعمال الكاتب (1)» ثم أدرس مشروع «فكر جديد» يجد 
: 0 كتاب (نجمة الفداء)© (2): وأقترح في الأخير قراءة 
ليه لكاب ار حول الفهم السليم والسقيم) المدرّن عام 1921م (63. 
1- من ,العُذرء إلى «هناء: الحياة تحت تأثير النجمة: 

من وجهة نظر بيوغرافية» ثمة تشابهات بين روزنتسفايغ وفتقتشتاين: 
كلاهما من أصول يهودية» وقد شاركا في حرب البلقان. تبلورت أعمالهيا 
الأساسية في خنادق الحرب العالمية الأولى؛ تحت نيران العدو. ويؤكّدان 
أن أعمالهما تنطوي على منتهى خطابهما حول الفلسفة. لكن؛ من وجهة نظر 
فلسفية؛ لا يشتركان في العديد من القضايا. إذا كان بالإمكان ربط 
روزنتسفايغ بالتراث الفلسفي. يمكن وضعه في الخط نفسه الذي يجمع 
كيركغور ونيتشه؛ على اعتبار أنه يناضل مثلهما ضَدٌ الخصم نفسه: المثالية 
الألمانية» وخصوصاً الهيغلية. مثلهماء حاول أن يكون فيلسوف الوجود. هنا 
تتوقّف أوجه المقارنة» لأن علاقة النزاع التي عقدها روزنتسفايغ مع هيغل 
وشلينغ تختلف عن كيركغور ونيتشه. في حالته؛ يعترف بِدَيّنه تجاه التراث 
الكبير للمثالية الألمانية» وهي الفترة التي كان فيها أستاذ الفلسفة والفيلسوف 
شخصاً واحداً. 

الثقة الني تنبري له من هؤلاء «فثّاني العقل», لم تمنعه من وضع أنساقهم 
الفلسفية على محك النقد الراديكالي. يصف موقفه من المثالية الألمانية 
يمحاكاة تهكّمية للغة الجدلية عند هيغل : «غوته هو الأطروحة, كائط هو 
ا 2 


إبلقا .0مقاسع بو عع ومع مع مقا آنا 080مناقعو ميا مأواطءعن8 مهم 
(2) .(ممتامموموم ١8‏ 06 واأماغن)) 09نا165ع )هل مرما5 رهم 


,من الفهم السقيم إلى الفهم السليم» 541 
نقيض الأطروحة؛ والجمع لم أجد له اسماً آخر سوى اسمي». وُلد 
روزنتسفايغ في الخامس والعشرين (25) من كانون الاو : 
بألمانياء في عائلة من البرجوازية اليهودية المندمجة. 
(1903م)؛ على الرغم من ميله البارز نحو الفن والاد 
ثم لثلاثة سداسيات في ميونيخ ثانياً. بعد السداسي الرا 
حيث تابع ندوة حول كانط عند الأستاذ يوناس كوهن (0000 85مول). يعد 
نجاحه في الامتحانات الجزئية في الطب» باشر سنة (1907م) دراسة التاريخ 
والفلسفة في جامعات غوتنغن وفرايبورغ وبرلين توّجها سنة (1912م) 
بمناقشة رسالة الدكتوراه حول هيغل والدولة؛ تحت إشراف فريدريش ماينكه 
(عاععماعا/ا طعلرمعلرع). في هذه الأطروحة التي شرت سنة (920 
استشعر روزنتسفايغ بخطر أن تتحوّل الدولة إلى 
طرف الفرد والأمّة. قادته تاريخانية ماينكه إلى 
الفلسفة. 


ل/ ديسمبر في كاسل 
بدأ دراسة الطب عام 
بء في غوتئغن أولاً. 
لغ * درس في فرايبورغ 


1م 
صني يقتضي التضحية من 
تبني موقف شكي بخصوص 


خلال سنوات التكوين الأكاديمي. كان الأفق الفكري لروزنتسفايغ هو 
نفسه بالمقارنة مع أغلب اليهود المثقفين في ألمانياء يحيا في علاقة وثيقة مع 
المسيحيين الذين كان يشترك معهم في بعض القيم. قاد هذا الأمر البعض 
منهم. مثل هانس أهرنبيرغ (وعطموروع وموط), ابن عم روزنتسفايغ» إلى 
التحؤّل إلى المسيحية والحصول على المعمودية. في رسالة إلى والديه» بّر 
روزنتسفايغ قرار ابن عمّه بأن أثبت «أننا مسيحيون في كل شيء؛ ونحيا في 
دولة مسيحية» ونتردّد على مدارس مسيحية» ونقرأ كتباً مسيحية؛ ثقافتنا كلها 
تقوم على أساسٍ مسيحي». شارك روزنتسفايغ عام (1910م) في ملتقى 
الفلاسفة والمؤرخين الشباب في بادن-بادن الذي تعرَّف فيه إلى أوجن 
روزنشتوك (اءماومهومم 7 ) (1973-1888م)؛ محاضر في القانون 
الدستوري الوسيطي في جامعة ليبتسغ؛ وتحوّل هو الآخر من اليهودية إلى 
المسيحية. إلى جانب رودولف وهانس أهرنبيرغ؛ أصبح روزئشتوك» المقتنع 


العيش بالتفلسف 
542 
5 حية للإنسان الغربي لا يمكن إشباعها سوى 
هو الآخر بأن الحاجات الروحي ' لروزنتسفاية 
شد الحاسم للتطوّر الفكري والروحي يغ 
بالإيمان المسيحيء؛ المرشد الحاسم 
خلال سنوات (1913-1910م). 
خلال سنوات 00 ٠‏ 
في النقاشات الطويلة» التي بلغت ذروتها المأساوية ليلة السابع (7) من 
0 شتوك روزنتسفايغ بأن النسبوية الفلسفية التي 
تموز/ يوليو (1913م). أقنع روزنشتوك روزنتسفايغ ب 7 56 
أفلست. فى رسالة بتاريخ الثالث عشر (13) من آب/ أغسطسر 
كان يؤمن بها . في رسالة بتاريخ 0 
(1917م): يستحضر روزنتسفايغ هذه المحادثة واصفا روزنشتوك في دور 
الفاحص الكب 20 الذي كان يُحظَمّ كل أعذاره في ختام استنطاق قاس. 7 
كان روزنتسفايغ يعترف برغبة في الانتحار راودته في مطلع النهارء إلا أنه 
اكتشف باستعراض اللحظات الماضية الهمُناء (أط1) -«مُناه؛ (09 500) بتعبير 
هايدغر- الخفيّ في كل «أعذاره؛ (8/615) الفكرية: قرّر في شهز أيلول/ 
سبتمبر أن يبقى وفيّاً لإيمان أسلافه وأن يعيش حياة تناسب الإيمان 
اليهودي 2 دون أن تكون هنالك نيّة اللّعبِ بالكلمات؛. يمكن القول بأن 
انطلاقاً من هذه اللحظة» أصبح «روزنتسفايغ» («جذع شجرة الورد؛) 
«روزنشتوك؛ («شجرة الورد المتسلقة)»). وأم بح «روزنشتوك» هو 
3 9 5 0 
"روزنتسفايغ»» بمعنى مجرد غصن مسيحي من الشجرة اليهودية0©, 


00 الكلمة ('ناوانوفنوه!) تعني في الأصلء في المسيحية. قاضي محاكم التفتيش في 
فحص النوايا وما ينجرٌ عنها من تُهمة أو تبرئة. ويدل الآن على من يتممّع برؤية 
فاحصة ومتمعّنة تصلل في التفاصيل وتكشف عن المقاصد. (المترجم). 

(2) ومعماعم 60 مامد لععنله0 معطم طعزمم أ5ة/ ,وأمممزوطو. 66 أوعأووو رال مولق» 
0 العام أقعارممعن لمن انهملا 651 أذوولاو ,187 متعم اطاناقمع او زم 20000551 


,أطألم كعممممممدوعو أقطأفة لم عون طءزااومنه 60 55651لروج ,80020 لمن لمنوق 
طن ناج أ 05 أباه زطنا 


60 مأوم ,زم مز ولط 

٠‏ 2" ,«اوهو 0 ناعمو طعلم 
معاما )هم فؤازلة ,وأ6ل2معوهم اعواوم 66 ممم ومن هلام الاموون ,اع ماومهومم 
)قم فاك ومو ©9اناامن 66 .21 .م ,2002 ,وموازع +0920أطانا؟ ,عبرهايز وامطمزهم )6 مانم 
.68 : فأوأة ها ومو عاأند 


اعأما مازمن. ,أأم5 عااوايو هؤوه ,روم - 


(3) فاموينممة 168 1 )ناد )علإناممج'و أناعم «مناهاةم, 
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«من الفهم السقيم إلى الفهم السليم» 
تزعزع روزنتسفايغ بحُجج صديقه»ء وقرّر أن يتحول هو الأبضن 9 
المسيحية؛ «ديانة الغرب». بالنسبة إليه وإلى روزنشتوك أيضاًء كلمة «الوحي 
(100ة/80) كانت مرادفة لكلمة «الوجهة» (مدناقاه016). مسألة «معنى 
المعنى' التي شغلت بال العديد من فلاسفة اللغة لا يمكن حلها سوى 
بعبارات الوجهة: معرفة أين الذهاب ومع مَنْ. بعد ذلك بشهرين؛ في أيلول/ 
سبتمبر (1913م). في إرادته الدخول فى الكنيسة المسيحية بوصفه يهودياً 
وليس وثنياء حفيور فيان يوم الغفران ممما مرملا) في معبد يهودي 
ببرلين. أقنعته التجربة بأن الوحي مفهوم كهوٍججهّة؛ يمكن أن يجده أيضاً في 
الإيمان اليهودي. في رسالة كتبها في تشرين الأول/ أكتوبر (1913م): الخبر 
رودولف أهرنبيرغ بأن المعمودية المسيحية لم تكن ضرورية ولا ينبغي 
التحسّب لها. | مّة التي كانت على عاتقه بعد الآن هي التعبير عن الوجهة 
الجديدة التي اتَّخذتها حياته في «فكرٍ جديد؛ صارم ور إلى حدٌّ ما. 
في نهاية رسالته إلى روزنشتوك» يعترض روزنتسفايغ على تأويل اختزالي 
في السيرة الذاتية: «التقينا في الأثير الكوني مع نجومناء وليس كبشر 
يتطوّرون في الحياة الدنيا»”". بعد ذلك بشهور» بدأت نجمة روزنتسفايغ في 
التشم : إنها (نجمة الفداء). في (1914م)؛ سنة لقائه الأول بمارتن بوبر 
(وطن8 155 الذي كان يناديه «الحاخام مارتن دي هيبنهايم:(»» حضر 
دروس فلسفة الدين التي كان يلقيها هارمان كوهن (1918-1842م) في 


20-0 
- هااعه عل اه مرغم 0 06 601 ها 5غ/م3 ناعم ,1918 اربج 5 ها أأعة وأءببجمعومم عناو 
5أق/اة"0 ع[ ,5أمقز ةع 20680 من أعا ,عممع! )هم 5أهافز» :معزمج ممومون 6ل 
,غناو قاامم وهلا .ناقهعمق وامروزو منا'ناو غاة وأهيه'م عز أمامم اعنو ق ؤوذاهة, 
,8/8 3ا 305ل غعممامع أمفمعاماهى ذ5أواغ'ز 001-606 غناو 5أقامعد هز بأمعمرعااطنو 
.(68,67) «ع029وذا بامعييعل كتهافزاء وماءم 05م ذأوييهاز 
أ 8/5 أطعلم ,معممتاوع 5ن ألم ,أعموعوعط ,عطاقااعلالا مز كمن 0مك عأللل» 
وأع لامع وم ,5ناعاانم .(22 ,68) «معانيها معط معام هل عتي وأل داج معطعدمعير 

5أهممة) دعل عرأهاغمقام ورؤاعوره» نال ناه (39 .م) «5عاؤمهام هل ووأؤثلام» عل 06م 

اع أمع06ععم,ممةء عل عدوتاعو زوز 3 مقع فل )نادم ,(42 ,68) «ومتق من طرعامز 

.06065/م 5ناام 5ع| 5أممع 65 3/26 لمتاواع) 5 ع5 6اعهمقع أنن أمعدمعمواماة'ل 

2( «(لأعطامعممعل عل وتارواا أططهم 
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المتعلّقة باليهودية0". ضمّه المعلّم الكبير 

برلين في الخدرسة العليا 00 ة الذين كانوا يتابعون ندوتهء وأسند 
للكانطية الجديدة في ماربورغ 0 9 59 

3 2 لخاصة بكتابه (دين العقل المستخلص من ١‏ ادر 
إليه قراءة الامتحانات ١‏ بحتاء «الكفائقة 
3 . الكلمة-المفتا فى فلسفة الدين لدى كوهن هي : 
التهودية 1 1 3 8 كلمة الإنجيلية «العَمْد؛ (66م38نالم). 
(166عافرروم) وجي مكانئ قلسني يي 5 اعقشاك الأهيدة 
ساعد ترابط الأفكار 230 لدى كوهن روزنتسفايغ على 0 
الفلسفية «للكلمة الصغيرة و”*)» تضايف بين الله والبشرية» البشرية والله 
والطبيعة» الطبيعة والله. 

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى» التحق روزنتسفايغ بالفليت 
قبل أن و ش الاعتيادي. فى (1916م).: كُلّف 

الأحمر في برلين» قبل أن يُجِنَّد في الجيش الاعتيادي. 2 اد ٠‏ 
بالسرّية المدفعية المضادة للطيران في جبهة مقدونيا (1130600106). خلال 
الحرب». تبادل روزنشتوك وروزنتسفايغ عدّة رسائل يقارنان فيها بين نتائج 
خياراتهما الوجودية. في ربيع (1917م): اقترح روزنتسفايغ على روزنشتوك 
أن يناديه بصيغة المفزد (هلإمانة). لم تمنعه هذه الصداقة الجديدة من أن 
يُثبت بقرّة فرادة المكان الذي يقيم فيه. عبر عن اختلافه مستشهداً بالتصريح 

. و 50 5 ك 5 

الشهير للوثر أمام مجلس فورمس”5 :اهنا مقاهئ ...له يمكنني التصرف بغير 
ينه اللهم أمتي بنجدتك» آبين1؛ مشيراً إلى أن من الممكن أن يكون 


زلف 60195٠‏ نال 5ع اأهرامكمهوو زا 6ل عنا؟ واناطاعودعمير 
2( -05ناأموليال قعل معاون 60ل كنا لامعلا )06 ممأوزاعم 
نكف ونع 2و8 

)4( .«أء امم الاعم». 

50( مجلس فورمس (5وللا دول واؤزم) هو مجلس الدويلا 


تَ الجرمانية من الإمبراطورية 
الرومانية الجرمانية المقدسة» المنعقد في مديئة فورمسء» في سئوات 9 و926 


56 31,1122 0800-7 م 
5 و 7 لاا الاي 


51م وأدلى بالتصريح الذي ختم على بداية الإصلاح الثيني .تن المسوعية 
(المترجم). ل 
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508 دَل حول هذه العبارة «هنا مقامي». لكن "لا يمكنني التصرّف 
مودعم في النشيد (6 ,8) - نشيد تي 0 
حنّته تجربة العسكرة بلا روح؛ التي كان يخشى فيها من نشوء عالم 
الجماعية الاشتراكية الذي أصبح «هندنبورغ”" خالياً من كل بشرء 
والودندورف:”* تهيمن عليه منقّلمة بيروقراطية» على اقتراح يوتوبيا مضادّة 
تقوم على الحوار: «يهوى البشر "الأنت" (501 18) مثلما يحبون الحياة: 
لأنهم ذاقوا *الهو" («أناا» 9ا) والموت» (44 ,68). ثمّة عامل بيوغرافي طرأ 
ليُعكّر صفو النجوم الفلكية لإحدى أكبر صداقات القرن. في رسالته بتاريخ 
الثاني (2) من أيلول/ سبتمبر (1917م)؛ حيث كان يتعلّق الأمر بساحة مينستر 
(عاهام:30516ا/ة) بفرايبورغ» «هذه روما الألمانية من الجنوب-الغربي»» 
يصف روزنتسفايغ بنبرة تهكّمية الفكرة التي يُشْكّلها الفلاسفة عادةٌ حول 
الفلسفة: سُلحفاة تحمل على الكتف الكرة الأرضية. بحكم أن الفلسفة مقتنعة 
بأن هذه الصورة تُعبّر عن أصالتها العميقة» تكشف أيضاً عن طابعها 
المحدود. تحجب هذه الفلسفة حدثيتها بالذات؛ مع خطورة أن «تشنق نفسها» 
كما يقول شكسبيرء لأنها عاجزة عن فبركة «جولييتا واحدة». 
«فلسفة معلّقة. هل يمكنها أن تصنع جولييتا؟:”©: لم يكن استشهاد 
روزنتسفايغ بهذه العبارة من «روميو وجولييتا» (!#ذانال 300 00©60) بمحض 


(1) باول فون هندنبورغ (9ل10060] 00ب اناهم6) (1934-1847م): عسكري ورجل 
سياسي ألماني. تقلّد وظائف عديدة في الجيش الألماني إلى غاية حصوله على لقب 
مارشال. (المترجم). 1 

(2) إيريش لودندورف (06000:1نا | 100ع) (1937-1865م): عسكري ورجل سياسي 
ألماني. أدار العمليات في الحرب العالمية الأولى بين 1916م و1918م. بعد صعود 
هتلر إلى سدة الحكم» اعتزل السياسة وتنا بعواقب وخيمة على مستقبل ألمانيا تحت 
الحكم النازي. رفض لقب مارشال الذي منحه إياه هتلر. (المترجم). 

)3( +«7أعأانال مهم عرد ممع رقتطممدماتطم من ومول» 
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فها روزنتسفايغ جيّداً: إنها زوجة 
ف 8 ة بالفعل») ويعر 
اللتمنادقة: الخولي اا مد 0 روزنشتوك إلى السويسرية مارغريت 
صديقه الحميم. في (1914م)»؛ تعر 0" 
1 ا تى كانت تدرس تاريخ الفن في فلورنسا. 
هيسي (إ0دوناا! 1/20914): التي باسمه. ابتداء من حزيران/ 
تزرّجها قبيل الحرب العالمية الأولى: بربط اسمها باسمه. ابتداءة من حزير 
0 ت ووزنتسفايغ على مارغريت هيسشي» 
يونيو (1917م): احتوت مراسلات روز 6 7 : 
5-0 النبرة تماماً انطلاقاً من شباط/ فبراير (1918م)» عند وقع 
فا بّهاء وكان قد التقى بها قبل ذلك في المنزل العائلي في 
ووكدابن في حبها» ركاذ قل 6( وستصيم العناهد الى 4 
كاسل. كان يناديها بالعبارة «عزيزتي غريتلي" ا 0 ٍ 
على النشأة التدريجية لكتاب (نجمة الفداء). كما تبرزه الألف رسالة المتبادلة 
بينهما فى سنوات (1922-1917م). 
النجوم المثلّثة الشكل؛ وخصوصاً عندما يمتزج بها الحب. هي في 
غالب الأوقات كوميديا الشارع. لم تكن هذهء في الواقع. الفكرة التي 
شكلتها هذه الكائنات الثلاثة حول علاقتهاء التي سينعتها روزنشتوك لاحقاً 
بأنها "ثالوث معيش ومتجسّد». في إحدى رسائله. يُعرّف روزنتسفايغ سلوكه 
الأساس برغبته في القبول بالواقع كما يتبري لهء بكل المخاطر التي ينطوي 
عليها. تستحضر رسالته الأولى إلى مارغريت المؤرّخة بالتاسع والعشرين 
(29) من تموز/ يوليو (1917م). التي تبدأ بالصيغة «عزيزي الكائن الفريده. 
وتنتهي بالصيغة «عزيزي الكائن الجديده. مسامرة ثلائية استخدم فيها 
روزنتسفايغ كلمات (مثلاً كلمة «الدرب؟) مترجمة مباشرة عن العبرية» ولم 
يكن هذا يمنع صديقته من الإصغاء إليها كما لو كان يتلو العهد الجديد. لا 
يمكن تعدّي مجموع الكائنات الفريدة سوى على اللجسر الضيّق للكلمات. 
لكن -يُحدّد روزنتسفايغ- «الأفراد. الأنا والأنتء يُشيّدون جسورهم الخاصة 


سس ل 
0) .الات وفص وار 


(2) عاو وابن" 0 00نا 0ق2ع8! 2مقو وويام أو +761 لقعو انم عروعزللروزييا مزق معطم طعل» 


)4 :8 ,68) «خأموههز مورزو)عو فم معتاقعو 
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٠‏ ف قها فعلياء بكل ما أوتي حضورهم من قرّة(2. تتّخذ الاستعارة 

0 3 م في الاعتبار: «غير أن هذه الجسور تخلو 
من درابازين أو مساندء ويمكن أن يؤذي نفسه من يسقط من الجسرء'”. 
بعبوره الجسر الضيّق في علاقته بأوجين روزنشتوك و«غريتلي»؛ كان 
روزنتسفايغ يتقدّم خطوة خطوة في تدوين (نجمة الفداء). 

يمكن قراءة الكتاب كالصدى الأخير لفكرة الفلسفة الموروثة عن المثالية 
الألمانية: ينبغي أن تكون الفلسفة نسقية» وإلا يستحيل البقاء على الحياة. 
كن شيع روزنتسفايغ في أحد الأغصان العالية من شجرة النّسَبٍ للمثالية 
الألمانية ليس سوى نصف الحقيقة. الأكثر من ألْف «رسائل غريتلي"؛ 
المنشورة عام (2002م) من طرف إنكن ريهله (0518ا 1060 وراينهولد ماير 
(هبرداا 0امطامة8): تُجبرنا على مراجعة الفكرة التي عقدناها حول نشأة 
(نجمة الفداء)”©. «عزيزتي غريتلي»: يكتب روزنتسفايغ في رسالة بتاريخ 
الثامن عشر (18) من آذار/ مارس (1918م): «يتحدَّث البشر دائماً بنبرة ذكيّة 
وغير مكترثة» كما لو كان بإمكانهم رؤية بعضهم بعضاً. ثم وبشكل جديدء 
يختبرون تجربة أنه لا وجود لهذه *رؤية بعضهم بعضاً". بل دائماً أن يشعروا 
ببعضهم بعضاً. نعيش بتآلف في وحدة بعضنا بعضاً دون أن نعترف بذلك. كل 
حبل يهتر باهتزازاته؛ لكن في الهواء» تتحرّل الحبال كلها إلى اهتزازٍ واحد. 
لا حبل يبقى بمفرده. من يظنٌ أنه اشترى تذكرة ليجلس في قاعة المسرح وقت 
العرض» يأتي مُعيّن المقاعد في المسرح ويطلب من سيادته أن يتوجّه إلى 
خشبة العرض ليشارك في اللعبة». 


)1 5 وك 
ا( ع مدا 8م العأو يتنا ,نا 035 0منا ءا 05 ,عنقاناومأ5 وأل معوهةو03» 
كاقا) «60 00 وداج انمعاوناءة/برمعوموت ,هلاج مز ,طع مارت فى معمهما أنهعهل لمن 
17 


(2) . 
«0القأ )عا ميمه 065 0ق مهى لمن عوها5 مدعل لوه ععووقاهت همطه طعزائعع» 
(3) .122 .مره 
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ما يُسمّيه كانط في إحدى دروسه حول الأنثروبولوجيا ب" اللّعبة الكبيرة 
للحياة»: التي لا أحد يتملّص منهاء عاشها فرانتس وأوجين و«غريتلي' في 
«ثلاثة أشخاص». كل واحدٍ على طريقته بمًا يحتمله هذا العيش من فرح 
وترح. «أرأيت؛ -يقول روزنتسفايغ إلى «عزيزته غريتلي» بتاريخ العاشر (10) 
من شباط/ فبراير (1919م): قبل الانتهاء من (نجمة الفداء) بأيام؛ «أن نكون 
"نحن" بذواتنا ليس شيئاً ملغزاًء هذا بارز لكل من يريد رؤيته؛ لكن أن نكون 
'أنا" و"أنت". 'أنت* و'أنا"» أن نستطيع أن نصير ذلك؛ أن يُسمح لنا 
بأن نصيره. وأن نبقى كذلك -يا عزيزتي؛ أنتٍ هي أنتٍ لي وأنا هو أناكِء 
هذاه الل الذي لم أتوقّف عن محاولة الكشف عنه؛ إذا لم أحبّذ العدول 
عن الأحجية؛ وأن آخذ اللّغز كما هو: معجزة أحمد وجودها» (235 ,68). 

مثلما أن «الاعتراضات والأجوبة» لا تنفصل في نص "تأمّلات ميتافيزيقية» 
لديكارت» كذلك المراسلة بين أوجين وفرانتس وغريتلي لا تنفصل في نص 
(نجمة الفداء). يبادر روزنتسفايغ إلى بعث النُسخة الأولى من كتابه إلى هانس 
أهرنبيرغ» وإلى مارغريت هيسي» ويستعجل في رغبته في قراءة النُسخة النهائية 
شفهياً لكلّ كتاب من (نجمة الفداء) بعند أن يتمَّ رقنها على الآلة الكاتبة؛ 
ويترفّبٍ ردود أفعالهما. كانت والدة روزنتسفايغ» التي كانت علاقتها به 
مضطربة؛ وانتابتها فترات من الابتزاز بالانتحارء على حقّ عندما انّهمت ابنها 
بأنّه «محترف في المراسلة» (472 ,68). إذا كانت المراسلة تتيح لنا تتبّع النشأة 
الفعلية ل(نجمة الفداء) يومياً؛ ما سمّاه شلايرماخر «التُطفة الخلاقة» أو «القرار 
التوليدي» (55ناا0601560أ!). لسنة (1917م) إلى غاية التُسخة النهائية؛ فهي 
تُقدّم لنا أكثر من ذلك: الإمكانية النادرة الجديرة بالإعجاب في كونها الشاهد 
على فعل التفكير في ميلاده المباشر”'"؛ كما كان يُقال في العصر الوسيط. 

عندما يكتب روزنتسفايغ: «أشعر جسدياً كيف أنَّ الأفكار نتكاثر 


(1) .ماععنة باع ما 


ا 
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ونتشمّب في ذاتي» وأدرك في كل مرة كيف . مود جيهي 7 
الغصون الجديدة. الشعور بهذا الأمر يستحق العيش» ٠»‏ : : 
مجرّد أحوال نفسية عابرة. فهو يُيّن لناء بعيون غريتلي وأوجين؛ كيف أنّ 
فرانتس أصبح روزنتسفايغ؛ مؤلف (نجمة الفداء). ككل مقارنة» المقارنة بين 
(نجمة الفداء) و(التأمّلات الميتافيزيقية) مضدّلة جزئياً: يكفي أنّ المراسلات 
بين ديكارت ومراسليه هي كلّ شيء ما عدا رسائل حب. في إحدى رسائله 
إلى غريتلي» بتاريخ السادس (6) من آب/ أغسطس (1917م)» يُقدّم لنا 
روزنتسفايغ مفتاحاً في القراءة التأويلية يستعيره من (سنوات السفر لفلهلم 
مايستر)'”' ليوهان غوته. فهو مستخلص من الفضل الحادي عشر من الكتاب 
الثاني؛ تحت عنوان: «تأسّلات في دلالات الجوّالينَ»!©: «الأدب هو شذرة 
الشذرات؛ النزر اليسير لما حصل وقيل» تمَّ قيده بالكتابة؛ والنزر اليسير من 
المكتوب تمّ الاحتفاظ به:0. 


مدوّناً في جبهة مقدونياء يستحضر روزنتسفايغ النص عبر الذاكرة بإسناده 
إلى يوهان بيتر إيكرمان (067200ع ,216 0800ل) صاحب (محاورات 
مع غوته). يتضمَّن استشهاده خطأين بارزين: من جهة يُعرّض روزنتسفايغ «ما 
حصل» باما تمّ التفكير فيه"» ومن جهة أخرى «تمَّ الاحتفاظ به؛ ب«اوصل 
إلينا””. يُثبت التعديل الأول القيمة التي يُضفيها روزنتسفايغ على عمل 


(1) من ,مفواع يمع طعاق انا العقداع هيا لم مأ معامهلع6 مأل طعلارعم,ق»| 1قه) ع/ثامة جاءا» 
166 عوأ//2 معراعم عأل مز 58/16 06 واعع نالا معزاءاعاو معل كناه )06م وأ عمنامة 
.(144 ,68) «معمءا ناج عامما ممطعد مأعااق اعد وع 5هل مان ,ااتلاع6 ماع اوأ 05 
(2) .«عمطقزففمهال مبعلوأعاا جماعطااالا». 
)3( .«قمع0 مهالا )عل ومماك ممأ معومساطعهرامق». 


4( 066 35لا ,معووعل وأووامعبو 3 : امع مومع بعل امعمومع وهل أوز عبأقرعانا» 
025 اؤأ معمعطواروعووي. 0 ,لعطء أ طعقعو لنهبا بمعلموبيا مععم,موهو قمنا 
.«معطعناطعوووان 6أدوأمعي 

62 9نا3 )أ ,العو 5هللا رمعل وم عأقوامء له 065» 
9 05نا أناه 5 أ5أ ,علنابيا معطو امطعوع وعلع لم كهيا رمعل وم 


(5) ماقواموبب 5 ,(معلمهى) أعمرءزة. 
18(٠‏ ,68) .ممم وموم 
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التفكير الذي. عندما يتم في صيغة المتكلّم؛ يُصبح حدثاً حقيقياً. يدعونا 
التعديل الثاني إلى التأمّل في فعل التوصيل الذي لا ينحصر في الاحتفاظ 
بالإيداع المثبّت نهائياً: بل يمر عبر الصوت الحي للشاهد. هذا ما يُبيّنه 
الشرح: الذي يُضيْفه روزنتسفايع)إلى:الاقتنباسن :. #وبشكل عام؛ لا يوجد 
الكلام هنا لكي '*يُحتفّظ ' به بل لنجيب عنه؛ وإذا لم تكن هنالك كتابة 
أصلاء فعلى البشرية أن تجد في الكلام: وتجد في سبيلهاء الجواب والكلام 
المضاد > الكلام والكلام بالمقابل: إلى غاية أن يُدرّي الكلام الأقصى يوم 
القيامة لبن 


تبت "هناة اللمظور: قن أن تتفئّق «الخليّة الأولية» لكتاب (نجمة الفداء) 
في قفن روزنتسفايغ » وثلقّن التلاخحق في الكلام المتبادل والأجوبة (التي هي 
أيضاً ردود سريعة وأحياناً تحذيرات قاسية) والأقوال المضادّة لثلائة كائنات 
فريدة تشابكت حياتهم ومصائرهم بشكل وثيق تحت تأثير النجمة التي لا تزال 
أشعّتها تنير دروبنا في الفكر والحياة. أن تكون هذه الرسائل هي كتابات 
المناسّبّة. تنتمي إل مال شه تناد الأدب في اللغة الجرمانية «الأدب الصغير» 
(0نااقمع اا مأعاكا). هذا لا يدل على هشاشتها؛ بل تصبح قرَّة إذا قبلنا يما كان 
يتصوّره روزنتسفايغ بشأنها: «صحيح أن الرسائل ليست كل ما يهم ولا حتى 
الأقوال. لكن يوجد هناء إلى جانب العديد من الأشياء» ' ومع ذلك" : لأنها 
'غير كاملة". طارثة ومجرّأة» وما يُحمّل عن الآخر في القلب هو ناجزء 
لهذا السبب نحتاج إليها. ما يحمله أحدنا والآخر من الناجز والكامل؛ لا 
الموت ولا قرَّة أخرى يمكنهما اختطافه ما لكن ينقصه عذوبة الحياة» ثمرة 
الناقص وحده؛ اليومي المفرط في يوميته. للحدثي والحظ. لو لم يوجد كل 
هذاء لتحوّلنا كلنا إلى تماثيل ترفع الهالات» (142 ,68). 


(1) ممعل0مه5 ,معلع نا بج "ألو ءانح" ,03 0820 أطاعتم أمملالا وول أوأ أمنهطرعطن 0منا» 
عأل ول)تابنا لمن عأؤؤ5تامم 0 ,ةمقو أأأمطء5 ماعنا )قو 5ع ممعبر لمن بأعاءمسامدعط 
صناء ذأط وعلالا مععطا أكمببمعلع اللا > أرمبيمعلع ]اا لمن ممالا مز لاعن اأأعططعومعاةا 

.(18 ,68) «مع0م1 كوه1 موادومنز دعل ملالا معاجاها 
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ضرورة الإجابة» هي تجربة» عندما 
لس 
تُقرأ بعيون صاحب (نجمة الفداء) ومراسليه؛ تُحذرا وو 
500 1 كَلّقَة»!). المعه نفسه في | لخلقية 
في خطابه «الميريديان»: «زاوية مَيّلانَ الخَلقية» '. المعنو - 0 
ا َ ت التي تدفعنا بسهوا 
حت و تخاع عابم لحا لدي 16 صعب 11 
وأضيف: خصوصاً عندما يُعدَّ أحدهم امؤلفاً؛ أو ١‏ 0 1 9 
«مثقفا»- بحيث يتوجّب «قصّها كل يوم:!7': ما يُفعل وت يي 3 58 
على الرسائل التي تطول في الوصول إلى أصحابها؛ أي عندما نسعى لبلوغ 
كينونتنا الخاصة والحيّة والهسَّة معاً. 1 
مثله مثل فتغنشتاين» كان روزنتسفايغ يشعر هو الآخر ا 
في توضيح تام لفكره. في وضعية خطر داهم لم يكن على يقين ؛ اي 
حيّأ بعده. في مثل هذه الوضعية؛ كل فكر هو الأخير بالقوة. في تشرين 
الأول/ أكتوبر (1917م4 خلال مسيرة ليلية في جبهة مقدونيا» فرضت 
«الخليّة الأولية» (©291؟لا) نفسها على فكره. أعلم رودولف أهرنبيرغ بذلك 
في رسالة طويلة بتاريخ الثامن عشر (18) من تشرين الثاني/ نوفمبر (1917م) 
(5,129-143©). توجد فيها القناعة التي يشترك فيها مع روزنشتوك؛ وهي أنّ 
«الوحي هو وجهة' (130 ,55): وأيضاً طموحه في «تفخص الفلسفة الكونية 
المهيمنة التي هي الفلسفة» (131 ,58). الكل يتوئّف على محاولة تأسيس 
فكرة العقل مباشرةٌ على مفهوم الوحي. يُعبّر روزنتسفايغ عن حدسه في نسق 
من العلاقات المنطقية الشائكة التي لا تختلف عن النصوص الغامضة لكبار 
المفكّرين من المثالية التأمّلية. 
من هذه «الخلية الأولية»؛ كان يتعلّق الأمر أيضاً باللقاء بين روزنتسفايغ 
وروزنشتوك في كانون الثاني/ يناير (1918م) في مونميدي ([1/1001060) في 
5 ىا 


(1) .«مانلهسامفى 3 06 ممذأهم اعمال واومع'ا» 


2( - 60عأوق اعأاوقا طمأو وأو وويمم 280 زاطعاع| )طعد معورعوين ماع عومعوزازوب وزم» 


(142 ,68) «عأه8 لملد كاطعام معازمبين 
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فرنساء التي ذهب إليها روزنتسفايغ في مهمّة 0 ليكوت 1 
المدفعية المضادة للطيران. اللقاء المهيّا له بعناية» والذي على أثره بعث 
000 
الألماني. لقد كان «لمَاءً مثلثا آخرء ا 2 أي الى 
روزنشتوك؛ بحكم أن طبيباً مجندياً شااً شارك في اللقاءء وترك انطباعا قويا 
على روزنتسفايغ: والمكدى السك :+ فيكتور فون فايتسيكر (00/ /وأكالا 
'6كاءة25أ/ا): مؤلف (حلقة البنية) (1815|ة6651) وهو كتاب حول 
الأنثروبولوجيا الطبية واسعة الأفق. كان رد فعل روزنشتوك على قراءة (الخليّة 
الأولية) فيه الكثير من التحّظ : ذهب إلى حدّ الكلام عن امثلّث غير مفهوم 
للغاية» (122 ,68). ساء هذا الحكم روزنتسفايغ كثيراً» وعلى الخلاف من 
صديقه الذي بدأ عمله في التشكّل» رأى أن رسالته إلى رودولف أهرنبيرغ 
كانت مجرّد ساحةٍ من ورشة كبيرة» دون أن يعرف أي بناء يرتفع فيها. بعد 
ذلك بسبعة أشهرء تقدّمت الورشة كثيرأًء كما تشهد على ذلك الرسائل 
الحاسمة التي بعث بها في الأسبرع الأخير من شهر آب/ أغسطس. 
في الثاني والعشرين (22) من شهر آب/ أغسطس (1918م): في رسالة 
بعث بها إلى مارغريت روزنشتوك-هيسي؛ وهي صدى لرسالة بتاريخ الثامن 
عشر (18) من تشرين الثاني/ نوفمبر (1917م) بعث بها إلى رودولف 
أهرنبيرغ: يستخدم روزنتسفايغ للمرة الأولى بالتمثيل تخطيطً لمثلّئين مركيين 
فوق بعضهماء ويُشْكّلان صورة نجمة داود. استعمل أيضاً للمرة الأولى 
التركيب النظمي «نجمة الفداء' (3ا 08 هاأماعٌ ,ومبوقع مهل مها 
ونام 6) الذي سيكون عنوان كتابه في حياته كلهاء والذى صدر لاحقاً 


(1) :267-282 .م ,لمقاوماكامييج مأ ,«علاهعاممو0 ,هل عوممأومهووزيبروق وزم 7 زوم عرو/ا» 
.313-68 .مم ,لمقاطلومماواعيي2 مز ,«هاتقاهط1» 

0 لمن نم6 مامهلا اعهم 19 وقاومه5 ,زب موررع) برع» 
(48 ,68) «موممجدكبع ممم قو نوللا 


(2) ألم ولاععاع,0 


«من الفهم السقيم إلى الفهم السليم» ند 


بعد ثلاث سنوات. في رسالة وجّّهها في اليوم نفسه إلى روزنشتوك» اعتمد 
روزنتسفايغ على نص موجز يُعالج علاقة النفس بالجسد وقد كتبه بصورة 
اتفعالية في منزل والديه في كاسل» بعد وقت قصير من إقامته في مونميدي. 
في ثنائه على مارغريت روزنشتوك؛ يُسمي هذا النص المدرّن في نهاية 


شباط/ فبراير» تحت اسم رمز «غريتليانوم»” '؟ (ممسمهلاءت). 


لقد كانت «نجربة في الكتابة؛ مخصّصة للتحمّق إذا كان بالإمكان 
المصادقة على مفهوم الطبيعة كما دافع عنه روزنشتوك وفايتسيكر. فرضت 
الخطوط العريضة لهذه «اللّمحة البسيطة» (هكذا بالفرنسية في النص : ©ام810» 
«لا/6م3) نفسها عليه في الصباح الباكرء بينما كان نائماً على سريره» وهذا 

يُفسّر بلا شك لماذا يؤدي التمييز بين النهار والليل» وبين اليقظة والنوم؛ دوراً 

ا وإن كان ووزتسفايغ على وعي بأن هذا «الخطاب الملختي» الصغير 
(5هم8) ليس بعدٌ «المؤلف» الكبير (قنام0): ولم يكن يُعرّف بدقّة أي سلوك 
سدم مؤلّقه القادم (126 ,68): وسيضع تأويله -الذاتي اللاحق التأريف 
الأساس لنشأة «المؤلف الكبير؛ («اناموة 0105): (نجمة الفداء). في رسالة 
إلى روزنشتوك بتاريخ الحادي والعشرين من حزيران/ يونير (1919م): يُذكّر 
بأنهما كانا على قناعة بأن الأمر يتعلّق ب«نواة (601ل9,6/) النجمة»؛ هذا ما 
يُثبته كون روزنشتوك أمره بأن يُدرّن أفكاره الخاصة بالفداء (339 ,68). 
باعتراف من روزنتسفايغ؛ عنوان ١غريتليانوم»‏ : «في الوحدة والسرمدية» هو 
غامض (687613580/ 8/9): مثله مثل المضمون المعلّن عنه في التذييل. يتعلّق 
الأمر بتأمّل حول الثنائية المعيشة والمختبرة كانفصال النفس والجسد. ربما 
عنوان ملائم لذلك هو «الصَّيحة؛ (6 18)» الُكتة الحقيقية للنص. 


يقاوم روزنتسفايغ بكل قواه الإيحاء بإتمام محاولته حول علاقات الصراع 
بين النفس والجسد بمخطط ثلاثي يجمع بين الجسد والروح في مواجهة 


030( 8265-1 .مم ,ماع 80-«ألاو6» وأ ق عبعممة وع اأنكممعم 


العيث تفاسة 
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النفس. لقد أقصى الروح عمداً بفضل ما يَعَذّه «اكتشافاً صخيراً حقيقياً, طلع 
عليه خلال نقاشاته مع فايتسيكر وروزنشتوك: «الطبيعة هي الجسد الميّت. 
الروح هي انف المت على أثر هذه اإشارة الحاسمة؛ يع صلت 
بالهيغلية ومختلف صيغها: الاستعمال الشخصي لمفهوم النفس يجلب لهذا 
الأخير زيادة من الروحانية والوعي. في الواجهة الخلفية؛ يمكن لمح 
التعارض بين فكر المصالحة الذي «يستغرق ويتجاوز؛ (08نا5اناة) الأضداد 
وفكر حواري يلتمس الوحدة الأخروية (هناوأو8565831010): «ستكون النفس 
المتجسّدة (58816 15081[198ها 6أ0) والجسد النفساني (00808ها369 ,ول 
مأها) يوماً ما شيئاً واحداًء على الرغم من الكلمتين المتناقضتين, لكن 
الكلمة؛ التي يتّحد بها العُنصران المنفصلان: ليست كيانا زائدا عليهماء بل 
هي قولٌ ينبع منهما: كلامٌ الحب». 
في نهاية الرسالة» يُطبّقَ الرفض نفسه لتركيب نظري ومفهومي على ثنائية 
الإنسان والعالم التي لا تقبل هي الأخرى بالمصالحة كالتي يرعاها حب 
الأب. أن يُشكل «غريتليانوم' تأريفاً أدبياً أساسياً في نشأة (نجمة الفداء): 
هذا أمر ثثبته رسالة روزنتسفايغ موجّهة إلى مارغريت روزنشتوك في اليوم 
التالي لتدوين النص: «عزيزتي غريتلي؛ هذا اليوم الثالث الذي أركض فيه 
وراء 'نجمة الفداء'. وأكتشف دائماً شيئاً جديداً. أظنٌ أنه عليٌ أن أبدأ في 
الكتابة. ما يجعلني أتردّد في ذلك هو أن السلوك التخطيطي للملخّص المبدئى 
لم يعد يطرح مشكلة -لأنني أكتشف في كل خطوة ة أن الشكل هو مضاف 
بسيط بتيح التعرّف إلى الروابط ذات التسويخ الحقيقي- ما يُثِير قلقي هر 
المدى الذي سيتّخذه الأمر بعدما أشرع فقي ذلك جديا ال يكوة “خلنة 'حلقة 
(0انا0ق) موضوعة كتابياً خلال ثمانية أيامء ٠‏ بل كتاب يقتضي عَدَّة أسابيع؛ 
وإن كنثُ مكتفياً في الساعة بالمادّة المعروضة في رسالة إلى رودي؛ لأن ما 
أشرثُ إليه بكلمات عامة: “هنا موطن الحكمة الإلهية الشيلنفية"... إلخ. كل 
هذا ينبغي علي أن أعطيه شكلاًء باتباع طريقتي 'الخاصة بى". إذا كان هذا 


«من الفهم السقيم إلى الفهم السليم» 555 


يستحق شيئاً٠‏ فهو بلا شك طريقتي الخاصة بي» وهناك قوانين دقيقة تجعل 
الأشياء تنتظم في تركيب "النجمة". بتعيير شير + تتطلّب مختلف "الميتا... ' 
أن أخصّص فصلاً لكل واحدةٍ منها؛ والأفكار المتعلّقة بالأنا-الأنت وإلى: 
هو-هي-هذا المتضمّنة في رسالة إلى رودي؛ تزداد إلى غاية تشكيل نظرية 
كاملة في اللغة... إلخ». (127 ,8ق). 

بعد «توطثة» «غريتليانوم»؛ سيكتب روزنتسفايغ بانفعال. في أقلّ من ستة 
أشهر. ما يُسمّيه (فاوست) (!قنا5) الخاص به: (نجمة الفداء). على الرغم 
من طابعه النسقي . الكتاب هو نتيجة «حوار ثلاثي الأشخاص» (6دوماةا) 
دؤوب وموثق بألف وخمسمئة (1500) رسالة بعث بها إلى مارغريت هيسي 
وإلى روزنشتوك. تين هذه الرسائل وعي روزنتسفايغ باتتمائه إلى جيل ضائعء 
سرقت منه الحرب أجمل السنوات. 

في رسالة بتاريخ الثامن عشر (18) من آب/ أغسطس (1918م): بعث 
بها قبل الرسالة الحاسمة بيومين؛ يظهر فيها الشكل الهندسي للنجمة المركّب 
من ست زوايا والتركيب النظمي: (نجمة الفداء)» لأول مرّة تحت قلمه: 
ويتنبا بنشوء جيل جديد يتكلَّم لغة جديدة. قبل أن يُفلح في إسماع لغته 
الشخصية: «يتحدّث الجُدد بلغة جديدة؛ وإن كانوا يستوعبون ما نقول؛ لا 
يفهمون ما يتكلم فيناء وما سمعناه؛ أي: لا يفقهوننا أبداً. نحن» (,68© 
2. يُحْشى ألا تنطبق هذه النبوءة بالأولى على الجيل الحالي من قُرَّاء 
روزنتسفايغ. بعد مئة سنة من صدور (نجمة الفداء)؛ لم ينقطع فكره عن 
مناداتناء ليس بموجب الأسس المبدئية في الفلسفة الحوارية التي أرساهاء 
بل لأنه يوجّه إلينا بحدّة سؤال ما نريد التعبير عنه بدّة عندما نقول «نحن). 
يتخمّلى هذا الضمير في الجمع أفواهنا بسهولة لكنه يحجب خواطرناء ويُخفي 
النوايا القابعة خلفها. إنها البداهات المضلّلة التي يُغلّف بعض استعمالات 
ضمير الجمع «نحن»؛ التي يطرحها روزنتسفايغ للمناقشة عندما يعترف: 
اعندما يقول شخص ما 'نحن"؛ أنا لا أدري من المقصودء حتى وإن رأيته: 
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هل هو وأناء هو وأنا وبعض الأشخاص؛ هو وبعض الأشخاص لكن دوني 
أناء وأخيراء من مِن بين الآخرين؟؟ (279 ,5). 

سواء تُطق به على عجل أم دون ترز يُحتمّل أن يكون الانحن' مجرّد 
بديلٍ؛ على مستوى اللقاء بين الأشخاص؛ لشمولية تجهل الانفصال الأصلي. 
اتفصال يُجبرنا على التمبيز بين ثلاثة جواهر أصلية وغير قابلة للاختزال: الله 
الإنسان. العالم. مثلما أن التعرّف إلى هذا الانفصال الأصلي هو المرحلة 
الأولى من عمل الفهم الذي يربط ببنها بفضل «المعجزة» الفلسفية واللاهوتية 
علو عن هرا للق ٠‏ فإن المشكل لا يكمن في التخلّص من «نحن» شامل؛ 
الذي هو ليس «نحن" أحدٍء ٠‏ لصالح عدّة «نحن» تحصر جماعات الانتماف؛ 
حيث لا مكان فيها لفرادة الأنا والأنت. يتعلّق الأمر بعرض تعبيرٍ جديد 
لانحن الكل» (3/|9 16ل/1). «للاجتماع المسياني العريق للبشرية». 

في (1920م): بعد أن تزيّج إيديث هانه (1808] 018). رفض 
روزنتسفايغ دعوة ماينكه لأن يتقلّد منصب أستاذ محاضر في جامعة بولين. 
لكي يُطبّق أفكاره الشخصية بالتعليم اليهودي؛ أنشأ سنة (1920م) في 
فرانكفورت المعهد الحر للعلوم اليهودية (5ناةطمطعا 5ه(اء5أ0نل وونممع), 
الذي سيصبح لبضع سنوات المنبر الذي ينطلق منه تفكيره. إلى جانب تدريس 
اللغة العبرية» كان يُقدّم دروساً يّنظم ندوات في الفلسفة. كان «معهد 
الدراسات" المخبر الذي جرّب فيه ما كان يصطلح عليه اسم «التدرّتِ على 
المعنى النقيض». بدلاً من أن يُطبّق التوراة على الحياة: كان تدريسه القائم 
على الحوار والتبادل مع المستمعين؛ يطمح إلى أن يجلب الحياة إلى التوراة. 
تعكس رسالة إلى بوبر كتبها في آب/ أغسطس (1919م): اشعوره غير القابل 
للاعتراض بأنه قيّم الوضع النهائي لحياته الفكرية؛ وكل ما سأكتبه لاحقاً 
سيكون من قبيل الإضافة» وسيكون نصوصاً ظرفية أو أجوبة على اقتراحات 
برّانية. لقد قدّمتُ هنا الجانب الأصيل من ذاتي [. :.] لا أرى مستقبلي في 
الكتابة» بل فقط في الحياة١.‏ 
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يُلاحَظ من جديد المناسبة بيئه وبين ذهنية فتغنشتاين بعد الانتهاء من 
(تراكتاتوس). في رسالة كتبها بتاريخ التاسع عشر (19) من تشرين الأول/ 
أكتوبر (1917م)2 في جبهة ة اليلقان» إلى مارغريت هيسي» يستحضر 
روزنتسفايغ «ساحة مينستر» في فرايبورغ» كاتباً: «كما لو كان من واجبي أن 
أنتاب هذه الساحة كشبح؛ إلى درجة أشعر فيها بأنني في منزلي؟ (40 ,68). 
كان هذا الشعور عبارة عن إحساس داخلي أيضاً لأن روزنتسفايغ؛ بعد 
عودته من الحرب الكبرى. تردّد على مقاهي الساحة بالفعل. ابتداءً من نهاية 
تشرين الأول/ أكتوبر (1918م)» غيعا اليد مها سل دف صانعي الجمّة: 
النجمة ذات الأضلع الثلاثة. وضع هنا اللمسات الأخيرة من عمل حياته: 
(نجحمة الفداء). متدثراً معطفه القديملها كان جُندياء وبتعدر حصوله على 
ملابس مدنية» كتب رسالة إلى مقهى «غايست»”'2 (68180) في ساحة مينستر» 
يتعيّب فيها من بقائه على قيد الحياة بعد الحرب: «خلال كل هذه الفترة» 
كان لي شعور بأنني لست في فرايبورغ» بل» وبمرور السئوات» لم أفعل 
سنوى أنني كنثٌ أنتاب المدينة شبيهاً بالشبح» (179 ,68). 

هذا الشعور الباطني بالغرابة -«أحيا مجدّداً في فرايبورغ: وأبحث شيئاً 
فشيئاً عن الأماكن والدروب السابقة؛ ألتقي نفسي في كل مكان» لكن» 
والحق أقول» كغريب» (192 ,68)- يُميّز أيضاً لقاءاته بأساتذة الفلسفة في 
هذه الجامعة» وعلى رأسهم يوناس كوهن (1947-1869م)؛ الذي حضر 
ندواته حول المنطق ونظرية المعرفة» ليس لغرض الاهتمام الفكري» بل 
لأجل التحقّق» عل هذه الأسابيع من «التعليم الخاص 2 لهايدغر حول 
«سداسي الحرب:30 2 من الانطباع الذي تتركه هذه الندوات على الطلبة 
القادمين من جبهات الحرب. الإعجاب الذي تركه عليه كوهن وهوسرلء زاد 


(1) الروح. (المترجم). 
(2) امعدم لومم 


(3) ععاوعممهعداممووء »ا 
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من حدّة غرابته: «أليس من المضحك أني لا أمتلك مهنة؛ ولا أستطيع حتى 
التدليل على المادة التعليمية؟ هذا ما فهمته جيّداً أمس مساء. لست 
'فيلسوفاً ' أيضاً؛ هذا ما ألاحظه في كل مرة أوجد فيها بصّحبة أساتذة 
الفلسفة» (231 ,68). 
في الأول (1) من تموز/ يوليو؛ انتفض على اقتراح روزنشتوك وهانس 
أهدتي بنشر (نجمة الفداء) في دار نشر مسيحية» تحت ذريعة أنه كتاب 
«مسيحي» كتبه يهودي. لشرح رفضه؛ يكتب إلى مارغريت روزنشتوك: 0 
يوجد 'تقارب" سوى بانعدام الاتحاد. عندما يُصبح الأنا والأنت واحداء 
عندما لا يصبح الأنا أناء ولا الأنت أنت؛ وعندما يُنفى اللفظ الصغير 
*واحد' -إنه تريستان وإيزوت (أله5ا !© 775130)) "هكذا سنموت دون أن 
ننفصلء متّحدين إلى الأبد... إلخ '”"©: لكن ليس بحب. يعترف الحب 
بالفصل بين الأمكنة ويفترضها أيضاًء وربما هو الوحيد الذي يُؤسَس (لأن أيّ 
شيء يمنع؛ في عالم الأشياء بلا حب» أن يشغل أحدهم مكان الآخر). لا 
يقول الحب: أنا أنت» بل -وهنا بالضبط تفهمينني وتعطيني الحق- يقول: 
إنني» (358 ,68). 
بعد ذلك بشهرء في رسالة مثيرة بتاريخ الثالث (3) من آب/ أغسطس 
(1919م): يُحدّد العلاقة التي يريد؛ هو اليهودي المتأصّل و«غير القابل 
للاهتداء» إرساءها مع أصدقائه المسيحيين» بتعبير آخرء ال«نحن"» الخاص 
الذي يجمع بينهم. لا يوجد هذا ال«نحن» إلا عندما يتخلّى أضدقاؤه عن 
محاولة هدايته [إلى المسيحية] ويحيُونه لأجل يهوديته: «لكن اليهودي -في 
الالمانية: أناء هذا اليهودي الفريد الذي تحيُونه, عندما يُدركون أن الله أهداه 
لكم في يهوديته بالذات؛ وأنكم تعلَّتم كيف تحونه كيهودي لا تعملوا على 


(1) وابلاء بأممعاعومن "انا ,كابلا معطتااة 50» :2 ,|| ,هلامو 0ن مهأكر1 ,عموه الا لمدطعته 
,130960م8ن معنا مأ ومامعمقم ,630960)ع مناه ,معرامو يمع مه ,لمع ممه ,وأماء 


.«إمعمعا نا انام معن مول ,96560قن أوطاو5 5ن 98302 
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"هدايته '؛ بل على العكسء ٠‏ أن تتمنُوا له من أعماق قلوبكم أن يبقى يهودياًء 
وأن يصير يهودياً أكثر فأكثر. عليكم أن تفهموا أن أملكم في اليهود يتوئّف 
على حقيفة أنه اليهودي القريب منكم. واليهودي الأقرب منكم لا ينبغي 
هدايته» (372 ,68). 


ام توف الأمر على ذلك كما ثب زه هذه الرسالة: «'أنتم" -أكتب 
دائماً "ألكم* بيكما يتدل الأمر بأنت! وأنت! وأنتِ» بلا شكء لا تريدين 

'هدايتي'. صحيح أننا في الأمل تنيت بعضنا بعضاً بوصفنا لواحق 
*...ويات' (ووموز ...)0 "نحن" و"أنتم". لكن بيننا كلناء كائنات فريدة» 
حصلت معجزة تربط بيننا في ما ما وراء الجماعة الملهمة بالأمل» الذي لا يربط 
بيننا بالأمل في النعمةء » بل بالحب. وإذا حاولتم هدايتي» فإن حبّكم يتخلّى 
عني [. ..] علاقتنا منسوجة بطريقتين: الأمل المشترك الموروث وحدث الحب 
الذي وقع لنا؛ (372 ,68). 

تأزّمت الوضعية أكثر إذا أضيف» كما رغب هانس أهرنبيرغ في ذلك 
حبل الإيمان الدوغمائي والكنسي إلى كثافة هذا الانحن». في هذا الصعيد» 
يكون للانفصال؛ أي استحالة الصلاة المشتركة: الكلمة الأخيرة. لكن 
بشرط: إمكانية أن يكون هنالك «نحن» أخروي؛ الذي لا يتجلّى سوى على 
ضوء (نجمة الفداء): «لكن إذا لم يتسنَّ لنا الاجتماع تحت سقف واحد لكي 
نركع؛ فهل من سببٍ كافي لتفادي اللقاء بينناء ونتحدّّث عمًّا يختلج فينا في 
حدث هذا اللقاء بالذات؟ هل ينبغي على جماعة الإيمان المرفوضة لنا أن 
تدفعناء على شاكلة الأطفال المستائين» لأن نتنكّر لجماعة الحب الموهوبة 
لنا؟ وفي حالة ما إذا كُنا غير مؤمنين إلى غاية الشك في كون جماعة الحب 
موهوبة لنا من الله أليست هي مضمونة لنا للأبد. في ما وراء رؤوس كل 
فردء من طرف جماعة الأمل المترسّخة؟» (68,373). 


(1) مثلما نقول ماهوية/ ماهويات؛ ماضوية/ ماضويات... إلخ. (المترجم). 
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صدر (نجمة الفداء) عام (1921م) في لامبالاة الجميع تقريباً. لهذا السبب 
كان الناشر قد طلب من روزنتسفايغ أن يُلخص فلسفته في صورة مقبولة لدى 
الجمهور. جاء الجواب في صيغة كتاب عنوانه (دفتر حول الفهم السليم 
والسقيم)؛ وعدل روزنتسفايغ عن نشره. بالعودة إلى الوراء؛ السر الذي أدلى به 
إلى بوبر يكتسي دلالة شبه نبوية. ابتداءً من سنة (1922م)؛ وبإتمامه تدوينٌ 
(دفتر حول الفهم السليم والسقيم): اكتشف روزنتسفايغ الأعراض الأولى 
للتصلّب الجانبي الضموري”" الذي حرمه من استعمال الكلام وآل إلى ضمورٍ 
عام في العضلات. في أواخر (1922م). لم يكن قادراً على الكتابة. بعض 
النصوص والرسائل كانت تُرقّن على آلة كاتبة صُنعت خخصّيصاً له. في سنة 
(1925م) عندما طلب الناشر لمبير شنايدر (560061060 2005601 1) من بوبر 
تدوين ترجمة جديدة للتوراة العبرانية إلى الألمانية» قبل بوبر بذلك شريطة أن 
يسارك فيها روزنتسفايغ. خلال أربع سنوات» عمل روزنتسفايغ عليها في سريره 
الذي لم يكن بإمكانه مغادرته. توفي في التاسع (9) من كانون الأول/ ولتعمر 
(1929م) من التهاب شُعبي رنوي”7» ودُفن في الثاني عشر (12) من الشهر 
نفسه في مقبرة الجماعة اليهودية في فرانكفورت. 


2- «الفكر الجديدء: «,فلسفة تبحث عن تجربة,: 


ولشوبنهاور بإثارة سؤال القيمة في العالم. ولنيتشه. الذى دام اسمه وإن 
إشحت نياجله (الديونيزوسي والإنسان الأعلى و«الدابّة الشقراء؛, والعود 
لسشصطش ا _ مت[ [#ث د كت 


)01( .عناو انام مام رامع مها عومرؤ نع 
2( نام مجع مم8 
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الأبدي) مرفوضة. ما دام وأراد روزئتسفايغ إطالته على طريقته؛ هو أن يتوقّف 
الفيلسوف عن «كونه كميّة مهملة لفلسفته؛ (28 ,©). لا أقترح هنا قراءة تحليلية 
مفضلة لهذا الكثات النكئ والصس :إلى 
ركز خصوصاً على ١‏ 
«الكُنّقه (©تع,مم مه 


ية('2. سأحاول مقاربة غير مباشرة 
مقدمات الأقسام الثلاثة وعلى الخاتمة تحت عنوان: 
8 ). يمكن قراءة هذه الفقرات بوصفها #رياضات روحية» 
يُنجزها القارئ لصالحه.من أجل فهنم؛«الفكر الجديدة الذي يُقدّمه 
روزنتسفايغ في مقال صدر عام (1925م00. تُشكل هذه «الملاحظات 


الإضافية' مقدمة ممتازة ل(نجمة الفداء). كتاب يرفض روزنتسفايغ بعناد 
اعتباره مجرّد «كتاب يهودي1. كتبه يهودي ليهود آخرين» يُقدّم لهم الأسباب 
الفليفة ف م 3 
لفلسفية في تناول الكوشر©, 


1-2- «علم التنجيم» : النجمة بوصفها بنية أساسية من الفكر: 
ابتداء من 1م) إلى غاية 
روزنتسفايغ مرصّعة 


الثاني والعشرين (22) من آب/ أغسطس (918 
السادس عشر (16) من شباط/ فبراير (1919م), مراسلة 
بالنجوم السداسية الزواياء لتدلٌ على العمل الفكري لحياته: (نجمة الفداء). 
لا يدل عنوان الكتاب (نجمة الفداء) على المبحث الأساس فحسب!؛ بل 
يُقَدّمٍ كذلك القالب المبدئي لتشكل. يأتي هذا التشكل فى صيغة ثلاشة 
؛ موجزة في تمثيل هندسي تُثِلّث 
(1) ,وأءبيجمهومع 02" عل وألامهدماتام ها .ممناواؤية6 اع عمرة 


5ع| اع أمعلىم ومووأن8 ها ,وهر قعل أمعممواووم ز 
,635 ,1 .املا ,ممأوتاعم 3 06 عأاممكماتم و ع0 


الأبعاد: «عناصرء مسارء شكل)! 


ا 0 


أقلا5 ,0565 ومهنامة81 
0/ .1982 ,اأناة5 ,وموم 
ولامعلامتا .ومدق ها عل معرؤزمنن 
207-54 .مم ,2002 ,66/1 
ومناكامة8600 ولء زاوق ادعقم ولمع .معامع0 عيهم ووم» 
8 .8 عنقا! )قم .2 .1,30 ,39-161 .م ,3 معاللملء5 عااممرووووو مأ ,«وميوقمع 
8 عل واتماغ'ا ف دعااعومه 2001 615 يعااع نولم 580566 قا» الإقمنها 
.145-170 ,25 مأ ,«ممتاممولقم 
الكوشر (685080) في اليهودية يعادل الحلال في الإسلام: وهو تناول أطعمة تبعاً 
لتعاليم الديانة اليهودية. (المترجم). 
(4) .اهادع ,مطق8 ,وامعمواع 


(2) )ع0 مهاة نع مع 


(2) 


العيش بالتفلسف 
ا اا ا لمش الست 
562 0 1 
فى تصرّرها طورا تدريجيا لكون 
ف هذه الأشكال. ينبغي تصو 0 
الفاعدة لقهم الجائع في هله 000 0 الفعت موك الكتاب:الاول 
جُعد. ثم من ثنائي البّعد إلى ثلاثي الم 8 : 
0 ات الفلسفة التقليدية إلى غاية المحال؛ وفي 
عيقول رو ركان - أن يتاقع بامكاز زية للفكر الفلسنفي من «أيونية 
قت نذ لة إنقاذها؛ إنها الفكرة المركزية 1 
الوقت نفسه محاولة | 1 القى .يعوجت:دقعهنا إلى آخخر 
إلى ييناء”'©؛ أي من بارمنيدس إلى هيغل» التي + الله والإنسان والعالم 
معاقلها: فكرة الكل الشامل (1018118)؛ أي مزاعم فهم 0 
في خطاب شامل. 
ار 5 قوف فيهاء با في :ذلك 
في تصفّح الكتب الثلاثة من (نجمة الفداء) للوقوف فيهاء بما في 
يكفي تصفح الكت 0 ل ل 
مستوى الطباعة؛ على سلسلة من المثلثات التي تنتهي بأن بيد ع به 
اسية الزوايا. بمعنى آخر يقترب من (الأخلاق) لسبينوزاء (نجمة الفداء) 
سس لأسسية إوايا. بمعنى 2 0 : 1 02 ١‏ القن 
روزتسفايخ جي:«الميرقن عليه تبعاً للنظام ,الهيدسي» ”.أو «إليمينية بغلى 
النظام الهندسي)!©, في رسالة بتاريخ الثاني والعشرين (22) من آب/ 
أغسطس (1918م) وجّهها إلى مارغريت هيسي. وهي الأولى التي يوجد فيها 
مخطط النجمة؛ يُوضّح المعنى الذي يُضفيه على الشكل الأساس للمثلث ذي 
الرؤوس الثلاثة والجوانب الثلاثة التي تنتهي بأن تتحرّل إلى نجمة الفداء ذات 
الأشعّة الستة: «ليست النجمة سوى التركيب بين مثلثين يمتنعان عن التراكُب 
ويرسمان من ثم تعارّضاً نجمياً؛ (124 ,68). عندما أتاه هذا الشكل 
الهندسي» الذي لا ينبغي المطابقة بينه وبين نجمة داود على الو كرد فعل 
على «صليب الواقع)(4» أروزنشتوك؛ كان روزنتسغايغ يرى فيه «مجرّد وسيلة 
تُمكُنه من استكشاف العلاقات» التي ,تيع بمشروعية حقيقية؟ (127 ,/8), 
بين الله والإنسان والعالم والخلق والوحي والفداء. 
مح كمي ال 


1808٠ (00)‏ نووز وزوما» 

(2) .«قاهاؤوموون لامعو عمو 
(3) .«قاعيماوومن. مانام موعن ومو 
4( .]ع كاطع لكلم تايا )02 نوز 
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على الرغم من «حذره الثابت والمستمر من كل فكر يستعين بالاشكال 
الهندسية». كان الأول من تعيب من أن المثلّث أصبح «منهجه الخاص» 
يكشف له عن «القوانين التي نتيح تنظيم الأشياء بشكل يركب 'النجمة'». في 
رسالة أخرى. يعترف: «لم أتخيّل أبداً أن يأتي يوم أهتم فيه بهذا الشكل 
الذي كان بالنسبة إلي -والحق أقول- مقرّزاً معدت |ستيناله فى المتعبد 
اليهودي» 129 :68). هذا الشكل؛المثلك.البستيظ في ,ميناة:: قل هندسيةٌ 
مما يبدو عليه مبدئياً: على الأقل إذا أَخدٌ في الاغتبان أن كل جانب من 
المثلّث المتساوي السّاقين يشير إلى علاقة خاصة: علاقة التضمين بين الله 
والإنسان على مستوى الخلق. علاقة الفصل بين الله والإنسان على مستوى 
الوحي. وعلاقة الصراع بين الإنسان والعالم على مستوى الفداء. العمليات 
هي أيضاً متمايزة» وتنيح بلوغ كل مستوى من هذه المستويات: التفسير 
بالنسبة إلى الأول, المعجزة بالنسبة إلى الثاني» والنتيجة (26990015) بالنسبة 
إلى الثالث. 

1- يدل المثلّث الأول القائم على قاعدته ثلاث حقائق أساسية تفترض 
كا كل تجربة: العالم ومعناء («الماوراء-منطقي»)20 الإنسان الذي 
يشكن العالم؛ يبت ذاته التي ترك ]فق أن تجطيقة دنيوية , وال تفصله أأيضاً 
عن العالم الإلهي («الماوراء-أخلاقي»)20, الله الذي يتعالى على العالم 
وعلى الإنسان باكتفائه الذاتي المطلق («الماوراء-طبيعي »)© ندل من 
خطاب أحادي الشمولية». يُوسَع روزنتسفايغ ثلاثة خطابات متمايزة» كل 
واحدٍ منها يستعمل «خاصيّة الماوراء0©. تحصر هذه «الماوراء-علوم»!25 


(1) .عدوأوما-قاةاا 
(2) .عدواطاف مالفالا 
(3) .عناواباطم-هافالة 
(4) .«قافم ممتامممع» 
(5) .«وعوموهة- اهمه 


564 الفيض بالتقلعت 
«كل مجال الخلق؛ مجال الله الحرّ في المصير (لا-طبيعي)' ٠''‏ مجال العالم 
غيى القنازل للتضؤر (لاسستطفي)!8؛ ومجال الإنسان بلا أخلاق (لا- 
أخلاق)”” 125 ,68). الله والعالم والإنسان ليسوا «واحدأ» بل «ثلاثة», 
الأنطولوجيا اللاهوتية (6أو100101560/0) التي تُحدّدء بحسب هايدغر» 
التشكيل الأساس للميتافيزيقاء تتّخذ عند روزنتسفايغ شكل «أنثروبو-ثيو- 
لوجيا»'*» (خطاب حول الأنثروبولوجيا اللاهوتية). 

«اللغة» الوحيدة القادرة على ترجمة المعقولية التي ينطوي عليها هذا 
المثلث البسيط هو الرمزية المنطقية-الرياضية؛ التي تسمح بالتعبير عن كلّ 
شيءء ما عدا التوجّه إلى شخص والحديث معه. إذا كان روزنتسفايغ يُفكك 

في القسم الأول من (نجمة الفداء) الفرضية الرئيسة للميتافيزيقا الغربية: 
فليس للتصريح باستحالة كل ميتافيزيقاء بل للظفر بالمعركة الحاسمة للفهم 
داخل ساحة الوغى الجديدة. هدفه هو فكرة «الكل' (الم 035). الذي يد 
ممكناً خطاباً شاملاً حول الله والإنسان والعالم. ١فلسفة‏ مُجرّبة؛ (06معمطاها,ع 
18 لها علاقة بهذه «الموضوعات الثلاثة لكل فلسفة؛ التي هى 
موضوعاتها الأولى' (.1060). «لا تكشف التجربة في الإنسان -مهما بلغت 
أعماقه- سوى الإنساني؛ ولا تكشف شيئاً آخر في العالم سوى الدنيوي» 
والإلهي في الله» (.1010). بدلا من التفكير في هذه الحقائق الأساسية فى 
الأفق الشامل لفكرة الكل الشامل؛ ينبغي «إرجاع كلّ واحد إلى ذاته». الفهم 
«الأرّي؛ للواقع: الذي يُشكّل القسم الأول من (نجمة الفداء). «يُنقذا فكرة 
الله والإنسان والعالم بالتفكير فيهم على أساس الانفصال: «الله هو إلهى» 

والإنسان إنساني» والعالم دنيوي» (45 ,68). ١‏ 


(1) .«فنوأوبرام-ة» 
(2) .«عدواوملة» 
(3) .«عدواتطافعة» 
4( .«عأوما-م6طا-مممءطامق» 
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أ) الخطاب حول الإنسان غير ممكن سوى في شكل ميتا-أخلاق. لا 
ينبغي فهم «الأخلاق» هنا بمعنى فلسفة الأخلاق» بل الطريقة الإنسانية في 
الإقامة رفن العالمء تفار الكلمة اليونانية 'إيتّوْس» (1805) إلى أن الإنسان 
يسكن العالم. ما يجعله أكثر من مجرّد تركيبة من العالم. 

ب لفهم العالم بوصفه «كوناً» (205005) بالمعنى اليوناني للكلمة: 
ينبغي تطوير ميتا-منطق يُبرز المعقولية الخاصة بالعالم؛ منطقه (05و0ا). 

ج) إذا تسبّى لنا أن نقول شيئاً سديداً حول الله ينبغي وصف خطابنا 
الفلني علن' انه ميتا-.طبيعي؟. لأن الله يتنرّه عن العالم وعن الإنسان. أوّل 
د جتكن للإنسان أنايسطوييها تعزل: 81 مني الثراقة بالبتيل. عظا تطتك 
علرم الإلهيات الفلسفية هو الكلمة الأولى والأخيرة حول الألوهية». كما 
ينه طريقة العلوم اللاهؤتية الشلبية. يشيد رؤزتستقايغ بطريقة مخالفة ماما : 
الانطلاق من اللاهوت السلبي لتبيان تحت أي شروط يمكن التغلبٍ عليه. 

2- «يتوارى الله نفسه عندما نسعى إلى الإحاطة به. الإنسان وأناء كل 
واحد منا ينغلق. ويصبح العالم لغزاً بارزا. له ينفتح الله والإنسان والعالم 
سوى في علاقاتهم: في الخلق والوحي والفداء» (158 ,58). يتم هذا 
«الانفتاح» العلائقي في القسم الثاني من (نجمة الفداء)؛ تحت عنوان: 
#الطرقق 41 العالم المتجدّد على الدوام». هنا يتساءل روزنتسفايغ إذا كان 

الفهم الأرّلي للواقع كما تُعبّر عنه الرمزية المنطقية-الرياضية يُناسب تجربتنا 
الواقعية التي هي من التعقيد والغنى ما يجعل اختزالها إلى بنية منطقية غير 
ممكن. فهي ليست لازمانية» بل مكيّفة في رُمّتها بالزمانية: «لا تعترف التجربة 
[...] بالأشياء. فهي تتذكّر وتشعر وتأمل وتخشى' (154 ,585) ينبغي إذاً 
الانتقال من التصوّر المجرّد للعنصر إلى المسار (8200) الذي يدل ضمنياً 
على سهم الزمن والمسيرة التاريخية؛ بتعبير آخرء على المعنى بصفته توجيهاً. 


(1) .ولماناق ما 
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يكمن جديد الفكر الجديد في اكتشاف الطابع الزمني لكل تجربة: : «مثل 
الحس المشترك العريق»؛ فهي «تعرف أنها لا تعرف شيئاً إذا تحرّرت من 
الزمن - هذا الأمن حدم القلكة وسام شرفها» (156-157 ,265). سنرى لاحقاً 
الملابسات العلاجية لهذا العهد الذي يعقده الفكر الجديد ب«الحس 
المشترك». فقط في الزمن؛ يمكن لله وللإنسان وللعالم أن يدخلوا في انْصالٍ 
وعلاقة. ما تمَّ التفكير فيه مبدئياً تحت تأثير الانفصال ينبغي التفكير فيه الآن 
بحت جأئين ايفن بقلب المئّلث على رأسه؛ ين 
الأصلية للوحيء يُنجز روزنتسفايغ ثورته الكوبرنيكية الخاصة» بإلهام من 
أطروحة هرمان كوهن مفادها أذ اليقل: تاكس علي ,الودي. هكذا يتخلّص من 
الافتتان بالفكر الكُلي أو الشمولي. ويُؤسّس لفهم جديد للواقع» حيث يدخل 
الله والإنسان والعالم» المفكّر فيهم راديكالياً فقي الانفصال» في علاقَةٍ بفضل 
مقولات الخلق والوحي والفداء. 
حدث هذا اللقاء وشرط إمكانه هو ما يصطلح عليه روزنتسفايغ ياسم 

الوحي. على غرار «الحضور الثلاثي» عند القديس أوغسطينء» يشتمل هذا 
الحدث («الحضور المطلق») بدوره على ثلاثة أبعاد زمنية: حاضر الماضي» 
أي اكتشاف الخلق محكياً في سفر التكوين؛ حاضر الوحي بالمعنى 
الحصري» أي الحب الإلهي الموهوب للنفس على الدّوام؛ مستقبل الفداء؛ 
أي عالم يتطلّب الإنقاذ وهو مسؤولية الإنسان؛ ويجد تعبيره في حركة المنن 
لدى الشعب. لا بتكن التفكير. في هله الإمكانية الثلاثية سوى بشرط الاعتماد 
على اللغة (159 ,58). أخدٌ الزمنٍ بجديّة والاعتمادٌ على اللغة هما مقتضيان 
متكاملان: «الفكر لازماني ويريد أن يكون كذلك» يبحث بزخم عن عقد 
آلاف العلاقات» وما هو أخيرء يعنى يعني الهدفء هو بالنسبة إلى الفكر أصلي»؛ 
أما اللغة فهي "ترتبط بالزمن» وتتغذَّى من الزمانية» ولا تريد ولا يمكنها 
ذلك أن تغادر هذه الأرض المرضعة؛ تجهل مسبقاً ما هو مآلهاء وتأتيها 
الردود من الآخر» (158 5). كل مقولة من المقولات المشار إليها أعلاه 
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تقتضي لغة خاصّة (ما يُسميه روزنتسفايغ «التّحره): انحو اللوغوس»”' الذي 
يتيح لنا الحديث عن العالم وعن الإنسان بوصفهما من خلق الله الَحُو 
الإيروس»20, للحديث عن الحب الإلهي الذي يُحوّل الذات الإنسانية إلى 
«نفس»؛ انحو الاستمالة”©. للحديث عن العالم الذي يُعاني من آلام 
المخاض. ما دام لم يصر بعد مملكة. 

3- تبقى إشارة أخيرة» وهي تركيب هذين المثلثين للحصول على شكل 
تجمية ذات ست زوايا. يجد «هذا التقاطع السداسي بين المثلثين اللذين 
وحطاد في نجمة جديدة» (124 ,68) تعبيره في القسم الثالث من (نجمة 
الفداء)؛ حيث استُبْوِل مفهوم «المسار» بمفهوم «الشكل». يستخلص 
روزنتسفايغ فيه فرضيات الأخرويات اليهودية-المسيحية بالتمييز بينها وبين 
الأبدية المزعومة التي تطمح إليه الدولة الشمولية. هل للغة؛ المتفوّقة على 
لازمانية المنطق, الكلمة الأخيرة في فهم الواقع؟ يُطرح السؤال ما إن نتساءل 
حول إمكانية جعل الزمن والأبد يتقاطعان؛ أي حول المستقبل المطلق»ء حتى 
نكون واضحين ونتفادى الخلط مع لازمانية «الوجود الأزلي وضفاً إلهي!» 
عت بؤكنيومين: هل نجد أثراً لذلك في التجربة الإنسانية الحاضرة؟ بالنسبة إلى 
روزنتسفايغ» يتبدّى معنى اللقاء بين الزمن والأبد في «الزمن الاجتماعي' 
للحفلات والمراسيم الدينية. 

دراسة الزمن الطقسي هو موضوع الكتاب الثالث» الأكثر جرأة في 
(نجمة الفداء). الذي يضطلع بمهمّة التفكير حول إمكانية اللقاء بين الزمن 
والأبد 2 التجربة الإنسانية ذاتها١©,‏ 0026 نحيا في التاريخ» فإن هذه 


(1) .وموما ناك 66أ618008 

(2) .ومع" عل عانقكلمة6 

(3) .ؤمطاقم ناك 6أ 6780008 

(4) .قمهقاة عمبلر 

(5) ,و0 ,وده ,فاتدرهاة!! أء 5م16 ها ععومعم بعوتلفطه عممعطاقك :راملا 
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الإمكانية غير قابلة للتحقيق سوى بثلاثة طرق:.إما. في شكل .دول شمولية 
تزعم الدوام إلى الابد؛ وإما في شكل ديني؛ في الأخرويات اليهودية- 
المسيحية التي تُعبّر عن هذه العلاقة بالزمن في المراسيم الطقسية. إنّها الطريقة 
الأصيلة الوحيدة في سبق «السماء الجديدة والأرض الجديدة" التي تصبو إليها 
الصلاة: "أن يَأتِيّمُلُْكَ!». «اليهودية والمسيحية هما من بين الرزنامات 
والتقاويم الساعات الأبدية للزمن المتجدّد على الدوام» (164 ,58). هنا يتم 
تجاوز مفهوم المسار نحو مفهوم الشكل. هما وحدهما يمكنهما مقاومة مزاعم 
الدولة الشمولية. ينبري المستقبل المطلق. من وجهة نظر الرسم الهندسي. 
بوصفه ترائباً مفارقاً بين المثلثين» وهذا ما ينطبق على رسم النجمة. 

تتدخّل في هذا الرسم ثلاث أفكار متمايزة حول الأبد: الأبد مفكراً فيه 
على أنه حياة (رمز النار: التجربة التاريخية لليهودية). الأبد مفكرا فيه على 
أنه «طريقة» (رمز الأشعة: التجربة التاريخية للمسيحية). ما دام التاريخ يدوم, 
فإن التكامل بين اليهودية والمسيحية لا يمكن تجاوزه. لإتمام بناء النجمة» 
ينبغي النظر في إمكانية ثالثة يختصٌ بها الله وحده: الأبد بوصفه حقيقة (رمز 
النجمة). هكذا تتجلّى ما يُسميه روزنتسفايغ نشأة «نجمته الراقصة». في رسالة 
مؤثّرة إلى مارغريت روزنشتوك بتاريخ التاسع:عشر (19 من تشرين الأول/ 
أكتوبر 268 نجمة يُصرّح بأنه «يحملها يومياً» في هذه الأسابيع التعسة 
من الهزيمة الألمانية "عبر بحار البؤس الألماني برفعها عالياً حتى لا تتبلّل'. 
يقوم بذلك «كما لو كنت مفتوناً وأشعر بجالة من الررعت إذاء .ما تحمل 
وبالرغم من ذلك يتوجّب مجاوزة هذا الشعور. أكتب لأجل الألفيات القادمة» 
حانيا ظهري تحت ضربات السوط في القرن ,الذي نحياه» (71 ,وى). 
2-2 الكت التجربة الحيّة السّعي90©: ثلاثة تحؤّلات فكرية وروحية: 
اااي لتيدة القنانا علي وود اصن (و0 21 ار ويه 


0 انوا في ثلاث كلمات المانية هي أمسماء مرئية من فعا : 60 وهل وهي - 
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الان ينبغي أن نتأسّل بانتباه؛ تبعاً للنصائح الملحّة لروزنتسفايغ؛ في 
المقدمات للكتب الثلاثة المشكلة ل(نجمة الفداء) بوصفها مستهلات لا يمكن 
تجاوزها سوى في ختام تحّلٍ جذري. ينبغي القبول في كل مرة بتحؤل فكري 
وردوحي» يتمتع كل واحد منهما بسِمّة خاصة يُبرزها تسلسل الأفعال: الكشف 
(مع ممع ممع التجربة الحيّة (2/19560): السّعي (2/58160). توحي السابقة 
2 (التي نجدها أيضاً في الكلمة (6000460) التى يستعملها هايدغر 
باستمرار) بالتوثر الذي ينبغي قبوله للارتقاء نحو المعرفة الحقيقية للواقع؛ فهم 
أصبل للحياة ولأجل تحقيق قصدية الفعل الذي يلتمس قدوم مُلّك الله. الرياضة 
الروحية مقترحة في كل مرة إلى جمهورٍ محدّد من المستمعين؛ كما توضحه 
السابقة (109) الاعتراضية أو النافية الموضوعة في التذييل: «لا فلسفي' (م1ا 
05م هكوانطم). دلا لاهوتي» (158010905 مل «لا سياسي» (ومعناامم م1). 

أ) يمكن مقارنة الرياضة الأولى بالرياضة العريقة ل«تذكُر الموت)0©. 
تجربة الانفصال التي تنتزعنا عن الكل الشاملء هي معيشة وافعياً وعميقاً في 
الخشية من الموت التي هي الخشية من الانفصال أكثر منها مجرد التقوق من 
الاحتضار. قبل النظر في إمكانية العلاقة بين الله والإنسان والعالم. ينبغي أن 
تُخْتبّر بقرّة حقيقة الانفصال: "كل معرفة تتوفّف على الموت أو على الخشية 
هن الموت. رفض الخوف من الحياة الدنياء إزالة عن الموت شؤكته 
المسمومة» لَفَسّه الوبائي على شاكلة هاديس”7؛ هذا ما تجرؤ الفلسفة على 
فعله؛ (19 ,2). يتجاهل التصوّر «الأفلاطوني» حول الموت بوصفه انعتاقاً من 
أغلال الجسد أن «الإنسان لا يرغب بتاتاً في التخلّص من أيّة روابط كانت: 


المعرفة أو الكشف, (ومواع 085 وهي التجربة الحيّة. مهاهم:ع 5ك وهو السعي أو 
التوسّل أو الطلب من الفعل 460م©: سعى إلى أو طلب أو التمس. (المترجم). 
(1) .لمم مامعدموعلا 

/ ة اليونانية السفلى وعالم الموتى والدهاليز 
(2) هاديس (وؤهةلا). في الأسطورة اليونانية» إله العالم السفلي وعالم الموتى والدهاليز 


الجهنمية. (المترجم). 
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رقنا يبقى ويريد [...] العيش» (20 ,). بدلا من التصدي للخشية من 
الموت بالبراهين الفلسفية» فمن الأولى «البقاء في الخرف الدنيوي» (20,ع) 
الذي هو أحسن دليل على إنسانيتنا. 

لنتفادى أن تصلّط علينا فلسفة تشمل كلّ شيء من كثافة مفهوم الواحد 
والكل؛ يتوجّب علينا القبول بالانفصال ثمناً لفرادتنا. عندما يكون الشخص 
في مواجهة وجودية لزواله المحتوم. كما كان الحال مع فتغنشتاين 
وروزنتسفايغ خلال الحرب الكبرى» فهو يكتشف أنه يحيا خارج الكل 
الشامل: «فقط الفريد يمكنه الموت وكل ما هو فانٍ فهو منفرد؛ (20 ,2). لا 
تقود المواجهة الفكرية والروحية والوجودية للخشية من الموت إلى فشل 
الفلسفة ذاتها. لا الإنسان ولا العالم ولا الله بإمكانهم السقوط في اللامعنى. 
ينعكس الانفصال وعدم الاختزال اللذان تتميّر بهما الجواهر الأولية الثلاثة - 
«كان الله منذ القدم. والإنسان صارء والعالم يصير' (135 ,5)- في الإله 
الأسطوري والعالم اللدائني (الكوسموس اليوناني) وفي الرجل 
(بروميثيوس) '' والمرأة (أنتيفون)*©» التراجيديين. بالتفكير في أن الله 


مجح حي ب 0 

)00 بردميثيوس (00081088) في الأسطورة اليونانية معنا «المتبضّر»: «معناه الحرفي قبل 
التفكير وهو إله النار عند الإغريق وصديق البشرية» وهو ابن العملاق (لابيتوس) 
والحورية (كليمنة) وأخو أطلس وومينوثاوس وأ 
انتصر بروميثيوس بتحمل تعذيبه ولم يكشف سر الاحداث القاد 
إذا جاء لزيوس طفل من إلهة البحر يثنس فإن هذا 
للآلهة. وانتقاماً قام 5 
الأرض وأعطى 'باندورا' الكوارث إلى المجنو 
الهادئ بسلسلة على صخرة وياتي نسر يأكل كبده الذي يتجدد كل يرم ويعود الكبد 
من جديد في الليل؛ (كودتل» آرثرء قاموس أساطير العالم؛ ترجمة سهى الطريحي. 
دار نينوى, دمشق. 2010م ص 151). (المترجم). ١‏ 

2( أنتيغون (6ممونامم) في الأسطورة اليونانية هي ابنة أوديب ملك طيبة (8وف78). 
خلدها سوفوكلس في تراجيديا تحمل عنوان «أنتيغون». (المترجم). 
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والعالم» وليس فقط الإنسان, «هماء كل واحدٍ على جدة» عبارة عن ذات 
منفردة (©أقالامة أمع) مسي النظر على ذاتها ولا تعرف شيئاً في الخارج منهاء» 
(126 ,5). يدفعنا دوزنتسفايغ إلى التساؤل حول هذه المقاربة ل«الخالد قبل 
العالم»”'2. إذا لم تكن الكلمة الأخيرة للفهم. 

© يستهدف الاستشهاد الثاني : "لا لاهوتي' الثيولوجيا الحرة؛ التي لم 
تعد قادرة على «الإيمان في | جزة»؛ أو تختبر التجربة الحيّة (6060ل:ع) 
للمعجزة. يتحدّث روزنتسفايغ عن المعجزة في صيغة المفرد وليس عن 
«معجزات» في صيغة الجمع. لا يتعلّق الأمر بالدفاع عن إعجازية 
(©0وانعقزم) خرافية نوعاً ماء بل القبول بالمعجزة بامتياز. الفلسفية منها 
واللاهوتية : إمكانية الوحيء أي الكلمة الحُرَّة التي يختضٌ بها الله النفس 
البشرية. يتلخَص مضمونها في صيغة الأمر: «أنْتَّ أخيبني!». هذه «معجزة 
المعجزات» الممكن نعمّها ب«المعجزة المتعالية» باستخدام لغة ليست لغة 
روزنتسفايغ؛ بحكم أنها تُحدّد شرط إمكان كل «معجزة», لها أيضاً دلالة 
فلسفية : مفهوم كلمة الله نفسه لا معنى له ما لم يكن الكلام البشري اتوي 
(عثمهافية عامموم) في جوهره بالذات. يقوم الانتقال الثاني الذي يستهدف 
اللاهوتبين بالتمديد الدلا فلسفي؟ من العتبة الأولى التي تُفتتح بها (نجمة 
الفداء). على الفلاسفة. مثلهم مثل اللاهوتيين؛ أن يقولوا إن كانوا يثقون 
فعلياً في اللغة أم يُفَضَلون «إصلاحها؛ تبعاً لمعايير الصرامة والدقّة المستعارة 
عن المنطق وعن الرياضيات. 

5 معد الفعل (2060060). كلمة سر الكتاب الأول؛ والفعل 
(206060). الذي يُشكل مركز الثقل للكتاب الثاني. في مقدمة الكتاب 
الثالث. بالفعل (8/58160) الذي يشتمل على تحوّلٍ جديد. تُبِيّن مراسلة 
روزنتصفايغ أنه تردّد كثيراً حول تذييل الانتقال الثالث الخاص بإمكانية الصلاة 


(1) .«علومم ةم اعسافمعم» 
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التماساً لحلول المُنّك. أكان ينبغي إشراك الفلاسفة 0 0 
فلسفيء لا لاهوتي' أم استهداف «الجهابذة» 3 عالم») اعون 
الذين يُخطئون في طبيعة إيمانهم («لا إيماني»)!2)؟ بعدما 0 0 1 
«لا كهنوتي:”© 196 ,68): روطف اف ا عير اده 
بياسية 640 . فهي تنبت أن فكرة المُلكْ الآتي ليست موضوع جدالٍ 3 
للأديان» بل تخصٌ أيضاً المجال السياسي واليوتوبيات الألفية التي أشا 
أرنست بلوخ (060ا8 051©) في كتابه (روح اليوتوبيا) (6أم0الا /06 مد 
الصادر عام (1918م). اكتشف روزنتسفايغ هذا الكتاب بفضل تحقيق مباني 
قامت به مارغريت سوسمان (5308ول5 ©1/3:93,81): وفي الفترة التي كان 
يُدرّنْ فيها خاتمة كتابه» ووقف فيه على شكل من الهزلي في (نجمة الفداء) 
(220 ,68). يهدف الهلا سياسي» إذاً نوعاً من الفلسفة السياسية بإيعازٍ 
ماركسي. لدى بلوخ ولوكاتش على وجه الخصوص. 
لكي يُساعد قرّاءه على اجتياز «العتبة التي تنقل من المعجزة إلى 
الإشراق» (5,367): يقترح روزنتسفايغ عليهم رياضة روحية ثالثة تكمن في 
الدراية بالإغراءات التي تنطوي عليها الصلاة من أجل حلول الملك. يستعجل 
المتعصّب الديني شي شيئاً واحداً : أن يحل المُلك فوراً و بقعله ذاه 
فهو يتدخّل بعغنف في مجال الفعل الذي تسود فيه القُدرة والحب الإلهيين» 
(374 ,5 لأنه لا يقبل بأن تخضع الحياة ة الروحية؛ هي الأخرى؛ إلى 
نين التّموّ العُضوي. . في نظر «طاغية مُلك السَّموات» الذي يُجِسَّده 
ميدي وتدوودي ا ١ة‏ أن تكتسي قزّة سحرية في تحويل الواقع على 
القَوْر. الإغراء المعاكس تماماً هو إغراء الآثم الذي لا يرغب بتاتاً في حلول 


(1) .«وعمماعمل مل» 
(2) ,«ؤعاممة ما» 

(3) .«ومولعك ما» 
(4) .«ؤممناامم مل» 
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برئلك لأن له أمنية واحدة؛ أن يصمد بأيّ ثمنٍ بالبقاء على كينونته. يرفض 
7 الآخر الفداء» أي نصيبه من المسؤولية لكي يقترب العالم أكثر من فكرة 
إرثلك. بالتأمّل في هذين الإغراءين» يضعنا روزنتسفايغ مرة أخرى أمام لغز 
الزمانية. وجه المفارقة هو أن الصلاة العادلة من أجل حلول المُلك تشترك 
أكثر مع الإخلاص الذي يبديه غير المؤمن تجاه الحياة في ذاتهاء كما عزّزها 
غوته بالأمثال» منها بسلوك المتطرّف الديني. 

يُصرّح روزنتسفايغ في نهاية الرياضة الروحية الثالثة بأنه ينبغي توسّل هذه 
الحقيقة بطريقين: طريق المؤمن وطريق غير المؤمن. فهي «تتوارى عن الذي 
يريد القبض عليها بِيدٍ واحدة» ولا يهم أن تكون هذه اليد الممدودة هي 
الواقعية الفلسفية التي ترى أنها متحرّرة عن كل افتراض مسبق» وتحرمٍ 
بسيادة فوق الأشياء» أم هي التّعامي اللاهوتي الذي ينغلق على العالم بقوّة 
تجربته المعيشة-فهي تريد أن يُستحضّر باليدين معأ (415 ,8). تستبق هذه 
الرياضة الروحية خاتمة (تجمة الفداء)» التي هي ليست بخاتمة» لأن الأمر 
يتعلّق بِكُنّة تؤدّي إلى الحياة التي بدلاً من أن تنتزعنا عن الزمانية: تجعلنا 
قادرين على قيادة حياتنا المتمدّدة بين البداية والنهاية بلا رجعة تثيرها أنوار 
الفداء. بتذكيره بأن المثلِّين المتراكبين والمشكّلين لصورة النجمة يناسبان 
تشكيل الوجه البشري في تراث القابلاه (واوط6ة»ا): يُوفْر لنا روزنتسفايغ 
صيغته الخاصة حول ما وصفه ليفيئاس في «الكل واللانهائي"»؛ «اجلاء 
الوجه". وجه الآخر هو «الإشراق» الوحيد للحقيقة الأزلية الموهوبة لأولئنك 
الذين يقبلون بخشوع السلوك أمام الله لأنهم يعلمون بأن مصراع الكُنّة 
مفتوح على الحياة. 
3-2- بين أثيناء أورشليم وروما : 

بإلقاء النُسخة النهائية ر(نجمة الفداء) شفاهياً على السكرتير «السيّد 
ميندل» (0081ن/ا 197!) في مقهى ةالروح» ((واة6): كانت أمام روزنتسفايغ 
دائماً منخوتات الكنيسة والمعبد اليهودي تُزيّن بؤّابة المينستر في فرايبورغ» 


54 العيش بالتفاست 
مثل كاتدرائية ستراسبورغ. فهي تدل على قوّتين من القوى الروحية الكبرى 
التي تُحدّد صورة الغرب؛ء يُضاف إليهما بالمقارنة مع عبارة عند ليفيناس؛ 
«النفاق» المؤسّس لثقافة مدينة أيضاً للفلسفة اليونانية. «أثيناء أورشليم: 
روما": لا يُعيّن هذا التثليث أماكن جغرافية فحسب؛ بل يرسم طبوغرافيا 
فكرية وروحية. ُبِيّن لنا المراسلة كيف أن روزنتسفايغ جعل من هذه القوى 
التاريخية والروحية الكبرى المقياس الوحيد القادر على تأسيس رؤية حقيقية 
في العالم: الديانة العريقة”'© والمسيحية واليهودية. الفكرة التي يُشْكّلها حول 
الديانة العريقة معمّدة وتتغيّر بحسب السياقات. يتعلّق الأمر مرة ب«العالم 
المفقود؛ للأسطورة اليونانية» الذي لا يدوم سوى في الفن؛ ويتعلّق الأمر مرة 
أخرى بالإسلام؛ الذي يرق :فيه روزنتسفايغ نسخة توحيدية من الديانة 
العريقة؛ ويتعلّق الأمر مرة ثالثة بأفكار الشرق الأقصى. 

هكذا يُنَبّه روزنتسفايغ في إحدى رسائله إلى روزنشتوك بأنّ «المعركة 
الكبرى التي تنتظر الصليب هي الخاصة بالديانة العريقة الأصيلة والحيّة 
للشرق الأقصى» (130 ,68). تنكشف الأهمية التي يوليها لهذا التثليث على 
أساس تطوّره الديني الشخصيء الذي نقله من اللاأدرية الفلسفية إلى 
المسيحية؛ ومن هذه الأخيرة إلى الإيمان اليهودي لأسلافه. «يحيا المسيحي 


(1) الكلمة (9901506و3م) الواردة في النصء غالباً ما تترجم ب«الوثنية»؛ لكن هذه 
الترجمة لا تلبي حاجتنا هناء لآن الأمر يتعلق بديانة عريقة؛ لها نسقها الخاص 
ورؤيتها للعالم؛ ولا يمكن نعتهاء بحسب مرجعيتنا التاريخية والفكرية والدينية؛ 
بوصفها ديانة الأوثان. تنطوي الكلمة «وثنية» على مدلول سلبي كان شائعاً عند 
المسيحيين الأوائل. للدلالة على «غير المسيحيين' أو على المسيحيين غير المقتنعين 
بمعتقداتهم. وبقيت هذه التسمية السلبية سارية المفعول إلى اليوم. غير أنه من وجهة 
نظر معرفية ومحايدة» لا يمكن نعت هذه الفترة السابقة على المسيحية بالوثنية» مثلما 
لا يمكن نعت الفترة السابقة على الإسلام بالجاهلية؛ لأن هذه التسميات 
إيديولوجية» أملتها المرحلة. لذا نفضّل ترجمة (08980150:6) بالديانة العريقة. 
(المترجم). 
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في بطمس" ويلعب المتديّن العريق في الأولمب0©. ويرتاح اليهودي في 
ان (68.404): وإن كان روزنتسفايغ على وعي بالطابع الفط 
اوماق ني أساسياً من "بين -الثلاثة» الذي يتفخّصه في (نجمة 
الفداء). لم يمئعه حسّه الحادٌ بشساعة المنازل الروحية من الاعتراف «بأننا 
كائنات من لحم ودم؛ (13 ,68). ولسنا مجرّد «أشكال صوتية؛ (50 ,0)68 
«وعلينا عبور كثافة الإنساني» (404 ,68). ونحن بحاجة إلى ما هو غريب 
عنًا لفهم ما هو مألوف لدينا. . تشهد تجربته الباطنية على ذلك: «أنا أيضاًء 
فهمت اليهودية باهتمامي بالمسيحية؛ إذالأمر البديهي (085 
0166 قمع /ؤوطاع5) يوقت عن كوه 'عينه ' (أ50 مع) أمام الآخرء ولهذا 
السبب يصير مفهوماً. لكن -وهذا أعرفه أيضاً بتجربتي الخاصة والخالصة-. 
بهذا السلوك هناك خطورة إسقاط لاشعوري لما هو عينيٌ خاص بنا على 
الأجنبي' (61 ,68». بتعبير آخر: «من واجبنا أن تُكرّس لبعضنا بعضاً كما 
نحن بذواتناء وإلا نعجز عن تكريس ذواتنا» (64 ,8). 
3- الحس المشترك وعلل الفهم: 
بحوزتنا الآن معطيات ضرورية لدراسة المشروع العلاجي لروزنتسفايغ 


الذي يجد تعبيره في الكُتيب المنشور بعد الوفاة (دفتر حول الفهم السليم 
والسقيم)”". أكثر من مجرّد سلوة أدبية؛ يرتبط هذا الكتاب بدروس في 


(1) بطمس (1005م) جزيرة يونانية في بحر إيجه. (المترجم). 

(2) الأولمب (عاممن00) مركز ديني في اليونان في البيلوبونيز. (المترجم). 

(3) صهيون (5100). يدل على عدة أماكن جغرافية: الحصن في مديئة داود: الجبل 
المقدس. مدينة أورشليم... إلخ. (المترجم). 

(4) عدم غالفة ,علمهقاممع باطعومعل/! معلامقما مم لمن معلمندعو مم متعاطءت8 5و0 
,1984 ,صمناقمعطاخ ,وداع/ا عه ؤأ0ثال ,5نهبهآ ,مأعاكولمة» ,/ععادا6 أمعط/مل؟ اذهل 
,أ53ا58 اع مأقة أمعممعلمعامع! ناد امنا ,ممبرون معطنجا-وءمرهاا ,دم .1 .130 


0مممعااة مملاتدة"! ه ععمعرغاق مع عفاك أوع موتأهدأوهم 8 .60,1988 ,5815 
.38006156 ممتاعنلهءا دا عل ممتاهوأوقم ها ,دم عالااناة 
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الفلسفة مقدّمة بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس (1921م) في «مركز 
البحوث؛ تحت عنوان: «في استعمال الحس السَّليم0”'. يستحضر فيه 
روزنتسفايغ مباحث متنوعة مثل الإيمان والمعرفة» البداية والنهاية» الفعل 
والانفعال» الجسد والنفسء الحياة والموت. كانت هذه الدروس مرتبطة 
بندوة؛ كان يناقش فيها المصادر الفلسفية للدروس» وعلى وجه الخصوص 
المثالية الألمانية من كانط إلى هيغل. بعدما انتهى من المخطوط؛ عدل 
روزنتسفايغ عن نشره. مكتفياً بإرسال نُسخ منه على ورق النّسخ لبعض 
الأصدقاء. يضعنا عنوان الدروس والكتاب أمام مشكل عويص في العرجمة 
والتأويل. ما ينبغي فهمه ب«الفهم السَّليم؛: عبارة ليس لها مكافئ دلالي دقيق 
في الإنجليزية والفرنسية؟ هل يمكن اختزاله في «الحس السَّلِيم؛ الفرنسي أو 
إلى «الحس المشترك» الأنجلوسكسوني؟ 
في (الحقيقة والمنهج). يستحضر غادامر التاريخ المحتدم لمفهوم 

«الحس المشترك» (6000030015 ودباوم20)89 الذي يُرجعه إلى جيان باتيستا 
فيكو (مءا/ا 1518اه8 مدز) ومحاولته الدفاع عن الفصاحة البلاغية ضد 
المنهجوية الديكارتية (©708/70901091558)+ وإلى التمييز الأرسطي بين التعثّل 
(008515:م) والحكمة (013م50). الكاتب الثاني والحاسم هو شافسبوري 
(لااناتا50865) الذي يفهم من «الحس المشترك» القيم الإنسيّة ل«خب 
الجماعة أو المجتمع؛ عطف طبيعي» إنسانية؛ معروف”" التى ترتبط بدورها 
ب«تآلف الأرواح» (008ا101000080105) عند ماركوس أرليوس*. يتََحخْذ 
المفهوم أهمية كبرى عند الفيلسوف الإسكتلندي توماس ريد (7800135 
9» الذي يستعمله للتعافي من الميتافيزيقا «المتقلبة» مثلما أن تأسيس 


(1) .(قلمقاممعامقطءكمواا معلصندعو 05 اعناهطة6 مملا) «ؤمعد مط نل عووون'! ع0» 
(2) ,24-35 ,مم ,1 ,.6.5 ,)680806 و)مو6-ومون 

(3) .«وقعمومأوأامه ,لإاتمقصبط ,ممتاعة)ق أوناهم ,لزأواعمد عه براأمن ممم عط اه عنرما» 
(4) .1,30 .6.5 ,062قلة6 .16 ١‏ بعمةد امم عنامم دعفومعم بواف نم عرواا 
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فلسفة أخلاقية يعيد الاعتبار للحياة في المجتمع. ما يهم في نظر غادامر هو 
أن المفهوم الإنجليزي «الحس المشترك»؛ مثله مثل المفهوم الفرنسي «الحس 
السليم*: ينطوي على باعثٍ أخلاقي؛ وليس الأمر كذلك مع المفهوم 
الألماني «الفهم السليمة0©,. 

عندما دوَّنْ روزنتسفايغ الككتيب. كان يستحضر في ذهنه بلا شك عبارة 
هيغل ومفادها أنّ الفلسفة هي «العالم بالمقلوب» الذي صادفناه في بداية بحثنا. 
فهي تُحدّد المرض الفلسفي الذي يحاول روزنتسفايغ تخليصنا منه. إذا كانت 
المثالية هي «العالم بالمقلوب»؛ السبيل الوحيد للشفاء هو العودة إلى الفهم 
السّليم (1605671/6751800/ 0006ا965). رفع «منهج» الحس المشترك إلى 
مصاف «منهج التفكير الصارم؛ (49 ,0ا5) هو مطلب أساس 'اللفكر الجديد» عند 
روزنتسفايغ» حيث يشرح الكُتيب قدرته العلاجية. تُذكَر صياغته الأدبية يبعض 
كتابات كيركغور» وإن كان على سبيل التهكّم المهيمن فيه. فهو يبدأ وينتهي 
بتصدير واستدراك» موجّهين بالتناوب إلى «العارف» (الفيلسوف المتمهّن) وإلى 
«القارئ». هذه «النصيصات» (جيرار جينات) !2 هي معروضة مرآوياً: يتوجّه 
التصدير إلى العارف. ثم إلى القارئ؛ يتّبع الاستدراك ارا عكسيا: يَعقدٌ 
العارف (أو «الخبير») بعلمه الواسع الذي يتيح له أن يفرز بين الكتب الرصينة 
(«العلمية») الموجودة في المكتبات الجامعية والكتب غير الرصيئة. 

يقوم التصدير بانتهار «العارف» بطريقتين: الطريقة الأولى المقارنة مع 
قدرته على الإقرار بأن ما ينطبق على «جميع الناس» ينطبق عليه أيضاً. عليه 
أن ينتقل من العارف إلى «كل واحد من الناس» (90671300ز): شخصا 
عادياً. والطريقة الثانية المقارنة مع قدرته على الإقرار بأن الدليل المضبوط 


(1) .1,31 .6.5 ,)عمموههت .6.لما 

(2) النصيص (6«©اة)هم) هو كل العناصر المرافقة للنص مثل العنوان والتصدير والإهداء 
وكلمة الختام أو الاستدراك والهوامش أو الإحالات والتذييل» وكل ما له علاقة 
بتوزيع النص مثل الإشهار والإعلام... إلخ. (المترجم). 
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على الحقيقة هو إثباته للوجود في رمّته: «المحنة هي الدليل الحقيقي'"» 
(25؛ 18). لا يتلاءم هذا التّصريح العلني في شكل تحذيرٍ مع أطروحة 
روزنتسفايغ ومفادها أن الفكر الجديد المهيّا في (نجمة الفداء) ينطوي على 
انظرية مسيانية في المعرفة التي تُقيّم الحقائق بحسب ما يقتضيه انكشافها من 
ثمنٍ وتبعاً للعلاقة التي تنشئها مع البشر» (168 ,55). يتضمَّن «الفكر الجديد» 
إشارات متعدّدة إلى الكتيب غير المنشور. مثلاًء الفقرة التالية التي تلجأ 
بوضوح إلى الاستعارة العلاجية: «كل واحدٍ يعرف أن العلاج» بالنسبة إلى 
الطبيب المعالج [...]. حاضرء والمرض فائت. وإثبات الوفاة قادم؟ ويتّفق 
على أنه من العبث. من جرّاء الخضوع إلى هوس المعرفة اللازمانية؛ إقصاء 
المعرفة والتجربة من التشخيصء وإقصاء الجرأة والمعاندة من العلاج» 
وإقصاء الخشية والأمل من التّؤه (157 ,68). 
يتوجَّه التصدير الثاني بنبرة حميمية إلى القارئ» بتذكيره بأنّ المدرسة 

الوحيدة الممكن الاعتداد بها هي الفهم السليم؛ أي مدرسة الحياة (26؛ 
9). يُخصّص روزنتسفايغ بعد ذلك أربعة فصول لوصف الأزمة التي تُنبئ 
بالسيرورة المرضية: زيارة المريض. والتشخيصء وأخيراً العلاج الذي يوصي 
به. ينَّخذ الفصل الخامس شكل تبادل رسائل بين المؤلف والطبيب المعالج. 
ثلاثة فصول هي مخصّصة لوصف العلاج الذي يُكمّل ب«علاج بعدي» (الفصل 
التاسع)؛ قبل أن ينخرط المريض من جديد في حلقة الحياة المهنية. 

1-3- التُوبة: شلل الدهشة والسّعي نحو الماهية: 

يصف الفصل الأول النوبة الأولى من المرض. الكلمة الألمانية (80181) 

يمكن ترجمتها ب«الأزمة» كما فعل المترجم؛ ويمكن أيضاً ترجمتها 
ب«التوبة»؛ لأن الأمر يتعلّق بالفعل بالنوبة» مثلما يُقال نوبة الحُمََّىء التي 
تنطلق منها سيرورة مَرّضية» ويكمن أصلها في الازدراء الفلسفي للفهم 


(1) _وأووع8 عل اذأ ومنمطقوع8 وام 
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السليم. في نظر العديد من الفلاسفة؛ «الحس السليم» هو مفيد لشراء قطعة 
من الجبلة وطلب الزواج والإشارة بالبنان إلى السارق في المحكمة. ترفعنا 
الدهشة الفلسفية فوق السطحية والابتذال. ينتقد روزتصفايغ المزاعم الفلسفية 
في احتكار الذهشة. الطفل والمتوححش بمقدورهما أيضاً الاندهاش. لكن 
بالنسبة إليهما ليست الدهشة غاية في ذاتها؛ إنها مدَّة توقّف ينبجس منها 
سزال يبحث عن جواب في الحياة. مثلاً؛ تجد الدهشة أمام لغز الجنس " 
جوابها في الحب المتبادل. ما يُحدّد الدهشة الفلسفية نوع من البلاهة الناتجة 
عن إرادة الإستقرار نهائياً فى الدهشة. 

إنها بداية السيرورة المرضية: تظهر النُوبة في صورة شلل بُجِمّدُ حركة 
الحياة. يتزلج الفيلسوف في سلوكِ تأمّلي (معكامع لطع هلم ) ؟ أي «إنه يُفْكّر بعد 
فوات الأوان» (29؛ 2). يجري التفكير الفلسفي وراء الحياة دون القبض 
عليها. كل شيء يصير إذاً «مشكل». بمعنى «شي ملقى في الأمامة. بحكم أن 
الفيلسوف قليل الصّبر على أن ينتظر من الحياة (أي الزمن) أن تُقدّم له 
الجواب عن سؤاله. هو يبحث عنها «في الأسفل»» في البّعد الباطني. الكلمة 
المحبّبة لدى الفيلسوف؛ للتدليل على الواقع الأكثر «جوهريةً؛ من الأشياء 
العادية» هي «تحت-الموضوع» (5120-طناة ,518008-ناة) أو «الماهية». من 
المفروض أن تُقدّم جواباً عن السؤال: «ما معنى هذا؟» أو بالضيط: «ما 
مع هذا ححقًا؟ة «بحصر المعنى؟ أم «على الخصوص» (619801|160)؟ يضع 
هذا السؤال فارقا بين الحياة والفهم الفلسفي: «الكلمة المستعملة في الحياة 
هي *حقيقة* وليس “خصوضاً*72" (132 24). 

يثقُ «الحس السليم' في الواقع وفي فاعليته (جععا الاابائ عماج ةلل اللا 
بينما تبحث الفلسفة عن واقع أساس» واقع جوهري. هكذا يتسلّل, المرض في 
فعا عن طريقة الشلل أو الفالج النصفي (أوةام0601). يمكن هنا الإجابة 


(1) .وموطفًا دول عمللا 5ه ادا "طعتمارتبي" ومععدمة "طدالامعونة" امعللر 
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عن اعتراض ممكن صادفناه من قبل في معرض الحديث عن العلاج الشكي 
والعلاج الفتغنشتايني: لتفادي المرضء ألا يكفي تفادي الفلسفة؟ في نظر 
روزنتسفايغ» هذه الاستراتيجية في الدفاع غير مجدية. . لا أجد بمعزلٍ عن 
الإغراءات الفلسفية. ليس المرض مجرّد مرضٍ مهن خاص بافنَّاني العقل». 
كل واحدٍ يمكنه الاستسلام للنّوبة دون أن يدري ذلك. كل واحدٍ يمكنه أن 
يجد نفسه في يوم من الأيام مرتبكاً بسؤال فلسفي يصيبه بالشّلل: «لكن 
المشكلة هي أن كل إنسان يمكنه تبني الفلسفة بين عشية وضحاها. . لا أحد في 
صحََةٍ جيّدة هو بمأمن من هذه العدوى؛ (33؛ 25). 

2-3- مشعودٌ فلسفي قرب سرير المريض: 

يصف الفصل الثاني زيارة المريض. سبقنا إليه «طبيب معجزة' 

(:008700110نالالا) هو في الحقيقة مشعوذء وقام بالتشخيص ووصف العلاج: 
أن يتصرّف «كما لوا (8 ©6080) لم يكن مريضاً» وكما لو أن المريض لا 
أثر له علينا. هذا وصفٌ هزلي وشرس ضدَّ فلسفة «كما لوث التي لقّنها 
الفيلسوف النمساوي هانس فايهنغر (01096ألا 1305!). في سنة (1911م)؛ 
نشر فايهنغر كتابه (فلسفة كما لو) (5-0لث 065 وأنامه5و|أط5). وكان قد 
درّنه في سنوات (1876م). استعاد مباحث من عند كانط وفريدريش كارل 
فور بيرغ (1876م) (0,68:9 081 508000), وأثبت أن الأفكار حول الله 
والحرية عبارة عن أوهام. لم يكن ذلك سبباً كافياً للتخلّي عن الدين أو عن 
الحياة الأخلاقية. مثلاًء أن يقول أحدهم «أؤمن بالله؛ معناه: «أتصرّف كما لو 
كان موجوداً بالفعل. على الرغم من أن عقلي النظري يمنعني من إثبات وجود 
نظام أخلاقي ذ في العالم [...] أتصرَّف كما لو كان موجوداًء بحكم أن عقلي 
العملي يأمرني بفعل الخير دون قيدٍ أو شرط. بهذا الى الملحد النظري 
الذي يتصرّف أخلاقياً يؤمن هو الآخر عملياً بالله. بأن ب' يتصرّف كما لو أن الله 
والخلود وُجدا بالفعل)”", 


(1) ,مومهم نم أت معانو أمب0» .6485 .م ,3-0اة 65ل وأحاممومائطم ,عوومتطاهلا وموا - 


«من الفهم السقيم إلى الفهم السليمء 531 

النقد الروزنتسفايغي لهذا «التركيب بين كانط مبسّطاً ونيتشه مفقود الحُمق» 
(35؛ 29) شرمسٌ للغاية. بدلاً من أن تُعبّر عن «الحس السليم؛ فلسفة ذكما 
لو' هي تعبيره الهزلي والساخر. ربما كان روزنتسفايغ يقاوم في هذا النقد شبح 
النسبوية الكثيبة التي ورثها عن ماينكه. فلسفة دكما لوه هي على الخصوص 
تعبيرٌ مراوغ لفكر الكل الشمولي. «لا ينغلق الطوق في الدورة الثالثة. . لكن كُن 
٠‏ أنا أيضاً غير متيقّن مثلك. والآنء تصرّف كما لو كنت تسعى. كما 
لو كنت تسعى بالفعل. انتهى الأمر. الله والكون وأنتٌ» تتشابكون في "كما لو». 
لا يوجد سوى كائن واحد. كائن «كما لو". كل شيء فيه مستغرق» (37؛ 29- 
0 الشيء ؛ الذي يقد المريض هر أن يرفض تناول طب مشكوك فيه. يكمن 
رده في تحطيم المزاعم!! ببرهانٍ يستعيره من ترسانة المشعوذ نفسه (37؛ 
0 ترجمة معدّلة): «ألا يكفي أن أتصرّف كما لو أردتٌ أن أعالّج وأشفى؟». 


3-3- التشخيص: 
يُصرّح روزنتسفايغ بأن «التشخيص سهلء لكن العلاج أعقد من ذلك» 


- أوع "أو عممممء '' نال عتطمهومالطم عانمل» ,أععواز اوأرطوت الرعة ,«رعووتززولا 
"أة 016ممه" نان ممتاهوفن علاعق؟! أقع عدوتامعطانع وتطاممومائطم عانما بعمأماء أله امم 

اه .(107 .م ,1940 ,لقص اله ,وارده ,ومتاقعميما" ة دباع ناه ,امعبداز اومطه6) 
اعل6860 عل «عاؤرعومع عأامهوهاتذم» ها عامع أأهايدم لمععق من عأؤلءاة از رلرهوة 
هاه 5أمعلقعءهام3 وها )ن5 .وأعوعمعوه8 عل «عااعلانهم عهومهم» ها اع امعروالةا 

,ناه ناه8 علام ماك ات :امنا عومتطاة/! 06 عوودااهممناء؟ نل عنوأطمموماتطم 6الرؤاومم 
.13 ,امع 6 ,وروم ,عدم أاهومناءة عا أ )عوماطلهلا بأمها .«لد عممممم» 16 


«مهما كان يظن فايهنغر» -يقول غابريال مارسيل- «كل فلسفة 'كما لو' هي 
متناقضة؛ كل فلسفة أصيلة هي النقيض الفعّال ل'كما لو" (مارسيل؛ غابريال» من 
الرفض إلى الاستحضارء غاليمار باريس. 1940م ص2107). ثمة في هذا الصدد 
توافق تام بين «الفلسفة الواقعية» لغابريال مارسيل وهالفكر الجديد» عند روزنتسفايغ. 
حول السلف والخلف الفلسفيين لخيالية فايهنغر» طالع: بوريو. كريستوف كما لو: 
كانط؛ فايهنغر والخيالية؛ سيرف,» باريس» 2013م. 

(1) العبارة الحرفية بالفرنسية (ععنء0دقط ها /0690006) ومعناها بزع الاضاع عن الكرة 
الممرغية؛ أو نزع الورم عن الغشاء الممرغي (في المعي الأعور)» وتقال مجازياً في 
تفكيك مزاعم شخص يتسب لنفسه أهمية لا يستحقها. (المترجم). 
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(38؛ 30): ويُخصّص فصلاً في وضع التشخيص. يستعين هذا الأخير 
بافيزيولوجيا الفهم؛ (39؛ 31). يتعلّق الأمر بالحصول على فكرة دقيقة حول 
طريقة استعمال «الحس السليم". يحتاج هذا الأخير في علاقته بالواقع إلى 
تعيّنات خاصّة. لا يهمّه المفهوم العام أو فكرة الجُجبنة» لكن هذه القطعة 
بالذات من جُبنة الكممبير. لاستعادة نُكتة قالها الجنرال ديغول؛ لا يتناول 
الفرنسيون الجُبنة» بل يتناولون (365) نوعاً مختلفاً من الجبنة» ما يصعب 
تولّي الحكم عليهم. يمكن استلهام المثال الثاني من الوصف الكيركغوري 
للمرحلة الأخلاقية» التي تفترض ضمنياً التجربة الباطنية لدى روزنتسفايغ. في 
لعبة الحب السحرية» ثمة شيء حاسم يحدث بين روميو وجولييتاء ما دام 
أنهما يُناديان بالاسم العلم ويكتشفان بعضهما بعضاً منخرطين في هذا الفعل 
الخطابي. تستلزم التسمية التي تضع رابطاً بين كائنين فريدين علاقة خاصة 
بالزمن» كما يُبرزه السرد الثاني من الخلق في سفر التكوين» ونشيد الأناشيد 
التي كان يهواها روزنتسفايغ كثيراً. 
فقط بحضور حرّاء. كان بإمكان آدم أن يقول: «هَا أنّا ذَاا. تمنع 
خصوصية الاسم (والعلاقة التي يقيمها بين كائنين فريدين) أن يُقال: «مَادًا 
أَنْتَ؟0 وتُقدّم في الحال جواباً عن سؤال (43؛ 34): «مَنْ أنْتّ؟. يُبِتِن 
هذان المثالان الأهمية الحاسمة للغة بالنسبة إلى فلسفة الحس السليم: اليس 
الاسم هو "الماهية". إنه شيء آخر. لكن يتمنّع بالثبات نفسه الذي تتمتّع به 
'الماهية". غير أن الفهم السليم لا يهتم في الفعل سوى بثبات ماهيته» 
بماهيته الخاصة والحصرية؛ وليس أيّة ماهيوًا (43؛ 34؛ ترجمة معدّلة). 
الأمر نفسه بخصوص حكم القاضي. فهو لا يصف ماهية الفعل؛ بتسميته 
باسمهء فهو «ينعته»» «بإحقاق الحق» تبعاً للجريمة المقترفة. على القاضي 
أيضاً أن يراهن على الموثوق به من الأسماء ومن اللغة القانونية التي بحوزته. 
في ختام هذه الأمثلة الثلاثة؛ التي لم يخترها روزنتسفايغ عبثاًء ينتهي هذا 
الاخير بعرض تشخيصه الخاص: ابينما يقتنع الفهم البشري السليم باستقرار 
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الأسماء. سواء أكانت أسماء عَلَّمِ أم كلمات أم نعوتاً» ويُعطي الأحداث 
المعيشة والأشياء والوقائع حريتها المطلقة: فإن الشخص المعتوه يتخلّص من 
الأسماء كأنها أشياء بلا قيمة؛ ويحتفظ بين يديه بالأشياء والمعيش والوقائع 
ليقول لها: *ما هذا؟"» (49؛ 38). 


4-3- سعيا إلى علاج ملائم : 

يستكشف الفصلان الموجزان الآتيان العلاج أو العلاجيات الممكنة. يبدأ 
روزنتسفايغ ببحث فرضي عن قصد: على أساس التشخيص الذي تمَّ عرضهء 
أين يكمن العلاج؟ يدم تحذيراً سنكتشف بعد قليل أهميته: ليس لأن الشر 
عظّل الإنسان كله. ينبغي على أثر ذلك التصرّف كما لو كانت هنالك طريقة 
واحدة في العلاج. ينبغي على العكس أخذ طرائق عديدة في الححسبان. 

1. الطريقة الأولى هي الأسهل والأوضح: رد المريض «إلى الصّواب» 
عنوةٌ؛ أي «الحس السليم. إنه علاجٌ بالصّدمة. لكن إذا كان هنالك 5 
تلقائي؛ فلا يوجد طريقة لإثارة البْء التلقائي. بتعبير آخر: ينبغي توقع إمكانية 
الشفاء التلقائي من جرّاء صدمة «حَدَثِ» ينزع المريض عن شلله. يُقدّم 
روزنتسفايغ مثالاً عن هذه الصدمة: آب/ أغسطس (1914م)؛ باندلاع الحرب 
العالمية الأولى. 

2. بعد ذلك» يأخذ في الاعتبار الفرضية المقلقة وهي أن يستسلم 
المريض ليأس شبه كيركغوري. يعيش الشخص الفظ (50ااانام) في سلوكِ 
سمّاه هيغل «الوعي التّعس': فهو يتوق إلى المثالات العليا والأحاسيس 
السامية. لكن ييأس من القّدرة على بلوغها. لكن وبسرعة: «[...] يتغلب 
الارتباك فى الحياة الدنياء ومعه من جديد التمفصل الطبيعي بين الحياة وثقل 
الوقائع وعُنف اليومي بمهامه الصغيرة التي تتكرّر على الدوام وأسمائه التي 
تدوم. تندثر الثورة على الأسماء الثابتة والموضوعة من طرف التراث؟؛ 
ويتومّف السعي إلى المعنى الخفي وراء الأحداث؛ ويتم بالقبول بهذه الآخيرة 
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كما تأتي ولا يُبذل الجُهد بعد الآن في إضفاء معنى آخر غير معنى الأسماء 
الموروثة؛ (52؛ 40» ترجمة معدّلة). > 

هل هي الصحّة؟ لاء إنها بالأحرى المرض المقنَّع: «تحيا الفلستية!© 
حياةً سليمة؛ لكنها تُفكّر بطريقة مَرّضية: على اعتبار أنها تُفكّر» (53؟ 41). 
يتميّر السلوك الفلستي بالقطيعة بين ما يُفعَل وما يُفكر أو يُظنٌ فيه. 

3. الفرضية العلاجية الثالثة هي استئصال كل اعتقادٍ مثالي» ويعادل هذا 
العلاج الشكي كما تصرّره سكستوس أمبيريقوس. تكتسي هذه الفرضية في 
الأزمنة المعاصرة شكلاً مضادًاً للمثالية» وشكلاً لاعقلانياً وواقعياً ومادياً 
وطبيعياً. . إذا كانت الماهوية المثالية هي سبب المرضء فَلِمَ لا يتم البحث عن 
الذَّواء في نفيهاء ٠‏ بالسّير على حُطى نيتشه وغيره؟ لكن في نظر روزنتسفايغ. 
كل هذه ال«-ويات» (1-155065) هي مثاليات بالمقلوب لا يمكنها أن تجلب 
الشفاء. 

4. تتشكّل فرضية علاجية رابعة. . المرض الذي يشل الفهم هو أزمة حادّة 
في الشك. يتوقّف الفهم أمام «الأسئلة النهائية» التي لا حل لهاء تتعلّق بالله 
والإنسان والعالم» وبالحقائق القصوى التي حاول [كتاب] (نجمة الفداء) 
الربط في ما بينهاء والتي تُدرج توجُهاً جديداً في حياتنا. في «الكُتيب» الذي 
يهتم بالسلوك في الحياة؛ توجد مقارنة بين هذه المفاهيم التوجيهية «والصخور 
الجبلية التي تنعرج بينها دروب الوجودا (55؛ 42). 

ينخرط الطابع المبتذل لأمثلة «الحس السليم» المستعملة إلى الآن (شراء 
جُبنة» الرابطة الزوجية» عقوبة الجريمة) في أفتٍ تي أوسع شبه ميتافيزيقي. بهذه 
الأمثلة المتناثرة» تعترضنا الطرق الأساسية لعلاقتنا بالعالم والمصير الإنساني 
والفعل الإلهي. ومنه الاقتراح العلاجي الذي يُعمّقه ما تبقَّى من «الكُتيب»: 


(1) الفلستية (806و60): بلد أنشأه الفلستيون (6015085) نحو 1200 ق.مء بين غزة 
وعسقلان. (المترجم). 
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«هكذا ترتسم مهمَّة تعزيز الفهم في النقاط الثلاث التي ضعُفت فيه مقاومته. 
وذلك بسحبه مؤقتاً من حياته المهنية لأنه مريض. وتعويده بهذه الرؤى 
الأساسية الثلاث على الثّوالي منعزلاً في الإقامة بمركز الاستشفاء من السّل 
(00لاأ5308101)؟ (455؛ 43, ترجمة معدّلة). باستحضار العلاقة بين العلاج 
الفلسفي والرياضات الروحية؛ يمكن أن نُسمي هذا المركز الاستشفائي ضد 
السّل #منزل الخلوة الروحية. يُحدّد روزنتسفايغ بأن الإقامة في مركز 
الاستشفاء من السّل هي مؤقّتة. يتعلّق الأمر بالتعلّم فيها بطريقة تتيح المشي 
من جديد بعد الشلل. 

لا يوجد علاج معجز يقيناً نهائياً من المرض. حدود العلاج المقترح 
وطبيعته الدقيقة هما موضوع «مراسلة بين الزملاء» في الفصل الخامس. في 
منتصف «الكتيب». الرسالة الأولى بعفها الطبيب المعالج إلى مدير مركز 
الاستشفاء من السّل. في لغة تُمَلْد المصطلح العلمي للأطباء؛ توصف من 
جديد أعراض «الشسّكتة الفلسفية الحاّة:" التي يُعاني منها المريض. 
والطرائق التي برهنت على عدم نجاعتها: ااحقن كريتسيق (عمامناوله)» 
(57؛ 45) أو #ميستيكول (هامعنالام)». وراء هذه المسمّيات العلمية؛ يمكن 
التعرّف إلى «النقدية» (©601655) و«العرفانية» (06وأمنالام) اللتين يَعدّهما 
روزنتسفايغ مأزقين مُضرَّين. يتميّر مركز الاستشفاء من السّلء الذي يُرسل إليه 
ريض بموقعه الخاص: يقع وسط الصخور الجبلية المشار إليها من قبل» 
والمشكل الوحيد هو تفادي الاستغراق في الدهشة أمام قمَّة جبل واحد 
بنسيان القمّتين الأخريين. يتجلَّى عبر هذه الاستعارة العلاجية المشكل 
المحوري ل(نجمة الفداء). 

هذا ما يُثبته جواب مدير مركز الاستشفاء من السّل. لا يمكن تسلّق 
صخرة الجبل سوى مرة واحدة؛ أي من طرف صاحب (نجمة الفداء) كما 


(1) ,«قدوأة قعاطممومائام وتكاعامممع'ا» 
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يمكن توقُع ذلك. مرضى المركز الذين يعانون من مرض العصرء وهو «فلسفة 
كما لوف حيث بعض تحؤّلاتها الجديدة بارزة في الفكر ما بعد الحداثي» هم 
أضعف من أن يجازفوا بالتسلّق. يكمن العلاج الناعم الذي ينصح به مدير 
المركز في القيام بجولة حول الجبل في طريتٍ بانورامي يكتشفون عبره 
تدريجياً كل قمّة من القمم الشامخة: العالم» » الإنسان. الله. ينتّج الشفاء 
عندما يكون في مقدور المرضى احتواء القمم الثلاث بنظرةٍ واحدة وسطحية 
حياتهم العادية؛ أي عندما يجدون معنى التوجّه الذي هو الكلمة الأساسية 
ل(نجمة الفداء): «التعرّف إلى موقع الإقليم المألوف بالضبط» وإدراك» 
بنظرة خاطفة مألوفة وعادية» القمم العالية» يعيد للمريض هذا التوجّه الذي 
لم يُسبّب فقدانه في نظري العدوان الأولي للشلل» » لكن يدل على عَرَضضٍ 
حاصل يُعرّضٌ لخطر الموت» (63-62؛ 48). 
5-3- علاج خلال ثلاثة أسابيع : 

يشمل وصف العلاج ثلاثة فصول تناسب إقامة ثلاثة أسابيع في مركز 
الاستشفاء من السّل. ينتظم الوصف وفق ثلاث أفكار موججهة: العالم 
والإنسان والله. النبرة المرحة والمسلّية التي كان روزنتسفايغ قد استعملها إلى 
الآن تترك مكانها للغة خطيرة ووجدانية وبكثافة فلسفية كبيرة. حتى بالنسبة إلى 
قارئ «الكُتيب»؛ ليس العلا جولة سارّة؛ بل هو تأمّل فلسفي صارم ورياضة 
روحية فعلية. تتركّب هذه الأخيرة بشكل صارم شبيه بدسيسة (نجمة الفداء) 
ذاتها. فهي تتبع الكتب الثلاثة للقسم الأول من «النجمة». لكن نظام التقدّم 
ليس نفسه. كانت (نجمة الفداء) تتقدّم من الله («الميتافيزيقا») إلى الإنسان 
(ذالبيتات علق )؛ ثم إلى العالم («الميتا-منطق"). يتبنَّى «الكتيب» إجراءً 
عكسيا: فهو يبدأ بالعالم («رؤية العالم»)؛ ثم ينتقل إلى الإنسان («تصوّر 
الحياة») لينتهي بالله («الميتافيزيقا»). 

أ) يقين العالم: يتركّز الأسبوع الأول من العلاج على مفهوم 'رؤية 
العالم» (و0نانا11/611305613). يحمل السؤال الفلسفى «ما هو العالم؟'؛ 


من الفهم السقيم إلى الفهم السليم» 557 


الباحث عن ماهية؛ عذَةَ أمراضٍ تشترك كلها حول مفهوم «الظاهرة' أو 
«المظهر؛ (565610). بدلاً من أن يضعنا التساؤل أمام واقعية العالمء فهر 
«ينزع عنه واقعيته» (08]88/56 ها) بالبحث عن ماهيته. للقضاء على هذا 
«البُعد اللاواقعي» الظاهر. يمكن اللجوء إلى عدَّة استراتيجيات. يحافظ الحل 
«الديني» على الطابع الوهمي لواقعية العالم حتى النهاية» ولا يرى فيه سوى 
حجاب الوهم (8/39/3 3| 06 7016 16) الذي يتوارى خلفه واقمٌّ جوهري. فقط 
في حالة ما إذا تم الإقرار مع البوذية: بأن وراء العالم كما يتبدّىء العالم 
الظاهر. ثمة «لاشيء' النيرفانا (808/والا). تكمن الاستراتيجية الفلسفية في 
اختزال الوهم في وضع الطابع الإشكالي للعالم الخارجي مقابل يقينيات الأنا 
المستخلص من البداهة الجرّانية. 
لكن يُصبح الأنا (أو الذات المتعالية) إشكالياً بالدرجة نفسها التي يصبح 
فيها العالم إشكاليا: «بإرادته في إنجاز واجبه الآني؛ أي كونه ماهية الكون» 
فإن الأنا يضحى عدماً كاملاً» ولا يُسمح له بأن ينعت ب" أنا* أو عالم» (466 
3). يمكن البحث عن مخرج لاهوتي للمشكلة من جانب فكرة الله. فقط في 
ضوء فكرة الله يصبح العالم معقولاً: «المتجلّي وليس المتأمّل؛ هو الذي 
يختفي وراء المرئي»”". تغير هذه العبارة مشكلة أساسية في الترجمة. اقترح 
المترجم الفرنسي الصيغة الأتية: 62 08م اع ,عله ممماذانا ها )وه 
مملؤزنا ا مرغ لمعل عانامرأوذ5ال ع5 أناو ,انا 31 اممعامم6؟ (467؛ 57). أحبذ 
إضفاء معنى فاعل على الكلمة 560610©0). يتعلّق الأمرء كما يوضحه 
السياق» بالله الذي «يُجلي”© العالم» بجعله معقولاً. في المقابل؛ الناظر 


(1) «متعط5 مععامئط طعنة أوماط )عنوطء5 ,عل أعام ,)وماعدء5 )ع0» 

(2) يستعمل جون غرايش الفعل (46!318) بمعنى يُنير». أهتدي إلى الكلمة «يُجلي' التي 
أستعيرها من ابن عربي؛ حيث يكتب في فص حكمة إلهية في كلمة امية؛ «وقد كان 
الح سبحانه أوجد العالم كله وجود شبح مسرّى لا روح فيه فكان كمرآة غير 
مجلرّة . ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سرَّى محلاً إلا ويقبل روحاً إلهياً عبّ عنه - 
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(7عناه56) هو الأنا الذي يتأمّل في العالم. يمكن إذاً ترجمة العبارة بالصيغة 
الآتية: «المُجلي وليس المتأمّل الذي يختفي وراء المظهر» (,6ناهتأقاءة1 0681 
311قم ها مف لمعل عاناجرأووال مد أناو ,ناعأقاممعامم عا ممم). 
من هو الله الذي يقول عنه روزنتسفايغ في الفقرات التالية إِنّه «الحافظ كل 
مظهر»”" (68؛ 54)؟ إنه الله العرفاني» فائق التصوّرء للاهوت السلبي. كما 
وصف في الكتاب الأول من (نجمة الفداء). إمكانية أخيرة: جعل من الواقع 
الوهمي للعالم «الكل»؛ حيث الإنسان هو المرآة والله هو الظل المنعكس 
لإطار المرآة. وينطبق هذا على البيرونية الراديكالية كما وصفها مارسيل 
كونش. تحيل هذه الفرضية أيضاً إلى العالم النيتشوي. بالنسبة إلى 
روزنتسفايغ» هذا العالم «الذي لا شيء فيه واقعي سوى المظهر نفسه (8ا 
1 التشابك المتبادل بين ظلال كل ماهو سوى المجلى 
(©3/211م130)؛ (69؛ 455 ترجمة معدَّلة). ينطبق على «الظاهرية» 
(060000801506م) التي تنطوي ضمنياً على الرؤية العلموية للعالم. 
تعود مختلف الاستراتيجيات في الاختزال التي تمَّ ذكرها (اختزال العالم 
في «العدم». وفي «الأناك» وفي «الله»؛ وفي «الكل»): في الأسبوع الثاني 
والثالث من العلاج أيضاً. الأمر نفسه بالنسبة إلى الدواء: القبول بأن العالم 
ليس عدماً ولا كلأء بل هو «شيءٌ ما»: «كل واحدٍ لا يأخذ (عن قصد بوصفه 
مفكراً أم عن غير قصد بوصفه كائناً حيّ) حميّته انطلاقاً من بداهة أن العالم 
شيء ماء شيء وليس لاشيء؛ شيء وليس الله. شيء وليس الأناء شيء 
وليس الكلء لا يمكنه أن يفقه شيئاً بشأنه» (72؛ 57. ترجمة معدّلة). 


- بالنفخ؛ وما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسرّاة لقبول الفيض التجلي 
الدائم الذي لم يزل ولا يزال [...] فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم؛ فكان آدم عين 
جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة» (ابن عربي؛. فصوص الحكمء تحقيق وتقديم 
أبو العلا عفيفي, دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ د.ت» ص 49). (المترجم). 

(1) .وماعطك5 معاله تعبمعبيمعلا 
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هل توجد كلمات تُعبّر عن هذا الواقع الخاص بالعالم؟ نعم؛ يجيب 
روزنتسفايغ؛ إنها كلمات اللغة العادية التي تحمل هذه الحقيقة في الحس 
السليم بأن «العالم في ذاته؛ لا وجود لهء وأنه دائماً في علاقة بالإنسان وبالله. 
في حقيقته الواقعية» هو دائماً «عالم البشر؛ و«عالم الله؛: «العالم في ذاته لا 
وجود له. الحديث عن العالم معناه: الحديث عن عالمنا نحن» والحديث عن 
عالم الله؛ (78؛ 62: ترجمة معدّلة). تعيد لنا اللغة» بوصفها الحليف الطبيعي 
للحس السليم؛ ما جعل التساؤل الفلسفي إشكالياً : يقين العالم. 

ب) شجاعة العيش. فحوى الكلام في الأسبوع الثاني من العلاج هو 
«تصوّر الحياة» (99لاناة1869053056!1) الذي لا ينفصل عن «رؤية العالم» 
(09نانا8/13056118//). الإنسان هو كائن حي. معرفة ما الحياة وما الإنسان 
شيء واحد. مثلما أن المقارية الماهوية للعالم كشفت عن مظهرها 
(565©10). كذلك الكلمة الموجّهة هنا هي #الخداع» (ع/أناءا ,و0نااء5ناة1). 
كيف التيقّن بأن وراء تعدّدية معيشياتنا (5لهفل ,56ز6019600) ثمة ذات هى 
الضامن الأخير لهويتنا؟ تترضّدنا هنا عدَّة إغراءات تناسب عدد أمرامن 
الفهم. يقوم الإغراء الأول بإذابة الأنا في الله. من الصعب التكهّن بالأسماء 
وراء هذا الإغراء الفلسفي. هل يتعلّق الأمر بالمثالية المتعالية لفيشته؟ يوحي 
التشديد الملحوظ على الإرادة بالأحرى بالتقارب مع أطروحات شوبنهاور في 
«العالم إرادةً وتمثلاً». 

الإغراء الثاني. الذي يذيب الأنا في العالم كما يفعل نيتشه. يتحدّث عن 
الرقصة الكونية لإرادة الاقتدار والعود الأبدي للشيء عينه (83؛؟ 066 ترجمة 
معدَّلة): «هكذا يدوم العالم؛ وعلى إيقاعه ترقص ضوضاء السّاحرات للأناء 
وللأناوات؛ أناوات البشر والأوثان» وترسم الرقصة الحلقية الدوائر من 
جديد ببقائها الرقصة القديمة». إذا كان هذا الإغراء يؤدي إلى مأزقء فلا يبقى 
سوى إمكانية ثالثة: أن يأخذ الإنسان على عاتقه مسؤولية ذاته» بما في ذلك 
في مختلف الأقنعة التي يرتادها طيلة حياته. بالذهاب إلى ما وراء نص 
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روزنتسفايغ للاستكشاف؛ يمكن تمثيل هذا الإغراء الأنثروبولوجي بالمعنى 
الحصري ببيان جون بول سارتر (الوجودية هي نزعة إنسيّة) المنشور سنة 
(1946م). 

لا يمكن للإنسان أن يتّحد بالله مثل قطرة الماء في البحرء ولا أن 
يستغرقه العالم. ولا يمكنه أن يكون «الكل»؛ فهو ٠شيء‏ ما وليس عدماء شي 
ما وليس كُلاء فقط شيء ماء وهذا بالفعل» (86؛ 68: ترجمة معدّلة). 
يجلب فهم هذا الأمر الشفاء الثاني الذي يحمل اسم «شجاعة العيش» (86؛ 
9. مثلما أن العالم «يقع' بين الله والإنسان. تمتِدٌ الحياة بين العالم والله. 
لا يمكن التعبير عن هذا الواقع البيني سوى عبر اللغة. ما الإنسان؛ يمكن 
إثباته بالاسم العَلم الذي يتيح «مناداته باسمه». بالاعتراف به في فرادته. إنه 
الحافظ على هويته أمام الله وأمام العالم. انطلاقاً من الاسمء يمتدٌ تاريخه 
الفريد. في الوقت نفسه. يقوم بإنشاء علاقته بالله وبالعالم: له لقب يُعبّر عن 
فرادته بوصفه طفل الله. وله اسم عائلي بوصفه حلقة في سلسلة طويلة من 
الأجيال. يجمع الاسم بين الكلمة القسرية للذاكرة والكلمة المحرّرة للأمل: 
«يُخرج الاسم الإنسان من ذاته بمدّه في الطريق الذي يسلكه بالكلمة القسرية 
للذاكرة وبالكلمة المحرّرة للفأل. فلا يبقى وحيداً مع ذاته. يُذكّره الصدى 
المضاعف لاسمه في كل لحظة بأنه ليس طفل الإنسان سوى عندما لا يرفض 
أن يكون طفل العالم والله؛ (490؟ 71»: ترجمة معدّلة). 

ج) الثقة في الله: يدور الأسبوع الثالث من العلاج حول كلمة «الله؛. وإن 
كان الفلاسفة يعرفون أن من الصعوبة بمكان الإجابة عن سؤال اما الله؟! منه 
عن سؤال «ما العالم؟» وما الإنسان؟»؛ يحصل كما لو أن صعوبة السؤال 
ذاته هي التي تتسلّط عليهم. «الفلسفة الأولى» التي عمل أرسطو على تطويرها 
والتي نشرها أندرونيقوس الرودسي (50085© 08 800,001605) تحت عنوان 
«الميتافيزيقا"» كانت قبل كل شيء "ثيولوجيا». كان ينبغي انتظار شوبنهاور 
قبل ظهور فلاسفة يجهرون بالإلحاد. على غرار السؤالين السابقين» يتواءم 
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سؤال ماهية الله مع شبهة الوهم. الوهم الذي تبدَّى على الصعيد 
الكوسمولوجي بوصفه «مظهراً» (مأوطه8), وعلى المستوى الأنثروبولوجي 
بوصفه «خدعدً» (501009با1): يتجلّى على 


الصعيد اللاهوتي بوصفه «خيالاً» 
(06أطفوهأهماومم) ؛ أي فانتاسماء 


يُمثّلها الطفل الذي يتومّم في العتمة أن 
الغطاء هو شبح. أليس له هو مجرّد إسقاط للرغبة البشرية؟ من فيو رباخ إلى 
فرويد. كان هذا هو السؤال الجاري. 

يظنٌ الفلاسفة أنهم يمتلكون الجواب. الجواب الممكن هو: «الله هو 
الطبيعة»00 المماهاة السبينوزية بين الله والطبيعة. في هذه الفرضية؛ الله 
معزول عن الطبيعة؛ أي عن العالم: هذا أولُ عرَضٍ لمرض خطير في الفهم. 
خاص بفكرة الله. يتحدّث روزنتسفايغ عن سبينوزا بوصفه «اليهودي 
الهولندي». ويشرح في الفقرات الآتية أن نقده يستهدف. على وجه التحديد. 
سجينوزية غوته وهردر. يظنُ هيغل؛ الذي يؤكد أن المطلق ليس جوهراً بل هو 
ذات؛ أي دوح قادر على التطوّر الذاتيء أنه بَلْوَر رداً نظرياً على الإله 
السبينوزي. لكن. في نظر روزنتسفايغ» أنتجت هذه الإزاحة مرضاً جديداً في 
الفهم : اختزال الله في الأنثروبولوجيا. وإن لم يستحضر اسم لودفيج فيورباخ , 
يحصل الأمر كما لو أن الله في هذه الفرضية؛ يُخلّط بينه و 
الجنسية للبشرية في صيرورة دائماً. 

أكثر من الأفكار حول العالم والإنسان, الإغراء أكثر قرَّة في المماهاة 
بين الله و«الكل»؛ للتغلّب على المأزق المزدوج للاختزال الكوسمولوجي 
والأنثروبولوجي. مثلما أن الإنسان والعالم ليسا الكل؛ كذلك ليس الله هو 
الكل؛ يقتضي هو الآخر التفكير في حدود اشيء ما» (100-99؛ 79-78), 
كيان متميّز» أي «شخص». على الخلاف مما ترتاب فيه فلسفة المطلق» لا 
يساوي هذا تقبيد للهء بل يعادل التسمية التي تُوقر إمكانية إرساء جسرٍ 


بين الماهية 


بين الله 


(1) .«قعناقه معزو ورهم» 
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والإنسان والعالم. إذا كان لله اسم فإن الإنسان يذكره ويُدرج النظام ني 
العالم. في التراث اليهودي. الله هو يَهْوّه (78008) بمعنى الرّحمة والمئّة) 
وإيلوهيم (منطماع) أي القانون. لاسم الله وظيفة مزدوجة: فهو يتيح للإنسان 
أن يذكره. وهو كلام يُكرّس العالم في ذاته ومن أجله. (102؛ 81): تُنهي 
تسمية الله سيرورة الشفاء: علاوة على "يقين العالم» المعثور عليه؛ واشجاعة 
العيش". تُضاف «الثقة في الله» (104؛ 82). 
قد تبدو مختارات هذه الأسماء الثلاثة بلا وزن مقارئة مع الجبل الرائع 
ل(نجمة الفداء) المشكّلة من ثلاث قمم متميزة: يقع في سفحها المركز 
الاستشفائي للكُتيب؛ الذي هو بمكانة «الجبل السحري؛ (669/هطدد2) 
الروزنتسفايغ. القّدرة على «الإحاطة بالنظرة الواحدة» المألوفة والعادية» القمم 
العُليا والشامخة» (63-62؛ 48» ترجمة معدّلة) للفكر: هي علامة نجاح 
هذا العلاج المعبّر عنه بالثلاثية العلاجية في ”يقين العالم» و«شجاعة العيش» 
و«الثقة في الله؛. في واقعه الملموسء العالم هو دائماً «عالم البشر؛ و«عالم 
الله»: ١لا‏ يوجد العالم في ذاته. الحديث عن العالم معناه الحديث عن عالمنا 
نحن والحديث عن عالم الله" (78؛ 62» ترجمة معدّلة). تجد الشجاعة في 
العيش مصدرها في اكتشاف الإنسان بأنه اليس طفل الإنسان سوى عندما 
يرفض أن يكون طفل العالم والله» (90؛ 71, ترجمة معدَّلة). 
ايقب العالم «شجاعة العيش؛.؛ «الثقة في الشف هي الكلمات 
الأساسية في مراسلة روزنتسفايغ؛ الذي لم يكن بحاجة إلى أن يقيم بمركز 
الأمعقة ء من السّل ليشفى من مرض العصر. لقد كان «مركز استشفائه؛ هو 
أخاديد البلقان. لم يكن هذا اليقين والشجاعة والثقة أموراً بديهية. كان من 
الواجب الظفر بها بعد عرالا طويل ا 
تعليمات هرمينوطيقية في قراءة «رسائل غريتلي»: على المؤوّل هنا أيضا أن 
دي قدرة على الإحاطة بالنظرة الواحدة» المألوفة والعادية» للحياة الواقعية 
للمزاسلينة والقمم العُليا والشامخة لأفكارهم. 
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على غرار أيّة رياضة روحية؛ تبدأ المحنة الفعلية للحقيقة بمجرّد العودة 
ا اليومية. للتعبير عن الفكرة نفسها عبر الاستعارة العلاجية: بعد 
لية جراحية خطيرة؛ للمريض الحق في النقاهة؛ قبل أن يستعيد حياةٌ عادية 
إيستعيد نشاطاته المهنية. لهذ 5 ما ال 
ويتستعر . لمهنية. لهذا اعبت يقترح روزنتسفايغ «ما بعد العلاج' 
يكل العلاج الفعلي. يناسب مشكلاً دقيقا: إيجاد موضع في الحياة اليومية 
يتعلّق فيه الأمر مباشرةٌ بالله والعالم والإنسان. عادةٌ. يتعلّق الأمر بأشياء 
متنائرة تمّت الإشارة إليها سابقاً: الحكم القضائي؛ طلب الزواج. شراء قطعة 
من الجبنة. غير أن في صلب اليومي. ثمة مجال يتعلّق فيه الأمر بالحقائق 
القصوى: إلى جانب «اليومي» (19ل8). هناك (يوم الاحتفال» (وهلموزوع) 
حيث المضامين هي "الله الإنسان» العالم» (108؛ 87). 
ينبغي التفكير بطبيعة الحال في السَّبت (081ة88) ومكانته المركزية في 
الوصايا العشر (©08621090). لكن ليس المقتضى الدينى الأساس الذي يريد 
روزتسفايغ استحضاره في الذاكرة. يتعلّق الأمر بفهم معيّن للوجود, كما يُبرزه 
الكتاب الثالث من (نجمة الفداء)؛ الذي يختزن على تأويل مفصّل حول 
الروزنامة الطقسية؛ اليهودية والمسيحية. ففي الفعل الطقسي؛ أي في التدارل 
الحي «للهبة والصلاة والتلقي والتفكير» (.1510)” © تتمفصل الحقائق الأساسية 


(1) .سمهؤومعم» أوكناة 5أ008 ,«,أمباعءع6) أع )عمممل» أمعمعانعة كهم أل عم وأوبعمووه8 
عل نهنا من أكدنة أوع عتوسانا ها ,أقامعمقممه) »«عأوااء؛ قاع من اذم وااعانو قكان© 
عنام ,وموم بنااموطة أء عءمعارةمع ,غأومعه ا وعبلا-موعل :املا .5معمعو أناد 6056م 
اباقع انهم وها , «أمعمعد5نءأوأاع» عع5مهم وأموأة عن0» :علنااة ممص )ع ,1994 

.4-14 .م ,1994 غاة ,02117 ,كعاالقه 
لا يتحدّث روزنتسفايغ عن «الهبة والتلقي' فحسبه بل أيضاً عن «التفكير». علارة 
على أن الطقس هو فعل ديني أساسء هو أيضاً محل التفكير الاستئنائي. طالع: 
لاكرست؛ جون-إيف. التجربة والمطلق؛ المطبوعات الجامعية الفرنسية؛ باريس» 


4م ودراستي: «ما معنى التفكير دينياً؟». الدفاتر الجديدة: العدد 117 صيف 


4م ص 14-4. 
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الثلاث. وهي: الله والإنسان والعالم» دون أن تتّحد وتختلط: «يُصلي الإنسان 
ويُعطي الله ويتلنّى العالم ويشكر ويُصلي الإنسان من جديد» (.180 ,لاط 
30). يكتشف الإنسان إذاً الإيقاع الأساس لكل حياة» بما في ذلك المظاهر 
اليومية: الطلب والشّكر. لا يكون الإنسان ذاته سوى عندما يطلب أو يتوسّل, 
سواء كان هذا الطلب موجّهاً إلى الله أم إلى أنت بشري. «يمكن للإنسان أن 
يتوسّل. حتى صمت الإنسان يمكنه أن يتوسَّل) (110؛ 88؛ ترجمة معدّلة). 


فهو ليس قريباً من العالم سوى عندما يشكر ويحمد. ٠‏ ١يُصبح‏ الإنسان 
عالماً بفعل الحمد» (111؛ 89. ترجمة معدَّلة). وجه المفارقة هو أن 
الدهشة. التي كانت أصل المرض الفلسفي» تنّخذ هنا تسويغاً لا فلسفياً: 
بالاحتفال يتعلّم الإنسان الدهشة من بساطة الحياة. فقط بهذه الطريقة يتسلّح 
لمجابهة محنة الحياة التي هي حياة منتهية على نحو لا يمكن تلافيه: اليست 
الحياة حياةً خالدة. . فهي تجري من المهد إلى اللحد؛ (113؛ 91). يتم بعد 
فوات الأران اكتشاف السبب الخفي للمرض الفلسفي: : الخشية من الموت. 
كانت (نجمة الفداء) قد افتتحت على وقع هذه الخشية؛ وعلى وقع هذه 
التجربة يختتم «الكتيب». لماذا؟ دان ما راي رين العلا 
الحقيقي 05 أن يكون طبيباً أو فيلسوفاًء يدّعي المشعوذ تحريرنا من 
الموت. يُعلّمنا الطبيب الأصيل والمفكّر الأصيل العيش بهذه الخشية دون 9 
تُعطلنا كلية : «لا يوجد شفاء ضد الموت. حتى الصحة ليس بإمكانها فعل أيّ 
شيء. لكن للإنسان السليم القوة على الذهاب في الحياة إلى غاية الرمس 
ينادي المريض من جهته الموت» وهو على وشك الهلاك بالهلع. 0 
عاتقه. لا تختبر الصحّة الجيّدة الموت سوى في 'الوقت المناسب". الإنسان 
السليم هو صديق الموت؛ يعرف أن قدومه يُعرّي القناع الصلب. ومن يدي 
شقيقته» الحياة الخائبة والمستنزفة والمذعورة» تسحب المشعل المرتعش 
وتطرحه أرضاً لتطفئه؟ تحت سحا العتكة :«عناما ينطب بصيص المشعل» 
تأخذ طريح الأرض في ذراعيها؛ وتُغلق الحياة نهائياً فاه الشرثار» ويفتح 
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الموت فاه الصامت إلى الأبد ويقول: 'هل تتذكّرني؟ إنني شقيقتك'» 
(116؛ 93» ترجمة معدّلة). 


# #ا# 

ترك لنا روزنتسفايغ صيغته الخاصة للعبارة السقراطية: «العيش 
بالنّفلسف»؛ التي كانت الخيط الناظم لبحثنا : «لا نريد أن نكون فلاسفةٌ 
بالتّفلسف. بل بشراً. ولهذا الغرض بالذات علينا أن نمدّ لطريقتنا في 
التفلسف شكل إنسانيتنا؛ (126 ,58). ينتهي «الكتيب» بخاتمة مرجزة مرجّهة 
إلى القارئ. رأستحضرها دون شرح؛ لأنّ هذ السطور يمكن قراءتها 
بوصقها رسالة موجّهة إلى قارئ هذا الكتاب: "يبدو أنك جزوع. أصبحت 
الأشياء أخطر مما يمكن أن تكون عليه؛ وعلى أيَّ حال أكثر خطورة مما 
يمكنك أن تتوقّع. الحياة هي مسألة خطيرة» تعرف ذلك بلا شك. لا تغفر 
لأحدٍ لا يأخذك على محمل الجدّ في عملك أو في ما تفعله أو تتكيّده. 
الأشياء التي تحدّئنا عنها هي خطيرة. ليست خطيرة جدّاًء لكن خطيرة على 
الرغم من ذلك. سأنصرف الآن وأتركك لحالك. ليس إلى الأبدء أتمنى ذلك. 
أَظنُ أن هناك أشياء كثيرة نتحدّث عنها منذ أن عقدنا روابط بيننا. عندما يكون 
لك الوقت الكافيء تعالَ لزيارتي في المنزل. مرحباً بك» (117؛ 95). 


اد 
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المراجع 


:506 
66811 ,لاقع »)06 51600 )06 ,ممم ,وأعلدمهومه - 
ال أع لاوموعج,وم .ث )قم .1 .30 ,1976 بعنزونا ها ,معق عه 
2 ,اأنع5 ,2815 ,ممتامممعلفم 3 ع0 عاأماغ' ا ,اعوعاء5ة 
معكاموعمر 60نا مع0م ادعو ررملامأواطعن8 ووم 
,لأعأكوامة»ا 612 أعطمءولة ااناطقلة .60 ,لمقاذع معطعومواةا 
81م .12 .1280 ,1984 ,اناقمعطام ,وداءعلا ,عءؤألنل ,5نميو+ 
أ مأو5 أمعمعلمهعامع'| ناد أعانانا ,بزو معطنهم-عوزرنة/0 
.1988 ,و0 ,وموم ,وأوواهم 
ملا ,2305 ,لمتاممعلفه ا عل عازماة' | ع0 انامانام .أمياج5 )م زمع 
2001 
عمنا ععنام .لاع5كن »اعم اكمع05؟ ألروروا/ا 6 عأع8-«الاوق6» وزم 
أ عاطنظ معللما عهم 6ازلة. بوأعلاجمع5و0ه ووم 06 عموا6م 
.002 ,لموان8 لع وماطنا؟ ,,عترهاية وامطامزوم 
قم .1 .130 ,«عووق' أ 5 ع1 عامع عروماوزل امنا .لنامهزاا 6 ع ا» 
ةلالا بكاعمأكذمومعز8 مأ لاع ]ألام ه100 عدزمومهمع أ تاعداع,6 موهل 
,5عكأنات 5ع اع كناملا .وأءعوجمعومم جرويع هل 5م ,(.60) 
260-77 :80 ,2011 ,أواءة' ا ,وموم 
0ه وأطمقءووناطنه 
أع 80 52 08 د5عوماوؤل ,(.وة) ةلالا اعماومعموزق ‏ - 
,أقاءة | ,285 ,5ع عأناة وها أ وررولم 
ها أ (عوماطأولا ,أمهكا .«أو 8 ها ,عتامماوارن ,نورنم8ق - 
,رو ,28015 ,ع6لمؤألهمملامق 
اعقموع6 ماع .أأعاوابويع لمن اأعطماع مملى 560181 ,عمدو 
عمةط أناع1 ععالءاتامع]]ق عون مزع .566 لمن طنها مفطعوابيج 


«من الفهم السقيم إلى الفهم السليم» 


0506ل ,كأنأنادما كاعع82 معا وهل لتاعاان8 مأ ,«دوأعوجمعومم 
.65-8 .مم ,74/1986 ,وواءعل/ا 

"كاعهأ0 كوطءناومقامعيمن «وزالاممطعة مأع"» ,مهول ,طعواهره 
3 )6 “56051061 ونع ,لإعدوعنل! أأروعدانا ,وأءوجموده8 عممع 
ةلالا بكاعماومومعز8 مأ ,«ومتاممع0ف. ذا عل وازماغ' ا عل ودفمعو 
,85أناة 5عا أ 5نامل! .وأءوجمعومم ممومع عل دووهالوؤلا ,(.لة) 
.238-256 .مم ,2011 ,أواءة") ,وموم 

250 13 0 85غأمننا دعا اع أمولرم ممووأن8 عا ,مقعل ,طعواةر 
,ع0 ,وموم 1 .املا ,ممتوناع ها عل وتضممكماتطم ذا عل ومتامعلامتا 
.207-254 .مم ,2002 

الاعلا ,عارملالا لمح عأنا كلل : وأعبوجمعومم مومع ,اطقلا ,عوعاوا 
.5 ,5ا800 معاعمطاء5 ,)ارملا 

.لاناءأوأاع عنوماوأل أ كاناعنا3600 عناوماةأ0 ,3أمه5 ,لوناطمع0ا0© 
,53115 ,ع0806ممموع ممه 3 ا 06 0500م باق وأع يمومه 
04 ,ممق ممعم 

08 عأطامهومالام ها .0مناهاة/ة) اع عمفاذير5 ,عمهامةا5 ,دفوول؟ 
.2 ,اأناء5 ,دقوم ,وأعبيجمهومم جمورع 

عنام ,ؤموهم ,وأعوجمعومم 02" 0# عفدمعم ها ,ممعم ععنومنلا 
.1295 

9أ 05602 جموع عأامهذماتام2معاونيع عز0 ,وواع ,لمنممع 
.1959 ,عمنعاا »ذاعم ,ونطمونم 

بوأعلاجمع5ه0 عمممع ,(.0ة) لاذمهعج,ع0 .ث ,801300 .ل ,.© ,لأومملا 
2 ,,عألمعل ,عم ااأعلمن5 الا ها عل دوتطو6 

502 طموهذمائطم )ع0 ,(.0غ) .0.للا ,اام يوبرمكا-لماصمطعءة 
.أ راعووة»ا ع0 أقمهتاقممعام! 5غومه0 ,(1886-1929) وأعبايجمعومم 
معامع0 عنعم 085 !|١‏ .ا .كمعمع ا مععوألتز ومبمعلم)دنورعن وزم 
.1988 ,)عطلم .ا ,معطعموناا/ارونطاعمع ,معممتومعم 01 عمزعة لمن 

مأ أمدءط تالماع عماع .طعدمعالا عكامه»ا »ع0 ,,ماكال/ا ,,عاعقدجزع لاا مما 
.1975 ,,عاطعم»ا .كا ,أقوأاناا5 ,عأومامممطامم عطءدامتعزمعم وق 
.1949 ,عاطعمكا .كا بألقوثانا5 .امن 2 ,ععامقكا من أعزم مهم 


73 ,ملم ق )طناك ,أبكامقمع ,وزع اهاوعء6 ,عم 
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الميسارد 


- مسرد الأعلام 
- مسرد المصطلحات الواردة في الكتاب 
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145-143 138 9 
147 

64 
560 »556 3 
456 .83 3 
24 

452 9 

376 


أكى 6 367-365 
2 386-383 388- 
4 396. 404-398 

567 6 


228 

262 

304 .64 6 
336 5 
227 6 


341-335 .333 1 
369 .359 .353 345 


260 
8 هامش1 
268 
508 


498 7 
5 


1568 


مسرد الأعلام 


الاسم واللقب 


تامينو جاك 

تايلر تشارلز 
تراكل جيورج 
ترويار جون 
تولستوي ليون 
توما الأكويني 
تيري إروين 


تيمون الفليوسي 


ثاون الأزميري 


نيودوريكوس 


جالينوس كلوديوس 
جولي روبير 
جوليان فرانسوا 
جوناس هانس 
جيرسون جون 
جيلسون إيتيان 
جينات جيرار 


جيوردانو برونو 


دالمبير جون لورن 


»«انا 7180108 5ع ناوعول 
؟مالاه؟ وعايوم6. 
80 ومع 
0 اأنات1 مهول 
آ6أاه1 ومقا 
وأناوظ'0 135ممط1 
ع1 مابيما 
ؤناهأاطط عل مممل1 
ثْ 
500/6 عل ممفط 
11600 
3 
معلاه6 علنوا0 
لااهل أمعممعم 
مع ااانال وأمومورع] 
5ه ذموا 
00 موعل 
6|300 مووموناغ 
601 6/0 
وللم8 ممولم61 
8 


200 عا موول 
ألعطامعام'0 


6027 


الففحة 


204 


507 504 .500 8 
335 
159 
33 


72 
385 4 


346 2.278 1 
23 

66 

218 


361 


608 


الاسم واللقب 
علد 
دانتي أليغيري 


دريدا جاك 


دوبارل دومينيك 

فووير أليرغيت 

دو سارتو ميشيل 
دو ساليسبوري جون 
دوستويفسكي فيودور 


دو شاردان بيير تيار 


1 


دو فالنس ألفونس 
دو كورفي برونو 


دولوز جيل 


دومانسكي يوليوز 


دوميزيل جورج 
ديقول كنارلة 


ديكارت رنيه 


ديمقريطس 
3 ديوجين الانوندي ]| 


ديوجين الرواقي 


| الاسم اللاتيني 
عامة0 أعتطوالم 


389 66 


١153 :483 .32 7 5عناوءةل‎ 6 


عقطن0 عنوتمتمهم 6 


)ونه أطعو مالم 
بوعمعت عل اعطعالة 
لاناطوذاج5 عل موعل 
أاى/ا0051016 هلمعا 


عل لعدائعط؟ معام 
مقط 


5معطاعق/الا عل عممطمام 
لاعبمه© عل مصنم8 


ع2دعاع0 1|165 


003056 2ذ5نانانال 


دوميتيانوس فلافيوس 8 5نام 13 أممه0 5ناأباجاع 


اغنام 5وعو,مع 
عاانة0 عل وعامقطن. 


15 غمعم 


0600001 
23 همموغومام 
عناونلمط عا عمغومزم 


193-190 6 


228 
. 
6 هامش4: 38 


3864 
195 


506 .504 0 


9 هامش1 


223 
364 


-117 .115 460 7 
422 .183 .148 9 


38 
250 
182 
5852 


4.100 .93 .,78 0 


0382 -379 .335 6 
0530 509 .431 8 
549 8 

156 

2 235. 237 هامش1 


ديونيزوس 


راسل برترائد 
رامبو آرثر 
رايل جلبرت 
رامزي فرانك 
رفائيل 
رهيلان جويل 


رودان أوغست 


روزنشتوك أوجين 


روزئشتوك-هيسي 
مارغريت» «غريتلي» 


روستان فرانسوا 


روسو جون جاك 


رولس جون 


الاسم اللاتيني 


م080 عمؤوماط 


01001505 
ار 
العودن؟ لمقممع8 
فنافطمم أ عناطارم 
عابرم معماز 
لاع83005 امومع 
اققطمهم 
مواتطعم اعمل 
لمم عاؤناونام 


وأعبهمع05؟ عمهمع 


205605100 معوناع 


-كاءمأذمع505 أأموردالا 
«ألالو6» ,لزووونل 


051309 وأمومق] 


65ا300ل-مقعل 
ناه ©0155 


0/5 مذمل 


98 
226 


609 


الصفحة 
٠232 2.160 .113 0‏ 
6 277. 295: 


»340 .338 2 
37 


4 
31 
041 


489-487 0 


502 »500 9 


159 
7 
228 


327 134 119 9 
557-539 431 4 
593-588 ,586-0 

3 هامش 1 595 


03549-546 544-41 
2562 0558 .555-1 
574 


555-552 /549-6 
568 4562 558 7 


178 176 2168 8 


4868 


56 


610 


الاسم واللقب 
رومانو كلود 

ريتشل ألبرخت 
ريد توماس 
ريف بازل 


ريكور بول 


ريلكه راينر ماريا 
رينان أرنست 


ريهله إنكن 


زرادشت 


زينون الكتيومي الرواقي 


زيوس 


سارتر جون بول 
ساليري أنطونيو 


سبينوزا باروخ 


ستالين جوزيف 
سيتفنز ولاس 


سرافا بيرو 


العيش بالتفلسف 
الاسم اللانيني الصفحة 
ممقده؟ علناهات 27 
اطععاته أطعع طلم 452 
60 85 مط 576 
وبعة2 1أوة8 501 
اهمع انقط ص48 9 172 4.297 


477 2469 3 


عكانه مهالا بعملهه 2 497 


مقمع؟ أدمممع 304 
عاطنم معكلما 547 
زَ 
231651 1 2456 2458 462 


-479 2475 473 2 
491 2490 .487 5 


اننا ع0 مممة2 9 270. 286. 295 
5ناع2 4 263. 296. 2.298 
9 3211, 323 
اس 
53016 انوص-موول 7 372,. 590 
معذاه5 متممامم 340 
0 لطعنمة8 3 117 118. 0382 


0533 2.488 .473 2 
591 2 


10اقا5 لامعومل 500 
56/655 عودااهل/لا 372 


83 موروزم 8 500 


سكستوس أمبيريقوس 


الاسم اللاتيني 
0621 ,5008185 


5ناء أ أملمع 5لاناءاع5. أو هامش1. 331: 335: 


ممقرودب5 عاع2دو2 دالا 
مواعت انهم 
طألوم5 ممدبوعع 
51301 


,59068 5ناعناا 
560806 


611 


الصفحة 

١25 224 :21 015 3 
١470 69 65 .47 8 
4.120 119 95 3 
-153 .143-141 9 
-164 هامش3»‎ 160 2 
١169 165هامش1.‎ 7 
:187-175 174 1 
4194 4193 191 9 
٠226 :225 200 9 
:4372 .286 .270 56 
4416 :414 391 7 
.428 .427 422 9 
:450 244 .443 0 
4474 460-458 .1 
525 .524 504 9 


347-0. 340 هامش4:؛ 
١368 :358-353 9‏ 
6 514. 2532 584 


572 
551 
236 
3865 


47 149هامش1. 259: 
0 287 288: 293 
4 372,. 378؛ 385 
351 


الاسم واللقب 


شاتيون جون 
شادويك 
شارلوك هولمز 
شافسبوري أنتوني 
شتاين إيديث 
اشكسبير ويليم 
شلايرماخر فريدريش 
شليغل فريدريش 
شليك موريتس 
شميت فولفغاتغ 
شنايدر لمبير 


شوبنهاور آرثر 


شوسر جوفري 


شيشرون ماركوس 


شيلر فريدريش 


شيلنغ فريدرش 


3 


الاسم اللاتيني 


اس 
ممااناهط© موعل 


كلت آ/ناك 08 
وعماما »اع6ارع50. 
لإاناط5 588116 لإممطامم 
مأعاة طالاع 
عممعموع اقط5 دم ةالالالا 
طء مع 
يي ينعت 


عنقا © لع امع 6 


غ0 ,مععءأ6 دنعروالا 


ععااتطء5 طعم ومع 


وم لالعطء5 طعموممع 


العيش بالتفلسف 


545 


2 هامش 1ك 548 


اموعاطء5 طعممع م أ 276 
كاء اطع عاتروالا 499 
لأصصطه5 ومدوكاملالا 1 395 
علأعمطء5 أمأءطمهقا | 560 
]586060 اناطاة | 75 76 103. 332 


هامش1. 382. 452: 
456-4. 486: 488: 
7 560: 589. 590 
366 

١273 270 142 6 
283 282 280-38 
١297 .296 :294 5 
387 :386 385 2 
1 هامش‎ 2 


:419 :382 126 5 


540 3 


غريغوريوس النزينزي 
غريم (الإخوة) 


غوته يوهان 


فارر نيكولا 
فاغر ريتشارد 


فاغثر كوسيما 


660306 ومم6-كمونا 


638067 لأعاؤومل 
أمأل ,هن ممهممعه 
651 ععاوم 
عغاناه6 معازاه 6 
أمعذاه 6 


لبيك كنا 


630 00ق 6 |54 


للعواع,6 لوول 


226 ع0 عزموة 6 
00 5ع8] 5ع ا 


607 ممقطمل 


ف 
»36م ووامعالة 
كعموقالا لمقطءتم 
؟06وة/الا 3و6 


4141 138 115 7 
338 2 


38 .»35 .30 2 
577 2576 .520 9 


2 هامش1 
1 228 
413 

100 

250 


501 أ 


82 .19 .12 .10 9 


هامش1. 99 هامش2» 
6 هامش2. 398 
هامش2. 587 هامش2 
8 377 


216 


1 
2 هامش 1. 488. 0540 


591 2573 9 


9 
36 


452 


452 


ا 


614 


الاسم واللقب 
فالادييه بول 
فان غوغ فنسون 
فايتسيكر فيكتور فون 
فايزمان فريدريش 
فايشيدل فلهلم 
فايل سيمون 
فايل إيريك 


فايهتغر هانس 


فتغنشتاين الودفيغ 


فرويد سيغموند 


فريجه غوتلوب 


فلاستوس غريغوري 


فلوبير غوستاف 
فلوطرخس 
فوربيرغ فريدريش كارل 


فورفوريوس 


الاسم اللاتيني 
عءامواة/ا ابوط 
طوم6 مهلا أمععوالا 
)وناء أو نوللا ملا ءماءالا 
ممقدوونه/اا مع معام 
اعل عع وزع لاا «ماعطاالالا 
اتعلالا 5100 


اتعلالا ممع 


)عومتطاق/ا ومولا 


1 ماع أذمعوة الا وألوننا 


نع 0لنامموأ5 


عوع6) مملااه6 


5105 / /00وع7 6 


)طن هام ع/اهأ5ن 
عناوءقاناط 
ووط,هم أنه طعارلمومع 
هالاحاممم 


554-552 3 

516 499 

112 

64 

-90 :88 ,.87 .85-52 

371 4111 .96 .95 3 
560 

.95 266 .62 .19 3 
2356 .347 ,343 7 
504-496 .495 4 
551 2540 .533-6 

570 7 

:373 .350 .313 5 

591 .469 466 3 


5 ألا 
7». 502. 509 
4 ». 156, 159. 162.» 
3 176, 177. 183- 
6 :» 188. 460 
560 
9 72 
560 


273 72 64 3 
386 5 


مسرد الأعلام 
الاسم واللقب 
فورستر برنهارد 


فورستر نيتشه إليزابيت 


فوكر ميشيل 


فولتير 


فولكه جون 


فيبر ماكس 
فيدروس 
فيرجيليوس بوبليوس 
فيدون 
فيغل يوهانس 
فيكر لودفيغ فون 
فيكو جيان باتيستا 
فيلا موفيتس أولريش 
فيلوديروس القدري 


الاسم اللاتبني 
82أقمة؟! 0ق ع8 


-تعأقمةع طاعمووزلاع 
دما لا 


ااناهعنهع اعدء ناز 


1/0186 


عااعم/ا مدعل 


'عماع/الا »اوالا 
لمم 
عانوءالا ,ناوعا وناتاطنام 
وملةمم 
عاطعاع طوألااهم6 
اوأع وعمموهمل 
ععاماعا وملا وألافنا 
معالا 8158 مهاه 
عا أواهمم ةلالا معمانا 
هل مممغلمالطم 


615 


451 


473 453 2 


51-49 .21 17 9 
174-169 66 54 
4.190 .186 . 183 »2 
2374 368-366 3 
382 .380 .379 7 
450 3 


98 359 هامش 2- 
هامش 3 381 


461 52 30 .21 89 
2255 266 ,65 2 
332 303 .281 8 
531 .496 471 6 


96 1 

1521 

367 

1563 

589 .423 ,382 9 
476 

515 7 

5/6 

152 


255 2 


66 


الاسم واللقب 
فيلون الاسكندري 
فينك أوجين 


فيورباخ لودفيج 


كارناب رودولف 
كارو فانسون 

كاسان باربارا 

كاسيانوس يوحنا 
كانط إيمانويل 


كرانتور الصولي 
كريتيون 


كريسيبوس 


الاسم اللاتيني 
6لمق »ءلمل مماتطص 
لماع معويع 
عوطعنع" وأواوننا 
2 
مقممة© أامونيا 
0اة681 أمععوالا 
6 83633 
0355160 ووعل 


04 )ا اعنامقتمهما 


5 هل مامة 0 
ممناكا 


عممأو/م 6 


>60 

26000010 
أماة/هاه1055ك روزم 
85 وطاموةان. 


؟أةات 06مم 


54 250 .46 1 
453 
531 


077 75 .62 237 4 
102 .101 .93 8 
:379 .371 137 0 
2509 .486 .482 .428 
2548 541 540 3 
581 4580 6 


2276 ,275 1 0 
2288 .285 281 8 
2326 .322 .295 2 


270 .162 161 8 


295 .286 0 


مسرد الأعلام 


الاسم واللقب 
كليرفو برنار دو 
كليمون الإسكندري 
كنايب سيباستيان 
كوزيليتس هاينريش 
كوكوشكا أوسكار 
اكولي جيورجيو 
كونش مارسيل 


كونفوشيوس 

كوهن هيرمان 

كوهن يوناس 
كويري ألكسندر 
كير كيغور سورين 


كيرنبرغر فردينائد 
كيني أنطوني 


لاسكر-شولر إلزه 
لافونتين جون دو 
لاكان جاك 


لوثر مارتن 


الاسم اللاتيني 
“نا /0|310© 06 00قمرع8 
08 عامل أمعمم ةا 
مماأعم»ا موتاكوهممع 
أاعدةق»ا ممموزونمر 
68 5مام» )هعو0 
آاام© مأورماق. 


عاعومت امععوالا 


5ناأ5لا6001 0 
00 لمهممونم 
مع0© 5قممل 
غالام»ا ملموعروام 


ل لت 


؟عسومع طامنا لمهمتمموع 
لاصمعكا لإممطامم 
ل 
عاناطء 5م8516 عواع 
عمتأقامم؟ ها ع0 موعل 
مقع 62 5عناوعول 


؟عطانا متاروانا 


617 
الصفحة 
49 
2 72 274 375 
320 
473 
457 
7 480 
1 234. 247. 2264 
5 588 
43 
3 544. 566 
41 557 
37 


.228 89 ,.66 3 
-429 .427-413 2 
445-435 .434 2 

-457 2455 .454 1 
2523 504 .495 9 
576 .560 0 


510 


532 528 3 


4537 
137 


363 


544 


68 


الاسم واللقب 
0 مم و 0 
الودندورف إيريش 
لوكاتش جبورج 
لوكريتيوس تيتوس 


لينتز غتفريد فلهلم 


ليفيناس إيمانويل 
ليون الفيلوني 


ماديك غولفن 
مارسيل غابرييل 
ماركس كارل 


٠‏ ماركوس أرليوس 


جاريونة خرة 
ماريوس فيكتورينوس 
ماريون جون لوك 
ماكر وبيوس 
ماكتتير السدير 


الاسم اللاتيني 
مهنا عع 
نكا 
ععغ معنا ,5نالاعتعننا 5نااة1 


مماعطاا/الا 66011110 
#أمطاعا 


اق ا أعنامقصمع 


مواتمم عل ممها 


0 
 6ماناانعم‎ 13066 


اعع ةلا امطة 6 


قا اوكا 


-1/1316 ,5ناذاع)ناك 5رع 1/13 
عاغ رام 


ماوع ةا مطمل 

ونام أماءا/ا 1/305 

1/1300 عنا-مهول 
0 


عالاأماءة/ا أه0كوام 


العيش بالتفلسن 


545 
512 
372 .249 .248 »2 


9 هامش2؛ 366 


0373 380 119 26 
514 


23 


64 
2 5880 هامش1 

2383 .335 .313 6 
469 

3 8ك 28 129 
0 1 224. 0303 
4 309-307 311- 
9 321 322 324- 
7 325 هامش1. 0398 
5 405 هامش1. 496: 
4 576 

37 

386 

إنلدك 


399 5 


214 


مسرد الأعلام 
الاسم واللقب 
مالكوم نورمان 
ماير راينهولد 
ماينكه فريدريش 


موتسارت فوا نغ أماديوس 


مور جورج إدوارد 
مور توماس 
موسونيوس روقوس 


موليير 
مونتاني ميشال دو 


ميترودورس اللمبسكي 


نيش جيويج 
ميشليه جول 


ميرلوبونتي موريس 
ميليتوس 
ميئستر الأسقف 


مينودوتوس النيقوميدي 


مينون 


مينيبوس السينوبي 


نابير جون 


نوسبوم مارتا 


الاسم اللاتيني ' 
«المعاقاا مقمرميمر 
؟ع/اة1/ا فامطملوم 

عمو مءلروومع 
0615م ومو امنا 
1102 
ع100/ا 0قببوع وورموق 
ع101/! 701135 
5ناأنا؟ 5ناأممدنالا 
8غ نامالا 


عموتقاوماا عل اعطءاز 


عل عملم ااا 
اتنا إنناتك ا 


لاءذلاا ورمع 6 
أعاع ءالا دعابال 
لإأممم-نروعارعا/ا عمورولةا 
1/165 
كعاكملااا عوؤيظ 
ع0 0م16 
عمال 


مموةالا 


0 عممماة عل عممامؤلا 


نَ 
عقا مول 


لاناق56 نالا 1/3018 


504 2 


547 


1 4556 581 
0 340 هامش4. 
0 433 

529 .501 .500 7 
364 

286 

58 


349 145 144 48 
488 8 
232 


113 
313 
ولدايل 
151 
420 
346 


18 
368 


185 


57-52 50 .30 1 


620 


الاسم واللقب 


الاسم اللاتيني 


0149 466 465 1 


06م أو نول 

اه بعلم 0116 
كانالممم16! ممقطمل 
عع كماء الا مومع 


مونلا 
5عنا© عل ووامعالر 
وماباعلا عههوا 
5 


625 معووتال 


203-0. 205؛. 2207 
215-3. 219-217. 

7 2255 259. 2281 
6 288. 294؛ 332 
4 355», 4366 371- 
4 401 


233 


502 
3 14. 19-17. 232 
5 6ق 89 0103 
6 0161 182 182 | 
هامش ٠3‏ 3 313 
2 هامش 1 0369 
2 414 قلف و44 
3 480-465 482 
490-4. 495 ووق 
0 323 27ق هوق 
0 540 360 03581 
4 589 


ل 
430 


24 


فنع 


56 


هانه إيديث 


هايدغر مارتن 


1 ممول طالمع 2 | 


عووعلعلط متارواةا 


معوما8 6ل علردوهل)نلا 
ععاان عمام0م 
ع6 06و1ه0ه 6 
,ملعا ممقطمل 
محتقا 
مأارع لاق طع ممع 


9 10 21. 030-28 
0 43 47. و4 ١ق‏ 
2 61 65. 266 
9 158. 163 0170 
8 303. 304؛ 2307 
6 374, 377. 0378 
3 413 496 


556 


4 25 32. 435 039 
44 62 646 74 قق 
3 98-95 100 
104-2. 106. 108- 
1 113 4129-1277 
3 135؛ 136. 138» 
147-5. 216. 2016 
هامش2. 217. 221: 
9 367 2382 425 
3 2454 474-472 
2 هامش 1 478- 
0 482 498 0500 
1 518 0542 0557 
0 564» 569 


36 
496. 545 هامش2 
36 
2 هامش 1 591 
34 


95 0 


622 العيش بالتفلسف 


الاسم واللقب الاسم اللاتيني العئسة 
هندنبورغ باول فون طق وناطمع لمالا مما لبو | 545 
هنري ميشيل لممعلم اعطعلالة 3520 
هوبز توماس 5» مهم 120035 5 381:86 
هوراثيوس م0368 ,5م01 257 
هوسيرل إدموند أمعوونا نامرع 8 هامش1. 62. 274 


4371 .215 1104-2 

2 509. 4517 03521 
557 
هوفمانشتال هرغو فون 0130543 مم“ مونالا | 428 

هوكسلي ألدوس لإعامانا ونمهام 30 


ٍ هومبولت فلهلم فون أل اوطصمناط مما مراع طا انالا 2 هامش1 
1 


هوميروس ممم 5 هامش1. 220. 236, 
7 332. 387 

يجنوس جوليوس 5نالأولال 5ناةانال 249 

هيرش جان اعورعاط ومموول 115 

هيروك 5غاعمروانر 257 
هيرقليد الب: عنوتاومم وا ع0امهرؤنم | 23 

هير قليطس امه ةلم 7 130 4135 274 
يفل فريدريئن اموعلط مع وم مم 5 37 58 62 75- 


2 82 هامش 01 89: 
0 94. 102 4111 
3 134. 199 0371 
2 414 423. 0540 
1 562 0576 4577 
553 531 

عمناا 08100 369 


هيوم ديفيد 


مسرد الأعلام 


الاسم واللقب 


وايلد أوسكار 
وايتهيد ألفريد نورث 


وولف فرئسيس 


ياسبرز كارل 
ياغر فرنر 
يوحنا القديس 


-ِ 


الاسم اللاتيني 
3 
06 ,همهو 


9 هامش5». 50 


قن 
660 ملالا طاكملا 0علم | 497 502 


]أالالا وأعمهمع 
ي 
65م )وكا 
96عقل عمرع للا 
مقعل امزهه 
0م باع 
الاذبال 


م6 انال 


ال ين 


د 3 158 


ل 4115-3 453 


205 3 
375 


623 


حم | 
إحراج 
إعناك 


ازدهار؛ حياة مزدهرة 


| أسلوب في العيش 
1 اعتدال» توازن 
/ أمثولة 


مسرد المصطلحات الواردة في الكتاب 


الصفحة 
8 352 
59 


61 58 54 52 


قرنسي 
6ومم 
وزممعطامهائطم 
أممممعووأناممقمع 
و عل واراه 
وام ةطادمة 
عمموؤالة 
ينها 


يوناتي 
ممم 
وأمةمطتامقاتطصم 
مم7 قلاع 
8م5055 
دمموع الم 


ألماني 
عرممم وأم 
عاممطامواتطم ولص 
ومدنادكامع عام 
انأودمعمع .1 ععدآ1 
عأمعطاوه | عز0 
علردوعالم عام 
الولعم ونم 


1 


إنجليزي 
ممم 
رمم طامهاتطم 
ومتطععنماع 
عالزوع انا 
وتمعطاومها 
لادوعالة | 
نا 


اتفعال 9 277 279- 

2284 .283 1 

342 9 

انهمام بالذات ‏ |40. 49. 34 1 
4172-8 3180 

379 .190 3 


2 397 
كك 
إن وف 169 
! 1 
اهتزاز 39 
ُ 8 
تذ 6 188 
ف ِ ل 
تذاوٌت 86 
تذويت 13 
ح 
برية 38-0 48 77 
1 101 450 


564 


فرنسي يوناني 
0م16ووهم 5ومطاوم 
أ50 عل أعره5 أعاعمامع 
نامأناقعط 
16نهوم| 5 
لك 
0مناة طلا 5 
؟أمعنانا50 لننيسييك 
غاالاناععزطرممعاما 5 
مناه ناتاعء زناه 5 
ععمع قمع وأععممع2 


ألماني إنجليزي 
606511 | ونم لماوكوم 
96مكاوماء5 هزم عم561-0 
ٌ 
مأعكاوماة5 6زم /زانعوم! 
ممناورطن/ا عم وممناوءطالا 
ولنمعمممع وزم 00م مطامعمع م 
ع0 ا الاتاععزطندمعاما 
انماع زطندمعاما 
ا أ 
ع0 0م تاععزطنا5 
نمع أ/اأاماعزطن5 | 
ومنمطوع عزم عممع ممع 


626 


1 
أ 


ٌ 
ا 


العيش بالتفلسف 


الصفحة 


356 


345 4 


242 
27 


فرني 
8م 39. 43 عنءة/ وعمو ةمع 
33 ممتامامعمم ةمع 
| ©6نوتامممع 
5- 0 
8 232» 350» ممناه عنام 


أنلمنا 7 393 


29-7. 40 47 ععامموهاتطم 
8 4ك 466 ١70‏ 
4 287 97 98 
19 114. 4126 
٠١170 .159 29‏ 


وعمع 66ل ,ولاه)مم 


تعليعيينا 


: 
ناك 05100 6م5105 


از 


1 ممناهعكاوامممهة 


وأعزوم 


6055 


)مم 


فاعممع 


مأعلممكماتطم 


ا 


/ ودعقاكونه 0612 | 


وأومطواءع 
وودطممممع وذم 


0 الامممع 085 
طونادلالا 

عل ,ؤأسقطاقكا 
ومنواماعه 


عل ,عناوعمم وام 


ومغام0 20006 | 
وزع نا قعماع5 


معمعتامه5ماتلام 


أقاألاءامممم»ا عذم 


إنجلبزي 
ععمعلعمء لعنانا 
ممتاقامعممرعمع 


ّ 
عتامممع 


ممنامع نام 


)مام 3 ,3ألاهمم 
0500 

0 لمأقمعم5نا5 
نال 

ع اممو مالم 


مسرد المصطلحات الواردة في الكتاب 


١ ممناهع0اعامممه‎ 


627 


الصفحة 
8 82. 82 
هامش1. 106 
هامش 2 
9 240. 2306 
348 


374 .249 8 


257 

294 .5 
166-3 

|0306 2 461 
أقه 


١.107 29؛.‎ 6 
.4319 .171 108 
0558 .475 2 

559 


44 


فرنسي 
لك تنا 


ممعم 


باعاايا 


عنمما 
1 
عداوناسع1/121 
عانالان © 
نلوع8 (عا) 


اناملمم 


هامتاعوع 


58 امةقطط 


وأعمقاع 
12705 

غانانعنهاا 

51062 
ممادكا 


قتانطم 


ومنال1أ8 عام 


ونناااعغد,ه/ا عام 


أأعكاطء المع عنم 
عنممما عنم 
ولناصمقم5 عأما 
اتأناعة0ا عام 
انأانكا عنم 
808 085 
معنا زم 


أقائدةوع وزم ‏ | 


بع يسنا 


2م65 مع 


تححتيت ان 
لاممما 
1805100 
كعناناء ةا 
عنلاانات 
اناآثانهع8 


عه 


لاعتاعوع 


628 


بالتة 


حسن ٠‏ خير 


الصفحة 


56 49 


.258 .244 0 
-395 .264 3 


38 


١78 77 )56 45 


81 


481 78 45 
94 .88 7 
4429 380 1 
490 .460 0 


95 .94 0 
4.109 .107-05 
276 :213 5 


445 43 4 
-205 .202 1 
.213 .212 7 
٠257 .252 9 


576 


فرنسي 
معن8 (عها) 
نمم 


أهكلا (عا) 


1/6 


50655 


عناوناة)م 5896556 


202100 
نك ذا 


5غطاءلم 


وأعطاؤلم 


3م50 


06515ممم 


ألماني 
هقانا 085 
»اع ناا 085 


)هلالا 085 


اأع ةلالا عام 


اأعطواعلالا عام 


عطعؤ تناكام عام 
اأعلاواع الا 


21 إنجليزي 


ااعلالا 


بسي 


َََ طالم1 


لول الا 


لذن اهعتاعومط 


مسرد المصطلحات الواردة في الكتاب 


629 


ديمون» عفريت 


رؤية العالم 


رياضة روحية» زهد 


8 


الصفحة 
3 105. 264 
5 4190 2211 
589 
2» 226. 321 
25 97. 298 
9 100. 4106 
111-109 


3 85.؛ 115 

594 9 

2 163. 185 
55» 216: 248؛ 
252-0. 277: 
05 456 


4110 4109 3 
589 .586 1 


46 43-40 29 


5 


116 


فاتمماع 


ايت ياتا 


اعمممممعم وأمةو 


و26 


ع0ممم نال موأؤالا 


اعبامامة ععامرعناع 


5 


مع ق1 


مم08 


وألاع0 


5أوغاعم 


ألماني 
ععواع الا ,06 


مهمع ا 035 


ومناطءدتممع/ا وم 


مأة035 


016 
9نامع 0 نارمع ١/‏ 


معوع ببطواع6 095 


أ5ناا 016 


016 
ومنان اه طء5مه1اع الا 


ودنا-عونا5اعو عأ2 


إنجليزي 
0ق عوالالا 


وأنا 


ع تاتالا 


,همعطا وماع8 8 
تحينننين 


| 1 


امه اقدمموم | 


عأ05 


إلا ص01 لاما 


630 


ع5عع»ه لونتاقام5 . 


بالتة 


عربي 


توح 
زوحانية 
زيارة 


سعادة. سعدورية 


الصفحة 
48 65. 273 
25 » 130. 170 
1 270. 305» 
7 375. 376» 
9 406 4415 
425 2426 439: 
2». 496. 4573 
585 
79 
1 170 
34 
44 52 187 
1 206: 207. 
٠١233 :211-209‏ 
١243 241 4‏ 
١257 »251 5‏ 
٠276 264-262‏ 


امموع 
هلهأ رام5 
ممناه نوالا 


العطمم8 


ألماني 
منقمم ,ؤطعبزوم أداع6 )ع0 
ها مانا ممص أقا أله الام5 وذنم 
5 وقناطء كماعط عم 
0 
وأحمم تدع 5ه ,علنعر2 قاط 
ناك 


)ل 


إنجليزي 


لنياءت 
انلها ام5 
ممنامانوالا 


55همامم3 


مسرد المصطلحات الواردة 


في الكتاب 


631 


عربي 


سكينةء غياب 


الاضطراب 


الصفحة 
0 295. 315 


»395 .372 7 
474 402 37 


5 489.؛ 506 
507 


.259 ,.238 9 


2334 .263-1 
2339 .338 7 


345 .344 1 


4425 .401 3 


443 
88 
93 

216 


19 


317 .262 0 


5 


٠ 


2 


كك 


608 ,م4182 
5عاطنامء! 06 


هنوناقمم (عا) 
مم كمع طف هم لومعة ا 
عام آانام8 
عانا 6ل عممهع 


غامة5 


3م 


وألاهط 
3أااناهم8 


وأة نون 


1 


1 


06 


انع عاط الرعنانااعوعونا 


عطءولااه6 085 
5أملم قمع اكداالا 
عألرتانا8 عام 
510 | وام 
الوط ميقع عنم 


-)عم0نا ,08ههام 
0755 66لا 


اناأعدن ,امعتاعومم ا 
ألم هادع 0 ناكلم 
وأتان8 
م5 ءانا 
الدع 


632 


بالتة 


عربي 


طلسم أعلى 


8 
.23 


22 


6.16 
275 


الصفحة 
0 2322 
0 485 


224 


274 9 
»307 95 


397 8 


73 


:241 .240 8 
:255 2253 2 
»348 .342 1 
-355 .352 9 


357 
19 


54 
101 


٠90 »55 
21734113 


ع0 


ع لاقلا 


عآلو6ناف 1 


م0 


مملأهامعوة م 


عطرعل ,ممؤوألهكا 


يوناني 


عغاقةكا 


وتقناطط 


3أونامع11 


وأمعطامذ! ,8)اه0 


005 


ألماني 


ومنالمم 51 ع1 
م632 عع0 


نقذلا 016 


35 ,وأو نط7 6زه 
601851 


ومناماعلا ع0 


ومن ااعاة,ق0 وأم 


5 ,1منالمعلا عام 
نيعينا 


إنجليزي 


613 


عاقلا 


برو نعط 


مملمام0. 


ممناقامعوعم 


ويا ,مكدع 


مسرد المصطلحات الواردة في الكتاب 


6033 


عربي الصفحة 
5 2276 0327 
375 
5 
عقل كوني 297-95 
عقل متناسل 275 
علاج. عناية 1 058 059 061 
1 2256 259: 
2 274. 294 
1 394: 406: 
9 583 584- 
566 
علاج بالكلام |54 175 
العمل الفعلي للتاريخ | 119 


عااعسمع /اثمن ممولهعم 


عل08اممغة ممونهم 


عأمة 176 


١ عأم1563ه0و0‎ 


عل انقلاهكا 1١8‏ 
عماماولط"! ,عمأم عاط 
مع عع 


105 
610105م5 


ليت مكيلا 


ألماني إنجليزي 


علءالثاةو ونم أععااعاما اهدع امنا 


نامع يماع للا 
06 63500 أقماممع 5 
اع / 5 
عأمهع77 عم لام1268 


,6أم 09601513 ءام امومع طاهوم! 
دلكا 
ع5/ا051602213ع | 
0 ارملا 5'لمماؤلط 15 


عاطعنطع عع وعوميمل آلا 


634 


اباللم 


176 


169 


37 


.257 ,.219 9 
4313 .295 6 
398 .339 8 


216 


155 6 
4.174 250 4 
347 211 6 


4 25؛ 4378 
4 486. 4502 
4 540. 580 


108 .106 5 


فرني 
أععمدماطعر 
016ماام 


2 


ممعم 


ناماع /ا 


رع لو«اعرممم 
مم0 


ندانا 
مم 


ممؤأة؟ 19 عل واؤتايم 


66051 1م60 


يوناني ألماني 
ممم أأعطلممعم] عزم 
2 نم0 
أأعكاونا52ع0مم 
لاعبوط عنم 
فاؤم 0و1 وام 
3ع ممم عأل ,عنكاعرممم عام 
2معأعممقما 
نعلت إنتاننا 
غمطع 1 أكمناكا ءام 
5 5166م ناكا مناممع/ا 
1 1 
5أ5م1316ة))ا معطعاممع/ا 095 


إنجليزي 
5 262 


015 


نانيك 


ممم ,قالاع1ممم 
16أاعمم2 
10 


عداو أمطععا رارم 


63500 أن أؤتايم 


ومأكم ممعملا 1 


مسرد المصطلحات الواردة في الكتاب 


635 


الصفحة 
57 174 190 
259 

224 221 0 
402 392 5 
421 4420 5 
436 

5 059 0172 
1 224 395 
هامش2. 430 
8 209 241 
254-1: 61257 
8 263. 277: 
0 296. 0334 
4 475 


19 


٠.253 .209 45 
414 


]| 
أهبدع أل (18) 


عأامعمواغ 1/1 
منلأرهممه0 أمعمموواا 


)أوتقاصم 


130939 عل باعل 
ادنم ه60 


يوناني اله ألماني 
وم 56م عم 


9 
3أأمطعمقاع 1/1 عأامطعمواءلا عام 


5م,أهكا 0 عوتاكمتو ,ع0 
أكامنامازة2 


5نماع0 ,غمملؤ ل 66055 )06 


0 اعام865م5 085 


تن نايا 


إنجليزي 
دع ووم 


3آمطعمداعلةا 


636 


المعرفة بالذات 


مفهوم 


الصفحة 
8 202. 289 
5» 237. 253: 
5» 262. 279 
0 283. 285: 
8 325 351. 
7 358. 394 


530 .529 6 
3 


.224 221 0 
317 7 
071070 89 
76 74 3 


2587 .,342 3 
591 .589 8 


169 .168 5 
191 


79 


1/1 


اناعممنط 


ممناوتاتما 


ع3606ممم 


ع0 60001553068 


501 


أمع06م0 


يوناتي 
ؤلامصط 


ومطاوم 


دسين نينا 


5أوغدالا 


مم6 ممممتهمم 


0مأناقع5 أطاؤمق 


أمممغ 


ألماني 
1 وام 


بأأعطامهيكا مام 
لعا 095 


عمناقا عام 


ولنامأعطعومع وزم 


وها 
5م ممع لع اوطاع5 


أقروع8 ,عم 


إنجليزي 
انه 
,5835ل ,دههمااا 
مأهم 


نينا 


ممناهناتما 


ع306قعممم 


كع ذلزطا همك 


اأمعهمم 


مسرد المصطاحات الوا 


راردة فى الكتاب 


627 


24 


79 1ق8,؛ 96 
109 


403 401 0 


39 


36 
حك 


91 82-8 


فرني يوناني 
مهمه ,فاع امون ةونم 
أعزط0. ممعم أعكامميزا 
عأومقطافها وأع و6153 
عاياانا عل عامل - 
متمعط 0005م 
ععمع أعووه© كت 
1 
نا نا 


06 
باتع كاطع ةاماء ا اموع 6 
أنهكاوتطقع عأ0ل 
0600 


عأومقطاع ا عام 


وأمطعارع 
كيتنا 
انعكاوأكامطمع 
وهللا :و0 


مأع5اووناو8 085 


1201 


لاو:قطاع ا 


8 أه ونامدعام 


طلوم 


638 


بالتفلسف 


1 


مسرد المدن والأقاليم والأماكن 


الاسم بالعربي 
أبيدورس (اليونان») 
أتيكه (منطقة) (اليونان) 
أثينا (اليونان) 


إربد (الأردن) 
الأردن (دولة) 
إزميد (تركيا) 
إسطنبول (تركيا) 
الإسكندرية (مصر) 
أفغانستان (دولة) 
ألمانيا (دولة) 


إنجلترا (دولة) 
أنْوندة (اليونان) 
أوترتهال (النمسا) 


1 الأصل اللاتيني 1 الصفحة 7 0 
عنهلامغ 508 
عدونائم 227 

]أ 5«فمفظام 0 هامش2: 199 269, 


: 


. 
0 


0 573 574 160 
هامش4. 227 هامش4. 
3 269 306 


. أهامش 3 340 
مط 2 هامش1 
0030ل 2 هامش 1 
الما 6 هامش 3 
أناطام هقانا 6 هامش 3 
©8001علم ,0013م ,هلم | دَق 340 
اذامو وام 236 
,00 اطععاناع م 2 545 هامش2: 541 
لم 


| 6ماعاومم ,60 |35 هامش2؛ 235 هامش1 


235 0202000102 


اقطاءع 011 459 


العيش بالتفلسف 
640 


الاسم لز 7 الأسل للد َ الصفحة 
أوشفيتز (بولونيا) وه 
إيتنا (جبل) (إيطاليا هماع 2 
إيطاليا (دولة) ةا 1 هامش 1 2384 855| 
آيسلائدا و6 | 1512008 2457 حا 
إيلوسيس (اليونان) وأرواعغ اك كأ 
بادن-بادن (ألمانيا) 8800-8200 541 
الباراغواي (دولة) لإهناوة2 وه 451 
باريس (فرنسا) ووم 0 هامش3. 63. 384 
بازل (سويسرا) 816 ,اموه8 2 458 
بافيا (إيطاليا) عأباهم ,وابروم 5 386 
بايرويت (ألمانيا) انعو ررو8 452 
برلين (ألمانيا) لبليننا 6 2541 2543 44ى3ق 
6 273 هامش2 
بروطائيا (مقاطعة) (فرنا) 586 0 هامش 3 
بريشا (إيطاليا) 8 | ]385 
1 -800-وعط عنم 499 | 
50 
أغممممم 308 
درن 452 
تراتتباخ (النمسا) دطمهلام] ‏ أوور ا 
تراقيا (اليونان) 10 17 9 147 166 
تريبشن (ألمانيا) ديك انه 452 
توتناوبيرغ (ألمانيا) اناق 7001 5 498 
تورينو (إيطاليا» نا ,0و 0 أسلشستشسلم 


2453 


ستو المدن والأقاليم والأماكن 


الاسم بالعربي 
جنيف (التمسا) 


رافينا (إيطاليا) 
روسيا (دولة) 
روما (إيطاليا» 


روكن (ألمانيا) 
الراين (نهر) 
ساكس (مقاطعة) (ألمانيا) 
استراسبورغ (فرنسا») 
سكولدن (النرويج) 
سوانسي (بلاد الغال» 
بريطانيا) 
سويسرا (دولة) 
سبريئيتسا (البوسنة 
والهرسك) 
سيلس -ماريا (سويسرا) 
سيلفابلانا (بحيرة) (سويسرا» 

شارتر (فرنسا) 

شتيبنفازن (جبل) (سويسرا) 
غوتنغن (ألمانيا) 

فرانكفورت (ألمانيا) 


فرايبرغ (سويسرا» 


1 


1 الأصل اللاتيني 
نينايتكا 


عم ,قلمعاقم 
551لا 


06> ,6008م 


معاءةم 
ملطع ,متعطع 
5286 
و/نا560ق5 
معلاملاة 


تتنييت 


556ألا5 


هعأمعمطع 5 


5115-1308 
08امة/ز5 06 عقا 
60015 
350 امع ان51 
معومناة 6 
عمق رامقا 


ونامطمع ,وناطاعممع 


8 هامش1. 359 
هامش2 

386 385 4 
500 

3 52 53 174 
2 290 هامش 02 
0 573 574 


541 
560 6 


541 128 97 8 
573 4557 45 


فلسطين (دولة) 
فيلدييرغ (سويسرا) 
فلورنا (إيطاليا) 

فيينا (النمسا) 


القدس/ أرشليم (فلسطين/ 
إسرائيل) 
القسطنطينية (إسطنبول» 
تركيا) 
كاسل (ألمانيا) 
كامبريدج (إنجلترا) 
كراكوفيا (بولونيا) 
كندا (دولة) 
كوبنهاغن (الدانمارك) 
لايبتسغ 
المعو (تجرية) (البزناتة) 

لندن (بريطانيا) 
لوكسومبورغ (لوكسومبروغ) 
لونيفيل (فرنسا) 
ليستر (تركيا) 
ليعين (النسنا) 


عمتاوةاوم 
ومع ملاع 
عمممرماع ,وممعاع 


عممهع اا ,همموالا 


عاك نر ؤل/0005 


عامموتام مكمه 


6855١ 
0630109 
©/ا0360‎ 
002203 
60 عناوة امعم‎ 
و2مأع]‎ 
65605 
ا‎ 00000, ٠15 
وانامط »انا‎ 
عا ألما‎ 
5 لنين‎ 


نا 


57 223 259 0352 
3 هامش1؛ 348 
هامش 1 

9 هامش 5 

135 40 


546 
0 


8 هامش 1 496 
9 508, 508 


هامش1. 0509 522 
8 573 374 575 
هامش 3 

8 هامش2. 385. 386 


553 541 

502 .501 499 7 
4588 

8 هامش 1 


420 419 7 


مسرد المدن والأقاليم والأماكن 


0 


الاسم بالعربي الأصل اللاتيني 
مصر (دولة) عاملروغ 
مقدونيا (دولة) ‏ أ #8مامكفمةا/0 
مونميدي (فرنسا) لا لالك غم اومماا 
ميتيليني (اليونان) عمف ناريا 
مبليتوبوليس (أوكرا ان |0 5تاممماناءاة 
ميونيخ (ألمانيا) لطع اوبلط ,معطعم ناز 
نابلس (إيطاليا) 5ع ام ةلم ,تاممولة 
اللرويج (دولة» ‏ | #وفيممم 
النما (دولة) عع ارام ,طعامممعاوة. 
نورنبيرغ (ألمانيا) وعطمعسلة ,ورعطمتلر 
نيوكاسل (إنجلترا) ! لنتيينانا 
هركولانيوم (إيطاليا) ناعم ةانمرعلا 
هنتغتن (إنجلترا) ممأونامسط 
الهند (دولة) / 1008 
هيتلدورف (التمسا) لاعن 
اليرموك (الأردن) 11 7/3000 
اليونان (دولة) 6 
مه 
ينا (إلمانيا) | مها ,مول 


اس 


ا 


319 هامش 5 


55١ 4 
553 552 
233 

236 

541 5 

32 332 
افددت 500 
501 

40 

501 | 
308 1 
35 

332 


499 


2 هامش 1 

9 30 41 هامشق 
3 52 53 486 070 
86 105 227: 232: 

270 250 7 


562 3 


و 08 في طبعة 
ع قديم فى لّة جديدة وفي طب 
هذا الكتاب هو تحيين لمبحث قديم في ئَّ 
: ِ 5 جه التحديد» سلوكا هو 
متقّحة. عرف القدماء؛ اليونان على و- 2 
در النظري للفلسفة؛ وقام 
«العيث بالتة ف». في ما وراء التصور 

حصن , أن ن فولكه؛ ميشيل 

هادو؛ أندري جو 


المعاصرون (مارتا نوسبوم؛ بيير 3 
إصرون (مار 2 التفكير في هذا المبحث القديم 


4 فوكوء جون غرايش وغيرهم) ا ت القديمة والتأويلات 
بأساليب جديدة ومصطلحات راهئة. وجه التمائل بين > 2 
المعاصرة هو أن الفلسفة لا يُخترّل ندر امتطفي من الاستدلالات والبراهين» بل هي 
طريقة في العيش تقوم على ثلاثة أساليب أساسية هي التجربة والرياضة والعلاج. قام 
غرايش» بالاعتماد على الفلاسفة المعاصرين الذي اعتنوا بالمسألة بقراءة النصوص 
القديقة» بالنظر رمه «التجربة الفلسفية» كما مورست عبر العصور» ثم #الرتافة 
الروحية» بدراسة علاقة الفلسفة بالتجربة الروحية؛ الدينية منها والميتافيزيقية» وأخيراً 
«العلاج» بتحليل ما سمي عند القدماء الطب الروحاني وترجماته المعاصرة إلى الطب 
الفلسفي: وكيفية علاج أمراض النفس بمناهج فلسفية هي إجراءات عملية من التفلسف 
والتبادل الرمزي واللغوي. بمعنى دور الكلمة في علاج النفس ودور المفهوم الفلسفي في 
تصحيح التصؤّرات والأحكام والظنون. 


جون غرايش: ولد في مدينة كوريش (لوكسمبورغ) عام 1942. أستاذ الفاسفة بالمعهد الكاثوليكي 
بباريس» وأحد أهم المتخصصين في التأويليات والتأويليات المطبّقة على الفلسفة والدين. من أشهر 
أعماله «الأنطولوجيا والزمانية: مدخل إلى تأويل كامل للوجود والزمان لهايدغر» (1994م) و«العوسج 
المتوهج وأنوار العقل : ابتكار فلسفة الدين» في ثلاثة أجزاء (2004-2002م). 


حلالري تحص نري الفلسفة والتصوق 


970-51-4 رفور 


2- 
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